أبن ثيمية 


لاما مال ھام شی اسان العلامة تق الدين اجا سا جد انچر غ 


س كر YA‏ 
تول اعادة دليمعه و شر 


: 
۷- اسلكت ررد 


ET 


ل 1 0 - 
كلتل 
بوط لين اليم 


نقدم اليوم الى القراء سفرا جليلا لشرخ الاسلام والمسامين الامام ابن تيمية رحمه الله 
إلا و هو ”كتاب الرد على المنطقيين“ فقد طبع هذا الكتاب سنة رموه وعوأر م ى 
المطبعة القيمة بمباى باشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكبتى على نفقة عب العلوم 
الدينية و ناشر الكتب السلفية جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة 
العربية السعودية رحمه الله . ش 
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ثم ندر وجوده مع حاجة الناس اليه و لم يطبع بعد ذلك مطلقا فرأينا ان نعيد طبع 
هذا الكتاب و استعنا باه و بدأنا فى العمل . 


ويلاحظ الباحث أن الطبعة الاولى من الكتاب كانت مليئة بالاخطاء المطبعية حتى 
اضطر ناشره آنذاك ان يلحق فى آخره جدول الصواب و الخطأ مشتملا على أكثر من ثلاثين 
صفحة فصححنا هذه الاخطاء فى هذه الطبعة قدر الاستطاعة حتى لم يبق منه الا ما شذ 
وندر كما راعينا جودة الطباعة و التغليف و التجليد و نرجوا الله سبحانه و تعالى ان يوؤفشا 
دائما لما فيه خير و نفع للاسلام و المسلمين . 


1 مدير 
ع/و/د وم ره ادارة ترجمان السنة 
اپور ب - ايبك رود لاهور باکستان 
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> ملخص أصول المنطق واصطلاحاته 
9 الكلام ف أربع مامات 


5 ا 
ن رد قوكم ا الال إل ال | 
وجوه الادلة عل بطلا نه 
۸ الثاتى : تعريف المحدو د عحد آخر يتازمالدور | 5 
م الثالك: تتصور مفردات العلوم بغير الحدود 
۸ الرابع : لا يعم حد مستقيم على أصلهم 
۹ الخاسيق: الحد الحقيق إمامتعذر وإمامتعسر 
a‏ السادس : معرفة الانواع بغير حد أولى من | , 
معرقة ما لا تركب فيه | 
السالم ا سيقية الصو ر المعنى عل العم دلاالة 
الأفظ عله 
١١‏ الان إمكان تصور المعمنى يدون اللفط 
1 التأسع: جويع الموجودات بتصورها الانسان 
عمشاعره نقط | 
٠١‏ العاشر : لا يمكن النقض والمعارضة إلا بعد أ 
تصور الحدود بدون الد ا 
١‏ الحادى عشر: المداهة والنظر ليسا من لوازم 11 
المعلومات 


e0 ¢ 
أ‎ 


ت ارد قوضي زف اد قد الم بأتصورات » 
رائ الانام انرا ف الط 
فائدة الحد عند المكلمين 
اعرا ف الغز الى باستعصاء الحد فىء معيار العلل » 
الرد على كلام الغزالى 
ا الحد وضع اصطلاحى غير فطرى 
خلط مقالات أهل المطق بالعلوم النبوية 
. وجوه الآدلة على بطلانه 
الأول الحد لا يقد معرفة المحدود 
عة ذکر الاسم المفرد» س استطراد 
الثابى : خير الواحد بلا دلل لا بد الع 
الثالك : لوحصل تصورالحدود بالجحد لحصل 
ذلك قل العم بصحة الحد 
الرايع : معرفة المحدرد توقف على العم 
بالمسمى واسمه فقط 
الحد قد ينه تبباً ٠‏ 
التحقيق الديد فى مسألة التحديد 
مطلوب السائل المتصورللممنى الجاهل بدلالة اللفظ عليه 
الترجمة وآ ڪام 
معرفة الحدود الشرعية من الدين 
أقام الحدود اللفظبة 
الاجتباد واتأويل 
فصل : مطلوب السائل الغير المتصور للمعتى الجاهل باسمه 
الخاس: التصورات المفردة تنح أن 
تكرن مطلوبة 


2 
3 8 1004 

1۲ السادس : التفريق ۽ ين أ و انع حى ا 

4 ام على فرق اين أناعة ووجودعا 


7 كلام على التعريق بين الدأبى وآللازم 


. ١ الابع : اشتراط الصفات الذائة المتركه‎ y۳ 


۷٠‏ الثامن : اشتراط ذكر الفصول مع التفريق 
بين الذاى واللازم غير تمكن 
۷ الناسع : توقف معرفة الذات على معرفة | 
الذاتيات وبالمكس يستارم الدور 
.م أبحاث فى حد العلل والخر 00 ١‏ 


4 المقام الثالك” 


فى رد قوهم إن التصديقات لا تال إلا ا 
حصر حصول الملق القياس قول بف عل , 
۸۸ الفرق بين البديهى والنظرى أمر نسى عض | 
۲ بطلانمنعهم الاحتجاجبلمتواتراتواجربات | 
نن ارا ات هو من امورل الالحاد | 
٠٠١‏ شرك الفلاشفة أشنع من شرك أهل الجاهلية | 


| بطلان دعوام: لابد والبرهان من قضيةكلية‎ ٠۰۰ 
فاد قوط بأنه لا بدؤك لعل نظری من مقد متين‎ 0 
القضايا الكلية تمل بقياس المثيل‎ ٠ 

| دعوام فى البرهان أنه يفيد العلوم الكالية‎ ١ 


ا 


وجوه الادلة عل بطلا نه | 
4 الأول:البرهان لايفيدالعلم بشىء من الموجودات 


يكل 


16 


10۸ 
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۹ 


o 


11۲ 
11۳ 


1Y 


كما 
1A¥‏ 


,.. ٠ الثافى: لا يعم بالبرهان واجب الوجود الخ‎ ٠١ 


س د 


غ * نم XÊ iit‏ 
لانت 2< لس | العلل ار شي 
178 : ا 


الحا مس : کال التق سبمعر فة المع العملا 


يحصل يتجرد عل 


5 ١ 


f ,‏ ااام 
کول غ ییا اځانی 


راان الى الل شفقة اام ل عا 


العم 0 عند المنطقبين ليس علا موجود 


لرأبع: العل الررياضى لا تکل به النفوس: وإن 


الأسباب المغرية بالاشتغال بالعلم الرياضى وما أشبهه 
العم الاللمى عندم ليس له معلوم ف الخارج 
لصالح 
لا بمجرد معرفة الله » فضلا عن كو نه 
الفلسفة 

مأخذ علوم ابن سينا وثى. من أحواله 

تزييف القول بأن-الاءان بحرد معرفة الله 


السادس: البرهارت لا نيد أموراً كلة 


واججة القاء فى الممكنات 

الابتدلال بالاآبات وبقياس الأولى فى القرآن 
شناعة زعم أن عل الله أيضآ صل بواطة 
الفياس 1 


) (اتبى الوجه السادس من المقام الثالك‎ ٠ 


فصل : أقوال المنطقيين فى الدليل والقياس 


بطلان حصر الأدلة فى القياس والاستقرا. وليل 


الاستدلال بالكل على الكلى بالجزئى على المزئى 
الملازم له 1 


ضر > إبطان قوم ٠‏ إن الاستدلال لا بد 


فه من مقدمتين» 

المنطق أمر اصطلاحى وضعه رجل من اليوانان 
مقالات ضغة للمتفلسفة والمتصوفةق الأنبياء الم سلين 
حقبقة شخصيات أرسطو والاسكندر وذى القرنين 
مزيد الكلام على تحديدم الاستدلال بمقدمتين نقط 
الامام الغزالى وغل المنطق 

نلازم. قياس الشمول وقياس المثيل 


YA 


Yon 


۳.۰ 


ارش ویم وا اران 


ا الله 5 و 0 4 الفلاسفة 


حر انب وان الاب 

1 ملك أبن دين النصارى 

فصل : لقاس مع گڪته 0 يستفاد به علم 
وجوه الادلة على بطلا 

الأول : يان أصناف اليقيننات عندم التى | 


سے ال 


لبس س كتاب ارد عا التطفين 
جفاحة 
عود الاقترانى والاستثانى إلى ممق و : س فما قضية كلة 
ا اا غ ا ب اكلام عل و علا ا 
شا ات ورد ادي الملين عل اس امل ۳ رد ل عو ص زع ل أن عالم اليب عو العام المقى 
رد المصضف [شكالاتهم على قياس ائيل | .م أغالط المتكلين والتفلسفة 
ا قر هم والواحد لا 1 F1‏ توحيد واجب الوجود عند الفلاسفة 
ا ٠٠١ ٠‏ الثانى: إن المعين المطلوب عليه بالقضا ءا الكلة 
كرن لفظ ١‏ الت ركيب » جملا يطلق على سان ' ١‏ 1 
دك ا اا ر يەم قابا وبدو نما 
رد 2 بأن قباس القثيل لا يفيد إلا الطن ۸ طريقة القرآن فى بيان إمكان المعاد 
شل التق بم الحاضر فى مسأل الرؤية rr‏ عاو انهم معارضة الفطر ولعالم الرسل 
ش ۸ المقدمات الخفية قد تنقع بعض الناس وفى الخاظرة 
المقام الرابع ٣۴م‏ اختلاف الفلاسفة فما ينهم 
506 1 ش ٣۷‏ كلام التويختى فى الرد على المنطق ‏ كتاب «الآراء 
و لكان و انات 
كون القباس المنطق عدم التأثير فى العلى | ٠٠١‏ الثالك : عدم دلالة القياس البر 0 عل 
| ! 
وجوداً وعدم إثنات الصانع 
ليست شريعة الاسلام موقوفة على شىء | »+ الكلام على علة الافقار إلى الصانع 
ج ۰ 4م الكل القياس والدليل مطلقا 
و 0 ل اشر اام سد الس 
۳1 ر و 
من .يدع التكلمين رديه ما انق الفلفة. رابع e‏ ی 
قا تأثير حركات الفلك فى ا ظ 
بم د ف ۹ كل تصور_مكن جعله “تصديقا وبالعكن 


المناسن »هن الآقينة ما تكو قك تاه 
ا 

السادس: من القضايا الكلية ما يمكن العلل به ٠‏ 
ي 


السابع : الادأة القاطعة عل استواء قاس 0 


الشمول والمثيل 
اليزان المنزل من_آفه هو لقياس الصحيم ,ر 
كل قياس فى العالم يمكن رده إلى القباس الاقتراى 
إبطال القول باقتران العلة والمعلول فى الزمان 

٠ الممزان العقلى هو المعرفة الفطرية للتبائل والاختلاف‎ ٠ 


راس كتاب الرد على الطفين 


ص فة 


۳44 


۸ 


يفف 


(FA 
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الثامن: ليسعندهم برهان على علو ممم الفلسفية 
كرن عا المئة من ار يات إن كان علا 
نة أله 6 لا تنتفض عال 
المتواتر عن الانيا أعظم من الأتواتر عن الفلاسفة 
كرون الفلاسفة من أجبل الخلق برب العالمين 


التاسم : الرد على | بن سينا و الر أ زى فكلا مب| 


فى القضايا المشبورة ‏ وفيه تمانة أنواع | 


الأول : الكلام على تفر يقم بين الآوليات 
والمشمورات 
برعان لأرازى على هذا التفريق وببان تناقضه من 
ثلاثة عشر طر يق 
: برهان آخر للرازى عل هذا التفريق 
٠‏ اثانى : لا دليل على دعواهم أن المشهورات أيست 
من القينات 
بيان أن قضايا ااتحين والتقبيح من أعظم البقينيات 
الثالك : فى يبان كون المشبورات من جلة القَضايا 
الواجب قوطما 
الرابع : خاصة المقل والفطرة استحصسان الحسن 
واستقاح القيع 0 
الخامى . فى كون هذه المشهورات معلومة بالفطرة 
. الادس :فى كون الموجب لاعتقاد هذه المشبورات 
من لوازم الانانية 
الابع : رد ابن سينا على نفه فى قوله بات 
المشبورات لا تدرك بقوى الفس 
الثامن : رد قوم « إن العقل بمجرده لا يقعنى فى 
المشبورات بشىء 


فصل 


العاشر : لا حجة على نحكذيم بأخبار | 


الآنباء الخارجة عن اہم 

الحادى عثر : بطلان قرلم : إن القياس 
البرهانى والخطانى والجدلى هى المذكورة 
فى سورة التحل 


كلام أها. الفلسفة فى الأنييا. عابم السلام 


5 

ب عحاولة قرنمم الفلفة بعالم الأنبيا. 

۸ سبب تزول قوله تعالى «إن الذين آمنوا والدين 
عادو س ألآة» 

اه الكلام على أخذ الله ميثاق التبيين على ألا أا 
محمد صل الله عليه وسل 

به الصابئة س وصواب التحقبق عم 

۸ه الوم الآخر کا هو مذكور فى القرآن 

1 ضلاكم فى ننى عل الله وغيره من الصفات . ورد 

0 الكلام على جعلهم الأقبة الثلانة من القرآن 
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هد 


الثانى عشر: ڪون نفهم وجود الجن 
والملائكة والوحى قولا لا عم . 

الثالك عشر : طريقبم لا يفرق بين الحن 
والباطل بخلاف طريقة الانيياء 

ذه عشر : فساد جعايم علوم الانناء 
عصل بواسطة القاس النطق 
جعلهم معرفة الى بالغيب متفادة م النقفس 
الفلكة ويان فاده من عشرة وجواة 
العاشر: كون الملائكة أحيا. ناطقين لا صوراً خبالية 
كون حصول العلم فى قلوب الأنبياء بواسطة اللائ 
الفرق بين طرق متكلى الاسلام وطرق الفلامفة 
الفنا. المذموم والفناء الحمود 
مقالات للقلاا سفة م يذهب الا جر من الم لين 
الشفاعة الشركة الماذية والشفاعة الشرعية الثابنة 
حصر أقمام المدعوين من دون الله وت كل واحد 


e. 
قول الفلاسفة فى الشفاعة أعظم شر كا من قر ل غير م‎ 
ليس توسط البشر عند الحنفاء كتوط العلوريات‎ 
عند الفلامسفة‎ 

استدراك ف التعلعات 


تم قرس 


اد ته الذى أرسل رسوله دی ودين احق ليظيره على الدين كله . وك باه 
فوذات وا يك وذ رادا الانات :وسو لا كيك لذ إفرارا تيورتيد ا وين 
كد ا فده وسو صلل الله عليه وعلى آله وسل تسلا مزندا. 

5 بعد » فان لعقرى الاسلام » مجد د القرن الثامن ٠‏ الامام الاعظ. الرن 
قالاق اجن ةق غر ا الب الأمقة رااان ار مس 
وسفر قم لا يكاد يوجد على وجه الأرض اليوم نسخة منه سواها إلا ما نسخ منها. 
ألا وهو كناب «الرد على المنطقيين ٠‏ مخطوط ادر مالم كامل . من قم الكلام ء 
رقم ۲۱۹. 

ومصنفه هو الامام تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن على بن عبد الله الشهير بابن تيميّة الحررانى » المولود بح ران 
سنة ٠1١‏ والمتوق بدمشق سنة ۷۳۸ ه . ۰ 

كتاب ٠‏ الرد على المطقيينء. وما أدراك ما تاب ٠‏ الرد عل المطقيين» ؟ 
٠‏ كتاب ببحث عما اتخذوه أساماً للفكر البشرى منذ أقدم العصور قبل الاسلام. 
وتطوراته فى عبد الاسلام إلى عصر المصتف » ويبيّن ما لذاك الآساس فى الأفكار 
الاسلامية والعلوم الشرعة من عميق الآاثر وعظم الللطانء ثم يكشف ما فيه من 


5 


فساد وعرج بتحفيق دقيق وبصيرة 'افذة وجرأة ناذرة الخال . کتاب شرق بين الحق 


والباطل ويز بين الصحيح والفاسد ويهدى إلى صراط مستقے › ويقذف بالحق على 
الاطل فيدمغه فاذا هو زاهق . 

قام مصنفه أمام جيش كثيف من شات مشككة وظنوكت كاذبة وبدع مضة 
وعحدثات مزخزفة, خمل عله ملات صادقة متسلحاً إسلاح لا يتكسر ومتدرعاً بدرع 


لا نخرق. فشتت شمله وفرق جمعه وهدام حصنه وكشف سره وهتك سترهء 


وأخرج العام الاسلای المتحير من اللليات إلى النور . قبل وحودام أساطينه العظام 


ست وز سس 


ڪڪتاب الرد عل اطقن 


ونازل فردآ صناديده الجسام وهو رابط الجأش ثاب الجنان غيرهاب ولا يجام . 
قان مأك حن سر عذا الاقدام القام 56 الظاهر يحده مضمرأ فى الاعتصام 
يكلام ممن طاهر : ووز مام اهر ۰ ومزال عادل غير جابر ٠‏ ذلك الكتاب لا 
زيب قيهاء لا 'يأنيه الاطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزیل من حكيم حميد . ولقد 
صدق القائل حبث قال : 
لا تفش من بداّع الم ول اوس م اديه ل كت ا ور ره 
من كان حارسّه الكتاب ودزعه م لم يش من طمن العدو و وأخزه 
لا خش من شام وا حمل إذا ه ما ابلك بنصره و لعزه 
والله ما هاب امو شہام و 9 ا 'القليع: ينه وعده 
وقد أطلعنا المصنف رحه الله على طريقته » بل قد ضرب لا قاعدة كلية هى معيار 
صالح وميزان صادق زق به كل ما حدث أو سبحدت من آراء وات أو أفكار 
ونظربات أو اوهلاع ةن ال ار علق من الل ف اوسن "من الآزمان : 
حيث قال فى بعض مصنفابه : 
n E TS‏ : ومعرفة 
ا أراده بألفاظ القرآن والحديث ؟ كان على ذلك الصحابة والتابعون لم باحسان ومن 


ايلك غيل الس ا أواقوه ا 


و es‏ والسنة 7 لان ا ارد والمعانى الخالفة له . والعقل 


ْ الكتاب لمق r‏ ا رالنة رامل J‏ : « الالفاظ 


¥ توعان وع يوجد ف کلام اله ورسوله ونوخ لا بوج فى كلام اقه ورسوك. شعرف 
معى. فى الأول ويحمل ذلك الممنى هو الاصل » ويعرف ہا ييه الناى بالثای ویرد إلى 


الل هذا طريق ٠ O‏ قور 


س ج س 


مقدمة التاشر 


ولقد أوق الضف رجه اطا واوا س هذه اللكة و مسلط عل انتياها کل 
القلط : والله ولي الحكة من يغاءء ومن بوت الحكة فقد أونى خيراً كيرا . . 


رة أخارة إلى خاو عاق اكاب أما عطقي اوضرع عت سرت ره 
علب مستفيض .لا نستطيع القيام بحقه الآن وقد تأخر صدور الكتاب غاية التأخير . 
0 ولا يكل الكلام على كتاب بدون الكلام على حياة مصنفه. ولوددنا استتفاء الكلام 

على ذلك ولكننا تؤتجله إلى فرصة أخرى وتحيل القاردى” على مصادرها المعروفة ‏ مثل 
«العقود الدر'ية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» لتليذه الرشيد الحافظ شمس 
ادن عمد بن أحمد بن 0 الحادى المقدسى > صاحب « الصارم الى فى الرد على ابن 
ا المموق ١ E eG‏ ه؛ و«القول الجلى فى ترجمة 
شش الاسلام ابن تيمية الحنبلى » لصئ الدين الحنى البخارى ؛ و ٠‏ الكوا كب الدرية 


فى مناقب الامام ابن تيية» للشيخ مرعى بن يوسف الحكرى الحدلى التوق سنة ٠‏ 


۳۳ھ كلاههما ط . مصر سنة ۱۳۲۹ د. 


وقد ترجم له جماعة» منهم تلبيذه الحافظ شس الدين الذهى .. صاحب « تاريخ . 
الاسلام» الحكير » التو سنة ۷4۸ ه؛ وتليذه الحافظ عاد الدين ابن كثير» . 


صاحب « البداية والنهاية» » المتوق: سنة ۷۷٤‏ ه؛ والحانظ ابن رجب الحنلى المتوق 
سنة ۷۹٥‏ ه فى ٠‏ طبقات الجنابلة » غير مطبوع؛ والحافظ ابن حجر السقلانى الوق 


سنة ؟هم ه فى ه الدرر الكامنة فى أعيان المانة الثامنة». ط . حيدرآباد الدكن نة . 


14 هاج >»١‏ ص .110-١44‏ وقد أوردت «دائرة المعارف الاسلانيةء 
للستشرقين المطبوعة بأوربا ترجة الشيخ فا أنصفته » وأصح منها ما كتبه المستشرق 
الالمانى « غولدزيبر » فى مقالته على « ابن تيمبّة» فى الجلد السابع من «دائرة معارف 
الديانة والأخلاق» الانجليزية للسبر هيستح » ط . ايدمبرو'سنة 1814 م. 

ونسخة الآصفية كتتها بض تلامذة الشيخ المصرّح امه بآخر الكتاب » وهو 
مود بن أحمد بن حسن الشافمى . كتنها خط التسخ الجلى الملل » مد الحروف 


حت ات 


حاةالمضنف 


النخة الخط. 


الغفللاف 


0 فة اولع 
د سسس لاسر 


3 
0 
0 
أ 


امات فاا 5 ت د مارب ! د ± مشخ کے + جے* ر ھ ي 
r 2‏ 5 8 د - تسس 
- 5 ر 8 د 8 5-5 
ححققة دا لصم لش عينل ے چا سے 2 جر کے سحب لتقم ر ليا عر اچ زر چ ج 
- 28 
5 
إلا د أا > الايا زاي . الم د ها كا ويه ديد ام فيارد 
از رده اه س د افد 2 بأل وف الابجدية على كل ورقة دون الصفحات . 
ل 2 5 


فآخر الورقة ٠رعيم»‏ أى ۲۷٢‏ . وطول الصفحة ٠١‏ قراريط أو ه۲ ستيمتراً . 
وعرضبا قراريط أو 0005 وطول المكتوب منها باكرا ريط أو“ 47 
ترأ : 


3 5 5 
0-2 1 4 
شمر أ أ 0 


۳ 
وعرضه ې راز او ا : ۾ علد ١‏ السطور ف كل مفحة حتاف 


3 


la HSS SR 

وعنوان الكتاب على الغلاف : ٠‏ كتاب الرد على النطقيين للشيخ الامام الحافظ 
أبو (كذا) العباس أحد بن عد ال حلم بن عبد السلام الحررانى المعروف بان تيمية عفا 
الله عنه بمنه وكرمه ». وكتبت عليه عبارات أخر فى ذكر مر ألف ف الرد على 
النطقيين » وقصيدة فى ذم المخطق ( وقد نقلبا ابن القبم رح فى ٠‏ مفتاح دار السعادة » 
ج ۱ ص ۱۹۹ مع اختلاف يسير) › وفى عرضه بعض الادعة ٠‏ نضرب عن إعادة 
E ET E ES‏ 


1 ع 1 برانة‎ 1 0 0 aT 7 5 0 e 5 oT 
والكناب فل بناوشه ايف متحدده نوجل أأرهاأ عل هوامشه كطو ط مامه بن‎ 


ا 3 5 e‏ : + سے ا 1 
i . A 5‏ لاطا ييه E‏ سف e‏ كح E‏ ا سد 3 =e‏ 3 
_- 5 3 عه 5 الا جت E‏ ن ت چ لع . لو اصع وة خر ات تعس SH:‏ 3 - 
۹ ك 
oT f - a a i ٣ 1 ١‏ 5 ات - ١‏ 
سا ا اا -. 9 ا غ8 +4 1 5 ل 0 3 
3-5 ت 


استدراك السقطات › والاضافات › واختلاف بعض القراءات . وق مواضع ممن 
امك را ان قن ضرت الك رامق لار ات وغ رها افتضى الشين وأعنزيت 
بعض الكلات . 

وجاء فى الصفحة الأخيرة ( أنظر الصورة) : «٠‏ بلغت مقايبلة بأصل المصنف غغخطه 
المقروء عليه رضى الله عنه فى سنة ثمان وعشرين وسعالة » وقد قرأت عليه أوائل هذه 
النسخة» وكتب بخطه على هوامشها زيادات له » الح». وك بذلك جلالة قدر هذه 


مسيم وى اسم 


مقدمة الاش 


اانسخة وعظ, شأنما. فقد ثبت أن النسخة كتبت فى حياة المصنف رح ؛ وأنما قوبلت 
3 


عو اع الست فة ار وه عله ۾ ال عقا اا عن ارت 3 سدة غ ا سد سه 
ی 2 : 8 ر - : 2 : 
E E 4 00 "1‏ 5 5 اه 5 3 ا - 0 0 وإ اس 
e 3 6 E ON ET‏ عق : : 
و 3ا2 شك بن عصلر عد وثالهة ولاست ق ۰ دی الععذاه مها : وال اوالنې كل 


4 i ا‎ - 


فرأت على المصدف . خاء على هامش ص ٠ ۷١‏ بلغ على مؤلفه رضى الله عنه» ؛ وأن 
نفك ولع فد كب على امو أمقها قط ار ران من كلك الا بات ها نهو 
زياد ات هغل أضل تصلفة + فاستوت عل موا" لا توعد قنها» وذلك ما امتازت 
به هذه النسخة على نسخة المصنف ضطه . 

تفحصنا عن خط الشيخ وكتابته فوجد تاها فى عدة مواضع مق أؤائ الكاب: 
وجداما ف صفحات 6< 4< 1°« رت YE OF IF‏ هلا رسن ع CY YA OTA YE YT‏ 
E E OS‏ ا ای ت سر 
بأول رسالة ٠‏ الاجاع والافتراق فى الحلف بالطلاق» ط٠‏ الاستاذ عمد عد الرزاق 
E OE a ES N SOE‏ 
هاتمة من الكتاب قد تلت فما كتابة ااشبخ مخطه الشريف تحفة نمنة وهدية فاخرة 
لمن بقدر 0 وهى صفحات IRR‏ عور غلاف الكتاب 
والصفحة الآولى والصفحتين الاخيرتين منه. والمقصود مثيل الكتاب للقارئى بصورة 
نى عن وصفه المسهب . 

خط الشيخ رحمه الله ميزة لا يخ على من درسه بامعان وتظبر منه شخصيته البارزة 
غاية الظرور شأن خط أى إنسان . فانه يكتب بخط محك » موجز » سريع » يمكن 
وصفه بالايجاز فى مام وبالسرعة فى وضوح > ويدل على ذهن وقاد مقكر ٠‏ وقلب 
حى مقدامء وق ا وبنان ذات ثمات ومبارة. لا يكاد يقرأ من شدة 
إيحازهء وإذا قرأ فلا يكاد بكر أو يححد. يكتب بقلل متوسط بين الغلبظ والدقيق عبر 
لونه أحمر أكثر من الاسؤد. وقد كتب الشيخ على حواشى الكتاب وبين سطوره 
حيث اقنضى المقام لاستدراك ها سقط من الكاتب أو تصحبح غلط أو زيادة يبان. 


+ ألف : کا 


خط المصتف 
f»‏ 
ل 


مثال خط 


ر ضع هزه 
الطبمة 
وتر تیا 


مقدمة الائر 


3 
ا i «le‏ 00 اتسنا a N‏ ايا 3 ج 
وضرب مالین ا أدج عا حه . راد لش عار 4ه غذ: سه اسل 5 2 ص 
ا ا لوا ا ل ا 
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CS Ce ag‏ اد كشوي لاض اساي اتوص Sa‏ ا اني خصة: انا اسع 


الصفحة ( أنظر الصورة ) . ووقع فى السطر الثانى منها ما قرأه هذا الكاتب ٠ودخول‏ 
من خرج منه می۶ فاسدة فى قوله وإن كنم جنا فاطيروا ». ولكن كلة ٠‏ فاسد» لا 
تشهبا صورة ولا تستقم معى » بل هی أشبه بكلمة «فااسل» . ولعل الشيخ يشير إلى 
ما أخرجه أبو داود فى كتاب الطبارة عن عائقة رضى الله عنها قالت : مئل النى صل 
الله عليه وسلم عن الرجل يحد البلل بلل ولا يذكر اختلاما : قال : ٠‏ يغتسل » ؛ وعن الرجل 
برى أن قد احتل ولا يحد البلل . قال : ٠لا‏ غسل عليه » - الحديث ٠.‏ والمثال الثاى 
فى عبارة كتا فى عرض الحاشية الى من ص هه ١‏ أنظر الصورة) ٠‏ فوقع فى السطر 
الثانى منها كلبة لا تكاد تقرأ . وهى كلبة « قو الون» حبث قال ٠‏ وقوالون بسبق الذاى 
للاهة» . .وف ابتداء السطر ااثالك مها كلبة قد انطمس بعضها وقراءتها أصعب من 
الأولى» وهى هق والون» أيضاً حيث قال ٠‏ وقي الون بأنه لا يتأخر عن الماهية ». ومن 
عبى أن بقرأها «قوالون»؟ وحصلت هنا يحبية إذا اتحألت انحلت الكلمة . وذلك 
كأن الشيخ قد أخطأ أو لا فكتب هوقو ال» بصغة الافراد ولكنه استدرك اليا 
حال فاما أن ترك اللام على اها وكتب بعدها «لون» أو ضرب على اللام بضرية 


: خفيفة لا تظبر الان فى حالما المطموسة > والله أعلم بالصواب . 


انق الكتاب فى أربع مقامات کل مها و ONS‏ اشير اي 


احتوى على أكثر من نمف الكتاب » واشتمل كل منها على عدة وجوه الأادلة على , 


بطلان فعرق يق ذفاون أهل المطق 2 وافنتح كل منها سوى الأول بکلام عموى 
على سيبل المزيدء وا ختتم المقام الثالث , بزيادة ثلائة فصول وقد تخلل الكتاب أحاث 
شی - وبعضها مكررة - على سيل الاستطراد على عادة المصنف:. 0 

وقد كتب الكتاب من أوله إلى آخره بكتابة منصلة على م منؤال وأحد من غير 


مقدمة الاشر 


فصل ولا عنوان. فكل ما ترى فيه من العنوانات فى صلب المتن أو فى الحواشى فن 
وضعنا . وليس من المصنف › اللهم إلا قتا من العنوانات قد اخترناها ما كتب على 
حواشى الآصل وقد فاتنا الاشارة إليه بعلامة خاصة . وكذلك ما يوجد فيه رن 
تفصيل الماحث وتقطعيا و رتيماء وجميع ما فيه من علامات الوقف والابتداء الختلفة : 
وعلامات أقوال القائلين والاصطلاحات الفنية بين قوسين صغيرين . وعلامات العمارات 
الغ فة أو المفيرة + وعلامي التوان والتعجب» وضبط الكلات المهمة أو المشكلة 
فن اجتمادنا وبذمتنا . والارقام الصغيرة بين قوسين فى صلب المتن ندل على أعداد 


صفحات أضل الحكتاب. وما وضعنا كل ذلك إلا تملا لاقتناء أحاث الكتاب 


1  قرشلاو دو المعوود فى أرق فق اطا الحدية فى الغرب‎ SS 


TT 5 5 .‏ ا 


واستخرجنا ما ورد شه ۳ الاحاديث ١‏ الدوية وعزوناها إلى ا خر جہا من أربا 
كتب الحديث وعلقنا علہا ما احتاج ل وقد أرخنا ترجمة من جاء ذكره من 
الاعر عل وعة TT‏ نا إلى E‏ مراجع بعض الاعات 


فى تأليفات أخر للصنفا أو للحافظ ابن الق ٥‏ ؛ ووضعنا فهرساً لحتوبات الحكتاب . 


واهتممنا فيه ما استطعنا من أمر التصحيح إذ هو المقصود الاعظ ١‏ المطلوب رعابته فى 


طبع الكتب . ول وكلفنا ذلك صرف الوقت الكثير والجبد المتمب الخطير ومن المال . 


فر وا كان یری یا اا انفد الجليل إلى عالم المطبوءات فى 


قالب قشيب جيل بلب ملم غير عليل . ولا نلاعى الكال ولا ينبغى » بل نوجو العفو . 


وغض الطرف عا فيه من النقض والخال... 
قنع لمكن وبر E E‏ 
المعارف العهانية عمد رأبادالدكن سخة عن ال صل ا محفوظ بالمكنة الأصفية بغرض 
طبعة . فلا أحجمت عن ذلك لاسباب هى ا زمنا عل طبعه طا ٠‏ تات 


يجح ھی 


التصحيح 
والتهليق 


e 7‏ ا E.‏ 
عع ذف هة الاسم 
ا 


الادارة متنأ نسخة اسيم لا أحد مصححما عن خعا من غير لعرض: 


چ 9 7 35 5 0 5 1 
2 س 5 ا يفسا فا عا ع ردد أهاأ 0 وفنا لمن وط ان شل مھ ححا 


مقاباما على الأصل وتصحح|ا تصححاً كاملا . EEO‏ 
النسخة المصححة المقابلة على أصل الأصفبة غير مرتابين فى صتتها.. وليتنا صدقنا حسن 
ه ظئنا فأ ! 
أوفك الاب أن ی دن الطبع | إذ حدثت عاصفة شديدة مع طوقان أصاب 
بعض متاعنا فيه أوراق النسخة الى كنا نطبع ا فاضطرر نا رغم لهذا إلى 
اة ال الأملة عدر اباد الد 0 ما أضاعه الطوفان . ولا اكتشفنا أن 
النسخة التى اعتمدنا علها فى الطبع ا مااع ل ا و 
٠‏ القدر المطبوع وما بق من الطبع على أصل الآصفية . وذلك بعد مام طبع ١غ‏ صفحة 
من الكتاب . فعملنا جدولا كاملا محم الاغلاط كارا والقناء فى آخر الكتاب 
ع إذا تح مره وس أن كرقوطي' الأمزاء بوإنا لأسنف عن الأمفدو عل 
هذا الخلل القادح ولكنه كان أمراً «قَضيًا . وتحمد الله عر وجل على إرسال ذلك 
الطر فار إذ لولاه لما اطلعنا على هذه المساوى و ا أتح لا تمحح كتاب طالما 
٠ا‏ اشتاقت إله النفوس بشوق وهف شديدين. فلله الحكمة اليالغة فى كل ما يقضى ‏ 
لكو لقنن أن أن تكرهوا شيا و عل الو ار عدم و 
فى الطبعة الثانة إذا شاء الله وقدر. 
ادس وقد علا فبارس مفيدة للكتاب كفب رس الأعلام » والكتب » والاماكن , 
والفسرقء» وريد ا تعمل فبرساً عاماً لموضوعات الكتاب مرتًا على حروف المعجم 
.+ فانه مفتاح | لكنوز الكتاب وخرائته الى تبي عجوبة عن الانظار غير متهيأة للطلام 
بدونه » ولكنه لم تیشر طعا لضيق الوقت . واعلنا أتعنا الكتاب بتتمة تحتتوى على 
قله 015و أنه هى اتان + 
0 لص الملامة جلال الدين اليوط الع اام الو الك 


بست لك 


TET‏ الناشر 


هذا ء فقال فى مقدمة مختصره : ٠‏ فا وال الاس ا وی نارن ات و به 


ويو لفون الكتب فى ذمه وإبطال قواعده وقضبا ونان فادها . راخ اس ملف 
فى ذلك شيخ الاسلام » أحد ابجهدين » تق بن تمة . فله فى ذلك كتابان : أحد مما 
صغير ولم أقف عليه : والآخر يلد فى عشرين كراساً ماه ٠‏ نصحة أهل الا يمان فى 
الرد على منطق اليونان». وقد أردت تلخيصه فى كراريس قللة تقرياً على الطلاب » 
وتسهلا على أولى الالاب. فشرعت فى ذلك وممبته ٠‏ جبد القريحة فى بريد النصيحة ء٠‏ 
والله الحادى للصواب». وقال فى آخره: «١‏ هذا آخر ما لنّصته من كتاب ابن تيمية. 
وقد أوردت عبار نه بلفظه من غير تصرف ف الغالب » وحذفت من حكتابه الكثير 
فانه فى عشرين كراساً. ولم أحذف من الم قذاء - إعا ا تعلق له بالمقصود 
عا دک استطراد ا اوو ف هنايسن الماك اويا أو مكار 1 »أو نمضا 
لعبارات بعض الناطقة وليس راجعاً لقاعدة كلة فى الفن , ر 


وقد طبع هذا الختصر مع كتاب ٠‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » 
للسيوطى صر سنة ۵٠۳۹١‏ بتصحح aE EY‏ نع اه و 
بالقطع المخومط . طبع عن نسخة خطية فى مكتبة الأزهر سقيمة . وقايلنا ناختنا علا 
فألفناها مشحوية بالاغلاط . غير أننا قد ا ما ف تصحيح يعض الاغللاط 
الموجودة فى نسختناء ورمز ا إلہا +« س». والتاللى سجد . عصحده الفاضل فى طعتا 
هذه خير عون على تصحيح الختصر عند [عادة ماه . ظ 

اواك أمنيتنا طبع هذا الكتاب الفذّ منذ عرفا الندخة الأصفية قل أك من 
عسوو سنة إل E‏ جاء الله تعالى بحضرة صاحب المهالى وزير مالية المملكة العربية 
السعودية » الشيخ عبد الله إن سلبان الحدان ‏ أطال الله عر فى صالح الأعال - 
إلى عناى سنة 1875ه. قبرع بالاشيراك فى طعه معنا لمحكومة صاحب الجلالة 
السعودية وعبى السنة المحمدية , الامام عبد العزير آل سعود ؛ ملك المملحكة المرية 
الود ك اين الله سنال 4 العم والدين. وأعر بسيفه الاسلام والمسلين . لعل 


س س س 


اف راف 


مقدعة الاشر 


لله ذلك سيآ لطعه. على أيدينا . فالحد لله الذئ هدانا مذاء وما كنا لبتدى لولا أن 


هرأ أ ألله ‏ إربنا! فيل ا 3 إنك ا العلم . 


رفت كل نين ا الكتاب » لا سما عملة دائرة المعارف العثمانية 
باص ا انان تر عو انماع الدى ك ا اق 
O E EE‏ اكز 
ا ألله خان إذ س ا ن لخا النادوة الوجود ا الصور 
ا رالملاء الا اسا الكر م الشيخ تمد ضيف من أعان 
جدّة (الحجاز) إذ له ا اقل و ا ا العثانة ٠‏ لاعطاتا نسخة 
557 ومؤازرتنا التاكمة .أثناء طعه > وصاحب الفضل والحكرم عام المعقو 
واختر ل ر اا الا کر اليد أحمد أبو الكلام آزاد حي كتب ا 


رسمية من قبل عكومبة اليد إلى أزباب الساطة راان اعا PE‏ 


تلك الديار ٠‏ زام اله كليم عق الجراء . 
لاا إلا الاعيراف 00 ب عتيتلى عبد لمكم 0 


والجد لله رب العالمين': وسل الله على دنا عمد خياجم النبين 


ودار القككمة © إسلام أناد ەى 
يحوار مباى ( اند ) 
۸ وال f: cA FIA‏ أغسطس مقلم 


عبد افيه شرف الق الكتن الترول 


lel 


رب سير و أعن 


قال شيخنا , الامام العلامة . شيخ الاسلام » تق الدين أبو العباس أحمد بن 
التسيخ ٠‏ الامام العلامة » مفتى الفرق » شهاب الدين عبد الحلم بن الشبخ » 
الامام العلامة. مفتى الفرق, مجد الدين عبد السلام بن تمية ١:‏ 

الحد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إل إلا اه وحده لا شريك له » وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله . صلل لله عليه وعلى آله وس تسلا . 8 

أا بعد فا كنت دان أعلر أن ٠‏ الط البونانى » لا عتاے إليه الذى ولا بتفم 
به ابليد. ولكن كنت أحسب أن قضااء صادقة لما رات من صدق که 3" 
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م تبين لى فا بعد خطأ طائفة من قضا باه , وكتبت فى ذلك شيا. ثم لما كنت 


بالاسكندرية' اجتمع بى من رأبته يعظم المنفلسفة بالهويل والقلید» فذكرت له بعض . 


ما يستحقونه من التجبيل والتضليل . واقتضى ذلك أنى كتبت ف قعدة بين الظبر والعصر 
من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة . ثم تعقبته بعد ذلك فى بجالس إلى أن تم . 


ْ . س فى أصل النسشة فيا بعده بضع كلات ليت بواحة القراءة‎ ١ 
,)181 ص‎ ٠ الكوا كب الدرية فى مناقب أبن تبميبة» تشخ مرعى‎ ١ : د وهو حبوس ( أنظر‎ ۷٠۹ س فى نة‎ ۲ 


۳ 


مقدمة 


مو ضوع 


والقياس 


3 كان الو عل اا 
ولم يكن ذلك من همتى » فان می إا كانت فيا كتبته علہم فى « الالطيات »' . 
وټین فى أن كثيرا مما ذكروه فى أصوهم ف الالميات وف المنطق هو من أصول 
فساد قوطم فى الافيات » مثل ما ذكروه من تركب ٠‏ الماهات » من الصفات التى 
سموها ٠ذاتتات».‏ وما ذكروه من حصر طرق العلل فا ذكروه من « الحدود والاقيسة 
البرهانيات»؛ بل ف) ذكروه من « الحدود » ألى بها توف « التصورات». بل ما 
ذكروه من صور « القياس ٠»‏ ومواده ٠‏ اليقينتات». 
فأراد بعض الناس أن يكتب ما عدّقته إذ ذاك من الكلام عليهم فى المنطق فأذنت 
فى ذلكء لآنه يفتح باب معرفة البق » وإن كان ما شح من باب الرد عامهم تحتمل 
أضعاف ما علقته تلك الساعة . ققلت : ش 


( مخض أضول المطق رامات 
فوا غ8[ اككوويه للد 4 ولوع Eg‏ 
لان العلل إما « تصور» وإما « تصديق»», وكل منه) إما «بد.بى » وإما « نظرى » , 
فانه من المعلوم أنه ليس اجميع بديياً » ولا يجوز أن يكون الميع نظرياً لاققار النظرى 
إلى البديبى » فيلزم الدور القبلى أو التسلسل فى العلل الى هى هنا اساب العم »> وهى 
الأدلة - وصا متتعان . | 
و«النظرى» مہا لا بد له من طريق ,نال به. فالطريق الذى ينال به التصور 
هو : المدء . والطريق انى ينال به التصديق هو «القياس». 
و انا كان « يبان موافقة صريح العقول لصحيح الشقرلء المطبوع على هامش « منهاج السنة 


النبوية» فى أربعة أجزاء بمصرء سنة ۲۲-۱۳۲۱ ه ‏ فى الرد علهم فى ٠‏ الاطيات » وغيرها . 
؟ س من أراد توضيحبا فعليه بكتب المنطق » لا سيا كتاب « معيار العم » للغزالى الذى له علاقة خاصة بهذا الرد . 


ملخص أصول المطق واصطلاحاته اهم 


E‏ جامع لكل ما يعرف التصورء ال 
5 ىّ وق 3 ES‏ اللففى » ؛ و الحقفق خاصة 4 شرف E‏ و !الف 


ليس من هذا فلاب : أوء الحد أسم الحميق وار ی دون القظى . فان كل نوع من 
هذه الثلائة اصطلاح طائفة منهم » کا قد بسطته وذكرت أسماء م فى غير هذا الموضع . 

وه القياس» إن كانت هاذته « يقينية» فهو « البرهان » خاصة » وإنكانت ٠‏ مسلة» 
فيو « الجدلى »» وإلت كانت د مشپورة» فبو «الخطابى». وإن كانت « مخيلة » فبو 
« الشعرى »» وإ نت وعره دقر «الموقها ىن ولهذا قد تداخل البرهانى. 
والخطان, والجدلى ؛ ولعض الناس بعل الخطانى هو ٠‏ الظنى » ؛ ولعضيم عله 


e LL 


E 
حتيقيا ». وإلا فلا بد من‎ ١ ثم د الحد » إا بتألف من الصفات « الذاتية » إن كان‎ 
«العرّضية». وكل منها إما أن يكون « مشتركا» بين الحدود وغيره» وإما أن يكون‎ 
NT عيزآء له عن غيره . «المشترك الذاتى « الجنس» > والميًالذاتق ه‎ ١ 
منهها « النوع »> والمشترك العرضى هوه العرض العام » » والمسيز العسرضى هو‎ 


| >» - -ه 5 5 سے امو As‏ 
«الخاصة». وقد يعبر به الخاصة» عنا يعرض اله التوع», وإن لم يكن عاعا لأفرأدهء 


کی 


2 


لكن تلك الخاصة لا يحصل بم | القيز؛ 5 قد يعبر به انوع » عن الابراع الاضافة 
ادس ج21 را N‏ انعط RE‏ نهنا 
وأمثاله مر جزئيات الخطق الى ليس هنا المقصود الكلام فبا ء فان للكلام على ما 
ذكروه فى « الجنس » وه النوعء مقاماً آآخر. غير ما لتق فى هذه العجالة . 

فبذه «الكليات الخس». وبازاء الكلى «الجزنى»» وهو ما بمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه. والكلام فى« المرب » مسبوق بالكلام على « المفرد » و دلالة 
ا ع 


أقام 


أقام 
القياس 
باعتبار اراد 


صور الاقيسة 


٦‏ حكان ارد عل نطق 


ات 


وه القياس » مؤلف مر « مقدمتين ». والمقدمة ٠‏ قضية » إما « موجبة » وإما 
«سالة». وكل مهما إمأ « كله » وإما «جرئية ». فلا بد من الكلام فى د القضايا » 
وأنواعبا وجباا . 

وقد يستدل عليها _به نقيضها» . و به عكسما ». وه عكش نقيضراء : فانم إذا 
صخت بطل « نقيضما »» وصح ٠‏ عكما » وه عكس نقيضها ». فتك فى « تناقض القضايا » 
و«عكها المستوى» وه عكس نقيضها» . 

وه القضية» إما « حمليّة » وإما « شرطية متصلة» وإما ه شرطيّه منفصلة » . فانقسم 
القاس ‏ باعتبار صورته ‏ إلى « قباس بد آخل » وهو الخلى » وه قاس تلازم » وهو 
الشرطى المتصل» وه قاس تعاند »» وهو التقسم والترديد؛ وهو الشرطى المنفصل. هذا 
باعتتار صورته . وباعتار مادّته . إلى الاصناف الخسة المتقدمة . 

فلا بد من الكلام فى مواتد ٠‏ القياس »؛ وهى القضايا التى يستدل بها على غيرها . 
هذا كله فى ٠‏ قياس الشمول». _وأما «قياس القثيل » وه الاستقراء» فله حك آخر . 
فانهم قالوا : الاستدلال ب ٠‏ الكل » على «الجزنى » هوه قياس الشمول »؛ 
و ب ١‏ الجزنى » علل: الكلى » هو ١‏ الاستقرا.». إما «التامء إن عل وله للافراد , 
وإلا ذه التاقص » ؛ والاستدلال بأحد « ال جرئين » على الآخر هوه قاس القدّل ». 

مع أنا قد بسطنا فى غير هذا الموضع الكلام على أن كل ه قياس شمول » فاه يعود 
الى « القثيل ».م أن كل « قباس نشل » فانه يعود إلى « مول », وأن جغلبم ٠‏ قياس 
الشمول » يفيد اليقين دون ٠‏ قاس اليل » خطأ . 

وذكرنا تتازع الاس فى اسم ٭ القياس , هل يتناولا جیعاً » يا عليه جمبور الناس ؛ 
TNT E‏ سانا بن فين لضع الفا ناسحا ود الغرالى» 
وأو تمد المفدسى. أو بالمحككس . م اختاره أبن حزم وغيره من أهل المنطق . 
والكلام على هذا ببسوط فى مواضع . 


ا د قن 
ألقام الأول . امقام ۽ الى فى ادو والتصور 5-6 ۷ 


و لقص د 0 000 تب باك : : الكلام فى أ دلع قامات › مقامين سالين الكلام على 
1 اطقن ي 


ا 


اولان : ١‏ أحدهما فى قوابم : ٠‏ إن التصور المطلوب لا بال إلا بالحد » ؛ 
3 والثاى : « إن التصديق المطلوب لانال إلا القاس » ؛ 


ت 


س 


والاخران : ع فى « أن الحد يقد العم باتصورات» ؛ و 
وج “أن الثناس أو اسان" اللرعوقك فت الل E‏ 
. : 0 


امام الإاول 
لام تدك ا 
فى قولهم : إن التصورات غير البديبية لا تنال إلا بالحد 
والكلام على هذا من وجوه : 1 
ها أن قال لازي آن اناق عليه الل 131 1 كن هه بدا :اجار 
كا أن على المثبت الدليل . فالقضية ‏ سواءكانت سلبية أو إبحاية ‏ إذا لم تكن بدمبية 
فلا بد لا من دليل - وأما السلب بلا عل فو قول بلا عل . فقول القائل « إنه لا تحصل 
ا ا CT‏ أبن لهم ذلك ؟ وإذا 
كان هذا قولا بلا ع كن فى أول مأ أسسوه القول بلا عل . فكيف يكون القول بلا ٠‏ 
عل أساساً وان العلم ولأ ا « آل ا لعصم ا الذهن أن ل 
ماق قکره »"؟ 
؛ - أما ترتيب هذه المقامات الأربع عند الحث فى الكتاب فبكذا : 
الأول ا الام اللي :ى« ادود والضورات» 
اشانى : المقام الايحانى فى «الحدود واتصورات » 


اثالث : المقام اللى فى «الاقية واتصديعات» 


الوجه الرابع : 


کے 
0 
مل اصلبم 


a 
8 


اله أو . اه حا .را ا 1 0 . 
الثاتى : أن يقال : الحد يراد به « نفس الحدود». ولي هذا مادم هنا. 


يه 09 5-5 
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ويريدون به ١‏ القول الدآل عز عاهة الجدرد 0. وهر رادض هأ. وهو فصل ما 


فقال : إذا كان « الحد » قول الحاد ؛ فالحاد إما أن يكون قد عرف المحدود 
يحدّء وإما أن يكون عرف بنير حد. قان كان الأول فالكلام فى الح الثانى كالكلام فى 
الأول ؛ وهو مستلزم للدّورالقبلى أو التلسل فى الاسباب والعللء وها متتعان باتفاق 
العقلاء. وإنكان عرفه بغيرحد بطل سابهم ٠»‏ وهو قوهم «إنه لا يعرف إلا بالحد ». 
اثالث : إن الام جعم من آنا العم والمتنا لآك يعافا العدل و الضحاعات 
يعرفون الامور التى يحتاجون إلى معرفتها وحققون ما يعانونه من العلوم والاعمال من 
غیر تكلم عد منطق. ولا جد أحداً من أنه العلوم يتكلم ببذه الحدود : لا أنمة الفقه › 
ولا الحوء ولا الطب ولا الحناب . ولا أهل المناءات . مع أنهم يتصورون 
مفردات علب . عل استغنا. التمور عن هذه ٠‏ الحدود». 
الرابع : أنه إلى الساعة لا يعم للناس حد مستقم على أصلبم . بلاطم ا 

«الانسان» و ده ب «الحيوان الناطق» عليه الاعتراضات المشبورة. و كذلك حد 
٠‏ الشمس ٠»‏ وأمثال ذلك . حتى إن النحاة لما دخل متأخروم فى الحدود ذكروا 
ل« الاسم » بضعة وعشرين حداء وبا معترض عليها على أصليم .تقل إنهم ذكروا 
ل الاسم » سبعين حدالم بمح ا ذلك أبن الاساوي الماح 
والاصوليون ذكروا ل ٠‏ القياس » بضعة وعشرين حداء وكلبا معترض على أصلرم . 
وعامة الحدود المذكورة فى كتب الفلاسفة » والاطباء. والحاة » والاصولين › 
والمنكلمة > معترضة على أصلبم ؛ وإن قل بسلامة بعضبا كان قللا . بل منتفيا. فلو 
كان تصور الأشياء موقوفا على الحدود لم يكل إلى الساعة قد تصور الناس شيا من 
هذه الآمور ؛ والتصديق موقوف على التصور » فاذا لم حصل تصور لم تحصل لصديق : 
فلا يكون عند بنى آدم عل فى عامة علومبم . وهذا من أعظ السفسطة . 


أنقام اوت اف الكل مره ا لا وشن ت حش لر تلد رة م الوا أو ۹ 


الخامس : إن تصور الماهية إا يحصل عدم بالحد الذى هو الحقيق الأؤلف 
من الذاتبات المشتركة والميزة . وهوالمركب من ١‏ ال جنس » و « الفصل ». وهذا الحد 


A 0‏ 6 2 كني 2 ا ا 0 و e‏ 
إنا متعذر أو متعسرء كا قد أقروا بذاك. وحيكذ فلا يكون قد لصور حقبقه من 


الحقائق دائما أو غالا . وقد تصورت الحقائق. فلم استغناء التصورات عن الحد . 

السادس : إن الحدود الحقيقية عندم إنما تكون الحتائق المركة . وهى « الأنواع » 
الى لها « جنس وفصل ». وأما ما لا تركب فيه: وهو ما لا بدخل مع غيره تحت 
aE‏ بعضهم ب «العقول» فلاس له حدء وقد عرفوهء وهو من 
التصورات المطنوءة عندم. فهلم استغناء التصورات عن الحد. بل إذا أمكن معرفة هذه 
بلا حد فعرفة تلك ه الأنواع» أولى . لاا أقرب إلى الحس . وأن أتخاصها مشبودة . 

وه يقولون : إن التصديق لايقف عل التصور الام الذى حصل بالحد الحقيق؛ بل يكنى 
فيه أدنى تصور ولو ب : الخاصة » . وتصور« العقول» من هذا الاب . وهذا اعبراف 
ملم بأن جنس الصور لا يقف على الحد الحقيق» لكن بقولون : الموقوف عليه 
هو تصور الحقيقة أو التصور التام . رو إن كاء أنه ا صر إلا وة فة 
تصور أتم منه » وأا نحن لا تتصور شيثاً يجميع لاذه دق لا اوسن كا ميا ده 
وأنه كلا كان التصور لصفات المتصوّر أ كثر كان التصور أتم . 

وأما جعل بعض الصفات داخلة فى حتيقة الموصوف وبعضها خارجة فلا يعود 
إلى أم”تحقيق » وإتما يعود ذلك إلى جعل الداخل ما دل عليه اللفظ ب « التضمن» ٠‏ 
والخارج اللازم ما دل عليه اللفظ به اللزوم »> فتعود الصفات اإداخلة فى الماهية 
إلى ما دخل فى مراد المتكلم بلفظه » والخارجة اللازمة للاهية إلى ما يازم مرأده 
بلفظه. وهذا أمس يبع مراد المتكلم » فلا يعود إلى حقيقة ثابتة فى نفس الام 
للوصوف . وقد بسطنا ألفاظم فى غير هذا الموضع › وييّنا ذلك يانا مبسوطاً بين 
أن ما سموه «الماهية» أس يعود إلى ما بِقَدر فى الآأذهان ؛» لا إلى ما يتحقق فى 
الأعان. والمقدّرفى الأذهان بحسب ما يقيدّره كل أحد فى ذهنه» فمتنع أن 


تتاب الرد على المطتيين 


كرون الحقائق الموجودة بالعة لذالك . 


1 


N 3‏ 11 1 م و ل مين 


9 إ1“ 4 5 e‏ 
إل ممعم لحك لسع ادل انك شو غر لس عا 1إتمأخط 
ا 35 


لفظ دال على معتى . أن لم يكن عارفا قبل ذلك بمفردات تلك الالفاظ ودلالما 
على معانيها المفردة لم يكنه فيم الكلام .' والعم بأن اللفظ دال على المعنى أو موضوع 
له مسبوق بتصور المعى . فن لم تصور مسمى الخيزء والماء » والمهاء» والارض. 
والآاب. والام » لم يعرف دلالة اللفظ عله . وإذاكان متصرراً لمسب اللفظ ومعناه 
قل اسماعه ‏ وإن لم يعرف دلالة اللفظ عليه امتنع أن يقال ٠‏ إنه إما تصوره 
باسماع اللفظ »» لآن فى ذلك دوراً قبلا > إذ يستلزم أن يقال ١ل‏ يتصور المعنى حى 
سمع اللفظ وفيمهء ولم يمكن أن ينبم المراد باللفظ حتى يكون قد آصور ذلك المعنى 
قل ذلك ». وهذا ا أنه مذكور فى دلالة الاسماء على مسماءها المفردة فبو بعبنه 
وارد ودلا المدوداعل الخدوداته: إذ كلاضا إعا يدل عل م مرد لکن 
الحد يفيد تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال . 

وقد يكون فه عند النطدّمّين تفصل"صفانه المشتركة والختصة » وإن كان للتكلمه: 
0 9 إذ لا عدون إلا ب ١‏ الخاصة ٠‏ المميدّة 00 ا 


1 “4 

بل جمنعون من ١‏ لبر كيب الذى بو جه الط مطيون - وهو لعمری ل ب إلى المهصود , 
8 6 ص > ادا f 0- 5 7 E‏ نعو H‏ 5 

سنه إن شأء انه YY‏ 
١ NY e e 1 34 i et 4‏ س ی 
وإذأ كان المطلوب الس ناما ذاك ألم فقط دون المشترك . ولانه كا كان 


الاعاء اسعین 2 و سڪقر اك د حوان ناطق ». وكذاك قل ف تعلے 
آدم الا کا تعلم حدودها » وهى من جنس الحدود المذكورة فى قوله تعالى : 


. 


RE E نا‎ 


0 


AV: لوو‎ le 42 


. س بيامش الاصل لعده: دأى. قثت أن إمكان نهم الكلام يقتضى معرءة تلك الالفاظ ودلالتها عى معانهاء‎ ١ 
. وما بعدها‎ ٠١ ؟ س أي نط للكلام فى ذلك فى «المقام اكانى, . ص‎ 


إا م ال E E‏ ااام f f ” E‏ الح دمع 14 
٠.‏ 5 1 3 03 0 01 1 4 ا 8 ا ا 
SÎ dA ,١ 03 2.‏ ذال ال قم أا ؛ اکا 
ن : إن أخد إذا كن هو فول الاد فلوم أن صور المعأن لا يشر إلى 
E EEE‏ سير اا e‏ ا م 
ت اة ت | کا کے کف سو ر عكر ما هي نت نول شد دااع افشسمع كنا فخسة عسو ر 
يا اله 2 ۴ 


CET 2‏ وا س 97 5 و ٤‏ 
تلك المعانى من غير تخاطب بالكلة . فكف کن أن شال : لا تتصور المفردات إلا 


لاد الل ته E‏ 


التاسع : إن الموجودات الحصورة إما أن يتصورها الانسان بحواسه الظاهرة ء 
كالطم . واللون؛ والرح . والاجسام الى تحمل هذه الصفات ؛ وإما أن يتصورها 
مشاعره الباطة » كا بتصور الآمور الحسيّة اباطة الوجدية, مثل الجوع والشبع » 
والحب والغض . والفرح والحرن . واللذة والالم » والارادة والكراهة»› والعل 
Eas‏ لكر BANS o‏ لوطه بر مواقي A‏ الفا 
او وهذه التصورات جمعما غنيّة عر الحد. ولا عكنه تصور شی ء دون 
مشاعره الظاهرة والاطة » وما غاب عنه يعرفه بالقاس والاعتار ما شاهده . 


العاشر : إنهم يدولون ٠‏ إن للعترض أن يطعن على حد الماة ب : انقض 
ا 7 


وه«المعارضة » 
و٠‏ النشقض » إما ف «الطردء وأما فى « العكن » . أما « الطرد » فبو أنه حيث 


و جد الحدٌ وجد المحدود » فكون الحد مانعًا . ذاذا u‏ وجود الح » ولا حدود» 
لم يكن مطرداء. ولا مانعا » بل دخل فيه غيره . م لو قال فى حد « الانان » إنه 
«الحوان». وأما « العكس » وهو أن يكون حيث انتق الحد اتن الحدود لكون 
الح جامعا . فإذا لم يكن جامعاً اتتى الحد مع بقاء بعض الحدود» کا لوقال فى حد 
« الانسان» إنه « العرنى ٠»‏ فلا يكون الح منعكساً. ولو استعمل لفظ الطرد فى 
موضع العكس لكان سائغاً . والمقصود أنه لا بد من اتفاق المت والمحدود ف العموم 
والخصوص . فلا بد أن يكون مطابتاً للحدود » لا يدخل فيه ما ليس من المحدودء 
ولا خرج منه ما هو من المحدود . فت كان أحدهما أعمّ كان باطللا بالاتفاق , 
وسمى ذلك ٠‏ نقضا ٠»‏ . ش 


اه 


ذأن « القض » برد عل الحد والدال ؛ والقضة ة الكلة, والعلة . لكن الدلنل 


rs 7 2 

3 2 عة ال‎ TE O 

27 نة مح + | امسا هت ات کک ا 17 سف آي 
ا ا عن ا رسخ لم 


ف SS EE EE CARE TE ekl‏ 31 ؟ :2 44 55 
اسز عا عا الاخ » فا يحول الداشل مطر دأ منعكسا . وأما الحد ولآ ند فه من 
Ê Sea‏ 


وه العم نانك اة وجب طردها » وإن لم تكن تاءة جاز تخلف الم عنما 
لفوات شرط › أو وجود مالع › ويسى ذلك « تخصيصاء.وه نقضاً » . دما وود ٠.‏ 
الحم بلا علة فيسبى «عدم كس » وء عدم تأثير ». وتفس الحم امتعلق با يتف 
لا تفائهاء ولا بحب اتفاء نظيره إذا كان له علة أخرى . فجرد عدم الانعكاس لا ' 
بدل على فساد العلة إلا إذا وجد الح بدون العلة من غير أن تخلفها علة أخرى . 
وهو فى الحقيقة وجود قن لقص وهر رع “فنا رن ا عدعة افاي 
کون باطلة. وببذا يظبر أن عدم التأثير مطل لحاء وعدم الانمكاس ليس ميطلا ها 
'... فانها إذا اتفت اتى-الحم المعلّى بهاء وإذا وجد الح بعلة أخرى » فان ' 
AO E a ES e E‏ ان مختاف 
[ الک ] ,يم أن حل الدم كان اسم جنس . . فالحلَ الحاصل بالردة نوع ر غير النوع 
Et‏ الحاصل بالقتل . انحل البعالحاصل [ بالقتل ] وز فيه الفداء 
والعافاة» والحل الحاصل الردة [ جوز ] فيه الغفران والحل الحاصل بال ا 
فيه حد الرجم بالحجارة و حضور شهود . كو وهاه eel‏ 
إن كان عاثلا للاخر فالعلتان [ واحدة اء وإرب اختلف ا اختلفت [ العلة ] . 
واتقاض الرطوع .الول والنائط نوع واحد ليس هو من باب تغاير الحم يعلتين ... 
كالقتل بالحدود . قال المعتّرض : هذه الأوصاف لا تأثير لما فى حل الذم » فان 
الررذة و ذنا ان :+ وخزات الاق الاصل ييحم ل 0 الاوصاف . 
فال له : وان الحل وجد لسبب آخر لا لعدم تأر هذه الاوصاف › کا د بعتن الان 


له TT‏ يقابر أنها من خط امف رحمه ات 6 كتا على مامش أصل الدخة وقد 
شلك المقحة زهى الصفحة العا شرة منها) اما ٠‏ وضاعت متا بعش كذات » نايتا ما أمكن قراءته ما ٠‏ 


امقام الأول س كون العلم بدعيا أو نظرياً من الآمرر الاضافية وليس من لوازم المعلومات | جل 


الارث بالنب والتكاح والولاء: و شت الملك با مماوضة وا اوو لااب 


والاغتتام ٠.‏ وتلك الماحات لوكان شسدنل ...فجي القود قاننًا عل القتل فم برد عله 
هذا السؤال. لآن الوأجب الردة والزانا ليس قوادا. 

وأما عدم التأثير مطل لا هو العلة ء نس لد لاله الذي بجمع فيه لاندل على 
العلة > فان الدليل لا بحب انعكاسه ».كا لو قال من يركب القياس فى مسألة زكواة 
الصبى : موس فلا يحب له الركواة لباس الكير . قيل له: لا تأثير لكونه 
لاسا » لاف الفرع ولا فى الاصلء بل هذا الحم ثابت عند أهل الشرع فى جيع 
مال الصغير ١.‏ وهذه كلات جوامع فى هذه الكليّات التى يكثر فا اضطراب الناس . 

وأما « المعارضة» الحدّ عد آخر فظاهر . 

فاذا كان المستمع للحد بطل رده النقض» نارة » و به المعارضة » أخرى» ومعلوم 

ن كلاعا لا يكن إلا بعد تصوتر الحدود , عل أنه يكن قصوتر الحدود بدون المد . 
وهو المطلوب . 

الحادى عشر: أن يقال : م معترفون بأن من التصورات ما يكون بدا لا 
حتاج إلى حت » وإلا لزم الور 0 

وحيننذ فيقال: كون العام بديًا أو نظر ا هو من الآمور النسبيّة الاضافّة , 
مثل كون « القضيّة » يقينيّة أو ظنيّة . TT‏ 
زيدأ من المعانى ما لا يعرفه غيره إلا بالنظر؛ وقد بكون حسشيًا لزيد من العلوم ما 
هو خبرى عند مرو . وإن كان كثير من الناس بحسب أن كون العلل لمعيل صرورئيا 
أو حكسبًا ‏ أو بدمًا أو نظريًا » هو من الأمور اللازمة له بحيث يشترك فى ذلك 
جميع الناس . وهذا غلط عظم » وهو حالف لاواقع 

قان من رأى الآمور الموجودة فى مكانه وزمانه كانت عنده: من المتسيّات 


. س هنا اتتهت حاشية المصف‎ ١ 


؟ س من و بدهه يده بدماً ( باب نفع ) : بنته وفاجأه » » ومنه « البدمة ٠.‏ . 


الوجه الحادى 
عشر : اللداهة 
والفار لیس 
من لوازم 
المعلرمات 


١ 1‏ كتاب ارد على 9 طم 2 


* الساهدات ٠٠‏ وهی عنم من علا اشوا من الثوائرات ...وقد بكرن بع 

ناس إنما علبا بخبر ظال قكون عندء من باب « اللات » ؛ ومن لم يسمعبا فى 
علده من « أنجبوللات » . وكذلك «العقليات». فان اناس يفاوتون فى الادراك 
E‏ ينضبط طرفاه . ولبعضهم من العم البديبى عنسده والضرورى ما فيه 
غبره » أو يشاك فيه . وهذا بين فى « التصورات» و « التصديّات» . 

وإذا كان ذلك من الآمور النسبيّة:الاضافيّة أمكن أن يكون بدممًا عند بعض 
اناس من التصوارات ما ليس بديميًا لغيره » فلا يحخاج إلى « حت »» وهذا دو الواقع ١‏ 
وإذا قبل : «فن لم عصل له تلك المحدودات بالبدحمة حصات له بالحد» . قل : كثير 
مہم يحعل هذا حك عامّا فى جنس النظر بات لجنس الناس » وهذا خط واضح . 
ومن تفظن لما ذكرناه يقال له : ذلك الشخص الذى لم يعليبا بالبديبة يمكن أن تصير 
:ميته بمثل الأسباب الى حصلت لغيره » فلا جوز أن يقال: ٠لا‏ يعلبا إلا بالحدود». 


دما الممام الشانى 
( اقام الايحابى فى الحدود و التصورات . ) 
وهو أن هل يكن تغرون ا ا و 
فيال : الحققون من الغا لون أن الد فاده دا يك الوه وغ + 
كالاسر . ليس فائديه #قصوير المحدود وتعريف حققته » ؛ وإنما بدعى هذا أهل المنطق 
ال نای . أتاع أرسطو > ومن سلك سيلم وحذا حذوم تقليدأ لم من الاملامين 
وغيدم . فأما جاهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرمم فعلى خلاف هذا. 
وإئما دخل هذا فى كلام من تكلم فى , أصول الدّين والفقه » بعد أنى حامد فى 
أواخر المائة الخامسة و أو ائل المائة السادسة. فان أبا حامد وضع مقدمَّة 
EET‏ ك E‏ 


جه عل مامش لامر المذقول عه مہا عبارة هر بدة لیت بر اضىة القرا.ة 


ت 
3 2 7 05 8 لو 5 « وام 3 5 
ت 3 1 دلت 2 7 ا 2-0 سی 8 2 اش ٤‏ - 
حہے ل مع 5 E ê‏ سوج سس ے چ 005-55 اک 
اما سي بوي ند 1 
أنه تعلية الانياء ؛ وإنما تعليه أ ا ا 
HE‏ ا سملا¿ سطو 9 
ص عله من کت ار وهم لا 


الد كرا ى : اووس رين ارد اش لين تكلموا ف ل 


5 32 


N‏ لظا من بيع الطوائف - المعمزلة. والأشعرية. والكرامنة 
8 وغيدم من صنف فى هذا الشأن من أتباع الأمة الاريعة وغيرم س فندم 
نا تقد الحدود ه القبيز بين امحدود وغيره ». بل أكثرم لا يسوّغون الد إلا ها 
يز دود ی کو + "ولا يول أن نه بق ا ما يعم المحدود رغيره. سواء 
عى ٠‏ جنساً » أوه عرض عاماء. وإنما عدون بها لازم امحدود + طردا وعكساآء” 
دلا فرق عند بين ما يسمى ٠‏ فصلا. و «خاصةء وو ذلك ما تيز به الحدرد 


من عبره . 


دزأ م ۹ کت أ 
3 پو ر ق اهل النظر نى مواضع يطول وصفبا من ككل اللكلمارن من 
ا الات 1 أ . 
فل وغيدتم كان امسن الاشعرى > والقاضى أو کر وف 


واف بکر بن فورك والقاضى أف دعل ا عقيل . وأى ا ر 


Ne‏ 52 : وقليم أو على » وأو ها شر. وعد الحتار, 
وأمثالم عل شيوخ المحز اة : و كذلك ابن النو خت ٠‏ والموسوی» رالطوسی» وغيرمم 
من شيوخ الشيعة : وكذلك مد بن الحسيصم *. وغيره من شيوخ الكرامية . فاليم 
1١‏ تكسو الى« الخد ا تعن :القن و ا 

. يوجد فى الأصل‎ E 

. س هذه المبارة على عامش الاصل خط المصنف‎ ۲٣ 

؛ - ولعله ٠‏ أبو المعين ميمون بن مكحول النسق » صاحب ء تبصرة الأدلةء ٠‏ التوق س ۸م ٠4‏ 

ه س وجاء أبن افيضم » بالمعجمة أيضا كا فى ميزان الاعتدلالء ج ۲ ص بب 


1۹ ڪاب الود عل ال منطميين 


ردان قال أبو القاسم الأنصارى فى ١‏ شرح الارشاد , 
کک قال إمام الحرمين : القصد من التحديد فى اصطلاح المتكلمين « التعررض 
لخاصة الثىء وحقيقته الى بقع با الفصل يينه و بين غيره » . 
قال الاستاذ : حد الثىء « معناه الذى لاجله كان بالوصف المقصود بالذكر» . 
1 فآلا أو الما TE‏ اقاتق ىبل قود نكاء راقص علعه كان 
يذاه أن قال يده اكريهه TE‏ بحي : 
قال : فان قيل « إذا قلت > حدق ١‏ العم م أو حقيقته ١‏ ما يعم به » ٠‏ فلم 
تذكروا خاصة الع » لآن العم يشتمل على مختلفات ومهاثلات لا تجتيع جمهما 
a‏ ناشور د اانه ê IE‏ 
0 أن أن ال رعو ةا هر اغا دوست الحدوواق تمر الد + إذ 
ليس الغرض” بالسؤال عن ٠‏ العم » التعرّض لتفصله » وإنما الغرض «٠‏ معرفة 
العلبيّة بأخص وصف الع » الذى يشترك فيه ما تختاف منه وما يتهائل بها 
ذكرناه » خيث قلنا إنه « المعرفة » أو هما يعلم به » أو « التبيين » 
وهذا على طريقة الاستاذ. ومن رام 2 فى قل المعلومات فاتما 


م غرضه الوقوف عل صفة يشترك فيا القيل المسئول عنه على وجه يضح للسائل . 
ا قال أبو المعالى : فان قبل ه الحد يرجع إلى قول الخبر: أو إلى صفتر فى 
00 الووو ع كنا ها مار ال E ESE‏ اخورة بم حكن علد 
لقاال ٠‏ الواصفون أم نطقواء وهو بمعنى « الحقيقة ». وقد ذكر القاضى فى « التقريب » 


أن الحد قول الحاد المنبىء عن الصفة الى تشترك فما آحاد الحدود . ووافق 
AF a o aa‏ 
ن ذلك فى الح لمشابته الوصف ومقابمة الحقيقة الصفة » ونحن نفصل بين 
الوصف والصفة . ثم قال القاضى : من الآشاء ما حت وما ما لا يحد. 

ونان حدق ا د وی ت ال أن الحبا برجم إلى حقيقة المحدود 


ا هوا كناب TT‏ قواعد الاعتقاد» فى عل الكلام لامام الحرمين أبى الممالى عبد الملك بن عبد الله 
الجونى. الوق سنه ۷۸ هھ شر حه ذه أبر القامم سامان بن ناصر الاتصارى » المترى سلة ٣اه‏ . 


امقام الثاى ‏ مذهب انتكلمين اق . الحدود» 


ول نان شی حن لاوا .كك أرب وار م 
التحديد ١إ‏ |“ مقة الثم 2 8 e‏ 


ره بنفسه e,‏ 


ثم قال عو الخال : قال الحققون « الا طراد والانعکاس م شرائط 
اد بوذا کن :الکن من الحدّ « تميز المحدود بصفته.عنا ليس منه » 
ليس ل يتحقق ذلك إلا .مع الاطراد والا نمكاس. ذه الظرد»› هوه تحقق 
الحدود مع تحقق الح » و « العكس » 0 الحدود مع اتتفاء الحذ» . 
وإذا قيل: حد ٠‏ الع » هو ٠‏ العرض» لم يطرد ذلك » إذ ه ليس كل عرض 
عداً » » فبذا « نقض الحد» . ولو قلا فى حد ٠‏ الع » « كل معرفر حاديرَ » 
فبذا لا نكس » إذ ثبت ع“ ليس عادث» والسائل عن حد ٠‏ العل » لم يقصد 
حر“ « ضربي منه تخصيصاً » وإتما أراد « الاحاطة بمعنى ساثر العلوم » . 
وإذا قلا : ٠‏ العم » e‏ 
واكل يا ی ف یر و لين عرف ی 
عارات أربع كارن 2 النى وعارنان 2 الاثات ٤‏ 34 لستقم 
دون ذلك . 
قال أبو المعالى : فان قال قائل « هل يجوز تركب الحد من وصفين آم 
لا؟» قلا : اختلف المكلمون . | 
فذهب كثير منهم إلى أن امرك لت عد وشا ابر امسن يل إلى 
ذلك ويقدح فى البركيب. وليس المراد بمنع التركيب كاه الول أن 
بای فى حد ما سال عنه بعارة واحدة» إذ المقصود « إعاد المعنى» بدون 
ال رات لذ عسي لعفني ولس م دود ل هی ا 
عن الحدود . وقال شيخنا أبو الحسن فى حد « العل » مع منعه ال ركيب 
يي e‏ ولم يغد 
تركباً » فان المقصود بالحد التعرّض لصفة واحدة »وهو «إيجاب العم 
وكذاك إذا قل فى حد ٠‏ الجوهرء « ما قبل العرض › > فليس 


الاطراد 
والا تعدأس 
الحد 


o 


00-0 


صحكتاب ارد عل المنطقين 


مركب » وإن ذكر العرض وقبوله إياه » ولكن المقصود بالحمد « التعرض 
اقول » قط 

ثم ال ركيب فه تقسم. فنه بأطل بالاتفاق , ومنه مختلف فه. فأ 
e E / 7‏ بقع الاستقلال بأحدهماء وذ ا 
مقصود الحد وشرطه . 

را اقلت ا كول اق هن دار مها يكزن الو ا 
متلو ما . فهم مدر ق ور عون هنا ال كيه ادحا . 
قالوا : لآن المقصود من الحد « حصر الحدود مع التعرض للحقيقة » » فاذا 


قامت الدلالة على أن المتحيز رى » وعلى أن الآلوان مرئيّة » ولا تجتمع 


الآلواق والحرم ان عشنة واحدة OE E‏ لا حيوةة يننا 
الوجود والحدوث » وباطل تحديد المرى بالموجود أو المحدث » إذ يازم منه 
رؤية الطعوم والروانح والعلوم وتحوها. فاذا ل مك امع بين الجواهر 
والالوان فى صفة جامعة لما فى حم الرؤية غير متتقضة فلا وجه إلا ذكر 
الجواهر بخاتصتها وذكر الألوان بحقيقتما 

ومعظ الممكلمين على الامتناع من مثل ذلك فى الحدود. وقالوا : المتحيز 
وكون اللون هيئة حكان متنافان » فينغى أن لا يبت لها مع تابنا 
حك لا تباین فيه » وهو کون لمرن مرئيًا . 

inala حون 2 نه هوا با‎ ONSEN 
قال : ما يذكر فى معرفة الحدود ينقسم . فرما يتأ فى ضط آحاد المحدود‎ 
» الع » ب« المعرفة‎ ٠ بصفة واحدة تشتّرك فيها جملة الآحاد » نحو تحديدنا‎ 


ش وه الشكة» ده الوجود», ورعا لاا ف ضط جميع آحاد ارود صفة 


واحدة تشترك جمعبا ذهاء فلو ذكر فى حدها صفة جامعة لطل . فاذا كان 
الآمر كذاك وتأ تى ضبط ما يسأل عنه بذكر صفتين يشتمل احداهما على قبيل 
من المسو لت الاخرى عل القبيل الآخر لصح تحديده ؛ :قال القأضى : ولو 
حقق ذلك لوال فيه الخلاف . فان الذى عد بصفتين لو قل له « أتدعى 


امام الثاني س استعصا. الحد عل طريتة المنطتيين 1 ١‏ 


اجتماع القبيلين فى صفة واحدة ؟» لما اذعاه » ولو قل لمطاله « أتكر تحقق 
الاضاد عد :55 المفتين 46 11 وعد سبل إل الكار اك ورالد لسن 
بموجب › وإما هو يان وكشف » وهذا المعنى تحقى ى القت ته 
فى الصفة الواحدة » فان الكلام إلى مناقشة فى العارة . 

وقال القاضى أبو بكر بن الطيب : وإن قال لا قائل ١‏ ما حت ١‏ العر» 2 الحدماأساط 
عند ؟» قلا : حده د معرفة المعلوم على ما هو به » . والدلل على ذلك أن 
هذا الحد يحصره على معناه »> ولا يدخل فيه ما ليس منه ؛ ولا خرج منه 
شىء هو فيه . والح إذا أحاط بالنحدود على هذا السبيل وجب أن يكون 
حذاً ثابتاً صميحاً . فكلا حد به ٠‏ الع رقو كائق بها لان حمر حوره 
وتمييزه من غيره وإحاطه به حال ما حد دنا به «العل » وجب الاعتراف 5 
بصحته . وقد ثبت .أن «كل عل تعلق بمعلوم » فانه « معرفة له على ما هو به » 
و«كل معرفة معلوم » فانها « عل به » » فوجب توفيق الح الذى حلّدنا به 
د العل » وجعلناه تفسيراً معنى منه بأنه « علم ». 

لع ديكو اا تا ا 
' ليس منه ولا.يخرج منه ما هو منه كان حا محا . د 


اعتراف الغزالى باستعصاء الجد 

وقد ذكر الغزالى ف حكابه الكير فى الط الذى أء « معار انز 5 55 

الممكلمين هذا بعد أن ذكر استعصاء الحد على طريقة المنطقين » فقال : 
٠‏ . الفصل السابع ۰ 
فى استعصاء'الحد على القوى البشرية إلا عند غاية التشمير والجبد 5 
ومن عزف ما ذكرناه من مثارات الاشتاه فى الحد عرف أن القوّة البشرية ‏ مارات 

© ا له Gv,‏ 39 7 5000 0 الاشتباء ف 

لا تقوى على التحفظ عن كل ذلك إلا على الندور : وهى كثيرة » وأعصاها أربعة أمور 
و طبع « استقصاء ه الثاف ف نسخة د معيار امل » المطبوعة مصر سنة 1765 هء ص ۸۰ وهو خطأ . 


© الف 


Yo 


كناب ارد على انعني 


2 


أخدها ناشرطلا أن اة + ال لاوت .ومن أن لطا لب أن 
لا يغفل عه ؟ فبأخذ ٠‏ جنساً » يظن أنه أقرب » ورا يوجد ما هو أقرب 
منه» فبحد « الجر » بأنه « مائع مسكر » ويذهل عن ٠‏ الشرأب » ألذى هو 
تحته وهو أقرب منه » وعد ٠‏ الانسان » بأنه ٠‏ جسم ناطق مانت + وينفل عن 
و الوا سيا اله ١‏ 

الثانى : أنا إذا شرطنا أن تكون «٠‏ الفصول » ٠‏ ذاتية » كلباء وه اللازم » 
الذى لا يفارق فى الوجود والوم يشتبه ب « الذانى » غاية الاشتاه > ودرك 
ذلك من أغعض الأمور . فن أبن له أن لا يغفل فأخذ ٠‏ لازم » فيورده 
يدل « الفصل » ويظن أنه «ذاتى » ؟ 

الثالث : أنا شرطنا أن يأتى يحميع ٠‏ الفصول الذاتية» حتى لا يخل بوأحد » 
ومن أين بأمن من شذوذ بعضبا عنه؟ لا سيا إذا وجد « فصلاء حصل 
به القييز والمساواة فى الاسم فى احمل, كه الجسم » ف :الف اليا 
ومساواته لفظة « الحيوان » مع إغفال ٠‏ المتحرك بالارادة». وهذا من 
أعض ما يدرك . 

الرابع : إن « الفصل» مقوّم ل ١‏ الوع» مقسم ل«الجسء. فاذالم 
براع شرط التقسيم أخذ ف القسمة « د فصولا » » ليست « أوَلية» له الجنس ». 
وهو غير مرضى فى الحدود . قات ١‏ الجے ٠م‏ أنه قم إلى لى د التأى » 
و« غير الناى» انقساماً ب« فصل ذانى »> فكذلك بنقم إلى ٠‏ الحساس > , 
وه غير الحساس ٠»‏ وإلى « الناطق » وه غير الناطق » ب ال اي 
بنقسم إلى ٠‏ الناطق » > وه غير الناطق » فقد قسم جا ليس هو ه الفصل » القاسم 
ولا ٠‏ بل ينبغى أن يقسم أوَ لا إلى د النائى » وه غير النائى » , ثم « الناى » 
نق إلى ٠‏ الحيوان » وه غير ا يوان  »‏ ثم « الحيران » إلى « الناطق » 
وه غير الناطق ». وكذلك « الحيوان» ينقسم إل إذی رجلين» وإلى «ذى 
أرجل» › N. N‏ 
«الحيوان » إلى « ماش » » و« غير ماش»., ثم «الماثى » ينقم إلى «ذى 5 


8 ° OME 
رجلين » وهذى أرجل ». إذ «الحيوان»م ستعد ل « الرجلين» وء الارجل»‎ 
باعتبار كرنه « حيواناً » بل ا ر را واستعد لكونه‎ 


ناكا + باعتار 5ة و 1 
فرعاءة الترتيب فى هذه الآمور شرط للوفاء بصناعة الحد » وهى فى غاية 


ادير | 
ولذلك ء لما عسرء اكتق التكلمون بالقيز ء وقالوا : إن الحد هوه القول - 
ٌ ا 28 المكلين فى 


ويلزم عليه الاحكنفاء بء الخواص» ؛ فيقال فى حد « الفرس » إنه 
« الصهّال »» وفى حد ه« الانسان » إنه « الضتحاك ء . وف« الكلب» إنه 
١‏ الاح ». وذلك فى غاية البعد عن غرض اتعريف إذات اللحدود . 0 
ولأجل عسر التحديد قد رأينا أن نورد جملة من الحدود المعلومة الحررة 
فى الفن الثانى من « كتاب الحدود » . 
شم قال : 
الفن اكان : فى الحدود المفصلة. 
اعم أن الأشياء التى بكرن تحديدها لا نباية لها لآن العلوم التصديقية 0 ٠‏ 
غير متناهية » وهى تابعة له التصورات »» وأقل ما يشتمل عليه « التصديق » 
تصوران . وعلى الملة فكل ما له اسم ر کن تحزير « حده »وه رسمه » أو 
قرم اعلمه و کا مطمع » فالأولى الا تقتصار على 
ا اة هه رف كلك الف الال 
ولكنا أوردنا حدودا مفصلة لفائد تين : ۲۰ 
إحداهما: أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه ؛“ فان الامتحان نائدة الحدود 
ا ف غ ْ 55 
الثانية : أن بقع الاطلاع على معانى أسماء أطلقما الفلاسفة قد أوردناها 
فى حكتاب « تهافت الفلاسفة » إذ لم يمكن مناظرتهم إلا بلفتهم وعلى حك 
اصطلاحيم » وإذا لم نفيم ما أوردناه من اصطلاحيم لا يمكن مناظرتهم . 2 


۲۲ 


كاب ارد عل اطق 


2 52 عد 


فقد أوردنا حدود ألفاظ أطلقوها فى « الالميات » و « الطبيعيات » وشيا 


TH 
.» أل بأضأت‎ + ٠ قل من‎ 


فلتو خل هذه الحدود عل أنها : e‏ للا 9 فات١‏ قام البرهان غل أن 
م شرحوه هو کا شرحوه اعتقد « حدآ» » وإلا اعتقد « شرحاً للاسم ». 


يا يقال: حد هالجتى» «حيوان هوائى» ناطق » مشف ال جرم » من شأنه 
أن يتشكل بأشكال عتلفة » » فيكون هذا ٠‏ شرحا | الاسم » فى تفام الناس . 
فأما وجود هذا الثىء على هذا الوجه فعرف بالبرهان . .فان دل على وجوده 
كان « حداً » بحسب الذات ‏ وإن ل يدل عليه » بل دل على أن الجبتّى المراد 
به فى الشرع موجود آخركان هذا ه شرحاً للاسم » فى تفاهم الناس . 
وكا تقول فى حد ٠‏ الخلاء » إنه « بعد ء بمكن أن تفرض فة أبعاد ثلاثة , 
الم لا فى مادة » من شأنه أن علا جسم ويخلو” عنه » . وربما دل الدلل 
على أن ذلك محال > فيؤخذ على أنه « شرح للاسم » » فى إطلاق النظار . 
وإما قدمنا هذه المقدمة ليعلم أن ما نورده من الحدود شرح لما أراده 
الفلاسفة بالاطلاق › لاحك بأن ما ذکروهکا ذكروهء فان ذلك عا توقف ` 
على ما بوجبه البرهان . 
الرد على ڪلام الغزالى 
قلت : ما ذكره من صعوبة ال محد على الشروط التى ذكرها حق لوكان المقصود 
aA‏ عرد ركان الك مكنا :الكو ينا Ba‏ 
فانم عت أن مضل عجر الل تور الد ود وها د روه من الفرق “نين الضقات 
الذاتية المقو مة الداخلة فى الماهية والصفات الخارجة اللازمة أمر باطل لا حقيقة 
ون ارسق 10 لدف a‏ اللي e RS‏ 
الحد. والتحقيق أنه لا واجب ولا حظور . كا قد یناه فى موضع آخر. ظ 


١ك‏ فى النسخة المطبوعة . وفى أصلا : .إن قام» . 


الاقام الشاي س الرد عى كلام الغوالى 


وکل ها يذكرونه من الحدود فام يقد المييز. 


5 و عا سس وع 0 


js $‏ وة ع شه ١‏ 

اھ ي ص 37 5 oF‏ :خم 8 ا ا > يده 7 ا ا 00 10 3 8 چ 

امز امير قد عصل ا و و سے ال کر د اسمخ اصن اقل 
ا ا RE 2 a‏ 39 

خصيل انقصود الصححم بأخدود . 


5 1 3 r aE و‎ SK 
: أمأ قوله « إن ذلك ق غأبة ألعد عن غرد التعريف لذأت المحدود » فقال‎ 
2 راما کور 5 ب و‎ 


وكذلك سائر الحدود هى غير حصا لتصوير ذات المحدود » کا سنينه إن شاء الله تعالى. 

وما ذكره من الوجزه' حجه عام . 

قان ما ذكره من لزوم أخذ « الجنس القريب»' أمر اصطلاحى . وذلك أنه ! 
أخذ « البعيد »كات ٠‏ الفصل » يدل على « القريب » بالتضمن 0 
0 ف ه الناطق » عدم يدل على « الحيوان »» وه المسكرء 
ا ل »على « الجم »» وكا يدل « الشراب » على 
, المائع » > سواء جعلوا هذه دلا ا او اترا فان كانوا بکتفون يمثل هذه 
الدلالة كان « الفصل »كافاً » وإنكانوا لا بكتفون إلا ما يدل على الذاتات بالمطابقة 
كن 55 داجن ال »وده كافا : 

فاذا قال « مائع مسكر سسا ا و اب ».. فان 
«المكرء هنا أخص عندم من «الشر ل 
E‏ اا 8 ا اد دكل ناطق حو 


۴ أله إذا قبل ق » الا انه ١‏ جسم دعن 6ع ف« التاطق حم نهر من 
لصي 
لفظ ٠‏ المائع ٠»‏ عل ٠‏ الجنس اللبعيد » بالمطابتة . 
وإذا قال « شراب مسڪر » دل قوله « شر 

الالتزام عندهم » و دل على ١‏ الجنس القريب » بالمطابقة 


ودل 


يك » بالتضمن أو 
٠.‏ نصار الفرق بسب أنه E‏ 


هی الامور لأرية اى ذكرها الامام ل فى «الحدء على الذهن . تکل 
فيا اللمنف أمراً ارا ` 
؟ ‏ وهو قول الغزالى نى الام الأول , أحدها : أناشرطا أن تأخذ الجنس الآقرب. | 


عع س هذه العبارة على هامش الاضل خط المصنف . 


لغزال يأنها أعمى مثارات الاشتباه فى 


ا س ١ء‏ 


وإذأ كان لا حصل بالحد إلا 


۲٤‏ حاب الرد عل ألنطق ين 


يدل عل .« الجنس البعيد » بالمطايقة 0 باتضمن » وا بالعکس . 


16 الب‎ 3 A f 1 1 f 
ی أغريب لالطاقةه واه :سے بان ۽ 2 د ۽ ها‎ i کا : اه‎ : 


امد ترب ص ا ا ثم 


ع 


كان أخص کان أكثر نيزأ ء قل : ليس فى ذلك اختصاص أحد الحدين بتصوير 
اوهذا تكلم على الال الذى ذكره فى حد ٠‏ الخر » تحسب ما قاله .دالافه الجر » 
اسم له المسكر » عند الشارع سواءكان مائعاً أو جامد , طعاماً أو شراباً »م قال 
الى صلى الله عليه وسل : «كل مسكر خر »". فلواكانتيه ألثر » جامدة وأ كلما كانت 
وأما الوجه الثانى : فقوله « ٠‏ اللازم» الذى لا يفارق فى الوجود والوم يشتبه 


ب « الذاتى» غاية الاشتاه » كلام صمح ء بل ليس بيبا فى الحقيقة فرق إلا بمجرد 
الوضع والاصطلاح ٠»‏ قد بين فى غير هذا الموضع » وبين أنهم فى هذا الوضع 


النطق والاصطلاح المنطق فقوا بين المهاثسلين وسو“وا بين امختلفين . 

وهذا وضع خالف لصرح العقل » وهو أصل صناعة الحدود الحقيقية عندم » 
فتكون صناعة باطلة » إذ الفرق بين الحقائق لا يكون بمجرد أمر وضعى » بل با هى 
عليه الحقائق فى تفسبا . وليس بين ما سوه ٠‏ ذاتاً » وما موه ٠‏ لازماً » للاهية فى 
الوجود وألذهن فرق حميق فى الخارج » وإما هى فروق أعتبارية تتبع الوضع واختار 
اراموو ده . وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع » وذكرنا ألفاظ 
نهم فى هذا الموضع وتفسيرها . 

إن حاصل ما عدم أت ما يسمونه « ماهية » هى ما يتصور الذهن »› فان 
أجزاء ه الماهة » هى تلك الآمور المتصكرة . فاذا تصور ه« جسماً ناما > حساسا» 


١م‏ س هذه العبارة E‏ الأصل' خط المصنف . 


س رواه مسل هر حديث عبد الله بن عمر » ولفظه : EEE‏ 
الممنف عليه فى ٠‏ امقام الرابع » . 


٤ه‏ هذه العبارة عل هامش الاصل خط الممنف ٠‏ 


اقام اثانى ‏ الرد على كلام الفرالى ٠‏ ۲۵ 


2 ا ناطقاً , أو ضاحكاً » ' كان كل جزء من هذه الأجزاء" المعى 


مہا جزءاً ممأ تصورهء داخلا فه. وكان ما يلرم هذه الصورة الذهنة مثل ڪو نه 
« حيا » وه <تاساً » و٠‏ ناماً » هو لازماً لهذا المتصوّر فى الذهن . ذالماهية مزلة 
المدلول عليه _ب« المطابقة »؛ وجزؤها المقوم ها الداخل فما » الذى هو وصف 
ذاق ها » بمنزلة المدلول عليه ب ٠‏ التضمّر ٠‏ ؛ واللازم لحاء الخارج عنهاء منزلة 
المدلول عله بء الالتزام ». ومعلوم أن هذا أمر يتبع ما يتصوره الانسان» سواءً 
كان مطابقاً أو غير مطابق » ليس هو تابعا للحقائق فى نفسها . 


"وأصل غلط هؤلاء أنه اشتبه عليهم ما فى الآذهان بما فى الأعان . فالانان . 


إذا حد شیا ٠‏ الانسان » لاقل هو ه جم حساس » نام, متحرتك بالارادة» 
ناطق » كان هذا القول له لفظ ومعنى . فكل لفظ من ألفاظه ‏ له معنى من هذه 
المعانى ‏ جزء هذا الكلام .أ 

وأما قوله فى اشالث ٠‏ إنه يشترط جميع الفصول»: فبذا كاشتراط : الج ». 
لا عر SD‏ وهذا أمر 

امكر ANE BM E‏ سين ريط اوه 

والخصوص ضد ما يوجبه هؤلاء » فلا يجمع بين ٠‏ فصلين » . وهذا »م إذا حدر 
«الحيوان» بأنه « جسم نا ساس » متحرك بالارادة». ذه الحشاس» وه المتحرك 
بالارادة » فصلان » والمنطقيون يوجبون ذكرهماء والمتكلمون نعون من ذكرهما جميعاً 
ويأمرون بالاقتصار على أحدهما." 0 
1 


د أما الوجه الرابع : 8 


نه من جنس أخذ « الجنس البعيد » بدل « القريب ». فان تقسے 


. ؟ س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط المصنف‎ ١ 
. س هذه العبارة زيدت على هامش الأاصل خط المصنف› وبعدها عبارة بخطه أيضاً مقطوعة الطرف لا يكن قراءتها‎ ۽۴٣‎ 
. هه س زبادة على هامش الاصل خط المصنف‎ 


الانسانء 
لا للحقائق 


«أجنس » ار دون الآولتة مثل تقوم « النوع» > ب« الاجناس 


صناعة الحد وضع اصطلاحى غير فطرى 
e N E E YT‏ 
الغسر» فقال: 

هذه صناعة وضعيّة اصطلاحة» ليست من الآمور الحقيقيّة العديّة . وهى مع ذلك 
اة السرع القن راا عله ارج رذق داضم تكن اطلام انت سارعا 
الجردة كوضع أسماء الاعلام ؛ فان تلك ا و ل كا لقعتلا ولا وجودا. 
وأما وضعهم قخالك لسر التقل وال جر ولو كان :ضما رادا لى يكن راا 
٠‏ للعلوم والحقائق». فار الآمور الحقيسقية العلية لا تختلف باختلاف الاوضاع 
والاصطلاحات » كالمعرفة بصفات الآشياء وحتائقما . العم بأن الثىء حىة: أو عام » 
أو اوو أو عرد ار مرك أو ساحكن م أو دناس + أو غير ساس لبس 
هو من الصناعات الوضعيّة » بل هو من الآمور الحقيةيّة الفطر بة التى فطر الله تعالى 

عباده علا کا فطرمم عل أنواع الارادات الصححة والحركات المستقيمة . 
٥ا‏ ألا سما وهؤلاء يقولون : إن المنطق ٠‏ ميزان العلوم العقلة . ومراعاته « تعصم 
الذهن عن ان يغلط فى فكر ه .٠‏ 5 أن ٠‏ العروض » مبزان الشعرء وه التحوء و 
«التصريف» ميزان الألفاظ العرية ‏ المركمة والمفردة؛ وآلات المواقيت موازين ها . 
العلوم العقلية ولكن ليس الآمر كذلك . فان العلوم العقلة تعر بما فطر اه عليه بی أدم من 
2 اساب الادراك » لا تقف على ميزارن وضعى لشخص معين » ولا قد فى 
١‏ العبارة من هنا لغابة ص بم. س ۸ء المشار بالتحمة , » » على هامش الأصل مخط الذى قرأ الكتاب على 
المصنف . كلتما بعد صفحتين وأثار بأن تقرأ بعد قوله : ...0 ويكون قد ظن أله لم يفبمه لدقته عليه فلا 


يكون كذلك .» - ص .م . س > من هذه الطبعة » ولكن نظراً لمناسبتها هذا امحل وضمناها هنا . نيه إلى 
3 2 
ذلك الناسخ المصحم للنسخة التى مكتبة دائرة المعارف العلمية بحيدر آباد الدكن . 


امقام الثانى س أجراء المنطق الشائية وأسماؤها باليوثانية ۲۷ 


4 
Ci fh‏ ا 2 فک أذ N‏ 
۾ العقيلنات > أ حد + حلاف العريمة : فا عادة قوع 2 نعرف ذلا ا سےا ۽ 
١ 5‏ 9 س 
E 5 1 5‏ 9 
007 5 اه اله وب عدف عاد اآسے يه 
وعوانشها لا يعرف إلا بالاستثراء ؛ حلاف ما 1 يعرف مقادير الحكلات »: 


والموزوأت › والمذروغات › والمعدودات ؛ فائها ن تفتقر إلى ذلك غالبا . لكن تعمين 
مأ به يكال وبوزن بقدر خصو ص أمر عادی » أدة الاس ف اللغات . 
o eS‏ 0 
داعتار تقررهاء" 
وأما ما ذكروه من صناعة المد فلا ريب أ أنم وضعوها وضعاً . وم معبرفون 
. بأن الواضع لها أرسطوء وم يعظمونه بذلك› ويقولون : : لم يسبقه أحد إلى ج ٠‏ صناعة الى 
ا ء المنطق » وتنازعوا « هل سبق إلى بعض أجزائه ؟» على قوكين . 
وأجواء المنطق مما نة : أجزاء المخطق 
3 35 5-5 5 3 ما 
-١‏ المغردات » وهى المقولات المعقولة المفردة؛ و ا 
- التركيب الآول » وهو تركب القضاءا 
دار کت أثان » وهو تركب القاس من القضابا ؛ ثم 1 
البرهان ؛ و ه-الجدلى؛ و 5 - الخطاى؛ و ۷ الشعرى ؛ و ۸ - السفسطة. 
ونسموان الجزء الأول « إيساغوجى »'. وقد بقولون إن [فرفوربوس]" 
الذى أدخل ذلك المنطق بعد أرسطو . ش 


وقد يحعلون « القياس » وه البرهان » واحداً , ويحعلون أجزاءه سبعة » ويقولون: 


- الى هنا انوت العبارة المشار إلا فى التعليق الماضى . 
يسمى الجزء الأول وهو المقولات ‏ باليونانية « قاطيغو رياس ٠.»‏ وبالاجليزية وغم ور ٠.‏ يا 
م »؟ (15489096 he‏ )= ومعناه » المقدمة — فک لمدخل إل المنطق . صنفه فر فور یوس (Porphyry)‏ 
الفيلسوف المتوفى حوالى سنة ۲.۲ م.. کا ذكره المصنف . ! 
۲ - هنا بياض ف الأصل » وقد أدرجناه من كتاب ‏ أخبار الحكاء » للقفط » ط. مصرء ص 0.034 . 


٤‏ الف 


۲A‏ كناب الرد على المتملقيين 


= 
دس ع 1 
!١‏ هش أ ؟؟ 
جد عو لا ز سطو ‏ 
١‏ 
EEE‏ 06 20 د 3 5 1 ا 
۾ اء أنة, أأإذء. شما عا أله دیات أا ية ه ههناهم *»! 2 و معا 
= 3-3 ا لوو لنت س جه کس > کے ا م ت 
لجا تك 


و#«االرهاق » تمر ها رلو طا 

ول س 

وه الخطانى » يسمونه [ه ريطوريقا »] ° 

وء الشعرى » يسمونه ٠‏ أوقوطقا». 

و«اللتشطة + يمره «سوشسطنا :*. 

وهذه عبارات يوثانية» فاذا تكلمت بها العرب فانبا تعربها وتقر بها إلى لغانما » 
كسائر ما تكلمت به العرب من الالفاظ المعجمة . فلبذا توجد أافاظبا مختلفة . 
وقد كانت الامم قلبم تعرف حقائق الآشياء بدون هذا الوضع › وعامة الم 
بعدمم تعرف حقائق الاشياء بدون وضعبم . فان أرسطوكان وزيراً للاسكندر بن 
فيلبس المقدونى » وليس هذا ذا القرنين* المذكور فى القرآن کا يظنه كثير مجم > بل 
هذا كان قل المسح ب تعر ا 

وجاهير العقلاء من جميع الاهم يعرفون الحقائق من غير تع منهم ' a‏ أرسطو. 
وم إذا تدير وا اق وجدوا اتقسبم تع حتا حتائق الاشاء يدون هذه الصناعة الوضعيّة. 

ثم إن هذه الصناعة زعموا أنها تفيد تعريف حقائق اال ترف إلا 
ا . وكلا هذين غلط . 


| ياضف الاصل اوه هر مينيأس ‘ (The Hermeneutics)‏ لعر ب أيضاً به أر مينياس »2 ولسيق أحياناً بكلة 


۰ بأرى 4 ۲ ساو 0 أنولوطقا الأول ل وبالاجليزية The Prior Analytics‏ . 


+ - يياض فى الأصل »و بالا لز ية ٠ The Posterior Analytics‏ 


۽ = ياض فى الآصل » وبالاتجليزية ومندره2 عع . م ياض فى الاصل « وبالاجليزية The Rkelorie‏ . 
5 كذاء وا له أبوطيقا 0 أو 0 بوطغا هعورو بالا امز ية V  . The Poetics‏ بالا جليزية «The Sophistic‏ 
مس يأتى مزريد البيان عنه فى « المقامين الثالك والرابع ...2 4 كان وفاة الاسكندر سنة ۴٣۴‏ قبل المسيح . 


الممام الثابى س الور ف بين و الحد» و شرح الامىء ۲۹ 


ل 


اموا ذلك لم يكن بدا من أن فرقوا بين بعش الصفات وبعض > إذ جعلوا 

تصارج وء ذا». فا د | أن بغرقوا يبن مأ هو ۶ ذاق عدم وما لس 
كذلك ء .ولا بد أن بر نبوا ذكرها عل ترتين عخصوص إذ لا بذ کر على كل رتيب . 
فكانت الصفات الذاتة «مادّة» الح الوضمی۳والترتیب الذى ذكروه هو ٠‏ وره : 
ولا كان ذلك مستازما للتفريق بين الاين أو المتقاربين كان متتعاً أو عسراً '. 
إذ بغر قوت بين صفة وصفة يحعل إحداها « ذاتية » دون أخرى مع تساويه) أو 
تقاربهاء وبفرقون بين ترتيب وترتيب بحعل أحد هما « معرتفاً » للحقيقة دون الآخر 
مع تساويه) أو قارا . وطلب الفرق بين الأهائلات طلب ما لا حقيقة له » فهو 
متنع ؛ وإن كان بين المتقاربين كان عسرا . فالمطلوب إما متعذراً" وإما متعسرا". 
فان كان متعذراً بطل بألكلة » وإن كان متعسراً فبو بعد حصوله ليس فه فائدة زائدة 
على ما كان يعرف قل حصوله . فصاروا بين أن متنع عليهم ما شرطوهء أو ينالوه 


ولا يحصل به ما قصدوه. وعل التقديرين ليس ما وضعوه من المد طريقاً لتصوار ٠‏ 


الحقائق فى نفس من لا يتصورها بدون الحد. وإن كان الحد قد يفيد من تنه 
الخاطب وتميز امحدود ما قد تفيده الأسماءء كم سيأقى يانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وما ذكروه من الفرق بين «الحداء وه شرح الاس» فتلخيصه أن المحدود امير 
عن غيره إذا تصوارت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجى: وقد يكون هو المراد 
الذمنى فقد يراد بالحد مير ما عناه المتكلم N‏ > سواءً كان ذلك المعنى 
الذى أراده بالاسم ثابتآ فى الخارج أولم يكن. ” وقد براد به تميز ما هو موجود فى 
ا لحارج . وهذا شأن كل من فشر كلام متكلم أو شرحه . فقد يفسر مراد المتكلم 
ومقصوده > سواءً كان مطابقاً للخارج أو لم يكن" وقد يتبين مع ذلك أنه مطابق 
١‏ هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط المصنف . 
٣‏ هكذا منصوباً ‏ والمحل إقتضى الرفع . 


د هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط المصنف . 


بن الصفات 


الفرق 
بين المد 
وشرح الاسم 


ا ا 7 ET‏ 
للا مر وک وأنةه حق ل نةه 
5 5 ب 
KÎ‏ آا کے م 3 3 FEE irf i i‏ 8 5 
ر ذلا ار ل مو ع شل مضا بها ناز قهاش ف عاي نشة 


وين ألواقم فلا يطابهه ولا بوافقه لحي قد يظن الطان أن العارح أو المستمع ن 
ينبم مقصود امشكلم لسر ولا يكرن كذلك » بل لآن ما ذكره من الكلام لين 
مطابق للواقع فلا مكن مطابقته إباه . وقد يكون ظن من ظنّه مطابقاً الخارج إحا 
للظن بالمتكلم ؛ ويكون قد ظن أنه لم يفممه لداقته عليه فلا يكون كذ لك . 
وقولهم فى الح الحقيق «إنه متعسرء وإنه ٠لا‏ بقف عليه إلا آحاد الناس» هو 

من هذا الاب . فان الح الحقيق إذا أريد به ما زعموه فانه لا حقيقة له فى الخارج» 
إذ يريدون به أن الموصوف ف نفسه مؤ لف من بعض صفاته اللازمة له الى بعضها ‏ 
أعم' منه وبعضها مطابق له دون بعض صفاته اللازمة المساوية لتلك العامة فى العموم 
وللطابقة فى المطابقة دون بعض » وأن حققته هى مركّة من تلك الصفات دون غيرهاء 
أن تلك الحققة يصورها الد دون غينء .. هذا لين عق : 

فدعوام تألفه م بعض الصفات اللازمة دون بعض باطلةء بل دعوام أنه 
ا ال ا 
غيره باطلة . وإتا الواقع أن الحدود الموصوف الذئ مز بالاسم أو الحد عن غيره 
قد يكون اتا 25 وقد يكون نابا ابأ فى نفس الحكلم بالاسم أو الحد وهو يظن 
ونه ق . الخارج وليس كذلك . 

ولبذا يقال «الحد بكون رة صب الاسم را سب المسى» ورال اله 
كرون زه عست ١‏ سم الثىء» وتارة حب حقيقته » . اودكا عت اسم 
قد كون مطابقاً 0 لكن المقصود أن الح تارة یڑ بين المراد باللفظ وغير 
المراد“وتارة مير بين الموجود فى الخارج من الاعيان وبين غيره ؛ ؛ وهذا القييز إتما 
حصل بواسطة ذلك . فالقيز الذى فى النفس يحب أن يكون مطابقاً للتميير فى الخارج . 

والقنيد الذى يحصل للستمع هو بواسطة القيين الذى فى نفس المتكلم » والله أعل . 


المقام الثابى س لعض فوائد الى الونالى ؛ ۳١‏ 


1 


وقد تفظن آبو عبد الله الرازى بن الخطيب ها عليه أئمة الحكلام » وقرر فى 
٠‏ حتقله » وغيره ٠‏ أن التصورات لا تكون مكتسبة ٠‏ وهذا هو حقيقة قول القائلين 
« إن الحد لا يفيد تصور المحدود». 

لكنه لم يهتد' هو وأمثاله إلى ما سيق إلبه أنمة الكلام فى هذا المقام . 

وهذا مقام شريف ينغى أن يعرف . فانه بسبب إهماله دخل الفساد فى العقول 

والآدبان على كثير من الناس , إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق فى « الحدود» بالعلوم 

البو به الى جاءت بها الرسل - الى عند المسلبين واليهود والنصارى ‏ بل وسائر العلوم »> 
6 ظ 

وصاروا يعظمون أمره الحدود ». ويد عون أنهم م الحققون إذلك . وأن ما 
ا ا ا 
حدودهم . ويسلبكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المكلفة الائلة . وليس لذلك 
اند إلا تضييع الزمآن . وإلعا عو يي ة الهذريان » ودعوى التحقيق 
لوس ما لا ينفعبا ‏ بل قد يضلا عما لا بن لها منه» 
وإثبات الجبل الذى هو أصل النفاق فى القلوب » وإن اذعوا أنه أصل المعرفة والتحقيق . 
مو وهذا من توابع « الكلام » الذى كان السلف ينبون عنه» وإ ن كان الذى نبوا عنه 
u Sm‏ 
برضون أن يمخوضوا فى « الحدود » على طربقة الممطقيّين» ا ا دخل فى ذلك متأ خروم 
الدبن ظنوا ذلك من التحقيق › وإما هو زيغ عن سواء الطرق . 

ولحذا لما كانت هذه «الحدودء ورها لا تفيد الانسان علا لم يكن عندهء وإما 
تفيده كثرة كلام > سوم « أمل الكلام ٠.»‏ 


اہی عله 


۳۲ 
أ ا وإ 3 ل 1 ONE i‏ 
شد العمرى س یي خدود بی نس ا ناض فام ۶ حدود أخمصفنن > 
“i‏ 0 0 فيد 1 f OF e‏ فك 7 7 
بے حقو تی سم #صو زول ا الخشا م ھا ما خدزة مع ل ا عت اهيل : رګول 


ونحن نن أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق > وأت حدود أهل المنطق الى 
يسمونما « حققيّة » تفسد العقل .. والدلل على ذلك وجوه : 
2 الوجه الأول 
الحد سواء جعل مركتباً أو مفردأ ‏ لا يفيد معرقه انحد ود 
اا SO Î‏ «الادان» 
تخية خمة 0 ويلا ..إنه الحوان الناطق أو الضاحك»» فبذه قضيّة خيرية » وجرد دعوى خليّة 
عن حجة . فاما أن يكون المستمع لماعالاً يصدقها بدون هذا القول » ةن لا 
بكون. فان كان عالاً بذلك ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد. وإن لم يكن 
علا يصدقه بمجرّد قول الخبر الذى لا دليل معه » لا يفيده العلم . كفء وهو 
يع أنه ليس بمعصوم فى قوله؟ ققد تن أنه عل التقديرين ليس الحد هو الذى يفيده 
E‏ 
الغرد فان قل: الحد ليس هو الحلة الخبرية » وإنما هو جرد قولك « حيوان ناطق » » 
تم وسوهذا مفرد» لا جملة ‏ وهذا السؤال وارد على أحد اصطلا حيْهم ؛ فانهم نارة 
يجعلون الحد هو إ بيلالج يقو له الغزالى وغيره, وتارة يجعلون الحد هو المفرد المقيد 
كالاسم » وهو الذى يسمونه « التركيب التقييدى ٠»‏ کا يذكر ذلك الرازى ونحوه . 
٠‏ قيل : التكلم بالمفرد لا يفيدء ولا يكون جوابا لسائل » سواء كان موصوفا 


٠‏ ذلك لأن جرد قوله هو قضية خبرية » والقضية « خبر يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب » » أى قوله محتمل 


cuenta 
سس‎ 


المقام ثا س دلالة الحدا دلا الام ۳۳ 


اذا قل «ماهذا؟» قل a‏ | حبر متد! محذوف باتفاق الناس, تقديره 
« هذا طعام ». كقوله تعالي : ولين* کک من تلق السموات كَالإراضَ ؟ » 
لون . e‏ نحكء وقو لهه: ا من أَنْرّلَ الكتاب : التدئ جام 03 
وى 0 هذى لان ؟» الم لى قوله ‏ قل ه د الل ب النمام 5 : اه 57 


: لات زابخ كليهم» ولون «تعنسة » ساد دسهم كلبهمء .. 


ل 


و « شم سبعة ». 1 : 

. ومنه قول تعالى: تقل ٠‏ الحق. من ربكم ٠‏ انكف ب : .0 . أى ..ه هذا الق 
من ريع » ا ل لات اسار ره 
E‏ لحق». والمراد إثبات أن القرآن حق. ولهذا قال «الحقمن م 
ليس المراد هنا بقول حق مطلق : بل هذا المعنى مذكور فى قوله : كاذ ا 

E‏ ال وْخد علي م خان الككتابٍ أن لا يعولا على لقه 
إلا الح س الأعراف ۷ ٠٠4:‏ . 

ا نالفو امون وله اا عاء . وغاية السائل أن وواه 

لك من أين له إذا تصور مسماها أن هذا المسمى در اكول خم وان نذا 
المسمى هو حقيقة المحدود ؟ 


4 


فان قل": بغيده جرد تصور الههمى من غير أن يحم أنه هو ذلك أو غين ذلك , 
بل لصور « إنسان » . قل : خينئذ يكون هذا كجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه » 
وهو دلالة الاسم على سياه » كا لوقيل « الانسان» . وهذا فق ها تاه من أن 


53 


س | الک قال : ۲ 1 7 
١‏ - قال فى غير هذا الكتاب ‏ تقال : ١‏ ما تقول هذا؟ هذا هو الاسم » فاين لير عنه الذى به يتم الكلام ؟» . 


6 


95 0 وو 
وشو لون سخة ‏ وثامنه م كلهم  »‏ الکف : فك أی م “لاية » وه ۾ خمسة» , 


00 عاب الره على أا 


e 0 د‎ 3 REE xi j 5 A4 
H ع‎ 5 E HH 1 0 E 05 E: 
يتل الالء 1 ن جرد الاسم‎ E ES ا د کته ا سي اجا ع ۽ سجن أل‎ 


r 


زا وجب نصوير المسعى من مم ا اك الاسم بهد الدلالة عله 
والاشارة إليه . 

ولهذا الوا : إن المقصود باللغات ليس هو دلالة ا ا كاده بولك 
لان اللفظ المفرد لا عرف دلالته على المعنى إن ل عرف أنه موضوع له » ولا 
مرف أنه موضوع له حى “تصور اللفظ والمعنى . فلوكان المقصود بالوضع استفادة 
معانى الألفاظ المفردة لزم الور . 

وإذا لم يكن المقصود من الاعصاء تصوير معانيها المفردة» ودلالة الحد كد لالة 
الاسم ء 1ك المقصود من المد تصوير معناه المفرد . وإذاكان دلالة الاسم على 
اة مسرا سرون اه وجب أن تكون دلالة الحد على الحدود مسبوقاً بتصور 
الحدود. وإذا كان كل من امحدود والمفى متصوّراً بدون الاسم والحد » وكان 
تصور المسمى والمحدود (۲۹) مشتريثاً فى دلالة الحد والاسم على معنأهء امتنع أن 
تصور الحدودات بجرّد :الحدودء کا يمتتع تصور المستيات جرد الاسماء. وهذا 

هو المطلوب. 

وهذا كان من التفق عليه بين جميع أهل الآرض أن الكلام المفيد لا يكون إلا 
جلة تامة » كاسمين » أو فعل وأسم . ٠‏ 

وها ما اعترف به المنطقتونء وقسموا الالفاظ إلى ١‏ اسم > و« كلبة» و« حرف» 
يسمى « أداة» ؛ وقالوا : المراد ب : الكلمة » ما بريده ا بلفظ ١‏ الفعل » . 


: 1 لكنهم مع هذا يناقضون › ويجعلون ما هو « اسم سب عند التحاة « حرفا » فى أصطلاحيم . 


بالضائر - خصار الرفع » والصب» والجرء والمقصلة » والخفصلة = مثل قولك 
د بى» » فان هذه أسماء » ويسهما الحاة « الاسماء المضمرة »؛ والمنطقتون 
ق نبا ف.لغة اليونان من باب » المروف »» ورا ار ال انا 


اما الأ | المقرد د فلا بكرن كلاماً مقداً عدا او و 3 ا 


5 0 بحم كيعس ل‎ 5 ٣ 0 5 5 rT TT 

اهل السماء . وإن كان وعد كان E a‏ 
ے ال“ ا“ E‏ م 2 

کا بقصد بالاصوات الى لم توضع لمعى ؛ لا أله تقصد به | لمعا فى اذى تقصد بالكلام . 


وع ا ا ي ذکر اسم TT‏ 
دون تالف كلام . فان انی صلى الله عليه وسر قال : أذ E‏ لا إله إلا ابه » 
وأفضل الدعاء د المد تتوص كبورواء أبو حاتم فى حح" وقال : « أفضل ما قلت أنا 
واليون من قلى + لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء له الملك وله امد ؛ وهو عل 
كل شیء قدیر» » - رواه مالك وغيره ۲ ش 

وقد تواترعن النى صل لل عليه وسل أنه كان يمل مته ذكر الله تعالى بلجل 
التامة ٠‏ مثل « سبحان الله »وه الحد لله » و د لا إله إلا الله » و ١‏ الله أك وء له 
حول ولا قوة إلا بالله » قال +« أقضل الكلام بعد القرآن أربع س وهى من القرآن: 
سبحان الله » و ١‏ المد له ء و دلا إله له إلا الله » و د اله أ کر رواء سل .؟ وق 


237 ماهر افد بول اله لاله م لان ورد # ونان اشديه ون رن ا 


١‏ س هذأمن جملة مبأحث انف الاستطرادية اى بكر فى مولماله . وه فصلناء فى اطع لكلا بدق على القارى. 
قبع أصل الموضوع . 

٣‏ أخرجه أبو حاتم س وهو أبن حجان عن جابر بن عبد الله . وأخرجه أيضآً الترمذى . والناتى. وان 
ماجه ؛ والما م س وصمحه . 

۴۳س أخرجه مالك فى , اأؤطأء »> ف الحج من دعاء ٠‏ نوم عرفة ٠‏ عن طلحة بن عييد اہ بن كر يزب وزن ٠ك‏ يم » س 
إلى قوله « لا شريك لمع . اس ا د عن أيه . 
عن جدهء لکن يلفظ ١‏ خيره يدل « أفضل ؛ . وأخريه أيضاً الطبراتى وآحد بأافاظ آخر 

ولت ا خرجه ملم فى الآداب , باب ٠۴‏ عن سمرة بن جندب» بلفظ , ٠أحب‏ الكلام الى انه أ ريع : ١‏ سبعنان الله » 
و الحد ته واولا إله إلا القهء و داق آک٠‏ لا يرك بأيين دات" وأخرجه أيضآً ! النساتى. وان 
| ماجهء وزاد الاش ٠‏ وهن من القرآن » . وأخرجه أحمد بانظ A‏ 
القرآن ‏ أربع ٠‏ لا يضرك بأتهن بدأت : : و سبحان الله . . .ال . 


ه الف 


5 


ن 


1 


10 


۳۰ 


ش 00 ش تاي الرد عل المطقيين 
55 


ااه ا »ال اک أب إل طلت عله ا ٠‏ وقال: 


5 أي 


2 ي‎ e 2 e EE 
که : زې ڊ أنه 4 دحا اة :ة. چ اعال ااه‎ 
عه ا 5 ا‎ 
ع5 كن خر 2 و“ 5 ع‎ 0 


8 1 
> 0 ليذ‎ si? fan 


فى حق الخاصة من قول ولا إله إلا الله » وعحوها. a‏ ذکر « الاسم 
امير ب وهواه هو» ‏ هو أفضل من ذكره الاسم المت 

ر اتر الطان إل أنايراوا طا لا ينيد زهانا ولا دة .بل دخارا يذل 
ل +) فى مذهب أهل الزندقة والالحاد ‏ أهل ٠‏ « وحدة الوجود » - الذين مجعلون 
يس ار لاس وات العم 


0 5 = 

و 000 e‏ جوا ا 
حث قال : وَمَاقْدَيُوا اله حق فذره إذ الوا : ٠:‏ ما آنل القه على شر ين 
جا E‏ 

ا ل as‏ ول ا التكتب ادى - e‏ 
ودن الاس + ل كان اوها و”تخفور: كسثيراً ...؟ قل : 


0 م ا 
ء اريك - الاتعام ٩‏ 41 5 أي ع اناج ْ ل الكتاب الذي جاء يه هوى ٠‏ 


ع د إلى أصل الموضوحع 
ا 
1 


, م« ا 
TET‏ العلا لء عل 


. معدل عذوفر لتكون جلة امة‎ TT 
ھک سوا تجعل الحد مفرداً >الاسماء , أو ر کا ابل‎ 


0 3 نا أمدء وا EE‏ 
E‏ باب فى اللقين » 0 وأخرجة اد اد والحا م و 
و فور الام المغر. ده بالبسط فى د رسالة السودية » له ٠‏ ا مص ا 


E 


o 


المقام اثاقى س الوجه الثابى : خر الواحد ب دليل لا هيد العم TY‏ 


د 


ودعوى المدعى أن الج جارد المفرد اک أن التصور؟ ‏ الذى هو . 
ا ) الع عو ES‏ معن ريق وانات ٠,‏ ومعلوم أن مثل هذا لا 
کون علا عند أحد من العتلاءء بل إذا خط يأل الانان شیء تما ولم يخطر له ونه 
ولا اتفاذه بوجه من الوجوه لم يكن قد عل مشيئاً ؛ مثل من خطر له « بحر _زائسق» أو 
« جل ياقوتي» خاطراً جردا عن كون هذا التصار ثابآ فى الخارج أو متفاًء تمكناً ٠ه‏ 
أو متتعا » فان هذا من جنس الوسواس » لا من جنس العلم . 

وقد بسطا الكلام على هذا فى مواضع متعددة » مثل الكلام على ٠‏ المحضل » . 
وبين أن المشروط فى « التصديق » من جنس العلل المشروط فى« القول» . فن صدق 
60 بما لم يتصلوره كان قد تكلم بغير عل » ومن صندق با صو ره كان كامتكلم بعل . 
فتولهم فى «"الحدود القولة » من جنس قوهم فى « التصورات الذهة * . 1 


| الوجه الشانى 
٠‏ خير الواحد بلا دليل لا يفيد العم 

الثاتى: أنهم يقولون «الحد لا بمنع ولا يقوم عليه دليل » وإنما يمكن إبطاله بم 
«التقضء و«المعارضة» » بخلاف «القياس». فانه يمكن فيه «المائعة» و «المعارضة»». 

فقال : إذا لم يكن الحا قد أقام ديلا على ة الحد امتنع أن يعرف المستمعم ٠‏ 
الحدو5ة إذا جوز عله الخطأ. فانه إذا لم يعرف صحة الح إلا بقوله » وقوله 
حنمل الصدق والكذب ء امتنع أن يعرفه بقوله . 

ومن العجب أن هؤلاء بزعبون أن هذه طرق عقلية يقينية » ويحعلون العلم بالمفرد 
أصلا للع بال ركب » ويحعلون العمدة فى ذلك على الح الذى هو قول الخاد بلا 


ببامش الأصل : كون التصور ليس بعل والمناطقة يجملؤنه علا . ك قال السفد ه ؟لملم إن كان إذعاناً لنسبة ْ 
فتصدیق › وألا فتضور»». ٠‏ تجمله قسما من الملل » والحق ما قاله المصنف رحمه الله . 


۳۸ تاب الرد على الخطقيين 


دل ٤‏ و د ال حى يحتمل الصواب والخطأ والصدق 
E‏ 8 السنعة عل قل الواحد الذى معه 
من القرائن ما فيد المستمع لمستمع العا بها العم الق “ . زاعبين أن خير الواحد لا يفيد 
العلم . و Ey‏ حد الذى لا دليل على صدقه لا يفيد العرء لكن 
هذا بعينه قوم فى الحد ؛ نانه خر واحد لا ديل على صدقه ؛ بل ولا کن عندهم 
إقامة دليل على صدقه . . فل يكن الح مفيدآ لتصنور امحدود . 

كن إن کن الممبتمع قب ټاو ر الجدود قبل 2 تصتوره معه أو إعده 
ET‏ وخةز لا كرن امه 
أفاد التصوير. وهذا بين . 

;ا لصور المحدود باح لا يمكن () يدون العلم بصدق قول الحاد . 
وصدق قوله لا يعل مجترد الخبر > فلا يعم الحدود بالحد . 

'ومن قال ء أا أريد بالحدة ١‏ المفرد ل يحكن قوله مفيدآ لثىء . أصلاً. قان 
البكلم ب ١‏ الإ المهرد» لاف ممع شيا . . بل إنكان تصّور انجدود بدون هذا 
الفط كان قد تمسورء بدوت هذا الفظ المفرد ٠‏ وإنلم يكن تصتوره لاقبله ولابعده " 


الوجه الثالث 
لو حصل تصور الحدود بالحد لحصل ذلك قبل العم بصتحة الحد 
الثالث : أن يقال : لو کان اليد مقداً ور المعدود لم بحصل ذلك إلا بعد 


بصمّة الح فانه دلل التصئور وطريقه وكاشفه» فن فن الممتتع أن نعل عة المعثّر 
امحدود قبل الع بصحة المعترف . رل سةد سل إل بدا ارد 


م إذالحن خبز عل ر ا قن المتع أن ثيل عقة الجر وصدئنه قبل 


n 


۲ س عبارة مز بدة عل هامش اللأصل خط المنف . 


امقام أثانى ‏ الوجه الرابع : معرفة العدود توقف على العم بالممى واه فقط ٠‏ وم 


تصوور احبر عنه من غير تقليد انخمير وقبول قوله فبا يفسترك ف العل.به الخسير - 
والمختر لس هر من باب الاخار عن الأمور الغائة 


الوجه الرابع 
معرقة الحدود يتوقف على العل بالمسمي واسمه فقط 
الرابع: آم يحدون ادود بالصفات الى يسمونا « الذاتية», ويسمونبا 
«أجزاء الحدا» وه أجراء الماهبّةء و« المقنومة لماء وء الداخلة فيياء: وعو 
ذلك من العبارات ٌْ 
فان لم يعم المستمع أن الحدود موصوف بتلك الصفات انتع أن يتصوره » وإن 


عل أنه موصوف ببا كان قد تصتوره بدون الحد. قبت أنه على تقدير التقيكضنين ' 
لا يكون قد تصتوره بالحدً . وهذا بين . 

فانه إذا قيل : « الانان » هو « اليوان الناطق ». فا ل يكن قد عرف 
« الانبيان» قبل هذ لب لكان متصوراً لمسمى « الميوان اناق » ولا يعلم أنه «الانسان» 
احتاج إلى العلل بهذه الشسبة. وإن لم كن متصوراً لمسهى « الحيوان الناطق > 
أحتاج إلى شيكين : إلى تصور ذلك » وإلى العمل بالنبة المسذكورة . وإن عرف 
ذلك كان قد تسر ٠‏ الانان» يدون إل . 

الحد قد ينبّه تنبا 

نعم » الح قد يه على تصثُور الحدود . کا ينّه الاسم . فان الذهن قد يكون 
افلا عن الثىء» فاذا سمع اسه أو حه أقبل بذهنه إلى الثىء الذى أشير إليه بالاسم 
8 الحناء فتصوره. فكون فائدة الح من جنس فائدة الاسمء وهذا هو الصواب» 
() وهو ٠‏ الميز بين الشىء الحدود وغيره » . 


. حدس : وعل التقديرين»‎ ١ ٠ 


وکن الحدود للانواع بالصفات » كالحدود للاعمان با جات .َ6 إذا قل : حد 


Hi 5‏ 
أو ا لانن اليل هذا ومن الججأنب الشرق كذاء وأمتيرت الآرض 57 


و 00 الوا مير 00 


النوع . 

وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة» ومالوصفية' أجرى . وحقيقه الحد فى الموضعين 
اا ا TS‏ لا تصوير الحدود . وإذا كان 
فائدة الحد تان مى الان كير لغوى وني لوجع فى ذلك إل اند 
ذلك المسمئ ولفته . وهذا يقول الفقباء: من من الأسماء ما يعرف حه به اللغةء' 
ونيد ما یک ق و ما يعرف حده ب ه الف » 

ومن هذا تير الكلام وشرحه إذا أريد به تبيين مراد الممكلم ؛ فبذا يبى على 
معرفة حدود كلامه . وإذا أريد به تين ڪته وتقريره فانه حتاج إلى معرفة دليل 
صحة الكلام . فالاول فيه يان تصوير كلامه ؛ والثاى بيان تصد يق كلامه . 

وصور كلامه كتصوير مسميات الآسماء ب ٠‏ لترججة » تارة لمن يكون قد تصور 


المسى ولم يعرف أن ذلك اسمه ء وار الى 1 كن اتن اى قا ر له إلى 


المسبى تحسب الامكان ‏ إما إلى عنه » وإما إلى نظيره . ولهذا مال : : الخد ارة 


يكون ل الاسم »» ونارة يكون لالس 
وأئمة المصنفين فى صناعة الود على طزيقة المطقيين يترفون عند التجقيق بهذا ؛ 
عا ذكر أب وحامد الغزالى ق کات # معان 7 الذى صنفه فى المنطق "يعد أن قال :* 
=١‏ س: ار ع اكذا بالاصل » والصواب :ما . 1 م ل سيأ بان ذلك بالبتط ‏ 


صي البارة کال ب ى ما , المطبوع بطر سيئة و٣٠‏ ه» ص مء بإختلاقات يسهة ف 
القراآت ؛ بعضها فى أصلنا أرجح ؟ 


الخ الخرى الجتارى قاطت إا أ تيه إل" تصور » أ !د اعتراف 


7 اغرال بأن 
¥ 11 چ 26 ی عاذ 4 3 0 کے مجه 
3 الع ع 3 2 لج ig‏ ف عر 2 ااه 0 قنه 0 ع ا 
خسف عد كني ا کے بے لسعو 2# حح سل ا 
3 # اء اد 

عله 8 2.6 او كشو جمزإ إلى #اإحصناة > : 2 ححة 4 : ته 2 قاع 2 ده 
وة زس ٤‏ واخوصس إن ی سي ا کک E‏ 


مضمون هذه الكتاب تعريف ا ١‏ القول الشارح ٠‏ أريد قصوره" 
ا كرا كوا قي ل الي ١‏ ارم الس 
٠ |‏ قاساً ۽ كان تاسدع الح a‏ 
قال * ش 
فان قلت :كيف يحول الانارب الل اتصورى حى يفتقر إلى «الحدء؟. 0 ٠١‏ 
قلا : بأن يسمع الانسان اسما لا يعرف معناه » كن قال : دنا الخلا >٩‏ 
وء ما الملاء ؟ » وء ما الشيطان ؟ ٠‏ وء ما العقار»؟ 'فقال : « العقار: المزر . : 
الا اقرف ی ا ا 
مسكر بمعتتصر من العنب », فيحصل له علم تصورى بذات ٠‏ الجر » 
قلت : قد يتن أن فائدة اليدود .من جنس فاندة الاسعاء» وأن ذلك كن “مع 
أسما لالڳعرف معناه فيذكر له أسر » فان لم يتصوره وإلا اذکر له الح 


١: | کے ,ت‎ ۳ 3 : ١ 
حیقال : معلمهم الثانى » اور فان 2 اعتراف‎ ٠ وهذأ عا يعون به ذاق‎ 

١ ْ 208 30 20000 ۲‏ 5 لارا ` 
وهو اعظم الفللاسفة كلامأ فى المنطق وتفاريعه ‏ من « برهانه » .أ راف 


٠ ومعلوم أن الاسم لا.يفيد نفسه تصوير المسمى » وإنما يفيد المييز بينه وبين‎ ٠ 
07 غيره. وأما تصوّر المسمى قارة يتصوّره الانسان بذاته  عسه الاطن‎ 
0 أو ألظأهر › ونارة تصوره بتصوّرةاظيره » وهو أبعد. فن عرف عيبن‎ 
س هذه العبارة بالمامش خط المصنف وخط زيد.‎ 4-١ 
. » يعنون به »» وخط آخر «يعترف به‎ ٠ , بمامش الأصل خط المصنف‎ - ۲ 
بهامش الأصل : ا لمعل لثانى » , القارابى . وه الاول» کا سبق » أرسطر.‎ ٠ 
500 : 


£ ککتاں الرد عل المتلقين 


. 3 ¢ 9 هه‎ 1 EE: 3 5 » ولع‎ E 
1 ب 7 5 ا 0 31 8 وو * و أ ذه 1 حمر‎ 
و زط 6 ازأى تع أي سه مط «اأأعها. > وا لے عي اط ۽ أي هم چ‎ 
ت ا کے ر ا 3 چ ا‎ 3 3 
ا ليآ‎ a ااال لا ر وا 56 5 لت ا سے‎ 
+ شو سد .د م ا چ هم بعر 8 5 ج ۾ ا ۾ ڪوالي حر کار ها‎ 


E ENA aes 50 
ف ظ‎ 

ولكن الكلام فى تصوره لمعنى « المسكرء كالكلام فى تصوره لمعى «١‏ أخخر» . 
فان لم يعرف عبن « المسكر» )۴١(‏ وإلا لم يمكن لحریقه إلا نظيره» فقال: هو 
: زوال العقل ». وهذا جنس يغبرك فه « النوم » و«الجنون» و« الاغاء» 
وء الشكر» . فلا بد أن مز « الشكرء فقال « زوال العقل جا يلتذ 
به . تمعد اللدة» لا بد أن ڪون قد تصور جسها ب ٠‏ الآ كل » 
و ١‏ الشرب » وغيرههما. 


وهذا يكن افيه المنووة فد بكون أضعف من فائده الاسماءء لاما تفيد 
معرفة الثى. بنظيره » والامم يكت به من عرفه بنفسه . 

وحقيقة الآمر أن الحد هو أن تضف المحدود بما تفصل به بينه و بين غيره ٠‏ 
والصفات تفيد معرفة الموصوف خبرا» و« ليس الب ر كالعاين » . ولا من عرف 
ا روما عر الج ف 
له عن الحد کا تقدام . ومن لم يعرفه لعينه لم يفده إلحد ما يقد الاسم لمن عرفه لعبنه › 
إذ الاسم هناك يدل على العين الى عرفا نفسها . والح لمن لم يعرف العين إما يفيد 


معرفة « النوع » › لا“ معرفة ٠‏ العين » . ا تصور * اللنآّه» بشرب ٠‏ الخر» مرء ١‏ 


وليس مقصودنا أرء فائدة E‏ وا المقصود أنها من جذس 


و هذا لفظ حديث نبوى ا ذكر المصنف فى رسالة ٠‏ درات اليقين » من ٠‏ جموعة الرسائل الكبرى » + ط فصر» 


ملة <A FY‏ ج 25 ص ٠٤١‏ . وقد أخر جه الطبراتى عن أنس بلفظ ٠‏ ليس الخبر المعاتة»» وكذلك 
أخرجه أحد , واليزار » والطبراتى؛ وابن حبان ؛: عن ابن ع بهذا اللفظ أَنِضا مع زبادة بعده ‏ ذكره فى 


م مع الروائد » ؛ طامصعء نة ۰۳۵۲ ج »١‏ ص 168 . 


5 2 5 
ا 5 حي اه ل - ١‏ که ف 2 و 93 
فاده الاساء واا مل سره ا هصق ره : أو هشعر كه دا سنه ٠‏ شر د مسد هن سرد 
ا 8 |“ i‏ 
أم محر فه ا متلا سو 
٤‏ ]ا 1 1 00 ع 1 0 
ae a La‏ 
راہب ا سلا ال من الأمور هم 21 مون فد ا ره 


كنذا يقول أحذااقهم فى تحديد أمور كثيرة قد حرها غيرم . يقولون : لا 
يكن تحديداها تحديد تعريف لماهّاتما ٠‏ بل تحديد تنه و مير ٠.‏ 9 قال ان سينا فى ه 
« الشفاءء ' قال : 


مول : إن * المنوجود » وه الثىء » و« الضرورى» معانيها ترم فى . 
النفس إرتساءآ أوليآ ‏ ليس ذلك الارتسام ما تام" أن بلب (م) 


بأشساء هو أعرف ما 5 


فانه ڳا أنه" فى باب « التصديق »“ مبادىء أوَّلية بقع التصديق با لذاہا» 2 صادى, 


اي 0 0 ب + ادق 
. ويكون التصديق لغيرها بسيها. وإذا لميخطر بالال أو لم يفيم اللفظ الدال وب وى 

عليها لم يكن التوصل إلى معرفة ما يعرف با . E‏ 

اعا كام بالبال أو فيم ما يدل عليها' من الألفاظ اول 

لافادة عم ما ليس فى الغريرة » بل من و 2 مأ ريده القائل أو 

يذهب إليه. وريما كان ذلك بأشاء ھی ف أنفها أخق من اراد تعره » 5 

كنا لعل ما وعباروّ ما صارت افد 

ذلك ف ١‏ اتصورات » أشياء مى مبادى. التصوّر هى متصوّرات ‏ باد 

أولية فى 


لذاتها". وإذا أريد أن يدل عليبا لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفاً مجبول , «التصورات» 
بل تفا وإخطاراً بالبال باسم العلامة". وربما كانت فى نفسها أخق مته 


١‏ - هو الفصل الخامس من المقالة الآولى فى الالحات من ء الغا فاءء لابن سهناء وعنوانه: فصل فى الدلالة على 
٠‏ الموجود» وه الشىء» وأقامبما . د عبيرة ون كن رام هه ودر وقد قاب العبارة 
الثالية علا » وستشير إليها تحرف ٠طء‏ فيا بعد. 

۳ س زاد فی ط: إلى . ۳ سط : أن . ۽ ساط: التصديقات . واط: وإن. 

5 - ط: أو تفم ما يدل به عليها . ۷ ط: وهی متضورات لذواما . ۸ ساط : اسم أو بعلامة . 


ك الف 


4٤ 


لکنا لعل تما وحال ما تكون أظبر دلالة . فاذا استعملت تلك العلامة 


كر ل قله أذهب ا 
غير النهأية ». أولدان: وأولى الآشاء إن أن هكون متصورة لانفسما الاشاء 

العامة للا مو ركبا , كه الموجود» و« الثى عور نوه الرالعد E‏ 

ولهذا ليس يكن أن أن بین شىء منبا بیان لا دور فيه ألبتة» و سانا" 

شىء أعرف منها . 

وكذلك من اول أن يول فا دیا وع ف اصطرا.. ورك 

« إن من حقيقة ١‏ الموجود » أن أن كون :اعلا أو متفعلاّء». وهذاء 


1 وإن كان ولا بد . فن أقام « الموجود eo) (٠٠‏ أتعرف 


من ٠‏ القاعل » و« المنفعل » » وجمبور الناس يتصوروث حقيقة « الموجود » 
ولا يمرفون.ألتة أنه يحب أن يكون ٠‏ « فاع 00 ٠‏ مقعلا . وأا إلى هذه 
الغاية ل ضح لى ذلك إلا بقباس » لا غير . فكف يكون حال من يروم 
أن يعرف الثىء ل 
وكذلك قول من قال: ه إن ١‏ الثىء» هو' «الذى يصح عنه الخبر»». فان 
لصح > أ من «١‏ الثىء »: و «أخّر ٠أخق‏ :من « ألثىء ».» فكف 
کون هذا يفا لر+ اي »؟ وإما تمرف ٠‏ الصمة » ويعوف ٠‏ الخبر » 
يبن آنل ف يان كل وأحد منیا أنه « شی.»» أو أنه « آمر»» أو 
ا أن أنه « الذى »» وجميع ذلك كالمرادفات لاسم ٠‏ الثىء» . 
نكيف یمح: أن یعرف «الثى.» مرا حقيقيا با لا مرف ا + ' 
نعم وما كان فى ذلك وأمثاله تنيه ما . وأما بالحقيقة » فانك إذا قلت 


ا سط : تنيت ۽ زاد فى ط: فى ذلك ٠.‏ , 


م لا بوجد :وء فى طا ٠‏ و سا ط: ولذلك . 


اللقام اثانى ب الوجه الرابع : صعوبة د , الواحدء و هالكثير , ê:‏ 


« إن ١‏ ألثُىءء 0 تت أن هن عضت + تحكون كأنك قلت ١‏ إن 
٠‏ الىء: هو : أأثى- الى يصح عنه ألر»». EE ES‏ 
کک معی وأحدء نتكون قد أخذت « التىء» فى حمد « الثىء». 
عل أن اماق سينا ونا امن مع فساد مأخذه س تله بوجه 
ما على الثىء». ونقول: إن معو فى الموجود ء ومعى رر 8 
فى اللاضس» وها معنيان.. و« الموجود» و «البت» وه الحتصله أساء 
معرادفة على معنى وأحد .' ولا شك أن معناها قد حصل فى نهس من يقرأ 
هذا الكتاب . 
وكذلك قال رف + الوالعنا» و ال ان 0 
فصل فا تحقيق * الواحد» و + الكثير ٠‏ وإيانة أن «العددء ريز ٠٠‏ ل 
والذى يضعب علينا تحقيقه ماهّة « الواحر» " وذلك أنا | إذا قنا : «إن 
الواخد» ٠‏ الذى لا ينقسم»ء؟ فقد قلا ٠ ٠‏ إن ١‏ الواحد ٠١‏ الذى لا يكب » 
ضرورة» (۲۸) تأخذنا فى يان ٠١‏ الواحدرء «الكثرة». وأما «الكيرةء 
فن الضرورة أن ٠‏ حد ريه الواحدء لآن «الواحد» مدأ «الكثرةء 
و ور وك ا ْ 5 
ثم أى حد حدّدنا به ٠‏ الكثرة» ,استعملنا فيه « الواحد» بالضرورة. فن د 
ذلك ما نقول ٠:‏ إن «الكثرة » هو ٠‏ امجتمع من وحدات»»؛ ققد أخزنا 2 «الكثرةء 
« الوحدة» فى حد ٠.‏ الكثرة» . ثم عملا شيا آخر » وهو أنا أخيزنا 
«أمجتمع » فى حدهاء و« المتمع » يشبه أن يكون هوه «الكثرة » نفسها ٠.‏ 


وإذا قلا ه من الوحدات » أوه الوحدان» ا «الأحادء ققد أوردنا مدل 2 


تس ط: هو ١‏ ما يصح الخير عنه» . 

؟ - هو الفصل الثالك من المقالة الثاثة فى الالميات من ١‏ الشفا. » لان سيناء ؛ ولمع لص 454 من ط. وفيا 
والوحدةء يدل ٠الواحد.‏ ؛ وء الكثرة , بدل « الكثرء 

٣سط‏ ا والذى يصب الآن علا عق مامية. وء و« انكر . 

وساط: : إن الواحد لا ينق . ٠٥‏ ط : الوإحدات . 


حد , 


1 
العداد » 


٦‏ کاب الرد على المنطضين 


إا 


لفظ ١‏ المع » هذا اللفظ'. ولا يغبم معناه ولا يعزف إلا به الكثرة ». 
وإذا قلا :ء إن «الكثرة ؛ هی ١‏ التى تعد بالواحد» » تكون قد أخذنا فى 
مو تحن رد SS‏ اين عزنا ف به ا 
و١‏ اتقديرء. وذلك إنما فيم ب ٠‏ الكثرة » أيضاً . 

فا أغى” علا أن نقول فى هذا الاب شيا بعد به » لكنه يشبه أن 
ترق ال اا أعرف. عند تخيلا ويشبه أن تكون « الوحدة» 
و«الكثرةء من الأمور الى نتصورها بديا. "فذكر « الكثرة» تخلبا 
أولكّ و« الوحدة» نعقلبا من غير مبدإ لتصورها". ثم" إن كان ولا بدء 
تفالى. ثم ' تعريفنا ٠‏ الكثرة » بره الوحدة» e‏ . وهنالك نأخذ 
« الوحدة» متصورة بذاعا . ومن أوائل التصوّر بكون تعريفنا « الوحدة » 
ب «الكثرة» تنا يستعمل فيه المذهب الخال التوى إلى معقول عندا , 
لظ شور اران اهن : 

فاذا قالوا : « إن ١‏ الوحدة» هى «الشىء الذى ليست فيه كثرة» » دلوا على 
أن المراد ببذه اللفظة الثىء المعقول عندنا بدتبا الذى يقابل هذا الآخرء 
والح بل هزه Ee‏ 


والعجب ممن (وج) يحدّد'' « العدد » ويقول : TTT‏ 

من وحدة ؟” أن اد اشاس سحي ب 
له العدد »» وحقيقة « الكثرة » أنها ٠‏ « مؤلّفة من وحدأت ». . فقوم 
« إن «الكثرة » : مؤافة مر. وحدات: ٠‏ كقولهم «إن «الكثرة» 


كبرة » »» فان ١‏ الكثرة » ليس ليس إلا اسما له المؤلتف من الوحدأت» . 


 ,‏ ط: نقد اوردنا لفظ « المع ء مع هذا اللفظ . و ظط : العد . م ط: أعسر. 

۽ زاد فى ط : BS‏ : واط: تصورها. + ط : لکن 
,الكثرة» تتخلها أولاء و«الوحدة» ىقلا أولاء و «الوحدةء نعقلها من غير مبد! لتصورها عقلى . 

۸ اط بل : ۾ زاد فی ط : كون. . سكلة , الكثرة بالوحدة» كانت مدو نة فى الأصل 


فاا المسنف عخطه با لامش . إ١‏ س ظ: عد. پر ط : وحدات . 


المقام الشاي الي جه الرابع : ألمد كور 2 ھن الأموز لصم ۴ ا الاو ¥ 


قان قال قائل : ' إن ١الكثية؛‏ قد واف من أشياء غير ٠‏ الوحدات » مثل 
لفاس واوا فقول إن 5 أن هذه ETE‏ 
« كرام وبل E‏ موضوعة ل« الكثرة “'. وکا أن تلك الأأشياء 
E‏ وكذلك هی «كثيرة» لا دكثرة.. والذين 
يحسبون آم إذا rE Ga aS‏ 
تخلصوا من هذا فا مخلصوا. فان «الكيةء تحوج. تصوّرها للنفس إلى 
أن تغرف ب «١‏ الجر.» أو القسمة »> أو ء المساواة »> . أما د الجر 
و ٠‏ القسمة » فاما يكن تصورهما ب ٠‏ الكثرة». وا 
٠‏ «الكيةء أعرف منها عند العقل الصرح » لان المساواة» من الاعراض ٠‏ 
الخاصة ءي ٠‏ الكية »الى بحب أن نوخذ فى حدها « الكيّة» . فيقال ٠‏ إن 
E‏ هى ١‏ اتحاد فى الكية؛ » . وء الترتيب» الذى أخن فى ى 
aps‏ 
فيجب أن يل أن هذه كلا تنبسيهات مثل البيه" ,نالامثلة والأاسماء المزرادقة . 
قان هذه المغانى متصوّرة كلا أو بعضها لذوانما . وإنما يدل عاها بهذه 
الأشياء ليله غلها ومّر فقط . 


قلت : فبذا الكلام الذى ذكر, إن سينا هنا قد تلقو عنه بالقبول . کا .يذ كر ملق 


للك ابو جام الاي والمبروردى . وغيرم . 

فقَال: هذا الذى ذكروه فى حدود هذل امور هو فوجود فى سار ها برومون 
يانه بحدودم عند التدير والتأمل . لکن مما ما هو بين لكل أحد . كالامور العامة ؛ 
TT‏ يعرف أهل الصناعات والمقالات أموراً لابعرفها غيرهم . 
وها اليه إلى هؤلاء كمدود تلك الآءور الى يعم علبا اله اذ ا 


| س هذه المارة فى ط أكل وأوضح 1 وهی : انه کا أن هذه الآشياء ايس .و حدات ۾ بل أشباء موضوعة‎ ٣-١ 


ل ٠‏ الوحدات , . كذلك أيضا ليست هى د EE‏ بل أشياء موأضوعة ل , الكثرة, . اط : 2 
«آحاد» , > ساط : والكية . فوس ط: هو عا بغ بعد فيم العدد» , ۷ ط: مثل اتشات . 


6 
1 
فى تذيهات 
1o‏ 
اعتر افا هم 
e.‏ 


€۸ ر صكتاب الرد على الطفيين 


وأنا الأمور الى تخق فجرد الحدود لا تفيد تعريف حقيقتها بعينباء وإعا تفي 


“A‏ أأكئ 
من اعم نف شی ٠‏ 


ش اا ا فقول : 
J‏ ميق اليد 8 مأل التحديد 


TT e i E‏ ارا ا 


افبذا الاسم ا" إما a‏ 


وإما أن يكون عالاً ماه 5 


تتطاوب سائ التصور | لني 0 بدلالة اللفظ عليه 


ده اد 


الأحيةء ٠‏ والعجمى إذا 0 عن معای اللاسماء العربية » وبعض الاعاجم إذا سال 
ا ان الها لق تكرت فاه المنتول يدون السائل وما بهو ا 
« الترجمة » وأحكامبا” 

المترجم لا ن يعرف المتتين : الى ترجا » واتى يترجم جا . وإذأ عرف 
لت لماك تمد با الاسم فى هذه اللقة هو المعنى الذى يقصد به فى اللقة 
اللأخرى رجمهء ۴ يترجم أسم الخبر : والماءء والاكل > والشربء والبماه؛ , 
والارض» واللل » والنهار » 20 3 و ذلك ۾  .‏ أسماء الاعيان 
والآجنا وما تضمنته من الاشخاص » سوا 1fl a E‏ ا 

واللرجمة أتكون. له المفردات » و لي « الكلام المولتفه اتام » . 


لاقام اتاو سد الو الرالع : معرفة الحدود الشرعية من آلدين. ê‏ 


, محقيقة الممثى التى فى تلك اللغة » بل با يقاريه‎ 1 EE 


لآن تلك المعانى قد لا مكون الم يد لاسا 


ومن هذا اللاب ذكر غریب 0-5 > والحديث. وغيرها. بل وتفسير القرآن 
ويه يق مار أنولاع: الكلام.. وهر ف او التكرضاه وهنا اناكم وتان ال 
ذكر مراد اسه أو بذلك الكلام . 
| الحدء مم متفقون على أنه من ٠‏ الحدود اللفظة ». 0 
e‏ م ٠‏ بل فى قراءة جيع الحكتب ۽ ٠‏ بل فى جميع أنو 
TT Sa 82‏ 


أصحابها بتلك الأسماء. ويعرف مرادم بالكلام المؤاف لف. وكذلك من قرأ كتب الفقهء. 


والكلام » وال لفلسفة . وغير ذلك . 


معرفة الحدود الشرعبة من الدين 
مل ام ودود م A‏ رومن رن دوقن كوه تعن كفا رودا 
ذم الله تعالى من م يعرف هذه الحدود قول تعالى: اللأغرابة شد كثقراً ونقاكا 
كه ر آله يَعْلمُوا خود ما أزل ابت عل رجو es‏ 


a 


والذى أنزله على رسوله فيه ما قد 07 الاسم غرياً اله إل المستمع . ( 
لظ ٠‏ ری" وه قسورة.»' و٠‏ عسعس أل وأمثال ذلك . : 
وقد ڪون مورا لكن لا يعر حده : بل يعم معناه عا لى سبيل الاجمال , 


١‏ - فى سورة النجم مه : ۲٣‏ « تلك إذاً قسمة ضيزى » أى : ناقصة . جائرة e ٠‏ با 
؟ - فى سورة المدثر 6 :0 رت من فسورة» وهر الاد وقل : الراىي. من ١ه‏ القسرء : الغلة . 
٣‏ س فى سورة ال بر ۸١‏ :۷ « والليل إذا عسعس » أى : أدير. وذلك فى منتهى اليل ؛ وقبل : أقل . 


۷ 


الأسماء الغر ية 


تحديد الاسعار 


حد ١‏ الغية » 


حد : الكير» 


55 کڪتاب الرد على المنطقيين 


كاسم « الصلوة» وه الركوة » وه الصام» وه الحج ». فان هذه › وإن كان جمبور 


اا انناف حل سيل الخال ها لرن م ها عل جيل اليد 
الما 0 ١‏ أل ألله عله 3 أل قال لما «ه لاسا 
1 مع 6 إلا اوک جه رسول صلى - وسل وش لى 3 


الشرعة » . 


اا إذا قل ٠‏ صلوة الجنازة » وه جد تا السبو» و٠‏ جود الشكرء و ٠‏ الطواف » 
هل تدخل فى مسمى ١‏ الصلوة » فى قوله صلى الله عليه وسل : « مفتاح الصلوة الطبور » 
وتحرعبا التحكير » وتحليلب! التسلي »"؟ فقيل ٠:‏ كل ذلك ١‏ صلوة» تحب لها 
« الطبارة »» وقيل لا تعب ٠‏ الطبارة »لقىبدذلك ؟ وفيل بحب لما رمه الحكير 
وتحليله التسايم ؛ ىه صلوة الجنازة » وه دن السبو » » دون « الطواف » و 
« جود التلاوة »؟؟ 
وحكذلك اسم ٠‏ الخر » و « الربوا » و« امير »» وعو ذلك . نعم أشياء من 
مسماتهاء وما ما لا يعم إلا سات آخر. فانه قد يكون الثىء داخلا فى اسم 
« الربوا » و «الميسرء والانسان لا يعل ذلك إلا بدليل يدل على ذلك س شرعى» 
أو غيره . 
ومن هذا قول البى صلى الله عليه وسل » لما سئل عن حد « الغبية », فقال : 
« ذكرك أخاك ما بكره ». فقال له: «أرأيت» إن كان فى أخى ما أقول؟» فقال : 
إن ان ا ول قد کے ا كن فا تقول قد ا 
وكذلك قوله لما قال : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من حكبر » . 


هذه العبارة زيدت غلى هامش الاصل خط المصنف . وقد حمق المصضف مثلة , ما يجب له الطبارنان : 
الفل والوضو.» تحقيقاً نفصلا فى « بجموعة فتاوى أبن تيمية » » ط. مصرء سنة ۰۱۳۲۹ ج #9؛ ص 01-48 ٠‏ 

م أخرجه الشافمى » وأحمد ؛ والبزار, وأسصماب الان إلا الذائى: ومح الحا ج وابن السكن » من حديث على 
ان أبى طالب - من ٠‏ التلخيص الحبير» . 

۽ أخرجه ملم فى الآدب» عن أنى هريرة ٠‏ وحكذلك أصحاب اتن . ولفظه : ٠‏ أتدرون ما الفية ؟» ٠‏ ولى 


روابة : قبل هيا رسول الله ! ما الفة ؟» ‏ الحديث . وه ته » أى: قلت'عليه الينان . وهو كذب عظيم ٠‏ 


امقام اثانى ‏ الوجه الرابع : أقام ١‏ الحدود اللفظية » 7 


فقأل رجل : « يا رسول الله ! الرجل تحب أن يكون ثوه حسآآ , ونعله حسثا : أفن 


١ 


سے 5 


آل دل ٠‏ قال : ءلا. الكبر بطر الحى ‏ وغتط الاس ». 

آوكذلك ها قبل له : « ما الاسلام ؟» و ٠‏ ما الابان ؟» NAN‏ 

E لوي وض‎ I OT 

o ASEAN SEN EES 
. الذى هو النطق » الذى لا بد منه لبى آدم‎ ٠ معرفتها من ضرورة التخاطب‎ 

أقسام « الحدود اللفظية » 

وهذا الذى يقال له ٠‏ حد بحسب الاسم». والمقول فى جواب ”ما هو؟ء من 
هذا النتوع. وقد يكون اسما مرادفاً » وقد بكون مكافياً غير مرادف . بحيث يدل 
غ الذات مع صفة أخرى. 6 إذا قال (+؛) « ما الصراط المستةيم ؟ » فقال* هو 
«الاسلام ». وه اتباع القرآن »» أو « طاعة الله ورسوله »» و « العلم النافع والعمل 
الصا ». أو هما الصارم ؟» فقل: هو «المتد». وما أشبه ذلك . 


.وقد يكون الجواب بء الشال  .»‏ إذا سثل عر. لفظ داو وراي ` 


د كي فى الا مان » والترمذى ف البر والصلة ٠‏ عن عبد الله بن معود . بعض زبادة ونقصان . وبطر 

. الحق: قفيهء وغمط اناس : احتقارهم . 

. س هذه العبارة من يدة بن | لسرطوس عخط المصنف‎ ٣-٣ 

۽ هو حديث جبريل المشهور الذى أخرجه الشيخان فى الايمان من حديث ابى هريرة » وكذلك النانتى . وابن 
ماجه . وتفرد ملم عن البخارى باخراجه عن تمر بن الخطاب . کا أخرجه عنه أصحاب السنن » وقد روى 
من غير وجه . 5 

هيا فى حدرث أبى مومى الأشعرى : سأات النى صلل الله عليه وسلم عن شراب مر الل ٠.‏ نقال: « ذلك 
ابتع» . قلت : « ومن الشعير والذرة ؟ » تقال : , ذلك المزرء. ثم قال : ٠‏ أخير قومك أن كل بحكر 
حرام » . رواه أبو داود فى الأشربة» وأخرجه الخارى ومسل بنحوه .. وعن عالشة من وجه آخرء أخرجه 
الشيخان وأححاب النن . 

5 - زاد فى غير هذا الحكتاب : أو ١‏ النة والماعمة »» أو « طريق العبودية» ٠‏ أو ه طريق الخوف والرجاء 
والحب ٠»‏ أو امتثال المأمور واجتناب المحظورء ‏ أو ه متابعة الكتاب والسنة» . 


۷ الف 


o۲‏ ڪتاب الرد. عل المخطقيين 


«رغفاً ». قال : ١‏ هذا!ء' فان معرفة « الشخص » يعرف منه ٠‏ النوع » . 


e eal‏ ا E‏ نا Um‏ 1 ل 
ودا ما عن 1 لع و الاي و الطام © ع ال : ١‏ العتصد > الدذدى 


يصلى ألفريضة فى وقهاء ولا يزيد؛ وء ألظالم » الذى يؤخرها عن ألوقت؛ وه السأبق » 
الذى يصلها فى أول الوقت » ويزيد علا التوافل الراتبة ؛ ونحو ذلك من التفسير 
الذى هو شل يفيد تعريف المسمى ب « الخال » لاخطاره بالبال, لا لآن السائل لم 
کک وق ناته والزصرن ا 
يعرف أن هذه الثلاثة أمثلة « الظالم » و « المقتصد » و ٠‏ السابق ». فاذا عرف ذلك 
قاض به ما ماله من ٠‏ المقتصر عل الواجب» وه الرائ عله » وه الناقص عنه ٠»‏ . 

ثم إن معرفه حدود هذه الاسماء فى الغالب تحصل بغير سوال لمن يباشر المتخاطبين 
تلك اللغة » أو يقرأ كتبهم ؛ فان معرفة معانى اللغات تقع كذلك . 


وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنها حدود لغوية يكن فى معرقتما العلل باللغة ؛ 
والكتب المصنفة فى اللغة: وكتب الترجمة ؛ وليس كذلك على الاطلاق. ظ 

بل الاسماء المذكورة فى الكتاب والسنة ثلاثة أصناف : (ألف) مما ما يعرف 
حده ب « اللغة» كالشمس »ء والقرء والحكوكب › وعو ذلك؛ (ب) ومنا ما لا 
يعرف إلا بر «الشرع » كأسماء الواجات (؛؛) الشرعة والحرمات الشرعة » كالصلوة : 
والحح» والربواء والميسر؛ (ج) وما ما يعرف ب ٠‏ العثرف » العادى - وهو عرف 
الخطاب باللفظ - كاسم النكاح ‏ والبيع» والقبض » وغير ذلك . 


هذا فى معرفة حدودها الى ھی مسماما على العموم . 


١‏ وهذا من أحدث طرق تعلم اللفات الاجنيية اليوم عند الآمم . ثل المعل للطالب شيا » أو لاء أو معنى 
من المعانى » وبنطق به باللتة المطلوب تعليمها » فيتعل الطالب بالرؤية والسمع والنطق مباشرة من غير ترجة بلغة . 
أخرى » يا يتلق الطفل لسانه من حوله . وتسمى ١‏ طريق التمثيل أو المباشرة » ( The Demonstrative‏ 
ar Direct Method‏ ( . 

بلا فى سورة فاطر وم , مم : ١‏ فنهم ظالم لنفسه. ومهم مقتصد» ومهم سابق بإليرأت » . 


الال وين ادو انيع 
٤‏ ب له EET N‏ 
:1 ج ا 4 لتا دا ا کے : 
وأعأ مع قه دخول الاعان الموجودة E‏ هذه الاجا والالفاظ . قد ف نخول 
ا SRA‏ 0 01 غ 5 1 مما - 
كاه أ دغل لش ان وا كام أل 2 ألحيات 4ل وهنا هو 5 أناء يز ها ى اض السا 22 
ڪا ج ي ا س 2 ا E‏ ص دوي 50 
س 


النى يتفاضل الفقبأء وغيرهم فيه . م قل ا ی حفظ الألفاظ أ الشرعية ا فا 


فى الغا أو حفظ كلام اة لواف او الا والاطاءء وغيرثم . م يتفاضلون 


الي E E‏ الال تد فى المراد ااا الاسم 


ا الفقه الفاضل إلى حادثة بزل عليها كلام الشارع أو كلام الفتباء. وكذلك 
الطيب يستقى إلى مرض اشخص معين فبنزل عليه كلام الاطاء. إذ 
المنقول عن الانياء والعلياء إنما هو مطلق بذكر الاشياء بصفاتها e‏ كلك ان 
فرك أن هذا لن و اك 

وإذا كان خفاً فقد يسمه بعض الناس « تحقيق المناط »., فان الشارع قد ناط 
الحم بوصف. کا ناط ه قبول الشهادة » بكونه ذاعدل » وك لاط « العشرة المأمور 


بها » بكونها بالمعروف» ويا اط « النفقة الواجبة» بالمعروف » وكا ناط « الاستقبال 


فى الصاوة » بالتوجه شطر المسجد الحرام . ببق النظر فى هذا المعين هل هو « شطر(ه؛) 


المجد الم ام ». وهل هذا أ الشخص ”ذو عدل»: وهل هذه النفقة « نفقة بالمعروف »2 
وآمثال ذلك : 2 شه عن نظر خاص » لا يعر ذلك بمجرد الاسم . 


وقد كرلكدل : الاجتباد » فى دخول بعض « الأنواع ٠‏ فى مسمى ذلك الاسم . 
حكرخول الاشربة اع نب والنخل فى مسمى « الجر ٤‏ ودخول 
« الشط رن » و« الكنرد» ونحوهما فى مسمى « الميسرء'ء "ودخول ١‏ السبق بغير مل > 
فى ساق الخيل» و « رى النشاب » فى ذلك » ودخول ٠‏ الرمل » ونحوه فى الصعيد 


ْ من أراد الاطلاع الصحبح الشرعى فى مسألة « الشطرث » وما أشبيه من أنواع البو الحدئة فى هذا الزمان فليقرأ‎ ١ 


مقالة المصنف الممتعة فى « جموعة فتاوى ابن تيمية » ٠‏ جم > ص ۱۸-07 ٠‏ . 
؟ ‏ العبارة من هنا إلى قوله ه ودخول النباش فى ذلك » بالصفحة التالية . س ٠۷‏ زيدت على الامش خط المصنف ‏ 


تحقيق المناط 


16 


0 
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عه 
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3 
ك 


ےد و2 


8 ا Sai Fe‏ 0 00 م 
ي داق كو له ۾ ل لہ حن افد چ و تح بصم ا ا 
ت عراف 1 
i‏ 3 حرم د - مع 39 5 ا ت امه E‏ 
قأه أ دو جو هذ م 8 رل د کم اقشية سس ان2 5 5 ۾ د جو ا 9 بف ن امه ا أ 
مسحو 507 - 


5 HR بلع‎ 0. ١ 
كر تالا ننس لطا هات‎ KE ل‎ 
ودحول # الام لمعس بالظطاهرات‎ ٠ ٩ , و قو له :فاغسلوا وجو هم سب إوايرة ن‎ 


5 - 00 1 5 
أو« ما وقعت به بجاسة ولم تغیره » فى قول : فام تجدوا مأء ‏ الائرة م : +“ ودخول 
المائع الذى م تغيره ما مات شه فى الطبات أ N,‏ ودخول هسارق اال 


ر إإإ 


الرطبة » فى قوله :السارق والتسارقة س الاندة ه :وم » ودخول « الاش » فى ذلك » 
وحظون للق عا اوم لدتسي لجان : ودخول NSE‏ 
قو له : حرمت " 5 اهام وباک س الناء ع :٣م‏ 

ومثل هذا ٠‏ الاجتهاد » متفق عله و 00 
فان بعض الجبال يظن أن من ننى « القاس » يكفيه فى معرفة مراد الشارع جرد العم 
بره اللغة ». وهذا غلط عظم جداً . 

ولهذا قال ابن عباس : ٠‏ التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلام » 
وتفسير لا يعذر أحد جباته › ا وتفسير لا يعلمه إلا أله » 


N‏ أ د < لاسرا 
00 يتضمن الانواع ألى لا عل مجر «اللنه > .> 5 :ء إلاسما 


0 


4 0 و د E if E E‏ 
أ أ اا ا ف و ا ا 5 
لشرعية ». و سصضمن اعا 2 تن الات الو ااا الى نف دجي ی :خسمى ون 


3 أجمهاد ف العلياء 7 


ع 


ثم إن هذا الاسم المسثول عنه الذى لا يعم السائل معناه إذا أجيب عنه ا يقال 


و- العذار : جانب اللحية ‏ أى الشعر الذى يحاذى الآذن. أو ا اوضع الذى ينبت عليه ذلك الشعر. 

۽ .كذا بالأصل » ولعل الصواب : «ودخول لمافع الذى لم ينره ما مات فيه» فى الطيات » أو 0 
بحت الممنف فى فتاواه؛ ج ۲ .اص “۱٤1-1۲۹‏ نحت و مألة فى الزيت إذا وقعت فيه مثل | رة وماتت › 
وجواز مکار ته والاتفاع به إذا قبل بنجاسته » » وهو بحث بديع . 


يعى بذاك اللفظ . فهذا لا يفتقر إلا إلى « ترجمة » اللفظ 0 07 ع 
الاس من الاعان . والصفات . والافعال » كاين . E‏ 


والياض . والسواد » والطول ٠‏ والقفصر» وا el‏ ذلك . 
مطلوب السائل الغير المتصور للعى . الجاهل ,اممه 


الان أن ڪون غير متصور العنى . 6 أنه غير عام بدلالة اللفظ عله . 
وهذا تاج إلى شيئين : إلى رجمة اللفظ . وإلى تصور المع إلى حد ٠‏ الاسم ء 
و ل اميق اد 
ماكر عو و الطا اوور وسور ندال عو الم ع 
من الفا كة أو الحبوان الذى لم بره eS‏ و القن لم «السجدء 
و ١‏ الصلوة » و« الحم » وکات حديث عبد بالاسلام لم يتصور هذه لاو 
بلع 0 من الأطعمة والآشيربة الى لا يعرفبا . أو اسم نوع من أنواع 
الاب والماكن الى لا يعرفا . 
وبأجملة ء فكل ما لا يعرفه الشخص من الأعان والأفعال والصور إذا سمم اسه ٠6‏ 
إما فى كلام الشارع : أو كلام العلياء, أو كلام بعض الناس , فاته إذا كان ذلك المعى . 
هوم بتصوره. ولا له فى لغته لفظ . فبنا لا يمكن تعريفه إباه مجرد ٠‏ ترجمة» اللفظ , 
RN‏ روماه الم 
وأما « التعيين » » ذانه بحضور ال ثىء المسمى ليراه إن كان مما يرى » أو يذوقه. تمريف 
او بحيث يعرف المسمى کا عرفه (۸) ) الممكلمون بذلك الاسم . 
فاذ | رأى ١‏ الث » وذاته . ورأى اللفاكة أو الطسيخ EEG‏ 


ب ١‏ العرين » 


الحيوان الذى لم بألفه » أو رأى العادات أ أو الأعمال | الى لى يحكن e‏ تد 


N, 


٤ miii 
Iii E ۰. Ê PES 8 56 أ 8 ر‎ 
غي نحو زر ڪب شس لغعة . اع ل عي فسمان فو | من كم ذلك‎ ١ لصو زغ اع نوز‎ 


بالشاهدة ولم يذق حقيقته » ومنهم من بكون قد ذاقه .. 

اق بف لجان مهد نعي 301 للقي رارم EE‏ 
لعيان : كا قال الى صل الله عليه وآله وسل : ٠‏ لا تنعت المرأة المرأة لزوجبا حى 
كأنه خف اا 

ذا تجا عند بون الفا يع الأنعياق القائة ب دال 

هذا مع أن الموضوفن ص r,‏ 

. وهذاء التعريف ب د الوصفب » هو التعريف ب ه الحد » » فاله لا بد أن يذكر من 
الصفات ما بميز الموصوف واحدود من غيره » بحيث مجمع أفراده وأجزاءه وينم 
أن يدخل فيه ما ليس منه. وهى فى الحقيقة تعريف ب « القاس » وه القثيل ». إذ 
أكون لذ هنون ١‏ إل به أو يفلد 

ويان ذلك أنه يذكر من المنفات المشتركة ينه وبين غير ما يكون ميا لتوعه . 
ن اقغات هنا ل ا اقرا ین من انويع 
E eae O iS‏ 
Se‏ عل Na‏ حكن ن 
جموع الصفات ميآ له مميز « ثيل »» لا مييز ٠‏ تعيين » . فان غير نوعه لا بحمع له 
تلك الصفات › وهو نفسه لا بيز إلا بما خصه . 


١‏ س يشير إلى الدرجة اثانية والثالئة من درجات العلم الثلاث . قال فى رسالته « درجات اليقين » : ٠‏ عل اليقين » ما 


عله بالماع » والخبرء والقياس ٠‏ والنظر. و «عين البقين » ما شاهده وعانه باللصر. ود حتق القين » ما 
باشره» ووجدهء وذاقه » وعرفه بالاعتبار. ْ ؟ فق الاصل: «المصف» . 
م س أخر جه الخارى ٠‏ وألو داود »> والترمتى. ٠‏ وغيرهم » اوعدا عو 0 ,لاتا فر المرأة المرأةء 


نتمتها لروجبا كأنه ينظر إليهاء 


1 _ از e e es f‏ : 00 
امام لذاى _ الو جه الرائع : رادم فصل ,الأثت. فى حد , الاناتء 7 


فالحد يفيد « الدلالة عله», لآ * تعريف عنه ». ملزلة من شال له +« فلان ف 


فده ار يدا که فل ن و غ څپ کن تقو : الك 


یدول هذه الد اة 


2 وأ حا فى ii‏ ا 5 6 
ومن در هدا بين له ان الخدود المصورة للحدود لمن لا يعرفه إيما هى مؤلفة 


الصفات لمر لا يدخل ارف ی إذ انختس ‏ وإن کان لا 
د منه فى الحد المميز ‏ فهو لم تصوره . وأنها لا تفيد تعريف عينه » فضلا عن 


تصوبر ما يتنبه له » ولا بفيد تعريفه بطريق ٠‏ القثيل المقارب ٠»‏ إذ لو عرف « الل 


المطابق » لعرف حتيقته .0 

ثم قد يكون الخصض صفة واحذة . وقد يكون الاختصاص مجموع الصفتين 

ولو عرف المستمع الوصف الذى يخصه كان قد تصوره ب «عينه»: فكون هو 
من القسم الآول . الذى يترجم له اللفظ فقط . 

مثال ذلك أنه إذا سمع لفظ « الجر » وهو لا يعرف اللفظ ولا ماه . فيال 
له : هوه الشراب المسكر ». فلفظ « الشراب »> جنس ل ٠‏ الخرء يدخل فيه « الخره 
وغيرها من الآشربة. وهذا واضح. وكذلك لفظ «المسكر» الذى يظن أنه « فصل» 
محص بره الجر »> هو فى الحقيقة (4:) ٠‏ جنس » فه يشترك ٠‏ الشراب » وغيره . 
ان لفظ + الم ويها له تمن يه العزرايا لاقن كور بر« مام رف 
يحصل « السكر » بنير طعام وشرأب . لخينئذ » فلا فرق بين أن يقول : هوه المسكر 
من الأشربة» أو ٠‏ ما اجتمع فيه الشرب والسكرء. أو بقول ٠‏ الشراب المسكرء .م إنما 
هويا يقول ٠‏ ثوب أخر» وه باب حديد» وه رجل طويل وقصير» . فان « الرجل» 
أعم من « الطوبل » و « الطويل » أعم من ٠‏ الرجل » . ولكن باجتماع هذين يتميز . 

وكذلك قولهم فى حد « الانسان » : هو : الميوان الناطق » . فلا نقضوا عليهم 
بر« الملك» زاد المتأخرون ٠‏ المانت » . وف ا 
وفلف وان له إذ يمكن تصور ه الانسان » مع عدم خطور موته بالبال » بل ولا 


۸ 


ok‏ ڪتاب الرد عل المطقيين 
هو صفة «لازمة»» فضلا عن أ أن تكون «١‏ ذاتية». فان « الانسان» فى ألاخرة 
هو : إنسان مل ٠‏ وشو 3 چ 1 2 


5-5 8 5 5 3 5 8 جز ۴ سے 
ى أن من ألا ٠‏ ينك و أأك ا آي ےزین هه أل عا ك 
وهب أل من الاس من يثك ئ دالت : بح ديا به : ألنس هو ا رف 


ا ال 0 8 اة 


if i‏ 1 5 ا 
1-2 الال الل خير كا 3 الرسل چ ا 
ا 2 ذى | بك 


ا وي اكوا 
السلام ‏ أليس هو « إنسانا كاملا » وهو « غير مات » ؟ 

3 يقال أيضأ : والملك يموت عند حكثير م ن المسلدين والببود والتصارى » أو أ 
أكترم . وهب أنه لا بجوت ' کا قالته طائفة من أهل الملل وغيرهم : کا يقوله من 
بقوله . ولكن ليس ذلك معلوماً للخاطب TTT‏ 
ا ES‏ « العقول » )١(‏ و « النفوس الفلكية » عندم . 
فخ ضعف ما يذكره الفارانى » و أبو حامد» وغيرهما من هذا الاحتراز . 

ا n e‏ 
المك». آذ اليواات » خرح « الك ». وحيشذ ذه الناطق» أعم من 
: الانسان »» إذ قد بكون « إنساتآ» و« غير إنسان»» کا أن « الحيوان » أعم منه . 

وهب آنا نقل فصلبم بر ء المائت »» فنقول : ٠‏ المائت » أيضآ ليس مختصاأ 
ب ٠‏ الانسان ٠»‏ بل هو من الصفات |[ 

تقد مين أن كل صفة من هذه الصفات الان + والتاطق + والمائك ات لسن 
ما" واحد مختص بنوع « الانسان ». فطل قوفم : إن ٠‏ الفصل ء لا يكون إلا 
بالصفات الختصة بره النوع ٠»‏ فضلا عن كونها « ذاتية ». وَإنما حصل القبيز بذكر 
ار و ١‏ 

هذا إذا جعل ٠‏ الفصل » مصوراً للحدود فى نفس من لم يتصوره . اچ 
« الفصل » ميا له عن غيره فلا ريب أنه يكون بالصفات الختصة . 


. تين الاصل خط المصنف . م فى الاصل : مها‎ SES 


ل 20 1 î‏ > إل 0 
01 أم الثابى ل الو جه لرانم اتعمل تصور ناه العشل ٠‏ واء شه » ۹ 


0 من ص المي E‏ يتفه قلا اد ان تصور ما ختصه و ميزه عن 


ا ا َ 1 1 i‏ 
BOK: 12-6 :‏ لب 34 ا TET f‏ ع > 
ا ا ا لا مز وم : 5 2 > EE‏ الال کله :+ کم 
کے ۔ چ سین َ ايل 0 0 لتو رڅ ا ا e‏ د سکس ار - لك کے 2-2 3 ت 3 و 


ةة 1 


لد المي عن کر كن جه حون يا NEE‏ 


عارةا ماه 

وأما من لم يكن و كن أن يذكر له صفة واحد ة ختص بالمحدود. 
فلا يمكن تعره إباه لا ب ٠‏ فصل ٠‏ ولا ء خاصة» سواء ذكر ه الجن » و « العرض 
العام » أو لم يذكر . لأن الصفة الى تختص المحدود لا تتصور بدون تصور الحدود . 
إذ لا وجود )٠١(‏ لما يدوه . والعقل إا برد « اللات » إذا تصور بعض 
دا ن ورا المؤجواد کت برو روھ 

ولكن تتصور ب ٠‏ المثل » وه التشيه ». وتصور ١‏ القدر المشيرك » بين تلك 
الصفة الخاصة وبين نظيرها من الصفات. وه القدر المشيرك » ليس هو « فصلاء ولا 
دخاصة » . ولكن قد ينتظم من « قدر مشبرك » و١‏ قدر مشيرك »ما يخص الحدود. 
کا فى قولك « شراب مسکر » . 

وعل هذاء فاذا قل فى ٠‏ الفرس »: إله ٠‏ حيوان صاهل ». وف ٠‏ الجار» : إنه 
Ns‏ عسي ES aE‏ 
« حوان خائر ٠٠‏ وف ٠‏ الشاة »: ا ء حيوان ثاغء » وف ٠‏ الظى » : إنه « حيوان 
باغم ». وأمثال ذلك فبذه الآصرات مختصة بهذه الأنواع . لكن لا تفيد تعريف 
هذه الحيوانات لن لم يكن عارفاً ببا. فن لم يعرف «١‏ الفرس» لا يعرف « الصبيل ». 
ومن لم يعرف ٠‏ المار » لا. يعرف الوق قم غ و مناه وإن سمع اللفظ . 
فاذا أريد تعريف « النهيق » قل له : هو ٠‏ صوت ال مار » ٠‏ فلزم ال إذ يكون 
ل ل ااي امو E‏ 

وعدا شار ا اض اله صرف ناكار الرودا اليدوم 


فين أن تعريف الثىء ا أو بذك ما كيه فن ھر عن 


۸ 


ا کے اں الرد عط املف 


E E TE NOS TEY 


ومن تدر هذا و جل فته : وعم معر فه الخلق عم أخيروا به دن الب کن من 


الملاكقة :اتوم ا الوا ا ا کف ا 


س | 


ما يد خل من ذلك فى معرفتهم الله تعالى وصفاته ؛ ول قال حكثير من السلف : 


9 
5-9 


« المتشابه » هو الوعد والوعيد» و« الك » هو الآمر والهى ؛ وم قبل : القرآن 1 
رب د محكه » ويؤمن ب ٠‏ متشابهه»؛ وعل أت تأويل ٠‏ المتشابه ١»‏ الذى هو العم 
بكيفة ما أخبرنا به لا يعلمه إلا الله » وإ كن العلل تأويله ‏ الذى هو تفسيره 
ونناط و العا" كا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

هذا كله إذا كان السائل القائل « ما هو ؟» غير عالم ر ٠‏ المسمى ». 

وأما إن كان عالماً ب« المسمى » ودلالة الاسم 
TTY‏ إلى تعريفه دلالة الاسم علة:. فكون مطلوية قدان! زائدا عل r‏ 
يبنه .وبين غيره . وهذا هو الذى يجعلونه مطلوباً للسائل عن المحدود ؛ وجوابه ا 
امقول فى جواب «ما هو؟». 

ومعلوم أن مطاوب هذا قد يكون ذكر خصائص له باطنة لم يطلع عليها » وقد 
يكون مطلوبه ببان علته الفاعلية أو الغائية » وقد يكون مطلويه معرفة ما يتركب منه 
شىء ]بغر وقد بكون مطلويه؟ معرفة حقيقته الى لا يعلمبا المستول؛ أو علما ولا.عبارة 
دا عا کال عن فة القن رامال ذلك: 


عله فلا يحتاج إلى امز بين المسمى 


١؟‏ س هذه العبارة زيدت عل هامش الآصل خط المصنف . وتوجد بعدها فى صلب.التن هذه الككلمات : .لا 
يعله إلا اه »» والظاهر أنها حشوء فلذلك حذفناها . وقد شرح الصف هذا المقام فى رسالة ٠‏ الاكليل فى 
المتشابه واتأويل» ضمن ٠‏ جموعة الرسائل الكرى»» ج ؟؛ ص ٠۴٠-١‏ ما يشنى العليل وبروى الغليل . 

بع ل هذه العبارة زيدت عل هامش الاصل خط المصنف . 


4 

5 ل 1 xt‏ 31 م 28 5 f‏ ج 
کے ا صم , شا ل الجممح اخشته ار كنا وة بز عت اتججات کت 
اث 8 كت 8 2 ا 9 ر تت 56 

تا 
أو 75 ا 
حصأ لعسر د کت ر سانا ة فشھے رع 
e 8‏ 5-4 ةا ف 5-4 


: ون اعرا ها روا ان لا كرق اغ ا‎ e وذلك لان‎ ll 
شاعراً بها امتنع طلب الشعور وحصوله : لأن تحصيل الحاصل متتع . وإنا‎ 00 
قد يطاب دوام الشغور وتكرره أو قوته. وإن لم يكن شاعراً بها امتتع من النفس‎ 
اعلك عد ر‎ 

فن قل: فالانسان يطلب تصور الملّك. والجن» والروح » وأشياء كثيرة» وهو 
اليا قل : هو قد مم هذه الاسماء› فبو يطلب تصور اها . کا يطلب 


o 5‏ 1 97 3 1 ا 5 1 أ را 1 1 د 4 س 
عن المع ص ر نشوم معا نې عور هی س ٠‏ سنو اام اا E‏ أشغعاى زت اله فلن 
١ 50‏ 
2 0 سم 0 5 . 
دالت او م سن وشو ]2 صر فسني | شلف ہد ال كسان خخ بل ال لحار پا قات ف 
1 
ار اذ لو لصور حصهه وم بكي ت ی ا د چ نصور متو به بأ 


الا ريب أنه ڪون n‏ ولكن هدا لا يوجيه ان كون ای اروا 
فان المطلوب هنا تصديق . وشه أمر لغوى . 


a Ra e وال‎ 


وأيضآً. قان المطلوب هنا لا يحصل بمجرد الحد . بل لا بد من تعريف المحدود 
الاغارة الهم أن غير ذلك با لا يكتق فيه بمجرد اللفظ . 


1# 


فائهدة الحدود 
كفائدة الاسم 


۲“ صكتاب الرد عل المطفين 


فان قيل: جعلم امتاع وا لازماً (:6) للنقيضين» والقضان لا يجتمعان ولا 


25 مه 


فيل وما أراع ڪرم اللمسصستكيل : 2 عدم ألمعن حال ل : هذا لأمناع لازع عل 
تقد ر هذا للف ض و شذير هذا اتعصر 7 قامبا كان اتا 3 نقسر الام ركان الامتتاع 


لازءآ له بلزم به فى نفس الامر. وليس فى هذا جمع بين التقيضين ولا رفع للنقيضين.' 
A a‏ "نان هذا الامتناع إذا لزم من انتفائه محال لم يكن منتفيا ؛ 
بل يكون هذا الامتناع ابا » وهو المطلوب .؟ وإذا كان عدم هذا الامتتاع مستارماً 
لنقيضين كان عالا ٠‏ فُكوت تقيضه ‏ وهو ثبوت هذا الامتناع - حا . فيكون 
امتناع الطلب التصورات المفردة ثابَا» وهو المراد ." 

وإذا لم تكن التصورات المفردة مطلوبة » فاما أن كر حاصلة للانسان» فلا 
تحصل بالحد . فلا يميد الحد التصوير؛ وإما أن لا تكون حاصلة» فجرد حصول الحد ٠‏ 
لا يوجب ذكر الاما" تصور المسميات لمن لا يعرفها . ومى كان له شعور با م يحتج 
إلى الحد فى ذلك الشعور » إلا من جنس ما يحتاج إلى الا 

والمقصود هو التسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم . لكن الحد إذا تعددت 
ذه الألفاظ كان كتعد د اللاشماء ٠.‏ سواء كانت مشتقة أو غير مشتقة . 

ا 
التفريق بين ٠‏ الذاتى » و ٠‏ العرضى » باطل 
السادس : أن بقال : المفيد تتصور الحقيقة عنده هوه الحد التام ٠»‏ وهو 


«الحقيق ». وا تد ٠‏ الجنس » و ء الفصل » من ٠‏ الذاتيات » المشتركة 


والمميزة, دون « العرضيات» الى هى « العرض العام » وهالخاصة». والمثال المشبور 


وم و ٣ء‏ س هاتان العبارمان زيدتا على امش الأصل خط المصنف 
ه ‏ هنا بعض العبارة خط المصتف» ولكنها مطموسة ‏ کنا الاسل, الظاهر أن كلتى « ذكر 
الإسماء» حشو ليس لما معنى .لا فى س » ص ١ : ۲٠١‏ فجرد الحد لا برجب تصور المسميات لمن لا يعزفها » ٠‏ 


امقام الثاتى ب الو جه الاد مر شيم بن , الثاتىء و «العرطى ء 3 


عند ثر أن الذاق الممب ل 0 الانان 0 الذى هر افص[ دو اه اناط : 5 والخاصة ضح 
0 - 8 


54 1 
« الشساححدولت * 2 


1 کر 65 ا 3 كو 2 
فقول ھی قد لجا هر ج ل الى ً ع م 
ا 5 + ا غ ٤‏ ا Ê 4 e‏ ويا 
aa SEES a ER I LA A‏ 
وخر قواول . امول ادا 2د ا جل ی E e RS‏ ف 
س 


داخل فى حقبقة الموصوف ؛ تخلاف )٠١١‏ امحمول العرضى . فأنه خارج عن حقيقته . 
ويدولون : «الذاى » هو الذى تتوقف الحقيفة عليه . بخلاف « العرضى » . 
وخعون السرط 0 لازم ةو «عارض ». واللازم إلى ٠‏ لازم لوجود الماهة 
دون حقيةما »» كالظل الفرس » 'والموت للحيواتف . وإلى « لازم للاهية ». 
كالزوجية والفردية للا ربعة والثلاثة . 
والفرق بين « لازم الماهية» وء لازم وجودها » أن ٠‏ لازم وجودهاء حكن أن 
تعقل الماهة موجودة دونهء "بخلاف « لازم الماهية» لا يكن أن يعقل موجوداً 


2 
دوه 


وجعلوا له خاصة ثانة » وهو آرت « الذاتى» ما كان معلولا لماهة . نخلاف 
«اللازم ». ثم قالوا : من «اللوازم » ما يكون معاولا للاهية بغير وسط. وقد 


e 8 ê TT : 5‏ ا ۳ 0-0 5 2 لسك “f‏ 
يقولون ما كان ثاب لها بوامطة '. وقالوا أيضأ : ٠‏ الذأنى » ما يكون سابعا للاهية 
EE “i ۲‏ يذ 4 35 SH‏ د فا ن ا 97 1 0 
دمن e a DE iE‏ 
. 41 للم اج الح 0 2 ji KT‏ - يا أن و ال 
فذكروأ هذه الفروق ألثلاثة . وطعن محففوحم قا واحد من هذه الفروق الثلاية. 


33 1 


1 


وا أنه لا يحصل به الفرق بين ٠‏ الذانى » وغيره» کا قد بسطت كلامبم فى غير هذا 


الموضع . 
"وقد بقولون أيضاً: هو المقوم للاهية الذى بكون متقدماً عاما فى الوجود. وهذه 
الاهية وهو أن يسبق « الذانى » للاهة ... فانه لا يتأخر عن الماهية فى التصور . 


۱-۲ و ٤٣‏ و ه-ه س هذه العبارات ضبدة على هامش الأصل خط المصنف 
ا نمدا هده العبارة لغاية من ۳» ص ۰4 زيات على هامش الأصل مخط المصنف. مها بعض كلمات مطموسة . 


١ عدخ‎ 


ا : حكاب الرد عل النطقيين 


f > ° >‏ 
ان أرك : 25 


3 ا ا 14 ٠‏ اإل>.. ه>. ¢ 0 1 1 
والغرل الت ایک کے زعم نو أسرطة ۽ والعرض اللازم لازم ها نو سق . والوسط عد 
ا 2 -3 : 
7 1 .- لد 1 11 FH f, wfi‏ 
کہم نس وحم م کي عا عر 39 الال أله ع ٤‏ ق لك 1 تز به ومح 2 ند نا 
2 ف 
م بعص ماخ بے الراری آڑے عو ع م fs‏ 


“م قد تناقضوا فى هذا المقام » کا قد بسطته فى غير هذا المقام لما حكيت.ألفاظبم 
ه وتأقضهم کا 2 من أقوال ابن سينا فى ء الاشارات », وغير ذلك من أقوالهم , 
إذ لم نحك هنا نفس ألفاظبم ؛ وما القصد التنبيه على جوامع تعرف (:5) ما يظبر به 
بطلان كثير من أقوالهم المنطقة . 
قرحم مبى وهذا الكلام الذى ذحكروه مبنى عل أصلين فاسدين : الفرق بين ٠‏ الماهية» 
قادن و« وجودها 4 3 الفرق دين * اذا لها »و اللازم لما». 
الكلام على الفرق بين « الماهية » وه وجودهاء 
.فالاصل الأول : قولحم « إن الماهة لها حقيقة ثابة فى الخارج غير وجودها ». 
وهذا هو قولحم ب «أن حقائق الأنواع المطلقة الى هى ماهيات الانواع والأجناس 
وسائر الكليات ‏ موجودة ف الآاعيان». وهو يشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ قول من 
بقول « المعدوم شىء». وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع. وهذا من 
٠‏ افد ها يكون. 
واا من ضلاهم ا رأوا الثىء قل وجوده ‏ يعم > وبرأدء ويميز بين 
المقدور عله والمعجوز عنه » ونحو ذلك . الوا : ولو لم يكن ثاب لما كان كذلك : 
ج أنا تكلم فى حقائق العا ا هاا امع كلم الزن رها ار 
تخل الغلط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فى الخارج . 
a‏ والتحقيق أن ذلك كله أمر موجود وثابت فى الذهن » لا فى الخارج عن الذهن . 
تفر بت والمقدر فى الاذهمان قد يكون أوسع من الموجود فى الاعيان. وهو موجود وثابت 


الو جود 


واشوت فى الذهن » وليس هو فى نفس الآمرء لا.موجودا ولا نايا . فالتفريق بين الوجود 


امقام اثانى ‏ الوجه السادس : اصطلاحا ء الماهية » وء الوجودء 25 


و« الأبرت» مم دعوى أن كلا" فى | لخارج علط عظم ؛ وكزلك اللفرق رصي 

E Ss‏ (۷) يسمى 

مأهة > » وهأ بوجد فى الخارج يسمى ٠‏ وجوداًء . نه ناد نا خوة نيع 

قولحم « ما هو؟ » كائر الأسماء المأخوذة من الجل الاستفمامة » ا يقولون « الكيفية » 

وه الاينة». وقال «هاهةء وء ماية». وص أسماء مولدة. وه المقول فى 
'اجواب دما هو ؟» بما يصور الثىء فى نفس السائل . 

فلا كانت « الماهية » منسوبة إلى الاستفيام ب «ما هو؟»., والمستفبم إما يطاب 


بعر الوم قوش الناتن برهو شوك لعزب زيط N‏ 


فى الخارج اقل كن فصار يمك الاصطلاح أ كبر ما يطلق « الماهة » على ما فى 
الذهن » ويطلق ٠‏ الوجود » على ما فى الخارج .؟ فبذا أمر لفظى اصطلاحى . 

وإذا قدء وقل ١‏ الوجود الذهى » كان هو « الماهة الى فى الذهن» »> وإذا 
قل « ماهة الثىء ف الخارج » كان هو عبن « وجوده الذى فی الخارج ». 

وق الخارج عين ماهيته فى الخارجء م اتفى على ذلك أنمة النظار 
النتسبين إلى أهل السنة والجاعة » وسائر أهل الاثات من المتكلمة الصفاتية وغيرم » 
کان عمد بن کوب ران ان الاشعرى وآ ى عبد انه ين كرام راتاي 
دع أنمة أهل السنة والماعة من اسلف » والامة الكار . 

واتفةوا على أن ه المعدوم » ليس له فى الخارج ذات قبل وجوده. وأما فى 
الذهن . فنفس ماهته التى فى الذهن هى أيضاً وجوده الذى فى الذهن . وإذا أريد 
: ب ٠الماهة»‏ ما فى الذهن و ب «الوجودءهافى الخارج كانت هذه ٠‏ الماهية » غير 


فى الإصل: 000 ٠م‏ - زيدت عل هامش الأصل خط المصنف . 
ل أشار هنا على المامش و زاد : «لأن الوجودء. ولكن لم بتبين معناعا خذةاها . 


وجود الى 1 
فى الخارج 
عين ماهيته 


لاخر 


أقوال 
التفلشقة 


فى الوجود 


واللسوت 


إثيات المادة 


و الرجود». لكن ذلك لا يعتضى کر و جود (o^)‏ الماهات 0 


الو الوا و 5 ا 7 ١‏ 
ا کون کا هات نھ ت ق حار س عم و جودها ف الخارج 


وما بوضح الكلام فى اللاصل E E‏ أتاع TT‏ 
و دوبدء لا بقولون E‏ مجو م ن الاشقاص وغيرها هو نابت ف الخارج . 
وما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة وهم حي حال من ا هة 
فان النفلسفة على قولين : 
أما قدماؤم . كفيثاغورس وأتاعه. وأفلاطون وأباعه » فقد كانوا فى ذلك على 
ظا ل هين + دردد غا مم أرسطو وأتاعه » م دک ذلك ابن سینا فى ٠‏ الشفاء » وغيره . 
كان أصماب 0 يظنون أن الأعداد والمقادير أمور موجودة فى الخارج . 
غير المعدودات المقدرات ش 
ثم ااب أفلاطن تفطوا لفساد 0 أن الفا التوعية + عقيقة 
الانسان والفرس وأمثال ذلك : ثابتة فى الخارج . غير الأعان الموجودة فى الخارج . 
وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة . وهذه الى تسى «المثُل الآفلاطونية » و د المثل 
el‏ 
ول يقتصروا على ذلك بل أثبتوا ذلك أيضاً فى المادة». «والمدة». : والمكان». 
فأثتوا «مادة » مجردة عن الصورء ثابتة فى الخارج» وه «اليولى الأولة ٠»‏ الى 
غلطم فما جمرور العقلاء من إخوانهم وغير إخوانمم . وأثبتوا « مدة» وجودية خارجة 
عن الاجسام وصفاتها . وأثبتوا د خلاء» وجوديا خارجاً من الأجسام وصفاما . 
وتفطر._ أرسطو وذووه أن هذه كلا أمور مقدرة فى الآذهان » لا ثابتة فى 
الأعيان كالعدد مع المعدود. ثم زعم و RES‏ 
الخارج غير الصور المشبودة» وأن الحقائق النوعية ثابتة فى لا غير الأشخاص 


1 قفر فش‎ TTT 


1 


امقام اثاتى ل الوبه السادس : الفرق الصحيح بين . الماهية » و الوجودء 5 


ا 
لمعنة وهذا أنضا ناظل كا بط فى غير هذا الموضع و بين أن قول من بعول 
2-1 سے 9 50 1 5 35 م 
* الي ا سے سو ي تول اجر السو رة + أل ٤‏ 5 ل څول ص تقو نے نه ع تقب 
ع a NET E Mn TT‏ 
3 ذخو اهر ل أل : وال أ نع قرق أشر ل حارم من ألسلين وع 


كالكلابية ٠‏ والتجارية » والضرارية دخاي ؛ وكيد ن الکزابة لا تون 

بهذا ولا هذاء م عله جاهير أهل ال لفقه وغيرهم . 

والكلام على من فرق بين ٠‏ الوجود» و «الماهية» مبسوط فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا التنيه على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين ٠‏ الماهية ٠‏ و «وجود 
الماهة فى الخارج » هو مى على هذا الأصل الفاسد 

وحقيقة الفرق الصحبح أن ٠‏ الماهية » هی ١‏ ما برتسم فى النفس من الثىء» 
وه الوجودء هوه نفس ما يكون فى الخارج منه» . وهذا فرق يح . فان الفرق 
بين ما فى النفس وما فى الخارج ابت معلوم لا ريب فيه . وأما تقدير حقيقة لا 
تكون ثابتة فى العم ولا فى الوجود فبذا باطل . 

ومعلوم أن لفظ ٠‏ الماهية » براد به ما فى النفس. والموجود فى الخارج. 'ولفظ 
ار جود اده بيان ما فى تفن ولورد و الان ” . فى أريد ببما ما فى 
SS 5‏ وإن أرش بها ما فى الخارج ف ه«الماهية» هى 
«الوجودء او أعدمت ماق ای الا ماف اسه 
الخارج” ذه الماهة » غير « الوجود» .. ا 

وکلامہم إما يستازم ثبوت «ماهية؛ فى الذهن لا فى الوجود الخارجى. وهذا لا 
نزاع فيه ولا فائدة فه » إذ هذا خبر عن مجرد وضع وا خبراع » إذ عدر كل انان 
أن يخترع ماهية فى نفسه غير ما اخترعها الاخر . وإذا ادعى هذا أن « الماهةء هى 
«الحيوان الناطق » أمكن الآخر أن قول: بل هى ٠‏ الحوان الضاحيكء. وإذا قال 
١‏ : ]ذاه ليوا ن 13 ره الاتسانة عدف ر + روي رالد 


Ey A . س زيدت على هامش الأصل خط المصدف‎ ٣-١ 


4 ألف 


الماهيات 
اختراعات 


الآذهان 


؟ 


بم صاب ارد على التطقين 


a a e A e 1‏ 1 . 
آمك الاخ إن يعار له وا شو ل . سس « العدد» داي له الؤوج والفرد». و«اللون» 
iol oi‏ ل رال ئى ذا لءألانا ao‏ 
ذأن اء آلے اد». لاف 7 وال : قلف دايا لازو نال ؟. زد مصمول هذا تنه 


أن بأتى شقص إلى صفات متائلة فى الخارج فيدعى أن د الماهة » الى يذترعبا فى نفسه 
هى هذه الصفة دزن هذه. انه إن جد هذ اانبطا ها للا أمر فى نفسه وهو قوهم ‏ 
كان مطلا . وإن قال : هذا اصطلاح اصطلحته ؛ > قوبل باصطلاح آخرء وكان هذا 
مما لا فائدة فه. 

فان قل : فم بريدون بذلك ما ذكره ا بن سينا وغيره من أن كون « العددء 
فوع وود ا ا تارة ل شوه له العدد» بلا وسطء 
3 يعل أن « الاين نصف ١‏ نصف الأاربعة ». وتارة لا يعم ثبوته إلا بوسط به يعلم أن هذا 
E‏ كا عل أن ألنا وثلاعانه اتن رين ها لصف ء . عخلاف «الحيواننية » 
له الحوان». فانها ية بلا وسط ء > إذ كل حيوان يعلم أنه حيوان . 

قل : هذا باطل من وجبين : 

أحدهما: إن هذا أمر يرجع إلى عل الانسان بأن هذه الصفة اة لضو ا 
وسطء وإلى أن عله بأن هذه الصفة ثابتة لا بد له م وسط . وليس هذا فرقاً 
بعود إلى الموجودات فى نفسها . فان كون 6 هذا الود زوا أو فردأ هر شل 
کون هذا الد ا سواء غل الانسناب بذلك أو م يعل . وإذا كان 
عليه بأحدهما يحتاج إلى دليل دون الآخرلم يوجب ذلك الفرق ينها فى تفس الاه 

ولكن هذا مما بين حقيقة قوم الذى بنناه فى غير هذا الموضع» وهو ات 
«الماهة» عندم عارة عما دل عليه اللفظ ب «المطابقة»؛ وجرؤها الداخل فيها ما 
دل عليه اللفظ ب ٠‏ التضمن » ؛ واللازم الخارج عنها ما دل عليه ب« الالتزام» . 
فترجع «الماهية» و «جزؤها الداغل» و « اللازم الخارج» إلى مدلول ٠‏ المطابقة » 
و«اتضين ع الالتزام + وها أ قاقد المكلم وغامه وما دل عله يلفظه » 
لا يتبع الحقائق. الموجودة فى نفسها ؛ فان تصور 'المتكلم قد تكون مطابقاً وقد يكون 


امقام افا الوجه السادس : «اللازم للامية و, اللازم لو جردها؛ a‏ 


غير مطابق 
LEG E E Ck AS e CS‏ 
وھ ها كركوا بين الصمات أخما ننه ٠‏ جحلوا العهبا ۶ دانا ء داجلا ق اأخعةة . 


وبعضها « عرضاً » خارجاً لازماً الحفقة . 


الوجه الثاى: أن يقال: عل الناس بلزوم الصفات لاوصوف وعدم ازوما أ الرج الاق 
او فقد يشك بعض اناس فى بعض الأشياء أنه «حوانء أو أن » 
ولت ٠»‏ حى يعم ذلك . کا يشك فى بعض الأعداد أنه ٠‏ زوج » حتى يملل ذلك 
بالوسط . فلا فرق حينئذ بين ما جعلوه «ذاتاً » وما جعلوه ٠‏ عرضاً » لازماً للحققة . 
وهو المطلوب . 

وا « اللازم للاهية » و ٠‏ العرضى اللازم لوجودها » فلخصه أنه يمكن أن فرض ا 
فى الذهن (75) ١‏ ماهية » خالية عن هذا اللازم » بخلاف الآخر. کا يفرض فى الذهن کک 
« فرس لا ظل لما » وه فرس غير مخلوقة». بل كا بفرض فى الذهن ٠‏ زيمي غير لوجودها 
أسوده دعر ات قن الوم انال لون 

فقال : إذا قدر أن هذا الذى فى الذمن هو الحقيقة » فان على به «هو سق ية 
ما فى الذهن » فبذا حق » وهذا هو وجود ما فى الذهن : فلا فرق بين ٠‏ الماهة» 
وء وجودهاء. وإن عى به أن هذا هوه الماهة البى فى الخارج »كان عرزل أن ه٠‏ 


قال : هذا هوه الموجود الذى فى الخارج .٠‏ فار إن - جعلت «الماهة الى فى الخار م 
a‏ و لوي r‏ كاك 5 11 5 انك 0 
رده عن هده الصمات اللازمه أمكن ال بجعل «الوجود الد ق الخارج » جردا عن 


هذه الصفات اللازمة. وإن جعل هذا هو نفس ١ء‏ الماهية بلوازمباء كان هذا بمازلة 
اجا كا + اع اي" 

وعلى التقديرير » فلا فرق بين ٠‏ الوجود» وء الماهة» إلا فرق بين عا فى , 
الذهن وما ف الخارج . وتقدير ٠‏ مأهة فى الخارج » بدو هذا اللازم كتقدير 
٠وجود‏ فى الخارجء دون هذا اللازم . وهما باطلان . 


2 ڪال ارد عل اطقن 


الكلام على التفريق بين ٠‏ الذاى » و ء اللازم» 

الأصل اشانى - وهو المقصود : إن ما ذكروه من الفرق بين « العرضى اللازم » 
للاهة وه الذاقء لا حقيقة له. فان« الزوجية والفردية» للعدد الزوج والفرد مثل 
'«الناطقة» و « الصاهليه» للحيوان ‏ الانسان والفرس '. وكلاهماء إذا خطر باليال 
منه الموصوف والضفة لم يمكن تقدير الموصوف دون الصفة . 

وإذا قل : إنه يمكن أن بخطر ,الال ٠‏ الاربعة والثلانة » فيفيم بدون أن يخطر 
بالال کون ذلك «عددا » شفعاً أو وتراً »: قيل: يكن أن يخطر بالال ٠‏ الانسان » 
مع أنه لم يخطر بالبال 60 أنه « ناطق » ولا أنه « حيوان ». وإذا قل : إن هذا 
لا كون تصورآ نامآ ل « الانسان». قل: إن هذا لا يكون تصورآ ناما ل ٠‏ الآربعة 
أو الثلاثة ». ش 

وكذلك العرض» الذى هو «سوادء. إذا خطر بالال أنه «سواد» ولم بخطر أنه 
«لون ». أو ل يخطر بالبال أنه « عرض » أو ه صفة لغيره » أو ٠‏ قانم بغيره » وتحو ذلك . 
اک ا قور أ لمن ب دنم 
بغیره »» بل إذا خطر بالال معا فلا بد أن يعلم أنه «قائم بغيره». ک) إذا خطر بالال 
« الجسم الحساس » الناى » المتحرك بالارادة» مع «الانسان» فلا بد أن يمل أنه 
موصوف بذلك . بل لزوم ذلك له اللون» فى الذهن ! كد . 

مل هذه الصفات اللازمة فى الذهن لهذه الموصوفات ليست ٠‏ ذاية» لهاء 
وهذه «ذاتية » له الانان»: حك بحض . ولعله إلى العكس أقرب - إن صح 
التفريق يدجم . 

وهذا شاقضو نت فى القثل: فيم يقولون : » الحيوانية» ذاتة ل ءالحيوان» 
كالانسان والفرس وغيرهماء ذه الحيوان» هوالذانى البرك و«الناطق» هو | 


ب - هذه العبارة كتيت على هامش الأصل خط المصنف بدل هذه فى المتن المضروب عليها: ” الحيوانة والطق 


للانسان » ؛ والعيارة فى : س » تطابق العبارة المضروب علا هذه . 


الذابى المميرٌ . وهولون : «العددية» لسست ذأتة مشر که الوم والفرد». ولا 


د 
+ یچ د ع الک ر ماع رانف ب ف ارمح واشت ها ۶ اللي نه ذاه کو 
EE SE‏ كماع ل i‏ 
Eg as as 32‏ 
ات او ابه » فجعلونها داية. واره علو * اعدد به ه فجعلوببها غير داسه. 


وسبب ذلك دعوام أن كون ٠‏ العدد المعين» ٠‏ زوجأً أو فردآًء قد يخ فلا يعلم إلا 
بوسط هو الدلل . بخلاف كون «الانان. والفرس. والجارء والمجل. والقرد 
وعو ذلك» ٠‏ حيواناً» . فانه بيّن لكل أحد . 

ومعلوم أن جميع الصفات ٠‏ اللازمة ء' مها ما هو خاص بالموصوف يصلح ان يكون 
٠‏ فصلا ». وميا ما هو مشترك بينه وبين غيره. وکل مثهها فى الخارج واحد . فيا أن 
' السوادء هو ٠‏ اللون » وهو ٠‏ العرض » وهو * القائم بغيره ٠‏ . وه الثلاثة » هى ٠‏ العددء 
ف ری د انات یداو ای ترم اا ».و ار 
«الخبوان» وهو ٠‏ الصاهل ٠‏ . رهكذا سائر الحدودات . 

وما ذكروه مر أن ما جعلوه هوه الذاتى» سمدم تصوره فى الذهن لتصور 
الموصوف . دون الاخرء فاطل من وجبين . 

أحدهما : إن هذا خر عر وضعبم ء إذ م يقدمؤن هذا فى ادها )34 
ويؤخرون هذا. وهذا تح حض . فكل من قدم هذا دون هذا فاا قلدم فى ذلك. 
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ا 


ومعلوم أن الحقائق الخارجية المتغتة عنا لا تكون تابعة تصوراتنا. بل تصوراتا 
بأنعة فأ . فلس إذا فرضنأ هذأ مقدماً وهذأ yS‏ 
وسائر بی آدم الذين لم بقلدوم فى هذا الوضعلا يستحضرون هذا التقدحم والتأخير 
ولو كان هذا فطرباً لكانت الفطرة تدركه بدون التقليد المغير لحاء جا ندرك سار الأمور 
الفطرية . والذى فى الفطرة أن هذه ٠‏ اللوازم » كبا لوازم للموصوف > وقد تخطر 
بالبال وقد لا مخطرء وکا خطرت كان الانسان أعل بال موصوف . وإذالم مخطر كان 
عله فاته أبن .آنا أن يكرك هذا خارجاً عن الذات وهذا داخلا فى الذات فذا 


. العبارة من س .7 » ص ١۷ء إلى هنا زيدت عل هامش الأصل كالمو‎ ١ 


بطلان تقد م 
تصور الذأنى 


1١ 


الوجه الثانى 


3 كناب الرد عل المطقيين 


ر 1 Eo f on‏ 
نحم لیس له شاهد لا فى الخارج ولا فى الفطرة . 


ل الل ا ل E N‏ ا ا م 1 إن كد 3 
کک ت س ته 2 e Esse‏ خا ore‏ ن مس غات 


26 E 0 
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ا 1 - 
- سز © ج 


NG 
E 
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وييونه ٠‏ أجزء الوم لهأ». وبقولون : أجراء الماهة متقدمة عليها فى الذهن وى 
الخارج . لان الماهة مركة منهاء وكل مركب فانه مسبوق مفردانه . 

ومعلوم أن صفات الموصوف قائمة به بنع أن تكون مقدمة عله فى الخارج ٠‏ . 
وأما نسمة الصفة « جز فسبب ذلك أنما أجزاء فى التصور الذهى وفى اللفظ . فانك 
إذا قلت: « جسم حساس » نام . متحرك بالارادة؛ ناطق » كان هذا الجموع - لفظه 
واعسائر جر كا من هده الالعاط راتا ولت أجزاء عدا المركب + ولكن 
هذا بحت ما قناه: من أن ما سموه « الماهة» و ٠‏ جزتها الداخل فبهاء و ٠‏ لازم| 
ااج عنبأ » يعود إلى المعانى الخصررة فى الذهن ٠‏ الى يدل علا اللفظ ب« المطابقة ». 
وجزوها هو مادل عله ب التضمن». وخارجا اللازم ما دل عله بء الااتزام ». 

وهم انارة بقولون : ٠‏ الذاق» يسبت ٠‏ الماهية » . وتارة يقولون : لا يتأخر عنما » 
ويجعلون كلا من هذان فرقاً . وهما متداخلان ؛ فان مايتقدم عنها بمتنع أن يتأخر عنما .' 

الوجه الثانى : إن كون الوصف «ذاتاً» للوصوف هو أمر تابع لحقيقة الى هو 
بباء سواء تصورته أذهاتا أو لم تتصوره . فلا بد إذا كان أحد الوصفين ١‏ ذاتا » 
دون الآخر أن بكون الفرق ينا أمرآ يعود إلى حقيقه| الخارجة الثابة بدون الذمن 
وأما أن يكون الفرق بين الحقائق الخارجة لا حقيقة له إلا بمجرد التقدم والتأخرق 
الذهن فبذا لا كون حا إلا أن تحكون الحقيقة والماهة هى ما تقدر فى الذهن لاما 
بوجد فى الخارج » وذلك أمر بتع )٠١(‏ تقدير صاحب الذهن. وحيتذء فعود 
عاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة فى الأذمان لا حقيقة لها فى الخارج + وى 
التخيلات والوهمات الاطلة. وهذا كثير فى أصوهم» کا بيناه فى غير موضع فى بيان 
ما ذكروه فى « اي ولى» و « العقول» و« الماهيات» وغير ذلك . 


د٣‏ س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل انلوق . 


المقام الثانى ‏ الوجه الابع : اشتراط الصفات الذاتة المشتركة أمر رى yr‏ 


وهنا وجه ثالث يظبر به فاد ما ذكروه. وهو أنهم قالوا  ٠‏ الذاتات + هى 
٠‏ أجزاء الماهية » وهى متقدمة علا فى الذهن وفى الخارج. و« الآ جزاء» هى هذه 
الصفات . ملوا صفة الموصوف متقتدمة عله فى الخارج . وهذا ما بعل بصرح 
العقل بطلا نه . 

وسبب غلطېم أن ذلك الوصف إذا تكلم به كان جزءاً من الكلام متقدماً على مام 
اجملة فى التصور والتعبير . وهو ف الذهن واللسان جر, من اجملة الى هى فى الحقيقة 
مام ١‏ الماهية» عدم . فا شتبه علهم ما فى الآذهان ما فى الاعان فظوا 
أن صفات الآعيان المقتومة لماهياتها الثابتة فى الخارج هى متقدمة علا فى الخارج . 
وكان هذا من أظبر الغلط لمن تصور ما قالوا. وقد شتون ماهيته . . . متقدمأعلا ." 

الوجه السابع 
اشتراط الصفات الذاتية المشتركة أمى وضعى محض 

الوجه السابع : أن يقال : قولم « إن الحد التام يفيد تصوير الحقيقة ». واشبراطهم 
أن يكون ملفا من الذاتى الميزء وه الذاتى المشترك» ‏ وهو ١‏ الجنس». 

يقال لهم : هل تشيرطون فيه أن تتصور جميع صفاته الذاتية الشركة بينه وبين 
غيره آم لا؟ فان اشترطم ذلك ارم أن تقولوا مثلا « جسم نأ خاس متحرك 
بالارادة »: فأما لفظ «المحيوات » فلا بدل على هذه الصفات بء المطابقة» ولا 

يفصلا . وإنلم تشترطوا ذلك ذاكتفوا بمجرد الميّر. ك ٠‏ الناطق » مثلا فان 
«الناطق » يدل على « الحيوان » کا يدل ٠‏ الحيوان» عل « الناى »: إذ ٠‏ النائى » جنس 
قريب ل ه الحيوان» يشترك فيه : الحيوان» وه النبات». فاذا أردت حد د اليو ان » 
على وضعبم قلت «الجسم الناى » الحساسء المتحرك بالارادة»: کا تقول فى 
«الانان» «حوان ناطق». 


١؟‏ س هذه العبارة زيدت عل هامش الأصل خط المصنفء وموضع: الياض بمحو . 


1° 


وجه الك 


الا كتفاء 


E 5‏ 
مجر د المي 


واللقصود أ نهم إن اكتفوا فى ل ب« التضمن » 


ا 1 E E‏ ا 4+ 1 
۴ اق براع & ءافصل ء 56 على ذلك. و إن أرأدو: ص سيا ننا ا ة الصا َة > 


وهذا بين أن إيحابهم فى الحد التام ٠‏ الجنس القريب» دون غيره تک عض . 

أونظير هذا دعوام أن «البرهان» لا بد أن يكون مؤ لفاً من « مقدمتين » لا أقل 
ولا ڪر . فان اكتق فيه ب« مقدّمة» واحدة قالوا: الأخرى محذوفة » وسموه 
« ياس الضمير». وإن احتبج فيه إلى ٠‏ مقدّمات» قالوا: هذه « قياسات متداخلة» . 

فاصطلحوا على أنه ل بد فى « الحداء من لفظين : « جنس» و « فصل ». ولا بل 
فى « القيأس » من ٠‏ مقد متين » . وکل هذا تح . ظ 

فان « البرهان» قد يكت فيه ب «مقدمة»؛ وقد لايم إلا د« هقد متين » » وقد 
لا يم إلا ثلاث « مقدمات » وأربع وخمس » بحسب حاجة المستد ل وما يعل.ما لا 
يعل.من « المقدمات». 

- وكذلك اكتفاؤم فى « الح بلفظين : لفظ يدل على المشترك ولفظ يدل على 

المميزء وزعمبم أن «الحد الام لا بحصل إلا بهذا لا يحتاج إلى ز زبادة عله ولا 
يحصل بدونه . «فانه يقال: إن ار اريك بء الحد الام» ما يصور الصفات الذائية على 
التفصيل ‏ مشت رکا ومميزها ‏ ذه الجنس القريب » مع : القصل > لا صمل ذلك . 


وإن أريد عا يدل ع على « الذاتيات » ولو ب « التضمن » أو ١‏ الالترام » ذه الفصل» بل 


«الخاصة» بدل على ذلك ." 


(5) وإذا عارضهم من بوجب ذکر جميع «الأجناس » أو بحذف جميع «الأجناس » 
م يكن لم عنه جواب إلا أن « هذا وضعيم واصطلاحهم ». و معلوم أن العلوم 
الحقيقية لا تلف باختلاف الأوضاع . فقد تين أن ما ذكروه هو من باب الوضع 


إ۳ س هذه العبارة زيدت عل هامش الأصل خط الناسخ ؛ وفى آخرها , د صح » إتلوه ‏ وإذا عارضهم ۲» . 


امام الثافى س الو جيه السابع 0 5 الااحاطة ميم الصفات Yo‏ 


س 


والاصطلاح 0 الذى جحعاء ه من ناب اقا الذاية والمعارف : وهذا چان االضلال 


5 3 سے چ 35 ج 3 17 e‏ 

6 5 4 E ٤ 3 5 م‎ 5 € 4 E Ê 
E E 1 4م‎ E ot E 3 00 3 1 ع 0 ا ڪر ۾‎ 
و و ال يس اك حص هي غي کل هن اعا وو مهدا اقرا واشفة اغا‎ 


وهذا جاهلا . وهذا سعدا وهذا شقيا. من غير افبراق بين ذاتهها وصفاته) ٠.‏ بل 


بمجرد وضعه وأصطلاحه. فم مع دعوام القاس العقلى يفرقوت بين المهاثللات 
ويسوون بين الختلفات . 
ولهذا كان الذى عليه عامة الناس من نظار المسلدين وغيرم الاقتصار فى «الحدود» 
على الوصف المميز الفاصل بين المحدود وغيره ؛ إذ القيز حصل بهذا . وذلك هو 
الوصف المطابق للحدود فى العموم والخصوص بحيث بدخل فيه جميع أفراد 
الحدود وأجزائه ويخرج منه ما ليس منه. فبذا هو ٠‏ الحد» الذى عليه نظار المسلدين » 
كا بسطنا قوم فى غير هذا الموضع . 
وأعا سائنالصضفاة ا لمر عمو لا م الاعاطة تيا ولا ريت أله كلا كن 
ا او .بو الواطالين كفو ]لا زر ضور | ا 
ونحن لا سيل إلى أن نعلم شيا من كل وجه . 
ركاه اراق موي ناح AR‏ اله عمو نالا 
وه سكام ا ا سانيم الع نيا ع عله عط كل قر 
فلو علبنا لوازم لوازم الثىء إلى آخرها لزم أن نعم كل شیء» وهذا تع بل ال 
قان الله سبحانه وتعالى هو الذى بعلم الأشياء كا هى عليه من غير احتال زيادة. وأما 
نحن فا من شىء '(0) عله إلا وحخق علينا من أموره ولوازمه ما لا تعلبه . 
يوضح ذلك 2 يقولون ما ذكره أو حامد فى ٠‏ معيار العلل ” : 
إن دلالة « التضمن » كدلالة لفظ ٠‏ البيت » عل «الحائط ». ودلالة لفظ 
«الانسان» على «الحيوان». وكذلك دلالة أ «كل وصف أخص» عل 


. س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط ا مصنف‎ ٣١ 


ع - أنظر ص وم من , معيار العم .المطوع بمصرء سنه دعم له, ۽ س كلمة « دلالة زيادة من المطبوع . 


٠‏ أف 


اعتراف 
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والمعشير فى التعريفات دلالة ٠‏ المطابقة » و« االتضس » . قأما دلالة 
« الالتزام » فلا » لان المدلول عله فها ' غير حدود ولا حصورء إذ 
لوازم الآشياء ولوازم لوازمبا لاتنضبط ولا تتحصرء فيؤتدى إلى أن 
يكون اللفظ الواحد دللا على ما لا يتناهى من المعانى » وهو عال . 
فد جعل دلالة الخاض على الاسم دلالة « تضمن » » كدلالة ٠‏ الانسان » على 
«الحوان», وذحكر آنا معتبرة فى التعريفات . ومعلوم أن دلالة ٠‏ الحيوان» على 
«الحساس » الححرك بالارادة » ودلالة د الاس » على « التاءى » ودلالة « التأى » 
على « الجسم » هو كذلك عندم . ومعلوم أن دلالة «الناطق » على « الحيوان » كدلالة 
« ای » على « الجسم » . فكان الواجب حينئذ أن يكتق ب ٠‏ الناطق» أو لا يكتنى 
معه بلفظ «الحيوان». انهم إن اكتفوا بدلااة « التضس » لزم الحذف » وإن م 
0 1 لزم التفصيل . 2 
اشتراط ذكر ه الفصول» مع التفريق بين ٠‏ الذانى » و ١‏ اللازم » غير عکن 
الوجه الثامن : هو أن اشتراطبم ثلا ذكر (50) ٠‏ الفصول» الى هى « الذاتيات 
الممهة » مع تفريقبم بين الذاق » و ٠‏ العرضى اللازم » للاهية غير مكن . إذ ما 
من مميز هو من خواص المحدود المطابقة له فى العموم والخصوص إلا ويمكن شخصاً' 


هذه عبارة المطبوع. وفى أصلا: «استباع الرفيق اللازم للخارج من ذاله » ٠‏ 
۲ كلة « فا » زيادة من المطبوع . 


الام اثابى ‏ الوجه اناسع : قو لهم فى الحجدود يتارم الوق VY‏ 


أن عله «ذاتاً يرا » ويكن الآخر أن يجمله ٠‏ عرضتا لازماً » للاهة. 


ال ل 
و عع 


الوجه التاسع : أن يقال : هذا التعلم آدوری قل . فلا يصح . 

وذلك أنهم يقولون: إن ادود لا ضور ولا قد عدا شتا للا بد 
صفاته «الذاتية». ثم يقولون: «الذاق» هو ما لا حكن تصور«الماهية» بدون 
تصوره. "ففرقون بين « الذاق» وه غير الذانى» أن « الذانى » ما يتوقف عليه تصور 
الام فلن وان ا 

ويقولون 'نارة : لا بد أن يتصور معبا . فلا يمكن عندم أن يتأخر تصوره عن 
لوو الماع اك برق أنه سق عذان 2 

خقيقة قولمم أنه لا بعل الذاتى ». من «غير الذات» حتى تمل «الماهية», ولا 
تعل « الماهية » حى تعل الصفات ٠‏ الذاتية » الى منها تولف «الماهة». وهذا دور 

ناذا كان المع لا يتصور الحدود حى ,تصور صفاته « الذاتية». ولا يعرف أن 
ا ا ج مور ارصق ع ااي في و فة 
أنها «ذاتية » حى يتصور الموصوف » ولا يتصور الموصوف حى تصور الصفأت 
« الذاتية » وبميز بينها وبين غيرها. ” .............. داخل فأ وما هو جرء لما 
فان تصور کون الئىء جزءاً لغيره بدون تصور ذلك الغير متنع . 

ونحن لم تقل أنه لا بتصور الوصف « الذانى » حى يتصور الموصوف » بل الانسان 
تصور أشاء كثيرة ولا يتصور أنها صفات لغيرها ولا أجزاء ها . فضلا عن كو نا 
5-١‏ - يدت عل مامش الآمل خط الممنف . " 


مع - هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط الناسخ » وعليه « صح » . ہ من هنا إلى « إن لم عل 
الذات» , س» ص ۷۸ » زيدت على هامش الأصل خط الناسخ ٠:‏ وعليه وصح ٠٠‏ ومقدار مطر من أولها مقطوع . 


اقو امم ل 


اذاي 


٠٠ 


۷4 ڪتا ب الرد عل النطفين 


« لازمة ذائةء أوه غير لازمةء. وإنا قلنا: لا يعم آنا جزء من المافة 6 وأنا 
كوا ل «النافةو واعفق كنت ماذامة ند إن ل سور :الماع 
وإن قل : إن مجرد تصور الصفات « الذائيات » كافر فى تصوز ه الماهة : وإن م 
أعل أن تلك الصفات «ذاتة » » قيل: مر أين يعل الانان أن هذه الصفات فى 
SONE AL ESSE‏ هذه الصفات ١‏ ذاتيةء لها داخلة 
فيها ؟ ومن أين يعم إذا تصو ر بعض الصفات ١‏ اللازمة » أن هذه هى ٠‏ الذاتية» الى 
٠ E‏ « الذات» دون غيرها إن لم يعم « الذات» ." فيتوقف معرفة 
أ« الذات» البّى هى ٠‏ الماهية»" ‏ على معرفة « الذاتيات» » وتوقف معرفة 
الذاتيات» ‏ أى معرفة كونها هى ٠‏ الذاتيات» لهذه «الماهية» دون غيرها من 
«اللوازم» ‏ على معرفة « الذات». فتوقف معرقها على معرقتها. فلا يعرف هو 
ول وفك الها تاف 
وهذا كلام متسين يحتاح أصل كلامبم » أ متحكتّون فا وضعوه لم 
بينوه على أصل على تابع للحتائق . ولكن قالوا : هذا «ذاتى» وهذا « غير ذانى» 
بمجرد اتح » ولم يعتمدوا على أمر كن الفرق به بين « الذاتى ». وغيره» إذ هذا غير 
تمكن فما وضعوه. وبين أن ما ذكروه ما زعموا أنه صفات «ذأتة» لا يعرف 
عونق الل هيو ف أصلا : بل ما ذكروه يستازم أنه لا يمكن حده. فاذا لم يعرف 
المحدود )٠4(‏ إلا بالحد. والحد غير تمكن . لم يعرف . ولك باطل . 
مثال ذلك: إذا قدر أنه لا تصور حقيقة « الانسان» حى تتصور صفاته « الذاتية» 
- التى هى عندم ٠‏ الحيوانة » و «الناطقية» . وهذه « الحوانية» و « الناطقية » لا 
يعرف أنه صفاته الذاتية» دون غيرها حى يعرف أن ذاته» لا تتصور إلا بباء 
* إلى هنا 1< مت العبارة المذكورة فى الحاشية السابقة . ظ 


وج هده امان رتا عاش الاسل ع اقا وعليه « صح ٠»‏ 
+ فى الأصل : و حل ۾ يدون ماطلى» . 


امقام اف الرجه اتام .مع فة ادات موقوف عل معرلة ألذات ! ya‏ 
a 35 1‏ - ہے ا ا E:‏ 


س 


vw 5 5 a 2 4 015‏ 
وأن «ذأته» نتصور ببا دون غيرها . ولا بعل أن ١‏ زامهء لا تنتصور إلا با 


دي ]تع کے ۶ دأنكة 


فان قبل : مجرد تصوره ألحوأنة » وه الناطقية » وجب تصوره الانسأن» » قل : 
جرد تصوره ذلك لا يوجب أن يع أن هذا هو ١‏ الانسان» حتى يع أن ٠‏ الانسان» 
مؤلف من هذه دون غيرها . وهذا بوجب معرفه ب« الانسان» قبل ذلك . 

وأما تجرد قوله «حيوان ناطق» إذا لجع مفرداً وم يكن خير متد محذوف 
فانه بمنزلة « الاسم المغرد» » وهذا لا يفيد فهم كلام . 

وإذا ادعى المدعى أن من تصور هذا فقد تصور «الانسان» دون دليل يقيمه 
عل أن هذا هو حقيقة « الانسان» كان بمنزلة من يقول فى حده «الحيوان الضاحك» 
ويدعى أن هذا حقيقة «الانسان». فكلاهما دعوى بلا برهان . 

أوهذا يبين أن دلالة الحد بمتزلة دلالة الاسى »> إما فيد القبيز بين امحدود 
٠: EA‏ لكنه قن بفيد تفصيل ما دل عليه الاسم ,الاجمال . وذلك التفصيل 
يتتوع حسب ما يذكر من الصفات › لا يختص ذلك بعض الصفات المطابقة للوصورف 


3 وو س 5 پا 2 1 ؟5. NE a‏ 
س الى هى 2 زمه مدذرومة» ‏ دون عيرهاً. وبين أل ١‏ تلعاظط مجر دها ل دصد 
2 ئ “اه 1 4 sli ٠‏ ا ا : الحا + 1 
لصور خا ف 5 سعورها دول ذلك j.‏ مه شد التنه والاشساره 1 كان 

و 32 


ارب قيل: تصوره موقوف على تصور الصفات « الذاتةء لا على معرفة أنها 
«ذاتية»ء ‏ وقد يمكن تصورها وإن لم يعرف ألما «ذاتية» له قيل: هب أن الآمر 
كذلك » لكن لا بد من (0) القييز بين الصمفات «الذاتية» الى لا تتصور 
« الذات» إلا بها وبين « العرضية  »‏ الى تتصور بدونها. ولا يمكن القييز بين هذين 


E نانوي بولا لوف و‎ A ننيعة ار‎ TE 


٠. س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل مخط الاسخ. وعليه «صحء‎ ۲-١ 


دعوى عدوت 


اكل 


١ 


E الحد‎ 


الذات على 


معرفة الذات 


توقف معرفة 
الذاتيات على 
مدر 
الذاتيات 


۳٠ 


A 


00 1. 1 ٢ 
إلذاتية». ولا مير بين ٠الذايات» وغيرهاأ حى تعرف‎ ٠ حي تعرف الصفات‎ 


«ذأته». فصار معرفة ء الات »> موقوف عز معرفة «الذاتاء. وهذ؛ هر القاور. 

ا يي a‏ معرفة د الذآتات». 0 
اى هى «ذاتة » للوصوف حى يعرف أن تصور « الذأت» موقوف على تصورها » 
ولا يعرف أن تصور « الذات » موقوف على تصورها حى تعرف « الذات» . ولا 
تعرف ١‏ الذات» حى تعرف « الذاتيات» . 

وهذا بن عند تأأمل مقصودم . فامهم يقولون: لا يحد الثىء حداً حقيقياً إلا 
بزحكر صفانه ٠‏ الذاتية». فلا بد من الفرق بين صفاته « الذاتية» و العرضية», 
والفرق بينهها أن ٠‏ الذاتى ». هو ما لا تتصوره الحقيقة» إلا به . فاذا كنا لم نعرف 
الحقيقة م فعرف الصفات التى بتوقف معرفة « الحقيقة 0 وإذا لم نعرف هذه 


الصفات لم نعرف الصفات ٠‏ الذ لذاتة > من « العرضة »*. وهو أ 


وهذا عخلاف 'الترق بين المنقات.««الللارمة ».نواه المارطة + : فان رق عقيو اثارت 
ا 
أحأث ق حد ٠‏ العلم» و « أخر» 
e‏ و و #ألخر» وعو ذلك من 


“#العلم » : « معرفة 505 3 هو به»؛ (۷۱) أو بقولون : « إعتقاد المعلوم  »‏ على 


رأى المعتزلة الذين لا يقولون « إن لله علا » ؛ أو يقولون : «العلم ما أو جب لمن قام 
به أن يكون عالماً» ؛ وعو ذلك . 

وال فی جحد «الخير»: هو «ماأ امل الصدق والكذب» ؛ أو دما سا أن 
ال لصاحه فى اللغة ١‏ صدقت» ا د کذبت» ؛ وو ذلك . 

ويعيرض عل هذه الحدود بالاءئراضات المشمورة . 


مثل أن يقال : « المعلوم » مشتق من « العم » » ومعرفة المشتق متوقفة عل معرفة 


ش 0 ش 5 سام 
E: 8 iz‏ 
و تال العم هو امعرتة > : وعدا حل قق 
1 


3 
RE E‏ : ا 
ا تقالن. قولك + على م هو به » زيأدة. 


1 


يقال : إدغال « الصدق» و «الكذب» أو « التصديق» وه التكذيسب» فى حر 

«الخبر » لا يصلح » لآنها نوعا « الخير» وتعريفب) إعا يمكن ب م| لخيرء. كلو عراف 
«الخبر» بها لزم الدور. 

رمال لقن الاغازأضاضه الو رة عل اة 00 
ظ ومنهم هن قول : هذه الاشياء لا يكن تحديدهاء أو لا عاج إلى حديدها ,2 
بل هى غنية عن الد . 

يقال فى « العم »: إت « غير العم EEE E‏ 
« العم » ور الدور. 

أو يقال: تصور ١‏ العم ٠‏ لا يحصل إلا _ب عل »> وذلك « العم امعت » موقوف 


3 6# 4+ 55 اس - i‏ 3 5 37 
س ارهز 4 , ظنه له قها لے +١‏ كالسا © ع عبد احج ادم ii‏ 4 
ی E‏ ع ننه e‏ ى الس ر ژر 
6 
8 3 و ص 5 
۽ بعال 5 1 1 8 . 3 1 4 1 2 
5 ی یک العم لے x‏ لخم ےھ ۾ 2 بے سے 2 ن سول ېږ سه 
ا كه : زق ل لحر و 
EE CE 8‏ قلأ E ii,‏ 2 لیا » بأل 
وسعة ) ولع أيه عاد ا . ء لعل * ا لب ا موق دة لجر ياعم 3 . 
ا 1:3 8 1 8 5-9 


at 1 2 


فأذن كل كل أحد بعل «العلر». فكون تصوره بديهاً . 
فى « الأآمرء و «الخبر»: كل أحد بحس أن ٠‏ يأمرء » وان ٠‏ يخس ». ويعلم 
TT‏ » وهذا « خير »» وه العلم» بالمركب مسبوق ب ٠‏ الع » بالمفرد 
فيقال له : العلم_ب«الخبر المعيّن» و« الأآمر المعن» لا يتارم العلل بالمطلوب 
بالحدء لان المطلوب بالحد تعريف الحقيقة العامة الجامعة المانعة . وتصور « المع » 
إما يستازم تصور الحقيقة مطلقاً > لا بشرط العموم والمطابقة . فان الحقيقة لا توجد 


١١ 


A۸۲‏ حكناب الرد على المطقبين 


ا 4 م 1 4 7 5 اله ا 
عامة فى الاعان › اذ الكلات - بغرط کو ہا لات إعا بوجد ق الذهن » والعلم 
- َه 5 072 ال - ا 

eT 32‏ ا دمن 0 0 
تو به كنا ادن ها کت ب 2 الع > 0 


هر ایو 

'بوضح ذلك بأن تصور « خير معين » و« عل معن » تصور لامر جرق» والمطلوب 
بالحد هو المعنى الكلى الجامع الماتع . 

[ فان قبل : ۲“ لزم ممن وجود الجر وجود الكلى » أو قبل : المطلق جزۇ 
الم : 

فان أريد بذلك أنه بوجد «جزءمامعينآ» و أت ما هوه مطلق» فى الذهن إذا 
وجد فى الخارج كان معيناً 6 فبذا حق» ولكن لا يفيدهم . وأما إن أريد بذلك 
أن « المطلق » الذى لا بمنع تصوره مر وقوع الشركة فيه هو نفسه جز من هذا 
«المعّن» مع كونه كلا فبذا مكابرة ظاهرة » ونفس تصوره كافك العم بفساده. فان 
« الجر » من « معيّن» عاص , و «الكلى » أعم وأكثر منه . فكيف يكون الكثير 
ET‏ 

وإذا كان المطلوب بالحد هو الكلى الجامع الماع الذى يطابق جميع أفراد ا جدود س 


فلا خر عنه شىء ولا يدخل فيه ما ليس منه ؛ فعلوم أن تصور «المعيّن ».لا يستازم 


افا وذ سوس ا فدات 5« الالذاوويج ورو تصور جد 
E‏ أحں . 

وبقال : قوله « إت غير العل لا يعرف إلا بالل » فلو حرف العم بغيره لزم 
الدور» . 
٣‏ - هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط الناسخ » وعله د صح )> ۰ 


مع س هذه العيارة زيدت على هامش الأصل خط الناسخ » وعليه دصح ٠ ٠‏ . 
ه س هبنا لقظان منخرمان لا يقرآن فى أصل النسخة » واعلها: ١‏ فان قيل» کا يدل عايه قوله فيا بعد «أو قيل» . 


اا اقا ال ي اا : ا ل ١‏ 
اماع اشاي أ ١‏ 1 1 ۽ الط ر 
ع ی ۶ المع جو ا بان م 2 ت الدور AY‏ 


SS‏ مة الا E E‏ اذ قول 
القائل « العم لا يعرف إلا بالعل » معناه أن «كل معلوم لا يعرف إلا بالعل» 
وقوله «فلوعرف العم بغيره لزم الدور».. يقال: المعرف المحدود ليس هر علاً 
و ا کو العل کی ود ١‏ الكلى ل و حرق مته 
ولا منافاة فى ذلك ؛ کا خبرعن الخبر تخر » فخبر عن «الخبر المطلق أو العام » 


د « خير معن خاص » *- 


اوقول القائل فى الجواب : إن توقف ٠‏ تصور غير البإ »على «حضول العل» 
و .ب« غير العم  »‏ لا على « لصو ر العم  »‏ فانقطع الدورء هو أحد 
الجوابين. فان ه حصول العلم » بكل معلوم يتوقف على « حصول العمل المعين», لا 
على « تصوره » ٠‏ والطاوب ب لحد + تصور الم لا + حصول البإ س بتلك 


المعلوم > لا على حصول ١‏ العلم احدود» - وهو الجامع الماع والمطلوب 
بالحد هو هذا اه العم ء موقوف على « الملل بذلك 
المعلوم > وعلى كت تصور ذلك إإ لعلم لم يكن هذ ا اا إل ر فكيف وقد 
يقال : من عل الثىء قد يعم E‏ 


وإيضاح هذا أن فى الخارج 0 « معينة» 5 « الانسان المعين » و« العلم المعين » 
١‏ س العبارة م هنا إلى قوله : : دولا على وجوده» › س 2١58‏ ص وللء عل ورقة زائدة ملصوقة بين 
SRL‏ انمه وكتب بأزاثه على الامش الوريقة : «أولها. د قول القائل »» . وقال 


فى آخر ١ NE‏ وكذلك ما ذکروه»» . 
؟ - كذا بالاصل . ِ 


١١‏ لل 


اران 


الاخر 


16 


فصل الخطاب 


A‏ ات 
ET 1 6 1 7 Fi 441 i‏ 7 
35 - 3 32 1 - 32 
va} 2‏ 4 27 ب. LIN‏ أ أ 5 مط ك0 3 
و ۴م لمع + . وقد تصور الا يال امي مطلقا » نسان المطاد 0 
ام 4 کر سے ا مط و شيف مسي چن راد هة نطق ت که أطلاى » 


وهو الذى هال إنه «كل عمل » »› وقد راد به «المطلق لا بشرط » وهو الذى لسمی 


الكلى الطيعى » . 

وهذا «٠‏ الكلى المطاق لا بشرط » قد يتنازعون هل هو موجود فى الخارج أم لا؟ 
وات اله حون تارم اد معنا مشخصاء. فلا بوجد فى الخارج إلا 
اسان ممه ويه «حوانية معينة» وه ناطقية معينة»» ولا بوجد فيه إلا عل 
معان » و حبر 


معا > . 


ثم من الناس من قول : إن « المطلق » جز من « المعين». ويقولون : « العام » 


جزم ا ا ل يي 
مسمى الانسان» و «مسمى الحيوان ٠»‏ وهو «المطلق » 

ك هذا ويقول : « المطلق الكلى » هو الذى لا نع تصور معناه 
من وقوع الشركة فيه ؛ لضو ان ادق نه ادر اد كثيرة. وء المعين» هو جزق 
ينع لصوره من و قوع الشركة فيه . كيف كون « الكبير » بعض « القليل » ؟ 0 
بكون « العام » أو ٠‏ المطلق» ‏ الذى ا : أو يصلح للتاول - جزءاً 
من ء المعين الجوثى » الذى لا يتتاول إلا ذلك الشخص 


ومن الناس من 


الجزتى الموجود فى الخارج ؟ 
أنه ليس فى الخارج إلا «جزرق معين » » ليس فى الخارج ما 
هو د مطلق عام » ٠‏ مع كونه ٠‏ مطلقآ عام ٠.»‏ وإذا وجد « المعين الجرف» 3« الانسان» 


و«النوان» وجدت فه «إنانة معينة ؛ عتصه › مفيدة » غير عامة ولا مطلقة ». 


وه المطلق» إذا قل هو «جز, من المعين ۽ فا نما ڪڪون معزي ا بقرركا: أنالا 
كون « مطلقاً عامأء. والمعى 
لكن لا بوجد إلا « مقيداً خاصاً » 
500 أوه فعلت ما فى تقنى » فعنناء أن الصور الذهنية وجدت فى الخارج » > أى 


وفصل الخطاب 


أن ن ما بتصوره الذهن « مطلقاً عاماً » بوجد فى الخارج » 


وهذا ‏ إذا قل : 0 


اا ااه | ليا E‏ 
۹ الثاني س الو جه التأسع : له يكن لعر نما د ماء عط اصح عم 


e 
إذأ اعرف هذا » فكل مأ يعم إا يعم بء ع معبك». وهذا العلل المعين» فيه‎ 
عل مطلق عام » مع كونه * مطلق‎ ٠ العم المطلق العام » , ليس فيه‎ ١ خخصةء مس‎ « 
عامآء. والانسان إذا تصور «هذا الانسان» و «هذا العلم» و «هذا الخبرء م‎ 

رر مط اا واا مروا ا 

وذلك لا يستازم أن يعم امحدود الكلى الجامع المانع » الشامل جميع الأفرادء المانع 
مر دخول غيرها فيه. ف « غير الع » إذا توقف على ٠‏ حصول الع » فانما توقف 
على ٠.‏ حصول عل معين جزق»: لا على د تصوره ». كا قبل فى الجواب الأول . 

فلو قيل: إنه موقوف أيضآ على ٠‏ تصوره », لكان موقوفاً على ٠‏ تصور أمر جز 
معين »» لا على «تصور الحدود المطلق الجامع المانع ». فان تصور هذا الكلى الجامع 
المانع لا يتوقف عليه وجود عل شىء من الأشاءء ولا ,توقف على وجوده» ولا على 
تصوره . فلا يتوقف العلل بثىء من الآشياء على امحدود ‏ وهو العم الجامع المانع » ء 
ولا على الحد ‏ وهو العم بهذا الجامع لمان . فلا قف لا على « تصوره»› ولا 
عل عو 

وكذلك ما ذكروه فى إثات « النظره ب ٠‏ انظ  »‏ يقال فه رة ٠‏ جنس النظر. 
ECR SA E E‏ 
والمدلول عليه « جنس النظر ٠»‏ وه النظر المعين » نعل صحته ,بالضرورة . 

وال 3لك من التضورات والتصدفات الى عل وان شاا وة 
وبع «جنسها » بهذا « المعيّن» منها . وليس ذلك من باب تعريف الشىء بنفسه . 

فاذ! كان القول به أت هذه الأمور محدودة بالحدود المكنة » ترد عليه 


الاعبراضات القادحة على أصليم » والقول ب أنها عد مقع :4 إلى دود ترد 


* إلى هنا اتتبت عيازة الورقة المشار إليها فى حاشية ١‏ + ص .۸٣‏ 


لا يكن 
اتصريف 
الاشياء 


على أصليم 


'الوازم 
والمعلومات 


1 ناب الرد عل المطقيين 


لك لخر اناك القادسة هل اأطلن + يكن القو ل على أصلبم : لا بأنها محدودة 
مأ كن من الحدود. ولا اا هة غ ادود واد أ م تكن عة عن الخد 
بل مقتقرة إله » والحدود غير مككنة › ٠‏ لزم توف تعريقيا على ما لا يمكن » فيلزم 
امتناع تعريفبا . ومعلوم أن معرقتها حاصلة » فم بطلان قوم . 

وأيضاً فب الانسان غير متمكن لا من إثات أن لها حدوداً , ولا من ی 
أن تكون لما حدود. وما استازم المنع من الننى والائات» أو رفع النتى والاثات» 
كان باطلا. فان كل ما يذكر من الحدود يرد عليه ما يقدح فيه على أصلبم » وقد 
ثبت عند أنه لا بدا لها من حدء فيلزم أنه لا بد لها من حدّ » وکل حد فبو باطل . 
فيازم إثبات الحد ونفيه . 

وما استازم ذاك إلا لآم جعلوا مقصود الح ٠‏ تصوير ا محدودء. وإذا قل 
المقصود من ابد « القييز بين امحدود وغيره» كان كل من القولين حقاً » ولم يقابل 
انى والاثات ميل انوك حدوها نحد ودثم أفادت حدودثم «القييز بيا وبين 
غيرهاء. والقييز يحصل با يطابق ا محدود فى العموم والخصوص - وهو « اللازم ٠‏ 
له من الطرفين : ذ, النق والاثيات . 

وأما «اللوازم » فقد تحكون ل مات ».قد تكون 
أخص منه . فان « الازوم» قد يكون أخص مس « اللازم » » کا أن « اللازم » قد 
يكون أعم من ٠‏ الملزوم » . فان « الانسان» مستلزم د ,ا لوان > وه الانسان» أخص 
منه » و «المحيوان» لازم له وهو أعم منه . يخلاف «التلازمين »» فا متساوبان 
فى العموم والخصوص» كه الانسانية » مع « الناطقبة »» وه الصاهلية» مع « الفرسية »» 
ونحو ذلك . 

والحدود لا تجوز إلا ب« الملازم» فى الطرفين : النى والاثئات » لا جرد 
« الاوازم »کا يطلقه يعضهم , ولا مجترد ٠‏ اللزومات». ثم العييز يحصل ب « المطابق 
الملازم» » وإن كان قد لا يحتاج إلى هذا القيز إذا حصل الاستغناء عنه بالاسم . 


10 ا ا ت‎ 0 1 iG e 
لذن الوا رسا عله عن الخدود ينوا أن مطل أحخفعه تصور بلا جد . وهدا‎ 
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ايز بين مسمى هذا الاسم العام وبين غيرهء أو ييز بين المعمى العام المتشابه فى 
ا وميز العام من غيره قد لا يكنى فيه محرد تصوره مطقاً . أو 
تصور بعض أفراده . فليس كل من تصور معنى مطلقاً تصوره عاماً مرا پینه وبين 
غيره. ! فكيف إذا لم بتصوره إلا احا مقيدأ ميا "؟ إذ قد يقطع فى مواضع بأنها 
خبرد” )أن ٠‏ أمر» وأنها ١‏ عل » ويشك فى مواضع » کا يشاك فى الاعنقاد المطابق 
الذى يحصل للقاد ؛ وفى أمر الآدنى للا'على . وف الآمر الخالى عن الارادة » ونحو 
ذلك. 

فالمطلوب من أجمع والمنع الذى هو مقصود الح لا يحصل بتصور أعيان معينة ء 
ولكن يحصل منه تصور الحقيقة فى اججبلة . فان من تصورها معينة تصورها فى اجملة ‏ 
وهو تصورها مع كوا مقيدة . فيمكنه حيئذ أن يتصورهاء لا بشرط إذا جرّدها 
عن ارف ی :أله الا تيد ل فيا ا ا د 

وهذا « المطلق » هل هو فى الخارج « جزؤ من المعين». أو هذا « المطلق ٠‏ وهو 


« المطلق لا بشرط  »‏ ليس هو فى الخارج شيا غير" «الأعيان الوجودة»ء فه. 


م a‏ 3 58 3 م eflt‏ اليه 
فو لزان كا تقدم يأنه وفصل الخطاب فه" . 


خن » فلا يكون المتصور ل « الآمر المعين» و ٠‏ الخشبر المعيك» و « العلم المعين » 
قد تصور الاشياء « معينة ». أو تصور الحقيقة « معينة» ‏ لا « مطلقة » ولا «عامة». 


لسو هه هم -ه 
۲-١‏ س هذه العبارة على هاش الأصل . 
+ س هذه العبارة على هامش الاصل . 
ه - كتب شيا غير ٠‏ على هامش الأصل . 
5لا هذه العبارة على هامش الأصل. وتقدم ذلك فى ص #)-هم. 


(فى قوم : إنه لا يعم شىء من التصديقات إلا بالقياس ) 
فصل 
وأما «القباس » » فالكلام فى المقأمين أيضاً .' 
لقم الآرلهة الل E‏ 
حصر العلم على ٠‏ القياس » قول بغير عل 
قوم : «إنه لا يعلر شىء من التصديقات إلا بالقياس» ‏ الذى ذكروا صورته 
وباك داه لزه امار العف اران الم قله ES‏ بدا الات 
٠١‏ ديلا أصلاء فصاروا مدّعين ما لم يبينوه » بل قائلين بغير على إذ العلل بهذا السلب 
متعذر على أصليم . ف أين لهم أنه لا يمكن أحدأً من بنى آدم أن يعر شيئاً من 
التصديقات ‏ التى ليست عندم بديبية ‏ إلا بواسطة «القياس المنطق الشمولى» ‏ 
الذنى وصفوا ماد ته وصورئه ؟ 
الفرق بين ٠‏ البديهى » و ٠‏ النظرى» أمر نسى حض 
1 اشا" أن يقال: م معترفون با لا بد منه من أن التصديقات منها « بديبى » 
ومنها « نظرى»» وأنه تلع أن تكو ن كلا « نظرية» لافتقار « النظرى» إلى ٠‏ البديبى ». 
وإذا كان كذلك فالفرق بين ٠‏ البديبى » و« النظرى» إنما هو بالنسبة"والاضافة . 


. لا يوجد فى الاصل عنران «المقام اثالث » بل «الفصل »> فقط‎ ١ 
. ؟- بهامش الأصل ما نصه: « بلغ على مؤلفه س رضى الله عنه»‎ 
الوجه الثانى من الكلام على قولهم »ع ولعل الذى تقدم هو « الوجه الأول».‎ ١ قوله « الثاتىء. أىء‎ - + 
ولم برد فما بعد الوجه الشالك» الخء ولعل ذلك لطول الكلام على .هذا ولتشعب كثرة الابحاث عنه ؛‎ 
. مع أنه أو رد وجوه الرد من جديد بعد ربحث طويل کا سيظير‎ 
A^ 


اس العام اثثالت سام 0« اللوازم ا لات لبر ء وط 3 1 A4‏ 


TT‏ > له » وإن کان غيره 


لا ا له إلا بنظر قصير ss‏ 


چ 


عدم التنيه على هذا فى «التصورات»." لكن لريدء هنا دأيلا يختص” هذا . فنقول: 
«البدسبى » م التصديقات هو ما بك تصور طرفيه ‏ موضوعه وجموله ‏ فى 
حصول تصديقه › فلا توقف على د وسطء يكون بينبها' وهو ه الدليل» الذى هو 
«الحد الأاوسطاء ‏ سواء كان لصور الطرفين « بديهياً » أو لم يكن . 
ومعلوم أن الاس يتفاوتون فى قوى الأاذهان أعظم من تفاوتهم فى قوى الآبدان .“ 
فن الناس من بكون فى سرعة التصور وجودته فى غاي ياين بها غيره ماينة كيرة . 


وحبنئذ فتصور الطرفين تصوراً انما بحيث 0 بذلك التصور التاام « اللوازم » الى 


لا تعن لغيره الذى لم يتصور الطرفين ي التصور آلا 

مسا SS‏ 
فكون من تصورهما يعض صفاتم) ٠المشتركة‏ » مع ذلك - سواء ميت «ذاتية » أ 
م تسم عالاً بوت تلك الصفات لما وثبوت كثير ما يكون « لازماً » لاء بخلاف 
من لم بتصور إلا الصفات « المميزة ». 

بطلان التفريق بين « الذانى » و« اللازم » لثبوت كل ما بغير «وسط › 


وذلك ع قروا ف ابطق أت من «اللوأزم» ما كرون «٠‏ لازمأ» نغ «وسطء, 
فبذا يعل بنفس تصور « اللزوم ». 
و«الوسط» المذكور فى هذه المواضع هو عند أبن سينا ومحقةمهم هو « الدليل». 


| س تقدم معنى م یده» على ص ۱۳ حاشیه ۲. 

۲ تقدم هذا انيه فى «الوجه الحادى عثر »> من «المقام. الأول » ص ٠٤١١۳۴‏ . 

+ - على هامش الأصل هنا زبادة مخط غير المصنف وغير الذى قرأ عليه > وهو قوله : «أوء ما يكون كل 
من تصوراته وتصديقاته ٠بدهآء‏ لا يفتقر إلى ٠‏ وسط » يكون بين الموضوع والحمول» . 

۽ كذلك هنا زيادة نفس الخط : « وتفاوتون فى حسن التصور ومامه وفى سوه التصور ونقصهء . 


۱۲ 


اطا فى 
فهم المراد 


دن ارس 


0 حكتاب الرد على اللطميين 


وهو « الجر الأوسط». 
وهذا مختلف اتلاق الأاس؛ ققد عام هذا ف الع بء الوم إلى درلا > 


ي 


ال 


خلاف + لاخر. 


(vv)‏ د يفم مراده فى هذا الموضع يظن” أنهم أرادوا ره الوسط» ما هو 
وسط فى نفس الموصوف بحيث يكون ثبوت الوصف « اللازم» ل « الازوم» بواسطته؛ 
لا شت بنفسه. کا قد فهم ذلك عنهم طائفة » منهم الرازى وغيره . وهذاء مع أله 
غلط علهم ک) بينا ألفاظهم فى غير هذا الموضع › فبو أيضاً ناطل فى نفسه . 

ولا ريب أن م «اللوازم» ما يفتقر إلى «وسط»., ومنها ما لا يفتقر إلى 
«وسط» عندم. وهذا أحد الفروق الثلاثة! الى فترقوا بها بين ٠‏ الذاتى » و «العرضى 
اللازم » لماهية. وقد أبطلوا هذا الفرق . ويعبر بعضهم عن هذا الفرق به التعليل » 
كا يعبر به أبن الحاجب . 

فاذا كان فى « اللوازم » ما هو ثابت فى نفس الأآمر بغير « وسطء ولا ٠‏ علة» لم 
ببق هذا فرقاً بين « الذانى » وبين هذه « اللوازم» » فطل التفريق بهذا. لكن من 
تصور « الذات» بهذه « اللوازم » قتصوراه أتم” من لم يتصورها ببذه « اللوازم » . 

وإذا كانت المراد ب« الوسط»ء «الدليل الذى يعلل به الوت الذهنى , لا 


الخارجى ». فبذا يختلف باختلاف الناس. ولا ريب أن ها يك ل و 5 


ااا ار در هاا وغ داكت قد يكرن هر عل بوت ال ن تن الذمر: 
ويسمى « قاس العلة »> و« برهان العلةء وه برهان لم»'. وقد لا يكون كذلك, 
وهو الدليل المطلق »> ويسمى « قاس الدلالة» و «برهان الدلالة» و« برهان ان». 
وهذا مراد ابن سينا وغيره ب« الوسطاء. وهذا ما تختاف فيه أحوال الناس . 


| س تقدم ذکر هذه الفروق الثلالة فى ص م>. 
؟ - قال فى معيار العلل : « برهان الإ » » أىء ذكر ما يحاب به عن «لم؟» . 
+ وقال فيه: «برهان الأنء. أى هو دليل على أن الحد الأ كر موجود اللا'صغر من غير بيان عله . 


القا المقام أثالك ‏ الاس ليوا سوا فى احتاجهم إلى , الدايل, 0١‏ 
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#سمرى بين ٠‏ الداي» و «العرضى اللازم أبعد . ولمذا أبطل ابن سيا الفوق 
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«اللوازم » ما شت بغير « وسط » . 
E GS‏ ركنن راا ی ا ا 
بغير وسط ۲ » تبين بطلان هذا الفرق على كل تقدير . 


اختلاف أحوال الناس فى احتياجهم وعدم احتباجبم إلى ء الدليل» 


وأما ون « الوسط  »‏ الذى هو « الدليل ٠‏ قد يفتقر إليه فى بعض القضاءا 
٠‏ بعض الناس دون بعض › فبذا أمر بين . فان كثيراً من الناس تكون القضية عنده 
«حسية» أو «محتربة» أو «مرهمة» أو « متواترة» » وغيره إما عرفبياءاتظطر 
والاستدلال . ظ 

ولهذا كثير من الناس لا يحتاج فى ثبوت ٠‏ الحمول» ل : الموضوع» إلى ٠‏ دليل » 
' لنفسه » بل لغيره . وبين ذلك لغيره بأدلة هو غي عهاء حتّى يضرب له أمثالا : 
ويقول له « أليسكذا ؟٠,‏ « أليس كذا؟»» ويحتج عليه من الأآدلة العقلية والسمعية 
با يكون «حدآ أوسط » عند الخاطب ما لا يحتاج إليه المستدلة . بل قد يعم الشى. 


زا 
8 س 


- 


٠‏ ويستدل عل وه لغيرء_ب ٠‏ الدلل». 
وهذا أ كر من أن يحتاج إلى مثيل. فا أكثر هن ری الكرا كنا ورن الال 
وغيره » فيقول «قد طلم الحلال». وتكون هذه القضية له ٠‏ حسة »» وقد تكون 


عنذ غيره مشكوكا فبا أو مظونة ء أو خبرية» بل قد يظنها كذ إذا صدق المنجم 


الخارص القائل « إنه لا يرى»' . 


١‏ قد رد المصنف على مثل هذا القائل فى رسالة « بيان المدى من الضلال فى أمر الملال» من ء ججموعة الرسائل 
الحكيرى , ۰ ج ۰۲ ص 211-188 ط. مصرء سئة ٣٣٣۲‏ ه. وهى تأليف لطيف فا تعلق بروية 
الملال وعدد السنين والحساب » وتمنا الله للانتفاع ما وبغيرها من مؤلفانه القيمة . 


۲ الف 
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ل ل ی ن ذکر مه 
8 « التجرية » و«الخدس » دصر يا من علا بدا الطريق › وا a‏ جه 


> فانها مشتركة يحتسي بها على المنازع . 


ؤالة النطيرين ا ا ال «اترايء 
عل 


غيره ؛ مخلاف غبرها 


() وقد ننا فى غير هذا اضغ أن هذا شرن اسك 


فان ٠‏ الحسات» الظاهرة والاطنه تتقسم ارد الخاصة وعامة . 
ك الاس فه ٠.‏ وكذلك ما وحده ف 003 دن 
€ ن لعض «الحسات» قد ا 8 بن الناس »: 


a 


س 


ول لوقه 


وسن م رارك 
e‏ واو 


e 


الواحد فى رؤية ما عندهم مر 


ق دؤية الشمس 


جما ل وجامع ورو فر ذلك من 
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اشرات اننا لعا بوجود مكة وڪوها من الاد مول وار 
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رعاو اليو معيو اكه كاوه امير لاقي اقم الكل ادر ودبى و عدبى و تمد 
ا 


من لم بلغه أخبارم فہم فى أطراف المعمورة لا فى الوسط . 
, الات » عصل باحس والعقل 
وكذلك ٠‏ الجربات » . فعامة الناس قد جربوأ a a‏ 
وأن قطع التق يحصل معه ا موت ٠‏ وأن الضرب الشديد وجب الام . 
والعلم بهذه القضية الكلية « تر ». فان «الحن 


شخص معين » وألم شخص معين. اما کون «كل من َمل به ذلك يحصل له مثل ذلك + 


» إما يدرك ونا فيا ووت 


ج 
4 


5 المقام إلثالك س كفية حصول ١‏ التجرية ٠‏ ۳ 


فبذه القضية الكلية لا تع ب «الحس»» (۸) يلل ما يتركب من « الحس والعقا 
ولیس ٠‏ جس » هنا هوه السمع » . 

وهذا التوع قد يسميه بعض الناس كله « بحريأت ٠»‏ ويعضبم بجعله نوعين: 
« بحربيات » و« حدسيات ». فان كان « الحس » المقرون ب ٠‏ العقل » من فعل الانسان, 
كأكله وشربه وتناوله الدواء . سماه ٠‏ تجريياً ». وإن كان خارجاً عن قدرته » كتغير 
أشكال القمر غد اة القننس > شعاد « حدما والاول أشيه باللغة .. ان اعرف 
تقول «رجل يحرّب  »‏ بالفتح س لن تاجربه الآمور وأحكته . وان كانت تلك من 
أنواع اللايا الى لا تكون باختاره . 

وذلك أن « التجرية » تحصل بنظره واعتباره وتدبره > كصول الآثر المعين دائراً 
مع الول اممو ا تور 3 ا مضع + لذ )إن شير المي لاست 
فيضم «الماسبة» إلى « الدوران » مع ٠‏ السبر والتقسيم». فانه لا بد فى جميع ذلك 
من « السير والتقسيم » الذى ينن المزاحم . وإلا فى حصل الأثر مقروناً بأمرين م 
تكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر بآولى من العكس » ومن إضاقه إلى كلما . 

لي امه لي فو 
وغير ذلك إا شد المقصود مع نى المراحم. وذلك يعم ب ٠‏ السبر والتقسيم ». 
كان نن المراحم ظا كان اعتقاد العلة ظناً » وإن كان ة قطعاً كان الاعتتاد قطعاً . 
إذا كان قاطعاً بأن الحم لا ب له من علة . وقاطعاً بأنه لا يصلح للعلة /:+ إلا 
الوصف الفلانى . 

وهكذا القضايا العادية من قضاءا الطب وغيرها هى من هذا اللاب . وڪذلك 
قضاءا النحو » والتصريف » واللغة > من هذا الباب . ولكن فى اللغة يدور المعى مع 
اللفظ , لا...' . وفى الحو والتصريف يدور الحم مع النوع. وهذا 
كالعلم أن أكل الحبز ونحوه يشبع » وشرب الماء ووه بروی» وليس الحشا.يا 


١‏ هنا ياض بقدركلة. 


الدورات 
والناسسية 


أصلا التجربة 


ائ 


. وجب الدرفأء والتجرد من الشاب يوجب البرد» ونحو ذلك‎ ٠ 
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ذلك مثل أى الحسن واناه تجعلون المعلوم أقبرأن اعد الان ار نحش 
مشيئة القادر المريد » من غبر أن يكون أحدهما سيا للآخر ولا مولداً له . 

وأما جمبور العقلاء من المسلمين وغبر المسلين» أهل السنة من أهل الكلام والفقه 
الويف ولوف بوذن أهل السنة من المعيزلة وغيرهم › فشتون «الاساب»ء 
ويقولون: كا يعم اقتران أحدهما بالآخر فيع أن فى النار قوة تقتضى النسخين » وفى 
الماء قوة تقتضى التبريد . وكذلك ف العين قوة تقتضى الابصارء وف اللسان قوة 

تقتضى الذوق . ويشتون « الطبيعة » الى فى الور« العو عا 
A TE‏ 

ولهذا كان السلف كاحمد بن حنيل و الحارث المحاسى وغيرهما بقولون : ٠‏ العقل 
غريزة» . وأما نفاة « الطبائع » فليس لي وك 
أنى الحسن الأشعرى' » والقاضى أف بكر والقا کی أىالعل»: وان وا 
الخطاب » والقاضى آی بكر بن العرى, وغيرثم . وإن كان بعض هؤلاء (۸۲) قد 
يختلف كلامم » فيثبتون فى موضع آخر «الغرائزء وه الآسباب». م هو مذهب 
اا و 

فالمقصود أن لفظ « التجربة » يستعمل فيا جتريه الاسان ب ٠عقله‏ وحه». وإن 
لم يكن من مقدوراته » ک) قد جربوا أنه إذا طلعت الشمس اتشر الضوء فى الأفاق » 
وإذ غابت أظل الل ؛ وجربوا أنه إذا بعدت الشمس عن سمت رؤوسمم جاء البرد؛ 
وإذا جاء البرد سقط ورق الاشجار وبرد ظاهر الارض وسن باطنها ؛ وإذا قربت من 
معت رؤوسيم جاء الجر؛ وإذا جاء الحر أورقت الاشار وأزهرت. فبذا أمر شرك 
ف العلل به جميع الناش لا قد اعتادوه وجربوه . ۰ | 


١‏ مامش الأصل . «المقل عند الأشعرى جرد العم » ووافقه .آخرون». 


القاس اقام اثالث - الفرق بين أنواع «الحيات» 5 


ثم يعر من يثبت ٠‏ الأسباب» أن سبب ذلك أن شه العو شدي اله و ا 
هارب منه. فاذا برد الحواء برد ظاهر الأأرض وظاهر ما علما > فبريت الخونة إلى إلى الشبيه 
الواطن » فيسخن جوف الارض ويسخن الماء الذى فى جوفه . وهذا تكون اليتابيع 
3 نكاد ار ددر كرة عات الخواق عار داكا كلق قاد | كلل ما ما على 
لصيف ببب مض الحرارة للطمام . انس لمك E TT‏ 
الظواهر » وهربت البرودة إلى البواطن » فيبرد باطن الأارض وأجواف الميوان » 
وتبرد الينابيع . ولهذا يحكون الماء النابع فى الصيف أرة نالتا :و ف 
الحضم للطعام . 

فبذه القضايا ونحوها « بجر بات » عاد يات » وإن كانت كثير ما بشع بغير فع 
e‏ و 

وكذلك ما على مس سنة الله تعالى من نصر أنيانه وعباده المؤمنين » ا 
وعقوباته لأعدائه الكافين: هو ما قد عم و#صل به الاعتارء وإن لم يكن ذلك عا 
در عله اجرب نفسه . وقد يعم الانسات من فعل غيره ما يحصل له به العم 
- «التجربى». وإن لم يكن له قدرة على فعل الغير . 

وأيضاً فالسبب المقتضى للعلم ا الجر بات» هو يحكرر اقتران أحد الآمرين ٠‏ 
بالآخرء إما مطلتاً وإما مع الشعور ب «المناسب». EY‏ انان ا كين 
يفعله وما کر ر بغير فغله . فكونه بفعله وصف عديم اللأثير فى اقتضاء العم > فلا يحتاج 
أن يحعل هذا نوعآ غير النوع الآخر مع تساويها فى السبب المقتضى للع . إلا لبان 
شمول « الجر بات » مذي الصنفين » کا يقال فى « الحسات» إنها تتاول ما أنحسه 
بصره » وسمعه » وشمه » وذوقه » ولمسه. ونحو ذلك . ۲٠‏ 

مع أن الفرق الذى بين أنواع « الحسيات» مختلف فيه العلوم أعظم ما' تحتف السات 
فى هذا. فان « البصر» يرى من غير مباشرة المرى. و« الذوقء وه الشمء وه اللس » دي 


و كذا فى نسخة داثرة المعارفء وفى الأصل «ماء. والارل أصح. 


a‏ کاب الرد على التعاضين 


١ 


لا حصل له الاحساس إلا مباشرة و و «السمع  »‏ وإرب كان بحس 
وهذا سبب تفضيل طائفة من تحاص حالفو و سرت اس 
قتربة وغيره. وقال الأحكيرون : «اللصر» أفضل من «السمع ». والتحقيق ان 
(44) إدراك « البصر» أكل ا قاله الآ كبرون» کا قال النبى صل الله عليه وسلم : 
د ليس الخبر كالمعاءن ٠»‏ . لعجا كي ضع ومين ا 
ب «البصر». وار ای وا کو ال اعم وال 
وهانان الحاستان هما الاصل ف العلم تنهال NT I NE‏ 


5 الوا راطيا عون اي اسرد سو توص درسم 
وقوله تعالى: امت تحر جك من طون امهتم لا تعلمون شِدمًا و جعل 


در 00 بن لمان ١‏ اوج 0 ا E e‏ 3 - 
> السمع وَالاإضار وألا فكّدة لحك لشکر ون - اتحل 15 VA‏ 


مل وقد 05 ERs‏ 
فقون ہا ولمم أغيت ل ل رةه 
eT‏ بل ه' أل ص اولك م العَافلُونَ - الاعراف ۷: > 

“o J3. 


وقال: وَجَدَنْنًا هسم OE EIT‏ 


أبضاركر' ول ا e‏ كن أذ كانوا دون 1 یات الله عاق er‏ 


و تقدم بان مخريجه فى حاشية ص ٠)۲‏ 
۲ س للعلامة ار : الةم بح عقق مب وط ق مسأ لة اماضلة س السميع ر « مفتاح دار السعادة ٠»‏ 


. 21٣۲۴۳ ص ۰۱۱۲-۱۱۰ ط. مصر›‎ a 


القاس المقام اثالث - الم > و« الذنوق» و١‏ اللمس › كالجس الواحد VN‏ 


A: ET ا | به سز‎ i 

وقال تعالي: عكر ا عل او ہب عل يهم * عل أبضارم' عا 
القرة ؟: ۷. 

وقال تعالى: م م عن م لا . يراجعون - القرة ۲: ٠۸‏ - فى حق الماققين . 
وقال فى حق الكافرين : ل يقو - ابقرة ۲: ۷١‏ . ۰ 
ظ وقال تعالى : ر فاق یا تدغونا إليْه توف اانا و6 

ومن يثنا ونك حجار نمك ١‏ : ه. 

وقال (۸) تعالى: دا قرت القرآن جملا بنْنَكَ و ين الْنَ لا ومون 
بالآخرة حتجاباً مورا . وجعننا ع تثريم أكِنّة أن E‏ 
]| َنم قرا وڌا ڪرت رئك فى المآ وحدة ل عل أذبارم 
ES‏ ۷. ونظائر هذا متعددة ا 


وأما «الشم» و الذوق» و« اللس ٠‏ فس عض ألا يحصل إلا بماشرة الحموان 


لذلك. فاثلاثةكالجنس الواحد. وقد قال تعالى: كيو مم أعْدَاء اه إلى . 


ف ا 0 7 کار 


النار ة فهم ورون . تحتى إذَا ما جاوما شد E‏ 
وجثرةم رما انوا يسَُون. دالوا تووم ل تمذم تا“ ا 
أنطقتا امه الدى أتطق کر“ شیر وهو شا 0 ا عوك 
قصلت I-A : : ١‏ 

"ره ا حصت به اللس » E‏ | فما الثم » و «الذوق». وإن قيل 
بل يدخل فيباء عشت اللميع . وإنما ميزت عن « اللس» لاختصاصا يعض الاعضاء 
ونوع من المدركات - وهو ه الطعوم » وه الرواج» . فان سائر البدن لا مير بين 


طعم وطعم ورڅ ونځ > ولكن يميز بين الحا واللارد» واللان والصلب > والتاعم 


١ 


7 


إنكارالبوات 
والمعجرات 


۹۸ ڪڪتاب الرد على النطقين 


ر 5 حيبت 


م 21 E ET Eê‏ ات ١‏ 37 
ا E EEE Cb 1 212 RE‏ 3 سے ا مأ نُك 
و المفصود بم جعنر ڪر دغ و خنع ابر الت هة ڪت لله مهل حصر ك 


ذلك فلا يصاح أن يحت ابه على غيره. وهذه قد بحصل فبا أختصأص واشيراك»؛ 
؟ا أن «الحسات» كذلك قد حصل فما اختصاص واشيراك . 

وأيضاً فالاشتراك قد يكون فى عبن المعلوم لرك وقد نى عة الأول 
كاشتّراك الناس (م) فى رؤية الشمس والقمر وغيرهما؛ والثانى كاشترا کہم فى معرفة 
الجوع والعطش » والرى والشبع » واللذة والالم . 

فان المعتن الذى ذاقه هذا الشخص ليس هو المعيّن الذى ذاقه هذا ء إذ كل إنسان 
يذوق ما فى باطنه . ولكن يشترك الناس فى معرفة جنس ذاك . 

وم الو نن اعد وما بروته من البرق يشّرك أهل المكان الواحد فى دؤية 
«المعين » وسمعه » ويشترك الاس فى رؤية «النوع» وسمعه » إذ الرعد والبرق الذى 
يحصل فى زمان وان كن عنها عمل رمان آخر ركان اخ 

ومن « الحسوساتء المعروفة بالرؤية أنواع كثيرة من الحيوان والنبات وغير ذلك 
يوجد ببعض البلاد دون لعض . فتكون «مشهبورة» و «همرئة» لمن رآها دون سائر 
الناس» فانم إا يعليون ذلك ب الخبر». وذلك «الخبر » قد يكون المشتركون فيه | 
أ ك من امقر كين ا الى 

قبيّن أن القضايا «الحسة» و«الخواترة» و «المجرية» قد تكون مشتركة » وقد 
تون مختصة. فلا معنى للفرق بأن هذه يحتج با على المنازع دون هذه . 

إنكاث ٠‏ المتواترات» هو من أصول الالحاد والكفر 
ثم هذا الفرق - مع ظبور بطلانه ‏ هو من أصول الالحاد والكفر . 
فان المنقول عن الانياء ب «التواتر» من المعجرات وغيرها » يقول أحد هؤلاء 


0 


ا i‏ لض ل - ا i tiz‏ 

تا جا هدا العرق هدا م وار عندى2 قار هوم به عل ققال له 
a 5-9‏ 18م {NM‏ 
کک چا شع کل د حجنت ڪي اعفد الع 


زه ونا هذا كقول من يقول : «رؤية أخلال أو غيره لا تحصل إلا بالحس» 
وأنالم أرهوء فال له «أنظر إله کا نظر غيرك . قراه ‏ إذا ڪنت لم تصدق 
ارين » 

وكن يقول: «العلم بالبوة لا يحصل إلا بعد النظرء وأنا لا أنظر ادم 
وجوب النظر حى أنظرء . 

ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلل . فليس من شرط 
حجة الله تعالى عل" المدعرّين بها . 

ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن اسماع القرآن وتدابره مائعاً من قيام حجة الله 
تعالى عليهم . وكذ لك إعراضهم عن اسماع المنقول عن الأنياء وقراءة الآثار المأثورة 
علهم لا بمنع الحجة » إذ لمكن حاصلة . 

فاذلك قال تعالى : واوا "نشل َه !شنا ول مکل را ڪان 1 
تشمعبا کان ق از ننه وقراء هره بداب ألم قان م:0. 

وقال تعالى: قال الذین کتقروا إا ستو مَعُوا يدا اران الوا فيه 
ك5 لبون . RE‏ بن كفروا عذاياً شدیداً. .. الآية - فصلت ٤۱‏ : ۳۷-۲۹ . 


کے 


وقال تعالى : ووال ال سول ر رب إن قوی ادوا هدا e‏ 
وَكَدَلِكَ جعننا لكل ' ئي عدوا كن ارون و فی برك مَادياً 
و نصيرآ ‏ الفر eT‏ 


وقال تمالى: : فام َتنَأ ذل قتي لتر اح e‏ 


يِشْقى. 00 نحْشرة يوام القيلمة 


أ قال رب ل شرگن )۸۸( أحمى وقد کٹ بصيراً. قا لكذالك 


۳ اف 


00 كاب الرد عل المتطقين 


5 0 2 0 فقي ات O‏ ا ُز طه ° ”سا٠‏ 


ا 8 - 3 4 3 12 
o ÎT. 5‏ د د د تن 5 3 O gO EEE EET‏ اليك ده 58 
ول اح ی ا e‏ > ع م ی ا سے ف 


المتفقين ا NSE‏ 
E E O‏ 
7 ند ا مم بنك عن هم لا بقلو - رة ٠۷:۲‏ 
إتكار الآثار ومن هذا الاب إتكار كثير من أهل البدع والكلام والقليقة اا ية أهل اديت 
والسنّة مر الآثار البوية والسلفة المعلومة عندم ‏ بل المتوائرة عندم عن البى 
صل الله عليه وسال والصحاءة والتابعين هم باحسان . 
فان هؤلاء يقولون : « هذه غير معلومة تان اشر عمق كول ينين الكفان: إن 
٠.‏ ' معجزات الانياء غير معلومة لهم . وهذا لكونهم لم يطلوا السبب الموجب للعلم بذلك . 
وإلا: فلو سمعوا ما سمع أوكك وقرأوا الكتب المصنفة الى 5 ى قرأها أولتك لحصل لهم 
٠‏ من العلم ما حصل لآولتك . 
0 و «عدم الع » » ليس دعلا بالعدم»» و «عدم الوجداف » لا يستازم « عدم 
- الوجود » . ل ل 
1 م sS‏ كديا ما ل يحييطوا بعثمه ولا 
مم تأر يذه e‏ 
إنكار الجن وتكذيب من كذب بالجن هو م هذا الاب . وإلاء فليس عند التطبب 
والمتفلسف دلل عقل بن وجودم . لکن قاته أنه ليس فى صناعته ما يدل على 
وجودم. وهذا إنما يفيد «عدم العلم», لا «العم بالعدم ». وقد اعترف بهذا 
جه فاق اطا ر الفلايقة كا شراط وغوه 
والمقصود هنا التنيه (:) على حكليّات طرق الملم التى تكلم فيا هؤلاء 


وغيرم : 


4 3 ¢ 00 
4 1 ای الال ےک ا اة ا كك اع م 


0 حم ال ست اما لے ګر سه اسع عن اس ندا اح عع 
انفأاس 3 
87 14 
۾ ا wf Hi‏ 0 اال ام 
كا نك الشذاعهة اح عا اعود 
u‏ 


لهذا لما صنف طائفة فى تقدير الشرك على أصولهمء وأثبتوا الشقاعة التى يأبتها 
e‏ شرك هول شرا من شرك مشرق الغرت وغبره ٠‏ 


ا ت 5 عااء 5 كشركهغثرة 
فان مشرق العرات وغيرم - من قر بان الرب فاعل عشيئته ودره » وأله ٣‏ شک 


عالق كل شىء: وأن السموات والارض مخلوقة له » ليست مقارنة له فى الوجود واستشفاعم 
دائمة بدوامه كانوا يعبدون غير الله ليقربوم إليه زلنى» ويتخذوهم شفعاء يشفعون 
لم عند الله » بمعى معنى أنه بدعون الله لهم يجيب الله دعاءم له . وهؤلاء المشركون 
الذنن يتن القرآن كفرم وجاهدم رسول الله صل الله عليه وسلم على شركيم . 
٠‏ قال ا و عدون من دون الله ما لا اسفعهم' ولا ولا بضر ثم' ويقولون ٠‏ 
ولام شقان عند اله - يونس A:‏ 

وقال تعالى: راف ا عدار دونه أؤلياء ما : 2 ِل لير ونا 
SS‏ 

وقال تعالى: قل اذعُوا اللرين ر مِنْ دونه قلا بمنلكئون كشف 
الضر عد و و ل و غ لز إلى رتم الو آسيلة 2 
20018 رجه ومخافون عذاية * إن عذاب ربك كان مخدوراً 

- الاسراء ١۷‏ : وهاه . قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون اللاثكة والانياءء 
ققال تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم يتوسلون إلى کا تتوسلوت إلىء ويرجون )١١(‏ 
رحمى کا ترجون رحمى ؛ ويخافون عذابى م تخافون عذابى . 

وقال تالى : ما كان لبر ا ف كِب الل وة 4 0 

مول الاس كُونوا ادا لي من دون الله ر وَلكِن كُونوا رعانين . کی 

ميرد الْكِمَبَ و E‏ ون 7 مرک أن E‏ 


ولل 
عاد العرب 


° ڪتاب ارد عل طقسن 


- ماع . 5 
TNL‏ اسم | كن أ الع سد 11 331 ا ° 7 ےه و اه 7 5 
ا 00 / 1- 0 أ ا حت +2 0 ا 
واننص ارانا كاعر لي لحار نعد زد سم مسلمول أل عر ال ۴ : كلدعم 
ET‏ 0-6 7 و ا ق د كا AT‏ ل ار ا 
ول ياف : قل ادعو الذين ز محر 2 دول الله د ل خخ ول تان 


طهير ول نفع أ حرم 3 قد 1 ل 1 دن 0 اء Y-I E‏ 
وقال تعالى : و من مَك 5 ال را عى شفاع مم تا إلا من 
ان 0 ا ا 5 النجم ٥۳‏ : ۲۹ . 


بور ا Ga‏ 7 من خشيته تقون 

8م 
وشل هداق القرآن فا 

والعرب كانوا مع ش رکم وكفرم ١ e‏ إن الملئكة لوقون ». وكان 
من يقول مہم * «إن الملتكة بناتالسئقولون أيضاً «إنهم محدنون». ويقولون: ٠[نه‏ 
E TR‏ اباتك كر 

وقولهم من جنس قول التصارى فى أن المسيح ابن الله . مع أن مرجم أنه . 
ولهذأ قرن سحأنه بين مؤلاء وهؤلاء.' 

وقول هؤلاء الفلاسغة شر من قول هؤلاء كلهم . 

نان اة فد می أن ارات هيم هى « العقول العشرة ». وتلك عندم 
قدبمة أزليّة . و «العقل» رب (:4) كل ما سوى الرب عندمم . وهذا لم بقل مثله 
او وواه روه ا ی بعل اچد ENA‏ 
رب الال کا 

وبقولون: «إن العقل الفمّال ميدع لما بحت فلك القمر» . وهذا أيضآ کر 
دن افد قربي كيار افرح لكا ع رج 5 ارسي 


E 
فى مثل قوله تعالى : وقالوا اتخفذ الرحن واد سبحانه بل عباد مڪرموڻ  إلى قرله س مشفة ولب‎ 
۰۲۸-۲۹ : ۲ ب الانبیاء‎ 


القاس امام إثالك س الشفاعة عند الفلاسغة ey‏ 


وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا وأتياعه ؛ كماحب' « الكتب المضنون با 
على غير أهلباء: ومن وأفقبم من القرامطة وألأطة من الملاحدة والجبال ان 
دخلوا فى الصوفة وأهل الكلام » كأهل ٠‏ وحدة الوجود» وغيرثم . 

يحعلون « الشفاعة » مبنيّة على ما يعتقدونه من أن الرب لا يفعل بمشيثه وقدريه ؛ 
وليس عالا ب «الجريات » ولا بقدر أن يغير العام »> بل العام فيض فاض عنه بغير 
مشیشته وقدرته وعليه . ٠‏ 

فيقولون: إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من ٠‏ الجواهر العالة» ك «العقول» 
و« النفوس » و الكواكب والشمس والقمرء أو إلى « التفوس المفارقة » مثل بعض 


اهو الامام أبو حامد القزالى؛ رمه الله کا صرح يذلك المصدف فى ٠‏ تفسير سورة الاخلاص 2٠‏ ط. 
الميرية بمصرء بوجو هء ض ۰۸۱ حيث قال: «وفى كلام أبى حاسد النزالى فى ١‏ الكتب المضنون بها 
على غير أهلبا, وغير ذلك من معانى هؤلا. قطعة كيرة؛ الم.. وقال الغزالى تفه فى كتابه ء الآربمين 
فى أصول الدين» : «وإن أردت صرح المعرفة قاق هذه العقيدة من غير جمجة ولا مراقة فلا تصادفه 
إلا فى بعض مكتينا المضنون بها على غير أهلهاء» وإباك أن تفتر وتحدث تفسك بأهليته فتشرتب بطلبه » 
فتستهدف للمشافة بصرع الردء إلا أن تجمع ثلاث خصال.. ثم ذكر تلك الخصال الى لا يكاد حنمب 
إلا اقذاذ منالثاا س . 
وله كتاب خصوص بام «المضتون به على غير أهله ٠.‏ وقد طبع مراراً صر وغيرها . 
وقد زعم صاحب «كشف الظنون» أن هذا الكتاب ليس للغزالى » بل أنه اختلق عليه » وال : ٠‏ وقد 
اشتمل الكتاب عل التصرع بقدم العام » ونقى علم القد.م بالجرئيات» ونق الصفات . وكل وأحدة من هذه 
كفر الغزال تائلباء هو وأهل النة أجعون . فكف تصور أله وها ؟» 
ثم ذكر أن الكتاب ,حتوى على أجوية مسائل تسع ستل عنما الغزالى » وفى الاسعة فصول كثيرة . ويشتمل 
على أربعة أركان . الأول : فى معرفة الربوية ؛ الثانى: فى معرفة الملائكة ؛ أثالك : فى حقائق المعجرات ؛ 
الرابع : فى معرفة ما بعد الموت . 
وقال فى الآخير : « وصنف أبوبكر حمد بن عبد الله المالقى » الحوفى سنة .وباهء كتابا فى رده». 
رةد كتب عل هامش أصلنا بعض قارئيه شيا عن هذا الكتاب » وقال فى أثنانه : , طالعته ورأيت فيه 
من الكفريات ما لا يدخل فى “قدرة إبليس » وأحرقته فى سنة 1119# ٠.‏ 
وهذا نص ما قال مصدفه فيه عن «٠‏ الشفاعة » : « فالشفاعة عبارة عر نور يشرق من الحضره الالهية 
على جوهر النبوة» وبنتشر مها إلى كل جوهر استحكت مناسبته مع جوهر البوة لشدة انحبةء وكثرة 
المواظية على السنة » وكثرة الذكر بالصلوة على النى صل الله عليه وسل ...الم ». 


الشفاعة 


عنف العلا صضة 


شل الشفاعة 


دعاء الموتى 


A all LIU oS o E lI‏ ا لي 
الان 3 فأية: تسا يذلك :حه 4 شکچ ره اغاذا وط عا دلت ا هص 
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من جبة ألرب فاض على هذا المستشعع من جيه شعيعه . 

وبثلونه بالشمس إذأ طلعت على مرآة : ذانمحكس الشعاع الذى على المرأة على 
موضع اخ ارق بذلك الشعاع . فذلك الشعاع حصل له مقائلة المرآة» وحصل 
إلرآة بمقابلة الشمس . 

فبذا الداعى المستشفع إذا توجه إلى شفيعه (0؟) أشرق عليه من جبته مقصود 
الشفاعة » وذلك الشفيع يشرق عليه من جبة الحق . 

ولمذا برى هؤلاء دعاء الموتى عند القبور وغير القبور » ويتوجموات إلعم » 
ويستعينون هم ؛ ويقولون: إت أرواحنا إذا تو جت إلى روح المقبور فى القبور 
آنا اة ع ا ی ج 

وكثير منهم ومن غيرم م الجبال يرون”الصاوة والدعاء عند قبور الآنياء 
والصالحين من أهل اليت وغيرم أفضل” من الصلوات الخس والدعاء فى المساجد ؛ 

وأفضل من حح اليت العتيق . 

ومعلوم أن كفر هؤلاء بما يقولونه فى الشفعاء رو ا 
فيهم. لان كلا الطائفتين عدوأ من دون اله ما لا يضرم ولا ينفعهم ٠‏ وقالوا : 
مؤلاء Os‏ ارا ان الك بجي قدو علي ان 
بمشيته وقدرته » وقالوا: إن هؤلاء ينفعوتنا بدعائهم لاء . 

وأما مشركوا الفلاسفة, کا ذكره اين سينا ومن اتبعه, فيقولون: إن من يستشفع 
به لا يدعو الله لنا بثىءء والله لا يعم دعاءنا ولا دعاءهء ولا يستمع نداءنا ولا 
نداءهء بل ولا يعرف با ولا نراه ولا يعرف به . فاا نحن من « الجزئيات », والله 
لا يمل «الجرئيات » عندم » ولا بقدر على تغيير شىء من العام » ولا يفعل شيت . 
| هاش الكتاب هنا حاثيتان بثير عط المتف » قد حاول فيا كانباهها شرح تمثيل الشمس والمرآة هذا 
ماليى ته طائل »فذقا ببانبا . 


القاضش العام أف . إعلال اإغاطين المث كين م٠ ١‏ 


لص الوا لكن نحن إذ! توجينا إلى هؤلاء الدعاء لهم والسؤال مهم - بل 
a Ee‏ مهم » وفاض عاهم ما يفيض من جبة اله . 
ثم إن طائفة من أهل الكلام يردّون علبيم باطليم )٠۳(‏ بقول باطل » فيرد ون 
فاسدا بقاسد » وإن کات أحدهما أكثر فادأ. مثل إنكار كثير مهم لكثير من 
الأمور الرباضة . كاستدارة الفلك› وغير ذلك ا دل عله الكتاب والسنة وآثار 
الساف مع دلالة العقل . 
أو يفعلون ک) فعله الشبرستانى ف ء الملل والنحل »> حيث أخذ يذكر المفاضلة بين 


:الأرواح العلوية » وبين «الانياء» » ومجعل إثبات هذه وسائط آولى من تلك 


0 يلا لأقوال الحنفاء على أقوال الصابئة . وهذا غلط عظم . 
فان المنفاء لا يتوت بين الله وبين مخاؤقائه واسطة فى عبادته وسواله » وإما 


فون راط ا فأصل الخفاء شبادة أن لا إله إلا الله وشهادة. 


مسي اللو الله . 

وأما الوسائط الى ينها المشركون » فجعاون الملككة معبودين › وهذا كفر 
وضلال. وتوسط لللككة ععی تبلیغ رسالات اللهء أو بمعبى 7 يفعلون ما يفعلونه 
باذن اله > مما اتفق عله الحنقاء ٠.‏ 

ومعلوم أن المشركين مس باد الأصنام وغيرم كانت القسياطين للم ؛ 

تکلمم ونی لم بعش ونیم . وخبرم او غائبة عنهم . 

وکن لبان شاطين تخب رم وتأمره » ر الكذب فيا يقولونه 58 
الصدق . 


1 ومحكذا المشركون فى زماتا الذين م غير الله كالشيوخ الغائنين الو‎ ١ 


کک E‏ حى يظنوا کک الله صو ر 


ط . مصرء سنة ٠٣۳٣۳‏ ه» ص ٥٤-٤١‏ ۰ 
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بالباطل 


وساطة 
الان ف 


ناد دعراهم 


EH ۴ 
والدياطين‎ 


O 15‏ زماننا وغير زماتا خلوة كثير » أعرف مم عددآ 
وأعرف من ذلك وقائعم دة 

رالشاطين أيضآ صل" شاد القبور كانت تضل المشركين من العرب وغيرم: 

وكانت اليونان من المث ركين » يعبدون الاوثان » ويعانون السحر » کا ذكروا 
ذلك عن أرسطو وغيره . وكانت الشاطين تضلبم » وم م حرم . وقد لا 
يعر فون م أن ذلك (44) من الشياطين» بل قد لا يقترون بالشياطين . بل يظون 
وإردط ی و ای أو ہن انون أ وبق ری ف فان هذه ˆ 
الثلاثة هى أساب يجائب العام عند ابن سينا وموافقيه . 

وم جاهلون با سوى ذلك من أفعال الشياطين» الذين م أعظم تأثيراً فى العالم فى 
الشر من هذا كله . وجاهاون بملتكة الله ؛ الذين يحرى يسببهم كل خير فى السماء 
والارض . | 

وما يدّعونه من جعل «الملتكة » هى « العقول العشرة» أو هى « القوى الصالحة 
فى الفس ٠‏ وأن «الشياطين» هى « القوى الخيئة», ما قد عرف فاده بالدلائل 
العقلية » بل بالضرورة من دين الرسول ٠‏ 

فاذا كان شرك هؤلاء وكفرم فى نفس التوحيد وعادة الله وحده أعظم من شرك 
مشر العرب وكفرھ » فأى كال للنفس فى هذه الجبالات ؟ 

وهذا وأمثاله يفتقر إلى بسط كثير . وقد ذكرنا منه طرفاً فى مواضع غير هذا . 

والمقصود هنا ذكر ما ادعاه مؤلاء فى « البرهان المنطق» . 


مه 

| س إترأ للنسنف نفصلا عتما فى تلاعب الشياطين والجن ببنى آدم ووقالعيم العجيبة الفريبة فى « الفرقان بين 
أولاء الرحن وأولياء اليطان »۰ ص وملا ج ١‏ * و وخرة اإتائل الكرئ 6 طب تعر ١‏ .. 
٤ APY ai‏ 


القاس القام اثالث الملوم اليقبنية لا تفتثر بالضرورة إلى «القضايا الكلةء  ٠١‏ 


بطلان دعوامم : لا بد فى «١‏ البرهان» من «قضة كللةء 

وأيضاً » فاذا قالوأ : العلوم اليقينة النظرية لا تحصل إلا ب ٠‏ البرهان» - ألذى 
هو عندم « قاس شمولى » . وعندم لا بد فيه من ٠‏ قضية كلية موجبة ». 

ولهذا قالوا: إنه لا تاج عن قضيتين « سمالبدّين » ولا « جرئيتين» فى شىء من 
أنواع القياس. لا بحسب صورته. ك «ال جى »» وه الشرطي المتصل », وه المتفصل»؛ ٠‏ 
ولا بحسب مادّتهء لا د البزهاق». ولا «الخطانى». (۹) ولا ٠‏ الجدلي», بل ولا 
« الشعرى» . 

فقال ا من « قضية كلمة » فلا بد من لابيدمن 
العم بتلك ٠‏ القضية الكية ». أى من العلم بكونها «كلية» . وإلاء فى "جوز علا أن التسية 
لا تكون «كلية » بل «جسرئية» لم أيحصل العم بجوجبها ٠‏ و« المبملة وه المالئة حكلة 
التى يحتمل لفظبا أن يكون «كلية» و «جرئية  »‏ فى قوة « الجرئية» . 

وإذا كان لا بد فى العلم الحاصل بالقياس - الذى يخصونه باسم « البرهان » 
من العلم ب ه قضية كلية موجبة » » فيقال : 

العلل بتلك القضية إن كان ١‏ بدا ء آمك أن بكو نكل واحد من أفرادهما 
«بديبياً» بطريق الآولى . 1 

وإن كان ٠‏ نظرياً» اتاج إلى عل بدہی ؛ فيفضى إلى « الدور المعى » أو التسلسل 
فى أمور لها «مبدأ محدودء. فان عل ابن آدم إذا توقف على عل منه» وو عله على 
عل منهء فعلبه له مسدأء لاه تفسيكمداً؛ ليس هذا ك ٠‏ تساسل الحوادث الماضية»؛ 
وأيضاً فانه تسلسزة فى« الم ترات » . وكلاهما ' باطل . 

ومحكذا يقال فى سائر القضايا الكلية الى يحعلوتها « مبادى البرهان» ويسم ونما اقعايا 
وأو نج قر لاك SO e‏ علي بف 0 


أ لعى د الدور» و« الس اسل » . 


٤‏ أف 


القضاا 
العقلسة 
1۰ 
16 
۲۳٠‏ 
الضدان 
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مثل العلل بكون ضوء القمر مفادآً من الشمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند 


٠‏ اختلاف عاذ باه الشسمس؛: م تاتف إذا فارقا بعد الاجماع ا ف ليلة الملالء وإذا 


كان ليلة الاستقال عند الابدار 8 

وم متنازعون : e‏ هل ٠‏ الحدس » قد يفيد البقين؛ أم لا ؟ 

ول ١‏ العقليات الحضة». كقو لا : «الواحد نصف الاثنين » ؛ و« الكل أعظم 
من الجر ؛ و« الاشاء المساوية لثىء واحد متساءة» ؛ و « الضدان لا يجتمعان » ؛ 
و٠‏ التقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان» . 

فا من قضة من هذه القضايا الكلية الى تجعل « مقدّمة » فى « البرهان » إلا والعم 
ب « التتجة » مكن بدون تو رط ذلك ٠‏ البرهان» . بل هو الواقع كثيراً . 

ذاذا عم أن وكل واحد قبو نصف كل اثنين» وات «کل اثنين نصفبي واحد» 


فانه يع أن « هذا ا ا اال E‏ 
من غير استدلال على ذلك بالقضية الكلية . 


وكذلك كل «كل» و «جزئء: ٤ف‏ العلل بأن «عذا الكل أعظم من جزله ‏ 
بدون تواسط القضة الكلية . ْ 

وكذلك «هذان القيضان» من تصورهما نقيضين فانه يعم أنب) ٠لا‏ يجتمعان ولا 
ان فكل أحد يع أن «هذا المعين لا يكون «وجوداً معدوماء وهلا يخاو 
من الوجود والعدم »5 يعلم «المعيّن الاخرء. ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه 
أن کل شیء لا يكون موجوداً معدوماً معأ ء . ش ش 

وكذلك الضدان. فان الانسان يعم أن « هذا الال كرن أسود أيض» 
ربولا عزن دكا اکا چ يل آن الآخر كذلك. ولا يحتاج فى العم بذلك 


وام ع فر ودرا ومن الدر : بدرآء لمادرته الشمس بالطلوع فى لله > كأنه يعجله المغيب . 


القاس امقام اثالث : أمئلة بين عدم متفر العلوم إلى القضا الكلية ۰4 


إلى قضية كلبة بأن « كلل کک ايو E‏ © لا كون عم کا اکا 
وكذلك ا اباك دمما. قن عل تضاء” الممتلين عر ا 


1 
0 


00 بالقضية الكلة ‏ وى عله بأن. «كل ضدين له 
جتمعان » . فان العلل .«القضية أ ألكلية يفيد العم « المقدامة ة (0ة) الك رى » ألْشتماة 
على «المرة اک و وا ب « المقدمة الصغرى» المشتملة عل 
«الجحد الأصغر». والعلم ب النتيجة» = وهو أن « هذن المعينين ضدان » فلا 
يجتمعان  »‏ يمكن بدون العم بالمقدامة الكبرى ‏ وهو أن «كل ضدبن لا يجتمعان» . 
فلم يفتقر العلل بذلك إلى القياس الذى خصوه بأسم « البرهان» . 

وإن كان «البرهان» ف كلام الله ورسوله وكلام سائر أصناف العلناء لا يمختص 
با يسمونه هم « البرهان». وإنما خصوا مم لفظ ٠‏ البرهان» بما اشتمل عل القياس 
الذى خصوا صورته ومادته ما ذکروه .. 

مثال ذلك : أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت «الأحوال» ويقول «إنها لا 
توكو و مووي ما + «هذان تقيضان » و کل تقيضين لا يجتمعان ولك 
يرتفعان ». فان هذا «جغل للواحد لا موجودآً ولا معدوماً» » ولا يكن « جل 
تو عن" الاقشاء لا او معدوماً فى حال واحدةء. فلا بمحكن ٠‏ جعل 
الخال لا موجودة ولا معدومة» . كان العم e‏ اللعئن لا بكون موجوداً 
معدوما» مكنا بدون هذه القضة ة الكلة ٠‏ فلا يفتقر العلم ب : النتيجة» إلى : البرهان » . 

الك اكاك رحد متو وو د مان E‏ 
عل عو م امي القو لين س أو ء لإا طر فيه» ‏ على قول طائفة من الناس ؛ 
. أو قبل: « هذا محداث» وه کل محداث فلا بد له من حدرث ». فلك القضية الكلة ‏ 
SS EY‏ 
العم بأفرادها المطلوية بالقياس البرهماى 'عندهم بدون العم بالقضية الكلية الى لا ينم 
«البرهان» عدم إلا اء یل أن «هذا ادت لا د 4 من عدر مهدا 


5 ككداب الرد على اللمتطقين 


e are‏ الوجود والعدم - يدون مرجم يرجح وجوده ٠+‏ جور ذلك 
فى غيره من المحدّثات والمعكنات بطريق الا ولى. وإن جزم بذلك فى نفسه م يحتج 
عله ب «التتنجة المعينة» ‏ وهو قولنا «وهذا محدث» اعرف أو هدا نكن 
فله مرجح » - إلى العم بالقضية الكلية > فلا يحتاج إلى « القياس البرهانى» . 

وما بوضح هذا أنك لا تحد أحدآ مرى بنى آدم بريد أن يعلم مطلوبا بالنظرء 
ويستدل عليه بقاس برهاني بعل حمّته: إلا ومكنه العم به بدون ذلك القياس 
البرهاى المطق . 

فساد قوم بأنه لا بد فى کل عل نظرى من ٠‏ مقدمتين » ) 

ولهذا لاجد أحدآ من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء نظم دليله من « المقدمتين » 
کا بنظمه هؤلاء . بل يذكرون الدليل المستازم للدلول . 

ثم الدليل قد يكون مقدمة وأحدة» وقد يكون مقدمتين» وقد يكون مقدامات» 
بحسب حاجة: الناظر المستدل » إذ حاجة الناس مختلف . 

وقد بسطنا :ذلك فى الكلام على ٠١‏ امحضل » , وبينا تخطئة جمبور العقلاء لمن قال : 
لاب فی کل عل نظرئ من « مقدمتين » لا يستذتى علب| ء ولا جاج إلى أكثر 
منباء کا يقوله من يقوله من المنطقين . 

وهذا بى أن تأخذه م الوا «العقلة» الى لا يستدل عليبا بنصوص 
الأنباء » فانه يظبر بها فساد منطمهم . 

الكلام على تمثيليم : كل مسكر خمر » وكل خمر حرام » فكلمسكر حرام 

وأما إذا أخذته من الموادٌ المعلومة بأقوال الانياء فانه يظبر الاحتياج إلى القضية 


و هو كتاب ومحصل أفكار المتقدمين والمأخرين من العلساء والحكا. والمتكلين » لفخر الدين الراذى»ء وطح 
بمصرسلة |٣٣٣۳‏ د . ش 


القاس اللمقام اثالث : لا يكون لنفظ الحديثك على الظم الطب ١‏ 


ا 


og 


الكلة. © إذا اردنا بار حر النيذ المتازع فه» . فقا : «النيذ مسكر» 


ص 2 أ ا إباء 0 2 
و ۶ي غغ ر اهم © او هلا 7ے جي يي اي ج سح اع ع 


فقوتا ٠‏ انيد المكر خمرء يعم بالنص؛ وهو قول النى صل الله عليه وآله وسل : 
«كل مسكر خمرء. وقولنا د کل مر حرام » يعم .بالنص والاجماع. وليس فى ذلك 
نراع ‏ وإما التزاع (:5) فى « المقدمة الصغرى». وقد ثبت فى صيح مسلم عن النى 
صل الله عليه وآله وس أنه قال: «كل مسكر خر » وکل مسكر حرام ».' 

وفى لفظ : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام » ." وقد يظن بعض الناس أن النى 
صل الله عله وسار ذكر هذا على النظم المنطق لينين ٠‏ التنجة» ب ٠‏ المقدّمتين » کا يفعله 
المنطقيون. وهذا جبل عظم من يظله . فان الى صلى الله عليه وآله وسل أجل قدراً 
من أن يستعمل مثل هذه الطريق فى يان العلل . ْ 

زيمن هو ا عن وعدا مو اماو غك انه ر لف أن ملك 
طريقة هؤلاء المنطقيين. بل يعدّونهم من ال جال الذين لا يحسنون الاستدال. 
ويقولون: هؤلاء قوم كانوا يحسنون الصناعات » كالحساب والطب ونحو ذلك . وأما 
العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الالهية فلم يكونوا من رجالا . 

وقد بن ذلك نظار المسلدين فى كتبهم »> وبسطوا الكلام علهم . 

all aE در كل كر جد الور ا‎ S 
. ذلك ب « القياس»‎ 

وإبما شك بعضهم فى أنواع من الآشرية المسحكرة: كالنبيذ المصنوع من العسل 
ولوف في لل ا عن أنى موسى الاشعرى , أله قل 


5 أخرجه ملم فى الآشرية من طريق حاد» عن أبوب» عن نافع » عن عبد الله بن عمر ‏ رطى الله عنه . 
؟ أخرجه مل فى الآشربة أيضآ من طريق بح القطان» عن عبد انه عن نافع عن ابن عمر. وسيأى 
فى أوائل «المقام الرأبع » تصرح المصنف بأن هذا اللفظ ٠‏ وإن كان روى فى بعض طرق الحديث. 


فلوس ابت » 
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تأجابهم صل الله عليه ل وسار بقضية كلية بین بها أن «كل ما يسكر فبو حرم ». 


: وین أيضا أن «كل ما ا 


كرله من 
جوامع الكلم 


وهاتان قضتان تان صادقتان متطابقتان الل بأمهها کات يوجب العلل 
بتحرجم )0٠٠0(‏ كل مسكرء إذ لي ليش العلل بنحريم كل مسكر متوافقآ على العم بيا جيم . 
فان من عل أن الى صل الله عليه وآله وس قال دكل مسكر حرام » » وهو من 
المؤمنين بهء عل أن «النيذ المكر حرام .. ولكن قد يحصل له الشك : هل أراد 
«القدجالعاش » أو أراد «جنس المسكرء؟ وهذا شك فى مدلول قوله. فاذا عل 
مراده صل الله عليه وآله وسا عل المطلوب . 
وكذلك إذا عل أن «النبيذ خمرء. والعلم بهذا أوكد فى التحرم س فان من 


يحلل النبيذ المتنازع فيه لا يسمّيه «خمرأء. ناذا علم بالنص أن «كل مسكر خمر» 


كان هذا وحده دللا عل تحرحم كل مسكر عند أهل الايمان الذين يعلون أن « الجر 


ڪرم . وأا من لم علي جرحم الخر لكونه لم يؤمن بالرسول فبذا لا يستدل بنصه . 


وإن عل أ ادا سول ووک م يعلم أنه حرم الخثرء ' فبذا لا شفعه قوله 


«كل مسکر خمر» . بل ينفعه قوله «كل مسكر حرام »» وحيئئذ يعم بهذا ڪرم اخثرء 


لان «الزر» و« المسكر» اسمان لمسمى واحد غند الشارع , وهما متلازمان عنده ف 
العموم والخصوص - عند جمبور العلاء الذين يحر مون كل مسكر . 
وليس المقصود هنا الكلام فى تقرير المسألة الشرعة » بل التنبيه على القثيل . فان 


و تقدمت الاثارة إلى تضرم هذا الحديث فى ص ١وء‏ حائية رقم . 


؟ س «لقرب عېده بالاسلام مثلاء أو لنشأه بين جال أو زنادقة يشكون فى ذلك »كا ذكره فى موضع آخر 
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والمخطقون يمثلون بصور مججردة عن المواد . لا E‏ قو ا ا يستفاء 

العلم با محال من صورته المعينة . ا يقولون : 
Es EES‏ فل أ : ج 

لكن المقصود هو العلل المطلوب من المواد المعنة. ذاذا جيردت يظن الظان أن 
هذا يحتاج إليه فى « المعينات »> وليس الآمر كذلك . 

بل إذا طولوا بالعلى )٠١١(‏ بالمقدمتين الكليتين فى جميع مطالبهم العقلية الى لم تؤخذ 
- عن المعصومين تحدم يحتجون بما يمكن معه العلل به المعينات» المطلوية بدوت العم 
بالقضية الكلة ‏ فلا بكون العم باهو انا قل اومان ف 

فالقضاءا النبوية لا تحتاج إلى القياس العقلى الذى موه « برهاناً ». وما يستفاد 
بالعقل من العلوم أيضآ لا تاج إلى « قباسهم اللبرهاى». فلا يمتاج إليه - لا فى 
«العقلات » ولا فى «السمعيات» ٠‏ 

فامتع أن بقال: لا بحصل عل إلا ب ٠‏ القياس البرهاق:» الذى ذكروه . 

العلوم «الحتيّة. لا تكون إلا «جرئة معنة» 

وما بوضح ذلك أن القضايا « الحسية» لا تكون إلا «جزئية .٠‏ فنحن لم ندرك 
با لجس إلا «إحراق هذه النارء وه هذه النار ». لم ندرك أن «كل نار محرتة ». ذاذا 
جعلنا هذه قضية كلية وقنا »کل نار حرقة ». لم يحكن لنا طريق يعلم به صدق هذه 
القضية الكلية علا بقينا إلا والعلم بذلك مكن فى الاعيان المعينة » نطريق الآولى . 

وإن قيل: ليس المراد العلم به الآمور المينة ». فان ٠‏ البرهان» لا بيد إلا العم 
بقضية كلية . فالنتان المعلومة بء البرهان» لا کون إلا كلية . كا يقولون هم ذلك ؛ 
١‏ س كالغوالى 3 yT‏ وحن كقدية. ط . مصر. ۱۳۹ھ 


١ 


اللأمثلة الجردة 


القعناءا اللبونة 


عن القياس 


والكليات زعا کون کات ف اللاذهان لا فی الا عأن 
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yT‏ وإذا ل يكن فى هذا عم بثىء موجود ل يكن 
فى « البرهان» عل بموجود» فكون قلل المفعة جدآء بل عدج المفعة . 

وثم لا يقولون بذلك» بل يستعملونه فى العم بالموجودات الخارجة «الطبعة » 
وءالاة». ٠‏ 

ولك حقبقة الآمر كا يناه )٠٠۲(‏ فى غير هذا الموضع ‏ أن «المطالب 
اطيعة » الى ليست من الكليات اللازمة بل الاكثرية فلا تفيد مقصود « البرهان*. 

وأما «الالميات» فكليامم فا ا رن كليات الطبيعية '» وغالب كلامم فما 
ظنون كاذبة » فضلا عن أن تكون قضاءا صادقة و لف منها « البرهان» . 

و مدا حدّثونًا باسناد متصل عن فاضل زمانه فى المنطق» وهو اجو جى" صاحب 
کا رار لكان ماه ی وا آله فال بعت ا أموض برها 
عرفت شيا إلا على بأن «المكن يفتقر إلى الم تر » . ثم قال : « الافتقار وصف 
سل » فاا أمرت وما عرفت شتآ » . ديك 5 

فاا كن ES‏ أجل أهل الآارض بالطرق الى ` 
بها العلوم || قلية والسمعية . ا 
ريد لك الى الاين سراي عد ANSE‏ يعو 
أنهم يز نون به العلوم . ومر عرف مهم شيا من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما 


جخر زوه ل "متمق 


س كذة فى اللأصلء ولعله : 000 وكليات الطبيعة »كا فى « س » »> أو ه الكليات الطبيعية » . 
۽ هو القاط ى أفضل الدين عمد بن ناماور ب عبد الملك الخو جى الشافمى المصرى » > توفى سنة ۰144 وقيل 

. هء أى قرياً من عبده . فلعل الاسناد المذكور كان بواسطة أو بواسطتين‎ 14١ ه؛ وود المصنف سنة‎ >٣ 
ش‎ 1 AREA من ةا ارط‎ 


الاس اأقام اثالك : استناط الكلليات من الجمرئنات بالقشل ه١١‏ 


: ر 
القضاءا الكلبة تمل ب« قاس التشل. 
وما معن أل حصول أتعلوم المقينية الحلة والحوئة لا تهر ل برهأ هم 2 أن 


Sy‏ «برهانهم » ٠‏ ن «١‏ قضيه كلية  »‏ فالعلم بتلك القضية الكلية 
لا ند له من سبب . فان عرفوها ب ٠‏ اعتبار الغائب بالشاهد'» وأن « حك الثىء حك 
مثله »  »‏ إذا عرفا أن « هذه التار محرقة» علنا أن «النار الغائة حرقة ٠‏ لأا ه 
مثلبا » و « حم الثىء حك مثله ». فيقال : 
هذا استدلال بء قا TT‏ ان 
القن . ناذا كانوا عليوا ال اا ا ا 
إنه لا يفيد إلا الظن. 
وإن قالوا : بل عند كك و التي مدي كلى من ٠‏ 
راهب امد عه أو تستعد النفس عند الاحساس ب د الجزئيات» لآن يفيض عابها 
« الكل" » من ٠‏ واهب العقل » - أو قالوا : من ٠‏ العقل الفعال» عدم او کو ل 
قل لمم : 
الكلام فىمابه يعم أن « ذلك الحم ١ا‏ کلی الذى فى النفس عر لا ظز ولا 
ا 1 
فان قالوا: هذا يعلم بالبديمة والضرؤرة ء كان هذا قولا أن هذه القضايا الكلة الع بالبدية 
معلومة بالبدءبة والضرورة ء وأن النفس مضطرة إلى هذا العلل . وهذا إن كان حقاً 
فالعم بالاعيان المعينة وبأنواع الكليات يحصل أيضآ في النفس بالبديهية والضرورة » کا 
هو الؤاقع . 
فان جزم العقلاء ب ه الشخصيات» من الحسيات ت أعظم من جرمهم ب « الكليات». 1 


وجزمبم بكلية «الانواع ٠‏ أعظم من جزمهم بكلية ٠‏ الآجناس » . . والعلم ب « الجرئيات .. منابمزيات 
اسيل 


. ذا فى ٠سعء وهو الآوجه ؛ وفى أصلا « بااشاهد»‎ ١ 


٠٥‏ ألف 


أسق إلى الفطرة » غرم الفطرة بها أقوى ؛ ثم كلها قوى العقل اتسعت « الكليات ٠»‏ . 

وحيتذ فلا يحوز أن يقال: إن الع ب ٠‏ الأثخاص » موقوف على العل: ب « الأنواع 
والاجناس » > ولا أن العلم ب «الانواع» موقوف على العلم ب « الاجناس » . بل قد 
بعل الانان «أنه حساس» متحرك بالارادة» قبل أن يعم أن دكل إنسان كذلك»؛ 
ویعل أن الانسا نكذلك » قبل أن يع أن دكل حيو ان كذ لك» . فل بيق عله _ب «أنه» 
أو ب : أن غيره من الحيوان حساس » متحرك بالارادة» موقوفاً على « البرهان» . 

وإذا عل حم سائر الاس وسائر الميوان؛ فالنفس تح بذلك بواسطة علما أن 
« ذاك الغائب مثل هذا الشاهد» أو «أنه يساويه )٠١4(‏ فى السبب الموجب لكونه 
شان دهم كا بالارادةة» ونو ذلك من « قاس القثيل والتعليل »» الذى يحتج به 
الفقباء فى إثات الاحكام الشرعية . 

استواء «قياس القثيل» و «قياس الشمول» 

وهؤلاء يرعمون أن ذلك القاس إنما يفيد الظن » وقباسم هو الذى يفيد اليقين. 
وقد بينا فى غير هذا الموضع أن قولهم هذا من أفسد الأقوال» وأن «قاس القثيل» 
وء قاس الشمول» سواء. وإبما تلف القين والظن تحسب المواد. فالمادة المعينة 


إن كانت يقينية فى أحدهما كانت بقينة فى الآخرء وإن كانت ظنية فى أحدهما كانت 


ظنة فى الآخر. 
وذلك أن «قاس الشمول» مؤلف من الحدود اللالة : الآصغرء والأوسط » 
والاحكر . و «الحد الأوسط»ء فيه هو الذى يسمى فى « قياس القثيلء «علة» 
ودمناطاء و «جاساء و «مشترحكاء و «وصفآ» و « مقتضباً» ونحو ذلك من 
ارات 
فاذا قال فى مسألة انيذ : «كل نييذ مسكر» و هكل مسكر حرام » > فلا بد له من 
إثبات المقدمة الكبرى » وحيتئد بى“ « البر TT‏ ۰ 
وحيتتذء فيمكته أن يقول : « النيذ مسكر » فيكون حرام قياس على خمر العنب» 


الها | N E NE‏ فن الول 
الغاس أنقام کک ار نين قاس کل بو 2 قاس 0 ١١07‏ 


امم ما يشتركان فيه م «الاسكار». فان «الاسكار» هو ٠‏ مناط التحريم» فى 


a‏ أن « السكر مناط التحريم » بطريق 
الآولى » بل التقرير فى « قياس القثيل» أسبل عليه لشهادة «الآصل » له بالتحريم . 

يكون الح قد کل ثبوته فى بعض « الجرئيات »ولا یکن فى « قياس اللقثيل» ئات 
فى أحد ال مزجن لوه فى الجرئ الآخر ل اشتراكها فى أمرلم يقم دليل على استازامه 
لحك » ٠‏ بظه هؤلاء الغالطون, بل )٠۰۰(‏ لا بد من أن يعم أن « المشترك ييا 
مستازم” للحم » . والمشترك بينها هو الح الأوسطء؛ وهنا الذى يسميه الفقباء 
وأهل أصول الفقه « المطالة تأثير الوصف فى الحم » . 


وهذا السؤال أعظم سوال يرد على اقباس , وجوابه هو الذى تاج له 
غالا فى تقرير ححة ٠‏ القياس » . 

ان ارصن فد يمنع « الوصف فى الأصل» » وقد يمنع «الحم فى الآصل» » 
وقد يمنع « الوصف فى الفرع »» وقد يمنع «كون الوصف عل فى ا٠‏ > وبقول: لا 
اسل أن ما ذكر ته من الوصف 0 أو دلل العلة. فلا بد من دليل 
يدل على ذلك إما من «نص» أو «إجماع » أو « سیر وتقسے 6 او أو دالخاسبة» أو 
« الدوران» عند من يستدل بذلك . فا دل على أن «الوصف المشسيرك مستازم 
لحك - إما علة » وإما دليل العسلة ‏ هو الذى يدل على أت ٠‏ الد الأوسط 
مساوم للد كفن وهو الدال عل «صحمّة المقدمة الكبرى» . فان ثبت العلة كان 
«برهان علة»ء وإن أثيت دللا كان « برهان دلالة». وإن لم تقد العلمء بل أفا 
الق يَكذلك المقدّمة الكبرى فى ذلك القاس لا تكون إلا ظنّية. وهذا أمر بن . 


ولهذا صار كثير من الفقباء يستعملون فى الفقه « القياس الشمولى» ا يستعمل فى 


العقليات «القاس التثلى». وحقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر . 


٠ ۹۸‏ حكتاب الرد على المطقيين 


رد القول بأنه لا قاس ف العقليات. إا هو فى الشرعيات 


و من 8 م 
aE‏ ب 


E E ROT 
إت العقليات ليس فما قياس » وإ ما القاس فى‎ ٠ : وت جمد المقدسى , وغيرهم‎ 
الشرعيّات. ولكن الاعاد فى العقليات على الدلل الدال على ذلك مطلقآء» فقوهم‎ 
. لظار المسلبين » بل وسائر العقلاء‎ )٠٠٦( مخالف لقول جمبور‎ 

فان « القاس » يستدل به فى العقليات کا يستدل به فى الشرعات . فانه إذا ثبت 
أن « الوصف المشترك مستازم لحك » كان هذا دللا فى جيع العلوم . وكذلك إذا 
ثبت أنه « ليس بين الفرع والاصل فرق مۇر » كات هذا دللا فى جميع العلوم . 
وحبث لا يستدل ب ء القاس العثلى » لا مدن ب« القياس الشيمولك *. 

وأبو المعالى ومن قله رن نظار المكلنين لا يسلكون طريقة المنطقيين ولا ٠‏ 
يرضونما » بل يستدلون بالادلة المستلزمة عندم لمدلولاما من غير اعتبار ذلك 

يدان الكلدى رعو الطان »ناتغل العاهه 151 كان الشيرله 
مستازمآ لحك » کا يمثلون به من المع بالحدء والعلة » والشرط . والدليل . 

ومنازعبم بقول : لم شت الحم فى الغائب لأجل ونه فى الشاهد » بل نفس 


. القضية الكلية كافة فى المقصود من غير احتباج إلى القثيل . 


فقال لهم : کان اعات داش ام :لايل عل أن اليك لی 
بالوصف ال جامع لم يحتج إلى « الاصل ». بل تفس الدليل الدالة على أن الحك معلق 
بالوصف كافي . لک لا كان هذا كلا > والكلى لا يوجد إلا معيّنا. كان تعبين 


. «الآأصلء ما يع به حقق هذا الكلى . وهذا أمر نافع فى الشرعيات والعقليات‎ ٠ 
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فعليت” أن «القياسء» حيث قام الدليل على أن الجامع مناط الحم , أو على إلغاء 
)٠٠۷(‏ الفارق بين الآصل والفرع ؛ فبو قياس يح ودليل صحيح - فى أى شیء كان . 
نازع الا ف ممسعى «القياس» 
وقد تنازع الاس فى مسمی « القاس » . 


32 كاتا التااست حضف ا او 4+ 
لقنأ بس 3 : 2 2 


1 


EET 9‏ 6 3 ا ا 1 إلكه ! 
ji‏ ا ر أها أل Nl‏ حع قه قل د فاس امسلل ۽ ا ر2 وو 
کا ت کا کی ن لړ صو ا هړ 9 2 
ىك لق ا کے 
لے ېه ب اچ اغد العر الئل : وړ ا SS‏ يه 


وقاك طائنة: بل هر ا ك٠‏ عت ق «الشر لجاز ق ٠القثيل»,‏ 
كان حزم وغيره . ا 

وقال جور العلاء: بل هو حققة فيباء و ااا ا »ناوا جمعاً. وهذا 
قول أكثر من تكلم فى « أصول الدين» و«أصول ل لا 
3 وهو قل الجبور من أتباع الأاممة الأربعة وغيرم › كالشيخ ان عاد 


والما NE‏ ؛ وكالقاضى أنى يعلى » والقانى يعقوب» والخلواق؛ ش 


e‏ ن عقيل ا اعون ٠‏ وغيدثم. فان حقيقة أحدهما هو 
حققة الآخرء وإعا تلف صورة الاستدلال . 

و ٠‏ القياس» فى اللغة »تقدير الثىء بغيره » » وهذا يتتاول « تقدير الثىء المعين 
نظيره المعيّن » و « تقديره بالامر الكلى المتتاول له ولامثاله»» فان ٠‏ الكلى » هو ٠‏ مثال 
EG‏ و وركذا كا ايها a‏ له 

حقيقة قاس الشمول» 

و٠‏ قاس الشمولء هر انتقال الذهن من ٠‏ المعةن» إلى ٠‏ المعى العام 00 
الكلى المتأول له ولغ بعرت ا بجي ره الكلى بأن ينتقل من ذ 
الكلى اللازم إلى الملزوم الأول - وهو المعين». بم ل 
دعام ثم انتقال من ذلك « العام إلى ٠‏ الخناص» ‏ من ٠‏ جزق» إلى «كلى » 

من ذلك ٠‏ الكلى » إلى ٠‏ الجزنىء الأول . فحك عله بذلك ٠‏ الكلى» . 

ولهذا كان «الدليل» أخص من « مدلوله » )٠١۸(‏ الذى هو « الحم ». فانه يازم 
من وجود ١‏ ؛لدليل» وجود ٠‏ الح ء. و«اللازم » لا يكون أخص من ٠‏ ملزومه» » 


وس ابن الزاغوتى + للك و كشو بن ازا ن الى دک المصنف مع القاضى أنى يعلى » وأبى الوفا. ن عقيل ٠‏ 
فى « يبان موافقة صرع العقل * ج ٠٣‏ . ص ٠‏ . وفى أصلا : .اين الراعراتى»» والظاهر أنه لصحف 


يا اعم عسة و هاو نة س ود المعم | انكلو نك اليم 

2 
ةا اوتا E a ea‏ و 
8 © الهلا ع لل سحلا 8 اننا شو خن لے ورشر توم عله + ا حر ےن 0 صوف » 


الموضوع» إما ا و طايه سداق OE‏ ذا هن" 
منهء لا يكون أعم من ١‏ الدليل». إذ لو كان أعم منه لم يكن «الدلل» لازماً لهء 
وإذا لم يكن لازماً له لم يعل أن لازم «الدليل» ‏ وهو الحم  »‏ لازم له » فلا 
يع ثبوت «الحك» له » فلا يكون «الدليل» «دللا»؛ وإنما كون إذا كان لازماً 
ل« الحكوم عليِه» الموصوفء الخبر عنه » الذى يسمى «الموضوع» و «المتدأ» 
مستلرما له الحك» الذى هو صفة »> وخبر» وحك » وهو الذى يسبى «المجبول» 
و«الخر». 
وهذا ك« السكرء الذى هو أعم من « النيذ» المنازع فيه وأخص من التحريم ٠‏ . 
وقد يكون «الدليلء مساوياً فى العموم والخصوص له الحم » و لدعله». 
| وبأى صورة ذهنة أو لفظة صور «الدلل» لشقيقته واحدةء وإن ما يعتبر فى 
كونه « دللا هو وله «مستازماً الک لازماً للحكوم E‏ 
سواء صوار قياس ٠‏ شمول» و ٠‏ مثيل ٠»‏ أو لم يصرار كذلك . 


دل ب «الادلة» عل «المدلولاات». وإن م يعبروا عن ذلك بالعارات المينة 01 


معيّنة )٠١5(‏ من أهل الكلام » ولا المنطق»؛ ولا غيرم . فالعل بذلك المازوم لا بد أن 


کون بينآ بنفسه أو بدليل آخر . 
عق واد لفقل وا لرزاولة من زوين نان E‏ 
وأما « قاس القثل» فو انتقال الذهن مر «٠‏ حك معينء إلى د حك معين» 
لاشترا كبها فى ذلك المعنى المشبرك الكلى » لان ذلك «الحكء ارم ذلك المشيرك 


الكلى . ثم العلل بذلك الملزوم لا بد له من سبب إذا لم يكن بين کا تقدم . 


القماس لاام اثالث س اللو 9 به ام قاس ال#شل ¢« yg‏ قاس لشم ف 0 ۳ ١‏ 


e اليك‎ E ل وات‎ EA e ف‎ E 
تقال ای ا ز بيا‎ 3 NE وسا بصو ر و س و ما الا صأ حي‎ 


وأكءة !ا ل ا ہے اا و 
وغو :أل رك 26 م اف ازم لازم ار 
يه 3 3 . . ا Pa:‏ !ىو 5 gl < EF‏ 


كبرى» . ثم ينتقل إلى ا اللازم للازوم الأول المعتن . 

هذا هر هداق الم واعنا يختلفان فى تصوير «الدلل » ونظمه. وإلاء 
فالحقيقة الى بها صار «دللا» س وهو أنه ٠‏ مستازم للدلول» س حققة واحدة . 

ومن ظ هؤلاء وجملبم 3 يضربوت الل فى « قاس المثيل » بقول القائل : 
«الداك ها و 0 ووت عل القاس انا 
بختص به لخصوص الماد ة. وهذا برد عليهولو جعل « قاس شمول». فانه لو قل : 
AE RE ER‏ 

و ١5]‏ اعفن ار ا ا ا کو ون ينه رون 
« قاس ال ف TT‏ ولهذا كان العقلاء بقيسون به . 

وكذلك )١(‏ قولهم فى «الحد» : «إنه لا بحصل بالمثال». إما ذلك فى الخال 
الذى لا يحصل به المبز بين المحدود وغيره . بحسث يعرف به ما بلازم أنحدود طردذ 
وعكساً » بحيث يوجد حيث وجد ويتتق حيث أتق . فان الح المي تلمحدود هر 
ما به يعرف الملازم المطابق طرداً وعكساً. فكل ما حصل هذا فقد مير أنحدود من 
غيره. وهذا هو الحد عند ججماهير النظار , ولا يسواغوت إدخال «الجنس العام » 
فى الخد . 

فلا كان المقصود الحد بحسب الاسم » فسأل يعض العجم عن مسعى « الخبز»» 
فأأرى «رغيقاً » وقيل له : : «هذاءء فقد يفم أن هذا اللفظ يوجد فيه كل ما هو 
١‏ خز » س سواء كان على صورة «٠‏ الرغيف » أو غير صورته . وقد بسط الكلام على ما 


ازاق د س » لعده : فان الكلى هو مثال فى الذهن لجز ايه » ولهذا كان مطابقاً موانمًا له . 
الى الاصل ما صو ريه : « يسنو په ؟ وق « س + : و شتون i‏ ولعله : ٠‏ مقون پ4 . 


٦ 


1 + 1< 
ل ا م 
عضا ا 


ta 


7” 


١‏ صكناب الرد على المنطقيين 


5 وه وذكره المطقيون فى ) الكلام E‏ 


جد هذا فى الامئة الجرتدة إذا كان المقصود إثات الجم للألف , والح 
ا 0 
كل آلف باق وکل باو جم أتج: كل لشو جيم 
ولكن يحتاج ذلك إلى إثات «القضة الكبرى» مع ٠‏ الصغرى» . 
ناذا قبل : 
الالفر جم ۶ قاس على الدالرء 
لان الدال ھی جم » 
وات ضف ا : 
ال اسا با 
E NE‏ ترا كبا فى المستارم للجم » وهو لباه ؛ 
a‏ ال لكن فه زيادة مثال قيست عليه الألف » مع أن 
«الحد الاوسط» - وهو البأه ' موجود فا . 
دعواثم فى ٠‏ الرهانء أنه يفيد العلوم الكالية 
فان قیل: ما ذکرعوه من کون « البرهان » لا بد فيه من قضية كلية صميح» وهذا 
لا رن به إلا مطلو) كلا » ويقولون : «البرهان لا يفيد إلا الكليات» . 
ثم أشرف الكليات هى « العقليات الحضة الى لا تقبل التغير والتبديل» » فبى ألى 
كل با النفن» وتصير )١١١(‏ عالا معقولا موازياً للعالم الموجودء بخلاف القضاءا 
ا 
وإذا كان المطلوب هو الكليات العقلية الى لا تقبل التبديل والتغيير »› > تلك إما 
تحصل ب « القضايا العقلية الواجب قولماء؛ بل إنما تون فى القضايا الى جبما 
« الوجوب». کا قال كل إنسان حيوان» و «كل موجود فاما واجب وإما مكن» 


و الا بوجد كلمة و الياء » فى أصلتاء مع أن السياق إشتضيبا 5 وجډااها أ اة فى اش 


الفا اقام الالف ا 2ه إلا ٠‏ 1 2 7 
وام م لث — بمسيمهم الملوم إلى «الطيمىء و« الرياضى ء و «الالىء ۳ 


فح ذلك القضاا أ كت لوح 
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واس ل 1 5 

EIS hk, َ : 

أ 2 نڃ لھ سی ھ ع ا 

ست وع سف ج يار رة 
ٍ 1 


ولهذا كانت العلوم عندم ثلاءة : 

إما عل لا يتجرد عن المادة لا فى الذهر. ولا ق الخارج » وهو« الطيعى ». العلل الطبيع 
وموضوعه « الجسم ». ۰ ١‏ 0 

وإما علم بجرد عن المادّة فى الذهن لا فى الخارج ‏ وهو « الرياضى» » كالكلام العم الرياضى 
ف «المقدار». و «المرو, . ش 

وإما ما تجرد عن المادة فهما» وهو ١‏ الالى». وموضوعه « الوجود المطلق », العل الاهى 
بلواحقه الى تلحقه مر حيث هو د وجود»» كانقسامه إلى « واجب» و « مکی » ؛ 
و < جوهر>2و«عرض». ل 

الوا ا 
a‏ 9 3 

وانقسام « الجوهر» إلى ما هو حال ؛ وما هو ا؟؛ وما ليس عال ولا عل“ 

بل هو تعلق بذلك تعلق التدبير؛ وإلى ما ليس بحال ولا حل ولا هو متعلق .ذلك . 


Ste 
فالاول هر «الصورةء:‎ 


أ ا E‏ إلا“ 
ل 5 2526 شه شنو مع ا ا 
والاق مو رعو ول *2) ومعام ل لعهم ١‏ اکل ٠‏ 1 
ا 
1 3 0 
حي لي ہے او امم 6ه 


وهذه الخسة أقسام ٠‏ الجوهر» عندم . 

والأول مقالى يحعله أكثرم من مقولة «الجوهرء. ولكن طائفة هن متأخريبي ڪون 
كان سينا امتعوا من تسيته ‏ جوهرة». وقالوا: «المزهر ما إذا وجد گان وچو المريةه 
لا ف موضوع»» أى: لا فى عل يستغنى عن الخال فيه » وهذا إنما يكوئ فا 
وجوده غير « ماهيته » » والآول ليس كذلك فلا بكون « جوهراً». واا 


5 آلف 


وأوائك يقولون: بل 7 ما ليس فى موضوع » › کا ولك اليتون دن 
أي ل وفك انك اام ضير أو كنا لاكره المفاك ع أو نيل 
ما حمل الاعراض »» وعو ذلك . ۰ 

وأما الفرق المعنوى » فدعواهم أن « وجرد «الممحككنات» زائد على ماهيتها فى 
الخارج » باطل » ودعواهم أن « الأول وجود مقيدة بالسلوب» أيضأ باطل » کا هو 


مسوط فى موضعه . 
0 عل «المقولات العشر 
بع أن شیم «الوجود» إل 7 2005 
وأما أرسطو والمتقدمون فلا يسسمو نه إلا إلى « جوهر» و« عرض»؛ و «الميكن» 
عندم لا يكون إلا ” وحادء »,ا اتفق على ذلك سائر العقلاء . وهذا الع هو عم 
«المقولات العشر» » وهو المسمى عندهم « « قاطغور باس »'. 


الادلة على بطلان دعواهم فى ٠‏ البرهان» 
والمقصود هنا الكلام على * «البرهان». فعال: 
هذا الكلام» وإن ضل تق و عض يلخ نه ارق سودي الاطليها 
يطول و صفه› لکن ندّه هنا على بعض ما فيه . وذلك من وجوه: 
الوجه الأول 
ه البرهان » لا فد العلم ا من الموجودات 
“الأول ان قال : إذا كان « البرهان» لا يفيد إلا العم بالكليات » والكليات إما 
وة فى الاذهان لا فى الاعات » وليس فى الخارج إلا موجود ممين» لم عل 


س تقدم ذكر هذا الاصطلاح اليونانى حيث ذكرت أجراء المنطق المانة > ص 7م » حاشية ٠١‏ 


ب د البرهان » لىء م اعات . قلا بعل به مو جود أصلا : بل إبما يلم به أعور 


افارتعا معقولا موازياً العام الموجود ؛ ا مو كه ل 
لا عل بها شیء من العالم الموجود . وأتى غير فى هذاء فضلا عن أن يكون كلا ؟ 
لا يعار بء البيهان» «واجب الوجودء ولا «العقول» الم 

الثاق أن قال : أشرف الموجودأت هو «واجب الوجود », و و جود معان 
ا فان الكلى لا بنع تصوره من وقوع الشركة فيه , وه«واجب الوجود » ملع 
لصوره من وقوع الشركة فِه. وإن ل اعم منه «ما )1١(‏ بملع لصوره من وقوع 
الشركة فيه »> بل إنما حلم أم ركلى مشترك بينه وبين غيره» لم يكن قد عل « واجب 


الو جود € 
ier‏ 1 أ ili‏ ا a‏ 
كذ لك ءا ! العفله » عند سا وی لعشره 6, أو أ دي 
و جو اشر 3 «العقول 
ا ا بي + سراي و سمه 
؟ الع كاد هه للك عتل 8 “الست ف 7 3 | الب ا 2 
ر حك ووو ا 7 سي ا كا المعو و ف 


ررق دك حراج سه لا بور کو 7 ابات لم عل شىء منما. 


١‏ - السهروردى المقتول: هو حى بن حيس بن أميرك » أبو الفتوح شهاب الدين السوروردى» فبلسوف + نسب 
إلى احلال العقيدة» فأفتى العلا باباخة.دمهء فسجنه املك الظامر الغازى وختقه فى جنه سنة بره ه» 
ومن كته دحكة الاشراق » وغيره. 

س أو ابركات :۽ هواهية | الله بن ملكا > أو البركات البلدى اليغدادى المعروف بأوحد الزمان » طبيب وفيلسوف 
العراقين » كان وديا وأسلم فى آخر عره» توفى سنة بعه ھ . من أشهر كته ١‏ كتاب المتير » فى اة » 
وقد طبع فى خيد آباد (الند ) نة ٠۴٠۷‏ هء فى ۴ أجراءء وبآخره مقالة علية للاستاذ اليد سيان 
الندوى حقق فيا عن «كتاب المعتبر وصاحه » . 


ري 


د لااد راك» يل ولا «العناصر» 


د قازر 


عند . فأى عل هنا كل به النفس ! 


و د قم » و ١‏ محدث»؛ و 


1 5 58 ا + 35 ف“ e‏ 
قلا یع لا موأ ٠‏ الوجود » : ولا ٠‏ العقول »› ولا شىء من ١‏ النموس © 2 وة 


> ولا «المولدات» -:وهذه جملة « الموجودات» 


ليس « العلم الالمى» عنده علاً بالخالق ولا بامخاوق 


الثالث أن يقال : العلل الآعلى عندم ؛ الذى هو الفلسفة الآولى والحكية العلا ء 


« عل ما بعد الطبيعة » باعتار الاستدلال ‏ وما هو « قبلبا » باعتار « الوجود» ‏ وهو 


الذى يسميه طائفة منهم « العلل الالى » 


هو « الوجود المطلق الكلى» التق إلى «واجب» واه مكن »؛ 

و ش 

لان الطب را لجل » وتخطئة المصنف له عليه 

من الشعة المصنفين فى علبم ما ذكر أنه «الأسرار 

الخفّة فى العلوم العقلية » عابم e‏ قال : إن كان موضوعه «كل موجود» فلا 
وإنكان أخص مر ذلك 5 « الواجب» 


وموضوع هذا العم 


اراد 


١0 00‏ 
وقد اورد بعص التأخرن 


E‏ ور 1 | مواجود 4ع 


و« الممكن» فذلك جرء منه . 


الكقء إلى أ جز أله » و تقسم تقسے ١‏ الک ى» إلى جزياه 
0 نوعان : فسنم 2 2 
جال 000 Eo‏ ين المطهر الج الشيعى > أذتيت إل-ه رئاسة الامامية 
. وللمصنف کتاب 


E ؛ أى قبل‎ ۵۷۲٩ وله حو سبعين كتاباً » توق سنة‎ ço 


اشرو 


فى عصر 


حافل ماه « مهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة و والقدرية » » طبع »صر سنة ca 1Y‏ فى ۽ مجلدات » 
رد فيه على ابن المطبر هذا رداً لتا علي كيه باج الكرامة فى معرفة الامامة » ( فى كشف الظنون : 


منباج الاستقامة فى إثبات الامامة ) . 


الشايق المقام الثالث سم الم > توعان ¥ 


فقال له : القسمة توعار. 1 قسمة « الكلى » إلى جز ثأنه › وقسمه « الكل . 8 


5 5 لإ ۹ 7 سم » 0 فك 58 55 1 : 
اج ائه . والقسمة ألثانة )١١4(‏ هى الم ۾ فة ى الام العام . 5 شو ل العلاء نات 
٣‏ و ا رگ م غ2 ذأ نشو ان 1 
القسعة e 5 E E a ES‏ 
E ES‏ و اشح ك ف ي صن + ۽ تع رات شة 

7 ا ا 8 


هتقان ع 77 ارو الله يشم الوه كز E‏ 
س القمر ۵4 : ٠۲۸‏ 0 تعالى : 3 ارات 0 ابر ممم م 
مسوم الحجر 18 : 

وأما a‏ فشل قولنا : «المحيواات » ينقسم إلى ٠‏ ناطق » 
و ءام 6“ وهو قسمة « الجس» إلى : أتواعه», ودالوع» إلى « أشخاصه» . 
استطراد 
ومذا كان النحاة إذا أرادوا أن يقسموا ما يقسمونه إلى اسي » وفعل» وحرف» 
يختلف كلاميم . فحكثير منهم يقول : «الكلام ينقسم إلى أسم » وفعل » و حرف ». 
وهذا هو الذى يذكره قدماء النحاة . 

ا“ 1 . 9 

فاعترض عليبم بعض من صنف ف قوانين الحو » كالكزولى'. وقالوا: د کل 
جنس» قم إلى 0 فاسم المقسوم الأعل صادق على 


38 5 1 1 0 3 11 “ل 
الانواع والأشخاص› قىلىست Sk‏ له نمأ ie‏ هولول «الكامة وه : 
“F ~ 5‏ لجر ع i TT o‏ 0 
إلى أ س وفعل : وحرف»؛ وشولول : 2 ااظلمة جن خه ابو الاس و اشح . 
ا ا 1 


5-0008 

وهذآأ الاعثر اض خط عن وده م د حسام قد 
«وجزئئاته»؛ وإنما قصدوا شع «الكلء إلى « أجزائه ». وهو التقسي المعروف 
أولا فى العقول واللغات . ک إذا قلت : هذه الآرض مقسومة» فلفللان هذا 
ا لجانب» ولفلان هذ أ الجانبء کا قال تعالى : : e‏ ان اللا قسمة ننه 


و 


. الكرولى : كذا بالاصل» ولم يعرف خطأ هذا العم من صوابه‎ - ١ 


13 شابر اقتصرة ارو A:‏ و«الكلام» »> مركب من الأاسماءء والافعال - 


۱۲۸ ڪتاب الرد على الممطقبين 


والحروف› 5 ١‏ کال ن اا لا ا ا 
الانان » ر ڪب من أعضائه )٠٠١(‏ المميزةء وأخلاطه المميزجة: فتقسيمه اى 
الأعضاء والاخلاط تقسم كلء إلى «أجرائه». ومثل هذا بمتع أن يصدق فيه 
اسم ٠المقسوم‏ على الاجزاء ». فليس كل واحد من أعضائه «بدنا». ولا كل من 
خط جين ول کک ناحراد العف با ب وكذلك « الوجه» إذا قبل 


ينقسم إلى جين ؛ وأنف. وعين » وخد وغير ذلك »› لم يكن كل واحد من هذه 


عتا وراه ونظار هذا كثيرة . 
وأما «الكلى» فانما يوجد فى الذهن لا فى الخارج . فين أن تقس الأولين أظبر 
من تقس الاخرين . 


استطرا د آخر 


ى ٠‏ الكلمة» و «الحرف» فى كلام العرب 
ثم إن الآخرين جعلوا أن « الكلمة » اسم جنس هذه الأنواع » ولفظ « الكلمة » 
لا بوجد فى لثة العرب إلا اا جحلة تامة - امعية أو فعلية ‏ كقول الى صل الله 
عليه وآله وس : : اتان خففتان على اللسان» حيتان إلى الرحن » قتان فى المزان: 
دسحان الله وعحمده» ١‏ حجان الله العظيم ؛ 0 وقوله : «أصدقى كلة الما شاعر 
كلة أبيد: ١‏ ألا! كل ثى معد اه a‏ ,رتلف انفده عدم مرت 
Rd TT‏ ومنه قوله تعالى : وجل کل 
الذين كفروا الشفل َه الله ھی ˆ الما * - التوبة»: ٠‏ » .وقوله تعالى: 
0 0 اا “ا كلف ماعن عل وله ا 


وا أخرجه أحمد » والشبخان . والترمذى » والفباتى » وابن ماجه : وابن حبانء من حديث أبى *ريرة ٠‏ 

٣‏ ل أخريجه البخارى وملم عن أبى هرريرة ش 

۽ س قاله صل الله عليه ولم فى أثناء ا طويل أخرج مل عن جابر 
ابن عبد انه » فى الحجء بلفظ : . ٠‏ فاتقوا الله فى النساءء فانم أخذموهن بأمان اللهء ال » . 


5 أ 5 
ا الاقام اكالك ‏ الو جه اكاك . معد ,الكلة ا ا 
١‏ ورا 8 الواجة ‏ البالث ‏ أ لمة م و أل 5 ف العر ب ۲۹ 


چ 7 3 ب 


ت يأ ين سے کک 5 8 
9 ع م 5 ع 
سے ج 3 2 3 4 ب 5500 0-0 


e A KES 
نإ نا به رج من افر اقيم إن دولون إل 3دا الكت‎ 


وبعض متأخرى النحاة لا مع بعض هذا قال : وقد يراد ب«الكلام» «الكلمة». 

وليس الآامرك زعمه . بل لا .يوجد فى كلام العرب لفظ : الكلمة » إلا الجملة 
النامة الى هى «كلام» . ولا تطلق العرب افظ «كلةء ولا «كلام» )١0(‏ إلا على 
جملة ثامة. ولهذا ذڪر سيو ها أنجم يحكون ب « القول» ما كان «كلاماً». ولا 
يحكون به ما كان « قولا» . 

وأما تسمية الاسم وحده «كلة», والفعل وحده «كلة»» والحرف وحده 
«كطاطل مك وه »وروت N‏ ا ن 
لغة العرب أصلا. وإنما تسمى العرب هذه المغردات «حروفاء. ومنه قول النى 
Gg 2‏ لودع مكل Sa‏ أما إن 
5ر010 ارق اوللكى)» نف اعرف EA‏ 
E els‏ المراد ب« الحرف» الاسم وحده» والفعل» وحرف 
ال ر د الف عرق هد اسم . 1 

ولهذا لما سأل الخليل” أا به عن النطق د« الزاء» من «زید»» قتالوا: « زاء 
فقال : نطقت رب :الاسم »» وإنما هالحرف» «زه». ومنه قول أن السود 


١‏ س سيويه: هو عمرو بن عڻان بن قير » أبو بشر الملقب د سيبوبه» ( ومعتاه ۽ رامحة التفاح ) » إمام النحاةء 
وأول من بسط عل الحو, وصنف فيه کتابه المسى « کتاب سسويه » » توق سلة .۵)۸ . 


۽ س أخرجه الترمذى فى نضائل القرآن» والدارى » من حديث عبد الله بن مسعودء بلفظ : .من قرأ حرو 


من كتاب الله فله په حلةء) والحسنة بعشر أمئالها . لا أقول دالم: حرف»ء ولكن... اء . 
مبالخليل: هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن م الأزدى الفراهيدى اليصرى » أبو عبد الرحمن , من أكمة اللنة 
والأدب» واضع عل المروض» صاحب «كتاب العين » المشبور. فى اللغة » وأستاذ سييبويه » توق سنة ۷۰ . 


1۷ 


¥ كاب الرد عل الخنطعيين 


EN‏ ,زك له لفظة من الغريب وقال : « هذا حرف »ل يبلفنك»؛ قال : « كل 


Eg 2 e 2 9 ٤ 5‏ 
قا ملم عمل فاأفعل به تداع 
_ أ >“ ٠‏ € 


ولهذا ذكر سبويه فى أول «كتابه» التقسيم إلى « اسم »وا« فعل» و« حرف اء 
لی لیس بام ولا قعل ». عل eS‏ أنه « حرف جاء لمعی ليس 
باسم ولا فعل »2 فيزه وله « جاء لمعى » لامكل E‏ 
دناء, فان هذه حروف مجاء . 

وهذه الآلفاظ أسماء تعرب إذا عقدت ورحكبت » ولكن إذا نطق بها قبل 
ال کب لطئ بها سا كنه يا ينطق بأسماء العدد قبل ال ركيب والعقد » فيقال وأحد » 
كان لاي ولهذا يعم الصيان فى ول الآمر اء ۾ الحروف المفردةء أاء بء 
تء ث ؛ ثم المركة (01؛ وهو أيجدء هوزء حطى ؛ ويعلون أسماء الاعداد ؛ 


وأحد 0 أثنان 14 ثلا شك. 


عود إلى أصل الموضوع 


“0ك 


والمقصود هنا أن ااتقسيم نوعان : تقس «الكل» إلى «أ جد انوس زور اغا 
وأعرف) فى العقول واللغات. والثاى » تقسم ف لل دسي راه ». كم 
انان ء لان « الكليات » هى « المعقولات الثانة» . 

ناذا قال القائل : « الوجود» الذى هو موضوع العلل الالمى عندم إما أن يكون «كل 
موجودء أو بعضه» وهو «الواجب» أو الممكن »» كان هذا ارط متب لان 
موضوعه ٠‏ الوجود الكى» النقنم إلى أنواعه, لا «الكل > المنقسم إلى أجزائه . ومعلوم 
أن « الوجود الكلى » يتكلمون فى لواحقه الذاتة » لا فى لواحق «كل موجود» . 

ل الاعلى عند المنطقيين ليس علا بء موجودء فى الخارج 
كن الذى تين به خساسة ما عند القوم ونقص قدره أن هذا الوجود الكل ؛ 


۽ أبو الاسود الدؤلى : هو ظالم بن عرو بن ظالم (وقيل : ابن سفيان) الكتاتى البصرى» واضع عل النحر 
كان من سادات التابعين ٠‏ شيعياً ٠‏ ثقة » توق سا 4 ه بطاعرن الجارف . 


اقا اقام الثالك - الو جه التالك + العم الأعل علد اطقن واعاد امسن ١١‏ 


رن كك انمو لا فى الخارج ». فاذا كان هذا هو ٠‏ الم الال » عندم 


ن « الاعلى » عندض علا شيعه هو جوت ف الخارج ديل عدا بأمر مشترك e‏ 


.٠»تاذلاهو «الثىء».‎ Toe 
و «الحقيقة»» و «النفس» . و «العين». و «الماهيةء. ونحو ذلك م المعانى‎ 
LUN العامة . ومعلوم أن العم تويك ا فوا رو ي‎ 
3 بالخلوق ؛ وإ نما هو عل أن عق فك كل ككتولةا هد للرضورة امن لذ وعنف إلا‎ 
الذهن . ومن المتصورات ما يشترك فيه الموجود واللمعدوم . قرلا « مذكور»‎ 
. خير عنهء. فبذا أعم من ذاك‎ ١ و «معلوم» و‎ 

هذا بخلاف «العلم الأعلى » عند الملين. فان العلى بات الذى هو فى نفسه أعلى 
من غيره من كل وجه. والعلم به كل العم من کل وجه والعل به (00 أصل لكل 
عل . وم يسلبون أن ن العلل به إذا حصل على الوجه التام يستلزم العا بكل موجود . 

وهذا تخلاف العلل بمسمى «الوجود» . فان هذا لا حقيقة له فى الخارج ؛ ولا 
العلل بالقدر المشترك يستلزم العلم ای انوا یا سوق )> كن قر بل ت 
إلا عل بقدر مشترك لا تصور له ف الخارج ؛ وإنما هو عه ببذه المشتركات . 

وليس فى بجرد العم ل ا بوجي ال اهي بل و ي العل ااه ام 
فانا إذا علينا أن « الوجود» ينقسم إلى ه جوهر » وء عرض :. وأن أقام « الجوهرء 
خمة ا زعوه'. مع أن ذلك ليس بصحيح . ولا يت نما ذكروه إلا ١‏ الجے› 
وأا لكام Eb Egg‏ لال كرك El‏ 
الخارج» إلا أن يكون «جسماً » أو «عرضاً ». ولكن ما يثتونه يعود إلى أمر مقدر 
فى النفس. لا فى الخارج » کا قد بط فى موضعه . 

وقد اعرف بذلك من ينصرمم ويعظمبم » كأنى عمد بن حزم" وغيره. و لتعظبمه 
a‏ بره ترم ران اله لازم 
س هو الامام أبو عمدء على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى » عالم الأندلس فى عصره . توق سنه +ه؛ ه. 


۷ آلف . 


9 3 
العم اذ على 


عند امین 


العلل باه > 


16 

3 

تعظلم ابن 
حزم 


الاندلى 
لاهل المنملق 


النطق روأه باشاذه زفي البرجان الذى رجه إلى العرية. ومع هذا فاعترف 
مأ دراه . وقد بسط ذلك فى موضعه. 

ونم نفرض هنا وجود ذلك فى الخارج. فالعلم بانقسام ذلك إلى «جواهر 
خمسة »» وانقسام «العرض» إلى الانواع النسعة '. مع أنه لم قم دليل على انقسامه 
إلى تسعة عند بعضهم . وقد أنشدوا فا : 


¥ 3 1 ۳ ۲ 0 


زيد الطويل اة ان مالك 5 a‏ ا كان ا 


5-5 


فى بده سیف نضاه تاتضی عثر مقولات سوى 


a‏ اليتين : ارم 5 ا والاساة (115) والأبن 


ا للك E Ll‏ 
ولا لم بقم دليل على حصر أجناسها العالة فى تسعة جعلبا لعضهم خمسة » ولعضوم 
ثلاثة : الك» والكف » والاضافة . 

ا هنا اه إذا عل هذا التقسيم'؛ وعندم كلا كان أعم کان أقرب إلى 
المعقول وكان البرهان عليه أقوم ‏ فانه لا يقوم برهان واجب ج الفزل13غا إلا عل 
مأ لا تغير. وهذه الاعراض عندم لا تقوم ب «واجب الوجود»» بل ولا 
ر «العقول» إلا بعضها على بزاع ينهم . فيعود الكال إلى تصور «وجود مطاق » لا 
حقبقة له فى الحارج » ححتصور « ذات مطلقة » » و « شىء مطلق » » و « حقيقة 
مطلفة » . 

وای كال نفس فى بجرد تصور هذه الأمور العامة الكلية إذا لم تصور أعان 
الوسردات اليه المزقة وى فابهذا برب العامين الذى لا تكل اغوس إلا 


, س هو می بر. يونس التصراتق, أبو بشرء إليه انتبت رثاسة الخطقيين فى عصرهء مترجم  مقالة الام‎ ١ 
. لأرسطوء كان ببغداد فى خلافة الراضى العبامى لعد نة .عأمه. ۲ حذف جوأب الشرط هنا أيضاً‎ 


م كذلك جواب الشرط غير مذكور هبنأ » وبمكن تقديره : و فلا يوجب ذلك يالا للافس > 


القاس امقام اثالث الوجه الرأيم : العلل الرياضى لا تحكمل به لاوس r‏ 


٤ 2 0 "5 :‏ 4ت م i‏ 
0 - 5ق + جرت 0 کت ٣ش‏ اش اع ا 5 ` 
و حر م ا دة غاز کک س ن خر اخجتر ای شی 0 شل اتاج سس لے ا أن سو عم 
0 8 5 س 2 ا 


se ٤ 0 1 TT E 1 i f 
وان ها عند‎ ٠ واللسارى الكفار . فخلا عن المسليين ؛ أمه كمد صل الله عله وسلم‎ 


الجنن الك والكيف- عا عند الفلاسفة . 
العم الرياضى لا تكمل به النفوس . وإن ارتاضت به العقول 


انك تقسيههم العلوم إلى « الطبيعى » وإلى « الرباضى » وإلى ” الالهى 2 وجعلبم | 


دازياهيه أترنف من لفقي ع r‏ البباضي مد برها برا 
ا + 

نات العم «الطريعى  »‏ وهو : العلل بالأاجسام الموجودة فى الخارج» ومبدأً 
حركاتم! ٠‏ وتحولاما من حال إلى حال » وما فما من الطبائع » - أشرف من « جرد 
اواو وو ا )٠۲۰(‏ فان كون الانسان لا تصور إلا 
كوي اما عاد أو مرئيعآ = ولو تصوركل ما فى اقليدس ‏ أو لا يتصور 
إلا أعداداً بجردة » ليس فه عل بموجود فى الخارج ؛ وليس ذلك 1/5 لفن . 
ولولا أن ذلك يطلب فه 0060 فور ف ةلقاع اناوس الر يفن اجنام 
وأعراض لا جعل علا . 

وإنها جعاواعل: الندسة» مبداً لعل «الميئة» ليستعينوا به على براهين « الميئة »» أو 
ينتفعوا به فى عمارة الدنيا . هذا مع أن براهينهم القاسية لا تدل على شىء دلالة 
مطردة نة سالمة عن الفساد إلا فى هذه المواد الرياضة . 

فان علم «المساب» الذى هو ١‏ عل بالک المتصلءء و ١‏ امندسة » الى هى « عم 
بالك النفصل ٠»‏ عل بقيى لا بحتمل النقيض ألبتة » مثل جمع الاعداد و ا 


| س الى ممه قرياً بعض البط . 
قر ا عص 


a تن‎ 


د ابة الو 3 


والتصارزى 


والحساب» 


ا حكتاب الرد على. المنطقيين ' 


وضربباء ونسة بعضبا إلى عض . 

فانلك !11 جمعت ماأثة إلى مالة علت أنها ماثثان » وإذأ قسعها على عشرة كان لكل 
وأحد عشرة » وإذأ ضرببأ ' فى عشرة كان المرتفع ماثة . 

والفذرك :لق ل اتسيف ارد قوف الاعذاة لتحي لقت لحا اند 
العددين بآحاد العدد الآخر. والقسمة توزيع أحد العددين على آحاد العدد الآخر 
اذا قم المرتفع بالضرب على أحد العددين خرج المضروب الآخر. وإذا شرب 
الخارج بالقسمة فى المقسوم عليه خرج المقسوم. «المقسوم نظير المرتفع بالضرب . 
فكل واحد من المضرو بين نظير المقسوم والمقسوم عليه. والنسبة بجع هذاكله. 
فنسبة أحد المضروبين إلى المرتفع حكنسة الواحد إلى المضروب الأخر. ونسبة . 
المرتقع إلى أحد المضروبين كنسة الأخر إلى الواحد . 

فبذه الأمور وأمثاها مما يتكلم فيه (0) «الحساب» أمر معقول مما يشترك فيه . 

ذوو العقول . وما من أحد من الناس إلا يعرف منه شيا » قانه ضرورى ف العم » 
ضرورى فى العمل . ولهذا يمثلون به فى قوطم : « الواحد نصف الاثنين».. ولا ريب 
أن قضاءاه كلة واجة القبول لا نتقض ألبتة . 


eley‏ كتدا سمه الى ورا شتاغورروس + وکوا نون أا به أضوات 
اه و أن ف اد ار م جو جارج هن 
ثم بین لافلاطون وأحابه غلط ذلك » وظتوا أن الماهيات اجرد ك ١‏ الانسان 
المطلق» و ٠‏ الفرس المطلق » موجودات خارج الذمى» وأنها أزلية أبدية . 
ثم تبين لأرسطو وأحعابه غلط ذلك. فقالرا. بل هذه الماهيات المطلقة موجودة 
فى الخارج مقارنة لوجود الأثخاص ومثى من مثى من أتباع أرسطر من التأخرين 


1 مس مرجع الضمس ى ٭+ ضر شا » إلى «عشرةء . ولا إلى وما ۴ هو المتتادر إلى الذمن من العارة . دالا كان 
المر تفع ر أل ألا ومالة:.. 


ETT E 0‏ 
القاس الاقام إثثالك - الوجه الرألم ' مدا فلسفة متاغررس هر «الاعداد أمجرده» ومع | 


وعد نينا عه يي لكان ۾ قال : « فعلت ما فى 
ىه نلق فی اعون أزيد شلا» ر فسالل : إلا ساج فى نفس 
فقوب ˆ قضاها - يوسف ۰٦۸ : 1١‏ وقول حمر: كنت زارت فى نفسى مقالة أحببت 
أن أقرطهما»'. ونظائره كثيرة . 


والقل:[ذ ابوس ف a‏ يحكرن اا لا کون کل . فكونة کلا 
هشرو ط كونه فى الذهن . 


من أثيت ماهة لا فى الذهن ولا فی الخارج ؛ ا فووا اما ی فق 


«Ff 9 mht‏ ۴ وي 

۾ اأص د هنأ أن هدا العالن انى تقوم عله براه صاد قه ٠»‏ نک اک 
E 01 1 0 4 1‏ 
ارو ER a o‏ 


و قاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه أثناء خطته الى ذكر فيها أمر السقيفة يوم عة أنى بكر رضى الله عنه » 
خطها قبل مقتله » مرجعه عن آخر ع ا . أى سلة ٣٣‏ . روى البغارى الحديث بطوله عن أبن 
عباس » ورواه أمدء وان إححاق. وهذا اق الكلام فى الخارى : E‏ ىء غطب الانصار ) 
أردت أن - وكنت قد زورت - زاد ابن إعاق : فى نقسى مقالة أعجتنى أردت أن أقدمما بين 
بدى أنى بكر . .. ف فليا أردت أن أتكل قال أبو بكر : «على رسلك» . تكرهت أن أغضه . تكلم أبو بكر ا 
فکان هر أله نى وأوقر . والله ! ما ترك من كلة أعجتنى فى تزويرى إلا قال فى بديبته مثلبا أو أفضل 


حتى سکت .۰ الخ.. ومعى زورت ؛ هأت . وأصاحت ٠‏ و حسلت » وکام مرور. أى محسن . 


52 1 5 5ه 3 - 5 3 
فى بين عنوم ‏ ت 0 ب عله صاأدقة لا منفعة فأ - ولعوذ أله ر لا 1م سمح : 
كه 1 ت 
صادقة 1 5 ك 35 3 1 
e 5‏ ي ا SS‏ أ ا احص ذه اأ لد اخ أت ©»ع:. 189 » 
8 ر کے نے حيس م د ايك اه الهف د و و ا جک 22 93 
د 2 ات i ix‏ 5 
ندج ونه با له ا قنور 1 ر ا تة 0 0 سای ای ها نے وة ق 31م انا EE‏ 


أحكام النجوم » وعو ذلك . 
1 الأسباب المغرية بالاشتغال بلعم الا 
التذاذ اانفس لكن قد تلذ اانفس بذلك م تلنذ بغير ذلك. فان الانسان يلتذ بعلم ما لم يكن 
عليه وسماع مالم يكن سمعه؛ إذا لم يكن مشغولا عن ذلك با هو أھم عنده منه . کا 
قد يلتذ بأنواع من الافعال اى هى من جنس اللبو واللعب . 
تصحيح وأيضا ق الادمارنف على معرفة ذلك تعتاد التفس العلم الصحيح » والقضاءا 


الذهر. 
رار الصادقة» داقياى المستقي » فيكون فى ذلك تصحيح الذهن والادراك » و 


النفس أنما تلم 11 SS‏ الى هى فوف ذلك . 


ولمذا يقال : إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعليون أولادهم العلل الرباضى 
وكثير من شيوخهم فى آخر أمره نا يشتغل بذلك : لآنه لما نظر فى طرقبم وطرق * 
عأرضهم من أهل الكلام الباطل لم بحد فى ذلك ما هو حق » أخذ يشغل نفسه بال 
و" لاط 6 کان يحرى مثل ذلك لن هو من أثمة الفلاسفة كان واصل"؛ وغيره . 
تفرح الفس رک كار مرح ا عرق نايا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائضر. . 
والحساب» والجير AES‏ ا ا 
عل صحيح لا يدخل فيه غلط . 


۽ ف أصلا. ۽ ن»› وف ودس»: «بين». 

۽ اين واصل : هو جمد بن سالم بن صر الله بن كن القلبى ا موی : عورخ عام 
بالنطق والهندسة والاصولين » من ذقباء الشافعية › توق سلة ۹۷ ه. أى فى عصر الصف اله مرم 
الكروب فى أخبار بى أيوب» م جلدات» رف المنطق م مخة افصكر » وا هداية الألابي 3 د رح 


۳۷ القاس المقام: الثالث - الوجه الرابع : مدأ وضع «المنطقء من «المدسةء‎ ْ٠ 


وقد جاء عر تمر بن الخطاب رض الله عنه أنه قال: «إذا وتم داليُوا 


| 


| “| م “a‏ 52 2 2 1 ا ل لو. dl‏ 7 1 4 - 
١‏ باارى ۰و ادا عد فتحړ وا بالفرائض ر » . فان حساب الفرائض (؟1) علي معقول 


| 0 أصل 3 ٠‏ فى فيه ررياضة العقل وحفظط الشرع . كن سر شو عل 
ْ وأولتك ال مش ركون كانوا يدون الكوا كب » وينون لما اليا كل » ويدعونما 
الموضوعة فى الشرك » والسحرء ودعوة الكوا كب ٠‏ والعرائم » والاقام التى بها 
| يعظم إبليس وجنوده . وكان الشيطان بسبب السحر والشرك يغويبم بأشياء هى الى 
دعتهم إلى ذلك الشرك والسحر . فكانوا برصدون الحكرا كب لتعليوا مقاديرها : 
ومقادير حركاتها. وما بين لعضها وبعض من الاتصالات › ليستعينوا بذلك على ما 
ارو N‏ 
ْ٠‏ د e‏ 
وأحكام الخطوط المنحنية والمستقيمة > تكلموا فى «الحندسة » لذلك . ولعارة الدنا . 
فلبذا صاروا ا وإلا فلو لم يتعلق بذلك غرض إلا جرد تصور 
ظ الأعداد والمقادير م تكن هذه الغاية ما بوجب طلبها بالسعى المذكور . 
وربما كانت هذه غاية لبعض الناس الذين بتلذذون بذلك؛ فان لذات النفوش أنواع 
ومهم من يلتذ بالشطرج» والترد؛ والقهارء حى يشغله ذلك عا هو أتفع له منه . 
فكان مبدأ وضع «النطق » من ء المندسة ». جعلوه أشكالا كالاشكال المندسية , 
وسموه « حدودآ 00 > ليتقاوا من الشكل المحسوس إلى الكل 
المعقول. وهذا لضعف عقوهم وتعذر لعذر المعرفة عليهم لا بالطريق العبدة . 


١‏ ها تيسر بيان تخرجج هذا الآثرء ولكن روى الداری عن عمر رضى الله عنه » قال : ٠‏ تعاموا الفرائض » ء 
وزاد ابن معو د « والطلاق؛ والحج». قلا «فانه من دينكم». س من مشكزة المصابيح . 


الاستمانة على 
معارفة 


الكواكب 


۳۸ تاب الرد ص ال فين 


واه تعال قد يشر (4؟1) للسلبين متا الم والبان» مع العمل الماخ» 


ol‏ سد الخارج 

وأنا الأفى » الذى هو عندثم جرد عن المادة فى الذهن والخارج ٠‏ فقد 
تين لك أنه ليس له «معلوم فى الخارج ٠٠‏ وإنما هو عل بأمور كلبة مطلقة » لا نوجد 
كلية إلا فى الذهن . ولیس فى هذا من كال النفس شىء . 

وإن عرفوا «واجب الوجود » بخصوصه فهو عل معن يمع تصوره من وقوع 
الشركة فه. وهذا ممالا يدل عله «القياس» الذى يسمويه «البرهان .٠‏ 
برها نهم » لا يدل على شىء معيّن بخصوصهء لا «واجب الوجود» ؛ ولا غيره . 
وإنما يدل على ١‏ أمر كلى»» و «الكلى » لا عنم تصوره م وقوع الشركة فيه 
و «واجب الوجود » بل مضع العلم به من وقوع الشركة فيه . ومن لم تصور ما يعتنع 
الشركة فيه لم يكن قد عرف الله . شْ 

ومن لم بت للرب إلا معرفة الكليات » کا بزعمه ابن سينا وأمثاله > وظن ذاك 
كلا لارب» وكذلك يظده كلا للنفس بطريق الأول » لا سما إذا قال: ١‏ إن 
النفس لا تدرك إلا الكلات » وإنما يدرك الجرئيات البدن»» فهذا فى غاية الجبل . 

رقن القاك :ال ل شرف ما لكات اد ا اة واش 
نما تحب معرفة الكليات لتحيط بها بمعرفة الجرئئيات ؛ فاذا لم بحصل ذلك لم تفرح 
النفس بذلك . ْ 


31 م 
اع أع جنس الانسأن ٠.‏ واد لله رب العالمين. 


ال الاين 
كال التفس معرقة الله مع العمل الصالء لا بمجرد معرقة الله 
فضلا عن كونه يحصل بمجرد عل الفلسفة 
الوجه الخامس أن يقال: هب أن النفس تكمل بالكليات المجردة کا زعموه؛ )٠١١(‏ 
فا يذكرون فى العل الأعلى عدم الناظ رف ٠‏ الوجود» ولواحقه ليس كذلك . فان 


القاس لاقام اثالكف ‏ الوجه الخامى : آقرال الفلاسفة فى الغيب وى الرسل ۳4 


تصور معنى « الوجودء فقط أمر ظاهر » حى يستغنى عن الحد عندم لظبوره . فليس 
هو المطلوب . وإنا المطلوب أقسامه . ش 

وتفس أنقسأمه إلى وأجب ومن » وجوه, وغرض . وعنة ومعلول ؛ وقدام 
وحادث» هو أخص من مسمى « الوجود». ولس فى بجرد معرقة انقسام الأمر العام 
فى الذهن إلى أقسام بدورن معرفة الأقسام ما يقتضى علا عظيا عالاً على تصور 
«الوجود». 

فاذا عرفت الأقسام فليس فما ما هو عل بمعلوم لا يقل التغير والاستحالة. فان 
هذه الأقسام عامتا إا هو فى هذا العالمء وكل ذلك يقبل التغيّر والاستحالة. وليس 
معبم ديل أصلا يدلهم على أن العام لم يزل ولا يزال هكذا. ٠‏ 

وجميع ما يحتجون به على دوام الفاعل » والفاعلية > والزمان؛ والحركة. وتوابع 
ذلك فانما يدل على قدم نوع ذلك ودوامهء لا على قدم ثىء معيّن ولا دوام ثثىء 
معيّن . فالجوم بأن مدلول تلك الادلة هو هذا العام أو شىء منه جبل عض لا مستند 
له إلا عدم العم بموجود غير هذا العالم. وعدم العم ليس علا بالعدم . 

وهذا لم يكن عند القوم إعان بالغيب الذى أخبرت به الأنباء. فيم لا يؤمنون» 
Sg AL‏ كت ل واه ريو رذ افيف يد الراك 

وإذا قالوا: نحن نشت «العالم العقلى » أو ٠‏ المعقول الخارج عن العالم انمحسوس », 
وذلك هوه الغيب» » فان هذا (50) - وإن كانت قد ذكره طائفة من المكلمة 
وا فة خط وضلال + فان ماشر ت مق اللعقو لات إعا يدوه عد التحفق إلى 
أمور مقدرة فى الأذهان, لا موجودة فى الاعبان. والرسل أخبرت عما هو موجود 
فى الخارج » وهو أكل وأعظم وجوداً ما نشهده فى الدنا . فأين هذا من هذا ؟ 

وتم لما کانوا مكذبين بما أخبرت به الرمل ىتس الذي وا ساس ال المع 
بين قوم وبين تصديق الرسل لا َر" من أمر الرسل ؛ قالوا: «إن الرسل قصدوا 


. فى أصلنا. «ماء» وفى «س» + «ما»» وهو الصواب . ؟ س برهم : أى غابهم‎ ١ 


۸ الف 


ا 


٠‏ على قدم العام 


عند الفلا سغة 


. 5 « 1 3 9 1 
حم مم مل | شال 1 5 إل ارما عرفت ما عرفاه من د هذه الا دور #4 : وهم عر 
TF‏ ۴ ته و 


e‏ رفون هذا. وإعأ كان الهم ف أأقواة العملة ؛ لا النظرية». 
0 أتباع الل اذا تصور حتشيقة ما عنده وجده كا | لا يرضى به أقل اناع ا 

وإذا عل بالادلة العقليه لعقلة أن هذا e‏ با سه 
أخبار الآنياء لموتبدة. بالعقل أنه كان قله عام آخر منه خاق » وأنه سوف يستحيل ؛ 
وتقوم القيامة , ونحو ذلك» عل أن غاية ما عدم + ا ل ا د 
بل ھی جبل ء لا عم . 

ونب الول مرا أ رت به الرسل» فليس فى العقل ما يوجب فا أدعوه من 
كون هذه الانواع الكلة أو ٠‏ العام أ م تزل ولا تزال . فلا يكون 
ملم بذلك علا بكليات AGA‏ الول كني العلا ايها ال 

Sy,‏ الشركة برقاب 
حك راوطا « دقائق الحقائق »" و« رموز الكنوز»“ وصاحب 


2 | و المشرقية » فى الملل الى والطيعى: من تأليف الامام حمد بن عمر إن الحين ۰ اذ عد امه 


5 
الا عر ننه به وقد طبع تابه 
2 کے ج ن 2 .9 


١ْ 
غر الدين الرأزى » وود ا ف المتقرل والنقول باع علوم أ‎ 


هذا فى حدر أباد الدكن إالمند) فى مجلدين سنة ٣4٣‏ 
و اق » 5 الدين أفى الفتوح عى بن حبش اسورد المقتول علب نله بيقع 4 وخر 
نون ت جه س الا كابر كقطب الدين مود بن مسهود الشيرازى الوق سنه ۷٠١‏ ھ س کشف 
م وع س ودقائق الحقائق» و «رموز الكنوز» فى الحكمة كلاهما رف الدن الامدى» أن الحسن على بن أو 
عن و اك عزن اا ا ی م 
أربع دات » واءرموز الكنوز» اختصره من هذا اللکتاب ترق سنة 81و ه. 
رون لمعب أن اك كناب لجيه ا عة فى بجر بد النصيحة » مختصر السيوطى لكتاب ابن تيمية هذا 
ط . مصر منة 55م( ه (ا ار ل ا ت كاي طق ا إلى ان کال با 
المتوق سن .4ه ه. لعم.» لابن کال اشا كتاب هذا العنوان » ولكن المصنف أبن ثيمية رح قد توفى فى 
سنة ۷۳۸ھ وان كال ال ر وا . ثم إن ودقائق الحقاهم ى » هذا ايس موضوغه المكة واافلفة ؛ 
وإنما صدفه. بالترى فى 'تحقيق إعض الألفاظ الفارسية . وأيضاً وك نهذين الكتابين فى لمن متصلا حرف 
سد ٠‏ مضافاً إلى و صاحب» واضم ق الدليل بأنهيا لمصنف وأحد 1 


ا ال eT E‏ 3 د : 
ب ج کے 3 الشوان نهر مذ شب طلا :ا تر ڪس هن ار ال صا شي 


وس من e‏ ا : 32 5 
شار ہم ف ثثير من ضلاهم »2 و شكم فى صحكثير من محاطم ؛ وتخلص من لعض 


1 
N 
1 


والهم » وإن كان أيضا لم ينصفهم فى بعض ما أصابوأ فيه؛ وأخطأ لعدم عليه عرادم ؛ 


ثم إن هؤلاء إنما يتبعون كلام ابن سينا". وابن سينا تكلم فى أشياء من لالات 
ارات وللعادم والشرائع » لم يتكلم فہا سلفه» ولا وصلت إلا عقوم ولا 
بلغتها علومهم . فانه استفادها من المسلبين» وإن كان نما أخذ عن الملاحدة المنسين 
إلى المسلبين كالاسماعيلية . وكان أهل يته من أهل دعوتهم من أتباع الحا العتتدى؛ 


و لمله «كشف الحقائق فى تحر رر الدقائق » فى المنطق والالخى والطبيعى والرياضى ٠‏ للفاضل الحقق أثير الدين 
المفضل بن عمر الأبرى » من تلامذة الإمام عفر الدين الرازى ( قاله ابن العيرى )» صاحب «٠‏ إيساغوجى » 
فى المخطق » و «هداية الحكمة»ء توفى سنة .5ه ه. 

؟ - ١‏ الآسرار الخفية فى العلوم العقلية» جمال الدين أنى منصور الحسن بن بوسف بن على بن الطب الحلى الشيعى » 
المتوق سنة ۷۲۹ هء )ا تقدم فى ص ١۲٠٠ء‏ جاشية .١‏ ذكر له هذا الكتاب الفاضل إسماعيل بأشا الشدادى 
المتوفى سنة ٠۳۴۹‏ ه فى ٠‏ إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون»» ط . استاتول منة وموم . 

» س ابن سينا الرئيس : هو أبو على الحدين بن عبد اته بر اين بن على بن سينا الخارى (هدصسهە اسه‎ ٣ 
والمطق . والطيعات : والالخيات . توف نة ۸م ۾ . صنف‎ ٠ صاحب التصانيف ف الطب‎ ٠ شخ الفلا-فة‎ 
عر فاق كاد منها  الشفاءء فى الحكمة . > بجلدات , وقد طبع منه الذن الاول من الطبيعيات والفن الثالث‎ 

:الام العیدی . هو منصور ب الزأر بن معداء أنو على : للق ب ءالجا بآم أله رعبم.ووم)ء 
ادس س انفا. الميد.ين اللاطنيين حاب مصر . 
قال الادتاذ الزركلى فى ترجته , .كان جواداً, سفاكاً للدما. : تل عددآً لا بحص من وزرائه وأعبان 
دولته وغيره ... وكات يشتغل بعلوم الفلسفة وينظر ف النجوم ... ودعا إلى تألييه» ففتم يلا تكتب 
فيه أسما.ء المؤمنين بهء فاكتتب من أهل القاهمرة سبعة عشر ألفآ كليم مخشون بطقه ... وأصاب الناس 
نه شر شدي إلى أن فقد فى إحدى اليا » فيقال أن رجلا اغتاله غيرة لله وللاسلام » س اقتبااً من 
«الأعلام » ج ۳ء ص ۰.۷۵ ط. مصر سنة ۱۳4١‏ ه. وقأل فى ترحة المبدى : و عبد الله بن عمد المبدى 
ألفاطمى العلرى (وه؟-+م* ۵) من ولد جعفر الصادق › مؤسس دولة العلوين فى الغرب . و جد العبيديين 
الفاطميين أسعاب مصرء وأحد الدهاة . فى نسبه خلاف,طويل .» س الأعلام . ج ۰۲ ص ٩۱۹‏ . 
قال السيوطى عنهم : سمو لهم الجبلة ب « الفاطميين ٠»‏ فان المبدى هذا ادعی أنه علوى 2 وإما جده بجحومى . 
قال القاضى أبو بكر الباقلاتى ؛ ٠‏ جد عبيد الله الملقب بالميدى مجوسى . دخل عبيد الله المغرب » وادعی أنه 
علوى ول يعرفه أحد من عاماء الندب . وكان باطنياً » خبيئا » حريصاً على إزالة ملة الاسلام . . . الح 
س تارج الحلغاء » ط . الميرية المصريةء سنة ۲۵۱ ۵» ص ۲۵۹. 


ET 


وجاهدوثم با لان والبد ٠‏ اذ كانوا ا بذلك من 00 5 0 
اا کات و کف ا أر وهتك الامستار: EE‏ رن ل بن الطب ' 3 
ا عدر نار رو اعيو E‏ عامه را ن 


اق '. وكلام 5 ا E sS‏ 

يفاض ]أ بو بكر عمد بن الطيب بن مد بن جعفر الباقلان انكلم » صنف فى الرد على الفرق الضالة» توق 
عنة .واس . قال الصف . هو أفضل المتكلين المنتسبين إلى الأشعرى» ليس | قهم مله » > لا قله ولا بعده . 

ا 97 أحمد س عد الجبار » القاضى أبو الحين » الحمذاتى الاسدآدبادى» شيخ الممتزلة فى عصره » 
صاحب ا تصانيف . ما د تزه القر آن عن الطاعن ٠»‏ » وقد طبع صر سنه ۳۲۹ هع توق سنه ملع ه. 

عد كتات أ حابد الغزالى + ه هو ء فضائع الباطية وفضائل الستظبربة » أو «المستظيرى» ٠‏ أهداء ه إلى اللخلغة 
1 قا ر العباسى » شر مه إلا ستاذ كر لد زمر الالمانى (ععطاءةام6) قماً كيراً» بلبدن عه كلها 39 
أفاده وف إليان م رکیس فى « معجم المطبوعات» ط . فصر لله 5ع؟] ه. 

- أبو إحماق : إبراهم بن عمد بن را - u‏ الاسفراينى الشافعى الشبير بالاستاذ . الفقيه الأصولى 
الأشءرى › توفى بتيسابور نة ماع ه. ذكر ليا ا لى والح فى 
أصول ادن » والرد على ألْنحدين ٠»‏ . ولعله الدى ١‏ أ ر اله الصف . 

ه ان تورك : 5 ن اسن E E‏ . الاتصارى لاہ ای الشافعى ٠‏ عا بالاصول والكلام › 


توق لةه 4.5 هھ له حو مائة كتاب . ما « مشكل N El‏ (اهند) . 


5 ل القاضى أو يعلى . هو مد ين الحدين بن مد بن خلف بن أحمد بن اله وآءء شيخ الحنابلة فى عصره» ااتوق 
سنه £0۸ ه. ذكر له أنه فى ه طقات الخنابلة » (عندنا عتصرها ط . دمشق سنه ا 
ما د إبطال الأو لات لاخمار فاك > وأرلعة ردزد+ . على الأشعرية » والكرامية ء› والالمة, والهسمة . 


و و إثات إمامة الخلفاء ل أن فى بعضبا كلا ما على الباطنية . 

بس ابن عقيل : هو و الوا عل بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى ‏ الفقيه الأصولى » عالم العراق وشيخ 
الماك ف 38 من تلاءذة القاضى أفى يعلى . ا وسماه «كتاب الفنون»» 
وكتاباً فى الفمّه وسماه ١‏ الفصر ل ء فى عشر حادات. وغير ذلك » توف سنة ۳ه ه٠‏ 

ا وه أو الفتم نح عمد بن عبد اللكريم بن أحمد الشهرستاتى؛ الفياسوف الكل »> صاحب التصانف » 
نونى لنة وه ه. صف كتايه الشبور ١ء‏ الال والحل » فى مقالات الفرق » وطبع طبعات عديدة» ذكر 
3ه آم انرق فرق الباطة الاخاعليه . وقد أطال الكلام فييم. ورد عليهم . 


القاس المقام اثالك الوجه الحامس : عاو أبن سينا أجمع بين كلام الفلاسفة وكلام المللين #0 إ 


وغير هؤ لاء ما يطول وصفه . 


0 0 : 0 
اه 3 | 30 50 E a‏ 2 ا أ و E‏ 
NB ١ 0-‏ | ي و i‏ ا #أإشاع س چ 
و رون ود 5 لل ب سسا نر سے 0 5 ت ج اع كر عدت شا جر 


0 اا را 


م هؤلاء الملاحدة. وأنه إمما اشتغل بالفلفة بيب ذأك . فانه كان يسع 
يذكرون «العقل » و ٠‏ النفس ». ۰ 

وهؤلاء المسليون الذين كان ينتسب إليهم .وه مع الالحاد الظاهر والكفر الاطن 
أعم e a‏ ان ارفك فى تيوق تو الف 
ا ا E‏ 

وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذى ذكره فى « عل ما بعد الطبيعة » فى ء مقالة 
اللام »' وغيرهاء وهو آخر منتى فلسفته » وبينت بعض ما فيه من الجبل. فانه ليس 
فى الطوائف المعروفين الذين يتكلمون فى « العلل الالمى مع الخطأ والضلال مثل علاء 
البود والنصارى وأهل البدع فق امسلا وغيدم اج عق و لا جر لذ اه 
العلل بالله تعالى منهم . 

لعم هم فى ٠‏ الطبيعيات » كلام غالبه جيد » وهو کلام كثير وأسع . وهم عقول 
عرفوا بها ذلك . وم قد يقصدورت الحق » لا يظير عدبم العناد . لكنهم جبال 
به العلم الالمى » إلى الغاية » ليس عندم منه إلا قليل كثير الخطا . 

وابن سينا لما عرف شيا من دين المسذين س وكان قد تلق ما تلقام عن الملاحدة 


وعمن هو خير مہم من المعتزلة (105) والرافضة ‏ أراد أن جمع بين ما عرفه بعقله 


١‏ وسئل المصف نفه أستلة عن التصيريةء فأجاب علها ورد عليهم ردأ ليغا جاماً . وذكر لهم سبعة ألقاب 
معروفة عند المامين » وهى الملاحدة » والقرامطة. والباطنية ؛ والاسماعيلية . والتصيرية» والجزمية . واحمرة . 
وطبع بامم « رسالة فى الرد على التصيرية » طمن ه شجمرع لسع رسائل » ط . مصر سنة ۱۴۳۲۴ هء صن 1٠١8-44‏ . 

ا ل ا من كناك اكات ارو الذق عه عل رجب عزوك ارا 
و «مقالة اللام» هذه هى الحادية عشر مر المروف » نقلها إلى العربى أبو بشر متى بن يونس النصراق 
ا“ - س من أخبار العلباء للقغطى . 


اليو 3 3 

الإ تد عون 

أغلار ا کی 
8 


وا سسفة 


« متاله اللام » 


5-5-2 


00 حكتاب الرد على المطفين 


من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه . فتكلم فى الفلسفة بكلام مركب من كلام سلقه 


EN‏ 0 | ب 
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تعس الضعات » و ة المصفات 66 وكاعة ىق 7 و اجب او جور:. ر خودت 


2 


وإلاء فأرسطو وأتباعه ليس فى كلامي, ذکر ٭ واجب الوجودء ؛ ولا شی۔ من 
الأحكام التى !«واجب الوجودء . وإتما يذكرون «العلة الأولى». وشوه فن 
حيت هو علة غائية للحركة الفلكية بتحرك الفلك للتشبه به . 

O E N للف الملئفة‎ eo 


يعرف دين الاسلام من الطلة النظار. وصاروا يظبر لم بعض ما فما من التتاقض . 
فتكلم كل منهى بحسب ما عنده . ولك سلوا لم أصولا فاسدة فى المنطق » 


٠‏ والطيعيات» والالغيات › ولم يعرفوا ما دخل فما من الباطل . شار ذلك سيا إلى 


ضلالم فى مطالب عالية إيمانية » ومقاصد سامية قرآنية . خرجوا بها عن حقيقة العم 
والاعان » وصاروا بها فى كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون » بل يتستفسطون 
فى العقليات » ويقرمطون فى السمعيات . اا 

والمقصود هنا التنيه على أنه لوقدّر أن النفس تككل بمجرد العم ا زعموه'؛ مع 
أنه قول باطل . فات النفس لها قوتان : قوة علية فظرية » وقوة إرأدية )٠١١(‏ 
عبلة '. فلا بد لها من كال القوتين بمعرفة الله » وعبادته . 


وعادته مجمع حبته' والذل له . فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة ألله وحده 


وس جواب الشرط محذوفء واتقدير مثلا : « فلا يكون ذلك العلم عل فلفتهم » بل يكون العم بأقه» . 

؟ - قد بط المصنف وخلفه الفاضل ابن القم رح الكلام فى ذلك فى مواضع من مصتفاتماء منها ما ذكر ابن 
الم رح ف « طر بق اجر تين » ط. الخيرية ااصرية » سنة ۱٣۵۷‏ هء ص ۲۳۴۲-٣۴۴۱‏ ؛ والفصل فى عمى 
القلب م «الجواب الكافى» ط . الشيخ أى السمح » مصر › سنة ۱۳٤٩‏ ۵» ص ٠۲٤-۱۲۳‏ ؛ وقال فى 
مقدمة كتابه الميتكر الفرريد فى العلم وفضله » وأسرار الخلق» وعحاسن الشريعة : «كان وضع هذا الكتاب 
مؤساً عل هاتين القاعدتين » وسميته ‏ مقتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة»» ط . مصرء 
سنة ۳٣۵۳ء‏ جزآن . 


مودق أصلنا: ر عه» ولا إستقيم › واتصوب هن :س». 


القاس احم اثالك - الوجه اخامس . تزيف القول بأن الاركان جرد معرنة الله 10 
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EE. 2 5 5 5 5‏ 2 5 2 ا E:‏ 
لا عم يك له. والعادة جسم معرفته » ومحته, والعودية له. وعدأ لعث الله 
لم ا 9 ر 5 


و ا 


لتستعد للع الذى ا ال الف أو مقصودهأ إصلاح المنزل والدنةء وهو 
«الرمكة العملة » . قىجعلون العبادات وسائل محضة إلى ما يد عونه من العلل . ومذ 


.رون ذلك ساقطاً عمن حصّل المقصود » م تفعل الملاحدة الاسماعلية: ومن دخل 
فى الالحاد أو بعضه » وانتسب إلى الصوفة ؛ أو المكلمين » أو الشبعة . أو غيرم . 
تزيف القول بأن الاعات مجرد. معرفة الله 
والجميّة قالوا: «الايمان محرد معرفة الله »ء. وهذا القول» وإن كان خيراً 
من قولهم'؛ فانه جعلسعرفة اللهء با بلزم ذلك مر معرفة ملتكته »> وكتبه » 
ورسله. وهؤلاء جعاوا الال معرفة « الوجود المطلق » ولواحقه. وهذا أمر لوكان 
له حقيقة فى الخارج لم يكن كالا لنفس , إلا معرفة خالقها ‏ سبحانه وتعالى . 
فبؤلاء الجهمية من أعظم مبتدعة المسلمين , بل جعلبم غير واحد خارجين عن 


؛ ‏ تقول هنا أن من أجل أليقات المصنف ٠‏ رسالة العبودية » (طبعت بمصر سنة ٠۴۳۳‏ ه فى ٠‏ جموع قسع 
رسأل ٠۲‏ ص ١ع‏ ء ثم منة 1885 ه فى « جموعة فتاوى أبن تيمية ». ج ۲» ص ۳٣٦-۳۰۲‏ ) فى يان 
البادة وحقيقة العبودية . واتليذه الأرشد حك الاسلام العلامة ابن القم رحه أله حكتاب ٠‏ مدارج 
السالحكين بين ضازل إباك نبد وإباك نستمين» فى م مجلدات ( طبع مطبمة الخار المصرية» سنة 
مم١‏ مم ه) الذى هو كدائرة المعارف الاسلامية بمعنى الكلة؛ شرح فيه مقام العبودية هذا بناية 
البسط فى ص .4 -51 من الجزء الأول منهء جخاء كالشرح لرسالة العبودية الشيخ . 
ومسألة العبودية مأك عظيمة توف عليها معرفة أصول الدين وحصول كال الةس . لا يكون المسلم ملا 
يدونها. فا أجدر بالملمين الاعتناء بهذه الرسالة وشرحباء قراءة» وتعلاًء وتعلماء وعملاء حيث آنا 
تستدق بأن هرر دراستها فى جنيع مدارس المللين ف العام . وتحر وائقون بأن قراءتها حق القراءة 
لا تدع القارعى إلا وجلا راا فى العقيدة الاسلامية الطاهرة السامبة » مستكل الايمان؛ عبداً ه» حرا 
عن سواه» معه عدة عتيدة حارب ما الكفر والالحاد. 

جواب الشرط عحذوف » مثلا : ٠‏ ولكته تاسد مردود» . 


1 


قول الجبمية 
خير هن 


قول هؤلا, 


الرد على 
5 
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e 52000 1 2)‏ 00 والمبود الذين عرفو نه کا 
يعرفون أباءم » مؤمنين . 
فقول الجبمية خير من قول هؤلاء. E Eb‏ 
لک ل يعوا بين عل النفس وبين إرادتها الى هى مبدأ القوة العملية » وجعلوأ 
الال فى نفس الع » وإن لم يصد قه قول ولا عمل » ولا اقترن به من الخشية › 
والحة » والتعظم » وغير ذلك ما هو من أصول ا 
وأما هؤلاء فعدوا عن الكال غاية البعد . 
والمقصود هنا الكلام على « برهانمم » ققط » وإنما ذكرنا بعض ما أزممم بسبب 
أصوهم الفاسدة . 
واعم أن يان ما فى كلامم من الاطل والنقض لا يستلزم: كوم أشقياء فى 
الآخرة» إلا إذا بعت الله الم رسولا فلم يبعوه . 
esl‏ جاءته الرسل بالحق » فعدا ل عن طريقهم إلى طريق هو لاء: 
كان من الاشقاء فى الاخرة . 


وس هو الامام عبد الله بن المبارك بن واضح المروزى» أبو عبد الرحمن مولى بى حذقالة ٠‏ له © 
جوادء مجاهد» توقى سنة ۵۱۸1 . له تصانف كشرة» ما كتاب فى ١‏ الجبادء. وهر أول اص فيه 

 »‏ يوسف بن أسباط الشيباتى الؤاهد ا توق سنة ۱٩‏ هھ 

م وكيع بن الجراح بن مليح الرؤامى 5 سفيان الكوفى » ممق حانظ , عاد ماه الامام أحمد ١‏ إمام 
المسلمين » , توفى سنة په ھ» له مصنف فى «الفقه والسنن» . 

أحد بن حتيل : هو الامام أحمد بن عمد بن حتيل بن هلال بن أسد الشياى المروزى 'زيل لغدادء أو 


عد أله » أحد الانمة الاأرلعة› هة » حانظ › فقبه › حجة 2 صاحب و المسند» اور توق سنة ۲٤١‏ هھ . 


4 1 3 له 1 5 3 $“ ê‏ وده 
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و هم م لو ناء پس لكانوا 5 من عم شم سی زړ لاء جاو خو 
“بد 2 0 3 fF‏ 1 
۽ شه ناء کل دجي ا له الكش ي انتعكخة ن 2 ىا نه حل تج شآ ھر a‏ 
ع 
0 أ سے فن ب عم حم 2 ابآ سرغة شر صر ن ا قشوان أر ساطنو وأاماكاكت 


الو جه السادس 
١‏ البرهان» لا يفيد أموراً كليّة واجبة البقاء فى «الممكناتء 

الوجه السادس : إنه إن كان المطلوب بء قباسهم البرهانى ٠‏ معرفة الموجودات 
الممكنة قلك ليس فيباياطاجب )1١(‏ القاء على حال رع PRE‏ 
قابلة لتر والاستحالة > وما در أنه مر اللازم لموصوفه قفس الموصوف ليس 
بواجب القاء . فلا بكون العلم به علآ بموجود واجب الوجود . 

وليس لهم على أزلة شىء من العالم دلل صمح » 5٠‏ قد بسط فى موضعه. وإنا 
غاية أدلتهم تستلزم دوام «نوع الفاعلة»» و «نوع المادّة والمدة». وذلك «ممكن 
Ts‏ بأن «كل مفعول محد شر 
مسبو ة۶ بالعدم » » کا هو مقتضى العقل الصرح والنقل الصحيح . فان القول ب« أن 
المفعول المعيّن مقارن لفاعله آزلا وأبدآ» عا يقضى ضرح العقل بامتناعه» أى شىء 
قر ر قأعله » لا سيا أذ EE‏ روي كانه O NEE‏ لست 
الى يذحكرها المقصرون فى معرفة أصول العلم والدين » كال 
ف موضعه . 

وماد كوه وي هقان المعاول بعلته » فاذا أريد به العلةء ما يكون مدعا 
إلعلول فبذا باطل بصرع العقل . وهذا قر بذلك جميع النطر السليمة الى لم تفسد 
بالتقليد الاطل . ولا كان هذا مستقراً فى الفطر > كان نفس الاقرار بأنه خالق كل 
شىءء وموجاً لان يكون كل ما موا وعدا عسوا المد 


آرازی وأمثاله > م بسط 


E EE‏ علرق + الا تاق أن بكرن غالا لکل 


۹ ألف 


تزيف القول 


باقترات 


المعلول بعلت 


6۸ : ستاب إلرد على اللطعيين 


ع (irr) ET ET‏ مسوق با لعدم » ليس | معه شم ع س أه قر تقد مه »> 
ی“ 3 ی ر | e‏ 


kË: 5 

a tT 2 

ا ذنك أعظ فى الكال . وأخجود والافضال 
ی كمه 5 _ 


وأما إذا أريد ب « العلة e‏ لون به من حركة احاتم رک 
اليد > وحصول الشعاع عن عن الشمس » فليس هذا من باب «الفاعل» فى ثىء. بل 
هو من باب المشروط > والشرط قد يقارن المشروط 

وأما «الفاعل» فيمتنع أن 001 
ل ققدم نوع الفعل كقدم نوع الحركة . وذلك لا بناى حدوث كل 
و بل یستلزمه لامتناع .قدم شیء ما لعبنه . 

وهذا نما عليه جاهير العقلاء من جمييع او أرسطو و اا ي 
وإن قالوا بقدم العالء فم ل يثتوا له «”مبدعاء ولا « علة فاعلة» » بل «علة غائة 
تحرك الفلك للتشبه بباء » لان حركة الفلك إرادية . 

وهذا الةول - وهو« إن الأول ليس مبدعا العام » وإبما هو علة غائية للنثسبه 
و کان فى غابة الجبل والكفرء فالمةصود أنهم وافقوا سائر العقلاء فى ١‏ أن 
الممكن المعلول لا بكون قدعاً إقدم عله» » 6 قول ذلك ابن سينا وموافقوه . 

ولهذا أتكر هذا القول ابن رشد' وأمثاله م الفلاسفة الذين اعرا طريقة 
أرسطو وسائر العتلاء فى ذلك » وبينوا أن ما ذكره أبن سينا ما خالف به (54) 
سلقّه وجاهير العقلاء . وكان قصده أن يركب مذهاً من مذهب المكلمين ومذهب. 
سلفه» فجعل الموجود الممكن ٠‏ معلول الواجب» - مفعولا له مع كونه أزليا 
قدما بقدمه. واتعه على إمكات ذلك أناعه فى ذلك كاش رور'دى الحلى » 


ا ائ ولون 5إ يكون قد ما بقدمه » 

٢‏ ان رشد: : القاضى يلوف أو الوليد حمد بر. أحمد بن الولد بن رشد القرطى الأندلمى المعروف 
با لجفید» Averroes e‏ < عى بكلام اوس + > وصنف حو خمسين کتاباً > توق سنه ۵4۵ ۵. 

م = السهروردى الحلى : هو شهاب الدن السبروردى المقتول محلب سنة باه ه » قله اللك الظاهر صاحب 
حلب ابن الاطان صلاح الدين باشارة والده› وتقدم المزيد من ترجته نحاشية رقم »١‏ ص ۱۲١‏ . 


3 ص ا عا و 000 ا و ار ل 0 
ET SD Rb la‏ ع که :> و لے ید يكبن اليل إلى ل عو ل غلط 
چ ٤‏ کے 00 سك ص ت نے چ 2 5 ال التو ل بف و ب نمی کو ب حخنع_ ن تر رک 


يكون قدا للوجب بالذات » مما اتفق عليه الفلاسفة والمتكلمون؛. لحكن المكلمون 20 
بقولون بالحدوث » لكون الفاعل عندم فاعلا بالاختيار . 

وهذا غلط على الطائفتين » بل لم يقل ذلك أحدء لا من المتكلمين ولا من الفلاسفة ٠‏ 
لمتقدمين الذين قلت إلينا أقوالم » كأرسطو وأمثاله. وإتما قاله ابن سينا وأمثاله . 

وامتكلمون إذا قالوا بقدم ما يقوم بالرب من ١‏ الصفات» ونحوها » فلا يقولون المڪلون 
أنها مفعولة » ولا معلولة لعلة فاعلة» بل الذات القديمة هى الموصوفة بتلك «الصفات »> ,ايک 
عندم. . فضفاتها من لوازمبا » يمننم تحقق ون « الواجب» واجبا قدا إلا 

ب «صفاته» اللازمة له » م قد بسط فى موضعه. ومتنع عندهم قدم «يمكن» يقبل ٠١‏ 
ا مع قطع النظر عن ذاعله . 

وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عدم « قديم » يقبل العدم » وبمتنع أن يكون 
«الممكن» ل يزل ولعاء موقل الممواعن سه أو شن 
لکن هأ ذرء أبن سينا وأمثاله فى أن (ه٣٠)‏ «الممكن » قد يكون ودا واجاً القدح اليم 


5-6 


ولان ره 1 
ڪا جم عه اس فى قول 
لعر د ازا اند ا » 5 عولونه ف د الفلك > ٠‏ هو الذى قح علمبم فى «الامكان» من ابر. . سينا 


الي سئلة القادحة فى قولم ما لا يكنهم أن يحيوا عنهء کا قد بسط فى موضعه. فان 
هذا ليس موضع تقرير هذا . 1 

ولكن نهنا به على أن «يرهانهم القيامى » لا يفيد أموراً كلية واجبة البقاء فى 
«الممكنات». 
١‏ س الرازى: . هو عفر الدين الرازى المنوق سنة .1ه ؛ والأمدى . هو سيف الدين الأمدى التو سنة 1۳١‏ . 


٣‏ س الطومى : هو الخواجا نصير الدين أبو جعفر مد بن عمد بن الجسن الطومى الشيعى » فيلوف ٠‏ كان رأساً 
فى العلوم العقلية » صاحب التصانيف المشهورةء مها د نجريد الكلام » ٠‏ توفي سنة ۷٣‏ ه. 


وأما و واجب ألو جود» تارك وتعالى ف « القاس »> الذى فا کی و لا يدل على ما 


ص 


7 ين * ورا ت س 
ا و ا و ا SR‏ وم E‏ راج 
چ وت ۾ اخأ خالل تز اهر سم ل تار غك واس ري : 

ج نهم E‏ اص له E.‏ 


نيول عدم ليس إلا أموراً كلية مشتركة. وتلك لا ختص ب «واجب الوجود» 
رب العالمين ‏ سبحا نه وتعالى . 


ا 
i‏ 


فلم يعرفوا د « برهامم > شيا من الأمور الى بحب دوامبا » لا من « الوأجب ٠ء‏ 
e,‏ له 

وإذا كانت النفس إنما نكل ,العلل الذى يبق ببقاء معلومه ‏ وهم لم يعلموا علا ينق 
بقاء معلومه » لم يستفيدوا د «برهانمم» ما تكمل به النفس من العلل » تلز ان 
يقال : « إن ما كل به النفس من العلل لا يحصل إلا بيرهانهم ». 

اد سوال 

EOE eA ESE, 
قياس‎ ٠ ارب تعالى بذكر آباته . وإت استعملوا فى ذلك :القياس» استعملوا‎ 
قاس سمول» تستوى أفراده» ولا « قاس مثل » محضص.‎ ٠ الالء لم يستعملوا‎ 
فان الرب تعالى لا مثل له : ولا يتمع هو وغيره نحت كلى قستوی أمزاقافة يل نا‎ 
الث لقره مر ال لا عن فة 89 فوته له بطريق آلا ولى + وما تازه عة‎ 
غيره من النقائص فتنزهه عنه بطريق الا ولى.‎ 

استعمال ٠‏ قاس الا لى» فى القرآن 

ولهذا كانت الاقيسة العقلية البرهانة المذكورة فى القراتف من هذا الاب › کا 
يذكره فى دلائل ربوييته ؛ وإطيته > ووحدانيته » وعلبه» وقدرته > وإمكان المعادء 
وغير ذلك من المطالب العالية السنة » والمعالم الالية الى هى أشرف العلوم » وأعظم 
ما تكثل به النفوس من المعارف. وإنكان كالما لا بد فيه من کال عليباء وقصدهاء 
N A‏ ع1 اريزا نعي EA‏ أو ميته زوالا للك 


القاس المنام الثالك" الوجه الادس , طريق الاستدلال ب «الآيات» 000 


د لا و ا 0 3 ات 5 يا م ات چ بک ااب 
4 و ی کے ا ف 8 5 5 AS‏ ار ا تسد ع :لش عو 
3 مد پت یتاچ 5 انس کسیر ت تر 3-3 E E EE‏ ا ا مة 


أن د الآية» هى العلامة » وهى الدليل الذى يستلزم عين المدلول » لا يكون مداوله 
أمراً كلياً مشتركا بين المطلوب وغيره» بل نفس العلم به يوجب العم بعين المدلول» 
© أن الفسين آية اهازج ال مال ودا اليل ويار ان محا 
EN‏ امار مُئْصرَة- الاسراء ٠١‏ : 1. قفس العل بطلوع الشمس 
يوجب العلل بوجود النهار . 

وكذلك آبات نة عمد صل الله عله وآله وسل > نفس العلم بها يوجب العم 
بكو له ف لا اوسن ای کا شی بيله وبين غيره .` 

وكذلك آبات الرب تعالى » نفس العم بها يوجب العلل بنفسه المقداسة تعالى, لا 
وچب علا كا مسر ينه وين عيرم ! 

والعلى بكون هذا مستازماً لهذا هو جبة الدليل . | 

() فكل دليل فى الوجود لا بد أن يكون مستازما للدلول . والعلم باستلزام 
المعين للعين المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلل بأن كل معيّن من معينات القضية الكلية 
يستلرم الننجة » والقضايا الكلية هذا شأنها. فا ٠‏ ن القضاءا e‏ 
لتيل » وإلا م تعلم إلا اليل . اد أول لدليل الذى هر 
الح الاو 

فلا بد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الحم الكلى المطلوب لزم كل فرد من 
PB‏ اوعدو امعو انكل عدا بقلو يف أن 
سرت أن اوس اراد الجيم يازم كل فرد من أفراد الباء » وكل فرد من أفراد 
الباء يازم كل فرد من أفراد الالف. ومعلوم ر العلم بازوم الج لمعي للب 
لمأتن و الا الم E ES‏ هد 

وهذا کا قدمناه فى أمثلة أقيستهم البرهاننية » مثل قوطمم « الكل أعظم من الجزء»» 


oF‏ ڪاب أأرد على 4 طفن 


, الأشاء المساوية لثىء واحد متساويةء» و« الضدان لا يجحتمعان» » و * التقيضان 


1 : 0 5 0 
ہہ شيا 5 0 E 5 E‏ . ر - 
زا لجمعانلن از ا قان :۲ و د . ل REN‏ که 
5 55 3-5 


ومعلوم أن الانسان إذا او ا ل 
لكرن هذا الكل المعين أعظ من جرئه أ ين إل عل نهربي أن فيل انكل كن 
أعظ من جزئه» . فو بتمور أن دنه أعظم من يده ورجله » وأن أ لاء أعظم من 
كراكيها؛ وال جل أعظ عل من بعضه » والمدبنة أعتم من بعضما » وو ذلك ٠‏ أن 
فو ااقضية الكلية 0 جميع هذه الافراد. 

ولذلك إذا تصور شيا معا E TE‏ 
ا أنه رر أن کا و د وأذلك إذا تصور سوادا 
سب عل أنه لا بكون اللون الواحد سواد ياضآء قل أن بتصور أن «كل ضدين ” 
يجتمعان » . وأمثال ذلك كثيرة . 

وذ كل + : تلك القضية الكلية تحصل فى الذه ضرورة أو بديهة من وأهب 
العقل » قبل : SS‏ 


e‏ 000 تعالى س متلع 


وجوده بلول وجود ذات الرب تعالى وتقدس . 

وإن كان مستازماً أيضاً لامور كلية مشتركة بينه وبين غيره فلا نه يازم من وجوده 
وجو لوازمه» وتلك الكلبات المشتركة )٠۳۴۸(‏ من لوازم المعيّن ؛ أعنى يازمه ما 
بخصه من ذلك الكلى العام والكلى اميرك - يلزمه بشرط وجوده» ووجود العام 
الذى بتصور القدر المشترك . وهو سبحانه يعم الأمور على ما هی عليه قعل نفعه 
المقدسة ما بخصباء ويمع الكليات اكات لو الخاص وجود العام 


۽ هنا بباض » ولعل الحذوف : « فاته »» 


الاس المقام الثالث 7 الوجه السادس : الله سبحايه خالق الموجودات . و معلم العلوم عمو ` 


المطلق » أى حصة المعين من ذلك العام » کا E‏ الانسان» وجود 


‘st 


«الانسانء». ومن وا د «ههذا الانسان» وجو ود «الالانةء و ءاجو أنةء 


القامة به . 


فكل ما سوى الرب مستازم لنفسه المقد سة بعيما » يمتنع وجود شىء سواه بدون 


وجود ننه المقبّسة. فان «الوجود' المطلق الكلىء لا تحقق له فى الأعانء نضلا 
عن أن يكون غالقاً لما مبدعا . 

ثم" يلرم من وجوده المعين الوجود المطلى المطابق للعين. فاذا تحقق الوجود" 
الواجب تحدّق الوجود المطاق المطابق للعين . وإذا تحقق الفاعل لحكل شىء تحةق 
ار المطابق. وإذا تحقق القدحم الأزلى تحقق القدجم المطلق المطابق. وإذا 

حقق الغى عن كل ثىء حقق الغتى المطابق . وإذا تحقق رب كل شىء تحةق الرب 
الفلا 204 أ نازوا فون E‏ ليوات عق + اذفان 
المطلق المطابق » و « الدوان المطلق المطايق » . 

لكن ١‏ المطلق » لا كون مطلقاً إلا فى الأذهان › لا فى الأاعان. وال تعالى هو 
الخالق للا'ءور الموجودة فى الأعان » والعلم للصور الذهنية المطابتة لما فى الاعيان . 

ولهذا كان أول ما أنزل على رسوله : اقرا يللم رك الذى لق م خلق 
الانسان من علق ه قرأ ور اا کرم حال تسد ما م عل 
خالان كو ةا ب فى ول ها ابل أنه خالق الأعان عموماً وخصوصاً. فكأ أنه 


خالق الموجودات العينية فبو لمعل للاهات الذهنة . فالموجودات الخارجة أباسله 


مسستازمة لوجود عينه » وإذا تصورتها الأذهات معينة أو مطلقة فهو المع لهذا 
المتصوّر. e e‏ 0 


١ف‏ أسلا. « ااوجود» › وف س۲ : ألوجود» . 5 ا وف وس٤‏ ۽ 
: ثم بأزم . + فى أصلا وكذلك فى « س» : ااأوجود»› ولمل الصواب ؛ «الوجود» . 


لا ر ہف 
العلل إلا 
فى الاذمان 


الله سحا 
خالق 

لمو جر دات 
ومعلم اهوم 


١+ 
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كناب الرد على المطقيين 
ک فبَدّئ الآعلى م : 5-١‏ وقال موسی : رينا الى 
ن او جودات العينية من آيات وجوده › والصور الذهنية E‏ 
موجودات فته ق هذا الاب 5 2 من جه مطامة ا لأوجودات الخارجة من 
الاب الأول . 

لكى إذا ع إنسان وجود ١‏ إنسان مطاق » و ه حيوان مطلق» لم يكن عاط نفس 
المعئن . كذلك: من عل ٠‏ وا Era‏ طا بو غا طلقا »ل يكن )۱۳۹( 
عالماً نفس رب العالمين » وما ختص به عن غيره . 

وذلك هو مدلول «آبانهء تعالى . قآباته تستلزم عينه الى يمنع تصورها من وقوع 
الشركة فبا. وكل ما سواه دليل على عينه» وآية له. فانه ملروم لعيته » وکل مازوم ا 
ذانه دلل على لازمه . ورتم قق شىء من «الممكنات » إلا مع محقق عينه . فكلا 
مازوم لنفس الرب » دليل عليه » أية له . 

ودلالما بطريق « قباسهم » على «الآمر المطلق الكلى » الذى لا تحتق إلا فى الذهن 
. فلم يعلوأ ر ٠برهانهم»‏ ما بختص بالرب فال تودا كا جع كرد اتراجب 
ار د ف التق اعا عو دام کی لا عص بالرب تعالى » حى قد يجعلونه 


وارد 
دلالة « قياس الاؤل» فى إثات صفات الال 

ان اللا» الذى كان يسلكه السلف اتاعا للقرآن» فيدل على أنه يأبت 

له من 'ضفات الال الى لا نقص فما أ كل مما علبوه ابا لغيره » مع التفاوت الذى 
م لا يضبطه العقل ا لا يضط التفاوت بين الخالق وبين انخاوق . بل إذا كان العقل 
يدرك من التفاضيل الى بين عخلوق وعخلوق ما لا حصر قدره ؛ وهو يعم أن ن فضل الله 


على كل لوق أعظم من فضل عخلوق على عخلوق , كان هذا مما يسین له أن ما يليت 
للرب E‏ اه بما لا يدرك قدره . فکأن « قاس الاولى» يفده 


5 ا 1 لك الى ع i‏ اع oif‏ 0 5 
أله أس الام إلثالتك الو جه السادس : ا ژق الاۓا۔ اشح من معى دلي مشترك i00‏ 


أمراً ص به الرب . مع عله يجنس ذلك الآمر. 


f‏ لكي ا ا ی ي ص ا 
و 7 و اي اا 1 2 ا e: E‏ 2 ر :5 
:8 چ کے 2 کا سس مار کے . الكل | يمست تس 
ا سبي س 
ا 1 ا .1 إلا إا 4ه ا : ف 
وهذا ن اخداى ختارون أ الأساء المدولة عله وعلل غيره مقولة بطريق 


التشكرك . الذى هو نوع من التواطىء العام . ليست بطرق الاشتراك اللفظ » ولا 
لطرى” RRR E‏ بل لطراق الإافد اله انين الذي 
تتفاضل أفراده ٠‏ ک يطلق انظ 3 اض و السو اد عل العويك قياض الثلج . 
وعلى ما دونه كياض العاج. فكذلك لفظ ١‏ الوجود» يطلق على الواجب والممكن , 
وهو فى الواجب أ كل وأفضل من فضل هذا الياض على هذا الياض . 

كن التفاضل فى الأسماء امنتكحكة لا بنع أن يكون أصل المعنى متك كلا 
بينا. فلا بد فى الأسماء المشككة من معن ىكلى مشترك . وإن كان ذلك لا كون إلا 


ف الذهن . و ذلك ورد « التقسيم » س تقسيم الكلى إلى جرئانه. إذا قل «الموجود. 


1 إلى واجب ومكن » فان مورد التقسيم مشبر ك ان الاقام . ثم کون وجود 
نذا الراطي ٠‏ ذل من وجود الممكن لا ينع أن بكون مسمى « الوجودء معنى كلا 

ومحكذا فى سائر الاما والصفات المطتة على الخالق واتخلوق » كاسم الى » 
والعلے › والقدس »› وأ ا والصير؛ ۾ ڪذلل ي صفاته› كله وقدریه › 


ور مله ورضأمهء وغضيه ) وفرححه › وسائر ما نطقت به إلرسل من أسمائه وصفاته . 
الخلاف فى الأسماء الى تطاق عليه تعالى وعلى العباد 
والناس تنازعوا فى هذا الباب. فقالت طائفة كأ العباس الناثى' من شيوخ 
ت أو العباس الناثى : هو عبد الله بن عمد الناثشى الأنارى المعروف .يان شرشير » الشاعر المد كان محوياء 
عروضاً» مكلا . ماقا . له تصائيف جيل وأشعار كثيرة , توفى ,صر سنة ۲۳ م. وقد احتج 3 
أبو سعيد السيرافى فى ماظرثه لى الفيلوف بقوله : «وهذا أبو العباس الناشى قد نقض عليكم, الخ» . 


. ألف 


57 ڪتاب الرد على النطقبين 


نقد انه قتا ق هى حقيقة فى الخالق » مجاز فى الخلوق . 


سے 
0 


وقال جاهير الطوائف: هى حقيقة فيها ٠.‏ وهذا قول طوائف النظار من المعتزأة » 
والأشعرية» والكررامية . واا واش (4) الحديث » والصوفية. وهو قول 
الفلاسفة . 

لکن كثيرآ من هؤلاء بتناقض » فر فى بعضها بأنها حقيقة » كاسم ٠‏ الموجود » ' 
و«النفس»» و«هالذات»؛ و«الحفيقة»ء واو .ذلك:: وبنازع فى بعضها لشبه نفاة 
اجميع . والقول فيا نفاه نظير القول فا أثيته » ولك هو لقصوره فرق بين 
الاثلين . وتق ايع نع أن يكون « موجوداً» . 

وقد عل أت «الموجود» ينقسم إلى واجب ومكن » وقد وحادث› وعين 
وفقير» ومفعول وغير مفعول ؛ وأن وجود الممكن يستازم وجود الواجب» ووجود 
الحدث يستازم وجود لديم » ووجود الفقير يستازم وجود الغى » ووجود المفعول 
يتارم وجود غير المفعول . وحينف فين الوجودين أمر مشترك › و«الواجب» 
يختص ما تميز به . فكذلك اله ل فى اججيع . . 

وال اء المتككة هى : متواطئة » باعتار القدر الممترك. وهذا كان المعدمون 
من نظار القلاسفة وغيرھ لا خصون المشككة باسے » بل لفظ «المواطتة » يتاول 
ذلك سه . الممتككة قى من ٠‏ المتواطلة العامة ٠‏ وقسيم * المتواطئة الخاصة». 

رإذا ان كذلك فلا بد فى المشككة من إثبات قدر متشترك كلى »> وهو مسمى 
« المتواطئة العامة ». وذلك لا يكون مطلقا إلا فى الذهن . وهذا مدلول « قباسهم 
البرهان » . 


١س‏ أب على: هو عمد بن عبد الوهاب بن سلام البائ ( نسبة إلى جى ) ٠‏ رئيس التكلين » وشبخ الءتزلة» وأبر 
شخ الممتزلة ألى ثم ٭ توق سنة ۳٠۳‏ ه. وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعرى » ثم رجع عز. مذهيه . 


الاس العام اثالث الوجه الادس : القول بحصول عل الله آيضا بواسطة ١‏ القباس » 16 


ولا بد من إثبات التفاضل » وهو مدلول المشكحكة الى بى قسے « المتواطئة 
الخاصةء. وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانة القرآنية » وهى « قاس الآ ولى» . 

ولا بد من إثبات خاصة الرب الى بها بتميز عما سواه . وذلك مدلول د اانه : 
ER LE TS O‏ 
٠‏ برھانی » ولا « غير برهانى» . 

فتبين بذلك أن « قاسم البرهانى ء لا يحصّل المطلوب الذى به تكل النفس فى 

ر 

معرفة « الموجودات» ومعرفة خالقباء نضلا عن أن يقال: « لا تعل المطالب إلا به». 

وهذا باب واسع» لكن المقصود فى هذا المقام التنيه على بطلان قضيتهم السالة ‏ 
وهى. قولهم : « إن العلوم النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهانهم » 

شناعة زعمهم أن عل الله أيضأ يحصل بواسطة ٠‏ القياس» 

1 كان :وناليم لخاد التي لمر نيه واف واوا الوم عر 
طريق ضيتة لا تحصّل إلا مطاوباً لا طائل فيه حى زعموا أن عل الله وء عل أنياته 
وأولائه إا بحصل بواسطه «القاس» المشتمل عل « الح TT‏ 
ذلك ابن سينا وأماعه . 

وم فى إثبات ذلك خير من نن عله ع أا . أجبل 
اا 

وان سينا لما مز عن أولتك بمزيد عقل وعلم سلك طرقهم المنطق فى تقرير ذلك . 
وصاروا سالكوا هذه الطريق » وإن كانوا أعل من سلفيم وأكل » فيم أضل من المبود 
والتصارى وأجبل» إذ كان أوائك حصل لهم من الايمان .ب واجب الوجود» وصفاته 
۰ حصل هو لاء ء المطلال؛ لمافى صدورم من الكبر والخال. وم من أتباع فرعون, 
امال ولهذا تحدم لموسى ومن معه من أهل الملل والششرائع ET‏ 


١‏ سف الاصل؛ ورهىه. ٣‏ فى الأصل : «وهوه. 


اطقن 2 1 


: ا ۳ 
oA‏ تار 2 على 32 
قأل تعالى : إن الذي E‏ 1 ا الله لعبر تدطان (er) ey‏ 
e oT ٤ e‏ ا Eis‏ ¬7 1 1 
أ صدور م شر ی E‏ :مه وثال: ر كر 5 
1 فين 0 د الله وعدد 


کک E‏ الله لعي انان آم ] 


الله م ك ر جار الؤمن 4 


الا ره قات يطبع 

وقال : : قلا جاتيم دهم لبقتت فرحا نا عند م ين اليثم وات 

حم ما ا نه 00 فلا ناوا ا 00 لكا بالل د 
U‏ 


وکا E‏ ر ف يك ينفتهم E‏ 

سفت الله الى ف حلت فى عاده > تخسر ناا كك الكافرون اومن £۰ : ۰۸0-۸۳ 

وقد بسط الكلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء 10 بن كنعان وأمثالها 

٠‏ من رؤوس الكفر والضلال› ومخالفهم لموسی وإبراهيم وغيرهها من سل اله ك 
صلوات الله علهم ‏ فى مواضع . 

e‏ الجة, وآل فرعون أممة لأهل النار 

و و e‏ لغار 


ا 


رە و م 4 
صر ول ه وا 2 
r‏ لوك م 221 اون 0 ضار 


ل ار 
لاس هذى کم رر ٠‏ - إل اد كشب من 
عند انه هو هد ای ما غه 0 كسم تر“ صد قين - القصص ۲۸ :4-4 . 

وقال فی آل إبراھم : وجعلايم ر بارا ا صتوا * وکا نوا 
ا من الآية السابقة . 


عدف المصنف رح هذه القطعة من الآية اكتفا. مأ 


« وجعلام ٠ ٠‏ وهو غاءط هبنا . . لعمء ورد مكذا فى سورة الأنبيا. ‘Very‏ 


م فى أصلا ونی «سه: 


القناين. ٠‏ المقام الثالت ‏ أقوالمم فى ءالدلل» و ءالقياس» 10۹ 
1 ب- ا3 اه 2 ۰ = 
متنا وقول س اللجدة ٣٣‏ ۴4 . 


1 


ل 0 00 15 1 شاع احا ET‏ و ل A‏ 
«القباسن, الر ساق 4 وبكدلك عر ااانه .وعد ا سكم الى ارده ا شري 


فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبه على فساد قولمم: إنه لا يحصل العم إلا بالبرهان» الذى 
وصفوه. وإذا كان هذا السلب باطلا فى عط أحاد الناس كان بطلانه أولى فى عل 
رب العالمين سبحانه وتعالى , ثم مللتكته » وأنبياله ‏ صلوات الله علمهم أجمعين . 


ل اتهى الوجه السادس من ااقام اثااك س 
فصل 
أقوال المنطقيين فى « الدليل» «و القياس» 

وأيضأً فاہم قسموا جنس « الدلل » إلى «القاس» و «الاستقراء» و « المثيل» . 
قالوا : لآن الاستدلال إما أن کون به الكلى » على « الجزى» » أو ب د الجزق» 
عل ال أو بأ ار تن عل الأخز» دوعا غروا عن داك و «الخاس”» 
و «العام»ء فقالوا : إما أن يستدل .ب ٠العامء‏ على «الخاص»., أو ب «الخاص» 
على «العام»» أو بأحد «الخااصين» على الاخر . 

قالوا: والاول هوه القاس ». دمون به « قاس الشمول», فام خصو به بأسم 
« القاس ». وكثير من أهل الاصول والكلام بخصون باسم «القياس » « المثيل ». 
وااو العقلاء فاسم «القاس» عندم يتناول هذا وهذا. 

قالوا : والاستدلال به الجرتيات» على «الكلى » هو الاستقراء» . فان كان 
ناما فبو « الاستقراء التام »» وهو بفد القين . وإت كان تاقصاً لم يقد اليقين . 
فالأول هو استقراء جيع «الجرئيات». والح عليه بما وجد فى جزئياته ؛ والثاق 
استقراء أكثرها وقد يكذرب » كقول القائل : «الحيوان إذا أكل حر ك فك الأسفل › 


٠ 


1e 
ان الرل‎ 
. 


۱1۰ ڪتاب الرد على المنطقيين 


لا استقريناها فوجدناها هكذاء»: فيال له: «القسام يحرك الأعلى». 


5 :د 
ذف 1 1 iT‏ 


ماري ا ا لا 
آلو“ :0 الم ام 3 2 

ما تكون التنجة أو قيضا تفضا «ذكورة ذه بالفعل » و١‏ الاقيرانى ء ما کون (125]) شه 
ا | 

بالقوة »كالمؤاف من | قدا باعل ٠‏ كقولنا : ٠‏ كل نييذ مسکر . وکل مسكر حرام ' 


وه الاستشانی» ما , رولف من «الشرطات» ٠‏ وهو نوعان. 


نا 


أحدهها : ٠‏ متصلة» » كقوانا : ٠‏ إن كانت الصلوة صميحة فا لمصلى ا 0 
عين المقدم ينتج عين التالى ٠‏ واستثناء تقيض التالى يتح نقيض المقدم . 

والثاق: ٠‏ الخفصلة». وه إما ه مانعة الع و تنيع ا العده ا روج 
ا ف تان دين الا ان ولا عار E‏ الفا 00 
المع » O E BS E EE.‏ 
الاك وق يخاو امحل عنها . وإما «مانعة الخلو» . فبى الى 0 عدم 
الجر نين جعاء ولا يمتع اجماعبا . 

وقد قولوت : «مائمة المع والخلوء هى ٠‏ ار اة ره اة 
القضين فى العموم والخصوص . و «ماننة 0 امد ن النقيضين . فان 
الضدتين لا مجتمعان » وقد برتفعان » وهما أخص من القيض ْ 

أنافعانة اخر انرا غ مر ا e,‏ ذلك 
مخلاف الوعين الا تولين ib‏ كثيرة . و متلونه بقول التائل : E‏ 
اللحرء أو لا ينرق فيه ». أىء لا يخاو مها . . فاه لا يغرق إلا إذا كان فى البحر . 
فاما أن لا ينرق فيهء وحيتذ لا يكون راكه ؛. وان أن كن زاك زد مع 
ا وى ٠‏ 

والآمثال كثيرة . کقولا: «هذا ی › ر بعالم ؛ أو قادر» أو سميع » أو 


و فى أصلا. مرء»ء و لتصحيح من هس ٠٠‏ 


القاس المقام ألثالث س رد الممنف أق لمم فى ٠‏ الدليل » و ه القياس ٠»‏ 1<۱ 


بصير ٠‏ أو متكام». ٠١١‏ فاه إرنب وجدت اليوة فهو أحد القسمين » وإن 
دمت" دمت" هذه الصفاتء وقد كون حًا من لا يوصف بذلك. وكذاك إذا 
قل : «هذا متطبّرء أو ليس بمصل ٠»‏ فانه رن عدمت الصلوة عدمت الطارة ‏ 
وإن وُجدت الطرارة فو القسم الآخرء فلا يخاو الآمر م 

ر ر وود 0 الا ونور 
المشروط وعدم الشرط كان ذلك مانغا م الاو . فانه لا جخلو الامر من وجود 
الشرط وعدمه» وإذا عدم عدم الشرط . نصار الآمر لا يخاو من وجود المشروط 
وعدم الشرط . 

ثم قسموا « الاقترانى» إلى الأشكال الآربعة لكون « المد الاوسط» إما عو 
فى «الأولى»' ءوضو ا فى « الصغرى » ؛ وهو الشكل الطبيعى » وهو ينتج المطالب 
الأربعة ‏ الجرنى» والكلى» والايحانى, والسابى . وإما أن يكون «الأوسط » عملا 
فساء وهو اثانى» ولا يتج إلا السلب . وإما أن يكون ٠وضوتًا‏ فباء ولا يتج 
إلا الجرئيات. والرابع يتج الجزئيات والسلب الكلى » لكنه بعيد عن الطبع . 
E‏ ا بان إنتاج الثانى » والثالث » وغير ذلك من المطالب » احتاجوا 
إلى الاستدلال ب «النقيض ٠»‏ و المكس»؛ وه عحكس النقيض » . فانه يلزم من 
مدق التضية كدن قو اع ومدوق ON E‏ لس ناذا 
صدق قولنا: «ليس أحد من الحتجاج بكافر» . صح قولنا: « ليس أحد من الكفار 
حائجاء. وإذا صم قولنا : «كل حانج ملم » صح قولنا: ٠‏ بعض المسلين حاج» , 
وقولنا : «من ليس ملم فليس بحاج » . ْ 

رد المصتف أقوالحم فى ٠‏ الدليل» و «القباس» 
فنقول: هذا (147) الذى قالوه إما أن كون باطلاء وإما أن يكون تطويلا يعد 


۲١ 


ا 
الاقترانی 
إلى الخال 


الآر لعفة 


0 


أقومالطرق 


طريق القرآن . 


1۲ كاب الره طل التطفبين 


الطريق على الطالب المستدل . فلا تخاو عن خطأ يصد عن الاق » أو طريق طويل 
اب شا مث يل إل الین إدكان زرا مرن ریچ كان يه 
بعض سلفنا بمنزلة من قبل له : : «أين أذنك؟»» فرفع يده فوق رأمه رفعاً شديدا ثم 
أدارها إلى أذنه اليسرى > وقد كان بكنه الاشارة إلى العنى أو اليسرى من طريق مستقم . 


وما أشبه هؤلاء بقول القائل : ) 

أقام يعمل اما رو ته ه وشحّه الما بعد اليد بالماء 
وقول الآخر: ) 

وق وإى. ثم إلى» وإاننى ٠‏ إذا اتقطعت' تعلى جعلت لها رشسعا 

اا او ا کا قول : اث طا القر ان بهدى لى هى 
قوم الامراء ٠٠:10‏ فأ قوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله . 
وأما طريق هؤلاء فبى ع كاد بم لق واعوجاج طريقهم وطولا فى العض 
الاخرى» إنما بوصليم إلى أمر لا نجى من عذاب الله > فضلا عن أن يوجب لم 
السعادة > فضلا عن حصول الكال للا“ نفس البشرية بطريقيم . ش 

رطلان حصر ٠‏ الاد لة» فى القياس » والاستقراء والقثيل 


يان ذلك أن ما دکروه مس حصر «الدليل » فى « القياس » و «الاستقراء» 
و القَثلء حصر لا دلبل عليهء بل هو باطل . وقولم أيضاً : « إن العلم المطلوب 
لا عصل إلا بمقدمتين » لا يزيد ولا بنقص » » قول لا دليل عليه . بل هو باطل . 

واستدلالم على الحصر بقوثم : : « إما أن يستدل بالكلى على الجزى » أو با جر 
عل الكلى, أو بأحد الجرئيين على الآخر؛ والآول هو القياس؛, واثانى هو الاستقرأء ء 
والثالك هو القثيل». 

يقال : لل تقيمؤا دليلا على انمصار الاستدلال ف هذه الثلاثة » فان إذا عنيم 


القاس ` المقام الثالك - الاستدلال بالكلى على الكلى اللازم له ۰ ۹۳ 


. بالاستدلال بجری على جزی « قاس القشل » ل يكن ما ذک وء حاصرا‎ )٠٤۸( 

وقد بق الاستدلال ا الملازم له وغو الطأيق له ق العموم 
والخصرص. وزاك الابتدلال بالجرق عل الجزقى الملازم له بحسث لزم 
وجود أحدهما وجود الأخر» ومن عدمه عدمه . وان هذا لس ما تيو تالاه 
ولا واستقراء», ولا ف تمثلاء. وهذه هی د الابات» . 


الاستدلال بالكلى على الكلى» وبالجزتى على الجر الملازم له 
وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس عل اللهارء وبالهار على طلوع الشمس. فليس 


هذا استدلالا بكلى على جزئى» بل الاستدلال بطلوع معتن على نهار معيّن # استر للالية 


يحزثى على جزئى؛ ويحنس النهار على جنس الاوع استدلالا بكلى على كلى . 
LEE‏ باكرا كي E‏ اشعلالا N TT‏ 
كالاستدلال ب « الحدى» » وه بناتر نعش » » والكوكب الصغير القريب من ١اقطب'‏ 
ت الذئ ا بعض النأس ٠‏ التطب» a‏ بعض الناس ١‏ الجدى » « القطب » 
وإن كان « القطب » فى الحقيقة جزءًا من الفلك قرياً من ذلك الكوكب الصغير 
وكذلك الاستدلال بظبور كوكب على ظبور نظيره فى العرض » والاستدلال 


سه القطب » عند الجغرافيين : طرف عور الآرض . وهما قطان ؛ القطب الى (eإمم-طاإه[‏ ) س رعو 
المراد هنا س والقطب الجنونى . 
و «الكوكب الصغير القريب مون القطب » ( النجمة القطبية ؛ دهاع ): هو كركب بين الجدى 
والفرة.دين لا يبرح مكانه فى جع الآزمان جنب القطب الشيالى ولا غير » يتدل به عل تعبين جبة 
اك ال من أى بقعة من تصف كرة ألأرض الشيالى .(Nortlısrn-hemisphere)‏ اذا عيذت العينت جه 
الكعبة هنا مشرقاً أو مغرباًء جنوبا أو شالا . 
و «الجدى»: كوكب إلى جنب لقطب تعرف به القبلة. ويقال له , جدى 5 
و هبنات نعش» الكبرى (إمزه1-هءلا) : هى جموع سبعة كراكب شديدة اللمعان على صورة علامة 
ضخمة للا ستغہام ,9 تشاددها جبة بالقعاب 0 ؟ وير مأ سبعة ة أخرى سی « ات لعش الصغرى» 
اله ا «التجمة القطيةة. 


#١‏ الف 


الاستدلال 

: الابصكة 
على المواقيت 
والأبحكة 
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الناس . قال تعالى : و بالنتجم ' تون - تحل ٠٩:1٩‏ . 

والاستدلال على المواقيت والامكنة الامكنة أمر أتفق عله العرب ء والعجم » 
وأهل الملل » والفلاسفة. ناذا اتدل بظبور «الثرياء على ظرور ما قرب (144) 
منها مشرقاً > ومغزباً » وبمنآ ‏ وشمالا' . من الكوا كب › كان استدلالاً يحرف على 
جرى لتلازمجا » ولس ذلك م ”قاس المثيل» . وإن تُضى به تضاء كلياً كان 
م ع ا الي دراي تعر كا عل سروه ار عي اكيم 
الخلاز مين على الآخر. 

ومن عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضبا من بعض » وعلم ما بقارن منها طلوع 
الفجر» استدل عا رآه مہا على مقدار ما مضى من الليل وما بق كوف قد ذل 
أحد الخلازمين على الآخر. ومن عم الجال, والاثبار » والرياح» استدل بها على 
ما بلازمبا من الامكنة . 

ثم اللزوم إن كانتا دابا لا يعرف له اتداءء بل هو منذ خلت الله الارض» 
جود الجال» والانمار العظيمة ‏ اليل ؛ والفرات » وسحأن» وجحان» والبحر 
كان الاستدلال مطردا . 

وإن كان الازوم أقل من ذلك مدة؛ مثل الكمة - كنبا انه » فان الخليل 
بناها › ول ترل معظمة لم يعل عيبا جار قط م استدل ما بحسب ذلك » فيستدل 
ا وا . فان أركان الكعة مقابلة لجات الأرض الاربعة . الحجر الاسود يقابل 
المشرق؛ والفرفى اذى تابه » ويقال له «الشاى », يقابل المغرب ؛ و «الهاق» 
يقابل الجنوب ؛ وما يقابله يقال له ٠‏ العراق » إذا قبل الذى" ٠‏ 'احية الحجر 
« الشامى» » وإن قل إذاك «الشائى» قبل لهذا «العراق»» فبذا « الشاى العراق » 


۽ فقأصلاء وثاماًءء وف وس » : مالا ء.. و ءالذى من ناحية ال حجر » : أى «الركن 
الذى شايل الحجر الاسود» » وقد ماه و الشاى » آنقاً ء المقابل للمغرب . 


القأس الام اثالث سا م الد لل » عفد النظار 1e‏ 


ر 
E‏ ا = و ووم و و ا جه 5 E‏ ۹ 
يقابل الشمأل» وهو يقابل القطب. وحيتمد فيستدل مأ عل الجہات ويستدل 


ومأ كأن مدانه أقصر من مدة الكعية , كالابنة الى فى اللامضارء والإاتجار» يان 
الاستد لال ا بحسب )٠١(‏ ذلك. فيقال: «علامة الدار الفلانية أن على باما شمرة 
من صفنها كذا وكذا». وها متلازمان مدة من الزمان . 

فبذا وأمثاله استدلال بأحد الخلازمين على الأخر » وكلاهما مع جز » وليس 
هو من « قاس العثيل». 

حد «الدليل» عند التظار 

وهذا عدل تظار المسلين عر طريقيم . aE‏ 
المطلوب ؛ وهو الموصل إلى المتصود ؛ وهو ما يكون العلم به مستلزماً للم بالمطاوب . 

أو ما يكرن النظر الصحيح فيه موصلا إلى المطلوب ؛ وهو ما بكون النظر صحيح 
يم و إلى أعتقاد راجح . 

وهم نزاع اصطلاحى هل يسمى هذا الثانى « دللا أو مخص ا 
واجمبور يسمون ابيع ٠‏ دللاء. ومن أهل الكلام من لا يسمى .ب« الدليل» إلا الاول: 

م الضابط و الله أن کون عر لد اول ن نا كان ما ر 
أمكن أن يستدل به عليه . نان كان التلازم من الطرذين- أمكن أن يستدل بكل منهها 
عل الآخر. فتتدل المستدل يما عله مهيا على الآخر الذى لم يملله . 

ثم إن کان «الازوم » قطعياً كارن الدليل ٠‏ قطيآ». وإن كان ظاهراً ‏ وقد 
يتخلف كان الدليل «ظثياً» . ظ 

فالاول كدلالة اخلوقات على خالقها سبحانه وتهالى» وعليه: وقدرته؛ ومشيئه, 
ورحمه» وحكيته. فان وجودها مستازم لوجود ذلك ووجودها بدون ذلك ترمد 
فلا توجد إلا دالة على ذلك . 
ومثل دلالة خبر الرسول على ثبوت ما أخير به عن الله. فاه لا يقول عليه إلا 


الضابط فى 
8 الدايل 8 


القطعى و لی 


مثال الدليل 
القطعى 


السارات 
لا ير 


حقيقة اأعى 


الركة والتعى 


أهل النطق 
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الى ؛ إذ كان معصوماً. فى ۽ خيره عن" الله » لا يستقر فى خيره عنه خطا البة . 
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5 E 
یا أ دلا مستلرح خدلوله‎ 


ےت 


للك اله ل به «وجودآء أو ٠عدمأ».‏ فقد كون الدلل «وجوداًء و «عدماً ».: 
ويستدل بكل مہا عل «“وجود» و «عدم». فاه يستدل يبوت الثىء على انتفاء 
ا وحور وف OA‏ عاب EE‏ ولق وتال شوت الملزوم 
عل ثبوت اللازم › وبانتفاء اللازم على انتا المزوم . بل كل دلل يستدل به فانه 
ازوم لمدلوله . وقد دخل فى هذا كل ما ذكروه وما لم يذكروه . 

فان ما يسمونه «الشرطى المتصل» مضدونه الاستدلال بوت الملزوم على ثبوت 
اللازم ؛ وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم » سواء "عبر عن هذا المعنى بصيغة الشرط 
أو بصنة الجرم. واختلاف صيخ الدليل مع اتحاد معناه لا يفير حقيقته . والكلام 
إنما هو فى العاف العقلة » لا فى الالفاظ . 

فاذا قال القائل ٠:‏ د إن كانت الصاوة صمحة فالمصل متطبر»؛ و ٠‏ إن كانت الشمس 
E E UE EES OE‏ 
فبذا مع قوله : ه صعة الصلوة تستازم صعة الطبارة »> وقوله  :‏ يازم من صمة الصلوة 
عة موت الطبارة» » وقوله : ٠‏ لايكون مصلاً إلا ممع الطبارة» » وقوله : ٠‏ الطبارة 
شرط فى صعة الصاوة » وإذا عدم الك برط عدم المشروط »» وقوله: « كل مصل 
متطرء فن ليس تطبر فليس صل » ». وأمثال ذلك من أنواع التآلف للا لفاظ 
والمعانى الى تضمن هذا الاستدلال > من غير حصر الاس فى عبارة واحدة . 
اسستطراد 

وإذا اتسعت العةول وتصوراتما اتسعت عباراما , وإذا ضاقت العقول والتصورات 

بق صاحيها كأنه )٠٠۲(‏ ع وس العقل واللسان » کا يصب أهل المنطق اليونانى ‏ 
e‏ ابر ال قور ارا 


القاس الام اثات - إبطال قوطم . و إن الاستدلاك لايد فيه عن مقدسين » 7 


ولراك طم ذكاً إذ ا وسلك مسلك أهل المنطق اطول 
يوقعه ذلك فى أنواع من السفسطة الى 0 من ل يلك م 

مثل ما ذكروه عن يعقوب بن اق الكندء رس 
مناظراته : « هذا من باب فقد عدم الوجود»" EE‏ اللو ذاو كه 
كثير فى کلامہم ٠‏ حى فى كلام أفضل متأخريهم . مع أنه أفضليم و أحسهم يان . 
وكذلك تكلفانمم فى « حدودم»» مل حدم له الانان» . و « الشمس» بأنها 
«كركب يطلع نبارأء. وهل من تحد ٠‏ الشمس» مثل هذا الحد ونحوه إلا من هو 
من أجبل الاس ؟ وهل عند انا ف أطي .من الس جى جد الس به ومن 
لم يعرف «الشمسء فاما أن يحبل اللفظ » فيترجم له » ولس هذا من المد الذى 
00-7 ز از 1 1 2113 
الاو مع أنه لا بد أن يسمع من الناس ما يغرف ذلك دون ظريقيم 
عود إلى أصل الموضوع 

وهم معترفون بأن الشكل ل 
وتصويره فطرى لا يحتاج أحد إلى تعلله منهم > مع أرن الاستدلال لا يحتاج إلى 
تصواره على الوجه الذى يزهونه . 

فصل 
إإطال قوی : ٠‏ إن الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين» 
وأما قوهم : « إن الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نتقصان», 


١س‏ يەقوب بن إحماق : : بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن مد بن الاشعث ( ملك كندةء حالى) بن 
قيس » أبو پوسف الكندى» فيلسوف المرب فى عصره؛ ألف وترجم وشرح كت أكثر من علا ممائة ,' توق 
نحو سنة 42 ؟ س و ما معاه إلا : «هذا من باب الممدوم »» أو وهذا لا يوجدء . 


فان کار ٠‏ « الدليل» مقدمة واحدة الوا : « الاخرى محذرلة » . وسموه هوا ه قاس 


39 د ع ع سم کے‎ 0 4 E 
E 55 8 عل 55 :0 5 عع 8 5 85 0 ا‎ 5 3 ن١‎ 5 aT 
E مود هات وال أ : ۶ظ اة هي : ب نه اشم قا‎ E . € ألم‎ 
و ی‎ e ف ا ا جد 2 هة‎ 
2 


وذلك أن احتياج E a Ea‏ 
الا عع إلا رز يتين راحنه E E‏ 
فى عله بذلك إلى | استدلال » بل قد يعليه بالضرورة ٠.‏ ومهم رى يتاج إلى 
مقدمتين » ومنهم من يحناج إلى ثلاث » ونم من يحتاج إلى أربع ٠‏ وأ كار . 

فسن أراد أن يعرف )٠60(‏ أن «هذا المسكر المعيّن عَم »» فان كان يرف أن 
كل مسكر عرام » ولكن لا يعرف «هل هذا المميّن مسكر أم لا؟ء ٠‏ لم يحتج إلا إلى 
وير الغو سن أن يعم أن « هذا مسكر ». فاذا قبل له: «هذا حرام » » فقال 
دما الدلل عله ؟», قال المتدل : ٠‏ الدلل على ذلك أنه مسكرء . فقال: دلا تلم 
أنه مسكر»؛ فى أثام الديل على أنه مسكرتم المطلوب . 

وكذلك لو تنازع اثنان فى بعض أنواع الأشربة « هل هو مسكر أم ER‏ 
يسل اناس كثيراً عن بعض الأشربة » نلا يكون السائل من يعلم آنا تسكر أو لا 
تسكرء ولكن قد سن 
بغير ذلك من الآدلة أنه مسكر عل ريمه . 

وكذلك سار ما ا بقع الك ف الدراجه تحت تة كلة من النواع والاحبان . 

مع العم يحك تلك القضية » ٠‏ کتتازع الناس فالتر'د والفط ج وهل امن :ام 
0 أم لا؟»؛ وتنازعبم 
فى الحاف بالنذرء والطلاق » والعتاق ٠‏ هل هو داخل فى قوله تعالى: قذ رض الله 
ل اا - الحرم :+ : + - أم لا؟»؛ وتشازعبم فى قوله : أو يغقو 
الذى ده عَقَدَةَ ة النكاح البقرة ۲ لسارم أو الولى المستقل ؟» ؛ 
وأشال ذلك. 


0 ا 

وقد بعل TT‏ ور ٠‏ لكن ل يعلم أن النى صلى الله 
عله وسل حرم الجر لقرب عبده بالاسلام » أو لنشأه رين جال )٠٤(‏ ا 
E‏ 

أو يعلم أن ن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال : e‏ 
٠ SS‏ لكن لم يلم أن عمد رسول” الله ؛ 
أو م يعم أ نه حرمما على جميع المؤمنين » بل ظن أنه أأباحها لبعض الاس وظن أنه 
دنهم . كن ظن أنه أباح شريها للتداوى أو غير ذلك. فبذا لا بكفيه فى العلل بتحريم 
دا الال ريه عام إلا أن يعم أنه مسكر ؛ وأنه خر ؛ وأن الى صل الله 
عليه وآله وسل حرم الترء أو أن النبى صلى الله عليه وسل جرم كل مسكر ؛ وأنه 
رسول الله صل الله عله وسل س حقاً . فا حر مه فقد حرمه الله؛ وأنه حرمه 
تحرماً عاماً لم إبحه للتداوى ولا للدإذذ . | 

وما بين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باظل أنهم قالوا فى حد «القياس » الذى 
يشمل البرهنانى » والخطابى. والجدلى > والشعرى » والسوفطانى : ٠‏ إنه قول مو لف 
OEE‏ ألف من ارال ت هيا اانا فول ا 


قالوا: واحيرزنا بقولنا « من أتوال» عن القضية الواحدة الى تستلزم لذانها ٠‏ صدق ٠‏ 


عکما » و« عكس نقيضراء وه ذب تتيضها .٠‏ وليست « قاساً» . قالوا: ولم نمل 
« مؤاف من مقدمات ٠‏ لالا لا كننا تعريف ٠‏ المقدمة » من حيث هى مقدمة إلا 
بكونها جرء « القياس». فلو أخذناها فى حد « القاس » كان دور --: 
والقضة الخيرية إذا كانت جزه ٠‏ القياس » سموها « مقدمة » : كان e‏ 
«القاسء وها تيجة ٠‏ ؛ وإن كانت جردة عن ذلك سموها ٠‏ قضية »؛ وتسين 


عدم 
اا 


ولوطه 


د .التو م 
جيلة تامة 


المع 5 
نارول 
انين 


اعدا 


وتا » تشة» مم قسمتبا د تقيجة» و «مقدمة». وه دار ولست فى 


المتدأ وا بر » ى أصغلاح TD TEE‏ ولب 001 
کون إلا جلة أسمة : بلسي شري تكون اة وفعلة » کا أو قيل فى قوله : 
وبقولونَ بالستتهم ما ليس ف الو الي 0 . رقو : لَقَدْ صدق الله 
رصولة آلرء ا بالق - لفح ۸؛ :۷ . فان وس ع يتور كيف اننا 
والخبر ه فى اصطلاح ا الئداة . 

والمتصود هنا أنم أرادوا ب «القول » فى قرم : «القياس قول مؤلف من 
أثوال » جملة تامة خبرية ء لم بريد وا بذاك المفرد الذى هو ه الحد ». 
فلن - التيأس » تى على ثلاثة حدود : أصغر ؛ . وأوسطء وأكبر . ۴ إذا قيل : 
ء النبيذ المشتازع فيه مسكرء و كل مسكر حرام ٠»‏ ف اتيد و«المكرء و«الهرام» 
كل مها نفرد » وهی الحدود فى ٠‏ القباس ٠‏ . ا را ل 
مرادم أن دكل قضبة قول » .ا فسروا مرادم بذلك . ولمذا قالوا « قول ملف من 
أتوال إذا ليت قزم عا لذاما قول آخر» » واللازم إنما هو ه التيجة »» وه قضية » 
وحير . وجلةتامة ؛ ليست ففرداً . وإذلك قالوا «القياس قرل». فسموا جمرع 
التضيتين ٠‏ قولا ». ١‏ 

وإذا كانوا قد جعلوا « القباس > ملفا من ٠‏ أقوال ٠»‏ وهى القضايا , 'لم يحب أن 
يراد بذاك «قرلان فقط .٠‏ لان لفظ الح إما أن کون متناولا له اين نصاعدا »» 
حكدول : : فان كان له إخوة َلاسَه اد عام بزو وما أن يراد به 
«الثلائة نصاعداً ». وهو الأصل عند | مور . ش 

ولكن قد يراد به جنس العدد » فيتناول « الاين تصاعدا» » ولا يكون اجمع 
مختصاً ي : اين » . اذا قالوا هدو مؤاف من أقوال »» إن أرادوا جنس العدد كان 
الى « من اثتين تصاعداً» . نجوز أن يكون مؤلفاً من ثلاث مقدمات » وأربع. 
رمات قلا مختص الاين . وإن أرادوا المع الحقيق م كن لقا ذافن لد 


القاس الاقام اثالك س قوم فى «القياس المركباه ٠‏ 3 


نصاعداً » , عه أرادوا هذا. E‏ 


5 صميو 


1 4 ا aA,‏ م م ام jm‏ 
أذ قل م لز 5 ول وف 3 و قو لون a E‏ نشول RES‏ اچ ى دل هر 
5 0 : : کی ا 
مقد متهن › و کون هن متدمات > . فعال : ١5١١‏ ) اټ ړ هذا حزق عاق تح : 


فاتك لا تلتزمون إلا مقدمتين نقط . وقد صرحوا أن : القيأس» الموصل إلى المطلرب » 
شو اء كان اقراناً أو امتتانا .لا تعض عن مقدمتين ولا يديد علا 

وعلّلوا ذلك بأن المطاوب الخحد لا بويد على جزثين ‏ مبتدأ وخبر . فان كان 
القاني »ا لزان 1ه[ بو TT LR‏ 
کن نينا إنا ما وانا خا :ولا بكرن فر نس اة ولا ام لسن 
لاطو ا کر لم أ كي عق تمن ار إن كن اباس 
بان + SL DEO‏ كول عام لكل 
مطلونية أو فة ولا يذ سن دة ا تتا فاا عاجة إلى اة 

قالوا : لكن رما أدرج فى ٠‏ القاس » قول زائد على مقدمتى الاس » إما غير متعلق 
بالقياس » أو متعلق به . والمعلق بالقياس إما اروج الكلام وتحسينه » أو ليان 
ا أن احداها + ورن فا دافا امرك مهب 

0 : وحاصله يرجع إلى لى أقيسة متعددة سقت ليان مطلوب وأحدء إلا أن 

فى امن ا نا" لمن وا واناق لكان معدماك واس 

الوا : وربما حذفوأ بعض مقدمات القيأس ٠‏ إما نعويلا على مم الذهن لماء أو 
لتروج المغلطة حى لا يطلع عل كما عند الصرع برا 

الوا : ثم إن كانت الآقية ليان المقدمات قد صرح فيها بنتائجها فيسمى القياس 
د مفصرلا» › وإلا اذ *٠وصول».‏ : 

.واوا : الموصول» بقول القائل : «كل إنسان حيوان» وكل )٠١١(‏ حيو 

جسم » وکل جسم جوهر › فكل إنسان جوهر». 

وه المفصول» بقوطم : كل إنسان حبوان » وكل حيوان جسم » ٠‏ فكل انان 


٣‏ الف 


الفصول 
اتام 

ف 
وا مو صول 
تئج 


الإصسكسة 


أو انتفاؤها 


1۲ : ڪتاب الرد على النطقييي 


د ثم بقول : «كل حيوان جسم » وکل جسم جوھر › فكل إنسان حيوان ». 


| قزم منهها أن «كل إنسان جوهر» . 


فعَأل لم : AE‏ ب واه هر نون الك فى E wag E‏ 
فى العقل إا هو شىء واحدء لا ائنان". وهو بوت النسة الحكية أو انفاؤعاء ؛ 
ولعت تكبو اناي رفحت اناج أن "باتكو ادهف تلع ريه 
المحمول إلى المرضوع › والخير إلى المتدأء تنا أو" إثاناء ؛ وأمثال ذلك من العبارات 
الدالة على المدنى الواحد المقصود به القضية». 

فاذا كان الندجة أن « الندذ 000 أو ليس عرام»» أو : الانسان حساس أو ليس 
حاس . أو نو ذلك » فالمطلوب وت التحرم ليذ أو اتفاؤه » وكذاك ثوت 
الحس للانسان أو اتفاؤه. والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك المطلوب حصل ا 
المتصود. وقوانا «الندذ خمر» يناسب المطلوب : وكذلك قولا « الانسان حوان». 

فاذا كان الانسان يعم أن «كل خر حرام », ولكن يشلك فى النبيذ المننازع فيه 
هل يسمى فى لنة الشارع «خمراً » » فقيل  :‏ النيذ حرام لاله قد ثبت فى الصحيح عن 
البى صل اله عليه وسل أنه قال : »كل مسكر خر ٠»‏ كانت هذه القضية» وهى 
قولا : «قد قال الى صل الله عله وسا : :إن كل مدكر خمر» © يقد حرم ارذ . 
وإن كان نفس قوله قد تضمن قضية أخرى . 

والاستدلال بذاك مشروط بتقدحم متدمات معلودة عند المستمع ؛ وهى د إن ما 
صححه أهل الل بالحديث فقد وجب التصديق )٠٠١(‏ بآن الى صلى الله عليه وسم 
قاله »» و ء إن ما حرمه الرسول فبو حرام ٠»‏ وعو ذلك . 

فاو لزم أن يذكر كل ما يتوقف عليه العلم نار #اقن اللقوناك 1ك 


من انين » بل قد تكرت أكثر من عشر؛. وعلى ما قالوه فينِغى لكل من استدل 
واسكذا بالاصل :كل اورا ران الشرات + کل یران رش ۲ فى أسلا: 


رانين وی« س» . وتان . س فی أصلنا ول ۰س » :د و»» والصواب : د أو @. 


> ۽ فى أصلا: عثرة › ونی ٠ءسء‏ کا أمتاء . 


القاس اللقام اتالت ‏ ابطال قوهم : ء ايس ااطلوب كثر من جزتين . سا 


| : او‎ Mm ot ار ا‎ ! MY = 

خوك الى ص الله عه وسم أن تقول : + اللبى حرم ذلك . وما حرمه فيو حرام , 
ص 5 5 5 8 0 

E e 1 a 0‏ “ال ا 0 1 اك 

هذ ا و تز تنما تون , a E‏ ی 7 e‏ ام اسه 5 وها او چه الى 


فهد. وجباء 5 

وإذا احتح على تحرم الامبات والبنات وعو ذلك يحتاج أن قول : « إن اله 
حرم هذا فى القرآن > وها حرمه الله فو حرام ». واذا احتبج على وجوب الصاوة , 
والزكرة. والحج» بمثل قول الله تعالى: ولت على الناس حح الْبَيْتِ ب آل عران م : به 
يقرل : :إن الله أوجب الحج فى كتابه » وما أوجبه الله فهو واجب». وأمثال ذلك 
ما بعده العقلاء لكنة؛ وعاء وإيضاحاً للواضح » وزيادة قول لا حاجة إلا . 

وهذا اتطويل الذى لا فيد فى « قاسم ٠‏ نظير تطريلهم فى « حدودم ٠٠‏ كةولم فى 
حد هالشمس»: ١إا‏ كوكب يطلع نارآء» وأشال ذلك من الكلام الذى لا 
فد إلا لضييع الزمان . وإتعاب الآذهان » وكثرة المذيان ثم إن الذين يتبعونهم 
فى ه حدودم » و * براههم » لا يزاون مختلفين فى تحديد الآمور المعروتة بدون ‏ 
تحديدم ء ويتنازعون فى البرهان» على أمور مستغنة عن براهينم . 

إبطال قوم : ء ليس المطلوب أكثر من جرئين, 

وقولم : : ليس المطارب أكثر من جزثين . فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين» , 
فيتَال: إن أردتم « ليس له إلا امان مفردان » فليس الآمر كذالك » بل قد يكون 
الو "عه باجا سن (165) مثل من شك فى النبيذ: «٠هل‏ هو حرام بالنص , 
ان چا ل و ان فاذا قال اجيب : « النيذ حرام باص » كان 
المطلوب ثلاثة أجزاء. وكذلك لو سأل: « هل الاجماع دلبل قطعى؟ء. فقال : 
«لاجماع دليل قطعى » » كان المطلوب ثلاثة أجراء . اذا قال : « هل الانسان جسم » 
حساس» نام , متحرك بالارادة » ناطق , أم لا؟»» فالمطلوب هنا له ستة أجراء . 

وف ابملة فام وضوع وامحمول » الذى هو ميتذأ وخبر » وهو جملة خبرية ؛ قد تكون 


جملة مركة من لفظين » وقد تكون من ألفساظ متعددة إذا كان مضونها مقيداً يتيوه 


قوم : لين 


وألذين | نبعوشم بأأحسأنٍ رطى اه عم ورضوا أ غل وة ٠٠٠٠:4‏ وليه 

NE‏ اديت اموا و الثري جروا ووا ف سيل لم إولئك 

برجو رتحمت الله - اء 3 TT‏ 

E e‏ اتال م مب » وأمال ذلك من القود الى يسما 

النحاة الصفات ؛ والحطف ف والأسال» ترف اكان وظف اا ر 
اذا كانت الفعنية عقيدة بتيود كثيرة ا تكن مو ناهد كي الها 


ووذ قات تدده : 

وإن أريد « أن المطلوب ليس إلا معتيان - سواء عبر عنها بلفظين أو ألفا 
متعددة » قل : وليس الامر كذلك > بلقد بكرت المطلوب معی واحد ا عقن 
كرون معدين » وقد کون معان بردة . فان المطلوب عب طلب الطالب ٠‏ وعو 
الناظر المتدل » والسائل اراح سات 
وقد يطلب معنبين » وفد يطلب معانى . والعارة عن مطلوبه قد كون بلفظ واحدء 
وق كون نظيو بوه كرت ا كن 

اذا قال : «آلديذ حرام ؟ », قبل له : نم »» كان هذا اللفظ وحده كافياً ق 
جوايه » کا لو قل له : ۰هو حرام». 

فان قالوا : : القضة الواحدة قد تكون فى تقدير قضاا» نالفل 
ب «الانسان». نان هذه القضية الواحدة فى تقدير خمس قضايا » ويهى خمس مطالب . 
واللقدير: : ھل هو جسم أم لا؟ او ا وهل هو نام أم لا؟ 
وهل هو متحرك بالارادة أم لا ؟ وهل هو ناطق أم لا ؟ 0 
النبيذ حرام أم لا؟ فاذا كان حراماً فل تحريمه بالنص أو بالقياس ؟ 

فيتال : إذا ريم بثل هذا وهو أن تجعلوا الواخن فى نقدير عد » رد 


وإدا قال : «ما الدثل عليه 6 ». قال : الدليل عليه د جرحم كل مسكره . أو 
ان قل کک حرام ». أو ۰ قول التتى صلی الله عليه وس اکل مسكز حرام: »۰ وکو 
ذلك من العارات الى جعل الدليل فييا اسمأ مفردآء وهو جزء واد . لم يحمله 
قضية مؤلفة من اسمين - متدأ وخير. فان قوله « تحريم كل مسكر» اسے ضاف . 

واتزاة اد كل وا امي بالفتح س مفرد أيضاً . و e‏ وما ي 
حيزها فى تقدير E‏ ٠إنء‏ المكسورة وما و فى حيزها جملة بامة . ولمذا 
قال الا قاط ان إن 6 تكس اذا تی موضع الملة ‏ واخلة خبر وقضية -- 
و نوضغ لقره ی هو ا الم 
لانم إنما يحكون ب «القول» اجملة التامة .. 

وكذلك (30) إذا قات : الدليل عليه ٠قول‏ الى صل الله عله وسلمء 
الدليل عليه « النص ء٠‏ أو ء إجضاع الصحابة » . أو الدليل عله ٠‏ الآية الفلانة » . أو 
«الحديث الفلانى» , أ و الدليل عليه ٠‏ قياماالمقتضى للتحريم . السالم عن المعارض المقاوم » . 
أو الدلل عليه :أنه مشارك لخر الب فيا يسشازم التجرع .. وأمشال ذلك ما 


إعبر قه عن الدليل ب ١اس‏ مرد 696 لا ر « القضية » إلى فى جملة نامة. حم هذا 


ال الح ر هه ا مقرو هر إا سل عن عد اا ا 
والمقصود أن قو لک :إن الدليل الذى هو القاس لا يكون إلا جر ين فقط»ء . 
إن أردتم ٠‏ لفظين 0 وأن ما زاد على لفظين فهو أدلة » لا دلبل واحد ؛ لان 
ذلك الافظ الموصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى لى دليل ء قبل لك : وكذلك يكن أن 
يقال فى اللفظين : هما دللان ء لا دلبل واحد ٠‏ فان.كل مقدمة تحتاج إلى ل 
'. وجيئئذ فتخصيص العدد بائنين دون ما زاد ج 2 
المقصود قد يحصل بلفظ مفرد , وقد لايحصل إلا بلفظين . وقد لا يحصل إلا بثلائة ؛ 


زد الک 
ن اداس 
م کار د 
3 
1 
1١‏ 
f‏ 


٤ 
ج م‎ 
1 5 5 1 00 ۹س‎ 
ع اعسات ا أيه 1 ؟‎ 03 ١ 
و ارلعه وا س عجعل اذا ع غر مهل و جس اث م . عا رات جح ها‎ 
ر و ا‎ 
ا 2 سه جعزم فة نمة تعيف فة لك ال کن يلا‎ - 2 2 


ل مذ هات جعل ذلك ف تقد ر أقنسة TEES‏ ع خش لسن هو أو لى من 


أن يقال : «بل الاصل ف المطلوب أن بارت واحداً . ودليله جزء واحد. فاذا زاد 
المطلوب على ذلك جعل مطلوبين أو ثلاثة .أ أربعة بحسب اده ؛ وجعل 
الدليل دليلين ء أو للها أى ار عشي ولاه بوذا إذا قبل و الح من 
قولم . لان اسم ه الدليل» تفرك تيعد ا خا او« اقاس دعر ا 

ea el Tar SE‏ بذا». ا 
واخدء کا حمل داتنين ٠‏ وللانة. فال E‏ 
OS‏ وق اله يرا زاضيوا “هوق تلك السويراه انهه 
انا راعذ 

ليم ما زاد على الان تحن الماك ى م أقسة مدد وما تمن عن 
الاثتين نصف قاس , لا قياس 'نام » اصطلاح محض لا يرجع إلى معى معقول» کا 
فرّقوا بين ااصفات الذاتية والعرضة اللازءة ل ءالماهة والوجود» مثل هذا التحك. 

تنازع اصطلاحى فی مسمى «العلةء و٠‏ الدلل» 


A‏ درهاناء إلى حةيقة موجو 


وحيتذ فع أن قوم لم رجعوأ فعا 21111 
إل أض معقول ؛ 1 إن اصطلاح بحرد. كتتازع الناس ف «العلة»» هل هى 
اس لما يستازم المعلول بحيث لايتخلف عا بحال » فلا ,قبل النقيض والتخصيص » ء 
أو هو ١‏ امم ما يكون مقتضاً للعلول وقد بتخلف عه المعلول لفوات شرط أو وجود . 
مانع » ؟ وكاصطلاح بعض أمل النظر والجدل فى تسمية أحدم ٠‏ الدليل» ل هما هو 
مستازم للدلول مطلقاً حتى يدخلل فى ذلك عدم المعنارض». والآخر يسمى ٠‏ الدليل» 
ل «ما كان من شأنه أن ستازع الل اعا شلك انوا به رات رط أو 
وجود مانع »؛ وتنازع أهل الجدل ء هل على المستدل أف يتعرض فى ذكر الدليل 


اماس امقام آثالك د المنطق أس اصطلاحى وضعه رجل من اليونات 1۷¥ 


لتسين المعارض جملة أو تفصلا حبث يكن (50:) التفصيل ٠‏ . أو هلا تعر ض ييه 


2 
٤ 1 > 3 ٍ‏ أ 2 یه دن ی“ اج 
لا حلة ولا نفصلا ٠‏ . او تعرض تنه ج : د سةد > 


وعدم قود وضعة اصطلاحة عر زلة الالفاظ الى , يصطلح علا ET‏ 


۴ أنفسهم . وبمنزلة ما يعتاده الناس فى بعض الافعال لکرم رأوا ذلك آولى Cf.‏ 
من غيره. وإن كان غيره آولى منه ؛ ليست حقائق ثاتة فى أنفسها لامور معقولة 
نتفق فبا الام » ا بداعية ھۇلاء ء فى متطقهم . 


بل هؤلاء الذين علوت ٠‏ العلة » لايل + يراد به هذا أو هذا أقرب: إلى . . 


NE Se O‏ ا فان هذا خصص لعدد 
دون عدد للا مو جب ء رارك تلطا صفات ثابّة فى «العلة» و ٠‏ الدليل» › وهو 
وصف الام أو بجرد الاقتضاء. فكان ما اعتبره أولئك أ ولى بالحق والعقل ما أعتيره 
هو لاء الذين ١‏ برجعوا إلا إلى جرد التحم . 
المنطق أمر اصطلاحى وضعه رجل من اليونان 

ولهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم بأنه أمر اصطلاحئ وضعه رجل من 
البونان لا عتا إلله المقلاء» ولا طلب العقلا. لعل موقوظ عليه ا ليس موقوة 
على التعير بلغاتهى؛ مثل فيلاسوفنا'. وموفضطيقا". و أنولوطيقا. و إثولوجيا 
و تاطيغور باس" و إياغوجى ؛ ومثل سم مهم للفمل ب ٠‏ الحكلة ٠‏ . وللحرف 
اناا روف نا مم الى يعبرون با عن معاتيهم ٠‏ 
١‏ س قيلاسوتيا : بالا حليزية : alia ١ Philosophy‏ باليونانية : حب الحكمة . 
؟ س سوفسطيقا : (مiاiطSup‏ عطع) السفسطة أو المغالطة . هى جزء من المنطق . 
+ ن أترلوطيقا : (ع راهم عط ٠‏ القياس » وه البرهانء من المنطق . ٠‏ 
- إثرلو جا أو إثولو جيا : لعله بالاجليزية : gaj ‘Ethology‏ عل الاخلاق وکونا 
6 حم قاطيفو ر باس : Categories)‏ عع فى المقولات العشر. رهو الجزء الاول من المنطق . 


+ س إياغوبى: ; 15880868 مل) معناه , المقدمة ٠‏ . 01 
س تمية الحرف «أداة : د ٠‏ اتفضيل فى ء امقام اثالى» انظر ص عم#؛ س ۱۸ وما لعده 


۲۳ 


صعتاب الرد عل اللطقين 


¥۸ 
تمل العربية ا المنطق 
فلا بقول أحد إن سار العقلاء يحتاجون إلى هذء آشة :الا سےا من کر مه الله 
بأغرف اللقات » الجامعة مراب الان » ألمينة لما تصوره الأذهأن بأوجز 
e‏ ۰ 3 


a %0 E فى مناظر به‎ e 


الحاجة إل وأن (54) الماجة إا ندعو د لان E‏ غطرية حقلت 

لا تحناج إلى اصطلاح غاص » مخلاف اللغة المتقدمة الى يحتاج إلا فى معرفة ما 
بجحب معرفته من المعانى » فاه لا بد فا من التعلل ٠‏ ولمذا كان تعلم العرية الى 
يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضاً على الكفاية. بخلاف المنطى . 


و رب تان . الحسن بن عد الله بن المرزبان السيرافى ( نسبة إلى سيراف من بلاد فارس ) التحوى 
القاضى » كان يدرس يغداد علوم القرآن » والنحوء واللغة ٠‏ وا لفقة » والفرائض ٠»‏ وكان دنا خاشعاً ورعاً 
یا کل من النسخ » توفى سنة ۴۹۸ ه. من جملة تصانيفه ء شرح كتاب سيبويه ه لم يبق إلى مثله » وحسده 
عليه أبو على القارمى وغيره من معاصريه » طبع منه بعض تقريرات مع ه كتاب “سيويه» طبعة بولاق » 
سلة 1زم ه. أما متّ نبو أو بشر مى بن بونس القذاتى النصراى الفيلوف » ترجم وشرح 
كتب أرسطوء وله تصانيف ف المنطق وغير ذلك . قل توقى حو سنة 67م ۵ ٠.‏ والناظرة 
المشبورة ينها فقد جرت ينداد سنة ٠٣١‏ فى مجلس الوزر أنى الفتح الفضل بن جعغر بى الفرات اتوق 
سنة ۴٣۷‏ اه ه يحضرة جلة من القضلا. والآكابر وات کا أو حان التوحبدى عن الشيخ الماح على بن 
عيمى أنى الجن الرماتى التحوى | الوق سنة ۴۸٤‏ ه. أحد من حضر أتّجلس على ما يظهر ٠‏ باملاته على 
اتام . وقد نقايبا باقوت الروى فى « د معجم الآدياء » حت اترجمة اليراف ( راجح الكتاب ط : مصر 
امشقحة سنة ۱۳۵۵ ۰۵ ج ۰۸ ص ۲۲۸-۱۹۰) ٠‏ 

؟ ب وهذا نص ما قاله”أبو سعيد لى . « إذ كانت الأغراض الممقولة والمعاتى المد رك لا يوصل [إيها إلا باللغة 
SS‏ معرفة اللنة ؟ > قال : ء نعم » . 
قال : . قل فى هذا الموضع ٠‏ بل» ». قال مى , « بل . أنا أقلدك فى مثل هذاء. قال أبو 
سعد : « فأ e‏ تدعونا إلى عل المنطق » > بل إلى تمل اللغة اليونانية » وأنت لا تعرف لغة ونان ». 
وأنت فلو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة الى حاورا بها وتجارينا فما لعلت أنك 
غی .عن معاتى يونان » ا أنك غنى عن لفة يؤنان» . ش 


القاس ام اثالث س بطلان القول بان لعل المنطق فرض عل الكغاءة 1۷4 


بطلان القول بأن م المنطق فرض على الكفاية . 


ل من المتأخرين :إن تع الخطق فرض عل | الكفاية ء فاه يدل عل جبله 
بالشرع » وجيله بفائدة النطق. وفاد هذا القول معلوم بالاضطرار م دين 
الأسلام + باعي دم قال ا فرض عل الاعان». مع أن كثيراً من هؤلاء 
ليسوا مقر بن بايحاب ما أوجه الله ورسوله وترم ماحر مه الله ورسوله. 

و أن ل م ا والتاببين لم باعمان دو اة 


المسلبين- عرفوا ما يحب عليه » وكل علبم وإعانبي . قبل أن يعرف منطق اليونان. 


فكيف يقال : ٠‏ إنه لا يوثق بالعلم إن ل يوزن به»» أو يقال: ٠‏ إن فطر بنی آدم فى 
الغالب لا تستقم إلا به». 

فان قالوا : « نحن لا نقول إن الاس يحتاجون إلى اصطلاح المطتيين بل الى 
المعانى الى توزن بها العلوم » » قبل : ل ريب أن 0 إلا بالمعلومات › 
0 يزنوا ما جبلوه بما علمره . من المييزا ن الى نرا الله 
ms‏ ته الّدى نول الكش بالق و المي ب الشوری ٤۲‏ :۱۷ ء وقال : 
امد ارا ا ا واا 

yT‏ عنطق البونان . فل أن الآ 
غير عتاجة إليه . 

محص دعاوى أهل المنطق وحكزءها 

وم لا يدعون احتياج الناس إلى نفس ألفاظ اليونان » بل يدعون الحاجة إلى 
المعانى المنطقيّة الى عبروا عنها بلسام » وهو كلامبم فى ١‏ المعقولات الثانة». فان 
موضوع المنطق هو ٠‏ المعقولات الثانية من حيث ( (00) توصل با إلى عل 00 
فاه بنظر فى أحوال المعقولات الثانة ‏ وهى التسب الثانة ‏ للاهات من حف 
هى مطلقة عرض لا ؛ إن كانت موصاة إلى تحصيل ما ليس بحاصل » أو معينة 
ذلك » لا على وجه جز » بل على قانون كلى .0 


۳ الف 


ف 


لدايل المطلق 


BH ef 9 55‏ ا 2 8 ا :ا 8 ff‏ 
| الفقه ينظر فى + الدليل الشرعى »> تة : سمي بن مااع ولا کک ع وها لشي شنا 
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شرعى > وبنظر فى مراتب الآدلة حى بقدم الراجح على المرجوح عند التعأرض . 
وثم بزعمون أن صاحب المنطق بنظر فى « الدليل المطلق » الذى هو أع من ٠‏ الشرعى » ؛ 
ومز بين ما هو دليل وما ليس بدليل . 

ويدعون “أت نسة منطقبم إلى المعانى كنسة العروض إلى الشعر » وموازين 


إلى المذروعات . 

وهذا هو الذى قال جمبور علساء المسلين وغيرم من العقلا إنه باطل . قارب 
منطقيم لا يجين بين الدليل وغد الدلل - لا فى صورة الدلل ولا فى ماده نولا 
اح أن ريزوك ب« التاق »بل وا يسح ورن الما يدبعلا عو علية وا 5ت 
فه ما هو حت فلا بد فى كلام كل مصنف من حق ٠‏ بل فيه أمور باطلة إذا وزنت 
با العلوم أقفسدما . ٠‏ 

ودعواه « أنه آلة قانونية تعصم ماعا الذس أن ول فى فكرهء دعوى كاذبة» 
بل من أكذب الدعاوى . 

والكلام معيم إنما هو ف المعاق الى وضعوها ف النطق زعوأ * 
المطلوبة لاتنال إلا جاءء وه التصديقات المطلوبة لا تتأل إلا ا». فذكروا لمطقيم . 
أربع دعاوى - دعوتان سالتان » ودعوتان موجتان .' 

ادّعوا «أنه زهب “لا تال التصورات بنير ما ذكروه فيه من الطريق» ." و * أن 


9 المذروعات : من «ذرع الثوب ( باب فسح ) : قاسه بالذراع». وقد تقدم بیان دعوام هذه فى « المقام 
إشاتى» ؛ انظر ص 55 2٠س‏ ور وما بعده. وهناك وقعت كلة «المذروءات» أيضاً (ص 80 » 
س ۴)» وطبعت بالزاء خطأ فلتصحح . 

؟ ب وتقدم تقربر ذلك فى ابتداء الكتاب » انظر ص . : 

۳ ب قد تقدم الكلام عل بطلان هذه الدعوى » وهو «المقام الآول» : ص 16-0 ٠‏ 


القاس امقام اثالك س دعاوى أهل المطق ونا ۸۹ 


التصديقات لا تال لعار م فره من و هاتان الدعو تان من 2 


تكن متصورةءء' وهذا أيضأ باطل. وقد تقدم الينة على هذه الدعاوى الثلاءة 
وسيأنى الكلام على دعوام الرابعة الى هى أمثل من غيرها » وهی دعواه ١‏ أن برهاهم 
يفيد العم التصديق» ." 

فان قالوا : ١‏ إن العلل التصديق أو التصورى أيضآً لا ينال بدونه» فب ادعوا أن 
٠‏ طرق العلل على عقلاء بنى آدم مسدودة إلا من الطريقين اللتين ذكروهها ‏ ما ذكروه 
ته اقلق وا اا وای ا أن عاد كوه مرو ال ین 
بوصلان إلى العلوم الى اها بنو آدم بعقوطم ٠‏ معى أن ما يوصل لا بد أن يكون على 
الطريق الذى ذكروه » لا على غيره. فا ذكروه ١آلة‏ قانونة » به توزن الطرق العلمية » 
وبميز به بين الطريق الصحبحة والفاسدة. فراعاة هذا القانون ٠‏ يعصم الذهن أن بزل 
فى القكر» الذى ينال به تصوار أو اعد 

حا ان ار هده الدعاوض كدت اق الك رالاثات. فلا ما 


نفوه من طرق 0 باطل » ولا ما أئيتوه من رق حق على الوجه الذى, 


ادعوه فيه » وإن كاتف فى طرقهم ما هو حق » كا أن فى طرق غيرم ما هو باطل . 
فا أحد منهى ولا من غيرم يصنف كلاماً إلا ولا بد أن يتضمن ما هو حق 
ما مم من الحق أقلَ ما مع الييود والنصارى والمشركين 
فع الود واللصارى من الحق بالنسبة )٠١۷(‏ إلى جموع ما معهم أكثر مما مع 
هؤلاء من الحق. بل و ا و يي ار 
ما مع هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم فى جموع فلسفتيم الظرية تو الغا فعا علد 
والمنازل » والمدان . 


وب الكلام على بطلائها هر «المقام الثالك» » وهو هذا المقام من ص ۸۸ . ۽ - الكلام علا 
هو «المقام الثألىء : ص ١4‏ ۸۷ . م ا سيأ الكلام عليها » وهو «المقام الرابح» . 
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اهود واللصارى نعذد الس و ادال بشي . زلور ان الله من كلهي بد حول ذل 
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اليح ليم » خصل فم من الحدى وأتوحيد ما استفادوه من دين المسيح ما 
داموا متمسكين بشريعته قبل النسخ والتبديل » لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين . 
٠‏ ثم لما غيرت ملة المسبح صاروا على دين ركب من حنيفية وشرك ؛ بعضه حق 
وبعضه باطل. وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلافهم . 

وقد قيل إن آخر ملو کہم کان صاحب : المجسطق  »‏ بطلميوس . 

والمشبور التواتر أن أرسطو", وزير الاسكندر" بن فبلبس. كان قبل المح . 
بر الاما سنة.. وكثير من الجبال عسب أن هذا هو ووَالقرْتَ المذكور فى 
س إطلبيوس : (وددةاماط) ‏ يجمع ء البطالسة» ‏ اسم لملوك يوتان بعد الاسكندر الذين ملكوا الاسكندرية 


وغيرها من بلاد مصر . وكان آخرم الملكة ٠‏ قلوبطرة (ه+#هم010) » اة بطليوس الشالك عشرء التى 
تغلب علييا « أوغوسطس اودةودهد4) » أول ملك روى نة .مق . م.» وبذاك انقرض ملك اليوبانيين 
من الانيا . ٤‏ 
اما بطلميوس الذى ينب إليه كتاب ١ه‏ الميحسطى » فو ه بطلسوس بداس اکا «(Ptolemy 11, Philadelphus) J‏ 
من هؤلاء الملوك البطالة › توفي منة ۲٣۹‏ ق.م. وقد ذكرء القفطى فى ١‏ أخبار الحكاةء (ط. مصر 
سنة ۱۴۲۹ هء ص .7ن) » فقال : كان حريصاً على العم ولظر فى التجوم ٠‏ وتك فى الحيئة . حى وهم 
قوم وقالو! هو ه بطليوس صاحب المجسطى » ٠‏ وهو شطأ . وقد يبنا فى ترجة ٠‏ بطليوس ء ذلك »> وإعا 
هذا كان يعرف من الطالية ب حب الحكة» . وان أعل. وملك مانا وثلانين سنة ۲٤٠-۲۸۵‏ ف .م ٠)٠‏ 
ركان حفله:ه أرنطوس النجمء ٠.‏ قلت : ولعله الوق emo)‏ كه عواطم مدواعة) المجم البوای 
الاسکندرانی اسر الذى عاش فى القراتف آأثالتث ق .م . وأما ء المحطى ء ؛ فقال فى ء كشف 
الفلنون» : هو يكمر المم والجيم وتخفيف الياء» كلمة برنانية معناها ٠‏ الترتيب » » أصله ء ماجستوس » 
هو لفظ ونای ومذكرء. ومعناه « الناء الأكبر » » مؤتئه ٠‏ ماجتى » . وهو أشرف ما صف فى الهيئة ٠‏ بل 
هو الام » ومنه يستخرج سائر الكتب الاؤلفة فى هذا القن . وهو كتاب لبطليوس الفلوزى الحكم . اه . 
وقال فى «أشيار الحكا, . ١‏ ص ٠ : ٩۷‏ بطلميوس القلوزى « (وتامفدهاه2 (Ptolemy, Clıudius‏ هو 
صاحب كتاب ٠‏ الجسطى» وغيره » إمام فى الرياضة » كامل فاضل من عداء يوئان ... وكثير من الناس 
عله أحد البطالسة اليونانيين الذين ملكوا الاسكندرية وغيرها بعد الا-حكددر . وذلك غلط بين .وخِطأ 
واضح » لان بطلبيوس بين فى كتاب ٠‏ المجسطى » حقيقة وقنه » وأن عصره كان بعد عصر ٠أوغسطس»‏ 
(التوى سنة ٠٤١‏ م .) بمائة سنة وإحدى ومتين سنة . أه. / 
٢‏ س آرسطو : ويقال » أرسطاطاليس « (Aristotle or Arisote)‏ و «أرسطوطاليس» وهوالآاقرب إلى الأصل 
البو الى » ابن نيقوماخس الطبيب المشهور » الستاجيرى » تلليذ أفلاطون . كان أعظم المكا. الأقدمين » 


حصان ارد عز المطقير 
۱۸٩‏ ب الرد على المتطقيين 


عيقة ات ارط کدی ان 
. وكلامنا هنا فى ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين ينوت ضلاهم بضلال غيرم ۰ 
فيتعأسقو ن بالكذب فى االمنقولات » وبالجبل فى المعقولات . كتوم : « إن أرسطو 
PE EE‏ فى القر E‏ لام را اکن وو لای 
وذو افر قال اسر 
وهذا من جبلهم. فان الاسكندر الذى وزر له أرسطو هو ابن فيليس المقدوق 
الذى يدخ له تاريخ الروم » المعروف عند الود والتصارى. وهو إا ذهب إلى 
أرض القدس ء لم يصل إلى السد ء عند من يعرف أخساره. وكان مشركا يبد 
الأصنام. .وكذلك أرسطو وقومه كانوا (:1). مشركين يعبدون الآصنام .. 
وذو القرنين كان موحَّداً . مؤمناً بالل وكان متقدماً على هذا.' ومن يسميه 


ل الاسكةد 0 شول: هو اکر و دارا" 


و س قد أورد الخارى ذو « ذى القرنين » فى أحاديث اللانبباء من حه قل ذكر 0 أبرأهيم الخلبيل.. قال 


الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» ط . بولاق > ج ٠٩‏ ص ۲۷ : ٠‏ وى إبراد الصف ترجمة ذى القرنين 
قبل إبراههم إثارة إلى توهين قول من زعم أنه الاسكندر اليونانى» لآن الاسكندر كان قري من زمن 
عيسى عليه السلام . وبين زمن إبراهمم وعيبى أكثر من ألى سنةء. ثم ذكر لم لقب الامحكندر 
ب «ذى القرنين » » ثم ذكر وجوه الفرق بيبا » فا ما روى الفا كى » من طريق عبيد بن عمير أحد 
كبار التابعين ء أن ذا القرنين حج مائياً ٠‏ فسمع به إبراهمء قتلقاه . 
؟ س تقدم آنفاً أنه كان فى زمن إبراهيم الخليل عليه السلام . 
+؟ ل كتب كاتب على هامش أصل النخة ها تعليقة هذا نصها , ٠لا‏ يقول أحد بأن الاسكندر هو ابن داراء 
بل هوالقائل للملك الذى يال له ١‏ دارا بن داراء. بل هو ابن فليس المقدولى » لا خلاف فى ذلك ». 
تأتكر صاحب التعليقة وجود من يقول بأن الاسكندر هو ابن دارا إنكاراً مطلقاً. والتحقيق يدل على 
وجود القائلين بذلك . خطأ كان أو صواباً . قال الم بطرس البستاتى فى « دائرة الممارف العرية » ط. 
یروت ء ج +ء ص ناوه » فى ترجة و الاسكندر بن یلاس الكدوى» : « ويأقبه الافرج ب الكير, 
والعرب ب ٠‏ ذى القرنين ٠٠‏ ثم قال: ٠‏ وأما كتاب العرب نقد ذكروا عنه أموراً كثيرة . .. وقد أحبنا 
أن نورد هنا بعض قعصص رووها عه فى عدة كنب › واعتقادم فى منغأه ولصرفاته وغير ذلك م 
ا اله تم قال فى أثاله : « وقال قوم إنه أخو دارا لآبيه > وهو دارا الأصفر الذى حاريه. وكان 
دارا الأكبر قد تزوج أم الاسكندر » وهى ابنة ملك الروم ». ثم ذكر. قصة ردما إلى أهليا وهى حامل 
بالاسكندر » وولادته وتسميته , ثم ملكه بلاد الروم » وعماربته إدارا بن دارا وهو أخوه لآبيه ‏ 
وكيفية قله » الخ ما يرجع لتفصيله هنالك . ٠‏ ( عه بقيته ) 


القاس امقام اثالت ‏ إبطال انفول عباة الخضر 1A0‏ 


دشق رآی حص ين الان صودة دعل قد سد ما بن الما ٠‏ وبلغ رأسّه رس حكايةغرية 


؟ 
EF‏ 


3 01 
ححا 


ا ء »مثا 
i.‏ ا 


53 5 0 EE TY 
و قال لار جل ال اا‎ E لعل‎ see ال الا ا‎ 


ي ف سد ا 
1 3 0 3 2 + 8 2 7 ر س 
E 1 01‏ 5 5 ع أ 
صاح > وأنت ولى لله ». ومد لله إلى قاس كن ألرجل 3 نسسة فى مكان وهو ذاشب 


إلهء فاوله إياه »> وكان بينه وبين ذلك المكان ع وامل. ومثل , هذه الحكاية کشر . 


وکل من قال إنه رأى الخضر وهو صادق إما أن تخل له فى نفسه أنه رآه ٠.‏ داق الخضر 


ويظن ما فى نفه کان فى الخارج » کا بقع لك سن أرانية الراضناف .نان" أن 0 

بكون جتنا بتصور له بصورة إننان للضله ؛ وهذا كثير جلا قد علنا منه ما 

يطول وصفه. وإما أن بكون رأى إنمًّا ظن أنه الخضرء وهو غالط فى ظنه ؛ فان 

قال له ذلك الجئ أو الانى « إله الخضرء فيكون قد كذب عله. لا يرج الصد 

ق ما اناب عن هذه الاقام اقلا 5 
Se,‏ قرس لفن ين اا ارا اا ات 


ولا اجتمع به » لانم کاوا )1۷۰( 0 علا وإبماناً ھر عير ثم + کک 06 رة ا 
لشيطان اتليس علہے کا لس على كثير من الماد . ورا تكو كن لكان 

الموةعزالها رف مت باتہم من يظون أنه اضر ويحضر فى حكتائهم » ورا 

حلمم بأشياء ؛ وإئما هو شيطان جاء الم ٠‏ يضام . 3 


1 8 م 2-4 
ولو كان الخضر حا لوجب عله أن يأى إلى النى صل الله عليه وسل ء فيومن كان الواحب 


E |‏ ل Es‏ شال لخر 
7 ويجاهد Ea‏ لوخ وان كين با نيام 0 بقوله : ولذ أخذ آله ابول 5 
ّ سد 


هيساق النسين N‏ اتک ا 0 م جا ا مصدىٌ لوعن 
لام ومن به وَلَتَتَصَرُنََةُ -آل عمران+:1م. والخضر قد أصلح السفينة 

لقوم من عرض الثاني كا بكرن ون عدم أهاية؟ 5 
E‏ وان م يكن ا ابو بكر وعر أفضل منه. 


وهذا ا 


و س قد بط ذلك الحافظ عاد بن كثير فى تاره و البداية والنبايق» ط. مصر سه ۱۴۵۱ء ج ۰۱ ص ٠.۴۳۳۹-۳۲۵١‏ 
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افا الام شالك س تقص المفلفة والمتصوفة للانباء المر سلين VAY‏ 


ع - 


fe To‏ 0 ا : 3-00 تأأو 1 ١‏ اك وفع 
إلى ا لع ار سلطو بخ يه كان دا اي 3 اط ا م ۾ اها 
او اد في و وه تاب کے ئر ل ا ال ا ی E‏ 


E 
مقالات حخيفة للتفلسمة والمتصوّفة فى الانبياء المرسلين‎ 
أن أرسطو کان هو اضر = خضر موسی.‎ E ومن‎ 
ويقول إن هارون كان‎ ٠ وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسضة على الأنياء فى الس‎ 
أعل من موسى . و إن عليا کان أعل من الى صل الله عليه وسل » ا .زعبون أن‎ 
)16( الخضر کان أعل بن مون 4 وان علا . وهارون » والخضرنء كانوا فلاسفة‎ 


يعلمون الحقائق العقلية العلية آ كر من مومى . وعيسى . وعمد . لكن هؤلاء كانو |” 


فى القوة العملة أكل . ولهذا وضعوا الشرالع العبلة . 
وهؤلاء يفضاون فرعون على موسی » ويسموله ٠‏ أفلاطن القبطى». وقد يتولون 
أن فاخب مدين الذى تزوج موسى بته هو أفلاطن اليونانى . أستاذ أرسطو . 
ويقولون إن موسى كان أعل من غيره بالسحر . وإنه استفاد ذلك من حموه . 
إذ كان عدم لي اللمجرات إل قوري شاب أو ی ار ف .من ج 
السحر. ولكن مومى كان مبرزاً على غيره فى ذلك. 
إلى أمثال ذلك من المقالات الى تقولا الملاحدة المتفلفة المنتمون إلى الاسلام 
فى الظاهر من متشيع ومتصوف ۰ کان سعين' > وان عر" وأصحايه . 
(بقة اتعليق السابق) ورأس الیکا المعروفين ب ٠‏ المعائين , 5 يعرف ب «العلم الأرل» لاله أول من وضع 
التعاليي المنطقية وأخرجها من القوة إلى الفعل . ولد فى مدينة عن يونان تسى و ستاجر أ٠‏ (مرأووي) 
سنة 4م وتوف سلة ٣٣۲‏ ق. م والاسكندر ين قلس المقدولى هن زو جه أو لياس . 
ولد ف بلا سنة دوع ق. م وتوف سنة ۳ . يلقنه الآفرتم به الكبير * لطوعء © (Alexander the‏ . 
والعرب ب «ذى القرنين ٠‏ . 1 3 
۱و۲ ابن سبعين : هو قطب الدين أبو E E‏ دين NET‏ 
الصوف المشبور ؛ من زهاد الفلاسفة . ومن القائلين ب «وحدة الوجود» . صف تصائف . توق م 
سلة ٦14‏ ه. وللصنف: كتاب «لغية المرناد. فى الرد عل آهل الالحاد. مر القائلين بالماول 
والاتحادء. وهو المعوت و وی ق 


olf 1 25 e 
حتتاب ارد عل اللصمين‎ ٤ A 
2 3 / 


TE Fa 


ور عن هذا الجنس ما يطول حكاته ما يدل على جم من أجبل النأس بالمعقول 


. 
: ع 2 کے اھ قد 0 EE‏ 5 8 
EE‏ 0 2 ّ 00 ا e‏ ا يي :1 2 فد 5 OEE‏ 
آ شي أي ۰ مم پش 1 ایت به المي اال اح د ا ا ج ا جا 
و يكت ا انق یجي 0 : 2 ص خة و ونا و ان ل 


العالم وأيام الاس . u,‏ اقات 
ان أفلاطن' أستاذ أرسطو كان قل المح بأقل من أربعاثة سنة » وذلك بعد 
موسى بمدة طويلة نزيد على ّ ٠‏ قف تعلم منه ؟ . ٠‏ 
إيطال القرل اة الخضر 
وق وم « إن الخضر هو اموه عن اط الكدب الاك +واخمر عل 
الصواب مات قبل ذلك بزمان طويل. والذين'يقولون إه حىّ ‏ كعض العباد » 
رطع اننا يقت وک و والصارى - (4+) غالطون فى ذلك غلطاً لا 


ريب فيه . 


وسبب غلطهم أنهم برون فى الأماكن المنقطعة وغيرها من يظن أنه من الراهاد . 
ويقول «أنا الخضر» . وقد كون ذلك شبطانا قد تمثل او ادق 
وهذا ما علناهفى وقائع كثيرة ؛ فى مكان الذى كتبت' فيه هذا عند الريُوة” 


(قية قلق الاق ط عم تة نوعو اه ضفجانه 116 وابن عربى : هو عمد بن على إن 
عجد. الجاتمى الطائى الاندلمى » ثم الك » ثم الدمشق » أو كر المعروف محى الدين بن عربى » الملقب , 
بء الشبخ اکر » . فلوف بارع فى عل التصرف . كان مكنه وظبوره بدمشق بنشر فیا علومه ٠‏ وبما 
تو سے وجده. له مصدفات تزيد على ماين ٠‏ وقيل أريمائة » مها ه الفتوحات المكيةء ط. مار 
غير مة فى ۽ مجلدات. 

 ,‏ أفلاطن . أو أفلاطون زمعواص) بن ارسطون ةم - 540 قى. م .)» أحد أساطين الخسة من بو'ان. أخذ عن 
فيثاغررس (وؤنةءممقطة22) البو نای ¡ وشارك سقراط (وع6 150682 فى الاخذ عه ومع من سقراط لعد 
ذلك ولازمه مدة ين سنة . كان يعلم الطالبين الفلفة وهو ماش » وى اناس فرقته ه الاشائين » » وأرشد 
تلاميذه أرسطو طاليس.. صنف كنيا كثيرة مشبورة فى فون الحكمة . عاش إحدى ومانين سنة» وتوق 
نة بوم ق . م. ‏ من ٠‏ أخبار الحكما. » للقفطى ٠‏ إلا ستتى الولادة والوفاة . 

؟ ‏ ياض بأصل النخة . قال مصحح نسخة مكتبة دائرة الممارف الهلية : لعله کان يريد أن يكتب «نزيد على 
ألف ومألى سنةء ٠‏ فان مومى كان قبل مسيم بنحو ألف وستائة وست عشر سنة ٠‏ 

م الربوة : قال فى و نزهة الأنام » : ٠‏ ومن عاسن الام , علة الربوة » ٠‏ مفارة لليفة بسفح اليل افر ٠‏ فيه 
صفة : أب يقال إنه مهد عيسى عليه اللام ... وبا جامع » وخطبة » ومدارس ٠‏ وعدة ماجد ء الخ . 


لقا اقام الال امريد اكلام على اددهم الاستدلال ‏ مقدمتين نقط AY‏ 


ا O SAE A aR E‏ ا iF‏ ا 
چ کے ت ص تر ء امشسسيهضة :یغ :د :ې ی j E AR‏ اع 3 :ع ے۴ 
e #‏ ت ع 5 ت ی . ا ت آي و يا 


#القراللطة واناطيه ن ر وا ا من فلسفة اليونان ودين المجوس وأظبروا 
اق ر كان اه هة وأمل الم ونا رن ى وو جاه ن 
العم والابمان. إما كئارا وإما منافقين › ا نفق مهم من تفق على المافقين 
الملاحدة » ثم مد الوكين O‏ وكذلك إتما ينفقون دابا على أعداء اله 
ورسوله من الكفار والمافقين. 
مزيد الكلام على تحديدم الاستدلال مقدمتين ققط 

وكلامنا الآن فا احتجوا به على أنه لا بد فى «الدليلء من مقدمتين لا أكثر 
ولا أقل » وقد عرف ضعقه. 

ثم ام لا عليوا أن « الدلل » قد يحتاج إلى مقدمات » وقد يك فيه مقدمة 
واحدة ؛ قالوا : إنه رعا أدرج فى «القياس» قول زائدء أى مقدمة ثالثة زائدة على 
مقدمتين لغرض فاسد أو صحيحء كيان المقدمتين » ويمونه « المركب ». قالوا : 
ومضمونه أقيسة متعددة سيقت لان مطلوب واحد . إلا أن المطلوب منها بالذات 


( ابع ) فن قال بهذا القول الذى نقله البستاتى قول : هو الاسكتدر بن دارا»» کا ذكره المصنف ماما ء 
فلا وجه لاتكاره. وهذا القول لا ينان كرون الاسكندر هو ١‏ القاتل لذلك الذى يقال له دارا بن داراء » 
بل فى القصة إثباته. وأما قول صاحب العلةة «بل هو أبن فليس المة.دونى » لا خلاف فى ذلك »> 
تتحميل لاحاصل لا حاجة إليه . | 

ومن الغريب أن الراب أبا طبب صدين بن حن القنو جى رح أنه حيث نقل قول المصدف إطوله 
وحرفه عن « ذى القرنين » فى تفسيره المسمى ,فتم. اليان» ط . بولاق سنة 218.1 جمء ص ۴٣٣ج‏ 
عند قوله تعالى : ٠‏ وإسئلوتك عن ذى القرنين » قد غير قول ابن تمية هذاء وهو «ومن إسميه الاسكندر 
برل هو الاسكندر بن دارا فقال بدله هومن لسميه الانکندر (و) سول هو الاسكندر ن فلس . 
نبذا إما غلط مطبعى وهو عبد » وإما تبديل متعمد وهو الأقرب . 

ولل سيب ذلك أن نخة أصلا من مكتاب الرد على المتطقيين » الحفوظة فى المكتة الآصفبة محيدر 
آباد الدكن هى النخة بنفسها الى كان ملكا التواب صدي رح الله ,م أخيرنا بذلك الاستاذ السيد 
سلهات الددوى » بل لا يوجد فيا بعلم لهذا الكتاب غير تلك الخة إلا ما استفخ متبا. وعليا فى 


هذا المقام من العليقة ها نرى » ولظابر أن اتواب رحه الله قد اعتقد صدقا ؛ فأصلم بزعمه أصل كلام" 


ابن تيمبة رحمه النهء کا طبع فى « قح اليان» » بناء على ذلك الاعتقاد » مسع أن كلام شيخ الالام ابن 
ية رحمه الله حبح صادق فى عله كا قررناء والله أعم بالصواب . 1 


8 الف 


تنه على خطأ 
فل تفسير 
« فتح اليان» 


لي إلا واحدآ. قالوا: وربما حذفت إحدى المقدمات . إما للعلم بها » أواغرض | 
10 


- ا 94 3 1 ا 
1411 كف ج i‏ 000 5 أ ۶ 
الما شه 2/؟"0!) إى * مشصول ؟ وى عوصول» ا : ۴ 


الوا مها ١‏ 

قال : هذا اعتراف منك بأن من المطالب ما بحخاج إلى مقدمات . وما ما 
کی فيه مقدمة واحدة. ثم قم : إن ذلك الذى يحتاج إلى مقدمات هو فى معى 
أقسة متعددة. فقال لك : إذا اذعيتم أرب الذى لا بد منه إثما هو قاس واحد 
بعتمل على مقدهتين . وأن ما زاد على ذلك دو فى معنى أقيسة. كل فياس ليان مقدمة. 
م المقدمات . فقولوا: ٠‏ إن الذى لا بد منه هو دكن و دة وان ماز ادن 
تلك المقدمة من المقدمات فانما هو ليان تلك المتدمة ». 

وهذا أقرب إلى المعقول'. فانه إذا لم يحم وت ااصفة لإاوصوف - وهو دوت 
الح للحكوم عله . وهو بوت ارادا أو وول لاوضوع" ‏ إلا بوسط بدا 
هو ه« الدلل ٤‏ فالذى لا بد منه هو دة والحرة : وما زاداعل ذلك قد تباج 
إليه وقد لا حتاج إليه . 

وأما دعوى الحاجة إلى القياس الذى هو المقدمتان الاحتياج إلى ذلك فى بعض 
المطالب ء فمو كدعوى الاحتياج فى بعضبا إلى ثلاث مقدمات › وأربع > وخمسء 
الاحتياج إلى ذلك فى بعض المطالب . وليس تقدير عدد با ولى ٠ن‏ عدد. وما يذكرويه 
من حذف إحدى المتدمتين لوضوحبا أو للتغليط يوجد مئله فى حذف الثالثة والرابعة . 

ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تكن وحدها فى بيان المطاوب » أو مقدمتين أو 
ثلاثة لا تكن » طواب بالقام الذى بحصل به الحكناية. وإذا ذكرت المقدمات 
منع ملا ما يقل المنع » وعورض ما ما بقل المعارضة » حى يتم الايد ذل كن 


و «المقول» , كذا فى دس , » وفى أصلنا . «العقول » . 
أو العمول للموضوع » : كذا فى د س٠‏ › وثى أصلنا : « والموضوع للبحمول » ؛ والآاول أشبه 


لأس قام لالت س صد لان أن اأ دمة الواحدة قاد نکی بهم ١‏ 

2 

طا ہے ألدلا عا ع ے لر أب خأص ديم قال : د هذا خرامء . فقيل له «لمى؟» 

2 © س لع e‏ 7 ا 

0 نه لف سر كفي اقل فة تاش ےه لع کان المسنمم کی إعم ال 
8 3-3 


ل سك رم إذا ل لي 

قن ا هلا نسل أن هذا مسكرء احتاج الا ع و 
بخبره » 0 باتجربة فى نظيرها. وهذا قباس تمثيل » وهوهفيد لليقين. فان اشراب 
الكثير إذا جرب بعضه وغل ا 3 أن الاق منه مسكرء لآن S>‏ 5 
مثل بض . وكذلك سائر التضايا التتجرببة » كالعل بأن الخيز يشبع » والماء بروى . 
وأمثال ذلك » إا هناها عل ٠‏ قباس التثيل». بل وكذلك سائر الحسيات الى عل 
قرط فدهو بالط ا 

٠‏ وإ کن من ننازعه فى ه أن النبيذ المسكر حرام » احتاج إلى مقدمتين ‏ إلى 
«إثيات أن هذا مسكرءء وإلى «أن كل «سكر خر»ء. فت ألثانية بأدلة متعددةء 
كةول الى صدلى الله عليه وآله وسلم : کل مسكر حمر »'؛ و کل شراب أسكر 
فبو حرام » ؛ وبأنه مشل عن شراب يصنع هن العسل يقال لهه البتع» و 

3 سن الثأرّة يقال له :المزر»» وكان قد أوتى جوامع الكلى » فقال : 
كل مسكر حرام »". وهذه الاحاديث فى الصحبح . وهى وأضعافبا معروفة عن 

انی على الله عليه وآله وسا تدل على أنه حرم كل شراب أسكر. 

فان قال : «أنا أعلم أله خمرء لكن لا أل أن ار ا لاأ 
حرام مطلقاً » أثبت هذه المقدمة الثالثة. وهل جراً. | 
مزيد اليان أن المقدمة الواحدة قد تكنى 
وما بين لك أن المقدمة الواحدة قد كئى فى حصول المطلوب أن « الدليل» هو 


با ود الحم المدلول عليه » يا تقدم بيانه. ولا كان الحد الأول مستازماً للاوسط » 


ووعووم ‏ الأاحاديث الثلاية أخرجبا سل فى كتاب الأشربة ,باب يان آن کل منكرخر . الح . . فالآول قعلمة 
من حود يث عد أله بن عمر؛ وقد تقدم فى صن ۰۱۱۱ وثثاتى عن عائعة . والثالك عن أبى مومى الأشعرى. 


(اتجرسات 
حصل 
به قياس 


) ٠ الثل‎ 
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14۰ حكاب الره على التطقين 


۷9) والاوسط لانت ء ثبت أن الأول مستازم الثالث. فان ملزوم ال ازوم ملزوم » ١‏ 
لازم اللازم لازم. احم لازم من لوازم الدليل » لكن لم يعرف 'زومه إباء إلا 
00 والوسط ما يقرن بقولك : لآنه » 
د ار ان سينا رغ yy‏ 
أن 00 بن اللروم. وردوا بذلك عا E‏ بين ۰ الذانی » 
و «اللازم» للاهية بأن « اللازم » ما اققر إل « وسط » علاف ذالذابى». ققالوا له : 
كير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى ٠‏ و وه البينة اللزوم. و «الوسط » 
عند هؤلاء هو « الدليل». 
وأما ما ظنه بعض الناس أن ٠‏ الوسط» هو ما يكون متوسطاً فى نفس الآمى بين 
اللازم القريب واللازم العيد» فبذا خطأ. ومع هذا يتبتين حصول المراد على 


إذا كانت اللوازم منها ما لزومه لللزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى «دليل» يتوسط 
يتباء فبذا نفس تصوّره و تصور المزوم يكن ف العلل بشيوته له. وإذا كان ينها 
«وسط »» فذاك ء الوسط » إذاكان لزومه للازوم الأول » وازوم اشانى له» يننا 
م يفتقر إلى ه وسط » نان . ٌ 

(ه) وإن كان أحد اللزومين غير بين بنفسه احتاج إلى «وسط». وإرنف م 
يكن واحد منها ينا احتاج: إلى « وسطين». وهذا «١‏ الوسطء هو حد تكن فيه 
مقدمة وأحدة. 

فاذا طلب الدلل عل تحر النيذ المسكر فقيل : لاله قد صح عن الى ص لى الله 
عليه وآله وسل أنه قال : »كل مسكر خمر» أو «كل مسكر حرام ». فبذا ء الوسط »» 
وهو قول النى صل اله عله وسلٍ » لا يفتقر عند المؤمن ازوم تحرام المكر له إلى 
«وسط»ء ولا يفتقر لروم زم النيسذ المشازع فيه لتحرم المكر إلى د وسبط ». 
فان كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر "حرم النيذ المكر المتنازع فيه » وكل 


القياس المغام اكثالت ‏ الخلاف فى أن العم المقدمتين كاف فى العم انيع أم لاد روا 


LS E‏ اسم تام 

3 ف علا قا خا * عبرم مدعا ٠‏ الخال إن كان يعرف أن ذلك 
مسكرء والمسكر حرام » سلم له التحريم » ولكنه كان غافلا عن كونه مسكراً , أو 
ا بكو نه ا 

وكذلك إذا قال : « لاه خرء فان أقرَ أنه خر ثبت التحرم . وإذا أقر بعد 
إتكاره فقد کوت کان جاهلا فع » أو عاقلا فذکر . فليس كل من عل شيئاً كان 
I‏ ظ 

الخلاف فى أن العم بالمقدمتين كافي ف العم ا أم لا ؟ 

ولهذا تنازع هؤلاء المنطقيون فى « الع بالمقدمتين » هل هو كاف فى العلم بالنتجة ء 
أم لا بد من التفطن لامي ثالث ؟ وهذا الثانى هو قول أبن سينا وغيره. قالوا : 
لان الأنسان قد كون عالماً ب« أن البغلة لا تلد». ثم يغفل عن ذلك ويرى بغلة 
ENE‏ ر أهذه سا و فقال له ٠:‏ أما تعلم أنها بغلة ؟» فةقول: 
)٠۷١(‏ « بل ء٠‏ ويقال له : ٠‏ أما تمل أن البغلة لا تلد ؟» فقول ٠:‏ بى ». قال : فير 
يتفظن لكوما لا تلد. 

ونازعه الرازى وغيره وقألوا : هذا ضعيف ؛ لآن اندراج إحدى المقدمتين تحت 
الأخرى إن كان مغايراً للقدمتين كان ذلك مقدمة أخرى لا بد فها من الاتاج »› 
ويكوت الكلام فى كيفية النيامما مع الآولسيين كالكلام فى كيفية التيام الأولسيين » 
ويفضى ذلك إلى اعتبار ما لا نماية له من المقدمات. وإن لم يكن ذلك معلوماً مغايراً 
للد ن اتال أن يكون شرطاً فى الاتاج » لن الك بوط ار روط وها لا 
رةو فل کون رطا وأما حديث الغلة فذلك إا يمكن إذا كان الحاضر فى 
ا اا و ا افر الي اا ا 
الذهن فلا نسل" أنه »كن الشك أصلا” فى النتيجة . 

قلت : وحقيقة الآم أن هذا النزاع ازمبم فى ظنهم الحاجة إلى مقسدمتين فقط» 


اعتراف أبن 
مها 
بالاحتياج 
إلى مقدمة 


اة 


خلاف 
الرأزى فى 
ذلك 


١‏ كاب ارد عل الطفرين 
ولس الام كذلك ء بل المحتاج لدغرعله شل االمالونه تشواء a‏ 
أو تين . أو ثلا . والمخغرل عنه ليس بمعلوم حال الغفلة » فاذا تذكر صار معلوماً 
بالفعل . e‏ الغلة لا تحمل »؛ وهذه المقدمة كان ؤاهلا عماء 
فلم يكن عام : بها العلم الذى مخصل به الدلالة . المنفول )٠۷۷(‏ عنه لا يدل حين ما يكون 
لذ E E‏ . !د u‏ ا 
وال الويف 2 يعن ال لخفلة والتسان » لآن ذلك يناقض حقيقة العام » E‏ 
بان لتقا نوم ؛ للآن ذلك ناقش كال الميوة والقيوميّة ؛ دان اش 
المرت. ولهذا كان الا تان ت جردت وكانوا ES‏ التسيح 

“م ا ا ان 


والمقصود هنا أن وجه الدليل ٠‏ العلل بلزوم المدلول له » ا  E‏ 
أو ه تفطناً ه أو غير ذلك. فى استحضر فى ذهنه لزوم المدلول له کک 
وهذا الازوم إلنتف لي اا و 
وا كن 

الاوساط » تتوع بتوع الئاس . EE‏ تازا للحم فى حق 
ا e‏ وق ا ل فد ل له وس اغ 

5 هن الل و الوا سطة فى العمل بين المازوم واللازم . وما 
ار د a‏ الور لكر E‏ ا رواو ا ل 

الى هى الادلة سما يتنوع ويتعراد بحسب ما يفتحه الله لاس من المداية» کا 
إذا كان « الوسط » خر صادق فقد بكون الخير لهذا غير الجر هذا . 

وإذا رأى الناس الملال وثبت عند دار السلطان وتفركق الناس فأشاعوا ذلك فى 
البلد» فكل قوم بحصل لم العم ٠‏ : غير الغبرين الذين أخيروا غيدمم٠.‏ 
رمم والقرآن والسنة النى تابيط ادنك قوم بوسائط غير 


و س کدا يالاصل» es‏ لات » . 


القاس المقام اتالك ل لا يلتزم الامتدلال مقدمتين نقط إلا أهل النطق 
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وسائطر غيرم » لا سيا فى القرن الثانى والثالك. فبولاء م مقر ٹور ومعليون» 
وهو لالرمقرتون عار وھۇلاء گل و سالط وم الاواسط' ينهم وبين معرفة 
ما قاله الرسول و فعله » وهم الذين دلوم عل .ذلك باخبارم وتعليمم . 

وكذلك المعاومات الى تنال بالعقل أو الحس إذا شه عليبا مبّهء وأرشد إلا 
مرشد » فذلك أيضاً ما حتاف و بتنواع ؛ ونفس الوسائط العقلة تتتواع وتختاف. 

وأما من جعل «الوسط» ف اللوازم هو وسطاً ف نفس ثبوها للوصوف » فبذا 
باطل من وجوه » کا قد بط فى «وضحه. وبتقدير حه » فالوسط الذهى آم م 
الخارجى , کا أن الدليل اع من العلة. فكل علة مكن الاستدلال بها على المعلول › 
ولیس كل دليل بكون علة فى نفس الاس 

وكذلك ما كان متوسطاً في نفس الاس أمكن جعله متوسطاً فى الذهن » فكون 
دليلاء ولا ينعكس » لآن الدليل هو ما كان مستلزما للدلول. فالعلة المستازمة للعلول 
يكن الاستدلال بها. والوسط الذى يلزم الملزوم . ويازمه اللازم البعيدء هو 
مستازم لذلك اللازم » فيمكن الاستدلال به. 

شين أنه على كل تقدير يكن الاستدلال على المطاوب بمقدمة واحدة إذا ل عي 
إلى غيرها » وقد لا کن إلا بمقدمات. (025) فحاج إلى معرقتهن. وأن تخصيص 
الحاجة بمقدمتين دون ما زاد وما تقص تح حض. 

لا يلتزم الاستدلال بمقدمتين فقط إلا أهل المنطق 

ولهذا لا تجد فى سائر طوائف العقلاء ومصنن العلوم من يلتّزم فى استدلاله الان 

عتد مين ls‏ أل > ويجتهد فى رد الزباة إلى تين وى نكيل النتقص جعله 


مقدمتين » إلا أهل منطق اليوئان ومن سلك سيلبم » دون من کان باقاً على فطرنه 

السليمة » أو سلك مسلك غيرم, كالمباجرين . والانصارء والنابعين لم باحسان » 

وبالآوائط. جع , الأوسطء. شل الافضل والافاضل. وه الأو سطء . هو المتوسط الحدلة يكأن 
المراد : هم المدول الثقات ٠‏ واقه أعلم . 


؟ 
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1۹4 ححكتات الرد عل القن 


وسائر أتمة المسلين» وعلائهم » ونظارم ٠‏ وسار طوائف الملل . 
وكذلك أهل اتحوء والطب . والمندسة » لا يدخل فى هذا ألاب إلا لا من اتم 
فى ذلك هؤلاء الخطقيين » کا قلدوم فى RS. ٠‏ ووه لتقن ود لسن 
وما استفادوا ما تلقوه عنهم عل إلا علياً يستخى عن باطل کلامہے ٠‏ أو ما بضر ولا 
نفع لما فيه من الجبل أو التطويل الكثير . 
وهذا لما كان الاستدلال مارة بقف على مقدمة , وتارة على مقدمتين » ونارة على 
مقدمات » كانت طريقة نظار المسلبين أن يذكرء | من الآدلة على المقدمات ما بحتاجون 
إلنه ؛ ولا بلتزمون فى كل استدلال أن يذكروا مقدمتين » کا بفعله من يسلك سيل 
الخطقيين. بل كتب نظار المسلبين وخطا. بهم ٠‏ وسا وكيم فى فظرم لأنفسهم ومناظ رهم 
لغيرهم » > تعليماً » وإرشاداً » ومجادلة Cw‏ كذلك مائر أصناف العقلاء 
من أهل الملل وغيرم » إلا من سلك طريقٍ هؤلاء. 
وما زال نظار المسليين يعيون )16١(‏ طريقة أهل المنطق » ويبينون ما فها من 
الع » واللكة » وقصور العقل. ويخر النطق. وييينون آنا إلى إفساد المنطق 
الجن اسان ردنا ل نو الك ولا رضون أن يسلكوها فى نظرم 
ومناظرتهم » لا مع من يوالونه ؛ ولا مع من يعادونه . 
الامام القزالى وع المنطق 
AS‏ رمن أن e Rk‏ اطق لق J‏ 
حكابه ٠المستصئ‏ »", وزعم أنه لا بث بعله إلا من عرف هذا المنطق . 


١‏ أبر حامد : هو الامام حجة الالام زين أ الدين عمد بن عمد بن عمد بن أحمد الغزالى الطومى القيه الشاقعى 
الأصوللى » لوف متصوف. تلذ لامام الحرمين أبى المعالى » وتولى التدريى مدرمة النظامية يغداد ٠‏ 
م حج ورجع إلى دمشق واستوطها عشر سنين وصنف فيها كتا . ثم صار إلى القدس والاسكندرية ٠‏ ثم 
عاد إلى وطه بطوس مقبلا على التصنيف › والعبادة » والنظر ااك ا لاروق ال ا 
اتتقل إلى رحمة الله تعالى فى منة م.م هء عن خمس وخمدين سنة ٠.‏ 

؟ - ,المتصن »: فى أصول الفقه » فرغ من تأليفه سنة+.. طبع مارآ صر . وقد أورد الشيخ ابن 


العياس امقام إتالف س الامام ال#الى و عام الخطق q6‏ 


د 

ت ب 2 i‏ 1 أ . e a.‏ 1 
وو مشا لالا "ام 2 اسداس مس 2 چ ن وی لے وو و اا ۽ ت 
: لكوم 


1 5 
مذ 2 لوم 2 ا سكب 


EAE‏ والشرطى المتصل ٠‏ والشرطى المنفصل ‏ وغير عاراتما إلى أل 
أخزها ممن كلام المسلمين . وزع أنه أخذ تلك الموازين من الأنياء. وذ أنه 
خاطب بذلك بعض أهل التعلم . 

وصنف كتاباً فى مقاصدم” . وص کان ہے وبين كفرم لسبب 
ا رقدم العالم » وإنكار العلم بالجوئيات » وإنكار المعاد . 

وبين فى آخر کته أن طريقهم فاسدة لا توصل إلى يقين » وذهها أكثر ما ذم 
طريقة التكلمين » لكن بعد أن أودع ه كتبه المضنون بها على غير أهلباء" وغيرها 
من معانی كلامم الباطل الخالف لدين المسلين ما غير عبارته » وعير عنه بعبارة المسلبين 


( بقية التعليق السابق) الصلاح (اللتوفى سنة + م ) عبارة «المستصق » بحرونها ٠‏ وهى : ٠‏ هذه مقدمة اللوم 
كلا . ومن لا حيط يا فلا اثقة 4 إطومة اجا :ثم كل علما اکر م وکر اام و 
شرح العقيدة الاصفبانة » ط. هصر سنة 1۳۲۹ هء ص .١١6‏ 

س ومعيار العلل » : فى فن النطق » ط. صر سلة ببسو م سنه ۱۳۲١١‏ ه» صفحاله ۷ وقد تكرر 
ذكره وإراد السارات منه فى هذا الرد. 

؟ - ١ء‏ حك الظر» : فى المنطى , ط. صر . مط . الأدية (دون ارغ )ء صفحاته »مو معجم المطيوعات. 

۴ س « القسطاس المتقم » : ط. مصر سنة موم؟ . صفحان 5 - من معجم المطبوعات . 

> س هو « مقاصد الفلاسئة » فى النطق والحكة الالحية . والحكمة الطبيعية . عرف فيه مذاهيم وحکی مقاصدم 
من علوميم ۰ ط. مص اة ۱۳۳۱ هھ صفحاله ۲م . 

هسهو ١‏ تهافت الفلاسفةء . فيه ربع مقدمات وعثرون مسئلة من ااسائل الى تتاقض ہا کلامم » فصليا 
وأبطل مذاهيم فيها. ط. صر متتل ومع «تمانت المتهافتين » لان رشد ف الرد عليه . و ءاف 
الفلاسفة » لخواجه زاده للبحاكة بين تمانت الغزالى وتهافت ابن رشد د مصر سنة واس( ثم 1معله. 

1 س بالحامش هنا ما نصه : , تصرح من المصنف رحمه الله بأن ‏ المضنون به عن ركذا) غير أهله » تلف الغرالى . 
قد رتقت عله » ورأيت فيه كفريات بلا ريب . تأحرت محمد الله » وخيزت عل ناره ونار «الانان 
الكامل؛ ( للجيل ) طياماً. وكنت مراضاً . فلا أ كته شنانى الله وله المد س ببركات نصرى لددين الاسلام . 
الحد لله . ولم أكن أظنه للغزاللى حى رأيت كلام الصف رجه الله ». اه . ولمل کاتما هو الذى كني اما 
كن عن هذا الكتاب کا بيناه فى تعليقسا بصفحة ٠ ٠۴‏ حيث سبق ذكر هذا الكتاب أو هذه الكتب » 
وقد بسطنا هنالك ما آل إليه تحقيقنا عن ذلك. 

الف ش 


۲. 


«أولها خلق 
الله العمل » 
حدث 


مو ضوع 


1 “1 


8 سے کے 
إلى مم ردوا [ ماما آرأدہ : 5 بأخذ انع ,الك ي « المتلكوت»و هالجبروت:. 


56 7 م E E‏ 3 
وان إلى صل أنه عله و أله وسل (۸1) غو ف دي ٠‏ و جو ددبي 


سا سے 
س 


الجبروت والملكوت والكير . اء والسكلمة »'. وه الجبروت» وه الملكوت » ا 
الجبر واللك» كال ر موت . والرغوت» والر هوت » فعاوت من ود »> والرغبة » 
والرهية ٠‏ والعرب تقول ١‏ رهبوت خير من روت ' ایا اماه 

من أن مرحم" 

اا ارت مك ترات ا ال وشها نما دل 
عله مس « املك » الجبّار » . وأبوحامد يعمل حالم الملك « عام الأجسام »» وعاي 
اللسكوت وال جبروت «عالم النفس والعقل». ودام تلن صلى الله عليه وآله 
وس والمملدين لم يقصدوا | بهذا اللفظ هذا . 

بل ما يته الممقاسقة من « العقل » باطل عند المسلين » بل هو من أعظم الكفر . 
فان ٠‏ العقل الآولء عندم "مبد ع كل ما رى اله و« العقل العاشر» سدع ما 
تحت فلك القمر . وهذا من أعظم الكفر عند لين » واليهود ؛ والتصارى . 

و« العقل > فى لغة المسلين مصدر عََلَ يعقل عَقلاً. زهو اا غريزة فى 
الانسان > سیا من باب الأعراض» لا من باب الجواهر القائمة بأتفسها . 
المفلسقة مسماه من النوع الثانى. ش 

و١الملتكة»‏ الى أخيرت با الرسل » وإن كان بعض من بريد المع بين النبوة 


ys‏ «العقول» » فهذا من أبطل الباطل . فين ما وصف الله به 


اع رتكا نويف #القي» الى خا عراست الفروق ما لا يخنى إلا على 
ل 

والحديث الذى بروى أل ما خلت الله العقل رمدم قال له «أقبل»ء فأقبل » 
ثم قال له «أديرء» فأدبر. ققال : زمرت ما خا خلا کرم عل نك > فبك 


کا ا دأود » والنانى » فى الملوة » عن عرف بن مالك الاشجعى رضى أنه عه . 


القاس للقام اثالك - الكلام- على ١‏ العقول » و ١‏ االتصسكة . 1۹۷ 


آخذ » وبك أعطى . وبك الثواب ‏ وبك العقاب:٠.‏ هو حديث موضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث » کا ذكر ذلك الدار قطى' وبين من و ضعه. وكذلك ذكر 
ا م ن حّان” . والمعقيلى” . وان الجوزئ . وغيرم. 

ومع فد الشف 2 أذ ل عاق E E I A‏ 
أرقات e‏ وات OEE‏ ونا ملك A‏ 
أ کرم على منك ». ندل أنه خلق قله غيره . وفيه أنه خلوق.” 

وأبو حامد يرق بين عام الخلق وعالم الأ . فجعل «الأجسام»ء عالم الاق » 


و «النفوس والمتول» عام الاس. وهذا أيضأ ليس من دين المسلمين » بل كل ما سوى 


الله مخلوق عند المسابين » والله تعالى خالق كل ثىء. 
وإذا اذعو أن ٠‏ العقول» الى أثبتوها هى « الملتكة » فى كلام الآنياء فقد ثبت 
بالنص والاجاع أن الله خلق الملتكة . بل خلقبى من مادة. کا ثبت فى يح مسل » 


عن عائشة . أن الى صلى الله عليه وسلم قال : «خلق الله الملتكة من نور» وخلق 


۽ س الدار قطى : هو أبو الحسن عل بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود البندادى, الامام الحانظ الكير » 
صاحب التصانيف 0 إأيه النهانة فى معرفة الحديث » والملل , وأسماء الرجال » وكان يدعى ٠‏ أمير ااأؤمنين ف 
الحديث؛» . توفى منة وي ه. ْ 


م ب أبو حاتم بن حباف : هو عمد بن حيان بن أحمد ابن حبان بن معاذ التميمى البستى الشانفى » صاحب 


« الصحيح » کان حاتف د ا إماما ةة : أحد أوعية الم فى الحديث ء والفقه » واللغة » والوعظ ٠٠‏ 


وغير ذلك ؛ صاحب التصائيف الي ا و0 ابن ماجه ». توق 


سنا ع وم ك 


م العقيل : هو أبو جعفر تمد بن عبرو بن مومى بن حاد العقيلى » الحافظ . صاحب الجرح والتخديل » كان 
مقيماً بالحرمين ولهذا عداده فى أمل الحجاز. هو ثقة جايل القدر . عالم بالحديث » مقدم بالحفظ » له 
« كتاب الضمفاء » كبير وغيره. توفى مک سنة 09م ه. 

۽ ابن الجوزى : هو أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن على بن عمد البغدادى ٠‏ الققيه النبلى ٠‏ الواعظ ٠‏ 
الاق مود سو ونام وق إن لدبي راك أ كر من أن تمد. توفي سلة ۵٩۷‏ ه. 

م س حديث وأول ما خاق اله الدقل ؛ الخ : قد أشبع الممنف ارح الكلام على هذا الحديث فى كتاب ٠‏ بغية 
المرتاد » ط. مصر نة ٠۳۲۹‏ هء من ص ٠۲-١‏ . من جميع الوجوه النقلية والتقلية ببسط لا مرد عليه. 


فرق النزال 
بين عالم الخاقي 


٠‏ وعالم اص 


خاقت اللكة 
من مادة 

خلاناً لقول 
الغلاسةة 


آخر حال 
الفرالى التوبة 
إن شاء الله 


i‏ كباب الرد على النطقين 


نار» وخلق آدم ما وصف لك ..' فسن أن الملتكة عخلرقون من 


الجان من مارح من نا 
مادّة موجودة قأبم ٠‏ فان هذا من قول من ين الخلق عا ؟ كول A‏ 
علوقة » أو يقول إنها قديمة أزلة لم تكن من مادّة أصلا". وهذه الآمور مبسوطة 
فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كتب )١۳(‏ أنى حامد وإن کان فها كثير من كلامبم 
الباطل » إما ببار جم ااا اع وی خر اش يالغ فى ذمہے» و 
أن طريقهم متضمئة من الجبل والخكفر ما بوجب ذمما ؛ ام أعفل من طريقة 
الاكليين. .ومات وهو معتفل ب «البخارى» و «سلم».' | 

والمنطق الذى كان يقرل فيه ما يقول ما حصَل له مقصودةء ولا أزال عنه ما 
كان فيه من الك والخيرة. بل كان متوكقآ حائرا قا هو من أعظ المطالب العالية 
الالمة والمقاصد السامية الرجّائئة . ولم يغن عنه الخطق شيا . 

ولكن بسبب ما وقع منه فى أثناء عمره وغير ذلك صار كثير من النتظار يدخلون 
المنطق اليوثانى فى علومهى »> حتى صار من بسلك طريق هؤلاء من المأآخرين يظن أنه 
لا طرق إلا هذاء وأن ما ادّعوه من «الحد» و« البرهان» هو أم صحيحومسلم 
عند العقلاء . ولا يعل أنه ما زال العقلاء والفضلاء e‏ ذلك 
ويطئون فه» وقد صنف نار المسدين فى ذلك مصنفات متعددة. وجميور المك 
رده عنو لا واس e E‏ العا 
والامان » ويفضى بهم ال حال إلى أنواع من الجبل » والكفر» والضلال. 

الما ل و 
ليس حكذلك. 


و أخرجه .ل فى الزهد والرقاتق » ولفظه بصيفة الجبول ف لفن نور» الحء. 
+ - پذکر : سقطت كلبة « يذكر.» فى أصلناء وتوجد فى دس »٠‏ ولا تستقيم العبارة إلا بها . 
م بالبخارى ومل : فى أصلا : د بالبخارى » فةط › وزادة مسل من وص ۰.٩‏ 


القماس المقام الثالت E‏ و جود ار حك والعى 2 كلام آمل المنطئ 4 


دعواتم إضمار إحدى المقدمتين ف ٠‏ قاس الضمير. 

وم يسمون القاس الذى حذفت إحدى مقدمتبه « قاس (104) الضميرء. 
ويقواون إنا قد تحذف إما لعل ب ء وإما غلطا زو تفي 

فقال : إذا كانت معلومة كانت كيرا من المقدمات المعلوءة. وحيتذ فليس 
إضار مقدمة بأولى Ege E‏ جاز اق 
القع كتاج 11 !إل سينة أن العري ور عا ا أذ يداعى فا يحتاج 
اله تقت أن ف وكذلك فما يحتاج إلى ثلاث » و 
ومن تدبر هذا وجد الام كذلك. : 

وجود الرضكة والب فى كلام أهل المنطق 

وهذا لا يوجد فى.كلام البلغاء أهل الان الذين يقيمون البراهين والحجج القينية ٠١‏ 
ا البارات من استعال المقدمتين فى كلامهم ما يوجد ف كلام أهل المنطق. بل 
من سلك طريقهم كان من المضيّقين لطريق العم عقولا وألسنة. ومعانهم من جنس 
ألفاظهم ؛ جحد فها من الر كة والعى ما لا رضاه عاقل. 

وكان يعقوب بن إبحاق الكندى فاسوف الاسلام فى وقنه ‏ أعنى الفلسوف 3 0 
الذى فى الاسلام ‏ وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين .يا قالوا لبعض أعيان القضاة الذي ينيم 
كنول فى ؤماننا 2 ان سينا من فلاسفة الاسلام .٠‏ فقال: ٠ليس‏ للاسلام فلاسفة ». 
کان يعوب يقول فى أثناء كلامه «لعدم فقد وجود كذاء. وأنواع هذه الاضافات. 

ومن وجد فى بعض كلامه فصاحة أو بلاغة م بو جد فى بعض كلام ابن سينا وغيره 
فعا استفاده من المسلين ‏ من عقولم وألستهم . وإلا فلو مثى على طريقة سه 
وأعرض عا تمه من المسلين لكان عقله ولانه يه عقوم وألسنته . 2 

التباس آم المنطق على طائفة لم يتصوروا حقائقه ' 
وم أكثر )16١(‏ مقون على من لا يفم ما يقولونه ويعظمبم بالجبل والوم . 


. ۹۷ قد تقدم بيان قول يعقوب الكندى هذا مع ذكر ترجه فى ص‎ ١ 


1 1 ا آ 1 ب او‎ Ee 

أو نشيو بعض مأ نهو لوقه ا مغرو 2 م څه هم رھم وز ل[ ات :ڪان 
لذ 

FOES‏ حا للك ا صاب نلك وه وا م را تع گے ات ل اأستمك : و ها 


أ الوه وهو إنما وصل إلى منتى أمرهم بعد كلفة و مشقة » 
واقدن ما خن ظن : قورّط من ضلالم فما لا يعله إلا الله. 

ثم إن تداركه الله بعد ذلك ج أصاب كثيراً من الفضلاء الذين أحسنوا r‏ 
الظن اتداء » ا عم ؛ وتر أ هنم ء 
بل وردھ علہم ‏ وإلا بقى ف يفول 

وضلالم فى الالميات ت ظاهر لا كثر اا وهذا كفرم فا نظار المسلين قاطة. 
وإما المنطق ابس الام فيه على طائفة لم يتصوّروا حقائقه ولوازمه» ول يعرفوا ما 
قال سائر العتلاء ء ف تتاقضهم فيه . ۰ 

واتفق أن فيه أموراً ظاهرة مثل ه الشكل الآوّل»» ولا يعرفون أن ما فِه من 
الحق لا کک 9 طولوا فيه الطريقء وسلكوا الوعر والضيق ٠‏ وم 


وجعاوا أصناف الحجم ثلانة ب القاس » و الاستقراء . ا وزعموا أن 
٠‏ التدل» لا فيد البقين » وإنما يفيده ٠‏ القياس » الذى تكون ماد ته من (:16) القضايا 
الى ذكروها. 

وقد بينَا فى غير هذا الموضع أن ه قاس القثيل» و ه قباس الشمول » متلازمان . 


وان ما حصل بأحد هما من عم أو ظن حصل ,بالآخر مثله إذا كانت المادة واو 


و عل مامش الاصل : ٫‏ قد ذحكر ابن خلكان أن ابن سينا تاب قل موته » وأعتق ماليكه » وأقبل على 


تلاوة القرآن ». ۲ س قد تقدم يانه بالبسط فى ص ۱۲۳-۱۱۹. 


الاين امقام اثالك ‏ ليى ,الاستقراء » التدلالا يجحزتى على كلى ۲۰۱ 


والاعتار ممادة الع » لا بصورة القضة. بل إذا كانت المادة يقينة › فسواء كانت 
صو را ف صو ٤ E PT‏ » فبى وأحدة ؛: وسواء 
٠ PS‏ بعار م ار اا ا ا 
العبارات الى هى خير من عبار انهم » وأبين فى المقل » وأوجز فى اللفظ . ا 

ود" فذاق ألو ا هذا إ تان وك زان کا أو 
حوان . أو حسّاس . أو متخرك بالارادة » أو ناطق » أو ما شئت مر لوازم 
ا E ESN‏ 
إنسان » فبو مخلوق » أو حساس . أو حيوان » أومتحرك » كغيره من الاس » 
لاشتراكبا فى الانسانة المستازمة لمذه الصفات». وإن شئت قلت : « هذا إنسان › 
والانساننية مستازمة لهذه الأحكام . فبى لازمة له». وإن شئت قلت : ٠‏ إن كان 
إنانً فو مَّصف ببذه الصفات اللازمة للانسان». وإن شت قلت : « إما أن 
يتصف ببذه الصفات وإما أن لا يتصف . والثافى باطل . فتعيّن الأول » لآن هذه 
لازمة للانسان لا يتصور وجوده بدوببهاء. 

٠‏ الاستقراء» ليس استدلالا حزق على كلى 

وأا الاو او اغا هاا ان انرا اا ود تكن ف 
حكت على القدر المشترك با وجدته فى جيم الأفراد. ۸۷ وهذا ليس استدلالاً 
حرق عل كلى » ولا بخاص عل عام » بل استدلال بأحد الخلازمين على الآخر. 
فان وجود ذلك الک فى كل فرد من أفراد الكلى العام يوجب أن ڪون لازمآ 
لذلك الكلى العام. ٠ ٠‏ 

فقولم «إن هذا استدلال بخاص جونى على عام كلى » ليس بحق. وككيف ذلك . 
والدليل لا بد أن يكون مازوماً للداول؟ فانه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول 
عله وم يكن المدلول لازم للم يكن - إذا علشا ثبوت ذلك الدليل - - نعم بوت 
1 كدان اساي eS‏ ا 
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دليل واحد 


على صور 
هة 


کا J‏ كم 
٠‏ .ع صاب رد ع اصع 


للداول سد إذا علا أنه ارة كون معه وتازة اله كران مفب ا اذا عزنا ذلك 


E Th fl f‏ 86 ل 
حم كنا 5 أيه هعة را اهدق فد جمعا بال المشصن . 


وهذا اللزوم الذى :ذحكره هنا عصل به الاستدلال بأى وجه حصل الازوم. 
وکا کان ا ا و ٠‏ واظبرء كانت الدلالة اى وأتم . وا 


٠‏ كالخلوقات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى. فانه ما منها مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقه. 


لا رعکن وجوده بدون وجودخالقه » بل ولا بدون عله . وقدرته . ومشيته . وحكته . 
ورحمته. فكل علوق دال على ذلك كله . 

وإذا كان المدلول لازمآ للدليل فعلوم أن اللازم إما أن يكون مساو للازوم . 
وإما أن كون أ منه . فالدليل إما أن ڪون ساو للحم المدلول فى العموم 
والمضوضن» وا أن کن اخ “مده ل كرون الدليل أعم منه. ٠‏ 

٠‏ القاس » استدلال بكلى على ثبوت كلى آخر لجزئيات ذلك الكلى 

وإذا الوا فى ٠‏ القياسء : ٠‏ يستدل بالكلى على الجزنى ». فليس الجزنى هو المح 
المدلول عليه .وإنما الجزنى هو الموصوف . الخبر عه . محل الحك. فبذا قد يكون 
خض (6دا) من الدلل » وقد بكون مساوياً له . بخلاف الحم الذى هو صفة هذا 
وحكده الذى أخر به عنه. فانه لا يكون إلا أعم من الدلل ‏ أو مساويا له. فان 
ذلك هو المدلول اللازم للدليل . والدليل هو لازم الخبر عنه ؛ الموصوف 

فاذا قبل : «النيذ حرام . لابه خمرء. و« كونه خمرآء هو الدليل. وهو لازم 
لنيذ. و١‏ التحريم» لازم الخمر. 

و «القياس» امو لف من المد متين إذا قلت : «النيذ الخنازع فيه مسكر أو خمرء 
ركل مسكر أو كل خمر حرام » » فآنت لم تستدل” ب «المسكر أو الخر» الذى هو كلى 
على نفس محل النزاع الذى هو أخص من الخرء و [ هو ] ' ٠‏ النبيذ» ؛ فليس هو استد لال 
بذلك الكل على هذا الجزفى. بل استدللت به على ٠‏ تحرحم هذا النييذ». فلا كان 
حلا وچک مر وال اوی و ينف للق بر 


ا“ 


2 اا O‏ س 31 H~‏ س وهو إو 
کی ج ر اليك 2 ت ی 15 حير ص ج د قال عر کال ية ۶ أذ 3 أ الح 0 

r 5 چ سے ا 3 ا‎ r 
هن كن شد جر اه‎ EEE ا ص الم كلمي‎ 


8 ت لكل فرد فرد من‎ e 


١‏ لكوم 


وهذا ما لا ينازعون فه. فان الدليل هو «الحد اللاوسط »» وهو آم سن 
« الآصغرء أو مساو لهء و «الأكيرء أعر منه أو مساو له. و«الأكبر» هو 
الحك» والمنفة» والخيرء وهو E‏ ووا » هو الحكوم عليه 
الموصوف » المتدأء وهو موضوع النتيجة . 
قباس القثيل » هو اشتراك الجزئيين فى علّة الحم 
ر قوم فى «التقيل ۰ : ز۸۹٠ ٠‏ إنه استدلال يحرنى على جرنى » . فان أطلق 
ذلك وقيل : إنه ٠‏ استدلال بمجرد الجرثى على جزثى » فبو غلط . فان « قباس القثيل » 


3 بدل عر ا وهو اشتراكهها فى علة الح أو دلل الحم مع العلة ء.فاله, 


« قاس علة». أو «قاس دلالة ». 
لا تعر تة القياس فى ٠‏ قياس الشبه» 
وأما دقياس العيبهء غاذا قل به لم يخرج عن أحدهما. فان الجامع المدترك 
بين الأصل والفرع إما أن كون هو « العلة» » أو « ما يستارم العلة» » وما استازمها 
فو « دليلباء. وإذاكان الجامع لا «علة». ولا هما يستازم العلة »,لم يكن الاشتراك 
فيه مقتضياً للاشتراك فى ال حكر . بل كان المشترك قد يكون معه العلة » وقد لا يكون. 
فلا يعم حينتذ. أن علة الاصل موجودة فى الفرع » فلا يعم صمة القياس. بل لا 


٠‏ يكون ا إلا إذا اشتركا فباء ونحن لا نعل الاشتراك فما إلا إذا علبنا اشبراكبا 


اا فى مازوباً ‏ فان بوت الملزوم يقتضى ثبوت اللازم. فاذا قدرنا آنا لم 


5 الف 


القناضن باتفاء , 


الفارق أو 
بابداء الجاع 


ف تاب الرد عل المتطقبين 


وقد يع صمة القاس باتتفاء الفارق بين الأصل والفرع . وإن لم يعم عين العلة 
ولا دلابا.. فاته بارزم من اتفاء الفارق اشير اکا فى الحم . 
وإذا كان ء قاس المشل ١‏ 9 يكون ا تناه الفارق » وإما بأبداء ٠‏ جأمع ٠‏ 


وهو كلى مجمعبها يستازم الحم. وكل دنهها يكن تصويره بصورة «قياس الشمول؛. 


وهو تضمن لزوم الحم للكلى » ولزوم الكلى لجر نا نه . وهذا حققة (10) «قاس 


الشمول »» ليس ذلك استدلالا مجرد ثبوته لجزفى على ثيونه لجزنى آخر. 

فما إذا قل ٠:‏ ما" يعلم أن المشترك مستازم الحك ؟ » قيل : .ما تعل القضية الكبرى 
فى ٠‏ القياس » . فان الحد الأوسط هو المشترك الجامع » ولزوم الحد الأكبر له هو 
ازوم الحك للجامع المشثرك » کا قد تقدم التنيه على هذا . 

وقد يستدل يحرتى على جز إذا كانا متلازمين » أو كان أحدهما مازوم الآخر 
من غير عكس . فان كان اللزوم عن الذات كانت الدلالة على الذات . وإن كان فى 
عق أو حك كانك الدلالة عل المفة أوالحم 

ققد تبين تاق حصرم من الخلل. .وأما تقسيمبم إلى الانواع الثلاثة فكلها تعود 
إلى ما ذكروه فى استازام الدليل للدلول. 

موف الاقزاق و ل معن و تعد 
بو ون انف نجه 6 اودر سور انود واد ركرك 


١‏ الاستتان > کن لصو ره بصورة ١‏ الاقترانى». فعود الاس إلى معنى واحدء 


٠‏ س قد مثل العلامة ابن القم رح ٠‏ قياس الشبه» بقوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لا وجدوا 
. السواع فى رحل أخبه .إن يرق نقد مرق أخ له من قبل». قال : فلم مجمعوا بين بين الاصلى والةرع 
بعلة ولا دليلبا . وما الحقوا أحدها بالآخر من غير دليل جامع » > سوى مجرد إلش-به الجامع بينسه وبين 
بوسف ٠.‏ وهر قياس فامد. + هكذا بالاصل > ولەله دجم ». 


القاس نامام ألثألك عود ٠.‏ الاقترأنى ؛ و .الاسثانىيء إلى معى وأحد م١‏ ؟ 
وهو ماذة الدليل. والمادة لا تع من صور ٠‏ القياس » .الذى ذكروه. بل من عرف 
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أو لم تصور ٠‏ وسواء عبر عا بعبار م أو بغيرها . بل العارات الى صة لبأ عقول 


المسلين وألستبى خير من عباراتهم بكثير كثير . ) 
وه الاقتراق» كله" يعود إلى ازوم هذا مزا 2 وهذا مزا E.‏ 3 وهذا لعيله 
هو «الاسثتان » الو لف من « المتصل » وو 0 التفصل 0 
قان « الشرطى المتصل » ا تدلال باللزوم شوت الملزوم الذى هو المقدم ٠‏ وهو 
الشرط » على بوت اللازم التى هو التالىء (141) وهو الجراء ؛ أو. باتتفاء اللازم 
وهو الالء الذى هو الجراء. على اتتفاء المازوم الذى هو المقدام > وهو الشرط . 
وأناء الشرط المفصل »» وهو الذى يسميه الأصولون « السبر والتقسيم ٠»‏ وقد 
تمه أيضاً الجدليون ٠‏ التقسم والترديد ». فضموله الانتدلال بوت أحد النقيضين 
على اتفاء الآخرء وباتتفانه على ثيوته ؛ أو الاستدلال' بوت أحد الضدين على 
اتغاء الآخر. وأتسامه أربعة. ولمذا كان فى «مائعة امع والخل » الاساتاءات 
الأرية :ومو أنه إن تيت ذا أن نقضه+ وكدلك الآخر؛.'وإن اتق هذا ثبت 
نفيضةه 2« وكذلك الاش 
و «مانعة ابلمع > الاستدلال شوت أحد الضدين على اتفاء الآخر. والام أن 
افا 
كن فق الال واستدلال». وهذه الجلة » أى وأو الاستدلال بوت أحد الضدين على انتفار الآخر ٠‏ لا 
توجد فى هس ء أصلا . ْ 
مع فى الآصل بدا إن ثبت هذا اتن نقبضه » وكذلك الآخز»» وذاك تكرار لما سبق ٠‏ ولا ثم به 
الاقام الأزبعة » فو ظاهر التحريف. وعيارة «معيار العلم » مكذا . ء تاتا عين أحدهما يتج نقيض 
الآخرء وامتناء نقيض إحداها يتج عين الآخر » . ومثله بقوانا ٠:‏ المالم إما قد وإما محدث. 
لكنه حدث » فبازم عله أنه لیس بقديم » ٤‏ أو نقول : ولكنه قديم فيلزم أنه لبس بمحدث » 3 أو نقول: 


- , لكنه ليس بقديم ٠‏ فيلزم أن عدث» وهو اشنا القيض : أو نقول : «لكه ليس محدت ٠‏ فيازم 
نه آنه قديم» 1 ۽ فى الاصل ؛ «المتافبان». 


مأئعة اخ 
a‏ 


Î‏ ڪا الرد على المنطضين 


و ةمانعة الخاوء» فا تناقض وأزوم » والنف لنقضان له بر تفعأن ,2 E‏ الخلو ما . 
و 5 جر أءها وجود شىء وعدم أخر › لس هو وجود الشىء وعدمة. ووجود 
ثىء وعدم آخر قد يكون أحدصا لازما للآاخرء وإن كانا لا .رتفمان . لار 


ش ارتفاعب! ستضى ارتفاع وجود شىء وعد مه اه 


مدار الاستدلال على مادّة العم . لا على صورة القاس 

وباججلة ما من شیء إلا وله لازم لا بوجد بدونه » وله منافر «ضادٌ لوجوده. 
فيستدل عله بوت ملزومه » وعلى اتفائه بأتّغاء لازمه . 

ويستدل على اتتفائه بوجود منافيه »> ويستدل بأنتفاء منافه على وجوده. إذا 
صر الام فیا فل يمكن عدمبها ججيعآ کا لم يتكن وجودهما جيعا . 

وهذا الاستدلال يحصل من العم بأحوال الثىء» وملزومباء ولوازمبا. وإذا 
تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العارات » وصو رنه مأمواع من ور 
الادلة: لا عتض فى امن :ذلك بالصورة الى ذكروه] ف «القاتن ‏ فتلا غا 
موه « البرهان ». )٠١١(‏ فان «البرهان» شرطوا له مادّة معينة »> وه « القضاباء الى 
ذكروها. وأخرجوا من ٠‏ الآوليات» ما موه «وهميّات » وما سموه ٠‏ مشهورات 
وحم الفطرة با لامسيما ها سموه «وصميات» ‏ أعظى من حکہا بكثير مر 
« البقينيات » الى جعلوها مواد « البرهان». 

ل 
أخرجوه يخرج به ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظريّة والعلوم العملية و 
ببق بأيديهم إلا أمور مقدّرة فى الأذهان لا حقيقة لها فى الأعان. ولولا 1 ا 
الموضع لا ينّسع لحكاية ألفاظم فى هذاء وها" وزد عابهم » لذكرته. فقد ذكرت 
ذلك كله فى مواضعه من العلوم الكليّة والاهية » فانها هى المطلوية . 

والكلام فى المنطق إنما وقع لما زعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعانها الذهن أن 
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و له 


ومن شيوخبم من إذأ الدع شاد ا أقوالم, ما بتبين به ضلالم . وتز عن 
دفع ذلك . يقول : ه هذه علوم قد صقلبا الأذهان أ كير من ألف سنة . و قبا 
الفضلاء .٠‏ فقال له : عن هذا أجوية. 

أحدها : إنه ليس الأ كذلك. فا زال العقلاء الذين م أفضل من هؤلا. 

فأما القدماء فالتراع ينهم كثير معروف . وفى كتب أخبارم ومقالاتم سن 
ذلك ما ليس هذا موضع ذكره. 

: 9 ايام الاسلام فان كلام نظار المسليين فى بان فاد )١١50(‏ ما الس 5 
أص وم المنطقيّة والالّة . بل والطبعيّة . بل والرياضية : كثير : قد صف فيه 
قوط نمع عار لقي لان السو من ال اه 

وأما شبادة سائر العلماء وطوائف أهل الايمان بضلاهم وكفرم . فهذا الان عام 
لذ يناقفه إل ماو و الو سو عبد ف رش 

اذا كان 00 الآذكاء الفضلاء من الطوائف . وسار أهل العلل وا 

وتطايليم E‏ لاد 0 e‏ قاطة 

تلقو ا ل يم 

الو جه الثانى: إن هذا ليس عجة . فان الفاسفة الى كانت قل أرسطو وتلتاها من 
قله بالقيول طعن ار و كفو ا ويه خطام . وابن سينا وأتباعه 
القدماء فى طائفة . أقاويليم المنطقية وغيرها . وينوا خطأه . ورذ الفلاسفة 


ا 


بعضهم على بعض أحكير من رذ كل طائفة بعضهم على بعض . وأبو الركات 
وأنكاء فد بوكر ا عل أوفتطو ما شاء الله . لانم يقولون : إما قصدنا الحق . ليس 


الاستقرا, 


ê 


e‏ ا 57 ا 
لامائ سنة » فانه كان فى زمن الاسكندر بن فيلبس الذى يؤرخ به ناريخ الروم 
الذى يست الوه والمارى: 

)14( الرابع أن يقال : فيب أن الام كذلك › فبذه العلوم عقلِة عضة ليس 
فما تقليد لقائل » وإتما تمل مجرد العقل . فلا يحوز أن تصحح بالقل ج بل ولا 
تكلم فيا إلا بالمعقول الجرد = فاذا دل امقول الصريح على بطلان الباطل مها لم 


يمر ردّهء' فان أهلبا لم يدّعوا آنا مأخوذة عبن يحب تصديقه » بل عن عقل محض . 


فيجب التحا ‏ فا إلى موجب العقل الصريح . 
فصل 

قاس القثيلء لا يفيد إلا الظن عند المناطقة بخلاف ٠‏ الاستقراء » 

وقد احتجوا بما ذكروه من أن ٠‏ الاستقراء » دون « القياس » الذى هو ٠‏ قياس 
الشمول »> وأن « قاس القثيل» دون ٠‏ الاستقراء». فقالوا : إن « قاس القثيل » 

لا بد إلا الظن » وإن الحكوم علهفتديكون جريآً. لأف « الاستقراء »» فانه 
قد بغيد القين » وامحكوم عليه لا يكون إلا كليا . 

الوا : وذلك أن ٭ الاستقراء» هو الیک على كلى خا تحقق فى جرئياته . فان کان 
فى جيع الجزئات كا الاستقراء ٠‏ اء » كالحك على المتحراك ب ٠‏ الجسمية » 
لكؤنها عحكوماً بها على جميع جزئيات المتحرك من المحيوان > والجاد » والنبات. 


و أى: تكون دين من الآديان الباطلة أو مذهب من المذاهب الفاسدة قدا وحتكثرة من يدخل فيه ۰ 


“ليسا لينا دللين على کونه هدى وحقاً . 
اا ره من على قل د ولائ ليس كذلك ؛ ٠‏ فاذن جاز رده ٠‏ 


الا امقام اثالث إشكالات عل قاش اميل : و ب 


و ١الناقض»‏ الحم على الحيوان ب «أنه إذا أكل N‏ 
5ك 3 أكثر جرئائه. ولعله فا لم يتقرأ عل خلافه . كما ۱ 
بننفع به ف اليقينات ٠»‏ علاف اتا وإن كان متفعآ به ف ٠‏ الجدليات». 
وأما قاس ل وه على جامع ل 
مشيرك ب ٠‏ كقول ٠‏ العام .وجود ء فكان قديماً » كالبارى. ٠‏ أ ودهو جسم © 
فكان عدا E‏ و هز مشتمل على ٠‏ فرع » و ٠‏ أصل» و ٠علة»‏ و «حك.. 
الفرع ما هو مثل (140) «العالم» ٠‏ فى هذا المقال » والاصل ما هو مثل ٠‏ الارى» أو 
لاان : ٠‏ الموجود» أو «الجم ٠»‏ والحم : «القديمء أو ١‏ المحدث». 
0 قالوا: ويفارق «الاستقراء» من جبة أن الحكوم عليه فيه قد بحكون جرئاً , 
والمحكوم عليه فى ١‏ الاستقراء > لا يكون إلا كلا ٠‏ | 1 
TP‏ دارا لا 
قالوا : وهو غير مفيد لليقين. فانه ليس من ضرورة اث شتراك أمرين فما يمسا كرنه غير 
اشتراكهما فا حك به على أحدهماء إلا أن يبن أن ما به “الاشتراك علة لذلك الك بد ايفن 
وكل ما يدل عليه فظى . فان الماعد على ذلك فى العقلات ‏ عند القائلين به ن لا 


ê a الطرد‎ ٠ خراج عن‎ ٠ 
. الطرد والمكس » فلا معى له غير تلازم الح والعلة وجوداً وعدماً . ولا لطر دوالعکس‎ ٠ أما‎ 
فيه الاستقراء‎ 


بد فى ذلك من« الاستقراءء. ولا سبيل إلى دعواه فى الفرع “ إذ هو غير المطلوب » 

فكون ٠‏ الاسقراء» ناقصاً. لا سا و>وز أن تكون علة الحم فى الأصل م كة من 

أوصاف المشترك ومن غيرها . ويكون وجودها' فى الأوصاف تحقّعاً فبا. ناذا 

وجد المشترك فى الأصل' ثبت الحم لكال عله وعند اتتفائه فيتنى للقصان الملة. .م 

ا 0 
الأوصاف » أو بعضها. 


ا 
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1 . حكناب الرد على التطقبين 


وأما «السبر والتقسى » خاصله برجع إلى دعوى حصر أوصاف الآصل فى جملة 
معيّنة وإبطالكل ما عدا المستبق. وهو أيضأ غير يى لجواز أن يكون الحم نابا 
فى الاصل لذات الآصل لا لخارج . وإلا لزم التسلسل . وإن ثبت لخارج فن الجائز 
أن کے ا ا ی ف ع ا رانين لاض 
كذلك ف العاديات. فالا لا نشك .مع سلامة البصر وارتفاع الموانع ‏ فى عدم 
معر اين و لكي بل فق دهت ف ين دشنا و لا اده وإن كان 
ا ر أن يكون معللا بامجموع . أو بالعض الذى لا تحقق له فى الفرع. 

ونوت الحم مع المسرك ى صورة مع اف قرم من الارصاف انار ةة 
فى الآصل عا لا يوجب استقلاله بالتعليل . لجاز أن يكون فى تلك معلا بعلة أخرى 
ولا امتاع فيه. وإن كان لا غلة له سواه جائ أن يكون علة لخصوصه لا لعمومه. 
إن يك أن ذلك الرسقت ار م لو ذال اك افع يده امسو عن ال 

قالوا : والفراسة البدئيّة هى عين « القثيل » . غير أن الجامع فيها بين الأصل 
والفرع دليل العلة » لا نفسما » وهو المسمى فى عرف الفقباء ب « قياس الدلالة ». فائما 


استدلال بمعلول العلة على ثبوتما ء ثم الاستدلال يأبوتها على معلولها الآخر. إذ مبناها 


على أن المزاج علة شات باطن . وخلق. ظاهر. فيستدل بالخلق الظاهر على المزاج . 
ثم بالمزاج على الخلق الاطن . كالاستد لال به عراض الآعلى » على « الشجاعة ». بناء 
على كونب معلو لی“ ماج واحد. کا نوجد مثل ذلك فى الاسد. 

ثم إثبات العلة فى الأصل لا بد فما من ٠‏ الدوران» أو ٠‏ التقسيم ». کا تقدم . 


وإن فدر أن علة الحكدين فى الأصل واحدة فلا مانع.من ثبوت أحدهما فى الفرع بغير 


علة الأصل . وعند ذلك فلا بازم الحم الاخر. 0 
هذا كلاميم على ما حوره مم نظار المسلمين الذين أوردوا على ٠‏ قباس الثيلء 
هذه الاشكالات. وإلا فكلام آم قى ١‏ و المشل» ليس فيه هذا التحرير الد 


O u فن‎ 


حر ره لم نظار المساء 
رد المصنف إشكالاتم, على ٠‏ قاس القثيل › 

فقال : فرقم (10) بين « قاس الشمول » و٠‏ قأس اليل ». بأن الآول قد 
فد القين واشانى لا يفيد إلا الظن » فرق باطل. بل حيث أفاد أحذها القين 
أفاد الآخر القين »> وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن. فان 
إفادة ء الدليل» لليقين أو الظن ليس لحكونه على صورة أخدهما دون الآخرء بل 
باعتبار تضمن أحدهما لما بفيد اليقين. فان كان أحدهما اشتمل على أمى مستازم الحكم 
يآ خصل به القين ٠‏ وإن لم يشتمل إلا على .ما بد الك غا لم فد إلا الظن . 

والذى يسى فى أحدهما ٠‏ حداً أوسطء هوف الآخر « الوصف المشارك ». 
والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبز للاوسط هو بان تأثير الوصف المشترك 
بين الاصل والفرع . SSN‏ ل لت المشبرك 
مستازم للحم . 0 الأكر للاوسط هو لزوم الحكم للشترك . 

فاذا قلت : « النبيذ حرام قباساً على المخرء لآن الجر إتما حرمت لكونها مسكرة» 
وهذا الوصف موجود فى النيذ». كان بمنزلة قولك : «كل نيذ مسكر » وكل مسكر 
حرام ». فالتيجة قولك : «إلنيذ حرام»: و «ألليذ» هو موضوعباء وهو الحد 
الاصغرء و«الحرامء حمولها. وهو الحد الأكبر. و «المكر» هو المتوسط بين 
الموضوع والمحمول » وهو الخد الاوسط » المحمول فى الصغرى . الموضوع فى الكرى 

فوا a‏ لاسا عل E‏ لاقي الاق الأعدل هر 
الاسكازء وهو موجود (144) فى الفرع » »قبت اتحر م لوجود علته". فانما استدللت 
على حرم النيذ EE E‏ الأوسط . لكن زدت فى ٠‏ قاس القثيل » 
ذكر الأصل الذى ضرته مثلا للفرع.وهذا: لآن شعور النفس بنظير الفرع أقوى فى 
المعرفة مرح مجرد دخوله فى الجاسم الكلى. وإذا قام الدلل على تأثير الوصف 
١‏ س ناذا ۽ فى أصلنا : » وإذاء . بلع کا فى ء س» . وف أصلنا : «فيثيت التحريم لوجود علته» . 
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1۲ حكاب الرد على الخطقيين 


المشترك لم يكن ذكر الاصل متاجاً إليه. 

وء القاس لا خاو إها أن ب «إبداء ا أو ب ٠‏ إلغاء ألفارق» . 
و٠الجامعء‏ إما العلة . وإما دليلبا. وأما القياس بالغاء الفارق فبنا ٠‏ إلغاء الفارق » 
هو ١‏ الحد الاوسط ». ش ' 

فاذا قل : «هذا ماو لهذا . ومساوى المساوى مساوء » كانت ٠‏ المساواة» هى 
الحد الأوسط . وإلغاء الفارق عارة عن «المتاواة». فاذا تقيل: « لا فرق بين الفرع 
والأصل إلا كذا. وهو مدر ». فهو بمنزلة قولك : « هذا مساو لهذاء وحكم 
المناوى حك مسأويهء. 0 

وأما قوم : «كل ما يدل عل أن ما به الاشتراك علة للح" فظى .٠‏ فيقال : لا 
نسل . فان هذه دعوى كلية » ولم تقيموا علا دللا . ثم نقول : الذى يدل به على 
عة المشترك هو الذى يدل به على صدق القضية الكبرى ء وكل ما يدل به على صدق 
الكبرى فى قياس الشمول» يدل به على علية المشترك ف « قاس القثبل » سواءً كان 
عليآ أو ظنآ. فان الجامع المشترك فى «القثيل» هو الحد الأوسط »> ولزوم الحم 
له هو زوم الأ كبر للاوسط » وازوم الأاوسط للاصغر جو اروم الجامم المشرك 
للاصغر . وهو بوت العلة فى الفرع . 

ناذا كات الوصف المششترك . وهو المسمى ب ءال جامع »> و د العلةء » (151) 
أو ٠‏ دليل العلةء. أو ٠‏ الخاط ». أو ما كان من الاسماء » إذا كان ذلك الوصف 5 
فى الفرع » لازماً له » كان ذلك موجباً لصدق المقدمة الصغرى. وإذا كان الحكم 
ابا للوصف . لازماً له ؛ كان ذلك موجباً اصدق المقدمة الكمرى. وذكر الاصل 
لتو سل به إلى إثأت إحدى المقدمتين . 

١‏ فان كان ٠‏ القياس » ب ١‏ إلغاء الفارقء» فلا بد من الاصل المعين ‏ فان المشترك 
هو المساواة يبا ومائلب) . وهو إلغاء الفارق » وهو الحد الأوسط . وإنكاتت 


و هدر , كذا بأصلا. وفى «س» :«متعذر». + هعلة للحكء :فى أصلا : دعلة الحكم.. 


«القياس» بي «إبداء العلةء فقد يست عن ذكر الأصل إذا كان الاستدلال على 
:عليّة الوصف لا يفتقر ليه : وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إليه فيذكز الاصل» 
لاله من تمام ما يدل على علبة المشترك , 07 3 

وهؤلاء الذين فرقوا بين « قياس العشيل» و « قياس الول أخذوا يظبرون 
كون أحدهما ظتاً فى مواد معسنة. وتلك الموادّ الى لا تفيد إلا الظن فى « قاس 
القيل» يذ الل قاس امليف بر لذ كنا عدر لما ا 
القين من « قاس الشنمول» أفاد القين فى « قياس ابل أيضاً » وكان ظبور اليقين 
به هناك أتم . 

فاذا قبل فى «قياس الشمول» : «كل إنسان حيوان . وکل حيوان جمم ٠‏ فكل 
إنسان جسم »» كان « الحيوان» هو الحد الاأوسط. وهو المشترك فى « قاس القثيل » 
أن يقال : » الانسان جسم قاس على الفرس وغيره من الميوانات». قان کون تلك 
الحروانات حيواتاً هو مستلزم لكونها أجساماً ٠‏ سوا كاف علة أو دليل العلةء 
والحيوانية )٠٠١(‏ مؤجودة فى الانسان ‏ فكون جسم . ش ا 

وإذا نوزع فى «علية الحكم» » فى اللأاصل ق YN‏ اناا 
انستازم الجسمية » » كان هذا نزاعاً فى قوله.: كل حيوان جسم ». وذلك أن المشترك 
بين الأصل والفرع إذا سمى «علة» فانما يراد به «ما يستلزم ال مك ٠‏ » سواء كان هو 
« العلة الموجبة لوجوده فى الخارج » أو كان « مستازماً لذلك». يسمى الأول : قاس 
علة » » والثانى « قاس دلالة». | 

ومن الناس من يسمى اجميع «علة» › لا سيا من يقول :. إن «العلة » إما يراد 

بها « العف »» وهو الامارة » والعلامة » والدليل ؛ لا براد يبا « الباعث» و«الداعى». 

ومن قال : إنه قد براد بها ٠‏ الداعى» » وهو « الباعث» — وهذا قول أ.ة الققباء 


° غه 2“ ١‏ 
وجمرور المسلبين - فانه يقول ذلك فى علل الأفعال. وأما غير الافعال نقد تفسر 


« العلة» فا ر «الوصف المستازم » » كاستلزام الانسانية ل ٠الحيوانيقء»‏ والحوانة 


المواد اليقينة 
تيد القن 
ف القساسن 


مثال إنات 
ال 
للانسان 
من الياسين 
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ل :الجسمية ». وإن لم يكن أحد الوصفين هو المؤثر فى الآخر 


عل أنا قد بيدا فى غير هذا الموضع أن ما به يع #كون الموان جا نه عل 


أن « الانسان جسم »: حيث ينا اناس N‏ الذى يذكرونه قلِل الفائدة 
أو عدعباء وأن ما به يعم صدق الكبرى ف العقليات [به] الى 0 
الصغرى. بل وبذلك بعل صدق النتيجة » کا فى قول القائل : ٠١‏ لكل أعظر ١ن e‏ 
و«الاشاء المساوية لثىء واحد متساوية» » و «الضدان لا يجتمعان» . و 00 
لا يجتمعان ولا يرتفعان ». 
حقضقفة توحيد الفلاسفه 

وهذا كتوم واا ا ر الاو احم فانه إن ثبت لم أن الرب 
تعالى بممنى « الواحد» الذى بدّعونه . وهو أنه ليس له صفة بوتة أصلاء بل (501) 
هو مساوب لكل أ ثيوق » لا يوصف إلا بالسلب المحض ء أو با لا يتضمن إلا 
السلب » كالاضافة الى هى فى معنى السلب. وجعلوا إبداعه 1 أم] عدماً لكونه 
د إضافة » عند . وجعلوا العم ». والعالم » والمعلوم » والعشق » والعاشق » والمعشوق » 
واللذة » كل ذلك أمورآ عدمية › ليس فما أمى ثبوق. وادّعوا أرنف نفس العم » 
والعناءة » والقدرة » هو نفس العام » القادر › المريد. ونفس العلم هو نفس القدرة › ْ 


ونفس القدرة هو نفس العناية › وهذا كله هو العشق › وهو اللذة. والعشق واللذة 


هو العاشق المتذ. والعشق واللذة هو نفس العلل ونفس القدرة. وعله بنفسه هو عله 
بالمعلومات . إلى أمثال ذلك ما يتضمنه قوطم الذى يسموبه ٠‏ توحيد واجب الوجود ٠.»‏ 
رد قوم : «الواحد لا يصدر.عنه إلا واحد» 
ات هذا المحىالذى ت مع أن جاهير العقلاء من 
جميع الام إذا تصوروا ذلك علبوا بضرورة العةلى أن هذا قول باطل متناقض. 
فان قدر ثبوته قبل حيتتذ : « الواحد لا يصدر عنه إلا وأاحد» بقررونه بقوكم : 


اس لا بوجد ديه» فى الاصل . 


القاس امقام اثالت ‏ فاد اقرال القلالفة فى الالهيات ۲\0 


«لآنه لو صدر عنه انان لكان مصدر ١‏ الالف» سم 
المصدر مع هذا الصادر عالفاً لهذا المصدر مع هذا الصادرء فكون فى المصد 
”م e E EY‏ 
وه لق 1 د بان a‏ «فعل». وجبة جبة «قول» - فكون ٠مسكأء.‏ 

u‏ صدور الصادرات عه هو فعله لما . و ه«الفعلء إضافة محضة 
إله » وهو عند لا يوصف بصفة ثوتة » بل لا بوصف إلا ما هو سلب » )۲١١(‏ 
ولتم إن اهس ناقيس لان وار ر ا ا 
ED‏ وإذا لم ليس هو بعرض . ولا تمكن » ولا محداث . وڪو ذلك, 
لم تكن كثرة السلوب توجب أمرآ بوتا والابداع عندم لا وجب له وصفاً وتيا . 
NARE TS‏ وده له رضنا TE‏ 

هذا مع أنهم متناقضون فى جعابم ٠‏ الابداع » أا عدمياً ‏ بلوق قوم هو 
إضافة ‏ وء الاضافة»ء أمراً عدمباً. قد قرروا فى العلم الأعلى عندم القاسم 
ل ٠‏ الوجود» ولواحقعه أنه الوجود ٠‏ ينقسم إلى ٠‏ جوهر؛ و ٠‏ عرض ٠»‏ ومن ل 
الأعراض ٠‏ أن بفعل» ء ومنها ٠‏ الاضانة », و ١‏ الاداع ٠‏ هو من مقولة ٠‏ أن يفعل». 
وهو. أ وجودى - وإبداع البارى لكل من كل إبداع .كيف يكون الل راع 
٠‏ أن يفعل » عدمياً ؟ 

ثم هم جعلوا ٠‏ الاضافة » جنا غير «أن بفعل». فان ثبت هذا بطل جعل 
إبداعه للعالم جرد ٠‏ إضافة ». وإن سل أنه ء إضافة» :و١‏ الاضافةء عندم من جملة 
الاجناس الوجودية ٠‏ وهذا وأمثاله غا بي ضاد ما قالوه داتجادب قر 
عا يطول وصفه. 

ثم إذا سم هذا. وس أن ٠‏ الاضافة عدمة ٠‏ فكثرة العدميات له لا لا تو جب 
كد ادو نوكا اله ل كان سيار الوت ناذا "قدو الى ابرع کک کی ا 
'واسطة . لم يكن فى هذا إلا كثرة أمور عدمية يقصف بيا . وتلك لا توجب كثرة فى 


كثرةالاوب 
لا توجب 


ارآ ويا 


1 


تناقضهم فى 
جمل 
عدما 


Ne 


المدعات إذ 
لا وجب 
كثرة ف‌ذانه 
لكذلك ٠‏ 
لفات 


و 


کو نه « فا علا 
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ذاه مثل سلب جميع المدعات عله . ناذا قل : «لسن بفلك › ولا كوكب. و 
مس ولا جة . ولا نأرء ولا هواه » ولا تراب . ولا حبوان . ولا إنأن . ولا 
نات » » کان سما عنه عيزلة ا (۲۰۴) إلله عند . وإذا لم يكن هذا إنات 
كثرة فى ذاه تكذلك .الآخر . 

وقولم : مصدر ٠‏ ألف» کی دن ا 0 
کا قال : سلب ٠‏ ألف» عنه غير سلب ٠‏ د باء» عنه » والشثىء. مع وألا عه 


٠‏ ليس هو ذاك مم ا عنه. وإذا قل : كثرة لا بوجب تعد د أم 


بوت له » قل : وكثرة الاضافات كذلك عندك . 

ثم يقال : الاضافات إليه » مثل كونه دعلةء و ٠‏ مبدعا» و عالقا و ٠‏ فاعلاء 
رعو جلاع نا Nea, Ges‏ برجب 
ذلك ٠.‏ فان كان ٠‏ الفعل » رار قاو ييه .يطل فيك لفات ران أدامر جوف 
بالآمور اللبوتية الى ممما تجربون. وإن لم يكن شو تباً كان عدماً ٠‏ فلم كن فى كثرة 
اا إلا كثرة الأقمال الى هى عدمية » وكثرة العديات لا توجب المأنه 
بأمر ثبونى. وإذا كان كونه ٠‏ فاعلا » عند ليس وصفاً وا فكو نه « قابلا » كذلك 


SEY‏ وحيتذ فلا تنع كون الثىء «فاعلا » ودقابلا». 


0 أن هذا التناقض دم لکوم جعلوا الآمور الوجود.ة عدي 5 

نفس الفعل والتأثير ليس إلا إضانة عدمة . ثم اّعوا ذلكةفى أكل الفاعلين 

فعلا 0 بالوجود الام من سائر الموجودات ٠‏ و إلا فيم قد قر روا فى العلم الكلى 
أن « الفعل » و« الانفعال» أمران وجودبان» وهما من الأعراض الموجودة» وهما 
مقولة « أن يفعل ٠‏ و ٠‏ أن ينفعل »» و « أن يفعل» هو « الفعل »» و ء أن يتفعل ٠‏ 


0) هو القبول ». وأئبتوا فى بعض الأفعال الطيعة أنبا أمور وجودية . وأن 


« الفعل » هناك وجودى » ولكن نقضوا ما ذكروا هناك فى العلل الالهى . 


القاس الاقام اثالث ما أمكن اانه ب «قاس الشمول. كان إثاته ب «القثلء أظير 0 10» 


ag NEE موعن‎ GE EN Ee oS 
وا امان ها ت و رن شار قات +" روطو م + ورون‎ 
منم ا ويدعون رب العالمين » لا‎ AO e E لن‎ 
, يعرفونه » ولا يعبدونه » ولا يعرفون ما يستحقه من الکال الذى به يحب أن يعبد‎ 
N GEE ES aa ON es 
8 مبدعآ».‎ ٠ و أرسطو وأصصابه القدماء لم يبتوا له «فغلاء » ولا جعلوه‎ 
عق رفع بد ا ون اجا رمه كوه‎ 
أميدعا» عرلا ومو‎ ٠ وأتباعه لما جعلوه‎ 
والمقضود هنا الكلام على المنطق » ومتلا بهذا لأ ن هذا من أشرف. المطالب‎ 
الالمية التى يمتصون مم بائباتها . والمقصود أرن نين أنه لا فرق بين « القاس‎ 
ee عبن‎ NE 
أظبر‎ E ما أمكن إثياته ب « قاس الشمول‎ 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» بهذا‎ ٠ عاذ قدر أن ما ذكروه يدم على أن‎ 
الطريق أثبت ذلك به قياس المثل» وكان أحسن . مثل أن يقال : « الواحد لا‎ 
» يصدر عنه إلا واحدء فالآول لا يصدر عه إلا واجدء لأس الواحد بسيط‎ 
U OS TOE ل‎ E 
لا يصدر عنه إلا الرود ةو امال ذلك غا بذك فى الطبعات‎ 


ومن هنا قالوا فى الاليات ٠‏ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» . لکن (۰( 1 


إذا أرادوا أت توا ذلك فى الالميات ب ٠‏ قباس شمولى», وقدر صحنته » أمكن 
جعله «قياساً تمثلاء . وإن إقدر أنهم تجزواء إما مطلقأ . وإما فى رب العالمين »› 
لكون الوحدة الى وصفوه بها « تعطيلاء له فى الحقيقة ونفاً 0 
ول يكن ميم إلا هذا «القياس الل » 0 أثبتوه ب ٠‏ القياس اليل » ٠‏ وأئبتو 

فيه أن الحم تعلق بالقدر المشترك» فقد أفاد .هذا ما أفاده « قياس الشمولٍ» وذيادة. 


TA 


الو حدة ف 
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سان كران جات الواحد فى مورد الاجماع إعا لم نادار عه إلا و اعت لاله 


بسط. فلو صدر عنه اثنان لكان مركا . فالنار السيطة لا تصدر عنها إلا الحرارة ؛ 
ومتى قدر صدور الجر والبرد جمعاً لزم أن تكون مركبة بهء. فهذا إن می لم فى 
قاس القثيل» مثى لم فى قياس الشمول ».و وإن بطل هناك كان هناك أبطل .. 

ونا اتابن اش ی ٠ SBE‏ فمتنع . فلا يكن أحداً أن بت 
قضية كلية ب« قياس شمول » إلا وإثاتها بء العثيل » أير وأظبر. وإن يتحر عن 
اا ب« العثيل » فعجره عن إثباتما ب ٠‏ الشمول ٠‏ أقوى وأشد . 

A SS ذا قالوا:‎ 

00 RL 
أن يكون سبا فى صدور الآاثر يث إذا انضم إلى غيره‎ ١ لصدور الآثر عه»» أو‎ 

ععيل: المز ا 

ليس فى الوجود واحد يفعل وحده إلا ا ٠‏ 

فان أردتم الأول (505) لعز ات اراو 
مستقل” بالفعل . غير الله تعالى . والحار الذى أثر حرارة » والارد الذى أثْر يرودة» 
إنما أثرفى محل قابل النسخين .والتبريد. فححانت الحرارة الحاصلة فى القابل بسيبه 
الا ا وأيضاً نذلك مشروط بانتفاء العائق المانع . وإلا قلو حصل ما 
ينع وصول الاثر إله لم يحصل - وكذلك الشعاع › إذا قل : «الشمس مستقلة به ٠»‏ 
م یسم ذلك. فانه مشروط بالجسم اذى بنمكس الشعاع عليه »> ومشروط بعدم المانع » 
کات راف | | 

وعلى فا فک فى الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده. قال تعالى: 
وم 2 خلقنا زوجين. .لتک كذ كرون - الال بات ٥1‏ : ۰)4 قال مجاهد 
وغيره : 0 أننهالق الازواح واحد ش 

قال تعالى: ألى' 0 له ولگ ا حة + لک 


القاس الام آلثانت - الفلا غة خرقواً نين ونات 4 ` 


شیر 5 وهو یکل شی عدم الأئمام ٠٠٠ : ٠‏ . فن التو لد عنه لامتناع التو لد 
من شىء واحدء وأن التو لد إنما. يحكون بين انين : وهو سحاله لا صاحة له . 
وأيضآً فاله خلق كل ثىء, وخلقه لكل شىء بناقض أن تود عنه ثىء. وهو بكل 
شىء علي » وعله بكل ثىء يستلزم أن کون فاعلا” بارادته » فان « الشعور » فارق 
ين الفاعل بالارادة والفاعل بالطبع . فيمتنع مع كونه عالاً أن يكون كالآامور الطبعية 
الى تو لذ عنها الآشياء بلا شعور » كالحار والبارد . فلا يحوز إضافة الولد إليه (00؟) 
بوج » سبحاله قال تعالى: جوا بتر شر كا اللي وخلقهم' رتح كوا لا 
3 وتات غير علم» سبحنة وتلل عَمَا يضفونَ » بيع التسمدوات 
والارض * أ یکوت له ول 30 تكن ل ص ولق کل 
E‏ و عل الانعام ١‏ : 1 
والذين قالوا : ٠‏ إن العقول والنفوس صدرت 7 خرقوا له 'بنين وبنات بغير 
عل . فان أولتك م يكونوا يحعثون شيا مس البنين والنات مبدعة لكل ما سوا 
وهؤلاء بحملون أحد التين . وهو «العقل ٠‏ » دع كل ما سواه » ويجعلون ٠‏ العقل » 
. كالذكرء و ١‏ التفس» كالآنثى. وهذا ما صرنخوا به . وكانت العرب تقر بأنه خلق 
السموات والأرض » وأحدثها بعد أن لل تكونا. وم يكونوا يقولون إنما قدعة أله 
معه» لم بزل معه. وهذا مبسوط فى موضع آخر . 
والمقصود هنا أنهم لم يعلوا فى الوجود شیا واحداً صدر عه وحدہ 2 
سبل الاستقلال. فصار قولم ٠‏ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » باطلا ' فى ٠‏ قباس 
الشمول» وباطلا ' فى.٠‏ قاس القثيل»غ. لحكن الغرض أنه لو أثيت هذا وأمثاله 
ينفاش امول كان ناه ود قاين لزه ارا 0 
:وأيضاً الحار النى يفعل حرارة والبارد الذى عا برودة إما. يفعل ذلك 
مع عدم العلم (0:؟) والارادة » مخلاف ما يفعل بعر واختيار » کالانسان» فان هذا 
e yT‏ ۰ 


الم؟ الف 


۳٠ 
بالأختيار‎ 


اكيت 


الفاعل 


بالطيم | 


FY.‏ تاب الرد عل المتطقيىت 


کک e‏ 
> والفاعل بالاختار يتتوع ضله» TS‏ 

2 والارادة أكل ما يفعل بلا عل ولا LT‏ 
وحكذء فان كان باب ٠‏ القاس » حا فقياس الرب عا کک او 
مر قاسه ما يفعل بلا عل ولا اختيار. فا باهم شهّوا رب العالمين ,الجمادات » 
ونرهوه أن يشهوه بالاحباء الناطقين . ش 

وهذا الخذلان أصاءم فى باب صقاته وأضاله . لو ديات اماج وون 
«إذا قنا إنه حىّ . عالمى؛ قادرء مريد» فقد شبيناه ب «التفى» الفلحكية أو 
الاناية». فقال م ٠‏ إذا نيم عنه والحيوة» والقدرة » والارادةء فقد 
شبيتموه «الممادات » کال e‏ فان كتتم إا هربم من ١‏ التشييه » فالذى 
هربتم إليه شر ما هربم منه 

ثم إن ترعمون أن الفلسفة هى التشبه کک وأن الفلك تشه 

به حسب الامكان . تجعلون مخلوقاته قادرة على التثبّه به من بعض الوجوه. فان 
كان التغهه به فا عنه من كل وجه أمتتع أن كون مقدوراً لاخلوقات . وإن جاز 
أو وجب إثاته من بعض الوجوه كان هو أقدر عليه من مخلوقاته . فكان ‏ إذا كان 
التتبه من بعض الوجوه تكنآ ‏ أن يخلق ما فيه من صفات الكال ما يشببه من بعض 
RE‏ (.:) من أن بقدر ذلك الوق على. أن يحدث لنفسه ما يصير به 
مشاماً له من بعض الوجوه › سواء قيل | إنه عالق أضال الملرقات أو لم قل بذلك. 
اله على الآول يكون هو الخالق لما فيه شبه له » وحيتذ فيطل قوم : . وعلى الثاى . 
فکون الخلوق بدون إعانة الخالق له بقدر على أن حدث ما يشبهبالرب » والرب لا 
I EY‏ 

يتن أن قولم « الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء لا يصح استدلالحم به ف حق 
الله تعالى » بأى قاس استدلوا . 


القاس الام اثالث - الصفع أحن من توحد القلادغة م 


وإن الاد إن الواحه من ار ج اراس لا يضذواعنه إلا والح وإ عدد 
عنه اثنان فن وجبين » » أو قالوا: « هذا معلوم بالضرورة فلا يحاج إلى دلبل : فاله 
OE DEES E RE E E‏ ال 
لم : هذا ببطل قولك فى نق الصفات . ی ر 
كان الواحد لا يصدر عله مرن الوجه الواحد إلا واحد امتنع أن تصدر هذه 
الخلوقات عن غالقبا من وجه واحد . فدل ذلك عل أنه متصف بأمور متنوعة من 
قات كوف و افق عط سورض اها ماما ووو ار اف رق 
أصل ضلالم توهمبم إمكان صدور الخلوقات عمسا قدروه من ٠‏ الواحمد» الذى لا 
يوجد إلا فى الأذهان » لا فى الآعان. ولقد أحسن بعض الفضلاء إذ قال: ٠‏ الصمع 
أحسن من توحيد الفلاسفة ». بل قصر فا قال . 

و ا هري ا لن ا قات ر أشال عقوم و ف ا عد 
أكثر من واحد لكان قد صدر عن الواحد من الوجه الواحد أكثر من واحد»» 
قل لم : تلك نإف كافج اها من كل وعد لم أأق :لأ يسدر حنه :إل واه 
من كل وجهء وهذا خلاف المشاهدة . وإن كان فيه كثرة بوجه ما فقد صدر عن 
الواحد من الوجه الؤاخد أكثر من واحد. وإن قالوا: « تلك الوجوه الى فى 
الصادر الأول أمور عدمية »» قبل : فقد صدر عنه باعتبأرها كثرة . وإذا جاز هذا 
جاز أن تحمل الآمور الاضافية الكثيرة فى الأول مبدأ الكثرة . فكفا أدير قوم 
تبين أنه أفسد من قول النصارى فى الثليث . 

وحقيقة قوم الذى قرّره ابن سينا وأمثاله أنه أ" موجود فرض فى الوجود كان 
أكل مر رب العالمين. وذلك أنه قرر أنه وجود مشروط بسلب جميع الآمور 
اللبونية عنه . وهو معى قولم : ٠هو‏ الوجود المقيّد بسلب جميع الماهيات ٠٠‏ وقوطم 
٠‏ الوجود الذى لا يعرض له ثىء م الاهيات» . فان هذا بناه على قوله : « إن 
وجود الماهيات اشا با على أن فى الخارج لكل بمحكن وجوداً وماهية غير 
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الوجود» وأن ذلك الوجود عرض للك الماهة . وإن كان لازما هاء. ولمذا 
قالوا: إن ء واجب ET ET‏ 
« التركب» و « العليل» » فكون وجوداً مقيدآً بأن لا يعرض لثىء من الماهيات » فلا 
بحوز أن کون له حقيقة )٠٠١(‏ فى نفسه غير الوجود الحض الذى لا يتقيد بأمر ثيونى. 

فقال له: فعلى هذا التقدير قد شارك جميع الموجودات فى مسمى « الوجود» » 
وامتاز عنها بقيد عدى » وهو سلب كل وت . وامتاز به كل مېا عنه بما خصه من 
الحققة الموجودة ب ومعاوم أن الوجود أكل ,من العدم » وم يسلبون ذلك . فاذا 
اشترك اثنان فى الوجود» وامتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجودى » والآخر لم عاد 
إلا يأمر عددى » كان المستاز بأمر وجودى أكل من المنتاز بأمر عدمى» لأنه شارك 
هذا فى الوجود المشسبرك . وامتاز عنه بالوجود امْختصء وذاك لم نز عنه إلا بعدم 
كل وجود حاص . وسواءً جعل الوجود المشترك «جناء أو «عرضاً عامًا ؛ 
ول المت سا فطلا ا فع كل تقدير يلزم أن کون ما لم يتميز إلا 
بعدم دون ما مز بوجود . 


وم شولون: إما فررنا ال هذا من ارکب فقال: إن کان « التركيبء 


٠‏ نقصآ لكان ما فرتم إليه * شرا مما فررتم منه . فان الذى فررتم إليه بوحب أن لا 


يكون له وجود فى الخارج. لان المي جود الذئ لا ضضض نامر ثوى لا نوجد إلا ف 
الأذهان: لا فى الأعان . وإذا قر ثبوته فى الخارج فكل موجود كن أ كل منه . 
فازم أن بكون كل مخلوق - ولو أنه ذرة أو بعوضة أكل من رب العللين ٠»‏ ر 
الأرض والسموات . والقول المستازم لهذا فى غاية القساد . 

والجد لله الذى هدانا لمعرفة المحق )1( وسان ما ا الذين 5 

نم أكل الناس - وم أجل الاش راا ی 

واه تعالى أخبر عن المشركين ما ذكره فى سورة ااشعراء من قوله : دَارلفتٍ 
الجنتة للتتقين". ور زت الجتحيا للغارين ه وقيل 8 ها كلدم 


إن حكن لق 7 0 : 1 0 7 تين“ عاقيا حو كيه 
فبذا حال من سوى الخلوق برب العالمين : :ذف حال من فل كل وق ل 
واي الان 

Es‏ بقصدوه » قیل : وحن لم تقل [نهم ا 
E SS 3‏ 
وام أضل من الود » والنصارى » ومشرك العرب . وأمئالهى من المشركين الذين 
يمتظمون الخالق أكثر من تعظم هؤلاء المعطلين . 
١”‏ اناق كك ادرف ملك ةن وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظر 

رق لفط «التركيب»ء جملا يطاق عل معان 

وما فروا منه من «التركيب» قد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع؛ ويِيّنًا أن 
لفظ « الثر کب »ء جمل يراد به ٠‏ ركيب الجسم من أجراء كانت متفرقة فاجتمعت» , 
كب ركب « السكنجبين » وغيره من الأدوبة بل ومن الأطعمة . والآشرية» والملابس» 
والمساك دعن ١‏ ا 
(50) حى صارت عل الحال المركة . 

وقد براد ب «المركب ءما لا يمتزج فيه أحد الاثنين بالآخرء کا يقال: « ركب 
اللاب فى موضعه». و٠‏ ركب امسار فى الباب». وهذا «التركب» أخص من 
الأول وهو المشهور من الكلام. وقد قال تعالى: فى أىّ صورّة ما شاد رك 
- الانفطار ۸:۸۲. ومعلوم أن عاقلا لا بقول TEE,‏ ال 
الأول » ولا باكانى . 

وقد يقال «المر كّب» عل ما يمكن مفارقة بعض أجرائه لعض . حك أخلاط 
الالسان وأعضائة: فاا » وإن لم يعقل انا كاقت مقرقة اسمس 4 انه اذ 


5 كتانب الود على المطقيين 


من نطفة . ثم من علقة » ثم من مضعة : لد عات ون 
ا أيضآً أنه اذا مات استحال. فصار ينه تراباً وبعضه هواء » قفرقت أعضاؤه 
وأخلاطه » وكذلك متائر_الميوان والنبات: ومعلوم بت عاقلا لا يقول إن الله 
ال ” أ 

اكد ار O‏ كتبسمة احير العالا. ٠‏ القادر» 
الموصوف الميوة. والعل » والقدرة . ٠‏ مركب »> فبذا اصطلاح لمم بلا يعرف فى 
شىء من الشرائع ولا اللغات . ولا عقول جماهير العقلاء جعل هذا ٠‏ ركياء ولا 
تسميته « مركياً ». | ظ 

اا الوا عن رکا كن اينات حال ند داكت ادق 
ونحن نسمى ذلك « تركيا ». ونقهم الديل العقلى على امتناعهء قبل : إذا كان الأءر 
كذلك (النظر فى المعانى المعقولة لا فى الآلفاظ (4( ا توافقكم على 
ل الاناة دفر كا من الحيوانية والناطقية»: ولا أن فى الوجود شيا «مركاء 
من أجزاء عقلية . بل ٠‏ الم ركب » من الاجزاء العقلة نما يكون فى الآذهان » لا فى 
الأعان . ET‏ كناف دعا قو مر كاسن راء 


حشية. موجودة فى الخارج . 

والناس قد تنازعوا فى »الجسم ». هل هو ٠‏ مركب » من أجزاء حسية ٠‏ وهى 1 
الام ال أو من أجزاء عقلية » وهى لاذه رة اول تهنا و 
من هذا » عل ثلاثة أقوال. والصحيح د شرل الثالث . ثم يليه قول من جعله 
:مركا من الأجواء الخنتيةء. وأفسد الثلاثة قول من جمله ٠‏ مركا من الأجزاء 
العقلة ». کا قد بسط فى موضعه . ا 

وحيتذ فن قال إن البارى « جسم ٠ء‏ 0 الجسم ٠‏ مركب » من الأجزاء الحسية 
أو العقلة . كان الاستدلال على بطلان هذا ذال كت اند لآلا شولا عن قر 


© سف الاصل : «اللعالمه.‎ ١ 


اله امن الاقام اثثاأت س دلل نفاة الصمات وارد عليه ro‏ 


فان مطلوبه حح » لكن يبق النظر هل بحسن هذا المستدل الاستدلال عليه أو لا يحسنه . 

وأما من قال : انه لیس بر ٥‏ مر كلب ». لا هذا الت ركيب » ولا هذا ال ل کت 
و أو ٠‏ جوهرآء» لآن ٠‏ الج » و ١‏ الجوھرء عندى اسم لكل 
موجود قائم بنفسه. فهذا . النزاع معه فى اس ٠‏ الجسم » و الجوهر» راع لفظى » 
لا عقلى ولا شرعى . فان الشرع لم ينطق بهذا الاسم » لا نفا ولا إثياتاً ؛ والعقل 
إما ينظر فى المعانى > )٠٠١(‏ لا فى جرد اللفظ . فالنظر مع هذا إما فى إلبات كون 
« الجسم » م ركبا أحد التركيين . وهذا بحث عتلى معروف ؛ وإما فى كوت لفظ 
«الجم» فى اللغة لكل مركب . وهذا مركب . وهذا بحث لنوى له موضع آخر . 


وهؤلاء ٠‏ ليس مقصودم شق الم تركيب » هذا المعى فقطء فان هذا يوافقهم عليه 


كدابري كن ا و لياف زر ملا : 
وأخذوا لفظ سن اط الكلام على نن معناه» وتوسعوا 
فا جار أعم او فقبم عليه أولتك الکو و رو اروا عطي 
ا حضة eT‏ أو شا على وجه الجاز . 
دلل نفاة الصفات . والرد عله 
والمقصود هنا أن نقول a‏ وار غير كب 
من هذا وهذاء » يقال ي : موا هذاء ركاء .٠ eT‏ أو ما شم من 
الأسماءء فا الدليل على نن هذا عقلا أو سما ؟ قالوا: الدليل عل ذلك أن كل 
« مركب » مفتقر إلى أجزائه» وجزؤه غيره . sS‏ غيره » 
والمفتقر إلى غيره ليس واجنا بنفسه . ش 
فيقال : أجزاء هذا الدلل وألفاظه E ١‏ » كلا ألفاظ ل تحتمل 
خا وباطلا واستغال الآلقاط الجملة ى «الحدود »نو ٠‏ القامن.» من اب البفسطة: 
فبقال كم: قد عرف أن افظ «المركتب» عمل . وأن المراد به هنا «ذات تقوم 
ا صفات ». )٠١١١‏ وخيئذ فالمراد ر ٬الاققار» ٠‏ تلازم الذات والصفات» ععى 


5 


م يطلق عليه 
أمظ الف 


ا ا 11 ”3 00 9 إء 
أيه لا وجد الذات 000 لازمة لما . ولا بو جد الصفة إلا مع 
E 9 iff‏ ع 37# 3 i‏ 
و واد لانت اناز ف مأ وو د أيه ا ت e‏ 2 “مسر اما غ 2 سم ا 
س 9 ET:‏ ا د 


الحة أو العقلة مع تلازم e‏ 

ناذا قل: «كل مركب مفتقر إلى جرئه ET | ٠٠‏ 0000 
لا بوجد إلا وجود جزله ‏ فهذأ جح . فان وجود المجموع بدون كل من أحاده 
وإن أريد أنه يفتقر إله اققار المفعول إلى فاعله . و المعلول إلى عله الفاعلة ء 

و القابلة ‏ أو الغائة » أو الصوريةء فبذا باطل . فاق لاجد اة وارد 

من الملة . لا يجوز أن بكون فاعلا . ولا غاية لاحلا انهو الصورة . 

E‏ عو وم قال : لفظ ٠‏ الغیر» راد به ما كان مانا للثى. 
وما يجوز مفارقته له . وما ليس إاه . فان أردتم أن جزء المجموع ما هو ماين له. 
فهذا باطل» فاته بنع أن ڪون مانا له مع كونه جز منه . فمتنع أن يكون 
«غيراء له بهذا الاعتبار . وإت قل : يجوز أن يفارقه » فہذا ليس عنام عأ 
الاطلاق . بل يحوز فى بعض الافراد أن يفارق غيره من الاجزاء . ويقارق امجموع 
ee‏ 0 فكل جموع . لا سما على 0 00 
٠‏ الفلك » عندم ٠م‏ ركبء من أجزانه وصفانه. ولا جوز عندهم على ااه اقرف + 

والمسلون وجبور العقلاء عندم أن اله حى » علي » قدير؛ ولا يجوز أن 
بفارقه كونه ياء عالما . قادراً ؛ بل لم بزل ولا بزال كذلك . وكونه حيَاً. عالاً . 
قادراً 0 ذاه وه ملازمة إذاتهء لا يجوز علبها الافتراق بوجه من 
الجر قا متنع أن تكون صفاته هذه ٠‏ أغارا» بهذا الاعبار . 

وإن فر ء الغيران »> ما ليس أحدهما هو الآخرء أو عا )٠٠۷(٠‏ جوز الحم 
بأحدهما مع عدم العلم ا E E‏ 


ولا علة فاعلة » ولا غائية » ولا صورية. ES‏ كن المقة E‏ 
إلى الذات افتقار الحال إلى عله القابل له . وهم يسمون القابل ء علة قابلة » لكن 
فا يحدث لما من المقبولات . لا فيا كون لازماً ها أزلا وأبداً . وإن قدر أنهم 
يسمون جميع ذلك دعلة » و« معلولاً . فتحكون الذات ٠علة‏ قابقء > الصفة بهذا 
الاعتبار. وكون الصفة ٠‏ معلولة » هو معى كونها صفة قائمة با موصرف . 
جموع الذات والصفة لا يفتقر فتقر إلى العلل الأدبع 

۰ ل ا ن أنواع العلل الأربع » 
٠‏ لا إلى الفاعل . ولا إلى الغاية > ولا إلى القابل . ولا إلى الصورة . فبطل أن يقال : 
ظ المجموع مفتقر إلى جزئه افتقار المعلول إلى علنه بوجه من الوجوه. لكن غابته أن ذه 
اققا ر الصفة إلى الموصوف افتقار الال اللازم نحله إلى عله المستازم له. فيال لم : 
و شىء فى کو له « موجودآ بنفنه » لا فاعلل له » » ما بوجب نى هذا التلازم ل 
عوه «اقتقاراًء نحو ذانه وصفايه ٩‏ 

وقولهم : ما أفتقر إلى غيره لم يكن , واجبآ بنفسه » » يقال لم : “كدهل أن اراد 
بر » الافتقار» : التلازم ؛ ؛ والمراد ب «الفير»: ما هو داخل فى المجموع , االات 
وإما الصفات. ليس المراد به ما هو ماين له » وما بحوز مفارقته لهء وغابته أن يراد أن 
الصفة لا بد لها من الموصوف. فليس المراد افتقار المعلول إلى علته الفاعلة . وحمكذ 
فليس فى هذا التلازم الذى سميتموه «افتقارآ» ولا فى هذه الصفات التى سمتموها 
«أغاراء 90 ما يوجب أن يكون شىء من ذلك مفعولا لفاعل ولا لعلة قاعلة. 
٠‏ و« واجب الوجود» النى دلت ٠‏ المنكنات» عليه هو الموجود بنفسه؛ القالم 
بنفسه ؛ رب العالمين » الذى لا يفتقر إلى فاعل ولا علة فاعلة » بل هو نفسه وصفاته 


۹ اف 


افتغار الصذة 
إلى الموسوف 
اتقار الحال 
إلى مله 


یس و 
تقار المعاو 9 
إلى عاته 


کون الذات 


علا للمفات 


امتناع کو ن 
الذات ذاعلة 
لصفتها 


لا فت إلى ىة من العلل الاربع . 
كون صفاته تعالى ٠واجبة‏ الوجود» 

وأما نفس صفاته فليس لها فاعل » ولا علة فاعلة » ولا علة غائة . ولا صورية. 
فبى واجة الوجود إذا عنى ب ٠واجب‏ الوجود» أحد هذه المعانى. 

'وإن عى ب «واجب الوجود» ما هو أعم من ذلك حى يدخل فيه «ما ليس له 
َل بقوم به» فليست. واجبة الوجود بهذا التفسير؛ بل هى مكنة الوجودء والذات 
مستازمة لها . وهى محل لها . 

وإذا قل : «فلزم أت ككون الذات فاعلة وقابلة > وذاك باطل»» قيل: كلا 
المقدمتين منوعة . فان کون الذات مستازمة لصفنا القائمة بها لا يقتضى أن تكون فاعلة 
ل ل 0 > فکف فى رب 
العالمين ؟ بل مت بنع أن يكون الرب فاعلا لما هو لازم له وإن كات ا ع 
كالفلك eT‏ لصفته اللازمة له > وإن 0 آہے موا هذا الاستازام 
فعلا» . وقالوا: هى فاعلة بهذا الاعتبار. قل ل : فلا نسل أله لا يجوز كون 
الثىء الواحد فاعلا وقابلا بهذا الاعتبار . بل ولا باعتبار آخر 

فان استدلوا على ذلك بحجتهم المعروفة المبنية على نى ٠‏ الث ركيب ». فلا مكنم 
جعل ذلك مقدمة فى نفس الدليل › > لآرت هذا مصادرة على المطلوب › وهو جعل 
المطلوب مقدمة فى إثات نفسه بعارة أخرى ٠‏ فانبم إذا نفوا ٠‏ الترحكيب» عن 


«٠‏ الواجب» با على مقدمات , منها أن الواحد لا بكون فاعلا وقابلا » وأثتوا هذه 


المقدعة ناء على نن ٠‏ البركيب» , كانوا قد EN EE‏ 


كو و ادوم ناح 


)٠١(‏ والذليل الدال على إثبات » واجب الوجود» دل على إثبات فاعل مبندع 
لر «الممكنات», والمدع لحا بمتنع أن بكون صفة قائمة بغيره . فان ذلك الموصوف 
هو الفاعل حبذ دون ا وا ی لش كانه | الها لين 


القياس امقام اثالك ‏ قاد القول بأن «المفعول: عبن الفمل , ۲4 
يمتقر إلى علة من العلل الاربع مع اتصافه بصفائه اللازمة له . 
إذا جاز استلزام الذات للفعولات فاستلرامبا للصفات آولا 

أعظم تناقض هؤ لاء آم شولون : ٠‏ الذات إذا استار مت الصفات كان ذلك 
افقارآ منها إلى الغير » فلا تون واجبة». وم بقولون : ٠‏ إن الذات مستارمة 
لمفعولااما المنفصلة عنهاء. ولا يجحعلون ذلك منافاً لوجوب وجودها بنفسها. فان كان 
الاستلزام للفعولات لا نای وجوب الوجود فالاستازام للصفات آولى أن لا ناه . 

وإن كان ذلك الاستازام بنافى وجوب الوجود کان حيتق قد عرض له أن يفعل 
بعد أن لى کے فاع وهذا متنع عند . وهذا أظهر ارا الى قبروا ببا 
المكلمين ‏ الجهمية؛ والقدرية. ومن وأفقهم من الأشعرية . والكلا بية. وأتباعهم . 

وم يز الطائفتان بين ٠‏ فاعل النوع » و ٠‏ ذاعل العين» . ٠‏ 
EE‏ دام شر صر نا سس ونون ا لون 
«الفعل» مكابرة للعقل. وإذا جاز قيام ٠‏ الفعل » به كان قام ٠‏ الصفات » بطريق الآولى. 

ضاد القول بأ ١‏ القمولء عين «القبل ١‏ 

والذين جعلوا ٠‏ المفعولء عين ٠‏ الفعل » من أهل الكلام . كالأشعرية ومن وافقبم 
من حتلى ٠‏ وشافعی . ومالى . وغيرجم . را اجام إلى ذلك فرارثم م «قام 
الحوادث بالقديم » و ٠‏ تسلسل الحوادث». وهذان كل منه) غير متنع عند 701) 
هو لاء الفلاسفة ؛ مع أن أولتك المكلمين النفاة حجتهم على النفى ضعيفة . 

وجماهير المسلبين وطواتفبم على خلاف ذلك. والقول بأن ١‏ الختلق» غير 
« الخلوق » هو مذهب الساف قاطة. وذكر الخارى ' فى كتاب ٠‏ خلق أفعال الماد » 


١‏ س الخارى : هو الامام أو عبد الله عمد بن اميل بن إبراهم بن المثيرة بن بردزيه البخارى الجعفى . صاحب 
« الجامع الصحيح » الذى هو أصح الككتب بعد كتاب الله . تون خر تك نة مام ذكر الحانظ 
ابن حجر المسقلاتى للخارى عشرين كتاباً عدا , يده . أ كثرهف! موجودة . مها كتاب ء خلق أنمال 
العباد». يرويه عنه بوسف بن ران بن عبد الصمد ٠‏ والفربرى أيضا . صتفه يسيب ما وقع بينه وبين 

اذمل . وقد طبع فى جموعة ثلاثة كتب : هواء و ٠‏ إعلام أهل المصر بأحكام ركتى الفجر » لشمس 
الحق العظم آنادى ؛ روكناب الصلرء للذعى . فى مدنة دمل بالحند. س ٠٣١٠١‏ ش. 


° تاب الرد عل الطقيين 


أنه قول العلاء مطلقاً بلا راع . وهو قول أنمة الحدبث وجمبورهم؛ وقول أكثر 
طوائف الكلام , كافشأمة › E,‏ والكرأمة؛ وقول جور الفقباء من صاب 
أى حنيقة' «أحدوما لك ', و الشافعى '؛ ل الصوفية, ‏ حكاه عنهمى صاحب 
: التعررف لمذهب التصوّفء' ؛ وهو قول آهل السنة فيا حكاه البَهْوِىَ ° صاحب 
١‏ شرح السنة» . ا 

وبححة هو لاه أله لو كان ال ٢‏ قان :« لوق لكان إما قدعاً وإما حادثاً . فان 
كان قدا لزم قدم ١‏ الخلوق ٠»‏ فلرم قدم العام . وإت كان حادثا فانه يفتقر إلى 
«خلق» آخر. ويلزم التسلسل . ويازم أيضآ كون الرب محلا الحوادث . 

فقال ل : جميع هذه المقدمات ما ينازعكم الئاس فيا » ولا تقدرون على إثيات 
واحدة مها. فقول : «لو كان قدا لزم قدم الخلوق» . يقول لك من توافقونه على 
إقدم « الارادة»: نحن وأتتم متفقون على قدم ٠‏ الارادة » وإن تأخر ٠‏ المراد»» فتأئخر 
«الخاوق» عن « الاق > حكذلك . أو أولى. وهذا جواب الحنفية » والكر امةء 


١س‏ أبو حنيقة : هو الامام أبو حنيفة النعان بن ثابت بن زوطى بن ماه الكوفى» مولى بى تم الله بن علة . 
صاحب المذهب وإمام أهل الرأى . كان من أذكاء بى آدم » جع الفقه . والمادة» والورع » والخاء. 
توش له .158 ه. 

؟ ‏ مآلك : هو إمام دار الحجرة أبر عبد الته مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر ( حانى) بن عمر بن الحرث 
الأصبحى » صاحب ‏ المؤطأء والمذهب المالكى . قال الشافعى : ٠‏ إذا ذكر الملماء فالك الجم». توفي سنة وبااه. 

+ ب الشافعى : هو الامام أبو عبد الله عمد بن إدريس بن العباس بن عدْمان بن شافع بن الائب ( حابى) بن عبيد 
ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف » صاحب ١‏ الام » والمذهب الشانعى » أخذ عن مالك 
وطقته» كات تى وله خمس عدرة سنة » أول من صنف فى أصول الفقه باجماع . توفىسنة غ.+ه مصر. 

۽ س ٠‏ اعرف لمذهت التصوف . : لاني بكر عمد بن إبراهم البخارى الكلاباذى التوفى نة .م+ه. وصف فيه 
طريق التصوف وسيرة الصوف » وبينبا وكشف عن كلام المشااخ فى التوحيد والصفات ما أمكن كشفه . 
وهو مختصر مشهورء قالوا فيه : ء لو لا التعمرف لما عرف التصوف ». طبع مضرء وقد ترجه المتر 
أرييرى بالاتجليزية وطبعت مطبعة جامعة كبرج ( إتكاترا ). 

ه - الغوى : هو أبر عمد الحسين بن مسعود بن عمد الفراء البغوى الشافعى الملقب ١‏ عو. النة» ٠‏ نسبته إلى 
د بغ » قرية قرب الحراة. الحدث ١‏ المقسر. توفى سنة ٠٠۹‏ ه. له تير «معالم التتزيل .٠‏ و المع بين 
الصحيحين ٠»‏ و ه مصابيح السنةء ٠‏ وف الفقه ٠‏ التهذيب ٠»‏ و ه شرح السنة ». , 


القباس المقام آلثالى 7 البحث لى فام الحوادت يه سال 1 ۳۱ 


3 1 

و کر ن لماه 4 أفعة المالكة 3 j,‏ شه وأعل خد نٹ ھ2 
ES‏ معد ا افتقر إلى خلق آخرء. فيذا اطا مو ج فانهم 
يلون أن الخاوقات دة متفصلة ١(١8؟)‏ يدون حدوث «٠‏ خلى ». فاذا جاز هذا فى 


الحادث المفصل عن الحدث . فلا ن عرز دوت الحادك ال به يدون ٠‏ خلق + 
بطريق الأول وال 

ولهذا كان كثير من هؤلاء. أو أ كثرم . م بقولون : إن «الخلق » الذى قام به 
« حادث » . لا« محدث»؛ ويدولون : ما قام به من ٠‏ الفعل » حدث بنفس د القدرة » 
و الارادة:. لا يفتقر إلى ٠‏ خلق ». و إنما يفتقر إلى ٠‏ الخلق » ٠‏ الخلوق » . وه الخلوق » 
ما كان منفصلا عنه. وكثير مم يسمويه ٠‏ محدثاء ويقولون : هو ٠محداث‏ ». ليس 
ب« مخلوق». فان ٠‏ الخلوق » ما خلقه بائئاً عنه. وأما نفس فعله » وكلامه . ورضاه. 
وغضبه . وفرحه » الذى يقوم بذاته به قدرته» فانه وإن كان ٠‏ حادثاً » و« عدا 
فليس به لوق ». ولیس كل ٠‏ حادث » ولا« محداث» «٠‏ مخلوقاً» عند هو لاء. 

فان قبل : الأزاع فى ذلك لفظى . قل : هذا لا يضرم . فان من سمى ذلك القائم 


به « مخلوقا » قالوا له : غايته أن ٠‏ الخلوق » الذى هو تفس ٠‏ الحلق » لا تقر إلى 


«خلق» آخر . ولا بازم من ذلك أن ٠‏ الخلوق» الذى ليس ب « خلق» لا يفتقر إلى 
٠‏ حلىء. فان من العقول أن ٠‏ الخلوق » لا بد له من ٠‏ خلق » . وأما ء الخلق » 
نفسهء إذا أجواز وجود ٠‏ مخلوق » بلا ٠‏ خلق ٠‏ . فتجويز « خلق » بلا ٠‏ خلق » آلولي!. 
والمازع لهم بحو ز وجود كل ٠‏ مخلوق» بلا ٠‏ خلق» . فاذا جو زوا هم نوعاً منه بلا 
«خلق »كان ذلك أولى بالجواز. والفرق بين نفس ٠‏ الخلق» الذى به خلق ٠‏ الخلوق » 
وبين : الخلوق » معقول . 
البحث فى قيام الحوادث به تعالى 

وكذلك احتجا جم باممناع حلول الحوادث لا ينفع الفلاسفة. فان هذا إما 
نفوه لامتناع قيام الحادث (50) بالقديم . وهؤلاء الفلاسفة يحوزون قيام الحادث 


باابارى 


قيام الضفات 
به لا يستازم 
ادل 


يلزم من لو به 
« عالقا قام 
الم مات 


الأخرى به 


إعالان ما 
0 


الممات 


تناقضہم ۴٣‏ 
صم ب 
وصغه الکال 
والتقصان 


rr‏ كناب ارد عل المنطقيين 


بالقدم . ومن 0 قيام الصفات 8 لارى ميم جوز قيام الخو أدث به مل ک ٹیر 
من ساط القد 2 ولاش بن .2 كان البركات 0 وغيره. فبذأان قو لان مغر وفان 
كم بح يي e‏ ا E‏ 


مهم . فان کان قد قاله بعضهم » فالكلام معه كالكلام مع من قال ذلك من أهل الكلام . 
E,‏ عد اق برام التسلسل . 07 0 ع ال انام وق 
وجود كلام بعد كلام ؛ أو فمل بعد فعل. والنزاع فى هذا ٠شبور.‏ وإعا يعرف نقيه 
عن الجبسة › والقدرية» ا و ا ومن وأفمهم دن 
لي وأما آئمة السلف » وأثمة السنة ء فلا متعون هذاء بل يحو زو ٠‏ بل 
وهو وقولوة ١‏ إن انهل يول CC‏ حل عوارت :له لايل 
فاعلا » تقوم به الأفعال الاختارية عشيئته و قدر نه نهدا کله متساط ف مو اه 
وَالمقصود هنا أنه يلوم من كونه «ذاعلا » قام الصفات به . فان ٠‏ الفعل » أمس 
وو أن نشل مق أا ارود وجوه اعلوق المععو ل باذ حي 
ولا <« قعل » متنع . وإذا قام « الخلق» به و ٠‏ العلم » و٠القدرةء‏ لازمة هالخلق». 
ا 
إن الوا يتعاوم ف و ولا يستازم ٠‏ الصفة » لكون ال اروم مفتقراً 
إلى ٠‏ فبذا من أعظ التناقض . NOE Eg‏ 
على بطلان قولم فى الصفات والأفعال» وكان الدليل يدل عل قام ٠‏ الافمال» به 
(مم) و «الصفات»» وقام ٠‏ الصفات به آولى من قيام «الأفعال»ء. قبطل ما فوا 
به : الصفات »» وسموه « تركياً ». 
و« الواحد» الذى قالوا إنه لا يصدر عه إلا واحدء هو الواحد المسلوب عنه 
الصفات كلا ء بل هو الوجود المقنّد بكل سلب. وهذا لا حققة له إلا ف الذهن. 


ر 1 
وأى موجود مخلوق قدر فهو أ كل من هذا الخال الذى لا حققة له فى الخارج. 


دف الاصل. «وقاماء 


الا المقام اثالت ‏ رد القول بأن ٠‏ قياس الكل لا بيد إلا ال r‏ 


سا 


واف اا ن اعفاد ای او الهسو اجن الرعود رخو 
قدي االبشارف انا يز لامي ب لاون ونا e O‏ 
إلا وهو أ كل منه. وإذا كانوا قد جمعوا بين وصفه بذلك الكال وهذا النقصان الذى 
E‏ عو كن منه دل على تناقضهع وفاد قوم > وكان ما قالوه من الحق 
E e‏ مدي لقيال الال معو e‏ 
رد القول بأن ٠‏ قاس القثيل لا يفيد إلا الظن” 

والمقصود هنا الكلام على المنطق . وما ذكروه من «البرهان». وأنهم يعظمون 
«قاس الشمول» » ويستخفون ب« قاس العثيل». ويزعمون أنه إا يفيد الظن » 
وان القن لا EOE pe Na‏ عاق التق رثن فين 
واحد . وء قاس القثل» المحح آولى بافادة المطلوب - علا كان أو ظا من 
تجرد ٠‏ قياس الشمول٠.‏ ولهذا كان سائر العقلاء يستدلون ب « قاس القثل» أكثر 
واا بل لا يصح « قباس الشمولء فى الآمر العام إلا 
بتو سط « قاس المشل ». وکل ما يحتج به على صمة ٠‏ قاس الشمول » فى بءض الصور 
(۲١‏ فانه يحتج به على صعة « قاس المشل» فى تلك الصورة. ومتلا هذا بقولم 
«الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » » فانه من أشبر أقواهم الالمة الفاسدة . 

وأما الأقوال الصححة فبذا أيضاً ظاهر فما . ذان ‏ القاس الشمول» لا بد فه 
من قضة كلة موجةء ولا تاج عن سالتين. ولا عن جزئتتين» باتفاقهم . والكلى 
لا بكون كلما إلا فى الذهن. فاذا عرف تحقى بعض أفراده فى الخارج كان ذلك عا 
يعين على العلم بكونه كلينًا «وجبا . فانه إذا أحس الانسان ببعض الأفراد الخارجية 
انتزع منه وصفاً كلما . لا سما إذا كثرت أفراده . العلل بوت الوصف المشترك 
لأصل فى الخارج هو أصل العم بالقضية الكلية. وحينئذ ف ١‏ القياس المثيلى » أصل 


١١‏ - قد تكلم المصنف وجه الله على هذه المسائل 
الالهية بغاية الط فى حكتابه ٠‏ بان موافقة صرح العقول لصحيح المنقول» . 


قباس اتمثل 
أول بافادة 

المالوب ص 
قياس الشموط: 


1 


16 
لقيانى لمشيل 
أصل للقياس 


الشمولى 


1 f 
کی لكلى‎ 
أ‎ 5 
صر ب ل‎ 

بغر دمن 


ا أده 


ر 


سيب جعلوم 
صورة قياس 
الفقباء ظنياً 


«القياس الفسولى٠.‏ إما أن يحكون سيا فى حصوله . وإما أن يقال : لا بوجد 
بدو نه . ال فو 
وهر لاء عثاون. الكليات عثل قول القائل ١‏ الكل أعظم من | الجر » . و ١‏ النقضان 
لا جتمعان eS‏ 
وما من كلى من هذه الكليات إلا وقد عل من أفراده الخارجة أمور كثيرة . 
أريد تحقق هذه الكلة فى النفس ”ضرب لها الخل بفرد من أفرادها » و بين 000 
ينه وبين غيره » أو ثبوت الجامع . وحيتذ يحك العقل بوت الحم لذلك المشترك 
الكلى . وهذا حقيقة « قاس المثيل» . ) 
لرا أن قاش الول ET‏ بالقضاءا الكلة 
لا يفتقر إلى العلل بعتن أصلا . فلا يكن أن يقال : )٠٠١(‏ « إذا علم الكلى مع الملم 


. بوت بعض أفراده فى الخارج كان أنقص من أن يعلبه بدون العلم بذاك المعين»؛ ذان 


الم بالممين ما زاده إلا الا . فين أن ما تفوه م صورة «القياس» أكل ما 
ا 
ما ذكروه من تضعيف ٠‏ قباس القثيل» هو من كلام متأخريهم 

واعلم أنهم ف الط الال بل والطبي يعى غيْروا بض ما ذكره أرسطوء لکن 
ر قو مو ام ا “فاق فووا ت الكلامين :.. وار 
وأتاعه فى الالميات أجبل من اليهود والتصارى بكثير حكثير . وأما فى الطبيعيات 
فغالب كلامه جيد . وأما المنطق فكلامه فيه خير من كلامه فى الالهى . 

وما ذكروه من تضعيف ٠‏ قباس المثيل » والاحتجاج عليه با ذكروه هو من كلام 
متأخريهم ادر أى "اتفال الققياء لدهالا #والققياء عبار کر 


. وهناك الظن حصل من الادّة. لا مرس صورة القياس. فلو صوروا تلك المادة 


ب « قاس الشهولء لم يفد أيضاً إلا الظن . لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جبة 
الصورة » إعلوا صورة قياسهم بقيناًء وصورة قياس الفقباء ظبَاً . 


القاس العام اثالك ‏ إبطال قولهم : « الدوران و ءاللقصم ٠‏ لا يفيدان إلا الظن Fo‏ 


NET‏ أن المتكلمين يحتجون علبنا بالاقيسة الظنية, کا مال ناسد 
٠ EE 0‏ قباس ايل 
الاندان وغيره من المو لدات». ثم أخذوا يضعفون هذا ال س؛ لكن إا ضعفو 
بضعف ماد ته . فان هذا الدلل الذى ذكره الجبمة لعل 00 
الأأشعرربه وغيدم على حدوث الأجسام أدلة ضعيفة لأجل مادتما . لا لكون صورثما 
قله ولهذا لا فرق بين أن يصوروها بصورة ٠‏ القثيل » أو ٠‏ الشمول». 

والامدى ونحوه من يصنف فى الفلسفة لفلسفة وبكره العثيل مثل هدا )٠۲١(‏ الا فيه من مال آخر 
التشنيع على التكلمين » فيمشّل مثال متفق عله . كقوله: »العالى موجود» فكان قدعاً 
كالارى». فان أحداً من العقلاء لا يحنج على إقدم العام بكونه ٠‏ موجوداً». وإلا 
لزم _قدم كل ٠‏ موجودء. وهذا لا بقوله عاقل ٠ ٠.‏ 

إبطال القول بأن ٠‏ الدوران. و١‏ التقسم. لا يفيدان إلا الظن 

وما ذكروة مر أن «٠‏ قاس المثيل » إنما بشت ب ٠‏ الدوران» أو ٠‏ التقسير» , ش 
وكلاما لا يفيد إلا الظن ٠‏ قول باطل . وبلزمبم مثل ذلك فى ٠‏ قاس الشمول». 

١ 5‏ اتقسے ٠‏ فانم ف فيد القين إذا كان حاصراً . وإذا كان كذلك ڪون 
قانه يمكن حصر المشترك فى أقسام لا .يزيد عليها وإبطال التعليل يجميعها إلا بواحد. 
وإن ل عكن 00-0 جعل ذلك الم ترك «حدأ أوسط » . فلا يفيد البقين» مفيداً للبقين 
ولو استعمل فه «قاس الشمو 

جواب اعتراضهم عل السير والتقسے » قوم (ص ۰۲۱١‏ س ؟رع): 
«وهو أيضأً غير يقينى لجواز أن بكون الحم نابت ى الآصل لذات الآصل لا لخارج . وإلا ازم التسابلء 

وأما قوله : ٠‏ يحوز أن يحكون الحم ثاب فى الأصل إذات الأصل ؛ وإلا رم قرخ : جور 
التسلسل». فقول : لا يلزم التسلسل إلا إذا كان لا يثبت إلا لخشارج'. أما إن "أ كر 
كان تارة يثبت لخارج" وتارة عير خارج' لم يازم*. التسلسل . وحيتذ فلا يمتنع أن الأصل 
SE et E a e‏ 
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تمر آن المىك فى هذا الآمل امعت لم بثيت لما مختص به » بل لوصف مشسترك ييه 
2 


فادتارن ف تليل الحم ب ٠علة‏ قاصرةء 

وهذا كا قول الفقباء: إت الح يعلل تارة ب «علة متعدية» ونارة ب ٠‏ علة 
قاضرة 6 AE SS ys‏ اه “يناعا 
ازا فيا إذا كانت « مستئطة » » والاكثرون على جواز ذلك » وهو الصحيح . 
Rs‏ مالك . والشافي » و أحمد بن حتبل فى الخصوص عنهء فانه دابا يعلل 
ب «العلل القاصرة». و هو اختار أنى الخقلاب' وغيره من )٠۲۷(‏ أححابه 

ولكرن القاضى أو تيغلا وطائفة وافةوا أعحاب أنى حتيفة فى منعبم التعليل 
ر «القاصرة»؛ وهذا من كلام متأخريهم . . وسبب ذلك التزاع فى مسئلة تعليل الربو 
فى الذهب والفضة وأمثا هماء هل العلة فيه ٠‏ متعدية» أو «قاصرة». PF‏ 
نفسه وصاحاه لم ينقل عي فى ذلك کک والذى يليق يعقلبم وفضلهم أنبم لا يمنعون 
0 

وفى ذلك فائدتان : قصر الم على مورد النص و منع الالحاق » ثلا يظن الظان , 
أن n‏ ئ بيعلا 0 امن" 
فسأ ؛ ويعلل كرحم الدم بعلة منع دخو ل العرق والريق وغيرهما فها؛ ويعلل اختصاص 
المتدى والاضة بالانعام بعلة تمنع دخول غيرها نبا؛ ويعلل وجوب الحد فى اخثر 
sS‏ وأمثال ذلك كثيرة. بل م قول إن جميع 


او ا 5 ê;‏ بن أحمد بن الحسن بن أ أحمد الكنوذا فى (أ- به إلى هو كلواذى» قرية ببغداد ) ثم 
الازجى . شيع الحنايلة . تمقه على الماد ی أفى يعلى > وصف فى المذهب . . والخلاف › واللاصول ٠‏ والشعر 
الجيد. توفى سنة .وه بينداد. ودفن إلى جانب الامام أحد . قال ابن رجب : قرأت خط أبى العياس 
ابن نيمية فى تعاليقه القدمة : رؤى الامام أنو الخطاب فى الام > فقيل له : , وما فعل الله بك ؟» فأنشد . 


أنيت رفى عثل ه_ذا * تقال ٠‏ ذا ا اذهب الرشيد 
عفوظ ! ثم فى الجنان حتى * ةراك السائق الشهسيد 


1 ا 1 ٤ OT‏ 
الاحكام بشنت باص شول إا معلزة د ١‏ علل اأص ده لکن إا بعلل فى * عله 
0 فا ع اك امات ا 2 : 
لمعذية ۽ نص تأول نعض و حم عا دنفت حم لعلة ا سعذى إلى سأر 0 


والفائدة الثانة : معرفة حك الشرع وما اشتمل عله س مصال الماد فى الماش 
والمعاد . فان ذلك عا يزيد به الايمان والعلم . ويكون أعون على التصديق والطاعة . 
وأقطع لشبه أهل الالحاد والشناعة . وأنصر لقول من يقول : إن الشرع جيمه إما شرع 
لحكمة و رحمة, لم (0) يشرع لا لحكمة ورحمة بل جرد قبر التمد ومحض المشيئة . 
وإذا كانت الأوصاف فى الأصل قد تكون مختصّة بذات الآصل . وقد تكون 
مشتركة بينه وبين غيره » خارجة عنه. لم يلزم = إذا كان هذا الأصل ثبت الحك فيه 
لخارج مشبرك ‏ أن يكون الحم فى كل أصل لخارج مشترك . 
جواب قوشم اللو ع ot‏ 
«وإن ثبت لخارج فن الجائز أن يكون لغير ما أبدى. وإن لم يطلع عليه مع الحث عنه؛ الخ» 
قوله : « وإن ثبت لخارج . فن الجائز أن بكون لغير ما أبدى وإن لم يطلع عليه 
مع" الحث عنه ‏ عخلاف «الحسيات»:.. فقال : إما أن يحكون ٠‏ القسے » فى 
العقليات » قد يفيد اليقين ‏ وإما أن لا يفيده حال . فان كان الأول بطل جعلبم 
«الشرطى المفصلء من صور القاس البرهاق. وإن كان لثانى بطل کلامہے هذا . 
ومعلوم أن هذا أحق بالطلان من ذاك . فان التائل إذا قال : ٠الوجودء‏ إما أن 
N E CT E‏ كين ايا 
وَإنا أن UES UA OSE SR‏ 
أن بكون غالقاً ؛ وعو ذلك من ااتقسبم الحاصر لجنس ٠‏ الوجود» » كان هذا حصراً 


. لغير ما أبدى: تقدم فى ص ۰ س 4ء وطبع هناك « اخيرها أبداء.. وهو طا وهذا هو الصواب‎ ١ 


. قعء وهو من حرف الناسخ‎ ٠ مع : فى الأصل‎ ۲٠ 


إمكان الرؤبة 


اکل موجود 


تأن آله عا الط 
FA‏ صكتاب رد ع تشن 


اكلى عقلى .بل ٠‏ الوجودء' أع الكليات . وإذا أمكن العقل أن بحصر أقامه خصر 
اتام ينل راع أوى. وھ يسللون هذا كله. وهذا هو العر الاعلى عندثم . 


فكمي بيقولون : إن ٠‏ السبر واقس » لا يفرد اليقين ؟ 
٠ 5‏ التقسم الخاصر » فى مسئلة «الرؤية. 
(٠‏ ثم إذا اختلف الاس فى ما يجوز رؤيته». فقال بعضهم : المصحّح 
N NTE TE RE E‏ انايرى» 
وقال آخر: بل المصحح ها ما ختص بالوجود الناقص الذى هو أ ولى بالعدم» مثل 
رن الخ وهر اع سير نا ا أو كا ل الوم كن ترك من علنل 


ْ إمكن الرونة عا شرك قه القدم والحادث” ٠‏ والواجب و الممكن . او من هذا . 


أن ازول رحو عد ارس | نا شعن CEE‏ درون ا فاضي أكل 


al E E 


1 وجوداء بل کان وجوده واجا: فهو احق بها ما يلازمه العدم . وڌا يشرط فہا 


ص 


النور الذى هو بالوجود أ ولى مر الظلة . والنور الاشد كالشمس لم متنع رؤته 


لذانه » بل لضعف الابصار. فبذا يقتضى أنا تعجر عن رؤية الله مع ضعف أبصار نا 
ولهذا لم يطق مومى رؤية الله فى الدنا. لكن لا بمتنع أن تكون رؤيته مكنة» واه 
و قر أسارنا لاه ٠‏ 
EET‏ ر اللون» و هالجةء وعو ذلك ما متنع على الله > قبل 
له: كل ما لا بد منه فى الرؤية لا عتنع فى حق الله . فاذا قال لقائق: لو رؤى لازم 
كذاء واللازم متشو ء كانت إحدى مقدمسّيهكاذبة. وهكذا كل ما أخير به الصادق 
الذى أخبر بأن المؤ منين رون دعم ۴ رون ااشمس والقمر . كل ما أخير به وظن 
الان أن فى العقل ما يناقضة . لا بد أن كون إحدى مقدماته باطلة . 
eG‏ مقلم ادك اا الود جا ركان 
0 عن أله ». قبل له : جع هذه الآافاظ جملة لم بأت شرع بق 


› ۽ س فى الأصل و المحدث‎ e an 


القاس المقام آثالثك - قوم : لوارؤى لڪان متحيراً. ۳4 


e EE E SAT العا‎ a 
. الحث ف المعانى المعقولة . لا فى مجرد هذه الالفاظ‎ 
الحو ى لغة‎ ٠ قال :نا شرید بن المرق لا يد أن كون محا > فان‎ 
المرب ال رل چا اھ ان وق بيه «ما عرز عيرم« كا ف قر ل تال داو ر‎ 
فبذا تحير موجوم بحبط به أ إلى موجودات‎ . ٠:٠ إل فغ - الاقال‎ 
تحط بهء ونين هيا )لاه عير ف وز إلى مؤلاء. والمتكلهون يريدون‎ 
تقدير مكان » . ليس أمرآ موجوداً.‎ ٠ و الحير » عندم‎ ٠» ر «التحيزء «ما شغل الحير‎ 
. ماحيز ۰ ۽ ولیس فى حميز وجودى. و «المكان» عند أكثرمم وجودى‎ ١ والعالم علد ثم‎ 
| فاذا أريد بء المتحيز » ما يكون فى حيز وجودى منعت المقدمة الآولى. وهو قول‎ | 
: كل مر متحيز » . فان سطح العام یکن أن برى. ولیس فى عام آخر. وإن قال‎ 
2 بل أريد به ملا بد أن يكن فى حيز. وإن كان عدم ب لله العلم لسن‎ 
فی جعله فى ایز العدى لم يجحعله فى شىء موجود. ومعلوم أنه ما ثم موجود إلا‎ 
الخالق والخلوق . ناذا كان الخالق بان عن الخلو قات كلما لم يكن فى شىء موجود. وإذا‎ 
اكات إن هذا عال»"‎ BEA N هرق عد سورع كان شيف‎ 3 
عي لمكو جم ردقه ايعان في افده راسمل"‎ AS 
الجية» راد ما ثىء موجود . ا‎ ٠ وكذلك إذا قال ه فى جبة » . فان‎ 
فان شرط ف المرق أن يكون فى جبة موجودة كان هذا باطلا برؤية سطح العالم.‎ 
لمن حم هنا لقعي كن ىا‎ e E ونال اللا اا كل‎ 
فى جبة» على هذا التقدير؛‎ وه٠‎ تلقو.٠ةبج‎ ٠ جبة وجودية. وإذا سميت ما هنالك‎ 
ا منعت اتفاء اللازم » وقل لك : العقل والسمع بدلان عل ثبوت هذا اللازم . لا‎ 


فى غيره»ء. وحيتذ فلا لك امتناع کون الرب متعيزاً . أه. 
؟- وذلك فى محث دكون ظ «التركبء جملا يطل على معان ٠‏ اطلب صن ۲۲۳۔۵٢۲‏ . 
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ون يك کی ی چ يك ف ېا من شک سس نا - 


وأبعدها من قول ١‏ التقسي » المنحصر. ومع هذا فان حصر الأقام فا كن » 
تيف بغيرها ؟ 

وحيتذ ؛ فاذا احتج علا ب« قباس القثيل». فقيل : الخلوقات الموجودة يمكن 
رؤيتما . فالخالق أحق بامكان الرؤية » لآن المصحح للرؤية فى الخلوقات أمر مشترك 
بين الخالق والخلوق . لا يختص ,المخلوق . وإذا كان المشترك مستازماً لصحة الرؤية 
شتت صمة الرؤبة. ْ 

ولا بعل المشبرك المصحح هو بجرد ٠‏ الوجود» ٠‏ م يسلكه الأ شعرى ' > ومن 
انعه كالقاضى أن بكر". ر طائفة من أصعاب أحمد' وغيرم , كالقاضى أنى يعلى ؛ بل 
يحعله « القيام بالتفس٠.‏ م يسلك ابن كلاب" : وغيره من مثبتى الرؤية من أععاب 
أو رع كان ای ا ل و اميق بلعل قدر ابس كا 


وك لای ايو ا و ان غك بن اع ي كلاق بت سال اله + من رة اق عوسي لامرك 
اتصحابى المتبور . والأشعرى نة [ ءأععر » أحد أجداده قد ولد والشعر على بده . اتتهت إلبه الرئاسة 
ى الكلام . رس الطائمة الأشعرية . نا على الاعترال ثم رجح عله ؛ ورد على العتزلة . وات لذهب 


7 


هز اة واشاعة . وقد ننه كثير من العذا. . تونى عل الأشير سنة ٣٣١‏ ه. وصنف تصائف كثيرة . 
LT‏ 


. 8 

يد ويه 101 ارد حل ا 
:00 5 
ا 


3 ب القناضى أبو بكر . مو عمد بن :الطب الاقلاى اكل ٠‏ من أتباع الاشعرىء سقت تلرجمته . لص ۱٤١‏ . 


وات اوعدي حر او عفد عبر انه وى عدا ان كلاب وك راد القطانة انی الستري امكل #رنس 
' الطائفة الكلابية من أهل النة . كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات فى زمن المأمون . توفى لعد سنة .6+ ه 

> .شان ينوا سات فده عارك و E‏ «الكلات» كرات ] : 

البياز. وهر الحديدة الى على خف رائض اليل أو راكباء وهذا کا يقال ء فلان ابن يجدتهاء؛ لا أن 

,لديا ٠‏ جد له کا ظن ب أفاده الزبيدئ فى « تاج العروس » . ونقول : وطذا يصح قولنا « الكلابى » مكان 

و اين كلاب » کا سماد الشهر ان ف. :الملل واتحل ٠‏ تقال ٠«عب‏ الله بى سعيد الكلابى ٠‏ أن افظ 

. » الكلابة‎ ١ الكلابى » بائق أيضاً على أحد من‎ ٠ 


0 


4 أنو. الحسن الراغوق : در على بن عبيد الله بن تصر اس السزى ء الفقيه الحنبلى » شيخ الحنابلة وواعظهم وأحد 
أعيانيم . كان متقناً فى علوم شى من الأصول » والفروع › والوعظ . والحديث ٠‏ وصنف فى ذلك كله . 


القاس امقام الثالك - مشيل استلزام الآرأدة العدلم أ4 


ک ١‏ التقسي» الحاصر . وهو أيضاً يفيد القین » (۲۳۲) کا قد بسط فى موضعه. 

وإذا كانت مسئلة الرؤية والمصحح لحا أمحكن تقربره على هذا الوجه. كف 
فما هو أوضح ما ؟ إذا قل : الفاعل منا مريد » وهو متصور لما يفعله » «الخالق 
آولى أن يعم ما خلق . اوو . إذا کان القعل 0 05 
عق الخالق اولس ن ا به استاز مت الارادة الم إما أن يختض ,الخد . أو 
يكون مشتّركاً. والآول باطل » فتعين الثانى. لان استازام الارادة العلل كال للفاعل . 
إلا نقص؟ فيه » و هالواجب» أحق بالكل الذى لا نقص فيه من « الممكن » الخلوق. 
فاذا كان العبد يعلم ما يفعل فالبارى آولى أن يعلم ما يفعل . ) 

وإذا قبل : إذا كان الرب ا أمكن كونه سميعاً . بصيراً . متكلماً ‏ وما جاز 
له من الصفات وجب له. لآن ؤت صقاته له لا .توقف عل غيره ء ولا يجعله غيره 
متصفاً بصفات ألكال. لان من جعل غيره كاملا فبو أت بالكال منهء وغيره مخلوقه . 


بف أن بكر علوقة أكل مله بل ويمتنع أن يكون هو الذى أعطاه صفات الكال.. 


لان ذلك يستازم الدور القبلى. أو غير ذلك من الآدلة الى سطت فى غير هذا الموضغ . 

وهم فى كلامب فى جنس ١‏ القياس» لم تعرضوا لاحاد المائل. تحن لا تحتاج 
إلى ذلك » لكن الغرض العثيل لمائل قد يشكل على كثير من الناس استعال ٠‏ القاس » 
| فما لاجل المادة. تين أن ها مادة يكن أن يستخرج e‏ 
وكللك الماك السو و د الفميول © اة د ووو ال :ای لک 
ل عل أن آفرادها لا تتساوى كا و 
«القتيلء عل أت ارب أحق بكل كال لا نقص فيه أن يثبت له وأحق بت كل 
م ؟ 

جواب قرطي (ض ١م‏ س ۷) : 
٠وإن‏ كان متحصراً فن الجائز أن يكون معللا بالمجموع ٠‏ أو بالبعض الذى لا تحقق له فى الفرع ٠‏ 


ا بقية اتعلة ق السابق ) من اا 3 اال الدين ٠‏ الايضاح »۽ عاد . توق بغداد سلة ۵٣۷‏ ھ ب من شذرات 
الذهب . فيه . :مر ذكه هی ص 5 0 ٠ ۰۹٩‏ وعلقنا عله نالك تعدقاً مهماً. ا وفاؤه» ٠‏ وله الحد . 


۳١ 


ع اكرام 
الارادة العلم 


و جوب 
الصفات له 
تعالى 


الفرض شيل 


استعال 
اقباس فى 


مسائل مشكلة 
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وام قوم : ٠‏ إذا احصرت الاقام فن الجائر أن يكون سمللا بالمجموع › ا 
بالبعض الذى لا تحقق له فى الفرع ٠»‏ فقال : هذا تمكن فى يعض الصور » كالمسائل 
الظنة من الفقه أو غيره . إذا قل : «خيار الأامة الممتقة بحت العيد » ككقصة 
تريرة 'ء إما أن بكون يبت لكونها كانت نحت ناقص » وإما أن يكون لكونها ملكت 
تفسما» » أمكن أن يقال : «وإما أن يكون مجموع الآمرين ». 

لكن تعليله ما يختص الاصل ‏ سواء كان هو المجموع ا 
يمكن العم بنفيه » کا يمكن العم بغيره من النفات . ۴ إذا قل : «الانسان إمما كان 
حسباساً » متحركاً بالارادة » لحيوانيته > لا لانسانيته ؛ والحوانة مشتركة بينه وبين 
الفرس وسار الحبوان ا فكون حساساً » متحركا بالارادة» ؛ فلا يمكن أن يد عى فى 
كل هذه أن المحتصن الاننان هر دغل كر ل سانا مح كا بالأزادة ييل الل 
ليست إلا « المشترك بينه وبين الحوان». 

وكذلك إذا قل : القدم لار عدمه ن اة إن مقسه 01 د 
يموجب بحب قدمه بنفسه. وما كان قدا بنفسه كان موجوداً بنفسه بالضرورة › فان 


هوجود بنفس.ه بالضرورة. وما کان موجوداً بنفسه ېو واجب بنفسه » وإلا لاققر 


إلى فاعل. فالقديم إما واجب بنفسه » وإما لازم للواجب بنفسه. وكلاهما ممتنع 
العدم » لآنه يستلزم عدم الواجب سه ) ولو عدم لكان كابلا للعدم » فلا كوت 
واجاً بنفسه . ولمهذا اتفق العقلاء عل هذاء وهو أن القدم اما ر جو واج 


١‏ أ سد بزيرة 9 مشتقة من «الريرء »> وهو 03 الآراك 0 اسم أمة 5-05 اناس من الانصار 0 وكانت عخدم عاأشة 


قل أن تعتق » عاشت إلى خلاية معاوية . وكانت قصة عتقبا فى النة التاسعة أو الماشرة. وهذا 
لفظ البخارى عن عائشة : «اشتريت بريرة ... تأعتقتها . فدعاها الى صل اله عليه ولم نفيرها من زوجبا. 

. فقالت . لو أعطانى كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسهاء. وعن ابن عباس : ,کان زوج بريرة 
عبداً أسود يقال له مفيث عبداً لبنى فلاب . كأتى أنظر إله يطوف وراءها فى سكك المديئة ». 


القاس المقام اثالث بطلان القول بقدم الآفلاك مع إمركان عدمما rer‏ 


فاذا قال القائل : «لو كانت الآفلاك قدعة لامتنع عدعباء لكن عدبا محكن 


بالادلة الدالة عليه فلا تكون قديمة ٠»‏ لم جز أن يقال : « بل القدحم لا جوز عدمه 
لعلة مختصة بالقدم بنفسه . دون مأ كان معلولا لغيره .٠‏ #الآفلاك. وإن قل هى قدعة . 
فبى تمكنة العدم . فان هذا باطل لما ذكرناه من أن E EEN‏ اي تيه 
E AN yasa Aa‏ 


لغبر م . قن ادعى قد ما مو جودا لحر ه 2 وقال إنه مع هذا ڪن دمه » فمو له 


ماقت م 


ن ھن 
ادع مدعا 
ى ۰ 


كن أ ع م 
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ا و ونا غ أن ما ار يما > فقيل ٠‏ الوجود والعدم . 
EDT‏ ظ 
وقد تين بطلان هذا فى غير (550) هذا الموضع . وين أن هذا قول مخالف 
بيع العقلاء. حى أرسطو وأتاعه عندم ي بون «٠‏ تكآء إلا الحدث الذى بمكن 
ووو وغ و حدق و الدق الوا ا مك وجؤوها وا 
كاين سينا وأتباعه . تناقضوا ووافقوا سلفهم وسار العقلاء. فذكروا فى عدة مواضع 
0 الذى قبل الوجود والعدم لذ بكرن الا عد نا نبو أن كل ا 
داتعا لا كون مكنا ء. وأما القدحم الذى لا عكن عدمه فليس عندم ‏ مكنا » و 
کان و جويه لغيره. ظ 
وإنما خالف فى هذا طائقة من‌الفلاسفة كانن سينا وأمثاله الذن أرادوا أن بجمعوا 
بين قول سلفيم وبين ما جاءت به الرسل مع دلالة العقول عله فلم کہم ذلك 
إلا با خالفوا به الرسولمع مخالفة العقول » مع مخالفة سلفم ا ااا ب 


وموافقتهم فيا أخطوا فيه وكان كفراً فى الملل » ومع تتاقضهى وتخالفة جيع العقلاء. ‏ . 


وأما قوم «ثبوت الحم مع المشترك فى صورة مع تخلف خب يره من الاوصاف 
ا مقارنة له فى الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل لجواز أن يكون الحم فى تلك 
معللا بعلة أخرى ٠»‏ فيال : هذا غلط. وذلك أنه مى ثبت الحكم مع المشترك فى 


"١‏ ألف 


. فى الأصل دوكلا‎ -١ 


944 ' ڪتاب ارد عل المطقيين 


مور تع أن تكون الاوصاف الرائدة المقارنة له فى الأاصل مو رة فى الحم مع 


حي و53 


5 
0 8 لع 1 5 ا 8 e‏ 1 ب 4 

“fu‏ : م ا ا و ي ا 0001 هأ 35 00 ا تھ ا 

ضاف عيره من الاوصاف. ھا ما ختصةه 2 صل ¿ قله کت مه رة م کر ل 


iH o EY‏ ا ER a‏ و ال ال 
الحم فى غير الاصل . ويك تعذهبها 2 و راء و وزد اف حرق i es‏ 


للع ل 

وأما إمكارن وجود وصف آخر 1-5 بعلة فبذا لا بد من نفيه . إما بدليل 
قاطع » أو ظاهر » أو بأن الأصل عدمه ‏ ويكون ٠‏ القباس» حيتتذ قينا أو ظنبًا . 

والكلام فما إذا “حصرت أقسام العلة» وتن التعليل عن كل منها إلا واحد . 
والنق قد بكون لنق التعليل با فى الأصل » وقد يكون لنق التعليل مطلقا. فالأول 
() يحتاج معه إلى الناق فى تلك الصورة » وأما الشانى فبو يتناول الننى فى تلك 
الضورة وعيرها : ٠‏ 

وقولم : «وإن كان لا علة له سواه غائ أن يكون علة لخصوصه لا لعمومه». 
فقال : هذا هو فى معنى السؤال الأول. وهو أن يكون الحم ثبت لذات امحل ء لا 
ل مف بوه اليل بالماةةالذا غير E‏ وا 

وأما قولم : :إن ين أن ذلك الوصف يستلزم الحم . وأن المحم لازم لعموم 
ذانه »فع بعده يستغى عن القثيل » : DET‏ ا لحف أن الحد 
الاوسط يستازم ال كن نال دول ها جل :ذلك ال هما كر كا بين اسل 
وفر ع » وبلزمه الحم. 

وأما قوله : ٠إنه‏ يستغتى عن القثيل» . فقال : نعم » والقتل فى مثل هذا يذكر 
للايضاح » وليتصور للفرع نظير » لان الكلى إمما وجوده كلى' فى الذمن لا فى الخارج . 
فاذا عرف تحققه فى الخارج كان أ اجرد نوت .ولاق الخال قد كون مسرا 
لائنات اتعليل . بل قد لا يمكن بدونه .. وسار ما تثبت به العلة م ٠‏ الدوران 
والناسبة » وغير ذلك إذا أخذ معه ٠‏ السبر والتقسيم » أ كن اشا قطنا . 


الاس امقام الك س مي تسن استعاله 5 فاس العمر ك ٠‏ ؟ go‏ 
و أيضاً . فقد يكون ٠‏ قياس القثيل ٠‏ بقينيًا فى كذا . فان احم ہي الاصل والفرع ۴ 
فى مثل هذا الج . ومساوى المساوى ۲۴۷۱) مساو . والعلم بالمساوأة والماثة عا قد 
بعل العقل ؛ کا يعم بالسمع . فاذا على حم أحد المماثلين عل ل 


إذا كان الكلام فا جرد مر المعقو للات. مثل القول بأن شيئا من اواد عرض 


مقر إلى انحل > فقال : سائر أفراد السواد كذلك . بل ويقال : وسائر الآلوان 
كذلك .. وكذلك إذا قيل : ااام وي ادا e‏ 
المركات كذلك . 
وباجخلة . E oy‏ 
القضية لا بد أن يعم صدق كواما كلية . . وکل ما به يعار ذلك [ 4] يعلم أن ا لحر لازم 
ذلك الك الم لس ینک جمل ذلك الكلى ا الجامع بين الاصل 
والفرع . فكل ٠‏ قاس شمول » يمكن جعله «قاس تمخيل٠.‏ فاذا أفاد اليقين لم يزده 
القثيل » إلا قوة. ١‏ 
اذا عليت إحدى المقدمتين بالنص املعم ال ال اول 
و ٠‏ قاس المشل» يمكن جعله «قاس شمول.. لکن قد يكون بان مته عتاجاً 
إلى بان إحدى مقدمته. لا سما الكبرى . فانها هى فى الغالب الى تاج إلى الان . 
و إذا كان كذلك « اللأصل » المد عله أولاً أسبل فى البانف ف ٠‏ قباس القثيل » 
أعون عل لبان » إلا إذا كانت القضة الكلية مباومة بنص المعصوم ٠‏ فبنا يكون 
الاستدلال ہا الى من الاستدلال زم ب ٠‏ قباس المتل». لكن الدليل هنا 
کون شرعيا ET‏ .تل 
بمجرد العقل . وم . 
والكلام مع من يحمل مواد » اليم رماو انار اقكاة ره اتا 


س میس ویو 


س أضفنا د به» لاستقامة المع - ع« كذا بالاصل من غير بياض » و لعل هن هنا تفا 


کر أدق 


اققامات 


ات لات 1 00 ا ر 
المحصوم . بل قد امون الغاس TN‏ عل إحدى مقدهاته شول المعصوم من 


ا 0 EE‏ 
ا أ i‏ 


i‏ ل ! ا و ل امه 5 ا لات 
0-5 الى » و ؟أاحدى .١‏ 2 حبر حول نلاك انعصا نا هن #السلات ةو ١أ‏ ف > 4 


د 


لان البرهانات التهدات:» . 

وهذا أيضأ من ضلالم . قان القضية اللقنية: ١ما‏ عل أا حق علا ياء . 
فاذا عل دايل قطعى أن المعصوم لا بول إلا حقًا. وعم بالضرورة أنه قضى بهذه 
القضبة الكلة . کا قضى ب ٠‏ أن اه بكل شىء على ». و ه أن الله الق كل شىء٠ ٠‏ و 
« أنه لا نى بعده ٠»‏ وعو ذلك من القضايا الخرية الى عم بالضرورة أن المعصوم 
أخير بها عامّة كلة » كان هذا من أحدن الطرق فى حصول اليقين. وهذا الطريق لا 
بدخل فى ٠‏ قاسم الرهاى »» ولكن هذا لما كان مبنيّاً على مقدمات سمعّة لم نقررها 
في هذا الموضع لم نحي به علبي ؛ بل احتججنا علدب با یسل وه . 

وما يناه مجرذ العقل من أن قولم ٠‏ العلوم الكية لا تحصل إلا بقياسهم 
البرهانى» قول باطل . بل هو من أبطل اللاباطيل . 

هذا فى جانب التق .' 


9 1 
(اللقام الاجا فى «الآقية والتصديقات,) 
فى قوم : إت القياس يفيد العم بالتصديقات ) 
وهو ادق المقامات .. ٠‏ 


. س الامش ها ؛ ه بتلوه الورق الأبيض › أوله . وواضع المنطق »» . وذلك الورق لا بوجد فى الكتاب‎ ١ 


1 المقامء الاير م تصرة عل القامات اثلاث السابقة ني 


2 


تسا عا نا ا ات 


04 2 
Ê‏ 0 1 64 8 ¥ ملام 4 NK:‏ 1 
شا ها س عا 5 حصا قي 3 ضع مال 7 أ نب و د رام كلل هل إا و 0 
إن ع 8 لزنن ا أذ شل 3 ای ےآ ے 


دعوى حصول ٠‏ الصوارء ي٠الحد».‏ ولق اتحصار ٠‏ التصديق» فا ذحكروه من 
وإعا بلسون عل الناس اویل والتطويل 5 
المقامان وان 
وأظبرها خطأ دعوام أن « التصو رات » المطلوبة لا حصل إلا عا ذكروه من 


ااا سر 5 مدر قرسب » والعم نه ظاهر 5 وخطا ال لمطقين شه واضح ا بكر 8 


«الحدء. ثم أن جرد « الح » يفيد ٠‏ تصوارء الحقائق الثاتة فى الخارج بمجرد قول 
الماد > سوا جعل «الحد » هو البلة التاآمة الخبرية الى يسمونها « القضةء وه التقييد 
اللرين وح أ سا اللو م هو كدي الميرا الفرة و إن أن لرضعات عيدو عدف 

E OT‏ 3ه اران الخاطن عونق الا سان 
الحوان الناطق ». فقد يقال: الحد هو قولك: ٠‏ الانسان هو الحوان الناطق »؛ وقد 
TE‏ للقريه انر لذن هذا O‏ 
عو لعي عله إن ریا بكرن غير ع ار جل يندا شد 
حذوف. ومن جعل هذأ وحده هو ألحد» وجعله بمجرده بفيد تصور الحققة. فقوله 
ألعد عن أأصواب . 

EE. 

وبعد ذلك قولم : اناسنا بن EDO Eee‏ 
ذكروه من «القاس». فان هذا التو العام أمن لا سيل إلى العلل به . ولا يقوم عليه 
دليل أصلاً. وقد أشرنا إلى فساد ما ذكروه مع أنه معلوم البطلان عا يحصل من 
٠‏ التصديقات » المطلوبة بدون ما ذكروه من ٠‏ القياس»٠.‏ کا يحصل ٠‏ تصورات » مطلوبة 
بدون ما يذكرونه من ٠‏ الحدب». ٠‏ 

خلاف هذا المقام الرايع . فان كرن ٠‏ القاس» المؤلف مر مقدمتين يفيد 


قال أحد 
: آم 2 
موانه : ما 


النتجة» هو أمر بح فى نفسه . 

ڪون القاس الط عدم لار ف العام ل وجورا وعدما 

احكن الذى ينه نقار الملدين فى كلامم على هذا الخطى اليونانى المنسوب إلى 
أرسطو صاحب التعاليم أن ما ذکروه. ٠ن‏ صور ا ومواده. مع كثرة التعب 
العظيم » لبس فيه فائدة علببة . بل كل ما يمكن عله بء قاسم » المنطق عكن عله 
بدون + قاسم » المنطق. وما لا يكن عله بدون ٠‏ قاسهم » لا يمكن عله ب قباسهم ». 
فلم يكن فى ٠‏ قياسهى » لا حصيل العلم بامجرول الذى لا يعلم بدونه » ولا حاجة به إلى 
ما يمكن العلل به بدونه. فصار عدم التأثير فى العلل وجوداً وعدماً » ولكن فيه تطويل 
ر موامع ا ا ب وا د فيه إتعاب الأذهان» وتضيبع الزمان» 
وكثرة المذيان. 

as‏ لة والبراهين يان العلرء ويان الطرق الود ية إلى العلم . قالوا 
(يعى نظار المسلهين ) :دهذا لا يفيد هذا المطلوب » بل قد يكون من الاساب المعو قة 
له لما فيه من كثرة تعب الذهن. كن بريد أن )5:0١‏ يسلك الطريق ليذهب إلى مكة 
أو غيرها من البلاد فاذا سلك الطريق المستقي المعروف وصل فى مدة قربية بسعى 
كان :وإذا فسن ل و ا العم عر 
طريق بحيث يدور به طرقا دائرة ‏ ويسلك به مالك منحرفة فاله تعب تعبا كثيراً 
حى يصل إلى الطريق المستقيمة إن وصل . وإلا فقد يصل إلى غير المطلوب » فعتقد 
اعقادات اة .اق م سبيت غا مطل له من الب رالاعا فا هو يال 
مطلوبه » ولا هو استراح . هذا إذا بق فى الجبل البسيط . وهكذا هؤلاء ۰ 

ولهذا حك مر كان حاضراً عند موت إمام المنطتيين فى زمانه الخو بجى' 


صاحب د الموجزء وه كشف الاسرارء وغيرمما أنه قال -عند مونه : اهوت وما 


١‏ الخونجى : هو القاضى أفضل الدين مد الخوتجى التو سنة وه ه. وقد تقدمت هذه الحكابة عه مع 


ترجحته فى ص ۱١١‏ . 


القيأس المدام ارال س استم ل طرق غير الغطرية تمذيب للتفوس ۲44 


5 | ا عا ل ا = !41 14 !ا کر ا ا : 
خبہت سا زق عب ال امجن بق إلى أله اج ؛ ها ع حم وال : د الاتقا 2م 
EE:‏ 2م 2 5 ر 
| ا 1 
سمي عو ا 8 عب تنيت س © 


فهذا حالم إذا كان منتمى أحدم الجبل البسيط . وأما م كان متاه الجبل 
ارکب تكثير. والواصل منم الكل اين كاقل ال ا e‏ 
بده فوق رأسه ومدها إلى أذنه بكلفة وقد كان كته أن يوصلبا إلى أذنه من تحت ى 
او و 
استعال طرق غير الفطرية تعذيب للنفوس بلا منفعة 

Ma لي ا‎ a yy 
لما. كا لو قبل لرجل : « اقم هذه الدراه (40؟) سن هؤلاء النفر بالسواية». فان ت عم‎ 
,  فرعت القسمة» حتى‎ ٠ هذا عکن بلا لفة . فلو قال له قائل : اصبر . فانه لا مكنك‎ 
>» اضرب‎ ٠ الضرب ». فان‎ ٠ القسمة » عكس‎ ٠ حدها . ومميز ينبا وبين « الضربٍ». فان‎ 
هو تضعف آحاد أحد العددين بآحاد العدد الآخر > و١ القسمة» توزيع ا او‎ 
المقدوم‎ ٠ الخارج بالقسمة» فى‎ ٠ العددين عل آحاد العدد الآخر . ولهذا إذا ضرب‎ 


ري 


عله » عاد ٠‏ المقسوم ٠»‏ وإذا قى ١‏ المرتففع بالضرب» على أحد « المضرو بين » خرج 
«المضروب» الآخر. ثم يقال: ما ذكرته فى حا ٠‏ الضرب ٠‏ لا يصح . تاه ما ه٠‏ 
يتتأول ضرب العدد الصحيح . لا يتتاول ضرب المكور : بل الحد الجامع لما أن 
يقال : ٠‏ الضرب طلب جملة تكورن نسيها إلى أحد المضروبين كاسبة الواحد إلى 
المضروب الآخرء. فاذا قل : اضرب النصف ف الربع > فالخارج هو المن . ونسته 
إلى الربع كنسة اللصف إلى الواحد . | 

فبذا وإن كان كلاماً محا . لكن من المعلوم أن من معه مال يريد أن بقسمه 
. بين عدد يعرقيم بالسوية إذا ألرم نفسه أنه لا بقسمه حى يتصور هذا كله كان هذا 
00 نألا ا و ea‏ 


۳۲ 


۲0° تاب الرد عل التطقبين 


تعذياً له بلا فائدة . وقد لا يفير هذا الكلام » وقد يعرض له فيه إشكالات . 
«الدليل » ما كان موصلا إلى المطلوب . 
فكذلك ٠‏ الدلل » و٠‏ البرهان». تن الدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل 
أل للتمرى . وکل ها كان ميتلا لزه داه عكن أن معدل ۾ عله ودا فل : 
الدايل ما يكون النظر الصحيح فبه موصلا إلى علم أو ظن . وبعض المتكلمين بخص 
لفظ ء الدليل» بما بوصل إلى العلل ؛ ويسمى ما يوصل إلى الظن «أمازة». وهذا 


0 اصطلاح من اصطلح عليه من المعتزلة (*:5) ومن تلقاه عم . 


اختلاف عدد 
اإمدمات 
باختلاف عم 
المستدل 
ال 
ناج إلى 
مقدمة وأحدة 


فال مقصود أن كل ما كان مستازماً لغيره حيث کوت ملزوما له فانه کون دللا 
عليه وبرهانا له » سواء كانا وجوديين أو عدميين » أو أحدهما وجودياً والآخر . 
عدماً . فأبداً الدلل ملزوم للدلول عليه > والمدلول لازم للدليل . 

ثم قد يكون الل و د عله 39 المطلوب. وقد تاج المستدل 
إلى مقدمتين . وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات . وأربع, عونو ا نيد لفن لذللك 
حد مقدر يتساوى فيه جميع الناس فى جميع المطالب . بل ذلك بحسب عل المستدل 


. الطالب بأحوال المطلوب » والدليل › ولوازم ذلك وملزوماه‎ ٠ 


فاذا كدر أنه قد عرف ما به يعلم المطلوب إلا مقدمة واحدة كاف دليله الذى 
يحتاج إلى يانه له تلك المقدمة . كن عل أن « الجر حرام ». وعل أن ٠‏ النيذ الممتازع 
فِه سكيرء؛ لحكن ل يعم أن «كل مسكر هو خر » ٠‏ فبو لا تاج إلا إلى هذه 
المقدمة. فاذا قل : ثبت فى الصحيح عن اللبى صل الله عليه وسل أنه قال : « كلل 
مسكر خمرء » حصل مطلوبه؛ ولم يحتج إلى أن يقال: «كل نيذ مسكر» و «كل مسكر 
خمرء. ولا أن بقال: «كل مسكر خمرء و «كل خمر حرام ». فان هذا كله معاوم 
ناركن صو عل انان لبوا عر عر ميش ا 
من عداء المسليين » (44) أو هو شامل لكل مسكر. فاذا ثبت له عن صاحب الشرع 


الاس امقام الات كون القطة الك مرضاً ۲٥۱‏ 


ال ان حصل مطلوبه . وهذا الحديث فى صصح ملم . ويرؤى 
بلفظين : ۰ کل مسكر خمر » وکل عسكر حم 

ولم بقل : « کل مسكر خمر . وکل کک اوا زان و 
بعض طرق الحديث فليس بثابت . فان الى على الله عله ٠.‏ وبل أجل قدراً 
os‏ فاه نه إن قصد جرد تعريف الح لم يحتج مع 
7ب 1[ N‏ 
الك كر و العاف و والوم الخ فو مل ات عل ات كزع 
وأحساهم يات له . 

فلل أنه ليس جميع المطالب يحتاج إلى مقدمتین » ولا يك فى جميعبا مقدمتان › 
لني ONO E‏ سوال" SR‏ مركو أو كن 
ا به قو قا ما " #القرات القن أتر لها قيار اناد E‏ لاد لها 
يتتفع به الناس عاتمة . 

وأما ما قد يمرض لبعضهم فى بعض الأحوال من سفسطة تشككة فى المعلومات 
كاله من جتن الاش الارن .وقد اعا بان أواعا اة وبر اما 
مختص به كل شخص فلا ضابط له حى يذكر فى كلام . بل هذا .زول بأساب تختص 
اغ ا اشح وعاطة قن مان ا ولط يفوا فا 
عض ماله و کو ذلك . ش 

وأيضاً (rt) TEE‏ ا ٠لا‏ يفيد إلا العلم بأمور كلية . لا يفيد 
العم بشىء معين من الموجودات . 3 تلك الآمرر الكلية يكن العم بكل واحد ما بما 
هو أيسر من ١‏ قباسسهم ٠»‏ فلا تع كلدية ب ٠‏ قباسهم » الا والعم بحزياتها مكن بدون 


. ۱١۲-۱١١ وكلام المصنف عله بالط › ص‎ . ١١١ س تقدم بیان خر الحديث ذا اللفظ على ص‎ ١ 


م - هدى عاماً , بالنصب فى أصلنا وفى ٠س‏ ءء فان كان نائب فاعل ل ١‏ قصدء قصوا, به الرفع . 


۲ ال سد 


لا يوجد 
عادث يدون 


عغع#دث 


Year‏ ککڪتاب الرد عل اللتملقين 


«قاسبم القمولى» »> ورا ا الم با معينات قد يكون أبين من العلم 

قل اسم إلا مورة الله من . بر يان ته أو فاده 

والمقصود هنا أن المطلوب هو العلل » والطريق إله هو الدليل. فن عرف ديل 
مطاوبه عرف مطلوبه » سوا نظمه بقياسهم آم لا . ومن لم يعرف دليله لم ينفعه 
قاسم . لفان اتسساسد LCE‏ 00 
جاهل لا يعرف حقيقة قياسهم. فان اسهم ليس فيه إلا شكل الدليل وصوره. 
وأما كون الدليل لمعن مستلزماً لمدلوله فيذا ليس فى قباسهم ما يتعرض له فى ولا 
إثات . انها دب عله المقدمات التى اشتمل علا الدلل > وليس فى قياسم 
بان عة شىء من المقدمات ولا فسادها . وإنما تكلمون فى هذا إذا تكلموا فى مواد 
القاس » وهو الكلام فى | المتدمات من جبة ما يصدق با ٠‏ وكلامبم فى هذا فيه خطاً 
كثير , کا ته عله فى موضع آخر 

الحقيقة المخيرة فى كل دلبل هو « اللزوم » 

والمقصود هنا أن الحقيقة المعتيرة فی کل برهان ودليل ف العام هو ٠.اللزوم‏ ». فن 
عرف أن هذا لازم لهذا استدل بالمزوم على اللازم » وإن لم يذكر لفظ ٠‏ اللزوم » 
ولا تصور معنى هذا اللفظ . بل من عرف أن كذا لا بد له من كذاء ( 4 أو 
أنه إذا كان ن كذا كان كذاء وأمثال هذاء فقد عل « «اللزوم». ک) يعرف أن كل ما 
فى الوجود فو آية لله » فانه مفتقر إليه محتاج إليه ؛ > لا بد له منه» فلزم من وجوده 
وجود الصانع . 

رک يم أن افحت لا بد له من عدرث  »‏ قال تما ا 8 
آم هم الُخَلِقونَ الطور مه : 88 . وق الححن عن جر بن مطعم أنه لما قدم 
فى فداء الأسرى عام بدزر مع التتى ا وسلم اكت ب « الطور » . 
قال : « فليا معت قوله : آم خلقوا من 2 غير شی و آم هم الخلقون - الطرد »: 


القاس اللقام الرابم لا بوجد حادث بدون عدف أحدله ror‏ 


1 : کی 5 ١‏ 
أحدست بفؤادى قد الصدع». 
ا 


ثلء e‏ 1 مك ا م نيدي الذ E‏ ره 3 5 
مأل شرا عسي با مين« كول ا جهو ا ن غير بالق حلفي ؟ فيذا متنع فى بداية 


العقول. أم م خلقوا فم ؟ فبذا أشد امتناعاً . فعلل أن م خالقاً خلةه, . وهو 
ا ذكر الدليل بصيغة استفهام الاتكار لين أن هذه ااقضية الى استدل بها 
فطر به » بديميّة » مستقرة فى النفوس » لا يمكن أحداً إتكارها . فلاجكن صحيم الةطرة 


ان ی وجوه حادت کون عو عو ولا عكنه ان شر ل کی اعت که 
حكتاب'دررتعارض العقل والنقل » للصنف 

E Og ERS SOE ESE 

و «علة الافتقار إلى الور » » وذكرنا عاءة طرائق اهل الأرض فى ٠‏ إثبات ااصانع » 

من المتكلمين » والفلاسفة › ووي ي صلوات الله علهى ؛ وما سل عامة نظار 


الاسلام من معبزلى . و کرای » وكلانىء وأشعرى » وفلوف › و فی غير 
موضع 1 شل کاب (740«د عار ض العمل والنقل »". وغير ذلك . 


١‏ أخرجه البخارى فى التفسير بلفظ : فليا بلغ هذه الآية: آم خلقوا من غير شىء س إلى قوله ‏ مصيطرون 
ب الطور ٥۲‏ : ١٣٣۔۷٣‏ كاد قلى أن يطير» . وى المغازى بافظ . قال : ٠‏ وذلك أول ما وقر الايمان فى 
قلى» . قال الحافظ أن حجر : ولعيد بن منصور عن هشم عن الزهرى : فكأ ما صدع لى حين عت 
الفرآن» . وكان جير بن مطعي. ( بن عدى بن نوفل بن عد هناف ) بومئذ مثركاً؛ وكان ذلك 
فى السنة الثانية من المجرة ء ثم ألم عام خييرء وكان .من أنسبب قريش لقريش » رضى الله تمالى عنه . 
مات بالمدينة سنة مان أو نع وخمسين . 

؟ س ه تعارض العقل والنقل » : هو الكتاب المعروف امم د ببان موافقة صرح العقل اصحيح النقل » المطبوع 
على هامش كتاب « مهاج السنة البوبة فى رد الشيعة والقدرية » للمصنف أيضاً عط . الأعيرية مصر » سنة 
٣۳-۱۳۲۱‏ ھ فى ع ج#لدات. قد فات صاحبا ٠كثف‏ الظون » ذكره. فاستدركه عليه اسميل باشا الباباى 
فى ٠‏ إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون» ط . امستاذول ستة ٠٠٠4‏ ه. بنأه المصدف بذكر 
أصل فاسد للمتكلين بقوهم إذا تعارض اقل والعقل » اء » ومنه سمى اللكتاب مختصراً بهذا الاسم . 

وقد نوه الحافظ ابن القم رح بهذا الكتاب فى كتابه ٠‏ طر يق المجرتين » بقوله : ٠‏ فاذا رأى المؤمن 
المتكلين قد تعدى أحدم إلى ها جاء به الرسول إناقضه ويعارضه فليعلم أنم لا طريق لم إلى ذلك أيداً. 
ولا بقع ردم إلا على أمنالهم وأشباههم . وأما ما جاء به الرسول فحفوظ من تطرق المعارضة والمناقضة 
إليه . . . ولو لا أن كل مسائل القوم وشم التى خالقوا فيا اللصوص ذه الثابة لذكرنا من أمئلة ذلك 
ما تقر به عيون أهل الارمان . وقد كفانا شيخ الاسلام ابن تيمية هذا المقصد فى عامة كتبه » لا سا كتابه 


of‏ كتا الرد عل المطصين 


کا عرق | الناس فى إثيات العلم بال نبوات فى « شرح الاصمانة» 
e‏ عل النصارى »" وغيرهما. 
تييراة على ولق ان زا من النظار يسلك طريقاً فى | الاستدلال على المطلوب ويقول 3 
0 ل إلى المطلوب إلا هذا الطريقء ولا يكون | الآمريا قال فى اتن وإنكان مصبيا 
: ل نان طت كنا كارن الان إل ركه خوج يشر ا جل 


( بقة التعليق 0 الذى وسمه ب ء بيان موائقة المقل الصريح لتقل الصحيح» . فرك 0 عرق › 


وكشف أسرارهم » ومتك أستارهم ٠‏ 0 الجزاء ‏ ى ملخصا . 
وذكر المصنف a‏ ہنا یدل على أن هذا الكبتاب » أعنى وكتاب الرد على اطقن » ٠‏ 0 5 
ا 


1 س گر الاصهانة » : ه هر كتاب للمصنف مشهور 0 العقددة 8 قد لاد اليجلد الخامس 


من «جموعة فتاوى ابن مةه صر سئة ٠۵1۳۳۹‏ ضفحاته ۲ه :من القطع الكبير 


قال فى أوله : ستل شح اا وو ا لے Bh‏ 
يشرح ٠‏ « العقيدة » الى ألنبا الشيد * شس الدين جمد بن مود بن عمد بن عبد الكاق "شير إشمس الدين 
الاصمباى › مولده بأصفبان س - ووفايه سنة ٩۸۸‏ هء الامام اتحكر المشبرر الذى قل اب انه لم 
يدغل إلى الدبار المصرية أحد من رق . علاء الكلام مثله » وأن بين ما مما . فأجاب إلى ذلك واعتذر 
أنه الا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالةة بعض مقاصده اا توجه قراعد الاسلام . ٠‏ . ولعم أن 
الشرح المطلوب 0 ا.تصاره على غرر قواعد أصول الدين التى لم وض بتحفيق ا فہا إلا 
الجباذة الاد من ادات الآولين والآخرين - انتبى . 


ويؤخذ من هذا تارعخ تصنيف هذا الرد ٠‏ . وأن الضف لم يكت قبل سنة ٠١‏ ه عى الأقلى ٠‏ أو 
أنه أتدأه قبل ذلك کا مر فى مقدمته لهذا الرد وأن !مامه قد أمتد إلى هذا الوقت . وعلى كل هو متاخر فى 


1 


ا zo o‏ 
1 عن ول س الععصده اة لاه يانه € 
2 2« 5 


م س وكتاب ارد على التصاري » : دو امروف ب والجواب المح أن دل دن اليح» ا ك أوله 5 
شف القذون ٠‏ لفظ ويان.. طبع مص رساة dE a rrr‏ ۽ علدات. ويد صفحاتئه على ..؛! صفبحة 
بالقطع الصغير . رد فيه على ر رسالة تلب إلى ولص | الرامب أسقف صدا الانطا ا کی المتقدم عصراً ء الى 
اها ء الكتاب المنطيق الدولة غانى المرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأى المتقم ». وهى عمدة التصارى 
2 . ومضموتها ستة فصول : SNE SL e‏ 
بل إلى أهل الجا ۲ دعوام أن نت مدآ ص الله عليه وسلم تى فى القرآن على ديهم ومدحه ؛ 

م دعوام ا لهد لدم يأنه حق ‏ فيجب الك به ؛ ۽ - تقار ير ذاك بالمعقول ؛ 
7 دعوام أنهى موحدون ؛ ؛وة- أن اسبح عليه السلام جا بعد موسي عليه اللام يناية الكالء فلا 
حاجة إل شر هزد 000 فذكر ااصاف مدعاهم بألفاظهم بأعبانها زلا ولا : وأتبع كل فصل 
عا يناسية من الجواب . + ا الكتاب ر دا ف بيه ما بفوائد كلا برها . ومعدى > وور 


القاس الام الرالع ھت «الرياضةء» لابه أنواع مه ؟ 


000 اده إثبات الصانع ونوحيده » وأعلام النبوة وأد لتها 


كثيرة جدآ»ء وطرق الناس فى معرفتها كثيرة. وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر 


الناس » ونا يحتاج إليه من لم يعرف غيره» أو من أعرض عن غيره. 
وبعض الناس بكون الطريق كلها كان أدق وأخق وأكثر مقدمات وأطول كان 


أنفع لهء لآن نفسه اعتادت النظر الطويل فى الأمور الدقيقة. فاذا كان الدليل قليل 


المقدمات » أو كانت جلّة؛ لم تفرح نفسه به. ومثل هذا قد يستعمل معه الطريق 
الكلامية المنطقية وغيرها لماسيتها لعاديه , لا لكون العم 5 متوقفاً عاءها مطلتاً . 


فان من الناس من إذ كرك مايوه عزوو الور ميف ار ما يكن غير الأذكياء ١‏ 


معرفتهء لم يكن عند نفسه قد امتا عنهم بعلم قحب معرقة ا الدققة 
الكثيرة المقدمات . وهذا يلك معه هذه السيل . 


و دان انظر فى العلوم الدقيقة تفتيق. الذهن ويدربه ويقوديه على الع 


(44؟) فيصير مثل كثرة الرى الَْعّاب وركوب الخيل تعين على قوة الى والركوب 
وإن لم كن ذلك وقت قتال. 0 ١‏ 
ولهذا كان كثير من عداء الستة برغب فى النظر فى العلوم الصادقة الدقيقة . كالجير 
والمقايلق و عو يص الفر انض ٠‏ والوصاياء والدور. لشحذ الذهن. فانه غل حح 
فى تفسه» ولمذا يسمى «الرياضى ». فان لفظ ٠‏ الرباضة » يستعمل فى ثلاثة أ أنواع : 
فى راضة الأندارن بالجركة والمثى: م يذكر ذلك الاطاء ء وغيره ؛ وفى رباضة 
القوبيج او و و الأذمان عر فة 
دقيق العم والبحث عن الأمور الغامضة. < 
وروی غى عبر بن الطاب ر !انها غنة اه قل وا توم الوا 
Jb‏ محدالم تحدثوا بالفرائضء .' أراد : إذا موا بعمل أن لبوا 
بعمل ينقعيم فى ديهم وهو ار ی؛ وإذا هوا بكلام موا بكلام نفع أيضا 


1 بهدم سان هذا الآثر فى «المقام الثالك و ص ۱٣۲۷‏ ۰ س ١۔۲‏ . د سيا ل بان تخ ريه فى كن لح م4 »الت ر 3 


أعتياد عض 
اناس 
النارالطو بل 


دوا 
بالف اض 


بالاحكام ثلاثة أنواع . أحدها: عل الاحكام على مذهب بعض الفقباءء وهذا 
أولها . ويليه علم أقاويل الصحابة والعلاء فا اخلتف فيه ملا . وله عل أدلة ذاك 
من الكتاب والسنة ' ش 

وأما عل جساب الفرائض » فعرفة أصول المسائل وتصحي حرا , والمخاخات» 
وقسمة التركات . والفرائض فى ذلك طرق معلومة وكتب م فة . وهذا الثاى كله 
ءل معقول “يعم بالعقل » کا يعم بالعقل (4) سائر حساب المعاملات » وغير ذلك 
من الانواع الى يحتاج إلمبا الناس . 

3 قد ذكررا حساب الجبولات اللقب بحساب «الجير والمقابلة ». وهو عل 
قدحم . لكن إدخاله فى الوصايا » والدورء وعو ذلك » أول من عرف أنه أدخله 
فى ذلك محمد بن موسی الوارزى"'. وبعض الاس يذكر عن عل بن أف طالب 
رضى الله عنه س أنه تكلم فى ذلك » وأنه تعر ذلك من ي,ودى . وهذا كذب عل 
عل رضى الله عنه . 


الكل الجر والمقابلة : (هونناءياة) هو من روع عل الحساب لآنه عل يعرف فيه كفية استخراج ولات 
عددية من معلومات مخصوصة على وجه مخصوص . ومعتى ١‏ الجبير » زيادة در ما نقص من اجملة المعادلة . 
بالاستثاء فى الملة الأخرى ليتمادلا ‏ وممنى , المقسابلة» إسقاط الزائد من اجوي القن لقعا لي 
واضع الجبر والمقابلة : أول من صنف فه الاستاذ أبو عبد اله جمد بن مونى الخوارزى . ولآبى 

كامل جاع بن أل «كتاب الجبر والمقابلة » يحاد . ذكر فيه أنه كان كثير النظر فى كتب العلاء بالحساب » 
فزأى ڪتاب عمد بن مو مى الخوارزى المعروف بالجير وأأقابلة اعا أصلاء وأصدقبا قياساً ٠‏ وكان 

ما يحب علينا من التقدمة والاقرار له بالمصوفة والفضل إذ كان الابق إلى «كتاب الجير وأاقابلة ٠»‏ 
والمتدى 4 وامترع ما فيه من الأصولء ال انتهبى - من كشف الطدون . قد طبع الات 
الختصر فى حساب الجبر والمقابلة » للخوارزى مع ترجمة باللعة الاتكليزية لموسيو فريدرك روزن بلندن سنة 
۴۰ م صفحاته ١١+‏ و ۲۰۸ و۱۹ س معجم ااطوعات اس رکس . ش 
۽ الخوارزى؛: کی أا عبد انه »> أصله من خوار زم . وكان مقطا إلى خزانة كتب الحكة للمآمون» وهو 
من أصحاب عل الميئة . وله من"الكتب د كتاب الجبر والمقابة». وهو أول من صنف فيه . وصنف 

بعده أب و كامل شماع بن أسلم وكتاب الوصايا بالجير والقابلة  »‏ أخبار الحكا. وكشف الظنون .ن 


٢-۵‏ دو رو کا ال 


القاس امقام الرابع  ١‏ الدورء وآنواعه اثلاثة 3-15 
ونحن قد بينا فى الكتاب المصنف ف الدور لا ذكرنا فيه أن لفظ ١‏ الدور» قال «الدور. 
على ثلاثة أنواع . ش 
الو رالرى الى دف دة اة ألا كرن هنا حى رن ما الادلم 
ولا يكون هذا حتى يحسكون هذاء . وطائفة من الا کالرازی يقولون هو تع . 
والصواب أنه توعان › کا رل الأمدى وغيره: دور قي و دور معی. اه 
ف« الدور القبلى » ممتنع ؛ .و ١‏ الدور المعى » يمكن . | 
ذه الدور القلى» الذى يذكر فى العلل ء وق اللقاضق ونالنا تردوايو للا ول أن قرفال 
يقال : دلا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلا لخر » لأنه يفضى إلى الدور» . 
هو أن 0 قبل ذاك» وذاك قبل هذا؛ وذاك فاعل لهذاء وهذا فاعل لذاك. 
0 شىء فاعلا ,لفاعله ۽ ويحكون قبل قله. وقد ارول زف وغيره عليه ٠١‏ 
إشكالات 3-1 ونا وجه حلا فى طرق إثبات الصانع . . ١‏ 
أما « الدور الممى » نبو حكدور الشرط. مع ا وأحد المتضائفين مع الدور الى 
0 إذا قيل: «صفات الرب لا تكون إلا مع ذانه » ولا تكون ذاته 
إلا مع ضفاته», فبذا صيح . وكذلك إذا قل : ٠لا‏ تكون الأترة إلا مع البنوّة . 
ولا تكون البنوة إلا مع الآبوة». ش 7 
والنوع الثانى ما يسمى دوراً ٠‏ الدور الحكمى الفقبى » المذكور فى المئلة الريحية' ا 
وغيرها. وقد أفردنا فى هذا مصتفات وبينا حقيقة هذا الدورء وأنه باطل عملا 
- وشرعاً. ويا فى مصنف آخر هل فى الشريعة شىء من هذا قا ا 
والنوع الشالث « الدور الحسانى». وهو أن يقال ٠:‏ لا بعل هذا حى يعم هذاء. اشاك: 
فبذا هو الذى يطلب حله بحساب « ابر والمقابلة »> . 00 الحسإنى 


: المئلة السريجية : مشهورة فى الطلاق بين الشافعية » فألفوا فا مؤلفات . ما رسالتات للامام الغزال‎ - ١ 
وهى بسيطة. والثانية فى عدم‎ ٠ إحداهما فى وقوع الطلاق.» وهى أسماة ب «غاية الغور فى دراية الدور»‎ 
. وقوعه » سماها «الغور فى الدور »» وهى مختصرة » رجع فا عن الآولى واعتذر  عن كشف الظنون‎ 


أطوال اللاد 
وأعسراضها 


و یکنا ری اتا مسائل » وذكروا آنا لا تتحل الا بطريق الجبر 
والمقابلة. وقد ينا أنه يكن الجواب عن كل مسئلة شرعة جاء بها الرسول صل الله 
عليه وسلم بدون حساب الجبر والمقابلة » وإب كان أيضاً حساب الجبر والمقابلة 
صحيحا. وقد کان لای وجدای' ‏ رحمبما الله فه من التصيب ما قد عرف . 

ليست شريعة الاسلام موفوفة على شىء من علومهم 

قحن قد يبنا أن شريعة الاسلام ومعرفما ليست موتوفة على شىء بعلم من غير 
لابين أصلا وإن كان طربقا صحيحا . بل طريق الجبر والمقابلة فها تطويل يغنى الله 
عنه بغيره » کا ذكرنا فى المنطق . 

وهكذا كل ما بعث به الرسول صل الله عليه وسل » كل ES‏ 
بمواقبت الصلوة » والعلم بطلوع الفجرء والعلم بالهلال. فكل هذا يمكن الملل به بالطرق 
المعروفة الى كان الصحابة والتابعون لم باحسان يسلكونما, ولا يحتاج معبا إلى شىء 
أخرء وإنكان كثير من 5007) الناس قد أحدثوا طرقا أخر. وكثير متهم يظن أنه 
لا مكن المعرفة بالشريعة إلا بها ٠‏ وهذا من جبلبم . 

العم بجبة الصلة 
کا يظن طائفة من الناس أن العم بالقلة لا يمكن إلا جعرفة « أطرال» اللاد . 


ET 


١‏ أبى وجدى : أما جده نهو شيخ الاسلام محمد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن 
لخر بن جمد بن على بن نيسية الحرافى » الفقيه الحنلى » الامام » المقرىء ء الممدث ؛» المفسر ء اللأصولى » 
اتحوى» وأحد الحفاظ الأعلام . ولد سنة .1ه د تقرياً » وتوفى سنة +0 ه بحران . قبل فيه : ألين لد 
الفقه ا ألين لداود الحديد . من تصنيفاته «أطراف أحاديثك التفسير» ؛ و هالمتق من أخبار المصطنى » 
فى أحاديث الأحكام أنتقاه من « الأحكام الكرى» له فى عدة مجلدات ؛ ومسودة فى أصول الفقه مجلد › 
وزاد عليها حفيده أبو العباس . طبع «المتق» بالهند سنة ٠٣٣۷‏ هء وشرحه القاضى الملامة عمد بن على 
الشوكانى الاي المتوقى سنة .386 هء وسماه «ثيل الأوطار»» طبع بمصر مرارآ. . ٠‏ وأما والده 
فبو شهاب الدين أبو أحمد عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية “زيل دمشق . . سمح مم والده 
وغيره؛ وأتقن العلوم ٠‏ ودرس وأفتى وصنف » وصان شيخ البلد بعد أيه . قال الذهي : : «وكان من أنم 
المدى؛ وإنما اختنى م نور القمر وضوء الشمس» ٠»‏ يشير إلى أبيه وابنه . توق سنة ۹۸۲ ه. 


القاس . امقام الرابع - لا يمرم معرفة طول البلد وعرضه للع بالقبلة 0۹4 


و «عراض» البلد هو بعد مأ ينه وبين ت خط الاستواء» الموازى: لدائرة معدل 
البار. وذلك يعرف بارتفاع القطب الشمالى. فان القطين إذا كانا عل دائرة الأفق 
INANE‏ وليس لط الاستواء «٠‏ عرض ». 
ذاذ! بحّد الانسان عن خط الاستواء مقدار درجة فلكة ارتفع القطب فى قطره عن 
دائرة الآافق مقدار درجة. ثم إذا بعد درجتين ارتفع القطب درجتين؛ وهل جرا. 
عرض اد يعرف بارتفاع القطب . فاذا كاف الَلَدان و عمرضها سواء 
ک«دەشق› و «بغداد. ‏ عرض كل منها ثلا نا وثلاثين درجة ‏ يكون ارتفاع 
القطب فا واحداً . 

aS 
الأرض » فجعل « الطول» مبدأ المارة . فكانوا يحد ونه بحزائر تسمى « جزائر‎ 
الخالدات » من جبة ة الغرب. ويمكن أن تفرض بلدة ويحمل « الطؤل» شرق وغرياًء‎ 
الطول»‎ ٠ شرفها الله تعالى  هى الى يعتبر بها‎  »ةكم«‎ ٠ کا فعل بعضهم حيث جعل‎ 
. لآنما باقة » عحفوظة» محروسة . وجعل « الطول » نوعين شرقاً وغرياً‎ 

فهذا عل صحيح حسانى يعرف بالعقل , > لحكن معرفة المسلين بقلتهم فى الصلوة 
ليست موقوفة على هذا . . () بل قد ثبت عن صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه 
ش أنه قال : دما بين المشرق والمغرب قِلةء. قال الترمذى « حديث صرح » .' ولهذا 
كان عند جماهير العلباء أن الممل ليس عله أن فل ER‏ 
ولا غير ذلك. بل إذا جعل من. ‏ بالشام ونحوها المشرب عن ينه والمشرقة 


ا و وأخر جه 
أيضأ ابن ماجه » والحام » والدارقطنى . وذكر الشوكاتى قول العراتى فى هذا الحديث . : ليس هذا عاماً فى 
سائر البلادء و[نما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وأفق قلا -آه. قال : وهمحكذا قال أحمد بن 
خالويه الرهى. قال : : ولسائر اللدان من العة فى القبلة مثل ذلك , بين الجنوب والشال» وعو ذلك إه. 

. وبسطنا ذلك في تعليقنا عليه‎ ١15+ قد تقدم يبان الاستدلال بالقطب والجدى على جبة الكعبة فى ص‎ ٣ 


+7 الف 


العر ض 


الطول 


ما بين المشرق 


والمغراب قبلة 


عدم وجوت 
استقال عين 
السكمة 


2-7 ڪتاب الرد على النطقيين 


عن شماله كانت صلوته صصبحة . فان الله إا أمر:باستقبال شطر المسجد الحرام . 
الحديث : «المسجد قلة مكةء ومكة قلة الحرم. والحرم قبلة الأارض» . 9 
لم يعرف عن الصحابة آم ألرموا اناس فى الصللوة أن يعتبروا IT‏ 
كون اعتار الجدذى لمعرفة القلة بدعة 

ولهذا أتكر الامام أحمد وغيره من العلاء على من ألزم الناس باعتبار ٠‏ الجدى» ؛ 
فضلا عن طول الاد وعرضها .بل المساجد الى صلى فبا الصحابة » كسجد دمشق 
وغيره » فه انحراف يسير عن مسامتة عين الكعبة» وكذلك غيره . فكان هذا من 
الحكة أن يعرف إجماع الصحابة والتابعين لم باحسان على أن المصلى ليس عليه مسامتة 
عين الكعبة » بل تكفيه الجبة الى هى شطر المسجد الحرام . 

من بدع المتكلمين ردهم ما صح من الفلسفة 

وكذلك ما يعل بالمشاهدة والحساب الصحيح من أحوال الفلك عل صميح لا يدفع 
والافلاك مستدبرة»› ا ومن قال إنها مضلعة » أو جوز ذلك من أهل 
الكلام» فبو وأمثاله عن يرد على الفلاسفة وغيرم ما قالوه من علم صميح معقول» مع 
كونه موافقاً الشروع. وهذا من بدع أمل الكلام الذى ذمه الساف وعاوه . فانم 
ناظروا الفلاسفة فى العلل الالحى فى (500) مسئلة حدوث العام وإثيات الصانع ؛ 
ومسائل المعاد والنبوات وغير ذلك » بطرق فاسدة حائدة. عن مسلك الشرع والعقل . 

وكان ذلك من أسباب ضلال حكثير من الناس حيث ظنوا أن ما يقوله هؤلاء 
المبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول . وليس الآمر كذلك » بل كلمعل بالعقل 
الصرح فلا يوجد عن الرسول إلا ما يوافقه ويصد قه . 

إجماع المسلبين على أن الفلك مستدير 
وما نحن فيه من كلرية الآفلاك واستدارتها من هذا اللاب . بل هذا ما أجمع 


و أخرجه البق عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ ولفظه : ,ايك قا لمل الست رال يه مل اشم 


الم ف E e‏ تفرد به عبر بن الحفص المى › 
زهو ضعيف عن نيل الاوطار 


القاس المقام الرابم ‏ تير ٠‏ كل فى فلك يسحون» ۲٦۱‏ 


عليه ساف الامة من الصحابة والتابعين » لا يعرف ينهم نزاع فى أن الفلك مستدير. 
ولحو ع وا لمر . على ذلك غير واحد» 00 اشن ين لادی + 
الامام الذى أه ارف مصلف › وكان من الطغة الثأ نة من أ حاب اع وم 
أبو مد بن حزم ؛ ومنهم أو ا لفرّج بن الجوزى. والاثار بذلك معروفة » ثابتة عن 
الساف دل ANE‏ 

3 ساس للق ا OT‏ ع لاا 
دلالة الكتاب والسنة على ذلك مواقا للا عل بالحساب العقلى . 

7 0 200 ر 

وقد قال تعالى : وهو ا علق اليل والتهار والشهين والقمرء كل 
حق لتاق ري ون با E N E‏ 
کک قمر وَل ال سا بو 7 0 0-0 0 ا 

1 ا 6 a a‏ 
الامام أبا حاتم الرازى » ثنا نصر بن على . حدثنى (04) أنى : عن شعبة بن الحجاج » 
عن العش » عن ملم الطين » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس فى قوله : كل 
5 فلك يسبحون ٠‏ قال : فى فلكة مثل فللكة ا مزآل 

وذکر عل أحد الزييرى ؛ عن شريك. عن سماك » عن عكرمة . عن أ أبن عباس فى 
١‏ ابن النادى : هو الحافظ أبو الحسين أحمد بن جعفر بن تمد بن عيد الله بن يزيد البغدادى المعروف ابن 

النادى . كان ثقةء أمينا » يتا ء صدوقاً. ورعاً؛ حجة فا يرويهء حصلا لما عليه . قل إن مصنفايه 

حو من أربعائة مصنف . وكان صلب الدين » خشن الطريقة > شرس الأخلاق » فلذلك ل تنتشر الرواية 

عنه » قاله الخطيب. توق سنة +ممه. 
۽ ابن ای حاتم : عو الآمام الحافظ الناقد أبو جمد عبد الرحمن بن الحافظ الكير أي حاتم عمد بن إدريس 

بن المنذر التميمى الحنظل الرازى . أخذ علم أيه وأبى زرعة» وكان بحرأ فى العلوم ومعرفة الرجال» صنف 

فى الفقه واختلاف الصحابة والتابعين . وكتايه فى التفسير عدة مجلدات» وكان زاهداً يعد من الآبدال, 


وكان قد كساه اله بهاء ونوراً یسر به من نظر إليه. کتابه علل الحديث » فى الجرح والتعديل قد طبع 


عصر فى جزئين . توف سنه ۳٣۷‏ هھ . 


أقوال الف 
من سير 


ا حاتم 


قل بجاهد فى 


تفير القالك 
والحان 


2 حڪتاب الرد على المنطقين 


قوله : حون قال : يدورون فى أبواب الماء ا يدور المغزل فى القلكة. 
وقال: ثا الحسن بن الحسن » ثنا إبراهم ا ا ا 
عن أنى جرج أخبرنى عبد الله بن كثير أنه ممع مجاهد] يقول : وکل فی تر 
يسبحون". قال: انجوم » والشمسء والقمرء فلك كفلكة المغرل. وقال مثل 
ذلك :ل«الحسبّان  »‏ يعنى بجاهداً: نان الرّحى » وهو سو دها القاكم الذى 


يدور عليه . و «المسارت ٠»‏ فى اللغة : سام .كسار » الواحدة «احسشانة» . وكان 


بجاهد يفسر قوله: وَالمْس” وَالْمَمَرُ ' حسبّان - ارعن هه : ه - ببذا. وقال غيره : 
هو من « الحساب»؛ قبل : : هو مصدر؛ وقيل: جمع م.حساب», کشہاب وشببان. 

قال مجاهد : ولا يدور المغرل | إلا بالفلكه» ولا تدور الفلكة إلا بالمفرل؛ ولا 
تقوو التاق ا وا ا ال: فكلك التجوم , 
اا SE e‏ ل 
فشقرى ,أصعه . قال : فقال مجاهد : يدمن كذلك»» کا نقر. 000 
والفلك يصيران إلى شىء واحد» غير أن مجاه وار حى » والفلك فى المغزل. 
كل ذلك عنيجاهد . 8 

قلت : قوله : «لا تدوم إلا به»» أى : لاتدور إلا به . ومنه « الو امة .2 
بالضم )٠٠١(‏ والتشديد ‏ وهى فلكة يرمبها الصى يخبط ', فتدوم على الآرض» أى 
تدور. ومنه دوجم الطيرء وهو تحليقه : وهو دورأنه فى طيراته ليرتفع إلى الساء. 
وقوله: « تقر بأصبعه »» يعنى: نقر بها من الارض وأدارها ليثشسمّه بذلك دوران الفلك. . 

وقال ابن أنى حاتم : قرثى على يونس بن عبد الأعلى » ثنا ابن وهب » ثنا السرى 
ان كى الما ر ان السرى عر ا 6 لق اتلس ن 


اا : كذا بالل ٠‏ ولمله «ابن جرح . : 
۲ بالمامش : هى العرونة ب والدو وامة» عد الصبيان س ١ه‏ . قان . » الدوامة « (ررمطع:زممابجة) : لعة 
من خشب يلف الصى علها خبطا ثم ينقضه إسر عة فتدوم ؛ أى ندور عل الآرض س عن المتجد. 


لبقي لا اياي عيين الل ريو مايه وان عه ظ TENSE‏ 
روقء سمعت الضحاك فى قوله 37 فى فلك : قال : يدور ويذهب . 

أن ا ثنا تی بن ألى زائدة , ثنا ورقاء » عن أبن 
أبى نيح > عن مجاهد 372 فى فلك کن قال : الفلك كديدة الرحى (يعوله ٠‏ 
قطب ستديدة الرحى) . وهو قطب ارح : وهي السقود القام الذى يسمى أيضاً 
ا ْ 

ثنا على بن الحسين بن جنيدء ثنا أبو بكر بن أن شية» ثنا مروان بن معاوية, 
عن جوبرء عن الضحاك, فى فك يسيون قال : ٠‏ الفلك» السرعة وال جى فى 
الاستدارة » و ٠‏ يشبحون يعملون. بريد أن لفظ «الفلك» يدل عل الاستدارة ٠.‏ 
وعلى سرعة المركة كا فى دوران فلّكة المشّرل ودوران الرحى 

وقال ثنا: أنى ء ثنا أبو صالحء حدثى معاوية بن صالمء عن على بن أنى طلحة ,. 
عن ابن عباس» قول مق فلك ٠‏ يقول: دورات » وقوله «لشدخون»» يغنى 

وعن اياس بن معاوية '". قال : الما على الآرض مئل القبّة . 7 

وقد بط القول فى ذلك بدلائله من الكتاب والسنة فى غير هذا الموضع . 

ولفظ »القلّك ف لنة المرب ذل عل الاستدارة .. قال الجوهرى؟: . يفكي ١‏ لفلك. 
المشُول». عبت بذلك )٠٠١‏ لاستدارتها. و«القلكة» قطمة من الأرض أو الاستدارة 


سوال دة كنا بالاصل ء ولمله ٠‏ وقال لعذه . 5 

؟ - اباس بن معاوية ۽ : أن قرة بن لاس المزتى أبو واللة اليصرى القاضى » E‏ مه من 
صغار التابعين » توف سنة ۲۲٠د ١‏ 

+ - الجوهرى : : هو الامام أبو نصر إسمعيل بن حاد الجوهرى » أصله من فاراب من بلاد الترك > کان اماما فى 
اللغة والآدب» وخطه إغرب به المثل . صنف كتايه المشبور ٠‏ الصحاح» فى اللنة , وطبع يمر فى جلدن 
سنة \TAY‏ 3 سنه 4ه . مات متردراً من سطح جامع نياور صله عزوم ھ. 


٠ ۹4‏ ككناي الرد عل الاطقيين 


الرمل تستدير وترتقع على ما حوطماء والجم د فلك وال ونه قر فك 
ي الجارية تفلك , وتفلك: استدار . قلت : و » السباحة » تضمن الجرى 
برعة  »‏ ذكر ذلك أهل اللغة. . 
الملل بالملال 

وكذلك أيضاً الملال. فان الشارع جعله معلّقاً بالرؤية » فقال : « صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤبته».' وقال : «إنا أآمة أميّة لا نكتب ولا نحسب».' ٠‏ إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه تأفطرواء. وقال: ١‏ صوموا من الوضح إلى الوضح»؟ . 

والعارفون بالحساب لا يتتازعون فى أن الملال لا بمحكن ضبط وقت طلوعه 
بالحساب . فانهم .وإن عرفوا أن نور القمر مستفاد من الشمس. وعرفوا أنه إذا 
اجتمع القرصان عند الاستسرار لا رى له ضوءء فاذا فارق الشمس صار فيه.النورء 
فم أكثر ما عکہم أن يضبطوا بالحساب کر بعده عند غروب الشمس عن الشمس . 
هذا إذا د ر عة تقويم الحساب وتصديله » فاليم يسمونه عل التقويم والتعديل ٠‏ 
لانم بأخذون أعلى مسير الكواكب وأدناه » فيأخذون معدله فيحسبونه. 

اذا ار أنهم حزروا ارتفاعه عند منيب الس لم يحكن فى هذا ما يدل على 
وت الرؤية ولا اتفائها. لآن الرؤية أمر حسَى لها أسباب متمددة من صفاء الحواء 
وكدره » وارتفاع المنظر واتخفاضه . وحدة البصر وكلاله . فن الناس من لا يراه » 


وراه من هو أحد بصراً منه. ويرى من مکان عال » ولا يرى من (200) منخفض . 


» واحد » والترمذى؛ والنسای‎ ٤ هو طرف من حديث أبى عريرة روى بألفاظ , أخر جه الخارى»› ومسل‎ ١ 
. وابن ماجه . ۲ س هو طرف من حديث ابن عبر أخرجه الخارى‎ 

سب هو طرف من حديث ابن عر أيضاً أخرجه الشيخان » والنسائي» وابن ماجه . 

> س قال ابن الأاثير فى ٠‏ اللهاية» نحت مادة ه وضحء : ومنه حديث عمر : و صوموا من الرضح إلى الوضح ٠‏ » 
أى من العنوء إلى الضو. » وقيل من الملال إلى الملال» وهو الوجه لان سياق الحديث يدل عليه » وأمامه 
«فان خن عليك فانموا العدة ثلاثين يومآء. 202 وذكره السيوطى فى « الجامع الصغير» بلقظ ٠‏ صومرا من 
وضح إلى وطح » أخرجه الطيرانى فى الكير عن وال اى المليم » وقال ٠‏ حسن» ٤‏ 


ا امقام الرايع - العلل بطلوع الفجر ۲710 


كو اط ا وبکون کدرا فلا .ر 5 
قلا كات ا ابات ال لا تضط بالحاب لم ممكن معرفة وقت أ وه اكات 
ولهذا كان قدماء علاء ال , كظلتميوس' e‏ 
فى ذلك بحرف ؛ وما تكلم فيه بعض التأخرين » مثل كوشيار الديلمى" ونحوه » لما 
رأوا الشريعة قد جاءت باعتار الرؤبة أحبوا أن يعرفوا ذلك بالحساب » فضلوا وأضلوا. 
وق قال إنه لا ری عل انى عشرة رة أو عر أو غير ذلك + فقد 
أخطأ . فان من الناس من يراه على أقل من ذلك » ومنهى من لا براه على ذلك » 
بل قد يراه نصف النهار إذا فارق الشمس أدنى مفارقة . فلا للعقل اعتبرواء ولا 
للشرع عرفوا. ولهذا آنكر علهم ذلك احنااق صناعتهم . 
) العم بطاوع الفجر 
وهكذا أمر الفجر. فان الزمان يوم. وأسوع » وشبرء وعام. فأما البوم فعل 
بالیس الس ترك ار .والعام يعرف بالعدد فى القمرية » وبالرؤية فى 
ال م فى كهفهم ثلث ما ند سنن وازاڈوا تشعاً ‏ 
الكف ٠٠٠:٠۸‏ كانت ثلائة شمية » وثلّائة ولسع هلالة . ش 
وأما الاسوعء فليس له حدّ يعرف بالحس والعقل. وإمما عرف باخار الآاننياء 
أن الله خلق هذا العام فى ستة أيام ثم استوى على العرش. ولمذا شرع الله لآهل الملل 
أن جتمعوا فى الأسبوع بوماً لعبادة الله وحده » ويكون ذلك سيا لحفظ الآسبوع 
الطلسسويق 558 ا . هو بطلميوس القلوذى الحكي الفلکی الذى تبغ بالاسكندرية فى القرن 
اثانى الميحى . وقد سق التحقيق عنه وعن مصنف كناب «الحسطى» فى ص ۱۸۲ ٠‏ فليرجع إله . 


؟ س كوششار الديلى . هو أبو الحسن کر شار ن لان امل کا اه صاحب شف الظذون ه . صا حب ۰ مل 
الاأصول فى أحكام الحوم ٠‏ . قال إن القم رح ف ومفتاح د ار العادة » : المكرثيار ن نامر ن 


الديلى . 0 : وكان أو الررحان اليرولى إمد كوثيار بنحو من أربعين نة . وقال صاحب «كثف * 


الظنونء : كان وفاة ة اليدوق بعد سنة .+ع ه. وعليه تُكون وفاة كوشيار فى حدود سلة .وم م. 
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٠‏ الذى به يعم )٠٠۸(‏ أت اله خلق هذا العام فى تة أيام .' ولمذا لا توجد أسماء 


يعرف اليوم 
بطلوع القجر 


الأسبوع فى لغة من لآ يعرفون شرائع الانياء » كالمشركين من الترك وغيرم » فالجم 
لا يعرفونه . والعادة تتبع التصورء فن ل تصور شيا لم يعرفه . 

واليوم يعرف بطلوع الفجرء وهو انور الذى يظبر من جېه المشرقء وهو أول 
نور الشمس: المتصل الذى لا ينقطع › عخلاف القحر الأول فانه تأى بعده ظلة . 
والاعبار فى الشرع في الصلوة والصام وغير ذلك بالثانى .وعويعرف بالحس والمشاهدة , 


كا يعرف الملال . ويرف بالقياس على ما قرب منه نقريا إذا عرف عند طلوعه 
مواضع الكواكب من السماء » فيستدل فى اليوم الثانى بذلك على وقت طلوعه . 


:طائفة من الموافتين فغلطوا فى ذلك » کا غلط من" قدّر قوس الرؤية تقديراً مطلقاً . 


وذلك لان الفجر نور الشمس» وهو شعاعبا النعكس الذى بكون دوكر اوا رض 
هذا عالت :تاوف نرفلا ربع ان N E‏ بادا عق شري 
م يظبر فيه النوركا يظهر إذا كارت فه يخار, فان الخار لغلظه وكثافته يتعكن عليه 
الشعاع ما لا ينعكس على الهواء الرقيق .. ألا ترى أن الشمس إذا طلعت إا يظبر 
شعاعبا عل الأرض والجال ونحو ذلك من الأجسام الكثيفة . وإن كانت صقيلة 
كالمرآأة و الماء کان (0) أظبر ؟ وأما الهواء فابه وإن استار بها فان الشعاع لا يقف 
فيهء بل يخرقه إلى أن صل إلى جسم كثيف » فبنعكس . 

فق الشتاء تكون الابخرة ف الال حكثيرة لكثرة ما بتصعد من الآرض بسبب 
رطورتهاء و [لا]" يحلل البخار فهاء فنمكس الشعاع عليه » نظير الفجر حيتذ قبل ما 


. يظبر لولم يكن عخار. وأما الصيف , فان الشمس بالنبار معلل البخارء فاذا غريت 


الشمس لم بكر. . للشعاع التايم لها خار برده. فتطول ف الصف حصة العشاء ذا 
ِ ع تارم لها كد هت 


١‏ - قد تكلم المصنف فى هذا الموضوعء يعنى الأسبوع واللةة لدي قن يخ اناده رمن بو 


۴ [لا] : أضفناه ليستقم العنى . 


القاس المقام الرادم عب کن عدد الآفلاك تسمة ليس ale‏ دلل 1Y‏ 


ال ی ی و لفك مين ا 
لتأ'خر ظبور الشعاع إذ لا بخار بردّه » لآن الرطوبات فى الصيف فلِلة ؛ وتقصر 


t4‏ م 


5 .الم 2 0 2 1 5 ٤‏ 
دوصه العشاء فى مهار الشتاء لكثرة الامخرة فى الشتأء. أله أن کد من الخصتين 2 


تتبع ما قبلبا فى الطول والقصر بسبب الخار » لا بسبب فلك . 

والذين ظوا أن ذلك يكرن عن ركه القلك قد روه بذلك طتلطوا فى درم , 
وصاروا يقولون : حصّة الفجر فى الشتاء أقصر منها فى الصيف » وحصة العشاء فى 
TE‏ سمو كع N‏ كد الا 3 
قدره. ولم يعرفوا الفرق بين طلوع الشمس وغروبها وبين طلوع شعاعبا. فان الشمس 
تتحرك فى الفلك » غركما نابعة للفلك . والشعاع هو بحسب ما بحمله وينعكس عليه 
من الحواء الآبخرة . وهذا أمر له (0) سبب أرضى » ليس مثل حركة الفلك : 

ولهذا كان ما قالوه بالقاس الفاسد أمراً يخالفه الحس . ويعرف كذب ما قالوه 
باتفاق طوائف بنى آدم . فالتى يعلم بلحس والعقل الصربع لا يخالفه شرع » ولا 
عقل » ولا حس . فان الآدلة الصادقة لا تتعارض مداولاتما . ولكن ما يقال بقياس 
فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف . 

كون عدد الآفلاك تسعة ليس عليه دليل 

وعدد الآفلاك وكونها تسعة ليس أمراً معلوماً . ولا قام الل عل عالط ورا 
التسعة شىء . بل صرح آم أنه PRET‏ »,نوه ادن نا 
أنتوها بما رأوه من اختلاف حركات الكواكب . وكذلك أثبتوا لكل كوكب من 
الخسة المتحيزة عددا من الآفلاك ببب اختلاف حركاته . وعرفوا ارتماع بعضها 
فوق لعض بكدوف الأسفل للا“على : وم اختلاف كثير يطول وصفه فى الامور 
الفلكية الى لا تعرف بالحس . وكثير ما يقولونه فى ذلك لا يموم عليه دليل . 

ولهذا لما أخيرت الانياء بعرش الرب وكرسيه ظن” بعضهم أن الكرسى هو الفلك 


الام وا الفلك لتاسع . وهذا القول » مع أنه لا دليل عليه أصلا . فهو 


_ الف‎ ٣ 


سر 


كان ارد عل ES‏ 


بأطل من وجوه كث يرة قد يثنا بعضبا فى مسئلة الاحاطة .' 

ETC RTT‏ مسن ا 
كي ا وقد رأيت كلام أرسطو فى ذلك فى ٠‏ مقالة اللام » '. وهی آخر 
) العل الى بتي N‏ ا اف يق فاسع ونا 
أن.ما قاله حاف فيه جمبور انفلاسفة وأا ينهى » وليس معه قط دليل يدل على قدم 

من العالم » اا كال أدلئه 0 ذلك . 

وقد بطا الكلام على ذلك فى الكلام عل هذا الأصل وما اضطربوا فيه. وم 
المتدعون من المكلم؛, ن الذين يضفون إلى الشر بعة ما لم يدل عليه كتاب ولا سلة . 
ولا قاله أحد من سلف الا مة 0 فيجمعولكت فى کلامم بين حق وباطل . 
والمتقلفة فى كلامم حق وباطلى. وكلا الطائفتين لا يوافى ما دل عليه العقل الصريح 
5-550 الرس ٤‏ 

ش اختلافبم فى مدة بقاء العالم 

3 اور بحدوث هذا المالم تكلم مم طوائف ف بقائه وى وقت 
فا م . واد وغيرم لكن بلا دليل حح . وسبب ذلك آم م 
يعرفوا للحوادث إلى فى هذا العام سنا إلا حركة الفلك» وما يتجدد فيه من 
لكان را فدات لكا ا نبوا بتاءة غل ذلك فنهم من قال: بق 
عثر ألف سنة ؛ ومهم مس قال : : ستة وثلاثين أاف منة ؛ ومهم من قال : 3 
ألف وستون ألف منة ؛ ومنهم من قا قال : : ثماية وأربعين ألف منة. أو أربعة وعشرين 


أللف سنة . وكل ذلك قول (555) بلا عل . 


١‏ لمعل 5008 ت ا[ حن وما ورد فيه من الآبات والأحاديث. وكريه نوق العالم كله . ٠‏ ومعی 
الترجه فى الدعا. إلى جبة لعي لر. وبطلان ما قبل من أن المرش هو القلك التاسع عند علاء المثة اليونانة » 
الذئ طبع فل وجموعة الرمائل والمائل» شيخ الاملام مط . انار ممصر سنه وغ16هء صفحايه وى 
ثم أعيد طبعه بحصر فى صورة ٠‏ الرسالة المرشية » من دون تار . وهو آية من آيات مصقاته . 


+ س مال الام : دم ذكرها ووصفبا ف س ۱٤۳‏ .۰ 


القاس الام الرابم ‏ مقابلة المتكلين. اة للاساب والقرى للفلافة ۲۹۹ 


فان منعأ النزاع أن او ابت كان الممروف عندم أا تقطع الفلك كل E‏ 
درجة من درجأت الفلك ل ألى هى لابه وستون درجة . فليا رصدوهاأ اذ المأثون 
1 و 
| أن الصحيح أنها تقطعبا فى ثلثى هذه المدة كل ستة وستين سنة و لى" سنة . 
والصواب أن الرصد الأول هو الصحيح . ويد اغبر ذلك براضم الاک :الى 
ذكرها غير واحد من القدماء فى كتبهم واصطرلاباتهي ومواضعبا الات فد ل 
اعبار ذلك عل أن الرصد القديم هو الصحح » وأنها تقطع الدرجة فى مالة سنة . 
ناذا ضرت لكا تن وين كان ع لقوق الأول ته رلا ا بوعل 
الول التاق رة وعكرق آلا اون قال اة ال وس ون[ ا “قال غا 
دور فى عشرة أدوار.. ومن قال اثنا عشر ألف سنة جعل لكل برج ألف سنة. وليس 
مم دلل يدل على أن هذه 2 بقاء الفلك . 
والأصل الذى بوا عليه ا سد وهو ظهم أن الحوادث جمعا سيها حركات الفلك : 
تقالمبس لمكرى تأثير حركات الفلك ف الحوادث مطلقاً 
وهذا الأصل . قد تقابلوا فيه هم والميتدعة من أهل الكلام . فأولئك يةولون : 
ليس لشى ,من حركات الفلك تأثير فى هذا العالم . ولا شىء مما سبب فى جذوث ثى.. 
اب الأمون ,اهن عد اق أب الاين بن عارون اميد شايع اا بي الاي وة جاه “قرا الم 
فى صغره» وبرع ف الفقه. والعرية » وأيام الاس . ولا كبر عى بالفلفة وعلوم الآوائل؛ ومر ياء 
ره ذلك إلى القول علق القرآن. وكان فى اعتقاده معتزلاً شبعياً . استقل بالخلافة عشرين منة سوب 
AIA‏ قال المقريزى المؤرخ فى كتاب , الخطيد » . هذاء وقد كان المأمون لما شغف بالعلوم 
القدرممة بعث إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها فى أعرام بضع عشرة وماتين ممن 
المجرة. فاتتشرت مذاهب الفلاسفة فى الاس ٠»‏ واشهرت کتہم بعامة الأمصار » وأقلت المتزلة . 
والقرامطة » والجهمية؛ وغيرهم. علبا. ٠‏ وأكثروا من الظر فسا 0 ها . فاجر على الالام وأعله 
ا 0 والمحنة فى الدين ٠‏ وعظم :لق علان امل اللا ٠‏ وزادتهم 
كنرا إلى كفرهم وكان شيخ الاسلام ابن تممدة هول: دعا 4 الله تعالى يغغل عر 


المأمون المباسى EE e‏ 
أن ال فة الفا اله ى رة في ار الس رف اة الحافظ ابن القم رح بالبسط 


فى أواخر كتابه « مفتاح دار السعادة» ج ۲» ص ٠١١‏ وما لعده. وقد أطاب ب ف الرد على أقر ال المنجمين 


فى أكثر من مائة صفحة ( ص ٠ (rE ° ۲٢١-۱۳۳‏ فأجاد وأفاد . 


إن الثوابت 
تقطع الدر جة 
ل ماثة سنة 


اة الاسباب 


والعرى 


ألاء السية 


فى القرآن 


١ ¥۰‏ حكتاب الرد على المنطقيين 


بل يطردؤن هذا فى جميع الموجودات » فلا يجحعلاون الله خلق شیتآ بسبب › ولا 
الحكة. ولا يحعلون للاننان (58) قدرة تو ثر فى مقدورهاء ولا لثىء من الاجسام 


aT 
1 ! زز‎ 


طيعة» ولا غريزة . بل يقولون : » فعل عنده لا به وغالقوا بذ 


. والمّةء وإجماع السلف والآائمة > وصراتح العقول . 


ان الله تعالى بقول :. إن فى حل اللموات اررض واتعتدفب اليل كَالَهَار 
الك انى رى فى الجر بم ميقع الاس توما آنل اه من اتتا من 
ا فاخا به الور د و ہا وت فما هن کل 3ا و صرف 
ار بباح رمحن المسخر O‏ الارزضِ . لات لموم ا 
وعد :ا وقال.. . هو الذي ارج را بین یدای رمه" 
ئی إا قدت ابا مالا سنه لدد مي فان لا به اللاءَ فآخرّجنًا به 

من ا ذلك 2 او لک E‏ 


وقال: ورلا من اتام تماء مركا اشنا به شت حب اتير قاءه: ». 


ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة . .ذحكر سحا نه أنه فعل هذا بهذا ۴ ذكر آنه 
أنزل الماء بالسحاب ٠‏ وأنه أحا الارض بالماء . 

والعلاء متفقون عل إثات حكمة الله فى خلقه وأمره. وإثيات الأسباب الى 

كي قد ذكرنا أقواهم فى مواضعرا . وليس من اللف من أنكر كون د اك الاك 
فد 50 من مام أسباب الحوادث , کا ا الله جعل موب الرباح ونور الشمس 
والقمر من أسباب الحوادث . 

وقد ثبت فى الصحيخين عن النى صل الله عله . وسل أله قال : ٠إن‏ (54) 
الشمس والقمر أيتان من آبات الله » لا تتكسفان اوت أحد ولا لحبانه » ولكنها 
آيتان من آيات الله خرف اله با جاده . فاذا رأيتموما فافرعوا إلى الصاوة » .' 


ان نك دمل عب ار بخ ررد لله نبا وغيرها ٠‏ أخرجه البخارى 
ومسل بألفاظ عتلفة . : 


انق المقام الرابع - الكوف والخوف من آيات اه بخوف با عباده ۲۷۱ 


واد صل الله عليه وسل عند الكسوف بالصلوة» والذكرء والدعاء» والصدقةء 
والعتاقة » والاستغفار . وكذلك عند سار الأبات الى يخواف الله بها عاده . 

وقوله هلا تتكسفان لموت أحد ولا لحاته » رد لما كان قد تواهمه بعض الناس 
من أن كوف الشمس كات لأجل موت إبراهيم ابن الى صل الله عليه وس » 
وكان قد مات وكسفت الشمس » قوم بعض الجبال من المسلدين أن الكسوف كان 
لاحل هذا . نين ل انى صلى الله عليه وسله أن الكسوف لا يكون سيه موت أحد 
من أهل الأرض » ونى بذلك أن يكون الكسوف معلولا عن ذلك . وظنوا أن هذا 
من جنس اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ » كا ثبت ذلك فى الصحيح .قن النى 
صل الله عليه وسلم ذلك وبين أن ذلك من آيات القه اتی يخوت بها عباده . 

والتخو.ف إما يكون با يكون سيآ للشر. انار نا د الك 
تخنويفا ب الاسراء ۷ا ۹ه . ا بالنسبة إلى الحوادث لم 
يكن سيا لشرء وهو خلاف نص الرسول . 


وأيضاً فى السنن" أن الى صل الله عليه وسل نظ إلى القمر وقال لمائشة ٠:‏ ياعائثة ! : 


لعو ذى بالله من شر هذاء فان هذا هو الغاسق )٠۹١(‏ إذا وقب + ” والاستعاذة !ا 
أكون ما حدث عله شر . 0 
ور عند انعقاد أسباب الشر عا يدقع موجبها بمشيثة الله تعالى 
وقدر.ه من الصلوة » والدعاء ..والذكر » والاستغفار . والوبة؛ والاحسان بالصدقة 
والعتاقة . فان هذه الاعمال الصالحة تعارض الشر الذى انعقد سیه  .‏ فى الحديث : 


من الصحابة أو أكر. واهتزاز .المرش : استيشاره وسيروره بقدوم روح سعد. وسعد بن هماذ هو أبن 
النمان بن امرئى القيس بن عبد الاشبل > وهو كير الأوس E N‏ شبد 
01 أصابه بالختدق . ومنآقه كثيرة . 5-8 

۲ س هو ما أخرجه الترمذى فى افير من حديث عائكة » وأخرجه امد . والتافى ٠‏ 


والحام . سرب قال الحازن : ال مواد به القمر إذا خف واسود. ومع وقب :«خل لق اخرف. 


ول أخرجه الخارى. ومسل . والترمذى. مر حويث جابر بن عبد الله رضى الله عنه بلفظ : ,اهترز عرش | 
ال حمن لموت سعد بن مغاذ». قال الحانظ ان حجر . قد جا حديث اهتزاز e‏ 


1١6 


ll . i HH 1ه‎ ob f EH E 
قعلحا‎ ٠ إن ازز عأء واللاء نشال نګ التا: والار‎ 


ع ۳ e‏ ا 


iia.‏ ك جاه عدم كانه E‏ لدعا 3 وفعل ألخير 3 ولالحباد له . وإذ! مم 
ا باتخاذ الدفء. فكذلك الاعمال الصالحة وا 


١‏ واعل کی لاسرا بایان هران اقا 
الاقلاك الرائرات 


إا 7 لال الابدار - الاك عشر . e‏ والخامس عثر ؛ کا أن املال 
كرد الاين او :الذادى ولان مدا الذى آجری :أنه انه ن 


086 بعض الفتباء من تقدير اجنماع الكسوف وصلوة العيد؛ فبذا لم بقله أحد 
من الصحابة . ولا ذكرء أكثر العلاءء لا أحمد ولا غيره. ولكن ذكره طائفة من 
الفقباء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما . تع لماذكرء ا٠٠٠‏ الشافعى . فاه 
e‏ أجتمع صلونان كيف يصنع . وذكر أنه يقدام ما يفوت 


عل مألا شوت .کر من جملة التقدر صلوأة العيد والكدوف ٠‏ طرداً للقاعدة مع إعراضه 


عن کون ذلك يمع أو لا بقع . کا شدار الققباء هماما لكثيرة لطرد القاس مع إعراضهم 


عن وقوع ذلك فى الوجود . بل بقدّرون ما يملون أنه لا بقع عادة» كعشرين جداة . 
وفروع الوصابا. اء بعض الفقبا. . فأخذ يكابر وبقول إن هذا قد يقع.' 


هھ قلمة من حل بث اة اة الحام 6 حه . ولفظه : . لا يغنى حذكزقدر ٠.‏ والدعا, ينغم ما تزل 
وما م زل وإن البلاء ليعزل ضلقاه الدعاء فعتلحان إلى بوم القيامة » . ويمتلجان : أى يتصارعان. 


أنظر إلى منانة كلام شيخ الاسلام فى هذا الموضوع وقابله بما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فب ٠.‏ قال فى 
تح ٠‏ ج ٠۲‏ ص م" : وقد فوض الشائعى وقوع العبد والكوق معاً » واعترضه بعض من اعتمد 
على قول أهل الميئة . وانتدب أحماب الشافعى لدع قول المءترض تأصابوا ‏ 


اا اقام الرابع س حر الكل بلا عل ى الشرعيات وق التقليات يفف 


كسفت الشمس . وهذا كله باطل . والواقدى ليس عجة بالاجماع إذا أسند ما ينقله . 
فكف إذا كان مقطوعاً؟ وقول القائل ٠إنما‏ كسفت, يوم العاشر» بمتزلة قوله ٠‏ طلع 


واعن الواقدى أيه قال . اميم عا نوم العاشر » . وذلك الوم 


املال فى عشرين من الشبرء . لكن هذه" ا انه 


لولس لكر ابيع ف سنا اكوا يقالن وق لاعن 
اكلم بلا علم فى الشرعيات وف العقليات . وضرره 
فليس لاحد قط أن يتكلم بلا علي > بل عذر من يتكلم فى الشرعيات بلا علم. وفى 
العقليات بلا عم . فارنفا قوماً أرادوا f‏ نصر ال لشرع بعقولم إلناقصة وأقيس سم 
الفاسدة فكان ما لوه ما جأ الملحدين أعدا ٠‏ الدين عليه » فلا للاسلام نصرواء ولا 
لاعدائه كمنروا. 


وأقوام يد عون انهم يسرفون. العلوم العقلية وأنبا قد عخااف الشريعة » وم من 


لا زافق ی ار اق عد و را السلى مولام الواقدى المدتى » قاضى بغداد . له تصائيف 

فى المغازى وغرعاء وله ء كتاب الردة». ضمقه أهل الك ووا كانه د ن مهد ضاجن 
لعاف O‏ الى يوني عه الو CE‏ 

: إبراعم ,هر أبن النى صل اله عليه وم . ملد بالمدينة من مس ينه مارية القبطية سنة مان من الحجرة. 

رمات نة عث. طفلا قل الفطام وهر أن سة ونصف . قال الحافظ أبن حجر فى قن البارى » : ذكر 

عبيون ال ا اب مات فى ألنة الماثرة من أهجرة . فقيل فى رميع الأول » وقل فى رمضان ‏ وقيل 

ف ذى الحجة . والا كتر على أنها وقست هى عاش الشمر » وقيل فى رابعه . وقيل فى رأبعم عثره ‏ أه. 


5 


وق ف مرمع حرم اراق أنه عات جر E‏ اشر اال خلوت من دشر رصع الاول منة سر ر 
والفقرا عل أنه ولد فى ذي الحجة ة فق ثم قال فى فوائد حديث الكدوف :ويه رد على 


آهل اة لانم مون أنه لا بقع فى فى الاوقات المذكورة وقال ق ء شذرات الذهب » . و ڪڪ غت 
الشمس بوم مات . ذكر لعض الشافعية أن كونها بوم مات [إإراهيم يرد على أهل القلك . لاله مات فى 
غير بوم الثامن والعشرين والتاسع والعش رن٠‏ وم بقولوت لا ا فنها . قال اليافعى : وهذا 
اعناح إلى تقل صب ٠‏ . فان المادة المتقرة المتمرة كوف فى اليو مين اللذكورين ن اھ كلام الشذرات . 
قلت :ها أ کشر اختلائهم فى تعيين وقت وفاة راهم عليه انلام . وذ 0 تعین كيف إسوغع لم الرد على 
آهل المرئة ؟ هذا هو التعصب وقول بلا عل الذى يالغ اممف قي ذمه عق . وعنندنا فصل التزاع فى 
هذه الشلة ممل متسر 0 أنا نظن أنه مكن تديين وقت كوف من الكدوفات السابقة بالحساب 
اکى بالضبط كا أنه يمكن تين وقت كسوف واقع فى زمن مستضل .. فالمطاوب إذا تعيين وقت الكسوف 
الذى كان منة عشر من المجرة 5. أو سنة ar‏ لين ع س هذه , بالأصل ١‏ هذاه تأصلحاه . 


1 


a:‏ كناب ارد عل النطسين 


أجبل الناس بالعقليات (509) والشرعات . 0 من العقليات أمور 
قلدوا من اللهاء لو سئلوا' عن دليل عقلى يدل علها لعجزوا عن بانه والجواب عا 
يعارضه .. ثم من العجائب أنه يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون إلا 
الحق » ويعرضون عن تقليدم » ثم يقلدون فى مخالفة ما جاءوا به من يعلمون هم أنه 
لس: معصوم » وأنه قد مخطىء تارة ويصيب أخرى . 

وهؤلاء عندم أمور معلومة من الحساببات » مثل وقت الكسوف والحسوف › 
ومثل كرية الأفلاك » ووجود السحاب من الخار ٠‏ ونحو ذلك من الامور الطبعبة 
والرباضة . فيحتجون بها على من 'إِظن أنه من أهل الشرع , فيسرع ذلك المقسب إلى 
الشرع برد ما يقولونه يحبله » فكون ره ما قالوه من المت سيآ لتتفيرم عسا جاء به 
الرسول من الحق يسبب مناظرة هذا الجاهل . ٠‏ 

والله تعالى أمرنا أن لا تكذرب ولا ككذرّب يحق. وإنما مدح سبحانه من يصدااق 
eS‏ قال تعالى : من آظلم من افتر فترى عَلى 

كذ E E‏ لا تجاتة* آل فى جم موی اللكفرين 
س المنکبوت ۲۹ : برد . ا جا بالصدق وصدق به أولعك. ر ا ع 
- الزمر 5 : + ." وهاتان صفتان وع واحد» وهو من يجى* بالصدق ويصدق بالحق 
إذا جاءه » فبذا (528) هو المحمود عند الله . وأما من كذب أو كناب مما جاءه من 
الحق فذلك مذموم عند الله تعالى . 

وكذلك قال تعالى : ول شف ما لن لك ا أىء لا تقل ما ليس 
لك به عل ا اديه والسكر والقَدًا اد کا أولثك کان عله مسولا 


. » سلوا : بالآصل « مشل‎ ١ 


؟ س هكذا الآتان فى الاصل ٠‏ وبينا اسمى السورتين وعددى الآيتين بموجبه من المصحف . وفى سورة ازم آبة 
هى قبل الآية اثانة هنا متصلة بهاء وهى تمائل كثيرا الآبة الأولى من العتكبرت لظا ومعنى » وهى . 
فن أظم من كذب عل الله وكذب بالصدق إذ جاء وط اليس فى جنم مثوى لالكفرين ل الزمر قم PY:‏ 


القاس 2 ناء الرابء ا حمقة المع و ء عقر ل ء الفلاسغة 7ع 


ٍ- ام م و 2ل إ۹ e‏ ا .1 ع ا 
.مأ تصن وا واللعى لع ا وأ لمر و ائئهة هأ ل سر يك 
E E E 6‏ 1 ا 
سلضا وال تقو وا عن انر ما فك تعلمون ب الأعراف ب :. وقال: أن 


تيعون الا الظنء وا ن الظن لا فى من الق شنا احم ٠۸:٥١‏ ومثل 
1521 کناب E.‏ 
حقيقة ملئكة الله تعالى و «عقول » الفلاسفة 

“م إن حركات 1 وإن كانت م جا الاسباب فلس الحوادث كا صادرة 
عن حركة الفلك . بل فوق ذلك من مخلوقات الله أمور أخر 

وملتكة الله الذین يدير بهم أ مر السماء والأارض و2 ا مرا والمْقسمات 
لي قمر الله E‏ اق زد تاف ل 
ولوست الملتكة هى ٠‏ العقول» و ء التفوس» الى شما الفلاسفة المنساون أتباع 
أر سطو ونحوم 5٠‏ قد بط الكلام علہے فى غير هذا الموضع . ون خطأ من اظن 


ذلك و يجمع بين ما قالوه وبين ما جاءت به الرسل . 
0 
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قن ع اخ يدج حيس af fe‏ ل ك1 4 
لعو ال فر له و 0 8 حلم نئه العفل ¢ هھ كت فر = « العقل الارل » 5 
اجو و نسمونه ء لز » لجعل ! ذلك ظا ا وله ٠أو”‏ ل ما خل الله الق » . وقد 


e - 2. . 3 : ta RN 
سطا الكرام عا ذلك فى نحو 0001 غيرها . وذكرنا أن حديثك‎ 
2 وبريت‎ E 3 اد‎ 1 
e 


فيل وأى الل ناا dl‏ بن ازى وغيرمء, 


4:6١ س هو قوله تعالى : فالمديرات أمرأ  النزعت 4ه وقوله تعالى : فالمفسيات أمرأ  الذريت‎ ١ 
واقرأ تفسيرها المبصر فى التبيان فى أقسام القرآن» لفسر القرآن العلامة ابن اليم رحمه انه » ط . مصر‎ 
سنه ۱۳۵۲ ھ بتصحيح الاستاذ خمد حامد القق . ص ۱۳۲ وما إءده» وص ۷۸+ وما لعدة.‎ 

۴ ستل المصنف رحه الله عن ثلائة أحاديث . أوها حديث العقل هذا . فأجاب بغابة البط والشرح فى الصف 


۳o٥‏ آلف 


e 


حديث آول 
ما خلق 


له الما € 


۲Y‏ كار ارد عل الخطقين 


ومع هذا فلفظه : ٠أوال‏ ما خلق الله العقل قال له «أقل» تأقبل. فقال له 
اذو دين قال تومن ما خلقت خلفاً أكرم على منك فك أخذ. واک 


ل 


أعطى » وبك الثواب . وبك العقاب ».. فان كان الحديث حا فمو حجة علہے ٠‏ 
لآن معناهأ نه خاطب العقل فى أوآل أوقات خلقه بهذا الخطاب > وفه أله لم مخلق خلقاً 
أكرم عله منه . فبذا يدل على أنه خلق قله غيره . 


ا لله "ارول و أعنابه و ته عرض عن الاعر کی کن 
مصدر عَقَلَ يقل عاقلا م ى قوله « لل" ينقلون». و «لعذّك تَعقذُونَ» . 
9 لم دوب ل عقون 59 ٠'ء‏ وو ذلك . وقد يراد به + الغريزة» الى فى 
الانسان. قال أحمد بن حنبل » والحدرثة الللخاسى" وغيرهما: «إنب العقل 

.و« العقل» فى لغة فلاسفة اليونان جوهر تام بنفسه. فأين هذا من هذا؟ ولهذا 
قال فى الحديث : ٠‏ فبك أخذ . )٠۷١(‏ وبك أعطى » وبك الثواب . وبك العقاب .٠‏ 
وهذا يقال فى عقل بى آدم . 

وف يوعوت أن اول ما ضدر غر زب الان وهل تال شه :و أرب 
5 الدار لزانت القن اتام وبري 16 اقيق فلك القسن ودوفيهة لف 
اا 


N وهل‎ E SEE ESS ESS سن‎ E OT 
الاماء الغزالل‎ ٠ وقد تقدم كلام أأصاف عليه ن بثك‎ Tas ده السبعيئة» هل . مقر ته 4 هھ صة جاه‎ 
56 وعل اطق علد ص 1۹۷-1۹71 ۰ وذكرنا همالك نذا إسيرة من تراجم علماء الجرح والتعديل الذزذ؟ وا‎ 

سولهم قلوب لا يعقلون ياء : هكذا بالاصل » مع أنه لم برد فى الدنريل آبة هكذا. بل الذى ورد قوله 
تعالى لمم قارب لذ فقون عاء ب الاعراف ۱۷٩:۷‏ 4 وق موضم آخر : ٠‏ فكون هم قلوب اعقاو ك 
اء الجج 50 :1 . ١‏ 

٠‏ الحارث الحاسى : هو الحارث بن امد الحاسى الزاهد المشهور . أبو عرد الله البغدادى » صاحب التص انف 
ف التصورف والاخوال وإ قبل « احا سى » عر فته بالحاب 2 قال الذهى هو صدوق ى هسه وقد 
ثقموا عليه إعضص لصو فه وكصادفه . ترق سلة مع" ه. 


”ت ع چ ا كك 
ع1 4° 1 1 - لاسر 17 أل اع 
من جزئات هذا ألعالم : فضلا عن عله تقأاصل ما جع وم در »> ويوم جل . تالف 
ونوم ال حر أت 8 ور ده من ii‏ وال ع E E‏ الق ل ور عا 
س . 3 2 5 
كان ويكون من الامور المينة الجرائة 
ذا کان قرطي فى ءالو ة» إا مكتة وال أافطض شط > ال : 
ولهذا كان قو لم و 5 إا e‏ > واا حصن معن 1 ددح النى , قولحم ف السوة 
إذا | سلحل ت سه ذلك 4 فر راض فة خن أ معز inê‏ ذلك عله ا 0 


أللتكة ف م تخل ف سه م الخاللات النوراسة 0 0 ألله هو م لسمعه قلق 
تسه من الاصوات عتزلة ما بر اه النائم فى منامه . 

ومن عرف ما أخبر الله به عن ملتكته ‏ جب ريل وغيره ‏ فى غير موضع عل أن أخار الانکة 
هذا الذى قالوه أشد مخالفة لما جاءت به الرسل من أقوال الكقار المدالين من الور ف القرآن 
والنصارى . فان اله أخبر عن الملتكة لما جاءوا إلى إبر اهم فصو ر ا 
م ذهبو! إلى لوط ٠‏ فى غير او و أخير عن جيريل حین ذهب الى e‏ 


9 3 1 1 e 
ل ا ا وا ۾ شد فہ‎ 
ج‎ 0-7 
: م‎ ٤ ات‎ 1 |! 1 
1 ل جم ابا ی في صر اله خصے و سل ا وره 3 حه شی عم هه و‎ ۹ 
ج‎ 
ا 1 ود 2 033 فى الاحاديث‎ 5 ١ د ;ا أد‎ 3 
احج کن اسو 4 اله‎ E واه مر س صور اکر ی‎ 
ص‎ 
ال لوق ا و كار وغ 1 ا ا‎ 
ج ا ا ج 3ات ا زصول الله لم 3 س وى اه اي حجان‎ 
ل ر‎ AE : 1 
ن اوه الكل هو دحة ن حه ن روء إن ضاله انخغی 2 کی ايوق د کن اجن تاس وحم‎ 
و و‎ 
وأا قرعا . ولعثه انی صلى أنه عله وسلم ف آخر سنة منت بکتاه | إن ى مرقل ملك الروم. زل المزة‎ 
وكات تز جر بن ی صورته 0 المصاف رجه‎ .)*.-4١ ا وهات ن لابه معاويه رة‎ 
الله . لها ما زواه ملم فى يجه عن أنى عان قال :انس أن ر تبه السلام أ فى فى الله صى‎ ١ 
الله عليه ولم وعاده أم سلة. قال . جل دت . ۴ قام . مل أى لل صل أله عله 8 ألام سلمة.‎ 
كا قال . فالت . و هذا د حه » . اخ.‎ ESE هن‎ 
ےی صوازة أعر اي . ذلك فى حل اث جر باع اشير جن أل عن لالام . وألا مان . ,الاحسارے‎ 


خر اشخان ر ااب الدتن من حديث أبى هريرة. ومن حديك عمر بن الخطات . ولفظةق ملم : 
« نما 3 ن جلوس عند رسول اله صل الله عليه وسلم ذات يوم إذ ذ طلم عابنا جل شديد ناض الشاب . 


ديد واد اشير ۰ لا ری عليه أذ ثر السقر ٠‏ ولا لعرفه NES‏ ا 


فى ل الى aC‏ رن اننال 
وأنا؟ تر 1 الله ر فى فأعى ما يقول 0. قالت عائغة : « لقد رأيته 
ينزل عله ف اليوم الشديد البرد» تصن عه راو عدية انمتن عر ها 
وقد قال تمالى: ا قول رول كريمه ذى وة عند وى احرش 
تكين . ماع ثم آمين » وما ماك. نون ٠‏ وَلَقَدْ ر۵ رالاق 
المبين » وما هو عَلّ ميب بتضنين ٠‏ وما هر يقؤل شان رجيم - 
ومسا را كا اق د E‏ ور ان اي a‏ 
: يضنين » أى : يخسل . وذعم بعض المتغلفة أن هذا هو «العقل الفغال ». لاله 
دائم الفيض . فقال : قد قال : لقَوْلُ سول كريم ذى قوةٍ عند ى السعرش 
مَکین . مطاع کے و «العقل الفعال» ا E‏ 
وإنما تأثيرهعندةنباحت فلك القمر. فكيف ولا حقيقة له ؟ 
o‏ مان عورا الذاررقاكه كي احاتقى تايط 3 المترك» 
و«النفوس» إنما وجردها فى الاذهان » لا فى الأعان. م بط الكلام علبها فى 
٠‏ الصفدية » وغيرها * فان ما بتولوته من : العتلينات* ق الطيعياك غاله حيح؛ 
وكذلك فى الحساب المجراد ‏ حساب العدد والمقدارء الج والكف ‏ فان هذا كله 
یح ۰ وإتما يغلط الانسان فيه من نفسه . 
ان سينا والعبَئِد يون الاسماعيلية 
وأما الالمات فكلام أرسطو وأسمابه (50) فما قليل جدآء ومع قلته تكثير 
منه بل أكثره خطأ . ولكن ابن سينا أخذ ما ذكروه وضم إله أموراً أخر مس 
أصول المكلمين » وأخذ يقول ما ذكره على بعض ألفاظ الشر ع. وكان هو وأهل 


ساهو ثاتى حديى حم البخاري من كتاب کف كان بد الوحى »» وفيه « ينزل عليه ألوحى » . 
۽ س كتنب هنا سامش الاصل  ٠‏ تلوه الحط العرضى ٠»‏ لكته ليس يموجود . 


الا المقام الرابم نا نارم الساطشة E‏ ۹4 


5 2 
يته من الملاحدة الاطة . أتاء الجا ١»‏ غيره من العسدين الامعاعلة. ,أ إل نان سسا 
6 شی 4 ٠‏ 0 و -- ل ی نال ا ادك ب 
ا ا OEE Tea‏ ا 11 5 لا عا“ ۾ وأعله من 
TS‏ له ل الاه اأ الأطه 5 هور الث اعه س عا 5-5 
لك یوی اک وین اا ف قمع امور اشر E‏ 1ه 


اريت واي اہم کانوا يتظاهرون بالتشيسع . 
كاتف( اه الاثنا عشرية تدا عى أن الامامة بعد جع فر ق ابنه موسى بن جعفر . كونالميمون 
فادّعي هؤلاء أنبا ف ابنه إمعيل بن جعفر , واتقلت إلى ابنه مد بن إسى ا التدا كردا 
واد عوا أن عبيون الاح بن مد هذا وسوا مد هذا هو ١‏ الامام الخ ». 
واا كان ميمون هذا يعرف الانتساب إلى باهلة . وقد ذكر غير واحد من أهل 
المعرفة أنه كان يبود يا » و كان من أا الجوس. 6 ذكر ذلك القاضى أو بكر 
ان الع حيق E‏ ره واكك (متارع ١‏ ب EE‏ لتر e‏ 
وأما قرامطة الحرين أبو سعيد بن لجنا * وأصابه . فأولئك كانوا بتظاهرون راس 
بالحكفر الصرح. ولذا قلوا E‏ : وألقوم ف بسر زمزم » وأخذوا الحجر 


۷ س الحا هو أبو عل المخصور الملقب 35 الحاج اف اہ ٩‏ لعز ر 37 اع المصور اقام بن المہدی 
صاحب مصر. قتل نة ١410ه.‏ ذكر امن خلكان كغ قتله بالتفصيل . وذكر ذلك العلامة ابن الق 

5 

رح 5 عم من العبر ق ص ا . 5 > من ن متاح دار اأ_عأدة » . له دکر الجام العدى £ هذا 


e 


الكتاب 5 ص ١وا‏ وعلقا هناك من سرن وأحوال العبد ين . 


# ع جرد ج هر مداغيم اله ایی موس ور ایی ان کا ف ميزه اة 


عن أيضآ أن اسه سعيقاء واه عد أنه . وزوح أمه الحسين بن أن ين مد بن عد الله ين ميمون 

+ - تقدم ذكر هذا الكتاب فى رد الاطنية للقاض أنى بكر الاقلانى فى ص ٠٤۲‏ وذكر السيوطى فى ابتدا. كتايه 
« نار الخلفسا.» قول الباقلانى فى ميمون القداح . وهو هذا : القداح جد عبيد الله الذى يسمى بالميدى كان 
عا ودخل عيد الله الغ ب وادعی أنه عل ی ول يعر قه أحد من علءا. الاب ٠‏ وسماهم جبلة الاس ٠‏ الفاطمبين» . 

۽ أو سعيد بن الجنانى : كذا بالاصل وان الجتابىء. هو الحسن بن رام أو سعيد الجا القرمطى صاحب 
هجر . والجنابى أسبة إلى جنانة باد بالبحرين ٠‏ كان قصيرأ . مجتمع الخلق . آجر . كريه المنظر ء فاذلك قيل له 
9 قر مطى » 3 وأسيت إأنه «القر امعلة » ٠.‏ ظهر بالج ربن سنة A‏ . وال الصولى 5 كان أو سعيد فقيراً رفو 
غربال الدقيق . فرج إلى البحربن . وانضم إل» طائفة من بقارا الع واللصوص حی تفام أمره . وهزم 
جوش الخليفة مرات . قتله خادم له صقل فى حمام بقصره سسنة ٠١١‏ ه. وخلقه اه أبو طاهر الجتانى 
القرمطلى الذى أخرذ الح الأسود_ «عن ٠‏ كذرات الذهب. . ْ 


TA“‏ حابي الرد عل التطفين 


الأسودء وی عدم مد قء 


حال بخلاف المُدريّينء فانهي كانوا يتظاهرون بالاسلام » ويقولون [مم شيعة. 
الصد”” والظامر عنہے الرفض ء لکن کان باطنهم الالحاد والرندقة  »‏ قال أبو حامد الغزالى 
فى كتاب ٠‏ المتسظيرئ > : « ظاهرهم الرفض ٠»‏ وباطهم الكفر الحضء٠.‏ وهذا الذى 
٠‏ قله أبو حامد فم هو متفق عليه بين عداء المسليين. وكانوا امرون عامتهم بالعبادات » 
وم عل درجات مرثبة عند › كلا ار تفع درجة عبروا الشريعة عندهء فاذا أنهى 
أنثطوا عه الاح : 

الحسن بن وكان ابن الصاح ” من أتباعيم ومع حن عن المسة_نصر * الذى جرى فى 
أنامه قتة الساسيرى'. وهو اإذى أحدث السكين » وأععاب الآلموت من أتاعه. 
٠‏ والذين كانوا بالشام كستان وغوه م من تاع أولتك. وباطهيم مركب من ٠ذهب‏ 
اموس والفلاسفة. أخذوا عن المجوس الأصلين : النور والظلة » وأخذوا عن 

. الفلاسفة « العقل » و «النفس»» وعبروا م عن ذلك ب «السابق» و«التالى». 


١‏ قال فى ٠‏ غذرات الذهبء تحت سنة بوم ه : فيا حج بالناس متصور الديلى . فدخلوا مكة سالمين ٠‏ قوافاهم 
دم التروية عدو الله أبو طاهر القرمطى ( ابن أبى سعيد المذكور ): فقتل الحجيج تلا ذريمأ فى المسجد وى 
جاح مكة. وقلع باب الكبة . واقتلم المج الايد وأخده إلى هحر » وبق جا نيفاً وعثر بن سنة اه ملخصاً . 

۴ د والمتظررى» . للغزالى » تقدم ذكء فى ص ۱۲ء تليق ٣‏ . 

+ ابن صباح : قال الشهر ستانى فى أثثا, وصف قباطنية , تم أصحاب الدعوة الجديدة تلكا هذه ااطريقة حين أظير 
الجن بن الصاح دعو به ٠‏ وقصر عن الالاأمأت کله . واستظير الرجال ٠‏ و حصن بالقلاع . وكان بده صعوده 
إلى قلعة «ألموت» نة عمع ه ‏ أه. قال فى ٠‏ شذرات الذهب » حت حوادث منة ٤٩4‏ هھ : فا كبرت 
الباطنية بالعراق والجبل ٠‏ وزعيمهم الجن بن صباح . فلكوا القلاخ > وقطعوا السبيل ٠‏ وأم افاس شام . 

: والستفحل أمرهم » الح . 5 1 : 
۰ ه ‏ المستصر : هو أو عم معد الماقب ٠‏ المتتصر اله » بن الظامر ن الحام ان العزيز بن المعز العبيدئى صاحب 
مصرء ولى سنة بام ه وتوفى سنة ٤۸۷‏ ه» فأقام فى الآمر ستين سنة » وجرى فى أيامه مالم مر ف أيام 
أحد من أهل بيته ‏ قاله ابن خلكان . تمسنة مروضه . 

د - الساسيرى : هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيرى التركى » مقدم الآتراك ينداد. ونتته أنه ا عم 

أمره وکر شأنه يغداد خر ج عل الامام العبامى القائم بأمر الله وقطع خطبته وخطب للمستنصر العبيسدى ودع 


له على مناءرها مدة سنة كاملة. حتى جاء اللطان طغرل بك السلجوق نقتله » وعاد القائم إلى بغدادء وكان ' 


ذلك اة رمع ه. والبساسيرى نسبة إلى بلدة بفارس يقال له ٠‏ بساء ااتى كان مها سيدء على غير قياس 


اا المقام الرابع غرائب للقلامفة TA‏ 


فلا دخل معبم المفلسفة كابن سينا نا وأمثاله تبن لم أن ما يداعونه على الرسول 
ن الأويلات عا پيم بطلان حكني مما بالضرورة . والفيلوف من حيث هو 
و قله غرض فیا يعم أ اط لكر ا سبلكا ين ملك مول الابيد 
ركفل لديف الشرائع الظاهرة أقروها ولم يتأ لوا . لكن قد بقولون إن 
بعضها يسقط عن الخااصة . ودخل معبى فى هذا طائفة م متصوافة الفلاسفة » 
كابن عر وابن سبعين وغيرهما . | 

وأما العلبيات قتأولوا بغضباء كاللوح . قالوا هو ٠‏ التفس الكلية »؛ والقل ءار ءره العقل 
الفعال» ؛ ورا قالوا عن الكو كب , والشمس › والقمرء الىبرآها إبراهيم اا 
« النفس » . و « العقل الفعال ٠‏ . و ٠‏ العقل الأول»؛ وتأولوا الملتكة؛ و نحو ذلك . 
عوانا ناف اه ريساد الأبدان . وغيز ذلك » فذهب عقي كاين سينا 
وأماله آنا لا تتأول » وأن ما دالت عله ليس تابا فى تمن الآمر. ولا يستفاد 
منها. عل . قالوا : بل المراد منها خطاب المبور ما يحل إلهم ما يعتقدونه فى أمر 
الايمان بالله واليوم الأخر ليتفعوا بذلك الاعتقادء وإن كان باطلا لا حقيقة له فى 

اام فان هذا غابته أن الآنبياء كذبوا لمصلحة المبور. وم يرون مثل ذلك 
من مام حکدہے . نهم . وم يسظمون شرائع الأنياء ء العملية . وأما الغلية قشدم العلل فى 
ذلك .ما 0 )٠۷١‏ الفلاسفة . وأما الانداء ٠‏ فلا يستفاد من جرتهم علم بذلك . 
“حم اناي هن رك اني أعتر .من لليف فيتولوت : الى كان قاطن 
على مذهب هؤلاء الفلاسفة ٠‏ لكن خااصته التخييل وإن كان كذبا فى الحقيقة لمصلحة 
الجبور . ومنهم من بقول : بل الفلسوف أعظ من النى » والنى قد لا يكون عارقا 
فى الباطن ما يحوز عل الله وما لا يحوز وحقيقة الامر فى المعاد. لكن هو حاذق فى 
وضع الشرائع العمللة . 

وكثير من ملاحدة المتصوفة كابن عرلى »2 a‏ ا ١‏ 
١‏ القونوى : هو أبو المعالى صدر الدين مد بن إسحاق القونوى الشافعى . صاحب التصانيف فى الصوف ٠‏ تزوج 


5 


له 3 فة 


ا ل 
وهؤلاء المتفلسغه ومتصوفوم كابن عن واناءه رون أرب كرن الرجل 
اوه يا أو نصراتمًا أو عر يمد الآوثان. فليس الاسلام عندم واجاً > ولا 


الود والتناصر والشرك رما لكن قد بر جحون شريعة الاسلام على غيرها ١‏ 


اما ه كمأر ؟» شرل :٠۶لا‏ ولک | لملون خر عبر». وهذا من جس جبال 


س 5-5 
0-82 6 
الي ي ل 3 8 !1 * i?‏ 
ارال ينها لتتوال. كن الكوطاحة ارمع خير عن عو وإ كن NE‏ 
3 
ا 1 ”7 الآ 
8 ول عله و لعا دول عه . 
5 ؟ د E‏ و ائ 2 2 
ESE‏ ت | 5 SE EE a SA Ea‏ 
ال رك أ نضا نس اا2 اء المسارى : زز الكش س چو . ورل = 


E‏ ا ا اعد ل وات اه 
الملين والبود. والتضارئ عه مەز له المذأهب قى دين المسلدين . فجوز لأرجل علدثم أن 


إبقبة التعليق الابق) أمه الشيخ عى الدين بن العربى . ورباه. واهتم به . جع بين العلوم الشرعية وعاوم النتصوف . 
من تصاننه ٠‏ إعجاز الان فى فير أم القرآن » . ط. حدر آبادء ألمند» سة ١٠۴٠د‏ توي سنة ۷۴ ه. 

و التاق : هو عنيف الدين سليان بن على بن عبد اه بن على التلسانى » الآديب الشاعر ء أحد زنادقة الصوفية . 
قال اتاد + ي له ان ناك و تسل عل كيه افر ري و الف عيذ من مظان لهاان 
بالوحدة المطلقة . وقال غيره : له عدة تصائيف. مها ٠‏ شرح أسماء الله الحستى» ٠‏ و «شرح مواقف التغفرى» 7 
فى التصوف » و « شرح الفصؤص ء ء وله «ديوان 0 توفى سنة .وداه س عن «شذرات الذهب ». 
وقد تقدم ترجبتا أبن عربى وان سبعين فى ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 

. ٠۹٩ الكت الضنون با على عر أهلها .قد تكرر ذكرها فى الكتاب . أنظر ص م١٠ وص‎ ٣ 


القاس التقام الرايم أرسطو ومشركوا البو نان YAY‏ 


يقل من هذه الملة إلى تلك ٠‏ إما لرجحانها عنده فى الدين » وإما لمصلحة دناه ا 
هل لاان عر حافت يي انه ا إلى مدعي ]مام اخ جا لتقل عن 
مذهب مالك إلى الشافعى » ومن مذهب أف حنيفة إلى مذهب أحمد. ونحو ذلك. 
أرسطو ومشر ڪوا اليونان 
وأما أرسطو وأصحابه فكانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب . وهكذا 


كان دين اليونان والروم قبل ظبور دين المح فهم . SS‏ 


0 ع 2 
والنصارى التأريخ الروى » وكان قد ذهب إلى أرض الفرس' واستولى علا . 


وطائفة من الاس تظن أنه كان وزير الاسكندر ذى القرنين المذكور فى القرآن. 


Es‏ هوه سمه وق a‏ لد 
الله وحده. لم ڪن مشركا » بخلاف المقدوق. وذو القرئين بلغ أقصى اشرق 
والمغرب» وبى سد بأجوج ومأجوج کا ذكر الله فى کتابه . والمقدوی لم يصل لا 
إلى هذا ولا إلى هذاء ولا وصل إلى السد . 

وخر مواقي بن «طلميوس” صاحب ١‏ اجس .٠‏ وبعده صاروا تصارى . 

EE 7 ETE E ab, 
EE ويون لأ هبا كل فى الآرض : ويصوارون ها أصناأماً يجحعلوز‎ 
شرك الغرود , بن كنعان” وقومه الذي بعث الہ إبراھے الخليل  صلرات الہ‎ 


ااا r. E‏ ا هدم ۽ من أحواله کا طبع عل ص ۱۸۹ تس مء. وهو ظاهر 
التصحيف من « الفرس » . وقد طبع ححا فى ٠‏ الجواب الصحبح | ان يدل ردن اسح »۰ ج ١ء‏ ص ٠.٠۲١‏ 
س هء حيث قال و واا وصيل إلى بلاد الفرس » . 

٣‏ ل قد تقدم ذكره کا هنا ماما مع تحقيقنا عن شخصية ٠‏ ببالميوس » . والتف يق بين البطالة ملوك اليونان 
ولطلميوس الحكم القلى صاحب ,الجسطى ٠‏ بكل البط فى ص ۱۸۲ . + ب الفرود بن كنعان , 
قال ابن كثير فى ناريخه : دو ملك .بابل . واسمه الفرود بن کنعان بن کوش اق وجب ا 
وكان أحد ملوك الدنا. وذكزوا أن رود هذا استمر فى ملك أربعائة سنة ام . وهو الذى قال الله 
تعالى فيه د فبت الذى كغر» . وذلك عند مناظرته مع خليل الله فى ادعائه الربوية س البقرة ؟: ٠۵۸‏ . 


5 أ 


عمادة 
الكراكب 


PAE‏ کاب الرد عل الاطفن 


١ 5 ff f 7 1 4‏ 2 
٠‏ هابا هذا الک بلاد اشرق س ف لاد أ طا والتر 1 تصتعون لاص نام 


على صورة الفرود » ويكوت الصمم كيرا جدآ » ويعلقون السُبّح فى أعناقهم » 
ويسبحون ا (0) العرود » ويشتمون إر رأهم الخليل. 

وكان من النفر القادمين إلى دمشق سنة . تسع وتسعين وسيأئة بعض 
هؤلاء. وهو جمع بين أن يصلى الصلوات الخنس وبين أن يسبح باسے رود . وهذا 
أيضاً مذهب كثير من هؤلاء المتفلسفة وعلامم وعادم يصلوت الصلوات الس 
ويععدون الشمس والقمر أو غيرهما من الكواكب. ومن هؤلاء طوائف موجودون 
فى الشام . ومصرء والعراق » وغير ذلك . 

وسبب ذلك أله يحصل لم أحيانآ من جنس ما يظبر للش ركين الذين انوا يعبدون 
الكواكب والاصنام . فانه كانت الشاطين تدخل فى الصم وتکم عابديه » فتخيرهم. 
بأمور مكاشفة لم ٠‏ وتأمرم بأمور يطلبون مہہ قضاء حو نجهم 1 

اق اناري إن انار قن كوه ان اننا إن EEE‏ 
يي ا ا د يراق لدف 
دمي ل ارو لقي سل ار وه 

ولهذا لما أرسل الى صلى الله عليه وسل خا إدة بن ال 520 
a a 1‏ وفنا GTO‏ سل مدعل 
0 حو ا الي وان اا ی أن دا سالرت "ركان 
الك قوق ف ارج 1 كنز ابلك الآ تباتك بذ ی ات اه اساك 
ول لتحت كا نيا لاقي EC‏ سد و مدي 
E‏ 


سود e‏ ا والير قصة كر الاصئام 6 هد سف ا وهاه نة مان أنظر 
شر جه ىاه » زاد المعاد» و و السيرة لابن هشام » واء تفر ابن كر » 5 وقد أورد الحافظ اين كثير 
حد مث أبى الطفيل الذى أخر جه السات فى قصة 2 العرى اهمه . 


الفانن المقام الرايع ‏ أصل الشرك من تمظم القبور وعادة الكواكي YAo‏ 


قان المدان الى للشركين يأر ا حجار کا لوه نحامكة. ا الا - الا 
00 14 لعا ١‏ . 1ش ١‏ الثلاثة كانت 
ون - هأ +4 3 ا ت ھا و 0-0 ۴ 5 أ Cn‏ 5 
8 . 5 طاعوت من لملاية . وخذ حص صا سح به اند ثرا ق للعرب تعدها 
ا ل ھ 0 2 7و وو 
قوله : 7 م الت وَالعُزى 5 ومنو هم اا لثالثة EE‏ 2 ال ال وله 
e‏ و 0 : 


عاق 


ا وه ضيزى ‏ أى : قسمة جائرة ‏ إن هی الا آ سما 
e‏ م 1 50 نما آ رل الله ما من ا 
e SS‏ الام الذنى ٠‏ 
تنك اد 0 ضیزای . 
أصل الشرك من تعظم القبور وعبادة الكواكب 

والشرك (50) فى بی آدم أكثره عن أما 

أو ا : تعظيم قور الصالحين . وتصوير عائيليم ر 00 أول الاب تنظم القور 
الى بها ابتدع الآدمبون الشرك. وهو شرك قوم نوح . قال ابن عباس : كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلبم على الاسلام . وقند ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عله 
E‏ 0 بعت إلى أهل الآرض .' ولهذا لم يذ كر الله فى القرآن قله 
57 


وقد ذ؟ era‏ ا أها ل عردو لماعل غير أول عادة 


i,‏ قاف CG‏ د ا اي دم 
ولا شوَاعَا ولا وت ولوق ونس - وح 0:0 أن هؤلاء كانوا قوماً 
صالحين فى قوم وح . فلا مانوا عكفو | ع لی قورش ثم صو روا عائيلبي . وأن هذه 
اا خارف إلى لر رد اين عاس قائل العرب الى كانت في مثل هذه 
الأصنام .” 


١‏ س ذلك في حديث الشفاعة عن ألى هرررة lk‏ الشيخان . وفيه : فيأتون نوحاً . فيقولون : با نوح! 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض . ٠‏ 
؟ قد تكلم العلامة ابن القم رحه الله فى مسئلة الفتة بالقبور بغاية الط فى كتابه ٠‏ إغاثة الليفان فى .مصائد 


عأ د 
الک !کی 


2و 


۲A‏ ش حكاب الرد عل المطنيين 


ا قز كت ار وا کک 
وترون الوقت الخاسب اصنعة ذلك الطلم» ويضتعوله من مادة اسب ما يرون 
م طعة ذلك الکر كب » وتکلهون E‏ فتأى الشبأطين » 
تكلمى » وتقضى إعض حو نجهم . وما «روحانة الک كلهم وه الشطان 

نيطانة اتى تضليم . 

والفات. الى متف يض الان عا ا اق الجر اط 
النجوم "٠‏ » فان هذا كارب شرك ك الكلد انيين والكشدانين . وم الذين بعث الم 
اليل صلوات الله عليه .' وهذا أعت أنواع السحر. لهذا قال النى صل الله عليه 
1 فى الحديث الذى رواه أبو داود وغيره «٠:‏ مر اقنبس شعة من النجوم فقد 


1 ع 
be‏ 
ها 


(۸) ولىزا متف 5 الال“ كتابه 2 ور الفلك» . وكذلك ء' 


زات السابق ) الشيطان » ط . مصر سنة ۴۲۰ ھ. ص ۱۱۸-٩۷‏ . وهو عت جليل اق غاية الافادة: 

امن الأصل . , كتاب المر المكتوم له المصنف فى بعض كتبه إلى الرازى». قال فى ٠‏ كشف الظون»: 
«الر المكتوم فى خاطة الشمس والقمر رو) الجوم » للامام خرالدين بن عمر الرأزى المتوفى سنه 
٠.‏ ه. قل إله عتلق عله . مل نيصح أله ا E‏ الح الى أ فى الجن عل بن أحمد 
امغر بى . قال الذهى فى ١‏ الممزان » : إن له كتاب ١‏ أمرار التحوم ٠‏ ر صرح . . قال اتاج اسك ف هأمخه - 
هذا الكتاب الممى ب وال اأڪترم فى خاطة الحرم . فل ۽ يصح أله له وفل إله متلق عله . 
وتقدير تة ليه إليه ايس سحرء امل من عن الحر ‏ أه. وعله رد للخ زين الدين سر بحا 
بن عمد الملطى الويف نة وړا وجاء ١‏ انقصاض الأزى فى أتفصاض الرازى ء» - أنتبى كلام صاحب 
وكشف الظنون» . 

+ قال الحافظ ابن كثير فى تار مخه فى قصة إبراهم الیل . وهذأ يدل على أنه لم بول ران ٠.‏ وإعا موإده 
بأرض الكلدانيين » وهى أرض بابل وما والاها . ثم أراتملو | قاصدين أرض الكامانيين » وهى بلاد 
بيت المقدس . تأقاموا عران» وى أرض 0 فى ذلك الزمان . 

+ أخرجه أبو ل مسي . الخء. وأخرجه 
أيضاً أحمد؛ وان ن ماسه. قال الندى ؛ قوله « وزاد ما زادء . أى : زاد من الحر ما زاد من النجوم . 

۽ س تك لوشاه ا دع ا :تكلوناء. والاول أصم. هذا 
أحد السبعة العلماء الذين رد الم الضحاك الوت البعة التى بت على أسماء الكواكب السبعة . وقد كان 
علا فى علاء. بابل . وله تصديف . وهو « كتاب الوجوه زاللدودء» کان ترز ين أيدق کاس مرجد 
اھ. وقال فى « کشف الضنون» : « درج الفلك » > فى الأحكام لتتكلومًا . 


القاس الام الرابع - حراس دار المابتة YAY‏ 


8 

1 3 0 ۳ 5 و 
ه إف ار وخر هم 50 رز أ ac‏ 5 أب صوطر المندى و كلك ار #جسر 
الئے ل كنا 1 i} <7 i efi‏ 
سی 3 ثاب ماه ١‏ صحف اشر :0 وللت ذا فت س ره خر شف 


صاحب ارج 
رار دار الضاية 


فان حرّان” كانت دار هؤلاء الصابئة . وفما ولد راه . أو انتقل إلا من 
العراق . على اختلاف القولين . 

وكان بها هيكل « العلة الأآولى ». هيكل ء العقل الأول » . هيكل ٠‏ النفس الكلية » . 
. يكل زحل E‏ هكل المراعخ ‏ . ميكل الشمس. وحكذلك الزهرة . 
وعظارد » والقمر . 

وكان هذا ديهم قل ظبور التصراننة 5 م ظبسرت التصرانة فم مع بها 
او ا ا اداسف ا 
الاسلام إلى آخر وقت . ومنهم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغيرها أطناء وكا 


وبعضهم لم يل 
ولما قدم الفارابى * حران فى أثناء المائة الرابعة دخل عله ٠‏ وتعلم من » وأخذ 


١‏ ف الأصل. حرم مله من هذاء يناده دمهء ولعله ز 


5 
2 


؟ ‏ طمطم اغلد دی :م عر عل ا وقد ذكر فى الكشى 0 طمطم أفتدىء, يفط فى حرف ك 
+ او معشر الى : عر جمفر بن عمد إن عر او معثر البلخى المنجر المشهورر ٠‏ إمام وقله فى فه. صاحب 
التصانف فى عل النجامة . مها كتاب المدخل . وكتاب الزجء 957 الالوف . وغيرها. تولى َة جيم 
ه. قد ذكر صاحب ١‏ أخبار الحككا.» له مؤافات عديدة ليس فما ٠‏ مصحف القبرء وقال فى « كشف 
انون » : « مصحف القعر » لمرمس الحكي » رانو عر امن و دابع بكار لكل الل وم اول 
0 بن قرة : بن هارون بن نابت ن كرايا بن إبراعم بن كرايا بن مارینوس إن مالاجربوس أبو الحسن . 
سب الحكم الحرانى. من آهل حران انتقل إلى مدنة بغداد . اشتقل بعلوم الآوائل ومير نما ١‏ وبرع 
فى الطب ؛ وكان الغالب عليه الفلفة . وله مقدار عشرين تأليقاً اد صابى الاحلة . توق سنة ۲۸۸« . 
ه ‏ حران: هى مدينة مشهورة بالجزيرة 00 أجلا. مهم 1 تيسمية أسرة المصنف رح 0 أن 
جرير الطيرى فى تار خه أن هاران عم ! براهم اليل عاه السلام عمرها. فسميت باسمه وقيل , هاران 
ثم تا عربت فقيل «حرانه والنسبة إلها « حوانى.. ب عن ٠‏ شذرات الذهب » بتصرف نقلا عن ابن خلكان. 
٩‏ س هيكل اريخ : فى الأصل ١‏ ميكل برام المرعء 
ب ب الفارابى : هو أبو نمر مد بن عمد بن طرخان بن أوزاغ الفارابى التركى الحصك, المشبور االقب ءالمعل 


۲٠ 


TAA‏ كتا ارد عل المتطقين 


ءا و وكان ثأبت بن قرة قد شرح كلام أرسطو فى الالهرات . 
٠ No e,‏ نان فيه ضلالاً كثيرا . 

و كذلك كان دن أهل دمشق وغيرها قل ظبور دين النصرانة. e‏ 
إل القطب الثمالى. ولهذا توجد فى دمشق مساجد فديعة فا قبلة إلى القطب الشمالي . 
ا ET‏ ظ 

قان المابئة توعان : 289 ه232 


الذ أن نی الله علييم بقوله تعالى : فزن الف اراد ن هَادُوا وَالتْصر 


يك 

والصدئين من امن بالل واليوم, الأخر ويل صالاً فَلهُم آجر ثم عند 
رم و واف عَلِيهم ول کم يز نون - البقرة ۲: »ب فأنى على من أمن 
بالله واا ليوم الآخر وعبل مالا من هذه الملل الآريع : مؤي واليود. والتصارى . 
والصائين . 1 1 

فبؤلاء كانوا يدينون بالتورأة قبل النسخ (05"ا e‏ وكذلك الذين دانو 
بالاتجيل قبل النسخ والتبديل . والصائون الذين كانوا قل هؤلاء EOE‏ براهم 
إنام الحنفاء ‏ بي القه عليه وصلى الله على مد وعلى آل عمد صلى على إير داهم 
وعبل آل إبراهم . إنه حميد جد قل نزول التوراة والابجل . 

وهذا بخلاف ای اا ٠‏ فانه ليس a‏ . فلبذا قال تعالى. 
أن 2 e,‏ نَ هَادُوا والصبئين اضرق را جرس #الددرين 

شر کیاد ان اله فصل ل بشم ا ' إن اله عل كل ىء شبيد . 
ال ٠٠۷:۲۲‏ فذكر الملل الست هؤلاء. وأغير أنه يفصل بيهم بوم القيمة . م یذ کر 
فى الست من كان مؤماًء وإنما ذكر ذلك فى الأربعة فقط . 


٠ السابق ) ناء . أ كر فلاسعة الملمين . لاحب التصائيف فى الحكة والمطق والموسيق‎ i 
أ د المنطق عن آی بشر متی بن بو ئی الحكم بينداد . ثم ارتحل إلى مدينة حران وفيا بوحنا بن حلان الوكم‎ 


ا۔صراف ان تنه طرفاً هن اص اسا توي ىدەشى عه rra‏ 2 


القاس الاقام الراب قطنطين اَل ملك أظبر دن المارى A4‏ 


شم أن الصائين اتدعوا |الشرك فصاروا فى كو والفلاسفة اشر ن من ها لاء 


01 . > e ٠. DT kk 
E e الم ك مر اتيك اد‎ 


ويؤمنون بأن أله "محدرث لهذا العا ويقرون معاد 00 او المناعة 
الحفاء الذين ئی ألله عليم . 0 
ثم المشركون من الصابئة كانوا يرون بحدوث هذا العالم. م كان المشركون من أولمن ظهر 
الغروت» لن” E‏ كز بو لعن Ey‏ 0 
١ ys‏ 
NS ESE‏ 
وكان دين المسيح لما دخل فيه طائفة مى أهل حرّان. وفيهم هلا نة ا 
الفندقائئة ١‏ ريا ملك الروم أ بو كس لنطين, > فزوتجقاء فولدت له قسطنطين,  ٠١‏ 
قصرت ابا قسطنطين. وهو الذى أظبر دين النصارىء وبى القسطنطينة . 
زمنه ابتدع اتصارى هذه ٠‏ «الآمانة » الى اتفقت علبها طوائفبم اليوم » فانه اتفق عابها 


- 


ا ورم ع من علا مر و عاد 


0 3 3 , 8 5 © بع 4< a‏ 
E i‏ و م 1 41 ايا 
ال ار 
5 3 کس ٤‏ کے 52 5 
واباعبم فى الشرق وم نشرات غه هط با لط [(عخ؟) له ااا اة الصلوة أل 
3 او ی a‏ 2 ال 
ا 5 
rT a‏ 5 ا 


والانياء ‏ الاين ومن فيه إت ونوا يصاون إن الكمبة . وموسى صل أله .كن الكية 
عليه وسل لم يكن بصلى إلى بت المقدس . بل قالوا إنه كان ينصب قبة العبد إلى قب الآنياء 


١س‏ هیلا : (هصواءظ .56)سنة ۳۲۸-۲۲۸ م . قال المصنف فى , الجواب الصحيح » > ج + ص ٠١‏ وما لعدهء 
حكاية عن سعيد بن البطريق ٠‏ إطريرك الاسكندرية : وملك على برنطية وما والاها قسطس أبو قسطنطين . . 
ترج قسطس إلى ناحية الجزيرة والرها. . فنظر فما امرأة حسنة جميلة يقال لها هيلانة وكانت قد 
تنصرت على دى أسقف الرها ... خطبها قسطس من أبهاء فزوجه إياها . . . وولدت هيلانة قسطنطين 
FFY-Y dw (Constantine the Great)‏ م ... وملك قسط_طين نة A‏ .. وتتصر 5 
انى عشرة سنة من ملكه . .. وفى خمس عشرة سنة من رباسته كان المجمع بمديئة نبقبة الذى رتبت فيه 
الآمانة الارتدكسية * (reek Orthodox Church)‏ . - أنتهى ملخصاً > والنون عر الصادر 
الأفر نحية . 


۳¥ 


کون النصرانة 
مركة چ دن 


عم + 
25 قمساه ود ىن 


اشر كن 


° 4 حوؤراب ارد عل المنطقيين 


١ 


الفة عل الصخرة 1 فكانوا لصا ر GG‏ أ 5 
صارت الود إصلون إلى الصخرة 03 لكايه مو ضع العية والسامرة يصلون إلى جل 
هناك . قالوا: لابه كان عليه التأبوت . 


f 


عون “wh 5 “f f‏ 
قلا ج ب يفت ادس ودغت القشه 


وا رأى غلاء التصارى وعباده 9 أن ألأروم واليونان رون ٠‏ واس.تصعبوا 
قم إلى التوحيد انحض » وضعوا لمر ديا مركا من دين الآنياء ودين المشركين . 
فكان أولئك البونان 3 بتخذون الأصنام المجسّدة الى لها ظل » فاتخذ النصارى 
ار ارت 3 لقان رارت تى لا ظل لها. وكان أولئك يسجدون للشمس 
والقمرء فصارت الصارى يسجدون لہا > وجعلوا السجود لہا دلا من السجود ها . 
فضل عمد مات عله ولم إمام التوحيد وأمته على من تقدم 
وهذا لما بعث الله حاتم المرسلين وأفضل النييّين مدا صل الله عليه وس » إمام 
التوحيد الذى بعث الله به الرسل قله »> وأظهره. وخلصه من شوائب الشرك › فظبر 
NT TBR‏ 
الانياء کہے كانوا مسلمين 
فان الانياء جيعيم وأعيم كانوا مسین مو نتان + موحدين م يكن قط دين 
بقبله الله غير الاسلام . وهو عادة الله وحده لا شريك له > كا قال تعالى : ولا 
فن ارملتافن فلك رعلا ]سنا ين دون ار هن اة عدون 
ey I SN‏ 
اله آله لو اله ال آنا فاغيدون الانيا. ٠٠:٠١‏ وقال تعالى: و لقن بَعَقْنًا فى,. 


و ا : ا اد مر 5 
E 5‏ )۸۱( ا ان اعمدُوا أله والجتننوا الطاغوت - انحل :1“ 


وفى.الصحبحين عن الى صل الله عليه وآله وسل أنه قال : ٠١‏ نا معشر اللانياء 
دينتا واحدء وإن أولى الناس بابن مرحم لاء إنه ليس بی وئينه نې ».' وقد أخير 


س هو من حدیث أنى هررة أخر جه للخارى ف أحاد بف الأاتباى, ولفظه . ١‏ أنا أولى الاس بان مرم »2 


القناض امقام الرابع ‏ الانبياء كليم كانوا مين ٠.‏ وديهم واحد ۲۹۱ 


الله فى القرآن عن جم : وو إلى احلى أو OT E‏ 
قو لقران عن e‏ الانباء و وأنمبم - 7 إلى لو رط كم يكف سينك 
مؤمنين » ڳا قد بسط فى موضع أ أخ 
a‏ 0 2 
وقد قال تعالى : لج من اللآنن ما وص به نوحا والذى احا 
2 5 اع 4 ال 0 م ا لت ا 
ادك وما وَصينا . ه زر وموسى وعسى ال أ دهوا الد ين ولا دقر فوا 


م ولوا العزم , وذكرمم لله فى يتين عع کا عد ألورة . وق قوله : كاد 
او 2 


آخد نا من النبيين مام ومن نور 00 موی وعیسی ابن رع 
وا تخد نا مسنم ؛ ماقا ليا مك ۷ 


وقال تعالى : : اا اسل كوا بن اللي E‏ الا تى ما 


ا علےہ وان هذه ي اکا iT‏ رک فا دون ٠‏ توا 


هر هھ 5 روصم 
أمرثم 0 ”كلا حزب ما لز ف رون ا لي 


orl 


وقال تعالى: كان الاس اة واج ااي تدترا 6 وال ق ٠‏ 


فعثق اله النيين مشر بن وَمُنذرين 7 رل مهم | ا باحق (YAY)‏ 
انق ل فا اموا فهط وما الف فيه إلا الذرين أو وة من 
١‏ ا 


٤ ESLE‏ فهدى الله" الاس منوا لما 


( بقية التعليق السابق ) والأانبيا. أولاد علات › ليس د وفى روابة ا أولى الناس لعيسى بن 
مرم فی الدنيا رو إخوة لعلات » أمباتهم شتى وديم واحد» . وأخرجه أيضا مسل ؛ 


وأخد, وأبو داود . 


i 


ولوا آل ء 
e‏ 

0 

1 

6 
7 


الشرك فى 
عادة أيه 


Ar‏ كتابي ارد عل المتطقين 


ال وا فه مر ن الحسق باذ يهط وا دق كن E‏ ر 


Pp 


٣١١ + القرة‎ 

فالرسل - صلوات الله علم أجعين - أولم وآخرم بعثوا بدين الاسلام.: 
وهو عمادة اله وده لا شويك له . يعد فىكل وقت بما أمر أن يعبد به فى ذلك 
ا فالصلرة إلى بيت المقدس كان لا أمر الله به من دين الاسلام . ثم لا جى 
و الصلوة إلى الكعة صارت الصاوة إلى الكعبة من دين الاسلام دون الصلوة 
إلى الصخرة .' ۰ 

في مع 1 باء كتدوع الشريعة الواحدة. وهذا قال تعالى: لكل جعلنا 
مک و د الائدة ه: م٠‏ فالشرعة : الشريعة » والمهاج : ااطريق 
والسبل. فالشرعة كالاب الذى يدخل منهء والمنهاج كالطربق الذى يسلك فيه . 
والمقصود هو حقيقة الدين بأن يعد الله وحده لا شريك له . وهذه الحقيقة الديده 
الى افق علها الرسل هى دين الله الذى لا يقبل من أحد غيره. والشرك الذى ٠‏ 
حمه على ألسن رسله أن يعد مع الله غيره . 000 

ون ا اه اض E‏ الله فيهم : ا 


: بلتخكرون عن عباد دی سيد لون جم داخرين الزن 00د ولا 


معتطلة » وهم شر الكفار. ومع هذا يكون لم ما يعبدونه دون الله > کا قال تعالى 
فى قوم فرعول: e‏ وا مَك _الأعراف 017:07 فقال غير واحد من السلف : 
كان له آلة زعدها . 


ومن عبد مع الله إلا آخر فو مشرك الشرك الا كبر الذى لا يغفرة"الله » وإن 

و ل أخرج الطيرى وغيره من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » » قال : لما هاجر الى صل الله عليه ولم 
إلى المديئة ل والمود أكثر أهابا -تقبلون بيت القدس ‏ أمره الله أن يستفبل بيت المقدس » نفرحت 
البود» فاستقيلها سبعة عشر شبرا وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم بحب أن يستقيل قلة إبراهيم » 
فكان يدعو وينظر إلى السماء. فنزلت : قد نرى تقلب وجبك فى الماء. ‏ وأخرجه البخارى من حديث 
ال ن ارت وطن اقاعنه. ش 


القاس المقام الرابع س ٠‏ القياس» لا يستفاد به علر بالموجودات 4r‏ 


كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق العام . وهذا كان شرك العرب »کا أخبر 
لله عم فى غير موضع من القرآن أنبم كانوا بقولون إن الله خلق العالمء ول 
بتخذون الالة شفعاء يشفعون لم ؛ “شروت نم إلى الله » م قال تعالى : و لين“ 
کک کک لاض کک ERE RS‏ 

ھر لاء فاا عه ال کل اتور i‏ وات 

ول 58 e‏ ۰ . وقال تعالى : والذين ادوا من دونه 
و لاء“ ما د د ا لر و نا إلى الله لما الزمر وم : +. وبسط هذا له 


ا مو ضع آخر ١‏ : 
والمقصود هنا أن الحوادث كان لما أساب » وإن كانت حركات الفلك من جلة 
الأسباب . 


فصل 
القیاس» مع ته لا يستفاد به عل بالموجودات 
فصورة القياس لا تدقع 2 لکن بين أنه لا يستفاد به عل بالموجودات , 
كا أن اشر اطهم للقد متين دون الزبادة والنقص شرط باطل . فبو وإن حصل به 
بين فلا يستفاد بخصوصه يفين مطلوب بثىء من الموجودأت . بل ما يحصل به قد 
يحصل بدونه » وقد يحصل بدوله ما لا بحصل به . 
فتقول: إن صورة ٠‏ القياس» إذا كانت مواده معلوءة فلا ريب أنه يفيد القين. 
وإذا قِل: كل |: ب. وكل ب : ج وكانت المقدمتان معلومتين» فلا ريب أن 
هذا التأليف يفيد العم أن کل ١:ج‏ . وهذا لا أراع فيه ٠.‏ 
فصورة «القباس» لا يتكلم ا ا نے ذلك طاح وا ذلك 
«الاقبرانى» المؤلف من الجلات الذى عو قياس «التداخل », و « الاستثنائى» الو لف 


كون الحوادث 
لما أسباب 


التلازم 


۲44 صحتاب الرد على المطفين 


وكذلك م دکروه من أن e‏ ل الول » من ٠‏ الاقترانى » شف المطالتب الأراعة 
ا اة ا والمونة ؤالكلة ؛ وأو ”الان د 


0 


السالة الكلة والجرئة ؛ وأن « الثالث» فيد الجرية ‏ سالة كانت أو موجبة . 

وفى «التلازم » استثناء عين المقدم يتح عين التالى » واستثناء نقيض التالى ينتج 
نقيض المقدم. )۲١١(‏ وهو قول نظار المسلمين: ٠‏ وجود الملزوم يقتضى وجود اللازم : 
واتتفاء اللازم يقتضى اتفاء الملزوم ». بل هذا مع اختصاره فاه يشمل جميع أنواع 
الآدلةء سواء ممت « براهينء أو ٠‏ أقيسة» أو غير ذلك. فان كل ما يستدل به على 
غيره فانه مستلزم له؛ فارم من تحقق الملزوم» الذى هو الدليل» تحقق اللازم » الذى 

هو المطلوب » المدلول عله ؛ ويازم من اتتفاء اللازم » الذى هو المدلول' عليه ؛ انتفاء 
اللروم » الذى هو الدليل . 

ولهذا كان من عرف أن الماع باطل عل أنه لا يقوم عليه دليل صميح » فانه 
بتع أن يقوم على الباطل دلِل عحيح . ومن عرف أن الدليل صمح عل أن لازمه 
الذى هو المطاوب حقء ذانه يجب إذا كان الدلل EE‏ ال ب الول عله 


> 


ا ر الاد ومقدهاما و ر نا 


زا كت ارا ال ا ا ف ف ا ا 

ولمذا ول الدسں الدى لصور لصورة اماس 2 فس الى ؟ لوز للا لصوزه 
ا 3 ١ 5 NN, E‏ 

«الاسئثان ». ويصور لصور أخرى غير ما ذكروه من ا غاص و و عدبا و اعود 


هنا الكلام على ما ذكروه »م ذكرنا الكلام على « الشرطى المتصل » 
و«التقسيم» قد بكون مافعاً من المع والخلو؛ كا :يقال : العدد إما شفع وإما 


وتر . وهما فى معنى النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعمان. فقد يكون مانعاً من 


ا الخو > كالضدين الذين لا يجتمعان وقد اداه شال ا آنا اد 
وإما أحمرء وقد يخاو ھا 
Ea‏ الس ا 


القاس لهام الرالم س م اتقم 0 52 ۲40 


NN,‏ الوط ورا 
أرط هاما بلزم من عدمه عدم الك , سواء عرف ذلك بالشرع 1 0 
مثل كون الطبارة شرطا فى الصلوة » والميوة شرطا فى العلم . ليس المراد ما يسميه 
النحاة شرطاً كاجملة الشرطة EN‏ داتعو اع 5 
لوجود الجزاء. ولفظ «الشرط » يقال عل هذا وهذا بالاشتراك 

ومر جعل افظ ٠‏ الشرط › ينقسم إلى الثلاثة فقد غلط . فأنه قد يجتمع عدم 
المتزوط ورود العرظ + إذ و جود الشرط لا يسام وجوه المتروط : ول ا 
برتفعان جميعاً » فلا ير تفع وجود الشرط وعدم المشروط . لابه حيتذ يعدم الشرط 
ويوجد المشروط . وهذا لا يكون. 5 إذا قل : هذا غرق بغير ماء» أو صصّت 
الراك يعوب ار ركه ووه بكو واي فك لما ا ا O‏ 
وإما أن لآ يغرق » وإما أن كون متطبّراً وإما لمم صلوته » وإما أت 
يكون زاناً وإما أن لا بحوز رجه. 

وكذلك لو فك لس فق الد وأجب » ولا ١يمكن .٠‏ ولاءقدبجم» ولا 
٠‏ محداث»ء ققيل : لا ند فى الوجود مم «واجب» أو ٠‏ مكن .٠‏ أو + قد » أو 
« محدات »» فبذان لا يجتمعان ولا ر تفعان . ۰ 

وحكذلك إذا قِل: الوجود إما قالم بنفه >هالجسر». وإما قالم بغيره 
aE ES "5005 SY‏ 
إمكان اجتاعم) » أو لا يخلو بعض الانواع عا مع إمكان اجتاعبيا » فهو من هذا 
الات 1 إذ1 فل #الراوق طن الاصالة [نا: أن يريك رفن واا أ رف 
تعصيب ؛ وقد يجتمع فى الشخص الواحد أن يكون ذا فرض وعصبة ‏ كالروج إذا 
كان ابن ع ء أو معتقاً . 

فالشرطى المتصل هو م « التلازم ». والمنفصل هو فى اشانى ؟ فى الضد 
والتقيضين. وهذه الصورة ‏ صورة«التقسي» الذى هو الشرط المنفصل - هى 
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اك كنات الرد عل التطفين 


أيضاً تعود إلى اللزوم ٠‏ فانه بازم من وجود أحد الضدين عدم الأخرء ومن عدا مه: 
وجوده. وهذه مائعة الحم وال ٠‏ 

فذه الأشكال وإن تكثرت ميعبا تعود إلى أن الدليل يستلزم المدلول. ويمكن 
لصوير ذلك بصور متعددة مما ذكروه وما لم يذ كروه. 

م بقولون : «البرهان» نح صر فى «الاقثرانى» و ١‏ الاستثناق ». دإن «الاقترانى» 
متحصر فى أربعة أشكال » و ه الاستثناتى » بنحصر ف الشرطى المتصل ٠‏ و «الشرطى 
اا ا ق و الرايم ی 
«الاقترانيات» لعده عن الطم . وحصروها فى أربعة بناء على حصرم الدليل فى 
مقدمين ف انق تح اوشط ثم الأرسط إن كان عرلا فى الصغرى » موضوعاً 
فى الکری › فو « الشكل الأول » الممتتج لاطالب الاربعة. وإن كان ٠وضوعاً‏ فا 
فو « الثانى » المت للليات. وإن كان 2 فها فهو « الثالثك» المتم للايجايات. 
وإن كان عجولا فى الكبرى '. موضوعاً فى الصغرى » عكس »الأول ». فبو ٠‏ الرابع». 
وهو أبعدها عن الطبع . وأكثرم لا يذكرو له » فجعلون الاشكال خمة : هذه الثلائة 
مم «الاسئتاق» - الشرطى المنصل . والشرطى المفصل . 

هذه الأشكال إذا كدر إفادتها فى صُور من صور الآدلة : لا بتحصر تصوير 
الادلة فى هذه الأشكال » م لا ينحصر تصوير الدليل فى مقدمتين. بل هذا الحصر 
خطأ فى الى والائات. فقد کون الدليل متدمة » وقد يحكون مقدمات. وهذه 
الأشكال يكثر تصوير الدليل على كالخ عتر هذ فلا تحص ى اة أ نة : 
وقد يؤتى بالدلل بدون هذه الاشكال جيعماء وبدون المقدمتين إذا كان مقدمة واحدة. 

وإذا قالوا: إن 0 ما يذكر من الآدلة يرجم إلى هنذه الاشكال» قل م 
بل جميع الآدلة تزجع إلى أن الدليل مستارم للدلول. وحيتتذ فاما أن يكون الاعتبار 

ن امور الأشكال ولفظبا 08 مما ذكروه من المعنى . فان كانت العبرة 


سف نى الأصل و 


القاس المقام الرابم ‏ كون كثرة أشكال الادلة تطويلا قليل الفائدة ۲4۷ 


بالصورة لم يكن تخصيص صورة الدليل بخمسة أو ستة صوابآً» ‏ ل يك تخصيصه 
aA ES gE E‏ 
متصل ولا منفصل » ولا هو على صورة القاس الملل 5 ذكروه. وإن كانت العبرة 
EOLA‏ عل Nag eal‏ أن J O‏ 
EE aL E Es‏ 
الشكل والترتيب الذى ذكروه أو غيره . 
والصواب فى هذا الباب أن يقال: ما ذكروه إذا كان صواباً فانه تطويل للطريق » 
وتبعيد للطلوب , ومكس للقضود . فانهم زعبوا أنهم جعلوه آل قانونية تمنع الذعن 
فول اقوس وا وک و ليق 0غ المجقد له أن انه ف ا 
وتصديقساته كان أقرب إلى زلله فى فكره وضلاله عن مطاوبه » کا هو الواقع . فلا 
مد أحدآ التزم وضع مؤلاء واصطلاحبم إلا كان أكثر خطأ أ وأقل صواباً من لم 
يلتزم وضعهم وسلك إلى المطوب بفطرة الله البّى فطر عماده عليها . ولهذا لا يوجد 
أحد من حقق علا من العلوم كان ماتزما لوضهم 
ولهذا بقال: كثرة هذء الاشكال وشروط تاجبا تطويل قلا الفائدة كثير 
التعب . فهو لم جمل غث على رأس جيل وعرء لا سبل فيرتق ولا مين (0) 
فتقل . فانه مى كانت المادة صيحة أمكن تصوررها بالك الآول الفطرى. فقة 


الأشكال لا يحتاج إأباء وإعافتفيد الرد إلى الشكل الاول: إمأ بأنطال النقيض الذى . 


يتضمنه قياس « الخاف ٠»‏ وإما بالعكس المستوى أو عكس اللقض . فان ثبوت أحد 
القضية 0 وعلى ثبوت عكلما المستوى وعكس نقيضها. بل تصور 
الثلاية : التداخل » واللازم ٠‏ والتقسير e‏ 00 ا 


۳۸ 


۲4۸ كناب الرد عل المطنيين 


قد يسليون ذلك . 


5 ع - 
0 4ه 0 8 i‏ قله س 6ن 2 LH E‏ 
i Ê ° =‏ جيه 2 ہہ 14 0 و ا 0 1 
و شور ورل زف عل ہر بد میا کے 1١‏ ر رة 0 ٠‏ رشوول. فس ألما ت 


بحذفون إحدى المقدمتين لظبورها اختصارآ » ويسمون هذا د قاس الضميرء. وإن 
احتجاج ال ت إل مات جرا امان سی اف دة با على قوطم ١إ‏ 
لا بد فى القاس م مقدمتين»؛ ويسمويه ٠‏ القياس ا ر کب»» ويقسمونه إلى 
ارط نا رعو ولك اسك ان إلا اقيق و العا عدر متتس امد ووه 
اكه هن أل شك د ف E‏ هد الود وك ليد سك 
وكل مسكر خر » وكل خمر حرام » فبذا حرام. والثافى كقولك : هذا نيذء وكل 
نبذ مسكر ٤‏ فبذا مسكر ؛ ثم تقول : وکل مسكر خمرء وکل خمر حرام » فکل ' مسكر 
حرام ؛ ثم تقول: هذا مسكرء وکل مسكر حرام » فبذا حرام . 

وهذا كله ما غلطوا فيه . والصواب الذى عليه جاهير النظار من ا 
أن الدلل قد توقف على مقدمة تارة » وقد بتوقف على مقدمتين تارة > وعلى ثلاث 
انتوم كرا لنت فا كان من المقدمات معلوماً لم تيم أن يستدل عليه » 


ا عل ا اا اول مل يدنه ودلا عا رمه وکل 


Aw 2 1‏ اثبع 6 N‏ ا ا ي 
مدرو عأ يه لصح آلا مسدلا ل نه ع لأزهه. و جحد كأذا 5ار المطلوب هروم بعل 
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بان أن حصول العم لا يتوقف على «القياس المنطق » 
وإذا كان كذلك فقول : لا تكر أن ٠‏ القيأسء )٠۸١(‏ بحصل به علم إذا كانت 
واده يقيتة . لكن حر نبين أن العم الحاصل به لا يحتاج فيه إلى ٠‏ القياس 


انلق ر عسل ينون ذلك فلا کون ثىء من العلم متوقفا على هذا « القاس ». 


اكاك ا الها وه 


القاس امقام الرابع ‏ لا يمل كرون الكاة كلة إلا ب «قاس المشل» ۲۹4 


ونين أن المواد البقينية التى ذكروها لا يحصل نوا عل بالأمور الموجودة » فلا بحصل 
اد اوي 

بل ولا عل بالحةائق الموجودة فى الخارج على ما هى عليه إلا من جذس ما يحصل 
ره قاس المثيل». فلا كن قط أن صل ب « القياس الشمولى المنطق » الذى 
يسمونه « البرهاى» عل إلا وذلك يحصل ب ه قاس المثيل » الذى يستضعفونه . فان 


ذلك القياس لا بد فيه من قضبة كلية › والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن الجزم به إلا 


مع الجزم تال أفراده فى القدر المشئرك. وهذا يحصل ب ٠‏ قاس القثيل». 
٠‏ وكلا القياسين يتفم وناك "اتلك عدن ند يانه الكلة ع غير الوم إذا 
اتات قن الالماكة فق دالا ول جاه اران وما دون دين قد 
٠‏ ينتفع فى الالمنات . ولا ينفع أيضاً فى الطعات منفعة علية برهانية , وإنما شد قضانا 
عادية قد تنحرف فتكون من باب الأغلب. 

وأيا "اناس اه نص ا يات ا ف هه لك لمن 
له معلوم فى الخارج » وإنما هو تقدير عدد ومقدار فى النفس » لكن ذلك يطابق أى” 
معدود ومقدّر واقعة فى الخارج؟ و ٠‏ البرهان» لا يقوم إلا على ما فى النفى , لا 
توه أن لساري درا كارا قرا و اليه E‏ يلك انيع الهم 
كصفة الأفلاك والكواكب. ومقادير ذلك وحركانه. وهذا بعضه معلوم ب «البرهان», 
واک غير معلوم بء البرهان» ٠‏ و ينهم فيه م الاختلاف ما يطول وصفه. 
فصار المعلرم (۲۸۷) بير اهينهم فق الرناض و دا تركو به النفوس » ولا يعم 
به الآمور الموجودة إلا كا يمل ب «قاس القثيل». 

وهذا يظبر بالكلام فى مادّة القباس. فقول :م لا ريب عندم أله لا بد فى كل 
قياس من قضية كلية » ولا قياس فى جميع الآشكال لا عن سالتين » ولا عن جز ئيتين » 
ولا عن صغرى مالبة مع كبرى جزئية . لكن قد يكون عن صغرى جزئية مع كبرى 
سالبة كلية. والمقصود أنه لا بد فى القاس فى جميع صوره من قضية كلية › وى كن 


8 اف 


الرياضيات 


لا بد عند 
فى كل قياس 
من قضية كلية 


الات 


لسن 
ل السات 


فة كالية 


.م تاب الرد على المطقيين 


القاس لا بد مر موجبة كلة. بل التتيجة الكية لا تكون إلا عن موجبة كلبة » 
والالة الكلة لا تقد حا كنا إلا ٠ Ea‏ 
بان أصناف اليقينات عندم الى ليس فما قضيه كلية 

ناذا كان لا بد فى كل قاس من قضة كلة تتقول : المواد القئنات قد حصروها 
فى الاصناف المعروفة عدم . | ظ 

انها :اتناف و ار لمكن ر ا واي أدلا 

س فى الحسات الجرآدة قضة كلية عامة تصلح أن تكون مقدمة فى ٠‏ البرهان اليقيى ». 
وإذا متلا ذلك بء أن النار تحرق» ونحو ذلك لم يكن لم عل بعموم هذه القضة . 
رإما معهم التجربة والنادة الى هى من جنس ٠‏ قياس القثيل ٠‏ لما يعلونه من الحم الكلى ؛ 
لا فق بينه وبين ٠‏ قاس الشمول» و ه قاس القثيل». وإن عل ذلك بواسطة اشمال 
انار على قوذ عرقة » فالعل بأن كل نار لا بد فما من هذه القوة هو أيضآً حكر كلى . 

زان قل إن الضورة النارية لا بذ أن تفعمل عل هذه القوة. :بو أن ما لا قرة 
فيه ليس بار . فهذا الكلام إذا قبل إنه صمح . قيل : إنه لا يفيد الجزم بأن كل ما 
فه هذه القوة يحرق كل ما لاقاء > وإن كان هو الغالب . فبذا يشترك فيه قياس 
اتل » والشمول»ء والعادة. والاستقراء الناقص . ومعلوم أن كل من قال ٠‏ إن كل 
نار تحرق كل ما لاقنه» فقد أخطأ. فاله لا بد من كون المحل قابلا للاحراق ٠‏ إذ قد 
ع آنا لا تحرق (۲۸) كل شى.. کا لا تحرق السمندال ' , والياقوت ؛ وکا لا تحرق 


الأجسام المطلة بأمور مصبوغة. وأما خرق العادة فقام آخر. ٠‏ 


د الوا لل ل > مع أن القضية الكلية ليست 
حسة . وإنما القضة الحسية أن « هذه النار : مرق > » نان ا ل يدرك اذ شيا 
خاصًا . وأما الج اال فغولون إن النفس عند رو سا هذه المعنات تسعد لان 


١‏ س المندل : كالسفر جل . لا ند , طائر بالمند لا ترق ,انار . ويقال فيه أيضأ ١‏ اليددل» بالباء 
اعن كراع.. وال إيه إذا هرم وانقطع نله ألق نةسه فى الجر فيعود إلى شبابه س 'ناج العروس . 


تفيض علها قضية كلبة بالعموم . 0 أن هذا من e e‏ 
بوئق يمومه إن لم يعم أن الحم العام لازم للقدر المسترك . وهذا إذا عل عل فى 
لا | 

مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلة لا يمكن نقضها باتفاق العقلاء . بل 
والفلاسفة يحوزون خرق العادات » لكن يذكرون أن لها أساباً فلكة. أو قوى ٠‏ 
نفسانية. أو أساباً طيعة . فبذه الثلاثة مى أسباب خرق العادات عندمم. وإلى ذلك 
شون نوات الآتنات وك امات الاو لاء والسين :. وغير ذلك وقد نسملا 
الكلام على ذلك فى مسئلة معجزات الآنبياء هل هى قوى نفسانة أم لاء وبيّنا فاد 
قوم هذاء حى عند جاهير أساطين الفلاسفة . بالادلة المحيحة ما ليس هذا 


© و او المعروفة با« مسثلة الصفدية ». 5 
واشانى : الوجديات الاطنة » كادراك كل أحد جوعه وعطشه » وحه ولغضه .. 0 
1 لو جد بات 
وألمه ولك نه 5 وهذه کا جزئات 1 وإعا بعلم الانسان حال غر ن والقضة الكلة الاطة 


قاس امل ah‏ اه عون هنا 6 قد 
يعت ركون ف إدراك بعض «الحستات ٠‏ المفصة » كالشمس والقمر. ففما مسج 

ر 
الخموص ف المدرك ل ل ا ١‏ 16 


فى نوعبا. فبى تشه (4هم) «٠‏ العاديات٠.‏ 
زحمهم تساوى النفوس سبب ضلالم فى معرفة النبوّات 
ول يقيموا حجة على وجوب عانق النفوس فى هذه الاحوالء بل ولا على 
النفس الاطقة أنها مستوية الآفراد. وهذا من أسباب ضلالم فى عرفة البو ات . 
نهم عرفوا كثيراً من الاحكام التى. تشسترك فما النفوس عادة وإن جاز اتحرافهبا. ., 


١‏ س مثلة الصقدية NS‏ . للنصنف ,المة الصفدية» س أه. ولم تعر على لصنف للنصنف 
بأسم د المئلة الصفدية, , ولكن. يوجد له فى مسئلة معجزات الأاثبناء وما والاها مصنف م ماسو ط با 


f 3‏ 
وكتاب البوات». وقد طبع بادارة الطباعة الميرية ممصر سلة ١‏ ع۳٣١‏ هء ضفحان ..م. 


| یق ممم 
إلا الإاوليا ت 


5 بلغم ا أخرى خارجة عن قياسهى ؛ اا إجراء تلك على ذلك القياس . 
نزأوا أن لعض النفوس قوة حدسة» وأنه قد يكون ا تأثير فى بعض الآمورء وقد 
تخبّل إلبا ما تعله م يتخيّل إلى النانم ما يراه . فظنوا أن جميم ما يحصل للنفوس 
من الوحى » ونزول الملتّكة > وسمع كلام الله » هو من هذا الاب . وجعاوا خاصة 
البوة هى هذه الثلاث » فن وجدت فيه كان نينا . وقالوا : البوة مكتسبة. وصار 
فضلاومم تعرض لان يصيروا أنبياء, ما جرى للسهروردى المقتول » ولابن سبعين » 
وغيرمم . 
وابن عرب للا عل أنه لا بمكن دعوى النبوة ادعى تم الولاية. وادعى أن غاتم 
الأولاء أكل ف العم بالته من خاتم الآنياءء وأنه بأخذ من المعدن الذى يأخذ منه 
الملك الذى بوحى به إلى الى . وكان سبب هذا اعتقاد قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة 
أن النى يأخذ عن جبريل الذى هو خيال فى نفسه » وذلك الخيال بأخذ عن العقل . 
قال : فالنى بأخذ عن هذا الخال » وأنا آخذ عن العقل الذى يأخذ منه الخال . 
وضموا هذا إلى أن جميع الحوادث إبما تحدث عن حركة الفلك. وهو من أفسد 
ا 
والثالك : الجر بات . وهى كلها جزئية. فان التجربة إنما نقع على أءور معينة . 
وكذلك الموارات. فن الموائر إنماهوماعم با لجس من مسموع أو مرق . 
فا مسسوع قول معت ؛ والمرنى جسم معين. أو لون معين ٠‏ أو عمل معين » أو أمر تما معين . 
وأما الحدسيات إن جعلت يقينة فبى نظير الجربات إذا الفرق يما لا يعود إلى 
العموم والخصوص ٠‏ وإنما يعود إلى أن المجربات تعلق با هو من أفصال الجر بين » 
والحدسيات تكون عن أفعالم . وبعطن الان تسن الكل م يحرنات ». : 
“ل SGN N a‏ ) 
ف ببق مم إلا ١‏ الآوليات » الى هى البديميات المقلة. و٠‏ الآوليات» الكلية 
هى قضابا مطلقة فى الأعداد والمقادير وحوهاء ثل فوم « الواحد نصف الاثنين»» 


القاس المقام الرابم ‏ ا دليل عل حر أقسام آلو جود ق «القوللات العشر » .م 


ودائضة EE O‏ متساوية ». وکو ذلك . وهذه مقدرات ف الذهن › 


فقد تين أن القضاءا الكلية البرهانية الى يحب القطع كاك مانن 
قباسبى لا تستعمل فى شىء من الآمور الموجودة المعيّنة . وإما تستعمل فى مقدّرات 
ذهنة . فاذأ لا مكنم معرفة الأمور الموجودة المعينة ب« القاس البرهانى». وهذا 
عو داري 
لا دلبل مهم على حصر أقسام الوجود فى «المقولات العشر» 
هذا م ڪن لم عل بحصر أقسام او ی جا 
الموجودات من' «المقولات ألعه ٠‏ الجوهرء والك» والكيف . والاين » ومىء 


وا ور حو وام ب ا و ل 
1 5 5 0 
N hs‏ ان o E‏ و عت 
A‏ ۹ 5 


0 لاطي N E‏ 
لما حصرهاء ا محل الآول» فى «الجوهر» و «الاعراض» العة اتفقوا على (40:) 
ENE‏ لصوام لامر دعي جعل عضوم اکا 

وقل غير ذلك. 
لا دليلمس, على حصر الموجودات فى ٠‏ الجواهر الخندة » 


وحكذلك لما قسموا ٠‏ الجوهر » إلى خمسة أقسام : العقل » والنفس . والمادة » 


ك فسان لكا .وعتصر ياو «التصرئى»: 
الأركان الى هى الاستقصاآت والمولدات : المجيوان . والبات » والمعدن » كان هذا 
التقسير مع فساده فى الاثيات ليس حصر الموجودات فه معلوماً . فانه لا دلل لم على 
حصر الاجسام فى الفلكيات والعنصربات. وم معيرفون بامكان وجود أجسام وراء 


.١7 ؟ س كذا بسقط «الاضانة» » وتقدم ذكرها بالترتيب التام فى ص‎ . ES, من : كذا‎ ١ 


تزاعهم فى ,کون 


۾ واجب 
الوجود» 
داضلا ف 
9 الجوعر 
ام لا 


ا حكتاب الرد على المطقبين 


الآنلاك . فلا يمكن الحصر فا ذكر حى بعل أتفاء ذلك , وم لا يعلبون اتفاءء . كف 
Hi . 3‏ كم a‏ 5 1 هه 1 5 3 
وقد قامت الادلة على وت أعأن قأئمة بأنفسهأ فوق الآفلاك » کا قد سط فى موضعه. 


وم منازعون فى «واجب الوجود» هل هو داخل فى مقولة ٠الجوهر‏ » ؟ فأرسطو 
والقدماممككانوا يحملونه من مقولة « الجوهر», وابن سينا امتنع .من ذلك. لكن أرسطو 
وأتباعه لم يكونوا يقولون « واجب الوجود»» إا يقولون «الملة الأولى» و«المدأ». 
ولس فى كلام أرسطو تقس الموجودات إلى « وأجب بنفسه » و«يمكن بنفسه مع 
كونه قديما أزلياً ». بل كان ٠‏ المكن » عندم الذى يقبل الوجود.والعدم لا يكون 
إلاه محدثاء. وإنما قسمه هذه القسمة متأخرومم من الملاحدة الذين انتسبوا إلى 
الاسلام , كابن سينا وأمثاله » وجعاوا هذا عوضاً عن تقس المتكلمين ٠‏ الموجود » إلى 
«قديم» و «حادث»» وسلکوا طريقة وركيوها من كلام المكلمين ومن كلام سلفم » 
مثل استدلال أولتك بء التركيب» على ٠‏ الحدوث» » فاستذل هو ب« التركيب» على 
*الامكان». 000 
الكلام على قول الخليل عله البلام ٠‏ هذا رق» 
- ؤت واو ؤغيرا أن فول إبراهم E‏ اخ الو فلين » س الالام + ۹پ 
المراد به « التحركين». لان الحركة حادثة . والحادث لا يوم إلا تحادث » فبى 
ESA‏ مورك لخر AeA‏ ا لجعو 
الذين تقوم مم الحوادث . ٠‏ 
TT‏ ملاظ اكت لف يك وان 
كان قدهاً أزلاً». قالوا :' و٠الآفول»‏ هوى ف حظيرة « الامكان» » وقوله ء لا 
أحب الاين + أى : الممكنين وإن كان الممكن قدعا» . ا 
وكان قدماء الممكلمين. مشاوت ا ل ر E‏ والعالم 
بو محداث. خاء الاذى ف٠‏ عحَلء , مل بعشل ذلك بقوه :كل متقير 


تا وام شيا بو تكن. 


الفا المقام الرابع ‏ الوجه الآول : إن قوم إبراهم كاتوا من عاد الكواكب نعف 


4 
ا ا 2 مر 
١ 8 0 4‏ ال ا کو O‏ 
الحو ضع . ل م حل هل ات ستل فض زد ع ا خذوٿ »۽ او دالا ال 5 
له 
ول 5" 7 شولم ذل کر ® من اماع الاتناء؛ وأهل اكلام 3 وأاساطين 
افو وة 


ولكن كان ل قومه لعتدول الكوا كب مع أعترافيم بوجود رب العالمين. .و 
عت كين تفيل أحدم له کو کا nS‏ کک ة إله 


1 1 هام‎ 7 f 3 ره‎ eT 8. 2 ري‎ N 
0 رهذا قال اخلل عله اللام : أفرم بتر ما کے تعد ا‎ 
١ 3 . : ج‎ 
الا فدمون د فا 2 عدو لى الا رب الغلمين س قرا ب وس‎ 


وقال تسمال أبضاء كذكانك 0 0 سه فى راصي DS‏ 
اا 7 0 ا ون ينم ك0 
E E E‏ اموا باقر ع 
ا قول ارھے لا به e‏ دن 3 لك فر الله من شىء 
الیک رد 0 قار تا اا بأبر عم واإذن معا قوشم (rar)‏ لقو مهم 
ل ل o‏ 


اتوم كرفا جاح لزب العالين ولا كارن قر هذا أرق» 
لاان 7 NV g¥NT1‏ وب لطا هزا للذى هو خلق الشبواتٍ والارض ٠٠‏ ع لأ و جه 
eS‏ ا 


ا إن کو کا بن الكو كا شن دعر 55 السموات كلبا. 


الل يس سعد مسي يد لا لصم 


اس تهدم E‏ ت وان دة الكراكب.. 


۳۹ 


اتخاذها شفعاء 


ووسائط 


وين الرب 


الشفاعة 


ê‏ ڪتاب الرد ب المنطقيين 


ولا قول هذا عاقل بل تياد الشسس والقمر والکوا کب يعبدونها کا يعبد باد 
الأصنام للا اصنامء و5 إعد عاو اانا والصالمين خم ولال . وک د 
أخووة اللتثكةء يعبدون الجن » لما رجون بعادتها من جلب منفعة أو 
دفع مضرة » لا لاعتقادم ألما خلقت العالم . 

بل قد بجعلو ما شفعاء ووسائط يدهم وبين رب العالمين .> قال تعالى : ' وون 
من 5 وی أل لم ما ل رھ ولا الم وار شاد سُفْعَاقٌ "نا 
ا َعَم 3 الطوات ري بن رضن 
e‏ 0 ا والدين ادوا من دونه آؤلاء > ما تدم" ۰ 
إل لمر موا إلى الله ذُلفىا ارس ٠ .٠:٠١‏ وقال تعالى: ذز به الذرين ٠‏ 
انون أن NNE‏ لفن ل ديرو دونه ولول شُفيسح | 
E‏ کتبت ل م لین لنا 


م 


السموت N‏ بنا فى ست لم 8 الستونى ع4 امرش ما 3 
من دونه من ولي و لا شف الج 

والشفاعة الى آخبرت با الرسل هى أن بأذن ey‏ فكون الآمر 
EIT‏ 7 عة إلا 11 ن فة + مهم 
(5) وفال: لا عون الا لمن ار ھی :200 وهذا يخلاف ما 
اخذه المشركون من الشفعاء . 

وأما الفلاسفة الةائلون بقدم العالم فالشفاعة عندم أن يفيض على المستشفع من 
الشف ما يقصده من غير قصد الشفيع ولا سؤال منه » کا ينعكس شعاع الشمس من 
المرآة على الحائط . وقد ذم ذلك ابن اشنا ومن تلق حه كاي السكتية 


المضنون بها على غير أهلها » ومن اخ عه . 


القاس القام الرابم ‏ الوجه الأول : قول من زعم أن عالم القيب هو العام العقلى /ا.س 


وهذا الشرك أعظ م E,‏ 0 والتصارى › وتحوم . قان أو لتك 
كانوا يقولون: صانع العالم فاعلة حار وإن الشافع يسئله ويدعوه. لكن بثبتون 
EE‏ وشفاعة الا لين EEA‏ ويعبدون الشافع ويسألونه من دون 
له 4و هوقا اع a E‏ الناطي رخ ا تالاه 
اللأصنام وتكلمبم ؛ وتترالى ا للسدنة أحياناً » ا بوجد نظير ذلك فى هذا الزمان فى 
مواضع كثيرة . 

بقة الكلام على «الجواهر الجسة» 

وأيضاً فدعوام أن «٠‏ الجوهرء جنس نحته أربعة » وهى العقل» والنفسء» والمادة, 
و لسعو لحا وى هر الجسم . ا علي كان ا يليتونه 2 
«العقلات» نما هو موجود فى الذهن » و « العقل» بمازلة الكليات لا وجود لها فى 
الخارج. وقد اعترف بهذا من ينصرم ويعسظميم > كبن حزم وغيره . 

رد من زعم أن عالم الغيب هو العالم العقلى 

ا زغم أن ن عام الغيب الذى أخبرت به الرسل NRA Og‏ 
فى اتن اهن اناسع انان قدا وهر نح ESER EE‏ 
ونا لنا رس ور عر قا بن لوقك إن الا ان رن 1 الوا ور RE‏ 
مهم a‏ بكرن إلا العا OER aA‏ لعالم العتلى الذى ينبتوله هو ما 
أخبرت به الرسل من الغيب. الذى أمروا: (544) بالامان به» مثل وجود الرب. 
E‏ 


وليس الآمر كذلك . 5-0 ٠‏ العقليات » إذا حقلق الأمر لم يكن ا 


وجود إلا فى العقل. ولي نع ذاه و«مفارقات». لان العقل يرد الأمور 
كلقي لكات ْ 


وأا تمضنا « مفارقات» فكان. أ أن « النفس الناطقة » تفارق ادن وتصير 


حن وغ" وکانوا ر ما جامع المادة بالتديير للها كالنفس قبل الموت 


۹ الف 


الشفاعة عند 
مشرك العرب ` 


رد قوھے : 
إن النغس 
تصير عملا 
بعد المقارقة 


°۸ حكتاب ارد على الاعلقين 


« نفساء. وما فارقها بالكلية فل تعلق بها لا تعلق یر ولا غيره ١‏ عملا » : ولا رب 
اا ا 


آل 3 اسفس الناطعة 6 قاع ما اف يك اموت هة أو مغد 5٠‏ دل عل 


ذلك نصوص الكتاب والستة ‏ وإجاع سلف الآمة وأئمتها ؛ E‏ أ 


ا 


ومن قال من أهل الكلام : دان الس عر ضس فر عر افق الدن u‏ ا 0 جنء من 
اموه قر ل PO‏ ملك اجن عباتت اكه 
لكن ما يداعون ثوته فى الخارج من : امجردات العقلة » لا بشت - عل السبر 


1 


العقلى ‏ له طق إلا فى الذهن 


إثات د ار دأت » E‏ الخارج هو مدأ فلسفتهم 
e‏ فام 0 الاجد_ام الطعةء فعلوا القدر 
لشبرك الكلى نا يلنون وه فى | ار فكان أولم فثاغورس و عة 
د ف أل براك ذلك عل م علي أفلاظن واه 0 
الام مثل «إنسان كر € و ١‏ فرس کی ؛- أذلى أبدع حارج الذعن 
NS‏ موه «الدهرء: وأثتوا مكانا جردا سوه 0 
وانتورا مادة مجر دة عن الصور؛ وهى ١‏ المادة الآولى » و الول الآولى» عندمم . 

E‏ فر دو | ذلك كله عل ' ولكن أثتو أ هذه ١‏ اجر دات » فى 

0 وم کرات ی اوق اشع وی ت ا 
E Mee‏ وم غالطون فى ذلك» 
و اترا فاد وا (550) «النفوس الفلكية » فكان قدماوم يحعلونها 
أعراضاً ؛ > لكن ابن سينا وطائفة رجحوا أنها جواهر قائمة بنفسها » كنفس الانسان. 
هذا لسطه مو ضع آخر. 

كن نقتي حققم «الوجود المطاق الكلى الجا 


والمقصود هنا ا ا ۴ حققت لم تكن إلا ما ثبت فى 


م 


القاس القام الرايم ‏ الوجه الآول: كون أمور « اليب » موجودة اة متهرده ۳-۹ 


2 


عفل الاسان و الكلة . اما عقلة مطابقة لارا ادها الموجودة فى ا 


tê 5‏ 11 0 1 = $ 5-5 
: ا EE 3 5 ak:‏ 33 ر E‏ و 5-3 
EE)‏ غز2 اج رز ع هعد واد 30 عدار ١‏ ڪر د و قدي EE‏ اھ : جرا دة س 


0 


الوجود » والزمان المجرد عن الحركة . والمكان المجرد عن الجسم وأعراضهي'. 

ولهذا ا حابي و ٠‏ الوجود المطاق » > وهز الوجود المشترك بين 
الموجودات ٠‏ وهذا إغا كرن طا ى ادان EEE‏ نون 5 
الكلى المشيرك ٠‏ موضوع العلل الاللى 

EEE‏ #خارة يعولون :هو ارد ا ا € ا 


5 2 يش 2 سے 0# 5 
هو له و ا اداو ارا تعلو يه الى ب ر كل قبد سلى و ونی » کا بعر له لعض ‏ 5 
الملا حدة من ناطنية الراقضة i‏ : ا لرن نفس وجود الموجودات 8 
١‏ ۰ 4 ¢ 
فلا يحءاون للمكنات وجودا غير « الوحود الواجب» ٠‏ وقد بسط الكلام علبي فى ٠١‏ 
93 م 
ا 
وا ا ا سأ ويظون أن ذلك موجود فى 2 و وروي 
0 1 8 
تمد ار الشاطين . مان الشاطين تصرف ف الال ٠‏ وتلق فى خيالات الاس امور ميتم على 
1 8 القن و الخال 
لا حققة ها . وحفصقرا هو لا غو لون : + أرض الحققة هى أرض الخال ». 
e‏ 0 5 3 
ون ا 5 اليب © هم حوزن ات سرو دعم 4 
8 ا خي تت انه الرسل س صلرا ت الله 05 بی من الب قرو امور مو جودة 
r 1 9‏ رار ر 
اه أ مل ر 55 غا ال تحن ق هذه الدار و امور خسو سه شأ هد و ڪس 


8 لكن لعمد 0 7 الدار الآخرة 0 وعكن هم 8 أن شهدها و ق هذه الدار من 
ھ4 آله يلك" ت علي قا العمل . وشُذا كان الفرق نا وان الحسات 


و ١‏ بالاصل ٠‏ وأمله «أغراضت 


سكا مح ذلك عن المحاءة . ا ءا يروى فى صف سار آنه عر الى مل اله عليه ولم . تقال له 


١ 5 + 5‏ 4 5 اك 

,کی ا امحت2 احارثةة. وال أصحت مو هنا حا ٭. قال , «انظار ما قول . فان لک قو ل حففةء 
٤ 0-7‏ ب 3 004 ٠.‏ 
4 5 5 5 2 5 لل 1 اك 

فا حفّقة إمانك © فقال « عرفت تمي عن الدذيا ٠‏ فأسورت لی وأظمات باری . 5 أنظر إلى 


0 ل أ 0 ا حي 200 ا ب 
عراش ری ا وثانى اشر إلى أهل اجة وروت قبا : وكأى ألطر إلى ١‏ 


2 


هل الثآر يتضاغورن نبا . 


إمكان رؤ ته 
تعالى 
بالدلاثل 
العقاية 


الى تشبدها عاك حنج و ساف اانه لقو N O‏ 
القرة +0 8. 

وكون الثىء غائآ وشاهداً أمر إضاق بالنسة إلنا. فاذا غاب عا كان « غا 2 
وإذا شبدناه كان «شهادة». ليس هو فرقاً يعود a E‏ 
ا بلكل ما يعقل ولا کن أن يشبد بحال فانما يكون فى الذهن . 

ن أن وا وأتروا. والرب تعالى يكن رؤيته بالابصار » 
والمؤمئون يرونه يوم القيامة » وف الجتةء تواترت النصوص فى ذلك عن الى 
صل الله عله وس » واتفق على ذلك ساف الامة وأكتها . 

وإمكان رؤته يعم بالدلائل العقلة القاطعة . لكن ايس هو الدليل الذى سل 
طائفة من أهل الكلام » كأفى الحسن' وأمثاله » حت اذعوا أن «كل موجود يكن 
رؤته». بل ثالوا: «ويكن أن تتعلق به الحواس الخس: السمع » والبصرء والشمء 
والذوق » والاسء. فان هذا عا يعر فاده بالضرورة عند جاهير العقلاء . 

أغالط التكلمين والمتفلسفة. 

هذا ام رن أغاليط بعض المتكلين . كخلطهم فى قوم : إن الاعراض يدنع 
اوها ..وإن 52 مما ئلة » وإنها مركة من الجواهر المفردة الى لا تقل قسمة» . 
لا ذا ا جات 4 ذفان ا زكرا اة اا مركة من 
قوة وازرية النتلك األضاءعاط ل قد سط هذا كله فى غير هذا الموضع . 

كاك قا ل وك لكان راقع انتب اله لم يخلق شیا بسبب ولا 
ليكة, ولا خص" شيا من الأجسام بقوتى وطائع . . وادّعى أن كل ما يحدث ذان 
الفاعل الختار الذى 2 أحد المائلين بلا تخصيص أصلاً يحدثه. وأتكرما فى 


( بقية قَهَ ااتعليق اسايق ) ) قال ۽ وا حارثة ! عرفت LS ٠‏ :ا عر تفسير أبن كثير ء 
e‏ » جعلا الله من أهلبا ! 
: والحسن: هر الامام أ بو الحسن الاشع_رى التوفى سنة ٣۲٤‏ ه. تة۔دمت ترجته فى ص Fore.‏ أيه 
م ع الحاصر فى مسئلة الرؤية », ص ٠-۳۳۸‏ 4 


القاتي لاقام :ربجي ترح« ارك E‏ سروف e E‏ 


مخلوقات الله وما (550) فى شرعه من الحم الى خلق موا مرا 

فان غاط هو لاء عا لط ارفك عة : وظنوا 000 
قفن اا رسو ل أ ميا ولد الو ات عن ا 
فى ڪت لبتدعة أهل 'الكزام ٠‏ “قناسة اظ ة اق TT‏ وان وعد 
للكلا بية. وكانوا إذا ينوا فساد بعض ما يقوله مبتدعة أهل الكلام يظنون أنه لم ببق 
حق إلا ما يشولونه هم > وذلك بالعكس . وليس الأمر كذلك. بل ما يقوله متدعة 
أهل الكلام فيه خطأ الف الشرع والعقل . 

ريسيد ا ار لع ٠‏ أعظم 

فق خط امكل وآما. فيا يقولونه فى العلوم الطبيعبة والرياضية فقد يكون صواب 


. ٠ من أهل الكلام » قان أكثر كلام أهل الكلام‎ E gE 


فى هذه الآمور بلا عل » ولا عل » 5 

وا غ وور او ا لکا أن اما دعر 
من ٠‏ البرهان» الذى .يفيد علوماً يقينة كلبة بالأمور الطيعبة لس کا بداعوله» بل غالب 
الطبيعيات إا هى عادات تقبل التغبر . ولا شروط وموانع . وھ و 
بالقضايا البرهانية الواجب قبوطا إلا ما يكون ازوم المحمول منها للوضوع لزوماً ذانآ 
لا يقل التغير حال . فاذا قالوا مكل :١‏ بء لم يريدوا أن كل ما هو فى الوجود | 
فبو ب » ولا كل ما وجد أو سيوجد ؛ وإنما دون أن کل ما فرض و بقدر فى 
الل »رتل ان اي مع قطع النظر عن الوجودين الذهى والخارجى؛ فبو ب . 
ك إذا قالوا «كل إنسان حيوان». فالطيعة الانسانة من حيث هى (540) هى تستلزم 
ا 


وهم يعون أن الماهيّة قد تنفك عن الوجودين الخارجى والذهى » وهو من 


ية 0 
المع لد نة 


رم صتتاں ارد عل المطفيين 


اللازمة للوصوف الى لا تكون له حقيقة إلا اء لا نوجد بدو نما 

وقد بط الكلام على فرقهم ؛ بن « اللازمة» وبين « الذاتة » المقوامة الداخلة 
المأهة. وبين 570577 SAIN‏ أن ] دذا كله 03 
إلا إذا أريد بءالماهيةء ما يتصور فى الذهن. و د الوجود» ما يكون فى الخارج . 
فالفرق دين SN‏ الاذهان وموجودات الأعان فرق صميح. وأا أن عن أن 
فى الخارج جوهربن ‏ قا مین . أحدهما الانسان المحسوس » والاخر 
مول فق ل كل ا اغ را الاثبان :ون ان الفشاف الد رة 
انى لا كن تحقق الموصوف إلا بها ما ما هو داخل مقوم لماهيته الموجودة فى 
الخارح > وما ما هو خارج عارض لماهته الموجودة فى الخارج » فبذا. كله ,باطل , 
کا قد بط فى غير هذا الموضع .' 

أقستهم مبلّة على القضايا الكلية لا علم لهم با 

ا أن ما يذكرونه من الاقية ف العلوم الاللمة والطبعية وما يتعلق با فلا 
شد قا إلا ج يفيد ء قباس القثيل». إذ هى مبنة على قضية كلية لا قين عندم بأنما 
كلة إلا كاليقين الذى عندم :ب ء قاس الئل ». ولا سيل لم إلى ذلك . مثل قوعم 


س 


فى الع الالمى «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ». و «الثىء الواحد لا يكون فاعلا 
وقابلاء » وأمثال هذه القضايا الكلية الى لا عل لم بها . ولا يستدلون على ذلك إلا 
يقاس فه قضة كلية لا 01 ا 

لكن المقصود هنا يان أنه لا عل بالموجود يحصل عن قباسبم . وهذا باب واسع 
يظرر بالتد بر . 

الكلام عل :الواحد البسيط » الذى يحعلونه مبدأ المركيات 

فان قوم «الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء قضية كلة › وهم لم يعرفوا ف 

. واحداً مر کل وجه صدرعنه ثىء - لا واحد ولا اتان‎ E 


۹ س هدم اسه 9 ا دوه السادس من وا ام الثابى ء٠‏ »> س ۷۴٦۲‏ . 


القاس امقام الرايع = الوه الأول ٠:‏ الراحد السيط» التق مو بدا الركات عدم جرم 


ووالواجن اط » > الذى يصفون TS‏ «الواحد الط » 
سر 


at: 2 2 0‏ 
ع ا o‏ ۹ ٍ 7 
و از سال صر 2 1 ته وألاطه 5300 


3 . 1 1 لحم سم 5 ا 5 ل 1 . 
وشبى الامر إلى «وأحد , سيط و ل حو دهم ان هذا الوأحد لا بوجد إلا فى 


س د 

فان قوشم ٠إنسان‏ مركب من اليو ان والناطق» . و«الحوانة» و١«‏ الناطفية » ل 
يصح منه إلا ما يتصور ف الذهن . #أنف المصور بتصور فى نفسه « إنسانا ناطتا »» 
و ل جسما <ساسأ 3 متحر کا بالارادة E‏ 5 مكون 1 من هذه الاجواء جرا 


I.‏ تفن + واللفظ الدال على جيعبا يدل علا بالمطابقة » وعل أبعاضها 
بالتضمن . وعلى لازمما بالالتزام . وجموعبا هى عام المافة المصورة ف الاش¿ 
الداخل فيا هو الداخل فى تلك الماهية . والخارج عنها هو 7 عن تلك الماهة . 
وتلك الماهية تحسب ما تصوره الذهن. ذاذا تصور ١‏ إنساناً ضاحكا » كان ٠‏ الضاحك »> 


0-0 
1 5 1 1 1 
وام دعوى الداعى أن الانسان لموجود فى الخارج م كب من هذا وهذا فلا 
1 1 3 0 

0 حّ إلا أا أرط انه أنه متصف لذن الو صفح 2 ء خم وامان به : وهو حامل ذا 

3 5 1١ 

كا بحمل أجوهر أعراضه : والموصوف صقا 
ا أ ا 1 حرا ريده يه 9 + أ 
و اھا ال بعال : إل «األججوه » او هر نتب من جواهر احرهأ 


it‏ والاخر ه حساس», وألاخر ١‏ أم»» والاخر « متحرك بالارادة» ؛ وإن 


هذا الانسان المعين فيه جواهر تيد دة تعدا د هذه الاعاءء وإن الجوهر الذى هو 
«الحساس» ليس هو الذى هوه متحركا بالارادة ». ولا الذى ر م هر « جسم 2ء 
ولا الذى هو ه ناطق »ء ؛ ولا ٠‏ «الناطق اف 


لصوره بالصورة. 
بو حيد «واجب الوجود » عند الفلاسفة 


EE‏ الذى يصفون به « واجب الو جود »» وا بجر د عن جميع 


° 


الصنات الثبوتية » ليس له حبؤة؛ ولا عل ء ولا قدرة» ولا كلام . ويقولون مع ذلك : 
هر اقل رمعمول, لعفل » ونين و وا ف وعاعن ووی وعدق». ورون : 
إن كل صفة من هذه الصفات هى الأخرى » فاللذة هى العقل » والعقل هى' العشق . 
ويقولون: إن كل صفة من هذه الصفات هى الموصوف » والعل هو العام » واللذة فى 
المتذء والعشق هو العاشق. فهذا ونحوه من أقوالهم فى صفات ٠.‏ واجب الوجود» عا 
إذا تصواره الصو ر تصوراً صحيحاً كان تجرد تصوره يوجب العلل الضرورى بفساده . 

و عط لكام عله ونا ما ألجأم إلى القول بهذا وكلامبم ف « الت ركب »» 
راكنا أن 1 كر الفلاسفة ا ن أرسطو و کر ن الحا رن ال ر كات" 
ل وغيره لا يةولون بهذاء بل ردوا على من قاله. وأصل هذا كله 
ما ادّعوه من أن « إثيات الصفات تركب متنع ». ود ا اوم TEE‏ ا و 
هذا من كلام أرسطو وذوية:. .وق تكلتا ف نان فاده ق متف عقرة فى تون 
الفلاسفة » وق « شرح الأصهانية» » و «الصفديه»: وغير ذلك. 

ثم بنوا هذا على أن «الواحد» لا يكون فاعلا وقابلاء لآن ذلك يستازم ٠‏ التركيب», 
وأن ء الوأحد» لا يصدر عنه إلا واحدء لآن صدور انين يقتضى تعدد المصدرء 


: كلم .س C‏ 1 ف 
غصدر ے عس عفدر لاء ودف لسرم لب احمتنع 
ع 3 5 2 “tt ot:‏ 
مد ار كلا بے ل انم حل والصفات لله على: لفظ « الث ركب » وقد لسطا المول 
8 
غهء ولاس ؟ هذ! 'اللسط من اجا كل ان م اع حدها 


راكب ألذاأت من «وجود»› و «مأهية». والثانی : ر کہا من وصف (۰1“( عام 


هی : كذا بالآصلء ولعله ء هو» کا هو الظاهر ٠‏ و مكن أن يعنى ب « المقل » الصفة . 

ل كثير : كنا بالرفع » ولعله « كثيرآء بالنصب . فانه عطف على « أ كثر» المنصوب ب ٠‏ أنء . 

ماو لبركات : البغدادى التونى سنة اجه ه» تقدمت ترجمته فى ص ه١١‏ مع ذكر كتابه « المعتر» . 

۽ - لم نقف على ذكره, غير أن ابن الآلومى ذكر له «كتاب إثيات الصفات» جلد » العله هو. ‏ و«شح 
الاصبانية» تقدم ذكره فى ص ٠٠٠‏ .202 و«الصفدية».تقدم بيانه فى ص ۴٠١‏ ولمل «كتاب النبوات » 
المذكور هناك هو ء كتاب "بوت النبوات عقلا ونقلا. والممجزات والكرامات » کا فى « جلاء العيندين » . 

م تركب : كذاء ولمله « ترکیب ». 


القاس اقام الرابع ‏ الو جه اثانی : تعلم المعينات » قبل العلل ب «الكلات». 10 


رو ضا اض ۲ كالم كبن عق ۶ امش + ل امم 
و «صفات ». والرايع ES‏ الوم ا 1 1 
من « الجواهر المنفردة ». 

وق نا أن جا وو كدو« لكيه وات در 
«الجنس» و « الفصلءء باطل. وأما تركب الجسم من هذا وهذا فا كث اا 
بقولون : الجسم ليس « مركا ». لا من ١‏ المادة» و ٠‏ الصورة» » ولا من ٠‏ الجواهر 
النفردة». لم بق إلا «ذات لما صفات». : 

وقد بيّنا أن « المركب» يقال على ما ركبه غيره » وعل ما كانتا أجزأؤه متفرقة 
فاجتمعت » وعل ما يقبل مفارقة بعضه بعضآ. وهذه الآنواع الثلاثة منتفية عن رب 
العألمين باتفاق المسليين . 

وم جملا ما يومف بالمقات «تركياء » وهذا امطلاح لم. وحققة الآمر 
تعود إلى « موصوف له صفات متعددة». قنسمية المسمى هذا « تر كيا > اصطلاح لم أ» 
والنظر إنما هو فى المعانى المقلة . وأما الألفاظ فان وردت عر صاحب الشرع 
المعصوم كان ها وناو وي نس ابي اليد بدي هو ليان TEN‏ 
بالعقل والشرع بعارة جملة توم معانى فاسدة ؛ وقيل لم بالق الان لا ى 
الألفاظ , کا بط فى موضعه. " 

الو جه E‏ 
إن المعئن المطلوب عليه .بالقضايا الكلية يعلم قبلها وبدونها 
الوجه الثانى” أن يقال : إذا كان لا بد فى كل قياس من قضية كلية فلك القضية 


لم : بالاصل دلهءء و لعل الصواب ثرء 
؟ س تقدم الكلام عليه يس لبط ف س ۲هر ا عون کون اف اكيب علا بطق مل مان۰ 
سر وجه اثاني : عكذاء وم يذكر لما قله « الوجه الآول »ء ويعتر ذلك من ص ۰۴.۰ ای من انداء مبحثك 
و بيان أصناف اليقينيات ع مم الت ليس فا قضية كلية ٠‏ سطر + ص ٠‏ 


(٠‏ أف 


اترا کیب 


نلا يعمل 
اقاس 


af: 


ب چ ميت 


لاا بد ن كون لم قضايا كلة معلومة بغر قأس فقول 

نک الموجودات ما تع الفطرة له قضة كة بغير قاس إلا عر دات 
المعتنة من تلك القضة الكلة أقوى من علبا لك القضة الكلة. مثل قولا « الوأحد 
ا ن 2 الجن لا يكون ڈ حك نو ٠‏ الضدان لا يحتمعان» نان 


فقال : المقصود ببذه القضايا الكلة إما أن يكون العلل ال العم 
المتدرات الذهنة. أما الثاى ففائدته قللةء وأما الأول فا من موجود معين إلا 
۽ حکه بعل تنه أظبر و أقوى من الع به عن قاس كلى يتناوله . فلا يحصل بالقياس 
كثير فاده » بل يكون ذلك تطويلا . وإنما يستعمل القاس فى مثل ذلك لجل الغالط 
رالمعاند» شغرب له المثل وتذكر ا الكلة ردأ لغلطه:وعناده > بخلاف من كان سليم الفطرة 

وكذلك ترلم ؛ الضدان لا معان .٠‏ فأى شيئين عل تضادها فال يعم آلا 
بعتمعان قبل استحضار قضة كلة 0 کل ضدين 


لح مد ٌ 


لا معان .ل وها هي 


٤ 5‏ 0 5 0 95 - 4 35 .144 
الأويعلم أنه لا كون فى مكانين شل j}‏ عم بأن «كل جسم لا E‏ وك 
ترم ١‏ ل نان لا 2 معان ولا يرتقعان فان 57 بذلك أن و جو2 کے و عدا عه 


لا متعان و 8 امعان ٠.‏ قا من شا معت دا عمدو عا 
وأنه لا خلو عن الوجود والعدم . قبل ال بهذه التضية العامة. وأمثال ذلك كثيرة 
من لد بره . 

وال أن المي المطارب عله ,بذه القضايا الكلية الآرلة يعم قل أن تع هذه 
الفضية الكية. Ss‏ ج العم به إلى القضية الكلية. وإنما يع بالقضية 


الكلية ما يتَدّر فى الذمن من أمثال ذلك عا لم يرجه فى المارج. و eT‏ 


“و ري سن يت 
2 اف ا عفنو و 


5 و تل 


القاس 5 المقام الرابع ‏ الو جه الشان :أنواع المفر و ضات الذهنة للم 


الخار جه قل يدون هذا الان 
3 5 
5 إل i‏ 5 إإسد : 
1 شاس امول 4 ماد کا شاس اسل 2 
أذا وا a)‏ لليف EN‏ ا a‏ فكو ن متأ 
و ل إل هن اناس من عم حص ا4 عال اخارجه دا القاس فكون میناد 


Oa gs 
. قاس القثيل؛ مر جنس « قياس الشمول» قم إلى يقبى وظی بطل تفريقهم‎ « 
| الل ». نو‎ ٠ وإ ادغ ا التق ينبي أن 'قأس الشمول» يكون يقيناً دون‎ 
. لم أن اليقين لا عصل فى مثل هذه الآمور إلا أن يحصل ب« القثل.‎ E 
کون اللي عا ل ل من المفردات الموجودة فى الحارج قاس على ماعل مني رهذا‎ 
. حق لا نازع فيه عاقل‎ 
لابين ل‎ As بل هذا من أخص‎ 
معنا . وااعتل یدرک كنا ماقا . لكن وا ع اقل بد ر کہا كلها مع‎ 
ال الممسنة عله. لكن حى فى الاصل إا صارت فى ذهنه كليّة عاسة ري‎ 
تصوره لامثال معنة من أفرادها. وإذا رر عبد الذغن المتردات المنة نقد باط‎ 


00 3 م r ۹ . oe $f at‏ 
e‏ بان عل الجر م اعم وزیا احص وهذا لر ص أشاس كثير أ 
0 1 


اتزاع الفروطداف الزن 2 

ومن هنا يغلط کر عن بلك سيلم حتف طن أن مأ عنم من القضايا الك 
یح 2 ويكون عند التحقيق ليس كذلك. وح نتصورون الثىء بععو لم . رکون ا 
تصوروه معقولا بالعقل » فكلمون عليه . ولاك ن ام تكلموا فى ماهة مجردة نفا 
من حبث ھی هی من غير أن كون ثاتة فى الخارج ولا ف الذمن » فيقولون + الانسان 
ص حصي عو هوه ابوه الوم وس و هي عو 000 واه البين E‏ و 
ونحو ذلك. ويظتون أن هذه اللاهية الى جر دوها عن جيم القبود السلببة والشونة 
محقّقة فى الخارج (4:) على هذا التجريد. ودلك غلط كناط أو ليم فها جردو 


. سء . وبأعلا «إها عام وإما خاص» عل الرفم يدل ”.سب‎ ٠ إما أعم وإما أحص ,كذا ف‎ ١ 


امات 


O RE 


: ر بش إلى ا مله ٍِ 03 2 
١ 0‏ التق بالخلا طرلة ه و عر قرم ذا شتت حر ب عا شك 
موا الل و ٣‏ 


: 5 الا ةج 5 الذغم. 
e‏ وال رو مهدرة ف ك 
سوک 3 

2 


¢ الخا اذه‎ 9 ji ¢ f 
و « الالسأان» جردا ع ن الوجودين رجى د ی‎ e ا‎ iir فخ‎ 
5 * اق اق ند‎ 


1 ت فى الذهن » أن 
وَل له : هذا الفرض فى الذهن أ أيضاً يا تفرض سائر الممتتعا ف القهت + تقد ٠‏ 
! : 5050 ايآ ولا کا ولام ف ولا نه » ولاماتاً ل 
A a E‏ 
مانا له ؛ وهذا كله مفروض ف الذمن أمكن وجود 


e‏ حا 


ده فى الخا 
ay E‏ و ی الخارج. 


الخا 
رل الذهن تصور أشياء و نقد رها مع عله بامتناعبا » > ومع عليه بامكاما فى 0 
ت 0 5 1 
رامع عدم عليه بالامتناع الخارجى والامكان الخارجى . وهد لذى لسمی 
أ إذه. 0 ن «الامكان » رمل عل وجبين ‏ إمكان ذهى ؛ وإمكان رجى ٠‏ 
ھی : 0 
الامكان الذهى TE‏ مض العىء على الذهن فلا يعل امتناعه » بل يقول * د مکن‌هذ ! 
sy‏ 
اک ! ليدم عله امتناعه » مع أن ذاك الثىء کک 


أي و الان الخارج » فن نع م إمكان الثىء فى الخارج. 37 
وا ا ی 3 
7 00 3 ا حه د هه . 
SS ey A‏ 
يعر وجودء ق اادج 2 د 


٣ 8‏ اک“ 1 
جر 5 0 أ 7 1 1000م له 21 

أ . نا لكا قو[ }.۳{ ألو جود موجودا 3 کن الو جود > كرب 
2 عن او رود عن صو 000002 : ی 


طريقة القرآن فى بيان إمكان الماد 
وهذة طربقة القرآن فى بان إمكان المعاد » رين ذلك ېذه الطر ق . 


ر 


قارة يخير عمن' أماتهم ثم أحياه , کا أخبر عن قوم مومى بقوة : :قاذ فلم 
عه 1 
يمون أرد ؤي لك حي ترى انه حير تاعمد دك الضعقة ونم 
و EE‏ ارد البقرة ۲: هه-5ه ٠‏ 
تنظرون + كم بک ا ن بعد موا 


٠٠» و يمل‎ E مد ل‎ ١ 


م 


۳14 القاس القام الرابع  الوجه اثانى : طريقة القرآن .فى يان إمكان الماد‎ ٠ 


وكا أخير عن المضروب بالقرة بقوله : : فقا ارو ٥‏ ضما * كذلك حى اسه 
الحو -ففرة :2.7 وكا أخبر عن : الذ لنزين حر جوا ين یام 0" 
تحر ا میات“ تقال لشم انث مو توا ت کی نیا يترد بم 
و5 أخير عن E‏ فر ية وهی خاو علا وشا ء قال ن 
کی مدو الت غد موتا > امان الت مائة عام ثم ب 2 O‏ 
قال كك يما أ عض ˆ توم * قال بل لشت ما به e‏ قا نظ إلى لاك 
قراب ل يستئة» را ظز إن رارك ولتجعتاك "ايه لاس وا نظن إل 
البظام كيف فشا م کو ھا لا + كلا ا بین له قان آغل” نّا 
على کل دك 0 وعن إبراهير' : لا کال رت رن کیت 
ی الو ی ال ا 2 ين كال ل والكين لمن كني * كان فد 
رة من الظر قضن لالد لكر لا کل عل نه کک 


۱ مزع > داد 200 


E 1 


دعبن باتینك ساط راغل ' أن الله ع 1 ل 


عن المسيح عليه السلام اه 0 إنأذن ا" . 

و خرن عن أصماب الكيف انهم انا عون كينو ا 
سین زد ادوا تًا - الكيف ۲٠:۱۸‏ . وقال تعالى : e‏ اغ عم نتن 
أن و وان اقاقة لذ راس فها * لذ ياغون ينهم مرم 
-الكف ٠۲١:١١‏ وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الناس كانوا قد تنازعوا فى 
(.) زماتهم ل نيت د الأرواح فقط » أو يعث الأرواح والأجساد. تأعثر 


قضة الذى عن 
على قرية 
o‏ ْ 


قمة أسماب 


الله هؤلاء على أمل هل الكيف , وعلبوا أنهم بقوا ناما لا يأكلون ولا يشربون ثثانة ٠‏ 


سنة شمسيّة ٠‏ وهى ا و لسع هلالة . تأعلميم الله بذلك إمكان إعادة الآبدان. 


١س‏ وعن إر اهم :م فى «٠سءء‏ ولا يوجد فى أصلنا إلا محرد الآية : وإذ قال إبراه, رب أرق : ٠ة‏ 
٣‏ س بأذن الله " ا ل N‏ : 


و 
ا 


و ى ie Û i‏ ع أ اڳ ا اكت 5 20 2 
و تاره يتدل عل ذلك بأنثاء اذونى؛ وان الاعادة أهول من از تداءء ک ق 


كد ع ا 0 ا TT‏ را 
E CR TE‏ 


عا ا يناه كل الدى تار 5 اول 
حر ب الاسراء له - £ أت کا ف قرله: وشو الذى ا 0 
و 1 عله - الروم ٠۷:١‏ 


وتارة يدل عل إمكان ذلك علق السعوات والآرض ء فان خلقبا أعظر 


9 
1 3 


(عادة e‏ فى قوله قاو امأ كنأ عظامًا ا 1 5 و0 
حا جديدا . 021 ينا أن أنه ا وال رض وادرك ع أن 
فق ملم وتجعل للك آ تجلا لا تريب فيه - الاسراء ۷ مداه وكا فى قول 


الى : أو لس الذى خدق الشموات والارض بقدر على آ e,‏ 
0 لو 0 انَل بن ۴۹ وقوله : 11 روا 0 لل 


الدئ > رر ونا نل کا و على الود 
اة لی إن E‏ 0 افدر - الاحقاف مم 
وتارة يستدل على إمكانه 2 البات : کا فى توله : وهو الدى برسل الع 


د ل E‏ 


شرا م ن کل ی و هط ی لوا قلت ماما لقالا شقئة للد مَيْتٍِ 


القاس لهام الرابع ‏ فاد إثات الامكان الخار جى مجرد عدم العم بالامتاع ۳۲۱ 


2 ر 2 
1ت س A E‏ الع ا ی و | 
لعل تز كرثون ‏ الاعراف ۷ :۷ه وکا فى قوله : [ و ] انه الى آرسل الم 
2 م ۽ ر اء ع 2 عل جم ام 3 E‏ 2 
فثير ححاكا فسقنه أل بلا ميت ESE‏ به الارض لعد موم ۶ كذلك 


وقد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله فى غير هذا الموضع » زكرن أن ا ع 
اتظار - أهل الكلام والفلسفة ‏ من الدلائل العقلية عل المطالب الالمة ققد جاء 
القرآن عا ذها من الحق » وما هو أكل وأبلغ منها على أحسن وجهء مع تز هه عن 
الأغالط الكنيرة الموجودة عند هؤلاء. فان خطأم فما كثير جداً. ولعل ضلام 
ا من هدام » وجبليم اکر من علمبم . 
وذ قال أن عبد الله الرازى فى آخر عيره فى كتابه « أقسام اللذّات »": لقد 
55 الطرق الكلامة والمناهيع الفلسفية » فا رأيتها لشن عليلا ولا تروى غللا 
ودأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ‏ أقرأ فى الاثبات : الرُحمنٌ عل الكش اتسولى 


5 50 ار 1 1-4 2 3 1 2 
س عله ٣١‏ :هم اله يصعد الكلم الطب سد قاطر To‏ كلت وأقزأ :الى : لاسن 


٤ 8 0” 5‏ 5 
س 1 7 5 52 ي 08> 


شمشله شی - نعورى + ١‏ . و لا عبيطونل به علا اط ١١٠:۲١‏ ومن 
جراب م 0 عرف 0 معر فى 


بالامتناع » ¥ يقوله طائفة مم الآمدى - إذا أرادوا إثبات إمكان أمر قالوا : «لو 

ءأقام اللذات» , قال لعلامة إبن القم رح فى «اجهماع الجبوش الاسلامبة » : هو آخر كتاب للامام فر ادن 
الرازى صرقه فى ا ګرد. وغو كتاب هقيد ذکر قباه أقسام اللذات . ون أنها لاه أقسام :6ک 
والشرب والدكاح واللباس ؛ واللذة الخبالية الوهمية ء كلذة ازز باس والآمر والهى والترفع وأحوها ؛ واللذة 
العقلية . كلذة العاوم والممارف. وتكلم على كل واحد من هذه الأقام ‏ اه . وذكره ابن اندم 
بامم , كتاب اللذة » 


5١ 


اعمتراف 
الرازى پآن 
أقرب الطرق 
طريفةالقرآن 


١ 500‏ 00 خارعة + کان که لز 


ات م 359 3 الامكان ) الخارجى » راء آله 5 ن الذهى » ا يسلكر طائفة من 
المقلسفة والمكلمة . كان سينا والرازى وغيرهماء فى إثات ٠‏ الامكان الخنارجى ٠»‏ 


ا 


بمج رَد إمكان تصوره فى الذهن. ‏ أن ابن سينا وأتاعه لا أرادوا إثات مو جود 
فى الخارج محتوال كد لذ کر بويا قال هه ارا اع ل و رااان 
الكلى المطلق المناول للافراد الموجودة فى الخارج». وهذا إتما قد إمكان وجود 
هذه المعقولات فى الذهن . فان الكلى لا وجد كلا إلا فى الذهن. وهذا ليس مورد 
التزاع» وإما إلنزاع فى إمكان وجود مثل هذا المعقول فى الخارج. وليس كل ما 
تووم الذهق كون موجوذا ى لار ا شور الذمق :فان الان مور ٠ا‏ 
متنع وجوده فى الخارج . کا يتصوار امع وك ا ا ب 

وقد تبعه.الرازى على الاستدلال بهذا » واستدل هو وغيره على إمكان ذلك بأن 
قال ام فشك أن شال اللوعرة ادا "أن ES‏ قوم ونا أن كسان درف 
ونا أنه ل كر e DD‏ التق ال 


Kul le iu‏ د کل م 0 ان ل ل وو وماك 
يستدل عل | لو لاقام ل اخار- . وهذا غلك . فأن هدا السب 


ا 5-5 أ 
اا ی E‏ 0 00 ا کک 
كقول ؛ العائل TT‏ أها ا ول ما أا لحرن محا : اها ال 3 کون 


اجاور 2ی : وإما أن كون قدعاً وإما TT‏ أت لا بكرن 
قدياً ولا محدثا. وإما أن يكون قابا بنفسه وإما أن بكون قايا نغيره » وإما أن لا 
بكرن قا فته ولا تنيره:. و أكال ذلك من النقسبيات الى تقدرها الذهن:. مغلم 


e ا أن هذا لقيال عل إمكان وجوه يريو لا واعت ول مك‎ ٠ 


ولا حادث › ولاقام بنفه ولا لعير ه . وكذلك ما تعدم . 
فان طرق هؤلاء فى إثيات ١‏ الامكان الخارجى » من طريقة القرآن ؟ 


ان اقام الراب عحاولتهم ممارضة القطر وتمالم الرسل rrr‏ 


حاولتهم معارضة الفطر وتعالم الرسل 

شم r!‏ ثل هذه الطرق الفاسبدة ریدو خروج الناس عنا فطروا عليه من 
المعارف القينّة » والبراهين العقلة » وما جاءت به الرسل من الآخار الالمة عن اله 
تعالى واليوم الآخر. 

را ت ل اللقيضين » فكن'نوا يصرع 
المعقول وصح الماقول e‏ دلا هو مائن للخلوقات » ولا مجانبلما. و 
يعار إله»» ونحو ذلك من القضايا السلية التى يصفون بها رب العالمين ما 
وصفه بصفة كال » بل يشاركه فا الممتتعات والمعدومات » وتستازم كون الموصوف 
بها معدوماً ٠‏ بل متنعاً. 

وبريدون أن يحعلوا مثل هذه القضاءا الكاذبة والخبالات الفاسدة أصولا عقلية 
يعارض ہا ما أرسل الله به رسله وأنزل به کته من الآات . وما فطر الله عليه 
عاده » وما تقوم عليه الآدلة العقلة الى لا شهة فا . 

ولهذا كان أساطين الفلاسفة القدماء وكثير من التأخرين أمنهم على حلاف قول 
مؤلاء النفاة» وكانوا أقرب إلى موافقة الآنياء وأتباع الآنباء من هؤلاء النفاة من 
اقلق و اة اة قد بسطت أقوالم فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنيه على أصول سلبوها » أفدوا بها العلوم المقلة والسمعية. فان 
مينى العقل عل صعة الفطرة و,سلامتم!؛ ومبى کم لاش مریم 
کون تعلم الأنياء جامعاً للادلة العقلية والسمعية جميعاً 

ثم الانيا اء ‏ صلوات الله غلبم كلو للناس الآمرين » فدلوم على الآدلة 

العقلة الى بها تع م المطالب الالة 9 E‏ بالنظر والاستدلال» ‏ 
وأخروم مبع ذلك من ماصيل الغيب يما يعجزون عن معرشه جرد نظرم واستد لالم . 


٤١‏ أف 


ê 


9 حكتاب الرد على النطقيين 


1 


ولیس تعلے الانياء ‏ صلوات لله علب - مقصوراً على جرد الخر. کا يظنه لر 


e ONEN oN بل ف يترا‎ Es 
گ أ‎ a Eo 
سد سو لاء ألتة. فخلا 0 ألله عم جامع لللاداة العقلة والسمعة جمعاً‎ 


علا ف 0 ل العقلية والسمعية مع ما فى نفوسهم 


5 5 
ن الكر الذى ما م يالغيه  NT‏ عاد لود د 'أبلت 
الله بعر لامر إن فى دور ه' الہ کہ ا م _ببّالفيه > فاستهذ 


باط 4 م 88 ا المؤمن E 507 ce;‏ يحاد لون فى 


ص 


'أبلت الله كسس e‏ ا 
ذلك يبع اه على کل فل سير تجار الزن .؛ : 0 وقال تعالى : 
كَدَمَا تجا تم ولمم ليت فرحوا تا ثكم ين الور ته ا ا 
ا نو ره سز مون - -المؤسن .؛: +م.2 ومثل هذا كثير فى القرآن. وقد بسطنا 
ال ا ا 

رودا كوا e‏ أذهاهم ما يظنون وجوده فى الخارج جعلوا علو مہم 


f 


ثلاية أبواع. أدناها عدم «الطبعى ». وهو ما لا تجرد عن المادة) لا ى الذهن 
ولا قا الخارج. وهو الكلام فى ٠‏ اجر » وأحكامة وأقامه. وأوسطا ألرباض»؛ 


١‏ - وبيان درء تعارض الشرع والعقل » : هر الذى سماه ب ه كتاب تعارض العقل والنقل ٠‏ مختصط؟' تقدم فى 
ص ۲۵۳ مع تعليقنا عليه . ويسمى أيضأ ٠‏ بيان موافقة صرح العقل لمحيم اقل ٠»‏ ولا فرق يلاء 
إذ « در. التعارض » _حدث «الموافقة » . قال فى ء كشف الظنون » ٠:‏ در. العارض» فى مجلدات للشيخ 
إن نيمية . واا بط قول المضف فا ذكر هينا من محاولة أهل الكلام والفلفة معارضة الفطرة 
وتعلم الرسل وكون تعليمهم جامعاً فو مين موضوع الكتاب. نذكر أولا نص قانونهم الفاسد بقوهم : 

« إذا تعارضت الآدلة السمعية والمقلة»ء فاما أن ٠‏ حمع بينهما ٠‏ وهو مال لانه جمع بين الاقيضين. الح , 
ثم رده ردأ شاف بلغا من ثمائية عشر وجبا » وبسطه فى نحو ٠١‏ صفحة رص اع = لاؤواء ج ١)ء‏ 
فزق قانونهم الفاسد الذى سيب فساد فطر علق كثير من هذه الآمة كل مزق » وقرر عظمة نصوص 
الآنبيا. فى النفوس أبلغ تقر بر . 


القاس المقام الرايع كون تلم الانبيا. جامماً الادلة العقلبة والبعية جيماً Yo‏ 


لا بوجد فى الخارج ذو مقدار إلا «جسماء. ولحكن يرد المقدار فى التفس. 
وأغلاها عندهم ما ينمونه ءعل ما بعد الطيعة» باعتبار الاستدلال العلى : وما قبل 
لفلف ON‏ 205 الفلسفة الآ ولى » 
وء الحكة العلياء »> وهو ما تجرد عن المادة فى الذهن والخارج . 

وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلا مهم فى هذه (60) الآانواع ل يمد عندم علا 
ععلومات موجودة فى الخارج إلا الق الذى بسموه « الطبيعى» وما يتبعه من « الرباضى». 
وما الاق ار ی اهن نبو الحم بمقادير ذهنية لا وجود ها فى الخارج. 
رالد موه« غل ها يمد الطبعة»» وهو ما جرّدوه عن المادة فى الذهن والخارج ء 
إذا 00 يوجد فيه عل معلوم موجود فى الخارج ٠‏ وا افوا أعور د 

NES‏ ولهذا کان منہی فظرم وآخر فاسفتهم و وحکمم 
مو « الوجود المطاق الكلى » أو المشروط بسلب جميع الآمور الوجودية . 
فوضوع الع الاي الناظر فى ٠‏ الوجودء ولواحقه هوه الوجود الكلى» المنقسم 
إلى جوهر وعرض » وعلة ومعلول › وقدجم وحادث. وهذا لا وجود له فى الخارج . 
وان وعد فل کی رو هو ٠‏ العلل الأعلى » عند . فبذا العم الأعلى دوق" د 
ول الاعل الموجود فى الخارج هو الله ا ا الذى أنزل قوله : 
سبح ائم ربك الاغلى کک و و در دی ه ا 
خر ج الل e‏ م له عَمَاءًا س الأعلى بام : ١-ه.‏ 

وأما «واجب الوجودء الذى يثبتونه » فاما أن يحعلوه رجودأ جردا عن كل 
قد ثيوتى وعدى » وإما أن يقولوا: بل هو مقيّد بالآمور السلية دون الشوتيةء كةول 
اوسا أخاله 5 وا إا e‏ ذانه رتنع بوت موجود 
غارجق. لا موطف بش من الا مور الثبواتية ٠»‏ أو لا من البوية ولا الليةء .بل أى 
وار افراضته كان ا من هذا CT‏ فانه قد شارك 


› ذلك الموجود. الحقير فى مسمى «الوجود» ول باز عنه إلا بوصف عدى‎ )٠٠١( 


عجزهم عن 
تمثيل الآمور 
الكلة 


2 | صكتاب الرد عل‎ r 


وذلك الموجود الجقير امتاز عنه بأمر وجودى. والوجود خير من العدم * فكان ما 
امتاز به ذلك الموجود الحقير خيرآ ما ميزوا به «واجب الوجود » و 
بسط هذا فى موضع آخر ؛ وين أن ما ينونه ويجعلونه « وأجب الوجود » عو متعم 
الرجود : ولكن يفرض ف الذهن ‏ تفرض سائر المتتعات . 

والمقصود هنا أنهي كثيرآ ما يدّعون فى المطالب البرهانية من الآمور العقلة ما 
كونوا قد قدّروه فى أذهانم “ وق لون عن تكلم فى الأمور الكلة والعقلات 
الحضة. وإذا ذكر لم شىء قالوا : تكلم فیا هو آعم من ذلك ؛ وفى ٠‏ الحقيقة من حيث 
ھی هى »2 ونحو هذه العمارات. و و و > ويقال 
نوا هذاء أى ثىء هو ؟» سم 0 يقولونه هو أمر مقدر 


1 فى الأاذهان . لا حققة له فى الاعان. وهذا مثل أن يقال لم ١اذكروا‏ مثال ذلك»* 


الخال أمن جرت فاذا زوا عن القثيل وقالوا نحن تكلم فى الآءور الكلية » فاعل 
أ ا ل ا ٠‏ بل فا ليس له 
ال ع أن كون له معلوم فى الخارج. وإلا فالعل بالامور 
الموجودة إذا كان كلا كان له معلومات ثابة فى الخارج . 


كون متعاً اللاو كت بك الأ ا وقد كرتن معدوماً وإعأ (509) يقداره 
E‏ 

وقد بكون موجوداً فى الخأرج لكن لا يقبل الشركة » وقد يمكن وقوع الشركة فيه 
ول تقع. وم بمتلون هذا اسم « الاله» و «الشمس»» ويجعلون مسمى هذا کا 
لا عع لصوره من وفوع الشركة فيه »> وإ ما امتنعت الشركة فيه لسبب خارجى فأحصر 
نوعه فى شخصهء لا جرد تصور معناه ؛ وهذا مشبور يدهم ٠‏ 

وإنما بصم هذا إذا كان لفظ «الاله» ولفظ «الشمس» ا د 


يقصد به « الشمس المعينة و لعيّنة » ولاه الالمه المعيّن المعروف». فان « الكلى » عندھ مثل 


القياس . المقام الرابع ‏ الاستدلال بالكليات على أفرادعا استدلال بالق على الى م 


اسم الإنس » فى اصطلاح النحاة » وهو ما علق على الثثىء وعلى كل ما أشببه 
واناس لا يقصدون بلفظ ٠‏ الشمس» إلا ه الشمس المعيّنة ٠‏ واللام فما لتمره 55 
لا الجنس 5٠‏ قال تعالى EN.‏ والجار والس را2 
كل" فى تر يحون - لاني :+ فس ٠‏ الشمس » و القمر: هنا جر , 
لا کلى ٠‏ خلاف لفظ ١‏ الك ركب » و٠النجم»‏ وعو ذلك , فانه كلى . وكذلك اسم 
« الاله» عند المسلبين إنما بريدون به « إلى »» وهو « اله » لا إله إلا هو. 
وعلى هذا فليس هذا ولا هذا كلا مشاركا ٠‏ بل نفس تصور معناه يمنع مرن 
وقوع الشركة فبه. فهو معي مختص . وهو الذى يسمونه « الجر » ؛ ليس مطاً 
مشيركا » وهو الذى يسهونه « الكل » 
ان ا لحرو شاهى' من أعيانهم وأعان أععاب الرازى. وكان ول : دما 
عرنا إلا عل "هذه الكليات». وكان قد وقع فى حيرة وشك ٠»‏ حى کان قول : 
«والله! ما أدرى ما أعتقد. والله! ما أدرى ما أعتقد » والله! ما أدرى ما أعتقد» 
الاستدلال بالكليات على أفرادها استدلال بالق على الجل 
والمقصود أن الذى يدعو به من الكليات هو إذا كان علا فبو ما يعرف بء قياس 
(51) القثيل», لا يقف على القاس النطق الشمولى أصلا. بل مايد عون توقفه على 
هذا القياس تعل أقراده الى يستدل علا بدون هذا القاس ؛ بوك اسا 
فكون الاستدلال علما بالقياس الذى يسمونه « البرهانى» استدلالا على الاجلى بالأخن. 
وإذا قبل : فالبرهان يفيد قضية كلية » قبل : أما البرهان الذى يستحق اسم البرهان 
عند » وهو ما كان مو لفاً من المقدمات اليقينية الحضة الواجب قولما الى ينع 


١‏ - الخسرو شاهى : نبة إلى « خسرو شأه» قرية عرو : هو مس الدين أبنو عمد عبد الميد بن عيسى ابن عمريه 
بن يوسف بن خليل بن عبد الله ن بوسف التبريزى الشافعى ٠‏ العلامة الكل . أخذ الكلام عن الامام 
عفر الدين الرازى وبرع فيه . وتفن فى علوم متعددة منها الفلسفة > ودرس وناظر . اختصر ١‏ البذب» فى 
الفقه » و «١‏ الشفاءء لابن سيناء وله إشكالات وإ برادات جيدة. توق 0 
الذعب . ۴ - على :لا بوجد بأصلنا. وإما أضفناه من وس». 


حيرة الخسرو 
شای من 
الكلات 


YA‏ كاب الرد عل المتطقيين 


نقضها › قابا هذه المتزلة . ODT‏ كن لك ٠‏ بل بكون مؤلفاً من القضاءا 
التجرية العادية ٠‏ كالقضاءا الطسعة » والطلية ؛ والنحوية » وعو ذلك هذه كوا 


هأ تكون منتقطة › ولا يحرم العقل بأمتناع اتتقاضما إلا بشروط . فان العاديات جوز 
أنتقاضها » والقضية الكلة إذا جاز انتقاضها لم يكن عندم مادة للبرهان » بل للجدل 


أوالخطابة . 


فان قل :وأنم بجزهون مراد المكلم بكلامه فى غالب المواضع > کا بجحرمون بمراد 
الرسول » ومراد علاء الشرع » والطب » واللحو ؛ والعلم باللغات مبناه على القضايا 
العادية » قل : الجزم بمراد الشخص المدين ليس هو قضية كلية ٠‏ بل هو علم مراد خص 
دعن :ودا وان كان عزنا بلغته وعادته هو ما يعين على العلم بمراده فلا بد مع ذلك من 
عل يختص به يعرف أنه إنما تكلمه بتلك العادة ليفيمنا مراده. ر فس هذا 
ما حن فه. وذا لا نستدل على هذا يمجرد ما ذكروه من برها . 
وم يعون فى صناعة « ا لحد اف الجل بالخ . وهذافى صناعة 
ء الرهان» أشد عياً. فان «البرهان» لا يراد به إلا بان المدلول عليه وتعريفه 
وكشفه وإيضاحه. فاذا كان هو أوضح وأظبر كان هذا بانا للحلى بالخق . وأما 
«الحد » فالصواب أن المراد به التسيز بينه وبين الحدودء لا تعريف الماهية . وإذا 
Ga‏ كر اليو EEE‏ 
المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس وفى المناظرة 
ومع هذا فلا كان الجلاء والخفاء من الاءور النسبية فقد يتتفع بالدليل الحنى والحد 
الخق بعض الناس. وكثير من الناس إذا ذكر له الواضح لم يعباً به وقد لا يسلمه 
حى يذكر له دلل مستازم ونه » فانه يسلله. وكذلك إذا ذحكر له حد مئزه. 
وهذا فى الغالب يكون من معاند » أو من تعوادت نفسه آنا لاتعل إلا ما تعّت' عليه » 
وقكّرت فه : واتقلت فه من مقدمة إلى مقدمة. فان العادة طيعة ثانة . فكثير 
من تعواد الحث والنظر صارت عادة نفسه كالطيعة له »> لا اعرف ولا يقبل ولا يسل 


القاس 8 اراتم - الوجه الثانى : إنكار العقل بأن فى الناس من قول بانكار ا ۲۹ 


اللا ا ع بل وجدل ومنع ومعارضة . ٠‏ بنذ يعرف به وبقله 
ويسلمه › وإن کا عند أ کر الاس من فون 1م الوا صد ضة البينة اق لاعتاج ج إلى يحث 


ونظر. فالطريق افر ب لاف يناك يذاوها اكد بن انارق ل عرد 


فى الظر » وتنفع فى الماظرة لقطع المعائد وتيك الجاحد . 

فان السفسطة أمر إعرض لكثير من النفوس , وهى جخد الحق. وهى لفظة معربة 
من اليونانية ٠‏ أصلبا « سوضطاء» أ ٠‏ حكة مو”هة *. فلا كربت قل سفسعة ». 

وأما ما يذكره طائفة من أهل الكلام وناقلى المقالات أن فى الناس رجل يقال له 
«سوفسطاء. وأنه و صاب يشكرون جميع الحقائق والعلوم . فبذا باطل لا حقيقة له . 
ولا يتصور أن يعيش أحد من بى أدم , الذارة E‏ > مع جحد جميع الحقائق 
والشعور بها. قان الانان مدز ' .بالطبع » فلآ نے رف دن ای وض 
ويعرف الانسان جوعه وشبعه وعطشه وريه » ولک وألمه »ومیل بين ما باج 
وما لا يأ کله » وما یلیه وما لا بلبسه » ودين مسكنه ومسكن جاره » وبين الل 
والمار» وغير ذلك م الى هى ضرورية فى الحاة . 

وكذلك ما يذكرونه أن فى الكْمَييّة ' قوم ينحكرون من العلوم ما سوى 
: الحسيات » حى يكروا ٠‏ امواترات» غلط عل القوم. فانم أتكروا وجود ما ل 
E ES‏ ا يم E,‏ أحمد 


١س‏ السمنية: قال الفيوى فى ٠‏ المصباح الخيرء : والمية فرقة تعد الأصنام . وتقول بالتناسخ ‏ وتكر حصول 
الملل بالاخبار ٠‏ قل : نسية ا وات ی د وان او 

؟ - الجهم بن صفوان : هو مول بی راسب؛ ویک بأنى عرز. هو الذى نبت إليه الفرقة + الجهمية » . كان 

0 تن درم نقل الحانظ ابن حجر ف ٠‏ قح البارى » قول الاستاذ أبى منصور عبد القاهر 

ن طاهر ر البغدادى فى كتبه »الفرق بين الفرق» : والجهسمية أتباع جم بن صفوان الذى قال بالاجار 

0 ااال و لا هيل الس عر ا تعالى . و[تما ينسب الفعل إلى الد »زا من غير 

أن يكون فاعلا أو« عنتما لني. . وذعم أن عم الله حادث . ٠‏ وأمائع من وصف الله ثعالى بأله 0-2520 


ى* 


أو « حى » أو «عالىء Ns‏ ول : لا أصفه بوصف يحون ز إعللاقه على غيره . قال : وأصفه 


{۲ 


قد لست ل 
ل 
المقدمات 
لازالة 
الفسطة 


2 كاب الرد عل النطقيين 


انر وحكائهى » وإن كانوا مشر كين عدون الأصنام . فلا ر ن أحدم نكر 
ما کان قبل مولده ؛ فلا كر وجود اللاد » والانبارء والجال: والدور» الى لم | 
يرها ؛ ولا كر وجود كل إنسان أو بببية لم برها . فان هذا ليس عليه أحد من بى 


آدم» بل نو آدم كلهم متفقون ع أن ا فاهدر» علو ه بالشاهدة , وما غاب 


عنهم علبوه بالاخبار . فلا يتصور أن كل طائفة م الطوائف تتفق على جحد 
عن ا غار : 

ولكن قد تعرض السفسطة لعض الطوائف ولعض الأشخاص ف بعض المعارف . 
فان أمراض القاوب كأمراض الأجسام . . فا أنها ليس فى الوجود أمة ولا شخص 
عرض بكل مرض ٠‏ فليس فہم من هو جاهل بكل شیء» وفاسد الاعتقاد فى كل ثىء, 
NSE aE E‏ 
قد بوجد بعض الطوائف بكثر فم بعض الأمراض . وهؤلاء المرضى لا يتفعون 
بالأغذية الفطرية » بل يحتاجون إلى علاج وأدوية تتاسب .مزاجهم . 

وكذلك من كان به سفسطة ومرضت فطرنه فى بعض المعارف لا يستعمل معه 
الادلة النظرية ٠‏ بل يستعمل معه نوع م العلاج والادوية. فقد تكون الحدود 
وألادلة مى عو جه إلى 6:0 النظر والفكر إذا تنصورها ا مما يزيل 


ز خة تعلق الات ) أله ء خالق . . . عن » واءيميتء وء موحد س بفتح المملة الثقية ‏ لان هذه 
الأرصاف خاصة به . وزعم أن أن كلام الله حادثء ولم يم الله متکلاً به . قال : وكان جهم تحمل اللاح 
وقاتل, > وخرج مع الحرث بن سرع نا قام على أصر بن سيار » ٠‏ عامل بنى أمية مخر اسان . قال أمره إلى 
أن قتله سل بن أحوزء وكان صاحب ثرطة نصر ل اه. وعنخلف بن لمان اللخ » قال : كان 
الجبم من أهل الكوفة ‏ وكان فصيحاًء ولم يك له نفاذ فى الملل . فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له : 
وصف ا ريك الى تمبدهء. فدخل للبيت لا خرج مدةء ثم خرج فقال : وهو هذا المواء مع كل 
سىء .». وأورد الامام البخارى آثارآ كثيرة عن اللف فى تكفير م ۰ . قال الطبرى إن قتل جوم كان 
فى سه ۲۸ھ . وعن خلاد الطفاوى : بلغ سل بن أحوز س وكان على شرطة < خراسان ‏ أن جم 
بن صفوان ن یکر أن الله كل مومى تكلياء فقتله . زاد الطبرى أن سلا قال لجهم : «لوكنت فى يطنى 

تى أقتلك ٠»‏ فقتله ‏ مأخوذ عن «فتح البارىء ملخصاً . اماس امل لكثرة ما 
ار الفرقة الضالة المضلة » وشناعة آرائها الفاسدة ٠‏ وعظم الضرر منبا للامة . 


القاس المقام الرابع س الوجه. الثانى : ٠‏ كتاب الآرا. والدرانات » لو عى ۳1 


سفسطته وعو جه إلى الاعتراف بالحق . وهذا بمتزلة من يغلط فى الحساب› 
والحساب لا يحتمل وجبين. وقد يكون غلطه ظاهراً وهولا يعرفه » أو لا يعترق 
به. فيسلك معه طريق طويل يعرف بها الحق » ويقال له ٠‏ أخذت كذا . وأخذت 
دهان aa Ee‏ لوا ا ا 

وكذلك للناظر. قد تضرب له الامثال » نان الخال ب#كشف الخال حى فى 
افا ی ر و ف بن ا ر هنف ]ا رفت 
أنه بازمه الاعتراف با بكره. وهى طريقة المتقدمين من نظار المسلمين وقدماء اليو نان 
AEE ES BUG‏ كرا ١‏ تلت سالك وقول 
ها تنكول و کا وی کا کاو ل لن کا و ا ی هذ ناذا 
اعترف بتلك المقدمات أبن ما تستلزمه من النتائج المطلوية . 

فجب الفرق بين ما تقف معرفة الحق عليه وتحتاج إليه وبين ما يعرف الحق 
بدونه » ولک قد يزال به بعض الامراض و يقطع به بعض المعاندين والله 
سبحا نه أعل . 


وکرم ار يك و مه ای را ر ی ا کی 


وكذلك فى «الحدودء. وقد تكؤن تلك الطريق فاسدة » وقد تكون صحيحة. ولكن 
لللاس طرق أخرى . کا قد بقوله كثير منهم فى معرفة الصانع أو معرفة صدق رسوله 
«إنه لا طريق إلا إلا هذه الطريق ». وتكون للناس طرق خير هنبا . 
«كتاب الآراء والديانات» لو ى ٠‏ 
وكنت قد علقت الكلام على أهل المنطق فى بجلس واحد بسرعة لسبب اقتضى 
ذلك .' ثم بعد مدة نظرت فى ٠‏ كتاب الأراء والديانات » لأنى عمد الحسن بن 
موسى النوعتى” فرأيته قد ذكر نحو هذا الى عمن تقدم من متكلمى الممبلين. فانه 


1-1 قد تقدم بيأنه فى مقدمة الصف › ض ۰۴ س‎ - ١ 


؟ - اللويختى : هو أبو عمد الحسن بن مرمى اوت البغدادى الشيعى من عليا, الامامة . توفى بعد سنة ٠١‏ هى 


45 آلف 


وقد لستعمل 
فى المناظرات 


س تار الرد عل الممطقيين 


كه أرسعلو فا لحن مت 
0 


و 


وأرسطو هر المع )٠٠١(‏ الأول للاحماب هذه التعالم أن هونن « المشائين ». 
واف بن ل انر 5 عي م ا NG‏ الاللى . 
فان الفلاسفة ليسوا أمة واحدة لما مقالة فى الع الالمى والطيعى وغيرهما ٠‏ بل مم 
أصناف متفرقون » ويينهم من التفرةق والاختلاف ما لا بحصيه إلا الله أعظم عا 
بين الملة الواحدة كالمهود والنصارى أضعافاً مضاعفة . 

كلا كان القوم عن 0 الرسل أبعد كان اختلافهم اکر 

فان القوم 0 عر اتمباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم فى تغر تیم 
ااي هم بكونوا أضل E‏ انس وواة ارود عن أن 0 

ن اك 0 yS‏ 
اجدل ٠ء‏ ثم قرأ قول : ما ضر وة لك إلا جدلاً* بل قوم خصموت 


ا إزالا عم بن ای وا تارا م إلا کا ل وني 


الو ب ل a e aR‏ 
1 0 5 س كما ف ا 4 1 2 5 
رسل E‏ قال تعالى : كان انت اأمعة ع جي تضصسعث الله الس مرلن 
١‏ 5 - 9 0-8 
r 507 1 $‏ 6 
# مويو e OS DE‏ 
وملد رين “ و بزل معهم ابحتتب احق لجخ اس اناس و احخلقوا 
أ 3 ع 2 5 
| 1 3 ب 0 5-6 و لگ اع 
2 و ل بح 4 5 
شه ” وما احتلف فه إا اين او و مل ب a‏ نح 
کا 0 ”+ 


بم فبدى اله الذ رين أمنوا 1 ا فيه 4 من التق 3 ذه" وألله 
الونى من كاه إلى صراط مسقم الفرة ۲ : 


بقة التعليق الابق) کا ذكره صاحب «٠‏ إيضاح المكتوت ف الذيل على كشف الظنون .. وذكر له كتاب 
٠‏ الاعتبار والقييز والانتصارء » و ارد عل أهل المنطق». و «الرد على فرق الشيعة ما عدا الامامية», 
ولعل هذا هو الذى طبع باستانول سنة ۱۹۴١‏ م امم وفرق الشيعة»» وذكر كتا غيرها فى الردود. 
وقال ابن النديم : وله من الكتب « كتاب الاراء والدبانات» ولم يمه . 

وس سيعود المصنف إلى كلام التوخى بعد عحث طويل فى اختلاف افلا فة 0 على سيل الاستطراد» 
وستعلم له علامة e‏ . 


العام اللقام الرابع ‏ الوجه الشالى  ٠‏ المزان » المنزل مو , العدل » ry‏ 


ولهذا قال 0 ار لذن ار آطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الاريك إن تارتم فى ىء ردو إلى لهم وال شول إن كنم" 
E‏ الله حر الا حر ولك خي و آحسن تويلا الناء ٠٠4:4‏ وقد 
أأزل مع رسله | الكتاب والميزات » ۴ )٠٠١‏ قال تعالى : لقن آر سنا رسلا 
انت وارلا سم التب تا ليان ليقو الا با قط > توانر لتا 
ا وَمَسَاَمْ الناس وغل لله مور ب 
با لَغيب ط إن الله ری قوير ايده وفال > آنه" الذى نل 
الكثب بالق تايان - العررى ۷:۲ . 

و + الميزان» قال كثير من المفسرين : هو «العدل». وقال بعضهم : هو ما به 
توزن الأمور» وهو ما به يعرف المدل. وكذلك قالوا فى قوله : والشاء رفعبا 
وض ال يزان ارحن هه:»: الآمثال المضروبة والاقيسة العقلية الى ' تمع بين 
االات وتفرق 0-0 وإذا أطلق لفظ «الكتاب» کا فى قوله : وارلا 


ا 00 ابن "الما تق اعد كه القرة ۲: #رم: 


E 1‏ 5ه ال ساق كسس غل الضووية و الما سي المثلة 
ما يعرف به الحق والباطل . 

وهذا كلفظ «الحكة»» ثارة يقرن ب «الكتأب» م فى قوله : وآ ندل [ أ ] 
عك الب والحكمة افا ٠٣:٤‏ ولارة رد «الكتاب» ا 
لم ل رع عد الكتب الك ٠:٠۸‏ . وإذا أفرد دخلت «الحكة» 
ف اه و ذلك 0 ان بو الان قال ال: وكذلك اوخا 
TR O A E‏ 


رمه 2 ا 0 3 5 ا a‏ 5 ھە ب 
جیه زا دی به من نشاء من عاد نا * و نك : لتهدى إلى صراط مسقم 


۰ و اننم | لصواب؛ وف الأصل الذى.. 


«الميزان» 
المنزل عو 
0 العدل 4 


1o 

أترار 

م الكتاب» 
ووالحكةء 


أقل الطوائف 
اختلاناً آهل 
اد به 
والنة 


83 


ا صكداب ألرد على المتطقيين 


الشورى *4: ٠٩۲‏ وإذا أفود ظط ١‏ أل ر آن » فبو يذل على ٠‏ م إلاملنء› ج أن ١‏ الاءأن 4 


H1 1 5 عه‎ 6 


يدل عل ٠‏ ألم رأن » » فيا متلازمات. وسيأتيٍ إن شاء الله الكلام (0) على هذا . 

وقد أمر الله بالجاعة والإتلاف » ونبى عن الفرقة والاختلاف. ققال تعالى : 
واعتصموا سبل الہ جما ول وا آل عراف ۰۱۰۴:۲ وقال 006 
اين قروا ديهم وکا نوا شنا لنت مم ا الأنعام + ا و 
E E e UE‏ ہا 8 الث 
آل عمران م: فيك ر 0 ارح ل رن فقال تعالى : ول 
لون فين » لدي ترم تراك سر واوا 

ولمذا بوجد أتبع الناس للرسول أقلهم اختلاة ا الحديث والسنة فام أقل 


لاف من جميع الطوائف . . ثم من كان الم أقرب من جميع الطوائف المنتسة إلى 


السنة كانوا أقن اختلافا . فأما من لد من السنة » كالمعتزلة والرافضة ؛ قتجدم أ كثر 


الطوائف اختلافاً . 
كر إخخلاف الفلاسفة 

رما أختلاف الفلاسقة فلا يحصره أ اة أبو الس الاشعرى ف 
و االات : مقأللات غير الاسلامين »' علهى من من االات ما م يذكره 
الفارئى » وابن سينا ٠‏ وأمتالها. وكذلك القاضى أبو بكر , ن الطيب فى ٠‏ كتاب 
الدقائق » الذى رد فيه 3 الفلاسفة والمنجمين » ور جح فه منطق المكلمين من 
الوب عل منطق اليونان. وحكذلك متكلمة المعترلة والشيعة وغيدمم فى ردم على 
الفلاسفة ذكروا أنواعا من المقالات وردوها. : 


8 
و همقالات غير الاسلاميين » : . لمله كتاب جل ااقالات » . قال الأشعرى فى بعض کته : . وألفنا كتابا فى 


جمل مقالات الاحدين وجل أقاويل الموحدين» سميناه كتاب جمل المقالات» . وهو غير كتاب ٠‏ مقالات 
الاسلامسين » له أيضاً الذى طالما يذكره المصتف وبورد من عباراته', والذى قد طبع طعا متقناً باستابول 
سنة ۳۰۱۹۲۹ م فى جركئين » صفحاته ٠١١‏ باعتناء المستشرق الألمانى ه. ريترء نوات ٠مقالات‏ 
الاسلاميين واختلاف المصلين » . 


القاس اللقام الرابع س الوجه اثانى: أنصار مذهب. ااشائين أتاع أرسطو عم 


ولكن مذهب الفلاسفة الذين نصره الفاراى واين سينا وأمثالما + كالميروردق' 
المتتول على الزندقة» وكاق بكر بن الصالغ ', وان برق اد هر .ذه 


ان اع ار عار صاحب المنطق. وهو الذى (0) يذكره الغزالى فى كتاب 


١س‏ السهروردى : عليه حائية بهامش الاصل خط غير واضح > وفها عض ياضات کا تری . وهذا صورتما 
تقر بي مع ما فها من الخلل : صاخب ٠‏ حكة الاشراق» الى يذكر أنها. حكة الاشراقبين من حكاء الفرس . 
وأهل بابل » ومن واققمم من جكا. البونان الى بقرون فبا فنون السناسخ وقبام الأضالبل . 
ويذكر ذلك عن أغانا دموربء ويحعله نیا يمجرد دعراه. وقد يسميه ٠‏ يمير شيثك.. ويذحكر 
ذلك عن انباذقلس ٠‏ وفيئاغزرس » وسقراط . وأفلاطون : وعراه التصارى ركذا) زرا دشت » و صرح 
بنوته . وما أثبته فى ذلك الكتاب من الأمور المشتملة على أجناس الأضالل تتمى عن حصرنا لما . وهذا 

٠‏ الكتاب عندهم جليل المقدار جداً , وإنما اشتمل بعد هذا على خلاف الولف اطريقة اأشائين فى تون 
من حكهم . وربما نبه على أمور لازمة لاقوم توذن بقرب مطلوب لم ... سين أن ما رآه أولى ما 
رأوه من وضعہم ‏ کا ذكر فی أن بطر يقهم للشكل الرابع كان لبعده عن الوقف ركذا) . قال , و 

. : فبه من الرد إلى الآول إما بالقلب أو بالخلف هو بعينه واقع فى اثانى واثالك . وذكر أن اثانى لم بشتمل 
إل على السالب الكلى والجزى فقد اث.تمل علا الأول . وكذلك اثالث ما اشتمل عل الجزقى موجا 
ومالاً. إلى غير غذا مما رآ لازماً لمم . فرة يصيب على أصولم . ومرة يخطى. على ذلك . وكتايه شاعد 
عليه . وبالله تعالى التوفيق ‏ اه . 

او بكر بن الصائخ : هو أبو بكر مد بن باجة ( بتشديد الجى ) التجبى الآاندلسى السرقسطى. المعمروف بان 
اضاقع + القيلدوف الشاعز اكير له تصائيف فى الرياضيات ٠‏ والمنطق » والدس.ة» أربى فما على 
الممقدمين. توق نة ٣٣ن‏ ه. مسموعاً فى باذجان بمدينة فاس . قل لآنه كارف يشارك الآطاء فى 
صناعتهم . دوه وقتلوه ممواً . قال القفطى : «٠‏ استوزره أبو بكر عي :بن تاشفين مدة عشررن 
سنة». ولم بحد على طول البحث ملكا يمى «أبا بكر حى بن تاشفين » . والذى تمل أ وزر لأمير 
المسلين أنى الجن على بن بوسف بن تاشفين. صاحب المغرب » ثانى ملوك بى تاشفين المعر ونين ب « ال لمان » . 
کک ولابته لعد وفأة أيه إو سف بن ااشفين . مؤسس الدولة. سدة ..مه إل أن توق سنة مهاه 
ا اشن وهو الذى جرت فى زمنه فتنة عمد بن تومرت اابدى . ويد ذلك أن آبا نصر الفتح 
بن خاقان » صاحب «٠‏ قلائد العقيان» » قد ذكر أيا بكر بن الصائغ هذا فى كتايه بوء لبب ما بينها من 
المعاداة.. وقد مات ابن غاتان مقتولا فى مكنه بفندق بمدينة مراكش فى صدر سنة وه ه عل رواية 
انظ أن الخطاب بن دحبة . صاحب ١‏ المطرب من أشعار أهل المذربه» . وقد 'ذحكروا أن قله 
6 اللك على بن يوسف إن تاشفين الذى قلنا أن ابن الصائخ قد وؤر له . وكان تأليف ء قلائد 
المقيان » بام أخى الملك . ابراه بن بوسف بن تا شفين. وقد ذكره فى خطية الكتاب. فاذا تأملنا هذه 
الحوادث بمجموعبا ترجح لدينا اتال کون ابن الصائغ قد وزر ذا اللك ٠‏ وأله قد وقع تحريف فى 
الاسم الذى ذكره القفطى . أما أحوال ابن تاشفين هذا نقد ذك ها أبن خلكان من ترجة ٠‏ يوسف 
بن تاشفين » تزجمه مسهبة أرما هاب ۔ ش 


انسار يدهن 


المسائين 


أتباع أرسطو 


أتباع أرسطو 
ادما 


Î‏ تاب الرد عل الاطقيين 


مقاصد الفلاسفة » . وعليه ردٌ فى ٠‏ التهافت». وهو الذى يذكره الرازى فى 


وءرموز الكنوزء وغير ذلك. ش 

وعلى طريقبى مشى أبو الركات صاحب «المعتير ». لكن لم بقلدم تقليد غير 
بل اعتبر ما ذكروه حسب نظره وعقله . وكذاك الرازى والامدى يترضان عليهم 
فى کثیر مما يذ كرو نه بحسب مأ يسنح لم . وابن سينا أيضاً قد يخااف الأولين فى بعض 
ما ذكروه. ولذا ذكر فى كتابه المسيئ  ٠‏ الشفاء» أن الحق الذى ثبت عنده ذكره 
فى« الحمكمة المشرقة »», والسبروردى دک ما ثبت عنده فى «حكمة الاشراق »» 
والرازى فى ٠‏ الماحث المشرقية .٠‏ ش 

وأتباع أرسطو من الأولين أشبرم ثلاثة : ”بر قلس ', والاسكندر الآفرديودى'. 
وثامسطيوس" صاحب الشروح والترجمة. وإذا قال الرازى فى كته ٠‏ اتفقت 
الفلاسفة »> نهم ھۇلاء› وإلا ا 0 0 اختلاف كثير فى 
الطعات› والالمات. وف اليئة أيضاً. وقد ذكروا أنه أول من قال مهم بقدم 
العام ا 


۲ برقل : هو برقلى ديدوخس الأنلاطو ق Ds‏ أمل ألاطوة > وقل من أهل اللاذقة . وهو القائل 
بالدهر الذى جر د للرد عليه حى الحوى اافياسوف بطرك الاسكندرية بكتاب كير » تة عشر مقالة. صنفه 
فى ذلك . كان متكناً عانآ علوم القوم . أحد المتمدرين فباء له تمانف كثيرة فى الحكة . ما كتاب 
« شرح أنلاطرن أن انفس غير ماثتةء ثلاث مقالات ب عن ١‏ أخبار الحكاء» ولم يذكر زمانه . 

؟ ب الاسكتدر الآفردو مى أو الآ وديمى . . أو الآفررذيى » ولد فى أفروذيسيا من كاريا فى أواخر 
الثاتى للميلاد . فيل ويا باق ب ٠‏ الماسر» لاله علق على مُؤلفات أرسطو كثيرا من الحوائى 
كانت شرو سه برغب فما فى الأأيام الرومية وفى اال الاسلامية . رأى جالينوس الطبيب وعاصره 0 . 
وله من الكتب غير التفاسير والقراجم , حكتاب الفس» مقالة, الخ عن ٠أخار‏ الحكا.» و ١‏ دائرة 
المعارف للبتالى» . 

ع س ایوس : كان تيلسوناً . زمانه بعد زمان جالینوس . فسر كثيراً من كتب أرسطوطاليس. وله من 
الكتب «كتاب ليولبانس فى التدير ». كاب ١‏ الرسالة إلى للوليان الملك » س عن ٠‏ أغبار الحكا,» : وقد 
ذكر الشروح والتفاسير الى ألغها ضمن مؤلنات أر-طو فى ترجمة أرسطو بالبسط . 


ا امقام الرابع - الوجه الثانى: كلام التوختى فى الرد على المنطق . TV‏ 


وقد 5 عد بن و سف العامرى » وهو من المصنفين فى مذاهب ٠‏ أ 


ن قدماءم 

٠‏ دلوا الشام » وأخنذوا عن أتباع الانياء. داود وسلمان» وأن فيثاغورس سل 

سقراط أخذ عن لقان الحكيم » وسقراط هو مع أفلاطن » وأفلاطن ممل أرسطو . 

والمقصود هنا أن نظار المسلبين ما زالوا يصتفون فى الرد عليهم ف المنطق وغير 

المنطق » ويينورن خطأم فها ذكروه فى ٠‏ الحدء و ١‏ القياسء جیا . 00 م 

ينون خطأ م فى الالميات وغيرها . وم يكن أحد من نظار الملين يلتفت إلى طريقتهم » 

بل المعستزلة والاشعرية والكرامية والشيعة وسائر طؤائف النظر كانوا يعسو نما ويشتون 

ضادها. وأول من خط منطقبم ا حامد الغزاى » وتكلم فيه 

عذاء المسابين ما يطول ذكره . 

0 اق ار EE‏ 

وهذا الرد علهم مذكووافى کٹ من كنب أهل الوم لک انف أى رایت 

. هذا الفصل أو لا فى كلام النُوتحْتى. فانه بعد أن ذكر طريقةر أرسطو فى المنطق قال : 
وقد اعترض قوم م مكلمى أسل الاسلام على أوضاع المنطق هذه . 
وقالوا: أما قول صاحب المنطق ء إن القياس لا يبى من مقدمة واحدة» 
فغلط . لان القائل إذا أراد مثلا أن بدل على أن «الانسان جوهرء 
قال ع فا ا من عن و و 
توك عن اندو TT‏ حوس E N‏ 
مختلفة ». وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية . هى قول ااقائل ٠‏ إن كل قابل 
للتضادات فى أزمان مختلفة غوهر  »‏ لاف دلالته على أن «كل قابل 
لتضادات فى أزمان ختلقه وهر» هو نفس ما خولف فيه وأراد الدلالة 
:عليه » لآن الخاص داخل ف العام. فعلى أيهها دل استغنى عن الآخر. وقد 

يستدل الانسان إذا شاه الات عل أن لكر ,اتا ع أن ا 
١‏ ا فى كتايه «الآراء والديانات 5.6 مر ذكره فى ص 800 . 


<۳ 


ره نظار ٠.‏ 
ال لين علهم 


قرم لا بد 


من مقّد مثين 


3-7 حكتاب الرد على النطقيين 


كاتا من غير أن يحتاج فى استدلاله على صمة ذلك )٣٣٣(‏ إلى المقدمتين . 
قالوا : تقول : إنه لا بد من مقدمتين ء هأذا ذكرت إحداهما أستغى بمعرفة 
الخاطب بالآخرى » فرك ذكرهاء لا لآنه مستغن عنها . 

قلا : لسنا يحد مقدمتين كليتين يستدل بها على سمة ننجة. لان القائل إذا 
قال «الجوهر لكل حى » و ءالحوة لكل إنسان» فتكون النتجة أت 
٠الجوهر‏ لكل إنان». فسواء فى العقول قول القائل ٠‏ الجوهر لكل حى » 
وقوله ٠‏ لكل إنسأن». 

قلت : معنى ذلك آنا إذا قلا دكل إنسان حى . وكل ی جوهر» کا يقولون «كل 


إسان حوان» وکل حوان جوهر أو جم » فسواء فى العقول علنا بأن «كل إنسان 


ومقصوده نہ لا حدون اض ار ن دی ل جا غا کے ق 


موارد أ مزاع الى حتاج إلى E‏ بل لا بد أن افا ا كاوها غير 


ta 35 3 0‏ .2 
ية . ر ھی چان فار أهيا ا دەم 0 وان فدرت 


ا 


f 


إحداها نظرية فبى الم ى يحتاج إلى بأما. واذا تا جما تظرتين أحتيج إلى مانا 


3 3 
i‏ ت 0 وا ر و کو EF"‏ ب ع 5 
ا 3 5 وک نت 5 الس مقدمات ‏ وما ك س ی اة دن خد ۾ اش يع مف ن مه . 


: . واه 5 58 7 
وإما يستدل إتداء مأ هو بن بنسه كالبدييات. 


قال: ولا يحدون فى المطالب العلبية أن المظلوب يقف على مقدمتين بينتين 
بأنفسها. بل إذا كان الامر ۲١‏ كذلك كانت إحداهما كافة . 

قال : ونقول لم : أرونا مقدمتين أتوليتين لا تحتاجان إلى برهان تقد مب) يستدل 
با .على شىء حاف فيه وتحكون المقدمتان فى المقول أولى بالقول من 
التتيجة : فاذ كنم لا بحدون ذلك بطل ما ادعتموه . 

قال أبو مد الحسن بن مومى الُويختى: وقد سألت غير واحد من رؤسائمم 


. القاس القام الرابع ‏ الوجه اثاتى: بطلان بعرم ابه لقاع النخرية تاا مقدمتين ۳٣۹‏ 


أن وچ <قا وچ نيف 
قال : فا ذكره أرسطوطاليس غير موجود ولا معروف . ١‏ 
قال : وأما ما ذكره بعد ذلك من الشكلين الاقيين فا غير مستعملين على ما بناهما 2 .هالاشكال 


: إلى العكل 
علبه. وإذا كانا يصحان بقلب مقدماتم) حى يعودا إلى الشكل الأول الأول 
فالكلام جنل 5 الشكل الأول هو الكلام فہ) 0 


وذكر كلاماً آخر ليس هذا موضعه. ومقصوده أن سائر الاشكال إما تت بالرد 
إل اش الأول إما قاس الاف الذى يتضمن إثبات الثىء بابطال نقيضه . وإما 
بواسطة حك نقيض القضية » أو عكها المستوى .. أو عكس نقيضها. فان الأشكال 
وتاجها فيه كلفة ومشقة مع أنه لا حاجة إلها. فان الشكل الأول كن أن شيل 
فيه جميع o‏ ا A‏ الوق عرو مله عزف فو انعا 11 E‏ +1 
فائدة فروعه الى لا تفيد إلا بالرد إلبه أولى وأحرى. 
والمقصود عنا أن هذه الآمة ‏ وله الجد س لم يزل فما من يتفطن لما فى كلام اد الملا 
أهل اللاطل من الباطل . ويرده. وم لا هدام الله به توافون فى قول الحق (۲۲) نوا ہم 
ورد الباطل رأاً ورواية. من غير تشاعر ولا تنواطوٌ 
بطلان دعوام أن اتاج النظرية عتاح إلى مقدمتين 
وهذا الذى نه عله هؤلاء النظار يوافق' ما نبتا عليه . تان - القاس . شل عل 
مقد تين = ضخرى وکری : فالکری هى العامة . والمغرى أخص مہا کا إذا 
قلت : « كل نيذ خمر» و «كل خمر حرام فان النيذ المتنازع فيه أخص من الخرء. 
واثر أخص من الحرام. الأول هو الحد الأصغر ..والآخر هو الحد الاحكبر . 
را ال را مالاو امل «القياس» إدراج غاص e‏ 


هو 5 ب ٠‏ مثال المغلة 
مي ن ن عرسا د ع شو لااد لکن قيرب عه دخو یلم 


| س مواق :5 فى دسء. وفى أصلا . موانق » . 


٢۳‏ آلف 


0 
کون التفطن 


مقدمة اة 


الاحتياج إلى 
مقدمة أو 


أر اکر ' 


بض الآفرأد فيه ؛ إما لعروب عليه بالعام ‏ دإمالعزوب عله بالخاص. م له 
المنطقون ابن سينا وغيره - فيمن ظن أن هذه الدائية تحمل . فيقال له ٠‏ أما تعلم 
أن هذه بغلة ؟ » قول فم »» ويقال له «أما تعم أن الغلة لا حمل ؟» شد 
طن كار قبن و 
كن يعله . فان لم يمخطر بقله هذا لم يلرم من عله بأنها بغلة ألما لا تحمل ٠‏ 

لكن هذا قد لا يحتاج إلا إلى مقلة 8 احزة د من الو د كزهام ذانه إن کا 
يعل أن هذه الداابة بغلة ؛ وني أن البثلة لا تحمل حمل » وهو قد جبل أو نى أ 
هذه بغلة > "عرف ببذه وحدها . ش : 

وقد تنازع فى هذا الموضع طائفتان ‏ ابن سينا ومن معه » والرازی ومن معه 
وسبب نزاعها الأصل الفاسد الذى أخذوه تقليدآ لأرسطو. قال ابن سينا: لا بد 
مع المقدمتين من التفطن » لاندراج الخاص نحت العام . ومثّله بهذاء فقال: قد 
يكون الرجل يعم أن هذه الدابة المعينة بغلة » ويعل أن الغلة لا حمل » لكن .ذهل 
عن دخول هذا (+) المعتن نحت ذلك العام . فاذا تفط لذلك حصل النتاج » 
و إلا فلا . ٠‏ 

٠‏ وقال الرازى : ٠‏ هذا يقتضى أنه لا بد فد الاش لا كي أن يعم أن 
جرفم برقي أن البق لا تعمل » ومقدمة أن هذا يتاول هذا. واختار أنه لا 
عاج إلا إلى مقدمتين : أن هذه بئلة » وأن الغلة لا تحمل . وأنه إذا كان فاقلا 
عن هذه الكلة ل يكن ءالما بها بالفعل".. فاذا صار عالاً بها بالفعل بحيث تكون اة 
فى ذهنه امتنع مع ذلك أن لا يعم أن هذه الغلة لا حمل .ي ۰ 

وفصل الخطاب أن المطلوب قد يحتاج إلى مقدمة . وإلى ثتين» وإلى ثلاث » 
وإلى أربم. تأصل الاضعاراب دعرام أن,انتائج النظرية تاج إلى مقدمتين ٠‏ وك 
فېا مقدمتان. غعلوا لا بد فی کل مطلوب نظرى من مقدمتين "واد عوا أنه یکن فى 


كل مطلوب نظرى مقدمتان. وكلا الامرين باطل . 


القاس القنام الرابع الوجه الثاتى. كون نذكر المنسى مقدمة مستقلة ا۳4 


فالشخص المعين إذا رأى دابة وظها حاملا إن كان من [ م ] يعل' أنها بغلة وم 
بعل ا الغال عتم » أو يمل اا أو فى أحدهها وجيل الأخرء تأنه 
يحتاج إلى العلل بمقدمتين ‏ وتذكتر انى نوع من العل . يحتاج أن يع أنها بغلة ' 
وبعم أن البغلات لا حملن . وإن كان بعل أن الغلة لا تحمل لكن لم يعرف أنها 
بغلة احتاج إلى مقدمة واحدة . فاذا قل لد « هذه بثلة». فاذا عرف أنها بغلةء وفى 
نفسه معلوم أن البغلة لا تحمل » عل أن هذه المعينة لا تحمل . وإن كان يمل أن هذه 
بغلة» وقد عل قديماً أن البغلة )٠۲۷(‏ لا تحمل لكن عرب هذا العم عن ذهنه فى هذا 


الق ا فى و ان ر ۰ فاذا کر بعله 


آذكره . فاذا ذكر أن البغلة لا تحمل حصل له مقدمة وأحدة. , 

والعل يحصل بالل o‏ 000 
كان قد عله ثم نسيه. ولهذا قال سبحانه: أف ينظروا إلى السماء فوقہے كيف 
ينها وز لہا وما ها من فروج » والارض مَدَدْها وأ لقنا فها رواسى وتا 
ہا من کل زوج ير ه. تنصرة ود فى لكل عبد نير دق بيه : كم. فين 
بحا أن اانه تصرة وتذكرة. فالبصرة بعد الممى . وهو الجبل ؛ ا 
E‏ 

وهؤلاء لما تقلدوا اقول ن شرل ل لاد من قدت وبا بحسل اتاج 
فرأى بعضهم أن الممدمتين مان ا اط ان أن هذه لحل حامل مع عدم العلل . 
قال: فلا بد من التفطن. فيقال له ؟ ما ذكرته من التفطن هو الذى يحتاج إليه هذا , 
لا يحاج إلى شىء من المقدمات غير هذه . وهذا التفطن هو تذكالان نسيه , وهو 
مقدمة وأحدة. ا 

ونال نظ انه EE‏ كلكا ١‏ لج قال نالا 
تتا إلا إلى هذه المقدمة فقط » لا تحتاج إلى غيرها . وهذا الظان مى حضر في 


. أضفنا مم صلم المعنى . فايه مثال من ققد العلمين معأ‎ ly الأصل ولل‎ 3 ١ ٠ 


النسبان 


ضد الم ٠‏ 


ااعلم بالدليل 
مبب للعلم 


بالمدلول عليه 


ذهنه أن هذه بغلة » وأن الغلة لا تحمل . لزم قطعاً أن يحضر فى ذهنه أنها .لا تحمل . 

فالمدلول )٠۲١(‏ لازم للدلِل . فى تصور الانسان الدلل وازوم المدلول له 
اورا ذاذا تصور آنا بغلة. وتصور لازم ذلك وهو تن الل عن البغلة » 
تصور قطعاً تفيه عن هذه . فأما جرد الدليل بدون تصور لزوم المدلول له فلا يحصل 
به العلم . واللوازم اليّن لزومبا للدلل تعر ٤جرد‏ العلل به وبلزومبا له ؛ والاوازم 
الخفية الى يفتقر العلل بلزوميا إلى وسطء وهو دليل ثان على اللزوم» يف على ذلك . 
57 فى هذا متفاوية . فقد يحتاج هذا الذهن فى ٠عرفة‏ اللزوم إلى وسط وهو 
الديل؛ والاخر لا يحتاج إليه . 

وقد تنازع انظار فى العم الحاصل بالدليل : هل هو لزومه عن الدليل لزوماً عاديا 


SS كايقولونه فى الشبع مع الا كل‎ ٠ 


الانفكاك عله کا لسع وجود العلم والارادة يدون الحوة 

والاول قول قدماء انظار كالآ شعرى وا وشو ادل امسو له من اب 
«التولد»ءء وهذا كالرؤية مع التحديق › وكالسمع مع الاصغام. وإلا خصول العم 
بالدلل دون المدلول عله / نشی 
وموجب لهء يحم سنة الله تعالى فى عباده. خلاف الحوة مع السا . فان الأول 


لبن متعاً لذاته »> بل الأول سبب لثالى ؛ ومقتض له * 


شرط للثانى. ولهذا كان العلم يوجد مم الميوة؛ ايت الحيلوة متقدءة عله کا بتقدم 
«العل الدللء على العلم بالمدلول عليه » . 

(1؟*) ونظار المسلمين مع تناز عم فى هذا متفقون على أن الدل [تديكرن “قسةراحدة 
يا ذكرناه ٠‏ وما ذكروه من الغلة موجود فى سار النظربات . فان الانسان قد يعلم 
الخاص ولا يع العام . وقد يعم العام ولا يع الخاص . کا قد بعل أن هذه بغلة ولا 
يعم أن البغلة لا تحمل » وقد يعم أن البغلة لا تحمل ولا يعم أن هذه بغلة. ‏ ولا يحب. 
أن كون عليه بالخاص مقدماً على العام > ولا متأخراً . بل قد يتفق فى بعض الاس 
عله بالخاص قبل العام » وفى بعض الناس بعلل العام قبل الخاص . 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الثانى : مال البغلة يطبق على سائر الاظرييات و 


وكذلك المعيّنات. وذلك أن عليه بأن هذه الغلة لا تحمل كملبه بأن هذه لا 
تحمل » وبأن هذه لا تحمل. فلا يحب أن يلم أن هذا المعين مثل هذا المعين » بل 
قد. يعم أحد المعينين ولا يعلم الآخر. ولا يحب أن يكون عله بالمينات قبل عله 
ا لا أن بكون بالمعيتات أعل . ولا أن كرن القمطية العامة الك 
الى يستفيد e‏ ا ن 
أن يكون عليه بأن كل بغلة لا عسل أقوى . ولا يحب أن أن يكون العل العام الذى يفيده 
عل المعينات فى نفسه أسبق » من عم معي عل به أنما بغلة. أى » العلل بأن البغلة لا 
کل لل ان رن أقوى ولا أسبق فى الذهن cC‏ 1 
قد يحبل أنها بغلة 5 EIT‏ ا أنه يعم )٣۳۰(‏ أن 
البغلة لا عمل » ومستنده فى ذلك ما اشتهر من حبر الناس . فذلك يتناول المعين كتناوله 
لما هو أعم منه . اسم از ل ستاك عورا N‏ ولمنا لكر ن عه ثانا :.. دفن 
خطر له ا عد فل نه اد لو ورد 
الغلة لا تحمل ؟٠.‏ 

وإن كان مستنده فى أن البغلة لا تحمل هو تحرته تالتجربة لا تكون عامة. وإبما 
جرب ذلك فى بغلات معبنة . فا به يعلم مساواة سار البغلات لما يعلل ساواة هذه 
الغلة لما. 

واعتير هذا E‏ كن الاستشناء عن القاس المنطق ٠‏ بل يكون 
استعاله تطوبلا وتكثيرا للفكر والنظر والكلام بلا فائّدة. وأن الحاجة إلى المقدمات 
بحسب حال المستدل. فقد يحتاج تارة إلى مقدمة. وأارة إلى تين » وتارة إلى 
ثلاث وتارة إلى أكثر من ذلك. وأنه نارة بجبل كون المعين بغلة. وإذا كان كذلك 
فى علم أن هذه بغلة علم أنها لا تحمل إذا كان قد حصل فى نفسه علم عام يتناول جميع 
البغلات. وإذا عل المعين » وهو أنها بغلة؛ ولم يعلم المطلق ؛ لم يحنج إلا إلى علم 
العام > وهو أن البغلة لا نتحمل. واعتير هذا بسائر الأمور تجده كذلك. 


5 


فاق 


ا مو حودات 


EG‏ كنات الرد على المنعلقنين 


الوجه الثالثك 
ظ عدم دلالة ٠‏ القياس الرهاى . على إثيات الصانع 

الوه الثالك أن التضايا الكدة العامة لا نوجد فى الخارج كلية اة و اغا تكون 
كلة فى الاذمان لا فى الأعبان. وأما الموجودات فى الخارج 1 
مرجود له )۳۳١(‏ حقيقة تخصه › يتميز بها عنا سواه » لا يشاركه فما غيره . -فيتذ 
لا يمكن الاستدلال ب ١‏ القتاس» على خصوص وجود معين. وم معترفون بذلك , 
وقائلون أن «القياس» لا يدل على أمر معين. وقد يعبرون عن ذلك بأنه لا يدل 
على جور » وإ نما يدل على كلى. والمراد بالجزلى ما بمنع لصوره من وقوع الشركة 
فه. وکل موجود له حقيقة مخصه يمنع تصوزها من وقوع الشركة فما . فاذن «القياس » 
لا بيد معرفة أمر موجود بعينه » .وكل موجود فاما هو موجود لعنه. فلا يقد معرفة 
شىء مر._ حقائق الموجودات» وإنما شد أمورآ كلة مطلقة مقدرة فى الآذهان لا 
عققة فى الاعان. | ش 

وقد بسطا الكلام على هذا وغيره فى غير هذا الموضع » وبين أن ما يذكره النظار 
من الآآدلة القياسية الى يسمونما ٠‏ براهين » على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل 
شی مثبا عل عينه » وإنما يدل على أمر مطلق كلى لا بنع تصوره من وقوع الشركة فيه . 

فانا إذا تلا « هذا شت وكلمحدةث فلا بد له من محدرث ٠»‏ أو ٠‏ تمكن » والممكن 
لا د له e‏ إنما يدل هذا على محدرث بطاف عر وو ی و غت 
أنه قديم » أزلى» عام كل شىء وغير ذلك . فكل هذا إا يدل فيه « القباس» على 
أمر مطلق كلى لا ينع تضوره من وقوع الشبركة فيه. وإنما يعلم عينه بعلم آخر يحمله 
الله فى القلوب. وهم معبرفون بهذا ء لان النتيجة (88©) لا تكون أبلغ من المقدمات » 
والمقدمات فيا قضية كلية لا بد من ذلك » والكلى لا يدل على معان . 
< وهذا بخلاف ما يذكره الله فى كتابه من ٠‏ الآبات ٠‏ كقوله تعالى: إن فى خلق 


. السات والأرض واختلاف اليل والنهار- إلى قوله - لقوم يعقاون - ابقرة ۲ :104 


الفا المقام الرابع - الوجه اثثالك : الكلام على علة الاققار إلى الصانع ۳¢ 


وقول : إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون. لقوم يتفكرون . وغير ذلك. فانه 
يدل عل المع 5اعيسن الى هى أية البار. وقال تعالى : وجعلنا اليل والنهار 'ايتين 
۰ الل وما أنه امار هيه لدَنتغوأ - الاسر لع و«الديل» 
اعم من ١‏ القيأس ٠‏ . قأن الدليل NT‏ باجم وغيره 
من الكواكب على الكعة. ةءالآيات» تدل على نفس الخااق سبحانه » لا على 
قدر مش_ترك بينه وبين غیره . yS‏ 'نفسه » فيلزم من وجوده 
ودود عي اجا ت 
الكلام غ علة الافتقار إلى الصانع 

وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع.؛ مثل ما ذكرناه م طرق إثات العم 
. بالصائع ء والطرق الى سلكبا عامة النظار فى هذا المطلوب.د ف الكلام على ٠‏ الحصل » . 
وغير ذلك. فان المتأخرين من النظار تكلموا فى «علة الافتقار إلى ا 
شت قلت « إلى الصانع  »‏ هل هو « الامكان ». أو درفي E‏ 

فالاول قول الفلسفة المتأخرين وهن و ا ٠‏ كالرازى . ا بذلك أن 
جرد الامكان» دورن ٠‏ الحدوث» بوجب الافتقار إلى الصسانع » فبتكن كون 


-_ 


() العقلاء من الاولين والاخر بن عل فاده حى ا وقدماء الفلاسقة 


الممكن » قديماًء لا دآ مع كونه مفتقراً إلى الو تر . وهذا القول ما اتفق جماهير 
ومن أتبعه من ا »كبن زشد العيد وغيره ٠‏ کہم بقولون ٠‏ إن ما أمكن 
وجوده Ee‏ لذكرن اه عدا ٠‏ .اغا قال هذا القول أن سنثا وال 

بم الرازى وأمثاله . وهؤلاء يحعلون الثىء الممكن مفشقراً إلى الفاعل فى حال 
بقائه فقط . فاه لم يكن له حال حدوث. وطذا لما جعلوا مثل هذا ٠‏ مكنا » اضطرب 
كلامبم فى ٠‏ الممكن ». وورد عليهم إشكالات لا جواب فم عنہاء کا ذكر فى کته 


كا لكان و الهاو ال يعات كن و الهانة الععر لم بو اللظالت العالة 1 


وء المحضل ٠‏ وغيرها. وقد بسطاه فى ةا الموضع . 


4407 


انتقار 

اللو قات إلى 
الرب أمر 
ذانى لها 


الول 
بقدم الممكن 


ونطلانه 


35 ڪتاب الرد على المطقبين 


قال الثانى : إن علة الاققار محرد ٠‏ الحدوث». وإن المحداث بفتقر إلى الفاعل 
ضاق جورت عاك قاع وهذا قول طائفة من أهل الكلام ‏ المعيزلة وغيرم . 


والقول اثالث : إن علة الافتقار هى «الامكان» و «الحدوث». ول بجعل 
أحدضما شرّطاً فى الآخرء وقد يحعل أحد الشطرين. وقد بينا فى غير هذا الموضع أن 


واچ «الحدوث» و«الامكان» دلبل عل الافتقار إلى الصائع وإن کا 


متلازمين . فاذا علنا أن ENTS N EES‏ 
هذا يكن وجوده ومكن عدمه علينا أنه لا برجنح وجوده على عدمه إلا بفاعل يجعله 
موجودا . ش ٠‏ 

وكونه (:+) مفتقراً إلى الفاعل هو من لوازم حقيقته » لا يحتاج أن يعال بعلة جعلته 
مفتقراء بل الفقر لازم لذاته . فكل مأ سوى الله فقير إله دانما » لا يستغنى عنه 
طرفة عبن. وهذا من معانى امه « الضمد ». آھ «الصم.د ».الذى تاج إله کل شىء 
وهو مستغن عن كل شىء. وكا أن غنى الزب ثبت له لنفسهء لا لعلة [ جملته غنباً » 
تكذلك ] اتر الخلوقات وحاجتها إليه ثبت لذواتها » لا لعلة جعلتها مفتقرة إليه . 

فن قال: علة الافتقار إلى الفاعل هى ٠‏ الحدوث »؛ أل« الاكان ار عرف 
إن أراد أن هذه المعانى جعلت الذات فقيرة لم يصح شىء من ذلك. وإن أراد أن 
هذه المعانى يعلم بها فقر الذات فو حق. فكل ما مستلزم لفقر الذات » وهى مفتقرة 
إله حال حدوثما وحال بقائها . لا بمحكن استغناؤها عنه لا فى هذه الحال ولا فى 
هذه الحال . 1 
< وأما تادر «يمكن» يقبل أن بكون موجوداً » ويقبل أن کون معدوعاً » مع أنه 


واجب الوجود بغيره أزلا وأبداء فهذا جع بين المتاقضين . فان ما يحب وجوده 


أزلا" وأبدا لا بقل العدم أصلاً. وقول القائل ٠‏ إنه باعتبار ذاته ‏ مع قطع النظر 


. س العبارة بين المرلعتين أضفناها: ليستقم امي » ولعلبا سقطت من الاصل‎ ١ 


القياس القام الرابع ‏ الوجه اثالك : إن الفاعل لا بد أن يتقدم مقعوله المعين 4¥ 


عن موجه يقبل الوجود والعدم » باطل لوجوه . ش 

منها أن هذا مى عل أن له ذا عققة فى الخارج غين الموجود المين » وأن تلك 
الذات تكون ثبتة مع عدمه. وهذا باطل . بل لين له حقيقة (۲۴) فى الخارج 
إلا الموجود الثابت فى الخارج , وما يكون حقيقة الوجود لا يقبل العدم أصلا. فليس 
فى الخارج ماهية ثابتة تكون ثابتة فى الخارج فى حال العدم حى يقال « إن الوجود 
يعرض إى..ولكن الذات المعلومة المتصورة فى الذهن ُكون نارة موجودة فى الخارج 
ونارة معدومة. 0 

وقد بط هذا فى غير هذا الموضع. فان هذا يتعاق بقول من يقول ٠‏ المعدوم 
شىء من المعتدلة وغيرم. ويقول مر يقول « الماهيات ثابتة فى الخارج ‏ وفى 
المرجودات المحينة ٠‏ كقول من يقول ذلك من التفلسفة ومن وافقهم .. وكلاضا باطل . 
بل الفرق المعقول هو الفرق بين ما يعلم فى الآذهان وبين ما يوجد فى الأعان . فاذا 
قبل لما يعلم فى الذهن ٠‏ إنه شىء فى الذهن أو العلى ٠»‏ , أو نابت ف العلم أو الذهن »» 


أو مى ذلك ٠‏ ماهية » وقيل ٠‏ إن المثلث تنبت ماهيته فى الذهن» مع الشك فى وجوده ٠‏ 


ماح المثلك أو غيره ثابتة مع أنه ليس موجوداً » فنا باطل عام بطلا نه بالتصور 


الجيد السلم والدلائل الكثيرة . 5 قد بط فى موضعه . 

ومنها أنه لو فرض أن ١(‏ المكن » ذاتاً غير وجوده . فاذا كان الموجود لازماً 
RA E‏ كرو توي E‏ وقول القائل 
للم ا الس ا اا فز أن هناك ذاناً غير الوجود لا بقتضی 
أنه يمكن عدمبا ويمكن وجودها مع القول بوجوب وجودها أزلا وأبدآ. ٠‏ 

ومنها أن الفاعل لا بد أن يتقدم مفعوله المعين» لا يحوز مقارته له ف الرمان. 
قد رن وس نم د الدع ع كذ القام بر ماين رار سانا الي 
لبس فقو من ولك عة عة أميلا ,ا واا ذلك رط أن هدا وى احا 


44 ألف 


i 


لا جوز 
مقارنة 
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مات 


وا جب ألو جود 


۳۸ 1 صكناب الرد على المطقيين 


قط أن بين فى الوجود علة فاعلة لمعاول مفغول مع مقار تا له فى الزماتف أصلاء 


ونما يكن المقارنة بين الشرط والمشروط . a‏ «العلة» فيه إجمال ‏ يراد 
به « الفاعل ٠‏ » وير اد به « القابل » و«الشروط». 


وهذا أيضاً ما حصل فيه تلبيس ف صفأات *« « وأجب الوجودء لا قالوأ ٠‏ «لوكانت 
e e‏ يقال م : «وأجب 


0 ل 'لصفات فلست وأجة 


بهذا التفسير .. والبرهان قام على أن اكنات لا بد لما من فاعل لا يفتقر إلى ما سو 


زع الوا وجا لع لاي ا 
الكلام على جنس «القياس» وء الدليل » مطلقا 

والمقصود هنا الكلام على جنس « القياس » و« الدليل » ٠‏ مطلتآ. وقد بسطنا الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع لما تكامنا على ما ذكروه من أن الاستدلال تارة يكون 
بالعام على الخناص وهو : القياس ١‏ ' وتارةر بالخاص على العام وهو ٠‏ الاستقراء» » 
وك ان الام عل ار وهر ءلمل ٠»‏ وينا فاد هذا الحصر واأتقيم » 
واد ما ذكر فى حك الأقسام . . فان من أنواع ارق با واتون ل ل 
TET‏ لمان سر لان هنا أي كا 

افليس من ضرورة الدلل PEE‏ بل لا بدا فى ادل من أن 
يكون ملزوماً للحم » والملزوم قد يكون ان من اللازم » وقد يكون متساوياً له 
ولا جوز أن يكون أعم منه. لكن قد يكن أع من الحكوم عليه الموصوف الذى 
هو موضوع النتيجة الخير عنه . 

فان المطلوب الذى هو التتيجة إذ ولي OR‏ المتازع فيه حرام » 
فاستول عل ذلك بأن « النيذ المسكر خر ء بالنص ؛ > وهو قول النى صلى الله عليه وس 

EE ٠ النبيذ‎ ٠ أ من‎ E مسل وغيره.‎ E 


القاس القام الرايع ‏ الوجه ثثالك : »المدلول عليه» يمن به « الیک » ويعنى به , اكوم عله ,4 عم 


دأخص من « الحرام » . و«الحرام» هو الك » وهو الخبر» وهو الصئة. وهو 
وء النيذء هو الحكوم عليه دمرالتدأالضر عه » وهو الموصرف » وهو محل الح , 
وهو الذى يسمونه « الحد الأصغر ٠»‏ و «موضوع اللتيجة». و الخرء هو الالء 
وهو المد الأوسط». 'والمطلوب بالدليل معرفة الحك . لا معرفة عينه.' فبذا الدليل 
يحب أن لا يكون أخص من محل المح » بل يكون إما مساويا له. وإما أعر منه» 
لاله لذ يٍ أن ا اذا كان أخص لم يشمله .. 

وت أن لا يكون أعم من الحم » أل كرة نا E‏ 
ا الحم . ا . فاذا كان ا 
الم ٠‏ فلا يصلح أن بکون دللا م تازما له. فلا بد فى الدليل أن ن يكون'مساويا الحك : 
أو ان متف الک ن سينا ل :ولا ينه أن کون أعم من المحكوم عليه 0 
اناوه ؛ ليتتاول جميع صور المحكوم اا مم ٠‏ بل على 
حك بیس ظ 

ل «الدلل ٠‏ هل يحب أن لا كون أ أعم: من 
«المدلول علهءء ارحس وسو تارك انار سل ف ا 


اجک نفسنة ٠‏ وقد لعبى به « امحكوم علهء. فاذا أقنا الدلل على ٠‏ «أن النيذ حرام » . 


نقد يقال : المدلول عليه هو «النيذ ٠»‏ وهذا يحب أن لا يكون أعم من الدليل» بل 
إما مساو » رإما أخص. وقد يقال: المدلول عليه هو الحك » وهو «حرمة النيذ». 
وهذا الحم يحب أن لا يكون أخص من الدايل » بل كرف [نا ساون داه وإما أعم 
منه . لآن الحم لازم للدليل » والدلل لازم للحكوم عليه. فلا بد أن يكون المحكوم 


عليه مستلزماً للدلل » بحيث يكون خث وجد وجد الدليل ليشمله الدليل. ولا بد أن 


١‏ س هذه اجلة وقعت فى أصلنا. خطأ بين ا امک وقوله ٠‏ وهو الذى سمو نه المد الأصغر ء 
و ر اطا إل عابي ها 


المطلوب بالدليل » وهو الذى يسمونه «الجد الا ک لر م ويسمو نه ١‏ مول النتيجة ٠.٠‏ 


00 


0° ڪتاب الرد على الطقيين 


کون ال حكر لازم لديل . ٠‏ صحيث يكون حت تحقق الديل تحقق الح . حى ينبت 
الحم فى فى جميع صور أنحكوم عليه 

aE N E 
› کا فصول الك وهل نات نمش‎ ٠ کالاستدلال باحدى كوا كب السماء عل الملازم‎ 
, وتات نمش على الجدى» ويستدل بالجدى على جبة الشمال » وبجحبة الشهال على الجدى‎ 
ويستدل بالشمس على المشرق » وبالمشرق على الشمس . ل‎ 
أخار نينا نينا صلى الله عليه وسل في كتب الأنياء قله . فانها صفات مطابقة له ليست أعم‎ 


۰ عئه ول أخضن مته وكذلك سائر الامور الملازمة > قأنه ستدل راع المتلازمين 


عل بوت الآخر» وبانتفائه على اتتفائه. فاذا كان المدلول معينا كانت الايه ممينة . 
وقد تكون الآبة تستلزم وجود المدلول من غير عكس » كا يات الخالق سبحانه 
وتعالى. فانه يلزم. من وجودها وجوده » ولا لازم برج E‏ 
E Î‏ "عدم عوره مرت و وع 
الاشتراك فه بينه وبين غيره ؛ بل ذلك مدلول ٠‏ القياس »:. 


= 


1 إنأت٠.‏ ويستعمل أرضًا e‏ الاهة 


0 

6 

مة 

93 

ا 
1 

0 

ا 


ء قاس الاو لى »٠‏ وهر E‏ قر ال ل فس این 

وما َء عه لوق س القالص فالرب أحق بتنزيبه عنه 3 ذكر سبحانه وتعالی هذا فى 

حاجته للشركين الذ, ن جملوا له شركاء» فقال : تضرب لم مُثلا من أنفسك * هل 

ا متكت امان مر شركاء ا تخافونهم 
| الروم ۰۲۸:۳۰ 

0 مد لله البنت E‏ مون 5إا ا حدم 


. ] فى الاصل ,ينع تصوره» بالائيات. والصواب الت فلذا أضفنا [ لا‎ ٠ 
> >> ل الكلة فى الاصل م شكلبا « حاب » 0 ولعلبا «إثات. ا طبعناه ۰ال اند جاب‎ 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع : التصور التام للحد الأوسط يتنى عن «القباس الخطقء ومس 


الأننىا ا د وهو كظمه ا فن لها ر 
ا م أم EEN‏ کان للذين 
لا يموت بالآخرة مل وء ولله المنشل الأغلا* وهو العسزيز الحكم 
i CRR ES‏ : أفرم الل“ والعزى ٠‏ ومَدُوةٌ الثالثة ا لأخراى ه ألم 
لذ كر وا تلك .إذا _قسمة ضیزای - الحم ٣ه‏ : ۹مم 

ولك قات ا وإثبات النبوة والمعاد » کا قد بسط فى موضعه. 

وأما ٠‏ القياس » الذى تستوى أفراده » وعائل الفرع فيه أصله . فبنيا يمتنع استعاله 
فى حق الله تعالى. فان الله لا مثل لهء سبحانه وتعالى. وإذا استعمل فيه 0 
القياس لم يفد إلا أمرأ كليا مشتركا بينه وبين غيره » لا يدل على ما مختص به الرب 
سبحانه » إلا أن يضم إليه علم آخر. فان هذا الكلى الذى هو مدلول ٠‏ القياس» قد 
اتحصر نوعه فى شخصه » وهذا أيضاً لا يفيد التعين ء بل لا بد فى التعبين من عل آخر . 


الوجه الرابع 
التصور التام للحد الأوسط يغتى عن ٠‏ القياس المنطق , 

الوجه الرابع أن يقال : ٠‏ القياس » ثلاثة أنواع : قاس التداخل . وقياس التلازم , 
وقياس التعائد » باعتبار القضايا الحلية . والشرطة المتصلة » والشرطة المفصلة. و 
ذلك تجرف الختلطات. فقول مثلا فى قاس التداخل : (۴۴۷) له ثلائة حدود ‏ الحر 
الأصغرء واد الاوسط » والحد الا كير . إذا قال مكل مسكر حمر ء وکل خر حرام » 
ف المسكر» مثلا هو الحد الأصغر؛ وهالخرء الأوسط ‏ و «المرامء الأڪر. 
والأصغر لا بد أن بكون داخلا فى الآوسط › لآنه أخص منه أو مساوياً له . والشىء 
يدخل فى أ كثر مله ولى نظيره » يا يدخل الافسان فى اليوان : فان الحيوان أع ؛ 
وكذلك الانسان والاطق والضحاك متلازمة » فكل منها يتناول الآخر. وكذلك 
التداخل فى الاحكام الشرعية . فان من شرب الجر . ثم شرب . ثم شرب كفاه حرا 


أنواع القياس 


النظر توعان 


هل انظر 


له سر 
آم لا؟ 


الةرق بين 
اغارف الحم 
والنقار ف 
الاليل 
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واحد. والتتيجة المطلوبة هى «كل سكر حرام ». 

ET‏ المئلة الى هى القضية المطاوب حكبا لطب 
سات لها انان ر طالب ب للعلم يبا .ولو كان عاط بها لم يطلب العلم » > لآن ذاك 
تحضيل الحاصل . والثانى : النظر فى الدليل » وهو العلم بالدليل المستازم للعلم الداوك 
عليه. وهو تصور الحد الاوسط الما تلزم لوت الا كبر للاصغر » فثل م ن يعم أن 
الجر حرام » وأن كل مسكر خمرء فازم أن يعلم أن كل مسكر حرام . وهدا النظر هو 
ترتيب المقدمتين فى النفس . وهذا النظر هو الذى يوجب العلم » ولا ينافى العم . 

ولتاس فى هذا الاب اضطراب عظىم - هل النظر مفيد للعلم أ as‏ 
هو ضد اسم أم لا؟ وأمثال ذلك. وكثير. من النظار يقول.فى مصنفه ٠‏ إن النظر 
يضاد العم ».ء ويقول أل يضأ « إنه مستلزم للعلم » . وهذا تناق ى بان ء فان ملزوم الثىء 


دلابا ؛ الذى هو الحد الاي سط مثلا . هذاه اطا ر الذى لا يحامع الل » ب 


كن النظر الذى يستأزم العلم (0) غير النظر الذى يضاده. 


فذاك هو« النظر الاستدلالى» » وهذا هو هالنظر الطلى ». ذاك هو اك الدلل ١‏ 
فاذا تصوره وتصور استرامه لحك عا الحك. وء انظر الطلى» نظر اف تاصوب 
00 هل يظفر بدليل يدل ا لا يظف . كطالب الضالة. والمخصود قد . 
بده ٤‏ وقد لا يحده » وقد عرض E‏ اللادقى کے اخطالف» 
ا اال اا 

٠ ٠‏ وتحقبتى الامر أن النظر نوعان بمنرلة نظر العين » وهو نوعان. أحدهما : التحديق 
فلك الرؤية ٠‏ وهو نزلة تحنيق القلب فى المئلة لطاب حكببا . وهذا قد حصل معه 
العلى» .وقد لا يحصل . ولا يكون طالب العلم حين الطلب عال وخا ميا عد تفنة ا تان 


: رأى من جعل التصور المطلوب خارجآ عن التصديق. والثانى‎ e 


نفس الرؤية » وهو بمنزلة رؤية الدليل ٠‏ كترتيب المقدمتين والظفر بالحد الوط 
NSE.‏ م : 


القاس امقام الرايع ‏ الوجه الرابم : تلازم قباس الشمول وقياس المثيل ror‏ 


فبذا يوجب العلل كا توجب رؤية العين العلل بامرن. ولا بان هذا النظر العم .. فبذا 


e. 3 1‏ الع lu! mite 1Û‏ 1 5 . 
الحم . كالذى نظ ف الست لال دللا من القرآن والحديث . 


فنقول : من المعلوم أن معرقة القلب بوت المحمول للوضوع » وهو ثبوت الصفة 
للوصوف » وهو ثبوت الحك المسئول عنه » مثل حرمة المكر. قد محصل بواسطة 
ن يز أن هذا خر مم عله أن الخر حرام » وهذا ٠قياس‏ 


الشمول». وقد بحصل بغير هذاء مثل أن برى أن المسكر مساو لخر العنب فى متاط 
التحريم » فيسوى بها فى الحرم » وهذا ٠قباس‏ المثيلء (4) وقد بحصل 


€ 
If 1.‏ ۶ 
هذا الخحد. وذو أ 


بأرت يرى فيه المفسندة الى فى الجر . فيحك بالتحرجم إدرء تلك المفسدة. وهذا 


2 قاس العلل €. 

و«قاس العثيل » و «قاس التعليل» يشملا جنس القاس ؛ لكن القاس قد 
يحتاج فى إثبات الحم فى الفرع إلى أصل معين . فلحق الفرع به إما لابداء الجاع 
وإما لالغاء الفارق. فان“ إبداء الجامم. وهو علة الح فى الأصل. يسمى' « قاس 


01 
ا 


1 .2 4 0 لت 


متلزم للحم وإن لم يعرف : أصا معين . م عذا قأس تعلل » وهو يشبه ٠‏ قياس 
امول 

و «قاس الشمول» و ٠‏ قاس القثيل » متلازمان. فكل ما ذكر ببذا القياس يمكن 
ذكرة .هذا القياس:. SE‏ عه ارط تك زه ذا 
هو مناط الحم فى «قاس المثل ». وهو القدر المشترك » وهو الجامع بين الأاصل 
والفرع . مال ذلك إذا قيل : للنبيذ حرام قاسآ على الخرء لآن فيه الشلّة المطرية , 


۹ د مى .اق الاصل «الذى لمى ۲ ۰ 


>: 


ro4‏ ککتاں الرد على النطفين 


وهذه هى الءلة فى التحريم ٠‏ أو لاله مسكر . والمكر هو علة التحريم » وبين ذلك 
بدلله كان قاس صما . و إذا قل : ٠‏ النبيذ سكر. وكل مسكر حرام ٠‏ أو ٠‏ النيذ فيه 
الشدة المطربة : وما فيه الشدة المطربة فبو حرام ». فبذا أيضأ بح . وكل ما أمكن 
أن )٠١(‏ يستدل به على عة المقدمة الكبرى أمكن أن يستدل به على كون الوصف 
المشترك علة للح فى الأصل. . وكل ما أمكن أن يستدل به على الصغرى فاله يستدل 
به على بوت الوصف فى الفرع . 

ثم إن کات ذاك الدلل 'قطعاً فمو ٠‏ قطمى › لاست وإ نكن عا فرق 
دظنى» > فى القياسين. وأما دعوى من يدعى من النطقيين و أتباعبم أن القين إما 
بحصل ب ٠‏ قياس الشمول» دون « قباس الفثيل» فبو قول فى غاية الفساد . وهو قول 
من 1 رو خا اا ان > کا قد بسط فى موضعه. ش 

وقد بعلم الحك المطلوب بنص على أن مکل مسكر حرام ». کا قد “ثبت هذا الحديث 
فى الصحاخ عن النى صل الله عليه وسم. وإذا كان كذلك لم يتعين ٠‏ قاس الشمول» 
لافادة ا لحك , بل ولا قباس من الآقية. فانه قد يعلم بلا قياس . 

وإذا عل بقياس أله لشمول فكل ما يعلم بقيام, ن الشمول أنه يعلم بقاس أ ثيل أيضاء 
کا تقدم . ويجمل الحد الاوسط هو الجامع بين الاصل والفرع. والدليل الذى بقيمه 
صاحب قاس الول على عة المقدمة الكبرى الكلة ممه صاحب قاس المثيل على 
علة الوصف . وإنف الجامع » وهو الوصف ألك_برك الذنى هو الحد الاو سط فى 
« قاس الشمول» » "هو مستلزم للحك » وهو علية فى الآصل . كا يقيمه فى ذاك على 
أن الحد الأ كير لازم للحد الأوسط . فالحد الا كبر فى قاس.الشمول هو الحم فى 
قاس المثيل » والحد الأوسط هو الجامع المترك » ويدمى «الخاط». والحد 
الأصغر' هو الفرع . 'وبتاز قياس المثل بأن فيه ذكر أصل يكون نظرآ للقرع الذى 
(540) هو الحد الأصغرء وقاس الشمول ليس فيه هذا . فصار فى قياس المثيل ما 


mm 


| س فى الأسل ,الاكبر.. والصواب هو «الأصفرء ‏ أثتاه . 


: القاس المقام الرابع س الو جه الراب : حقفقة القضايا الحكاية Too‏ 


فى قاس الشمول وزيادة. وقد بط هذا فى موضع آخر.' 

وقد لا يحتاج إلى ديل أخر ذى مقدمتين » ولا قبأس . ولا غيره » بل يكفيه 
مقدمة واحدة. وقد يستغى أيضاً ع تلك المقدمة 07 كر عدار طقل أن 
كرون شن عله بان لخر سرام تين شور شه مس ار اا الس ضار عليه 
يحميع مفردات الخر سواء » فيعلم أن هذا يدي وهذا المنكر خر حرام » 
وأشال ذلك . أو يملم أن الخر حرام ولا يعم أن كل مسكر يسمى خمراً ٠‏ بل يظن 
ذلك الاسم مختصًا ببعض المسكرات . فاذا عل بنص الشارع » أو باستمال الصحابة 

الذين نزل فم القرآن» أو بأنها لما حرمت لم يكن عندهم من عصير الأعناب شىء ونما 
0 د خمرآ هو المسكر من نبيذ القرء أو بغير ذلك من الأدلة ء إذا عل 
هذه المقدمة الواحدة . وهو أن كل مسكر خر » عل الحم . | 

فين أن قوم «إن المطلوب .لا بد فيه مر القاس؛ وذلك القاس يحب أن 
بكون القياس النطق الشمولى» ولا بد فسه من مقدمتين» ليس بصواب. وهذا 
يطل قوم هلا عم تصديق إلا الاس املق و 6 شم وأما ها الصو نان 
قلة منفعته أو عدمبا ... وذلك أن هذا المطلوب إن كان معه قضية ”عات من جبة 
ارسول تفيده العموم . وهو أن كل مسكر حرام . حصل مدعاه . فالقضايا الكلة 
الخلقاة عن الرسل )٠٠١(‏ تفيد العلم فى المطالب الالية . 

وأما ما يستفاد من علومهى فالقضايا الكلية فيه إما منتقضة » وإما أا يمنزلة قياس 
المثيل » وإما أنها لا تفيد العلل .,الموجودات ال عينة » بل بالمقدرات الذهددة , كالحساب 
والهندسة. فانه وإن كان ذلك بتتاول ما وجد على ذلك المقدار فدخول المعين فيه لا 
يعل بالقباس » بل بالحس» فل يكن القياس حصلا للقصود . ”7 
للم هاء بل يشترك فہا س اا ريك ادي بعر ا 
المشل وقاس الشمول . 


اقم وحن وام قا ف ۴ وذلك نمضمون ١‏ المقام اثالك » . 


م6 ألف 


الموجودة العم 
من غير 
اسيم 


وإثات العم بالصانع والنوات ليس موقوفاً على شىء مر الأقيسة ؛ بل يعم 
بالآبات الدالة على شىء معين لا شركة فيهء ويحصل بالعلم الضرورى الذى لا يفتقر 
إلى نظر. وما يحصل منها بالقياس الشمولى فهو منزلة ما يحصل بقياس القثيل . فهو أمر 
كلى لا بحصل به العلل بما مختص به الرب وما ختص به الرسول إلا بانضمام علم آخر إليه . 

والعلم بصدق الخبر المي وإن لم يكن نبا يعم بأسباب متعددة غير ٠‏ القياس»» 
ويعم أيضا بقياس المثيل  »‏ يع بقياس الشمول . فكيف الع بصدق النبى الصادق 
صلى الله عليه وس ؟ وقد ذكرنا طرقاً من الطرق الى يعلم ما صدق الانداء فى غير 
هذا الموضع . 

والناس يعلبون الأمور الموجودة » وصفاتهاء وأحوالا > من غير قياس مولى , 
نلا عن أن يقال: لا بد هنا من مقدمتين ‏ صغرى وكبرى. فالصغرى هى المشتملة 
عل الحد الأصغرء والكبرى المشتملة (64) عل الحد الأكيرء والحد الأوسط 
متكرر فما خير مول فى الصغرى» ومتدأ موضوع فى الكبرى؛ كقولك «كل خر 
حرام». فعال : إذا عم أن كل خر حرام فقد يعلم افوا بذاك لزه انا 
شاملة لكل مسكر . بل“بظن أنها متناولة لبعض المسكر كعصير العنب البى المشتد»ء ثم 
بم بعد ذلك شموها لكل مسحكر. ومو إذا تجرد له هذا العلل ناما يحدد له عله 
بالعنوم . وعليه بالعموم إا دوه وره الام الى ارد انه كان فل ذلك 
لم تصورها تصوراً جامعاً. بل تصوراً غير جامع. فلو حصل له هذا التصور الجامع 
م يحت إلى قباس . 

ققد تين أن ٠‏ القياس » المفيد للتصديق يغنى عنه التصور التام للحد الأوسط . 

كل تصور يمكن جعله تصديقاً . وبالعكس 

وهذا يؤول إلى أمرء وهو أن كل ما يسمونه «تصورا» يمكن جعله ٠‏ تصديقاً » , 

وما يسمونه «تصديقاً » مك جعله « تصوراء. فان القائل إذا قال : دما الجر 
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ا محر مة ؟» فقال المجيب « هى المسكر » كان هذا عندهھ ا وهو تصور مسمى 
لل ا ا ا 
خمرء وکل خمر حرام » كان هذا قياسأً. وهو فيد التصديق الذى هو ٠‏ المكر حرام ». 
رغد أن« لكيه ل اق سم ا روزن أرية وان الله ا 
«المسكر هو الخرء وكل خمر حرام » . فيفيد هذا القياس تصور معنى الزر . 

و ما بتکم به فى «الحد»ء و «القياسء هو قضية تامة» وهى 
داجملةء ف اصطلاح النحاة. (4؛) والجواب فى السؤال عن التصور وعن التصديق 
هو بقضية نأمة هى جملة خبرية . فكلاهما قول مركب فى السؤال والجواب . وكلاها 
فيه إثيات صفة لموصوف ٠‏ كاثبات الثرية للنحكر . وهو إثات مول لموضوع . 
والانسان هو فى الموضعين قد تصور أن المسكر هو الثر. وصفاّق بأن المكر هو الخر. 
فأما التصور المفرد الذى لا يعبر عنه إلا ب «اسم «فرد» فذاك لا يأل عنه باللفظ 
المفردء ولا يحاب عنه باللفظ المفرد » حى يفصّل نوع تفصيل يصاح للله لآ 
يكون جلة . 

وهذا قد بط فى غير هذا الموضع ء' کا بط ف الكلام على ٠‏ المحصل » وغيره. 
أن قوفي ١‏ العم ينقسم إلى تصور وتصديق . وأن التصور هو ااتسور الساذج 
العرى عن جميع القيود الشوتية والنلية » كلام باطل . فان كل ما عرى عن كل قد 
توق وسلى کون عاط 1 .من الحواط :الس فو عدا أصلا ىة ن الاقناء.. فان 
من خطر بقلبه شىء من الآشياء ول يمخطر بقلبه صفة لا ثبوتية ولا سليةلم يكن قد عل شيئا . 

وإذا قبل «الانسان حيوان» و«العالم خلوق» ونحو ذلك فنا قد تصور إا 
علم أنه موجود » لم يتصور شيآ تصورا ماذجأ لا نن فيه ولا إثبات ؛ بل تصور 
وجوده وغير ذلك من صفانه. وكذلك العام قد تصور وجوده. وإذا تصور 
« عر زر تسق » و «جبل باقوت» . فان لم يتصور مع هذا عدمه )٣٤(‏ فى الخارج , 


. ۳۔٣۲ س لقدم لسطه ق الو جه الأول من « المقام الثأبى» ›> ص‎ ١ 


ونان 
للتصديق شو 
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التقيد بذلك 
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نطاوب 
تصاد بق 
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عة الاسماء 


e۸‏ حكناب الره على الماقيين 


رلا استاعه» ولا شىء من الأشياء كان هذا خياآا من الخالات » ووسواساً من 
الوساوض > لمن هذا من العلم فى شىء . فان تصور مع ذلك عدمه فى الخارج كان قد 
دوو قن فت الى ل كن تسورره خالا عن مع ا 

فان قلت : فا التصور القايل للتصديق المشروط فيه ؟ قل : هو التصور الخالى عن 
ب شولك اعد لين هو الخالى عن جيع القيود السلية والبوتية. فاذا كان 
ينك ٠‏ هل النييذ حرام أم لا ؟» فقد تضور «النبيذ» وتصور ٠‏ الحرام »» وكل من 
التصورين متصور بقيود. فو يعلم أن « النبيذ » شراب » وأنه موجود» وأنه يشرب 
يكرء وغير ذلك من صفابه ؛ لکن لم يعلم أنه حرام . فليس من شرط التصور 
المشروط ف التصديق أن يكون ساذجا » خالآ عن كل قید ثيؤتى وسلی » بل أن يكون 
خالا عن اللقبيد بذلك التصديق . ظ 

وقول القائل ٠‏ التصديق مسبوق بالتصور ».شل قوله «القول مسبوق بالعلم *. 
ایی الاحد أن بتک جا لا بعلم ء كذلك لا يصق ولا يكذب لا لا يتصوره : وعيائذ: 
التصور التام مستازم لتصديق . والتصور الناقص يحتاج معه إلى دليل شت له حم . 

وهذا بقرر ما عليه نظار المسليين  »‏ قررنا ذلك 2 ين أن ااتسووات 
لمفردة لا تعلم ردم عجرو الحدء وأن المطلوب بالحد هو تصديق يفتقر إلى ما تفتقر 
إله التصديقات . يج كنا هناك أن الذى عملونه حدًا هو تصديق يفتقر إلى دليل » 
قال هنا :ما يحملونه «قياسآ» يعود فى الحقيقة إلى الحد والتصور » كا يعود هذا 
القياس إلى أن يعم مسمى ٠‏ أخثر» . وإذا كان كذلك › فاذا كانوا يقولون :إن الحد 
عام عله ليل ولا عا إلى يام دال ٠‏ قر ل :الط مسب ٠‏ جره لا ناج 
ا ا يتل و يار التميورات انر دة وات جع اا 
امن تفسطن النفس لششمول ذلك المعنى لهذه الصورة وثبوته فيا : | 

وكيا تدر العاقل هذا وعرفه معرقة جيدة تين له أن الصواب ما عليه نظار المسلدين 


1ت الو اوس d:‏ الأصل و الوساويس». 
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را فو الا ن اة منزلة الاسماء. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال, 
وا مع ذلك لس لاحك أن ید عی دعوى غير دة إلا بدلل. فالحاد إن کان لا عد طا 
١ 00‏ : : 2 و ۲ الا سليل. 
کد مسمی اس کا يدول ف الجر !1 پا اکر وف * الغبية » إعا ١‏ ذكرك أخاك فال ذلك 
م ون «الكيرء إنه ٠‏ بطر الح و اعمط الا س». فعليه أن سين أن ما 
ذكره مطابق لمسمى ذلك الاسم. إما' بالتقل عن الشارع المتكلم ببذه الاسماء. مثل أن 
ول : قد ثبت فى الصحبح عن الى صل الله عليه وسم )۳( E‏ مس مر 


وما ليس بمكر فليس بخمر بالاجماع . فشت أن الخر هو المسكر. أو يقول: بت 3 
الصحيح عن النى صل الله عليه وسام أنه قل بل سول !انيه لتك 1۰ 
أ فقال ٠:‏ أرأيت إن كان فى أخى با الول قَال: : إن كان فه 


۲ 


ا e a‏ 
اذا عورض هذا بما ثبت فى الصحح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال الفاطة ٠‏ اراس عل 

بنت قيس ما استشارته فيمن خطها . فقالت ٠:‏ خط أبو جيم ومعاوية».. قال ۳۳٠ا‏ 

«أما أبو جم فرجل ضرا ابت الجا تت ورف لكا ا 7 

معاوية فصعلوك لا مال له . اتكحى أسامةء " فأذا قال الممترض «ها قد ذكر کر“ 

مما با يكره والنية مر ة٠‏ كان الجواب مع إحدى القدمتين بأن يقال : : لا نسل 

أن هذا داخل فى حد ءالغة». وإن اسل دخوله فى الحد دل على جواز الغية لمصلحة 

راجحة . مثل نصبحة المستشير . فالها لا استشارته وجب نصحبا. ومثل ذلك الكلام 

فى جرح الرء N‏ الشاهد الكاذب 0 0 > وغير ‏ ."م 

E ا‎ 

؟ ‏ تقدم هذا الحديت عم تخريحة فى ص .م انوت مبحث «معرنة الحدود الشرعية من الدين» . 


*-- دو قطعة من حوبغ فاطبة بنت قيس أخرجه ما ف كاب الطلاق . ياب , الطلقة لأا لا فة هما 


المد لا بد فه 


دع حاب الرد على طفن 


ذلك ما دل ا جوازه . 


كانه شال فيه : أحد الآمرين لازم . إما أن بعال : الموْ مر من لا + مع”) یکره ذلك 
إذا كان صادى الامان الكن اللاي لا كنا م 0 
انه به ورسوله. ويقال : إن كرهه فېو من هده الجبة ناقص الايمان فه شعبة نفاق» 
فلا يكون عو الاخ النى قل فه ٠ذحكرك‏ أخاك ما كره». داعي هن أن 
الشخص الواحد يكون فيه طاعة ومعصة » وير وجُور > وخير وشرء وشعة إعمان 
a,‏ ون ]ذا مر عول الفط + عدا من ية الماحة. فلا بد من 
ارام أحد أمرين : إنا أنه ل يدخلى فى مسمى «الفةء. وإما أنه لم يدخل فعا حرم 
وكا ولك ا لمان 

والتضوة a‏ الال ران مز اد خد ناس اقلا بد له من دلبل 
وكذلك إن ادعى حدءًا بحسب الحقيقة . 

ودا التق هليه ار المسلين وغيرم أصح ما عله أهل المخطق الو انى من 
عرد أن وك دهن أناللت كد نري مضه أو نسل تفخ ,وغوت 
أن ذلك عمل بمجرد قول الحاد من غير دليل أصلا . 

ثم إن "عدوا إلى الصفات اللازمة للوصوف » ففرّقوا بيبا وجعلوها ثلانة 
ناف : ات داخلة فى اماعية , وعارجة لازمة لماهية دون وجودها . وخارجة 
لازمة لوجودها. وهذا كله باطل إذا 0 ب ه الماهية » الموجودات الخارجة » وى 
الى شين اوا :واا إذا كدر أن ١‏ الماهية » هى بجرد ما تتصوره النفس , 
تدر تلك ٠‏ المامية» )٠١(‏ وصفتها بتع تصور المتصورء فتارة ترجا ٠‏ 
ا اماع كا را ناطتاً » مكون ٠‏ الاهة» هى هذه الأجزاء كلما » وا 
تصور ١‏ حيواناً ناطقا». وثارة تصور « حواناً yy‏ 


فقط, وتارة صر ر « ناطقاً » فقط . فاذا جعل ما دخل فى لصوره داخلا ' فيه . وما 


000 ددحن 
و واخلا , فى الأصلل .داخل, على الرفع . وليس بصواب ٠‏ 


القاس القام ارا الوح كاسن + ن الا ها كوت اه رنت بنية اب 


خرج عنه لازما ' له › أو غير لازم کا ذحكر ذلك بعضم ؛ وکا ذكروه من دلا 
المطابقة والتضمن والالتزام . كان هذا صمحاً. لكن ليس فه منفعة فى العلوم و الحتائ 


هم 


ومعرفة صفانبا الذاية وغير الذاية أصلا . ٠‏ بل هذا يرجع إلى تصور مراد المكلم . 
سوا 6ق کا أن اطا 
وأما نظار المسلين > «الحد عدم يكون بالوصف الملازم “اوالو عه ا 


الملازم كافر 1 وومةه الوصف المشيرك > لا «الجنس» عرض العام », التكلين ق 


ال واد 
بل يعييون على من يذحكر ذلك فى الحدود . و «هل يحد بالتقسي » للم فيه قولان ٠.‏ 
والصفات تتقسم إل قسمين - لازمة للوصوف وغير لازمة . والذى عله نظار أفل 
السنة وسار المثبتين للصفات والقدر أن وجود كل شىء فى الخارج عنين حضقته . 
فاللازم لموجود الخارجى لازم الحقيقة الخارجية. ولا يقبل من أحد دعوى غير ., 
EE‏ ا المستقيمة العادلة من مزان 
أو ك الجائرة الغائلة الى ليس فها لا صدق ولا عدل. وت" كلمت ربك 
صدقًا وعدلا ل لا مدل له اا وه 
ا 
من لاا تكن مقن متأم ونيجته بد هه 5 
الوجه (-0 الخاس أن يداك .عدا اعاس هقايل السهول © وهو الع 


فقول : قد علم وسدوا أنه لا بد أرن بكون العلل يبوت بعض الأحكام يعض رن ادر 
س س ظ شرت بيت 
١‏ الازماً. TT‏ الرفع . وليس بصواب الاححكام 
۲ س اليزان : عفر د استعمل عى ٠‏ الموازين» على اع > ا يعبر ب «الموأزين » عن ,المزان» . قال فى ,لان لعض! فز ادها 
العرب » : ويقال للالة الى بوزن بها اډ ميزان » » وججعه ء موان » . وجائز أن تمول للميزان 
الواحد بأوزانه ٠‏ موازين». قال الله تمالى : ونضم الموازين القع ليوم القيمة ب الأتبياف؛ ٠‏ : بوه 
بريد : نضع الميزان قط سا أاه. قال النواب صديق بن حن القنوجى : وقيل [أها جمعه الآن و الميزان , 
يشتمل على الكفتين ٠‏ والشامين . واللان ء ولا يتم الوزن إلا باجماع ذلك كله 


1 


عدم کاب الرد على المطفرين 


! تق . فان التنجةٌ إذا افتقرت إلى مقدمتين فلا بد أن يتبى الآمر‎ Se, 
8 ر ف . ی مر‎ 3 im. شر‎ 


مقدمتين حلم بدون مقدمتين » وإلا لزم الدور أو التسلسل الاطلان. وطمذا كان من 
ار عند أهل النظر أله لا بد فى التصورات واالتصديقات من تصورات باس 
و يي 

ولنفرض المد مين الديبيتين ٠‏ د كل مسكر خر » و وکل خمر حرام » وإن ن لم يكن هذا 

بدا . لكن الةصود العثيل لعل بالمثال حك مار القضانا .اذا قار أله عل بالبديمة 
أن کل ا و باليدية أن كل رد اراد ا 
خمر. كان علنا بالنديبة أن هذه الآفراد حرام من أسبل الاشياء . 

وإما عضن داك لكون أكثر المقدمات لا تكون نديمية . بل مبينة بغيرها ۴ فى 
ينا الال . قان المقدمة الثانة ثابتة بالنص والاجماع , والآولى اة بالسنة الصحيحة 
لکن لم يعرفبا كثير من العلا .. فطريق العلل بالمقدمتين يختاف . 

وما إذا أفردنا ذلك فى مقدمتين طر تى العلن بها واحدلم تج إلى د ا 
ش الل بأن کل إننان حب ان» و كل حوان حساس متحرك بالارادة»» فبا قد 
کن الم ان E‏ بالارأدة لاي سواط وكذلك 


إدأ. قلأ د کل انان جسم . أو جوهقر . أوفرحا مل للصفات ؛. شم فنا :کل ما هو سے . 
1 


أو جوهر . أو حامل للصفات بلي بم شن أو هو الم بنفسه » أو هو موصوف 


بالصفآت ء ونحو ذلك . كان العلل بان مكل إنان هو كذلكء مأ لا تاج إلى هذا 
التطويل . فالمقدمتان إن كان طريق العلم بها واحداً [ وقد أعلتا] ٠‏ فلا حاجة إلى 
يانهها. وإن كان طريق الع با عختلقاً فن لم يمل إحداهما احتاج إلى يماو إن م نج 
لاح اما وهذا ظاهر فى كل ما تقدره ٠‏ . ْ 
عن أن منطقم يعطى تضييع الرمان » وكثرة الهذبان » وإنعاب الاذمان . 
55 وول کی و کل ی فو" فى الجنة» فعلسا أن « كل 


0ك 
سم وات عا إلا ه جد فى أضائا. راما أدر جناء من س٤.۰‏ 


القاس اقام الرالع - الوجه السادس : من الفضاريا ما .يمكن العم به لمیر توسط « القياس » ١ T1‏ 


رسول فبو فى الجنة » أبين من هذا. وهذا كثير جددًا. 
الو جه الاد 
من القضايا الكلية ما >ك. 


العأ 
ت 


به بغير توسط ٠‏ القاس 

وهو يضح ,الوجه السادس , وهو أن قال ل ريب أن المقدمة الكيرى أعم من 
الصغرى أو مثلبا ٠‏ لا تكون ن أخص هنبا » والتتيجة أخص من الكبرى أو مساوية لحاء 
وأعم من الصغرى أ 0 > كالحدود الثلاثة. م و 


قله والاوسيظ كل الاسم أو آعم » ومثل الآ كبر أو أخمن: ولا ريب أن الحس. 


يدرك المعينات أو لاء ثم ينتقل منها إلى القضابا العامة. فان الانسارن برى هذا 
الانسان . وهذا الانسان . وهذا الانسان , ويرى أن هذا حساس متحرك بالارادة 


ناطق » وهذا كذاء وهذا كذاء. ٠‏ شفطى ا أن کل (200) اسان ج . 


ك 
٠‏ فقول :العم بالقضة العامة ٠‏ إما أن يكون بتوسط قباس٠‏ أو بغير توسط قاس. 
فان کان لا بد من توسط قاس » والقياس لا بد فيه من قضة عامة , > ازم أن لا يعم 
العام إلا بعام ٠‏ وذلك يستازم الدور أو التسلسل. فلا بد أن يتتهى الأآمر إلى قضة 
كلية عامة معلومة بالبديبة » وهم يسلبون ذلك. ٠‏ 0 
0 تؤسط قباس أمكن علم الآخرى . قان كر كون القضة 
بديهية أو نظرية ليس وصفاً" لازماً هأ يحب استو ا ر 
إضافی بحسب حال علم الناس بها ٠‏ فن علا بلا دليل كانت بديبية ام 
إلى نظر واستدلال بدليل كانت نظرية له. 


وكذلك کونہا معلومة بالعقل . أو الخبر التواتر , أو خبر النى الصادق » أو ْ 


لم ل 


ا لجس » ليس هو أبرأ لازياً لها. بل كذب مُسَيِلِمَة الكذاب 'مثلا قد يعلم بقول 


١‏ - ميلة الكذاب هر 3 . ممامة بن كير بن حبيب بن الدارث . أبر ثمامة » المتنى اذا هن بق 


5 ألف 


القضايا العامة 


تنكون من 


العينات 


1۰ 
انوا 
الفياسين فى 


إفادة البيفين 


14 حكتاب الرد على المنطقين 


ا الصادق إنه كذاب ؛ وقد يعلم ذلك من باشره ورآه يكذب ؛ ويعلم ذلك من 
غاب عنه بالتواتر ؛ ولم ذلك بالاستدلال » فاله ادع البوّة وأتى با يناقض النبوة» 
يعم بالاستدلال. وكذلك الملالى» قد يعم طلوعه ,الرؤية تتكون القضية ج 
ويعلم ذلك من م بره بالأخبار المتوائرة فتكون القضية عنده من المواترات ؛ و يعلم 
ذلك من علم أن تلك الللة إحدى وثلاثون بالحساب والاستدلال. وشل هذا كثير . 
فالمعلوم الواحد يعله هذا بالحس» وهذ! ١م‏ ,ا نر وهذا بالنظر. وهذه طرق العلم بى 
آدم. وهكذا القضابا الكلية إذا كان منها ما يملم بلا قياس ولا دلييل » وليس لذلك 
س فى نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال بى آدم » م يكن أن يقال فيا علبه زيد 
بالقياس إنه لا يمكن غيره أن يعله بلا قباس. بل هذا نق كاذب. 
الوجه السابع 
) الأدلة القاطعة على استواء قبامى الشمول والقثيل 

الوجه السابع أن يقال: ثم يدعون أن المفيد لليقين هو ٠‏ قياس الشمول». فأما 
قاس القثيل» فيزعمون كاين ا و عن ا أن بق ال ا يليد 
القين » ومنه ما لا يفيدهء ك « الشمول». فان الشيثين قد يكون ائلبا ارما ذوفن 
كرن مظنوة كالعموم » وإن جمع بينه] بالعلة فالعلة فى مى عموم الشمول ٠‏ 

يوضح هذا أن يقال : ه قياس الشمول» يؤول فى الحقيقة إلى ٠‏ قياس المثيل2. 
ي أن الاخر فى الحقيقة وول إلى الآول. وهذا تنازع الناس فى مسمى « الماش 6. 
فقيل : هو ه قاس القثيل » تقطاء وهو قول أ كثر الأصوليين ؛ وقيله قياس الشمول» 
فقط » وهو قول أ كثر المنطقيين ؛ وقل بل القياسان جيعاً ‏ وهو قول أكثر الفقباء 
والمكلمين.. وذلك أن « قاس الشمول» مبناه على اشتراك الآفراد فى الحم العام 
وشموله لماء و قياس القغل» مبناه على اشتراك الاثثين فى الحكم الذى يعمها . 


( بقبة التعليق ایی حبنة + قبل ككيرة ينزلون الوامة بين مک والين . ادعى البوة سنة هشر » وقل ف كرب 


مع أعلل الردة زمن أبى بكر الصديق سنة تى عثرة ٠‏ دماء ر ووب ت ف رح عر" 


القياس المقام الرابع س الوجه السابع : الادلة على أستوا. قيامى الشمول والشر ودع 


ومأل الآمرين واحد. وقد بسط عذا فى غير هذا الموضع .' 

وحن تذكز هنا هال دک و ق غین هدا الموضع . دم تقون .. قد تين فا تقدم مال بى 
أن « قياس الشمول» يكن جمله ٠‏ قياس تمثل» , وبالعكس . فاذا قال القائل فى مستلة ,إن 
القتل اقل ٠‏ قثل عد عدوأن محض لن يكافىء القاتل » فأوجب الود كالقتل ولتك 
بامحدد » فقد جعل القدر المشبّرك الذى هو مناط الح « القتل العمد العدوان المحض ه 
للكاف. » . وهذا يسمى العلة؛ والمناط » والجامع ؛ والمشترك والمقتضى؛ والموجب. 

والباعث » والامارة؛ وغير ذلك من الأسماء. فاذا أراد أن يصواغه ب ٠‏ قباس الشمول» 

قال : ٠‏ هذا قشل عد عدوان محض للكاف. . وما كان كذلك فهو موجب للقودء : 

والتزاع فى الصورتين هو فى كونه ٠‏ عبرا محضاء . فان الخازع يقول: العمدية ار ى 
م تمحض . وليس المقصود هنا ذكر خصوص المئلة ٠‏ بل القثيل. وهذا لزاع فى الصررنين 
المقدمة الصغرى » وهو نزاع فى بوت الوصف ف الفرع . فان « قياس المشلء قر“ 
يعنع فيه ثبوت الوصف فى الآصل . وبمنع توه ف الفرع ‏ وقد بمنع كوه علة الحك . 

ويسمى هذا السؤال « سؤال المطالة» . وعو أعظر اة 0 وجوأبه عمدة مزال اة 
القياس. فان عمدة القياس على كون المشترك مناط 0 وعذا هو المقدمة الكبرى. 
وهوم لو قال فى هذه المسئة ٠‏ لا اه كان عبد عضا وجب القصاص0٠. ٠.‏ 
وكذلك منع الحم فى الأصل . أو مد نع الوصف ف الااصل > )٠٠(‏ هو ملع للقدمة 
الكبرى فى « قباس الشمول». 

أللمم إلا أن ب هيم المستدل دليلا على تأثير الوصف فى غير أصل معين . وهذا مال تاس 
٠‏ قباس التعليل» امحض , ک) لو قال : النيذ المسكر حرم » لآن المعنى الموجب للتحرم .77 


التع يال 


١ح‏ تقدم بسطه فى المقام الثالك » صن ٠۲٣-٠١۸‏ . 

؟ - والمسئلة هكذا , قتل العمد نوعان . أحدهما القتل بامحدد كاسيف والكين . ولا خلاف فيه بين اامللاء» 
وهو يوجب القود أعنى القصاص إذا كان المقتول مكافاً للقائل أعنى كلناهما حران مالان . واشانى القتل 
باامقل كالحجر والخشبة ‏ وفى كوله قل عمد موجب للقصاص خلاف بين العنا. . 


۳11 تتاب الرد على النطقبين 


:وهو کر ا مد عن دک ا وعن الصلاة» موجود فا . وهذا المعى قد دل النص 


على أنه علة: التحرجم » وقد وجد» فبت فيه التحرم . 


e‏ ذا 1 أرأدوا إشات المقدمة الكيرى الو هئ نظير جع 


وهم فى «فياس الشمول ل 
السترك بين الآمل والفرع اطا ٠‏ - ر م م 
الجامع ف د قاس العثيل » . oT‏ 
ال 00 خحمد : 
ن ل قاس » بل الاعتبار فما بالدليل» فهذا مع أنجم خالفوا فيه 
جامير النظار وأئمة النظر فنزاعيم فيا يرجع إلى اللفظ . فاليم يقولون : العقليات لا 


م 


ا أن عبن فا ا ا اوغا آنا ا 


بأولى من الکن . بل الاعتبار بالدلل الشامل للصورتين. فيقال لم : لا e‏ 
ف العقلات والشرعيات م ال 0 ف جميع أفراد م العام الذى a‏ لسمی 


fF 5 1 1 5 ١1 5 2‏ كك ١ ٤‏ 11 دك 5 
اللاصأ لجعل ١‏ صل فرعا والفرع أصلا ' و اح إما أن بلول الغاء الفارى وإما أن 
للع 
ص 3 0 8 س ¥ 
کون بای ع جامم - و شل طون ی العفلات فعا و ضا ك5 کون ف الشرعيات 
8 


1 شيخ‎ ٠ ا , هو الاهام موفق الدين اغ عد الله بن بن أحمد بن مد بن قدامة المقدمى ثم الدمشق‎ ١ 
٠ » المنابلة . صاحب اتضائيف . تال المصنف وما دخل العام بعد الاوزاعى أفقه من الشبخ الموقق رحمه الله‎ 
طبع مع الشرح الكبير » لابن أخبه فى‎ ٠ توف سنةَ .1۲ھ . ومن أعظم تصانيغه وأعظمبا نفعاً كتاب « المتتى»‎ 
ه باس الامام عد العريز آل سعودء ملك الحجاز‎ 4/١848 علدا باعتاء صاحب «الخار » بمصر سة‎ ۳ 
ونحد وملحقاتها . ذكر فيه مذاهب ققباء المسلين ادن بأداتها فى أمبات الاحكام من غير کان ولا‎ 

١المصبء‏ حيث لغى کا سياء ‏ عن مراجعة كتب كثيرة ٠‏ نليس هر فى فقه الحنابية وحدهم ٠‏ بل أصبح 
اا جامعا فى الفقه الاسلاى العام عدم الال . 


وه تقدم هذا انسحت فى وللقام الثالك.. ص ٠٠۸‏ . 


الفياس2 المقام الرابع ‏ 7 جه المابع : ذكر اللاصل اتبيه العقل على الممترك الكل دم 


اذأ قل «الاحكام وألاتقان يدل عل e‏ لماعل شاهداً ٠‏ فكذلك ل أو 


قبل دعلة كون العم عالماً قيام العلم به فى الشاهد . تكذلك فى الغائب» . أو قبل 


«الحيوة شرط فى العلم شاهداً » فكذلك غائاًء . أو قل ٠‏ حر ل 


عار ٠:‏ فكذلك فى الغائب ». فبذه الجوامع الاربعة !| تى تذكرها الصفاية من ١‏ جمع بين 


' الل واا ا ط. فذكر الشاهد حى‎ EE E 


افا وة معينة ‏ ثم إعلم بالعقل عموم ا الاحكام والاتقان 
مستازم لملم الفاعل . فان الفعل الحكم المت ن لا يكون إلا من عالم. وكذلك سائرها . 
وهذا كام ر ما يعلم من الكليات العادية . إذا قبل هذا الدواء مسل للصفراء . 


ومنضج للخاط الفلاقء وعو ذلك . ٠‏ فان التجربة !نما دلت على أشياء معينة . لم دل . عل 


عل أمر عام لكن العقل يللم أن الخاط (۷د٠)‏ هو القدر المشترك ما يع لمن انتفاء 
ما سواه ومناسته . أو لا يعم ا وهذا قد کون معلوءا نارة. ا يعلم أن أكل 
ا ار مهل ا و ق و اف 
اک نوات شرطه إذ قدمنا أن الطبعيات ال ی ھی العاديات ليس فہا کلات لا تقل 
8 حال . فكان ذحصكر الأصل فى القاس العقلى لبذيه العقل على المشترك الكلى 
لمستلزم للحم . 000 وكات لصوو روم الوقان عيبو ا 
0 ك جامع يستازم الحم . ۰ 
وإذا قل : فن أبن يعلم أن الجبامع مستازم لحك ؟ قبل : من حيث تعلم القضب 
الكبرى فى قباس الشمول». فاذا قال القائل « هذا فاعل یک لفعلله n‏ 
لفعله فرو عال» » فی شىء ذكر لكيه انمه الك برو د و ل 
ونمادة أن ماك أصلا يئل به قد وجد فيه الحم مع المشترك . ٠‏ وف «قاس الشعول» 
بذک شی بن ار ادال شت الحم فها. وشم :أن دك ر الى المدترك مم 


. » فكل‎ ١ س وکل : فى الأصل‎ ١ 


كلة 
0 
اناهير 


5 نظير ه 


:ال 


الصا عد البخار 


ين أفراد» أت ل العمل 2 اغا عن جيم الافراد اماق السلا 

ولهذا هم يقولون إن العقل عحسب إحسأسه )۳٣۸(‏ بالجرئئات يدرك 0 5 
قير شرع كا فالكلات ف النفس تقع بعد معرفه الجرئات الممنة. فعرفه 
EN ENE‏ الكليات . e‏ 
لقاس » وبكون عدم ھا وجا رع خاصة العقر » فان خاصة العقل 
e‏ اا نيا فاا أ خاصة عقل الانسان ؛ 
ومن جمل ذكرها بدون شىء من e OL‏ مع القثيل لمواضعبا 
المعنة كان مكابراً. والعقلام باتفاقم يلون أن ضرب الثل لمل الكلى عا يعين على معرفته » 
أنه ليى الحال إذا ذكر مع الخال ل لال الا تعدا عن الغال” 

ومن تدر جميع ما يتكلم فيه اناس م الكليات المعلومة بالعقل فى الطب ؛ 
راللاب . والطبيعيات. و والصناعات » والتجارات . وغير ذلك ؛ وجد 000 
اذا قبل ETT‏ . لاه فى الغتاء يكون اهو 
يارد فييرد كلاه البدن a ET‏ لإن الضد ب من الضد 
وألشده ينجدب إل فتظير ألرودة إلى الظاهر . ان شه الثىء منجدب أله س 
کان E‏ مطاتا. اذا قل : ولهذا سخ ون عتر ل الأارض EEN‏ 
لوقت الحوان كله . ولمهذا تبرد اللأجواف فى الصف لخونة الظوأهر فرب 
البرودة إلى الاجواف کن كلا تصور الانان النظائر قويت معرفته تلك الكيه » 
وهو أن الضه يبرب من ضده والنظير نجذب إلى نظيره. وهذا معلوم فى الطبيعيات 
والتفسانيات وغير هما . لكر إذا ذكرت النظائر قوى العام بذلك . وقد يعبر عن ذلك 
يأن ٠‏ الجنية علة الضر ». 

وكذلك !ذا قبل : الشمس إذا وقعت على الخ رة ر لته فتصاعد منه بخار ۰ 
لان الحرارة تحال الرطوعة . ثم قبل E‏ وا لا شاوه 


ا ht;‏ | 20 
القاس اكقام الرابء ‏ | لو جه السام E‏ بعص از تلل بوب وجرو جنس الرسل ۳۹۹ 


tial | 1 


كان هذا" الخال 1 كد معرفة الاول. 
والاقيسة الى إتتعبلا القلايفة ىق علو وميم ٠‏ بجعلو بأ كلية كلا يعتضدون فها 
بالامثلة . وليس مع القوم إلا ما علدوه من صفات الامور المشاهدة . ثم قاسوا 
الغائب على المشاهدةبه بالجامع المشيرك الذى يجماوته كلا. فان لم يكن هذا ححا م 
يكن مع أحد من أهل الارض عل كلى يشيرك فه ما شېده وما غاب عنه . حى قوله 
«الخيز بشبع » و «الماء بروى» ونحو ذلك. ذانه لم يعلم بحسه إلا ارا 
و منولة التامن ا و شك آم حي مرق 
واحداً من جنسه» قيقر بالتوع ويستفيد بذلك حكماً كلياً . 
> ا قوم )٠٠٠١‏ فو ح المرسلين. كذبت عاد المرسلين. 
SEN e IS fe EES‏ 
كانوا مكذبين یجنس الرسل : لم يكن تکذیہے بالواحد مم وهذا تخلاف تكذيب 
البود واللصارى محمد صلى الله عليه وسلٍ . فانهى لم يكذبوا جا جنس الرسل . إا كذبوا 
واحداً بسينه. بخلاف مشرى العرب الذين لم يعرفوا الرسل . فان الله يحتج علہے فى 
الثرآن بائيات جنس الرسالة. : 

ر نيا له عن مكرى جنس الرسالة كقوم ين 
رسو لا الامراء ہا ر وہ فقول : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحى الہ فكوا 


أمل الذكر إن کتے لا تعليون - الحل :م6 . ا هذا EN RE‏ 
فاسئلومم عن الرسل الذين جامتہے ١أ‏ كانوا بشراً أم لا؟». وكذلك قوله : وقالوا لو 
لا انزل عليه مك ط ولو أنزلنا ملكا لقضى الآمر ثم لا يترون ه ولو جعلناه 
ملكا جعلنه رجلا و البشسنا علهم ما بليسون الانام ٥‏ :مه . فائيم لا يطيقون 
الاد كن املك ف وره في اونا الم ملكا لجعلاه رجلا فى صورة الانسان ب 
وحيكئذ كان يبس عليهم الآمر وبقولون ١هو‏ رجل . والرجل لا يكوات رسولا». 
وكذلك الرسل قله. قال تمالى: كو ميتم أن جاسم ذکر؟ من ربكم على 


{¥ 


لکد اس 

بر سو لو احد 
کا 
جنس الر سل 


العم يعض 
أل سل بو جب 
وجود جنس 
اول . 


إنبات انوع 
بوت النظير 
أسبل 
توح 
أول الرسل 


صن ورال احد 
عا اهن 
فى الامور 


e) 


32 حكتاب الرد عل اطقن 


منک ندر IE‏ كان "قا ا أن اكه 
إلى رجل منهم أن أن الاس سروت اا وال ال اي لعب يناما 
من الرسل الاحقاف ۸:٠‏ . وعو ذلك . 
فکان عل بنوتٍ معن من هذا النوع بوجب العم بقضبة مطلقة » وهو أن هذا 
النوع موجود ؛ مخلاف ما إذا أئيت ذلك ابتداء بلا وجود نظر » فانه يكون أصعب 
وإن كان مكنا . قان 5 عه ايه ار و رل 
بعك إلى الكفار المشركين يدعوم إلى الاتقال عن الشرك إلى التوحيد. وآدم والذين 
كانوا بعده كان الاس فى زمهم ا قال ابن عاس: ٠‏ كان بين آدم ونوح عشرة 
TE 5 TS‏ بجی من آمن به وأهلك مرن 
كذ هار دا ام ت هذا الو ع أتوى ما کان بت ابتداء ؛ 
بن قالوا ء الواحد لا يصدر عه إلا واحد» کارت E‏ فى الامور 
ا 00 رأوا الارد إعا بقتضى التبريد فقط ٠‏ والحار إا يقتضى التسخين فقطء 
وكذلك سائرها. لكن هذا ليس فيه إحداث واحد لواحد . E‏ 


| 


بب من عل قابل وارتفاع موانع. فم عصلى اليب إلا عن شيثين » لا 
ع جاع لتك هنا كان هين كمي 
وأما احتجاج زعم ابن سينا وأمثاله بأنه لو صدر ائنان لكان مصدر هذا غير 
ر ا لشاف للوحدة . فبذه الحجة تبع E‏ 
وهذء أخذوها من أهل الكلام من المعتزلة ونحوه . ليست هذه ی أعة الفلاسفة 
E ES‏ هما أ كبر أساطين الفلاسفة . فانم کانوا ع لران جا فنا شم 
الصفات نه تعالى “ بل ويقيام الآمور الاختارية. م ذكرنا كلامبى فى غير هذا الموضع 
ا أى الركات ماح «المعشر » . ومن قال إنه خالف أ كبر الفلاسفة 
المعتائن . وأما الاساطين قبل هولاء 0 کا مهم يدل على هذا الاصلء 


القاس المقام الرابم ‏ الو جه السابع : الممزان انول 5 أنه دو القاس ارت ت ۳۷۱ 


ومن أعنم صفات العقل معرفة الاثل کک E‏ اففن الاين 
عل أن هذا مثل هذا : نجعل حكبا واحداً . کج إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب 
والمواء والمواء» ثم حك بالحك الكلى على القدر المشترك. وإذا حك على بعض 
الأعان ومثله بالنظير وذكر المشبرك كان أحسن ف البيان. فبذا ه قباس الطرد ٠‏ 
وإذا رأى الْختلقّين كالماء والتراب فرق بينهها. وهذا*# قاس العكس » 

وما أمر الله به من الاعتبار فى كتابه يتتاول ٠‏ قياس الطرد » و ٠‏ قياس التكس ». 
فاه لما أملك: المكذ نين الرسل يتكذيهم کان من الاعتار أن عل أن :فل ها لوا 
أصابه ما أصابيم » فِنّقَ تكذيب الرسل حذراً من العقوبة » وهذا « قاس الطرد». 
فويعم أن من لم یکناب الرسل بل اتیعہے لا يصيبه )٣٣۲(‏ مأ ات و ا ونا 
قياس العكس» وهو المقصود من الاعتار بالمعذابين . فان المقصود ثبت فى الفرع 
کس حك الآصل لا نظيره. والاعتار بكون بهذا وبهذا. قال تعالى : لقد كان فى 
قصصييم عة لکولى الالاب -يوسف ۱۲ .٠١١:‏ وتال : قد كان 1 اليك ال فك يد 
الماد فة تقاتل فى سبيل الله وأتخرئ كافرة يرونهم مثلهم ان ت 
يويد بنّضره من إشاءط إن فى ذلك لمئرّة لأولى اللأبصار ‏ ال عران ١+:‏ . 

الميزان المنزل من الله هو القياس الصحيح 

وقد قال سحاته وتعالى : الله الذى أزل الكتب بالحق والميؤان ‏ الشررى ؟؛ : ٠‏ . 
وك لقن يننا A e‏ مم الكنْبّ والميزان ليقوم النا 
بالقسط -المديد به ٠١ ٠‏ . و «الميزان» يفره السلف بالعدل » ويضره ١‏ 
بوزن به . وهما متلازمان. وقد أخبر أنه زل ذلك مع رسله 5 أنزل مہم الكتاب 
القوم الناس بالقسط . 

فا يعرف به تمائل المّائلات من الصفات والمقادير هو من 7" وكذاك 
ما يعرف به اختلاف الختلفات. فعرفة أن هذه الدرام أو غيرها من الاجسام الثقيلة 


£۷ ألف 


الاعتبار ل 
القر أن بقياس 
الطسرد : 
وبقياس 


اکس 


- كاب ارد عل التطفيين‎ Yr 


در هذه عرف عوازيها . وكذلك معرفة أن هذا الكل بثل هذا يعرف بميزانه . 
وهو المكاييل. و كذلك معرفة أن هذا الزمان مثل هذا الزمان يعرف عوازينه الى 
در سا الاو تات 2 ک ما يعرف به الظلال؛ وکیا يحسراى من ماء ورمل 
وغير ذلك . ركذلك معرفة أن هذا (054) بطول هذا يعرف ميزانه »> وهو الذراع. 
فلا بد بن كل الین من قدر مشيرك كلى يعرف به أن أحدهما مثل الأخر . 

نحت زلك الفروع المقيسة على أصولما فى الشرعيات والعقيات تمرف بالموازين 
ال مدتركة بيب . وهى الوصف الجامع امرك الذى يسمى «الحد الاوسط. فالا إذا 
علا أن الله حرام مر العنب لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلوة ونوقع 
بين الم منين العداوة والغضاء » ثم رأينا نيد الحموب من الخنطة . والشعير » والرزء 
وغير ذلك . بالا فى المعنى الكلى المشترك الذى هو علة التحرح . كارف هذا القدر 
المديّرك الذى هو العلة هو الميزان ' ال أرما الله فى قلوبنا لنزن با هذا ونجعآه مثل 
هذاء فلا تفت بين الائلين . والقياس الصحيح هو مم العدل الذى أمر الله 
5 

.ومن عم الكلات من غير معرفة المعيّن فعه الميزان فط . والمقصود بها وزن 
الأمور المو جودة فى الخارج . وإلا فالكلات لولا جزئاما المعينات 7 م 
يا أنه لولا الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة . دوو ال كي 
الموزو نين واعكبر بالآخر بالميزان كان آم فى الوزف ممن أن يكون المزان . وهو 
الوصف المدترك الكلى فى العقل » أى' شىء حضر من الاعان المفردة ود ما. فان 
هذا أيضاً وزن )5١‏ كيح ؛ وذلك أحسن فى الوزن. فانك إذا وزنت بالمتّنجة” 


س أفت والميزان ارا E‏ کا قدمنا شر حه فى ص ۳٣۱‏ . وقد تحكرر ف العارة افظ 


دالموازين» أبجا . 
؟ س الصنجة : الوزن أ , المثقال الذى يوزن ب . قال فى ٠‏ لان المرب ه : وصنجة الميزان وسنجته فارمى معرب » 
وقال ان الكت لا شال أسلجة ۾ اأه. تال فى ه الصراح » . صنجة الميزان : سک رازو » ولا 
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القاس المقام الرابع - الوجه المايع: بطلان الزعم أن الميزان المنزل هر منطق اليونان مپس 


ت ا 57 5 . 7 ٠‏ 

قدرا من النقد بن م وزنت ما نغليره والاول شاد والناس يشبدون أن هدا وزن 
١ 0‏ اھ أ ا كد 00 56 a‏ ي 0 

به ذا فظبر لله او ا مر وأقل. كان أحسن من أن بوزن احدضا فى معب الآخر. 


نالمااك تيفل أنه E e‏ أوى ييا هنا عاق هذا وتنا 
أرما لاع واييهه رهف الرورياف اذل . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا فى غير هذا ا موضع » فحنا أن القياس الصحيح هو من 
العدل الذى نره » وأنه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان . فلا يختاف نص 
نابت عن الرسل وقياس صمح لا قياس شرعى ولا عقلى . ولا يجوز قط أن الأآاداة 
الصحبحة النقلة عخالف الآدلة الصحبحة العقلة » وأن القياس الشرعى الذى روعيت 
شزوط حه يخالف نضا من النصو ص . ولس فى الشريعة شىء على خلاف القياس 
الصحيح › بل على خلاف الاي اا د انط الوق ةن" مفرد ء 
وذكرنا فى حكتاب ٠‏ درء تعارض العقل والنقل». ومى تمارض فى ظن الظاد- 
الكتاب والميزان ‏ النص والقياس الشرعى أو العقلى ‏ فأحد الأآمرين لازم : إما 
فاد دلالة ما احتج به من النص . إما بأن لا يكون (2©) لابا عن المعصوم » أو 


92 


لا يكون دالا عا ماظله : أو فاد دلالة ما احج به من القياس ‏ سوا كان 
شرعا أو عقلاً ‏ بفاد بعض مقدماته أو كلما لا بقع فى الأقيسة مر الالفاظ 
المجملة المشسبة 

e‏ ذو فق «القبطاس المستقم » الموازيئ الخسة . وهى منطق الونان 
بعينه غير عبارته. ولا يجوز لعاقل : يظن أن الميزان العقلى الذى أنرل الله هو منطق 
اليونان لوجوه. أحدها: إن الله أنزل الموازين مع كته قبل أن يخلق اليونان من 
عبد توح ۰ وإراهم . وسوسی ؛ وعم وهذأ المطق الیو نای و ضعه ار قل 
المسيح بثليانة سنة . فكف كانت الام التقدءة رن بذا؟ الشانى: إن أمتنا أهل 


جف RE‏ ۽ أى ٠‏ كل ما ى الشريعة هو على ضد القياس الفاسد . أى هو على القياس الصحيح . 
3 آل أطلع عا لى بان هدا الصف . ع کت عل مامش الاصل هامنا ما نمه : [ لم بقية 


تار ص 
الات 
والميزان 
م توا 


0 


می تعارض 
الكتاب 
والميزان 
فأح_د 


الام لازم 


Vf‏ حصتتا ت د عل أنمفين 


الاسلام 7 0 5 نون بالواز بن العقله ول ج لقا e‏ هذا أ لط النوباى 4 


واعا 5 ف لالام م ع نت ا الرومة 1 دولة ألما مور 9 7 3 سأ 537 


i4 ES Ê‏ ا ت : . م 
ازا لے ٠‏ ابه ما زال نظار المذين بعد أن عر ب وعرذوه لعو له ويد هو له ؛ ولا 


رلا شرل القائل ٠‏ لس فيه ما اتفردو ا به إلا اصطلاحات لفظة ,إلا فالمنان 


العقلة مشركة بين الآمر .٠‏ فانه ليس الآمر كذلك» بل فيه معان كثيرة فاسدة. ثم 
هذا جعلوه مزان الموازين العقلة الى هى الأقسة العقلِة » وزعموا أنه «آلة قانويِة 


بقة التمليق الاب ) المق أن أرسطو لم يضع المماق مبتديا توا بهذا حال علوم مرت القوم .بولا 
يدارعون أن أرسطو رته ذا الترتيب » وأ كان متهوراً فى اليونان: وأخس من هذا أن أفلاطون 
1 أرسطو كان عانا به . وإنما رتبة أرسطو فيه رة سيبويه فى التحوء وهذا عين الحق . 
وأما كون منطق اليو نان ميم القوانين مطرد الضوابط ٠‏ أو تخلف فى "لبا ؛ أو فى بعضباء عل حد 
ناس و الى فا عايب يج بقوله ابن نوخت * » فبو مقام آخر 
وقد أوضح تقدم وجوه النطق على وجود أرسطو و 
أبى أصيمة المتوق ا رمه فى تارع الحكا. والأطباء» رعبون الانباء فى 


طمّأت الاطاء» ط . هر سلة لس . ودک أ 3 والوفاء الميشر بن فاتك فى مصنفل. له فى أخبار 
کا الف 
قد ,أت م اء افش 1 الى الولف رحه الله مالة بدمشق تضم أن الاصوص والعدومات 
ل الي 3 e A Re‏ 


استوفت الوقائع المعول عنباء رأن 


2. ا" ا‎ 5 26 e 4 ل‎ E لك‎ mmf 
س ولباجمله عا ورد عر لان ماح الشرع ق ا لاب واأئالة سا فد‎ 
3 ق‎ 


5 
الهأ ا E‏ عو ۳ a E‏ ا : : ماه 38 
الان امم هد ج ٠‏ أيه E‏ وألهر فه إل وجل ولحمع N‏ وين ما فدہ ره أله 
“e‏ “ 8 
العاى س شم جه الو مې س ل 24 1 
چ 0 05 ارب لي 21 3 2 0 ا دعام 
ن وڪت 2 و اسو کی ار دنره فى ص ١٣٣و ٣٣۴۷‏ . وزيد ها ذو إن فى سبل 


!ميل بن إسحاق بن ألى سبل التوعتى . تال النجامى : شيخنا الكل المبرز على نظرائه فى زمانه تبل الللائة 
وبعدها؛ له عل ارال تب كثرة؛ ملها و الاراء والديانات » كتاب كبير حسن موی على علرم كثيرة 
اه وبظبر من ن التارعخ المذكور فى النجاثعى أن «الآرا. والدبانات » هذا أول كتاب صنف فى الاسلام 
فى عل الف فى والآراء واءلل والحل ٠‏ ع ما رأيناه أو معنا په من التصانيف فى موضوعه تأريابها 
ا عنه . مثل أبى یکر الناثلا ى » وأى منصور البغدادى . وأ بکر الأصفہالى. والاسفرایی > وا س 
ان والشهر ستافى ٠‏ و غرم ٠‏ ونال أبو الفرج ابن الجوزى فى كتايه ٠‏ تلبيس إبليس » کو 3 9 لارا 
والديانات » هذ كثيراً ‏ عن ۾ الذريعة إلى تصائيف الشعة > ط . اأجف سنة 0 ج 1+ ص . 
فلت . و صحة هذه لدعوى نظر ٠‏ فأن.أبا الحدن الاشعرى ااتوی نة ٣مم‏ ه ألف فى المقالات عدةٌ كتب 
عات مكاضر ل 1 


القياس اقام الرابع س الوجه السابع : كل قياس فى العالم يكن رده إلى «القياس الاتترابى: هلام 


تعصم سدم مراعاتها الذهن أن بزل فى قكره ». وليس الأمر كذلك» فانه لو احتاج 
الممزان إلى ميزان لزم التسلسل. وأيضاً فالفطرة إن كانت بحة وزنت بالميزان العقا 

ون كنيد أن فاسدة لم يزدها المنطق ‏ لو كان صميحاً ‏ إلا E‏ 
ولهذا e‏ چ به علومه لا بد أن تخبط ولا بان بالادلة المقلية على الوجه 


المحمود. BT‏ هل الوه المحمود أعرض عن اعتبارها بالمنطق لما فيه من العجرفة 


والتطويل › كه وجعل الواضحات خفيات » وكثرة الغلط والتغلط . 
كل قباس فى العالم يمكن رده إلى « القياس الاقترانى» 

فان قل :ها ذكرته من أن « قياس الشمول» برجع إلى ٠‏ قباس القثل » بتوجه 
فى قاس الاقترانى » دون ٠‏ الاستثتائى ». فات ٠‏ الاستثنانى» ما تكون النتيجة أو 
نقيضها مذكورة فيه بالفعل بخلاف « الاقترانى » ٠‏ فان النتيجة إا هى فيه بالقوة. 
و ٠‏ الاستثتائى » مو لف من ٠‏ الشرطيات المتصلة » » وهو التلازم » ومن ٠‏ المنفصلة © . 
وهو التقسيم . ولا ربب أن المر'اللاوييط ق: الاقيراى* يمكن جعله الجامع المشترك 
فى« القياس القثلى » بخلاف ٠‏ الاستثنانى». قل : الجواب من وجوه. 

منها أن ٠‏ التلازم » وء التقسيم » إذا قل «هذا مستلام لهذا. حيث وجد وجد». 
فان هذا قضية كلية ٠‏ قتستعمل على وجه ٠‏ القثيل». وعلى وجه (20) «الشمول ٠‏ بأن 
بقاس بعض أفرادها ببعض ويحعل القدر المشترك هو مناط الح . وكذلك إذا قبل 
«هذا إما كذاوإما كذاءء فبو أيضاً كى يتن بصيغة ٠‏ القثيل » وبصغة « الشمول». 
ولهذا كانت الأحكام الثابتة بصيغة العموم يمكن استعال ٠‏ قياس القثيل » فما بأن يقاس 
بعض أفرادها يعض . ويجعل المضى المشترك هو مناط الحك . 

ومنها أن كل قاس ف العالم يمكن رده إلى ٠‏ الاقثرانى». فاذا قبل بصبغة الشرط 
« إن كانت الصلؤة حبحة فالمصلى متطبر» أمكن أن يقال «كل مصل فهو متطإلرء . 
وأن يقال « الصلوة مستازمة الطبارة » . ونحو ذلك من صور القياس الاقترانى. والحد 
الأوسط فيه أن استثاء عين المقدم ينتج عين التالى ‏ واستثناء نقيض التالى ينتج تقيض 
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قابا 'نتلازم 


ا 
ڪلات 


تبدیل 
الاسشاى 


إلى الاقترآی 


هذه الكلد 
ر فت 


ا ع 
٣‏ 


تعل المفردات 
البد.هيات 
يدو ر ه 
الكليات 


۳۷٦‏ تاب ارد عل اطقن 


أ 


المقدم . وهذا معنى قولنا : إذا وجد ازوم وجد اللازم » وإذا اتق اللازم اتق 
اللزوم ٠ء‏ فان المقدم هو المازوم والتالى هو اللازم. وعكذا كل شرط وجزاء. 
فالشرط مازوم والجراء لازم له. 

وهذا إذا جعل بصيغة « الاقترانى» فقيل «هذا مصل » وكل مصل متطبر ؛ فبذا 
متطي ٠٠‏ أو قل ٠هذا‏ ليس تطبر » ومن لا يكون متطبراً ليس بمصل ٠‏ فبذا ليس 
بمصل ». والقضية الكلة فيه أن «كل مصل متطبر» وأن «كل من ليس بمتطبر فليس 
بمصل ». فالسالة والموجبة كلاعما كليتان. وهذه الكلية معروفة بنص الشارع؛ ليست 
ما عرفت بالعقل. ولو كانت مما تعرف بالعقل اجرد لعرفت ب ٠‏ قاس الفثيل .٠‏ مع 
أنها تصاغ ب ٠‏ قاس الل » فقال « هذا مصل » فو متطبر كسائر المصلين ». أو ٠‏ هذا 
لیس بمتطبر » (54©) فليس بمصل كسائر من ليس بمتطبر ». نم بين أن الجامع المشترك 
مستازم للحک م فى الآول. 

وكذلك ٠‏ الشرطى المنفصل » الذى هو ١‏ الع والترديد » إذا قبل ٠هذا‏ إما أن 
كرون شفعاً أو وترآء ونحو ذلك » قبل «هذا لاخو من كونه شفعاً أو وترآء ولا 
يجتمع هذا وهذا مع ٠‏ » و «هو شفع فلا يكون وترآء أو « هو وتر فلا بكون شفعاً » . 
ا ا ر واا کو تمسر كتياه ف تاج 
شىء من أفرادها أن يتن بالقياس الكلى المنطق. فانه أى شىء عل أنه شفع علم أله 
DB TTT‏ ] اا قافن كل تسرد لقنت أن 
يقال »وكل شفع فليس بوتر» أو «كل وتر فليس بشفع ». 

وهذا ما تقدم التنيه عليه أن ما ,ثبتونه بالقضابا الكلية تعلم مفردانها بدون تلك 
القضاءا بل وتعرف يدون ٠قاس‏ المشل ». فاذا عرف أن هذا الثوب أو غبره أسود 
عرف أنه ليس بأيض بدون أن يقال مكل أسود فانه ليس بأيض». وهذه الكلية من 
أن كل أسود لا بكون أيض يعرف بدون أن يعرف أن «كل ضدين لا يجتمعان .٠‏ 
ولو أنبت تلك المينات ببذه الكلية لاحتبج أن بين أنهيا ضدان» فانه لا يعم آنا 
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ضدان حتّى يل أا لا جتمعات . وإذا عل آنا لا معان أغى ذلك عن 
الأسعد لآل عله كر ا عدن 

فع آنه لا بحام أن بين ما يندرج فى هذا الكلى ‏ لا من الآنواع ولا من 
الأعان المعينة بهء بل العلم بها أبين من العم ناه الكلة. .يل إذا أرادوا أن فا 
أن الضدين لا يجحتمعان الوا : المراد بالضدين (0؛0/ هما الوصفان الوجوديان الذان 
لا يحتمعان فى بحل واحد , كالسواد والبياض . فيعود الآمر إلى تعريفبم مرادهم بهذا 
اللفظ ...و أما يان ما دل عليه م المانى المعقولة فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه 
بالكلى . وكذلك فى النقيضين » وكذلك فى الشرط والمشروط ء والعلة والمعلول . 
وسار هذه الأمور الكلية . 

إبطال القول باقتران العلة والمعلول فى اماك 

ولهذا من م حك معرفة هذا وإلا التبست عليه المعقولات ودخل عليه غلطهى - 
سواء كانوا قد غلطوا هم فى التصقور» وهو الغالب على مهم : او کارا دون 
التغلط » 5 يفعله بعضهم . 
مثال ذلك أنه إذا قل لم فى ملثلة حدوث العام : ٠‏ كيف يكون العالم مفعو لا 


ا 


مصلوعا لزب وهر مسأو له أزلا وأبداء مقارن له ف 30 هذا عا يعم فساده 
بضرورة العقل . ةن المفعول لا يحكون مقارتا للفاعل فى الزمان» الوا : ٠‏ بل هذا 


مكن . وهو أن تقدام العلة على المعلول تقدماً عقلاً لازما كتقدم حركة اليد على حركة 
الحاتم الذى فما" وتقدم الشمس على الشعاع . وتقدم الحركة على الصوت الناثىء 
عنباء. ثم إن كان من تكلم ق الملة ولرل لمن ك راف الصفات والأسوال وهو 
يقول ١‏ العم علة كون العالم عالمأ » ا وله مثبتوا الأحوال من النظار ‏ كالقاضى أى 
أن المالى فى أول قوليه ‏ والقاضى أف ينل وأمثالهم » فانه قد ألف أن 
العلة والمعلول متلازمان مقترنان , فلا يستكر (500) مثل هذا هنا . 


. دين : فى الأصل وضدان» ۲ فا : فى أصلنا «فيه » بالتذكير‎ ٠ 


انعم بالممينات 
العقلية أبين 
مم العلم 
بكلياتها 


غلطهم جحل 
الم والعار ول 
متلازمین 
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ولمذا غلط يسبب متابهم فى هذا طوائف من ن الفقباء فى الفته ‏ كأق اال 
وأتاعه أف | حامد والراقغى وغيرثم . ذادعوا شيا خالفرأ فِه جميسع عة الفقه 
النقدمين من أسماب أ الأئمة الاربعة وغيرش » وم بقله الشافعى ولا سيراك 
أعمابه » ولا غيرم. روا OO‏ 04 تحرو وكيك لمات 
SE‏ | طالق». وقصده أن بقع بها الطلاق إذا وجد ذلك الشرط » أو قال 
لفا٠فأنت‏ طالق .٠‏ أو قال ١‏ إذا طلقتك فأنت طالق طلقة أخرى »» أو 
«إذا ل اود E‏ أو قال مثل ذلك فى العبتتق » فزعموا أن الحم 
املق بشرط بقع هو والشرط معا فى زم واحد با ١‏ على أن الشرط علة للحم » 
والمعلول بقارن العلة فى الزمان ٠‏ 

وهذا خطأ شرعاءولتة؛ وعتلا. أما الشرع» ,ان جيم الأحكام الماقة بالشروط 
لا تمع شىء ما إلا عقب الشروط › > لا تشع مع الشرو ط . والفروع المنقولة عن الأممة 
رن ذلك . وأما لفة. فان الجزاء عند ES E N‏ ولا 
بكون الجزاء مع الشرط فى الزمان. ولهذا قد بكون الجزاء ما يتأخر زمانه » كقوله 
ل aE‏ من يعمل مثقأل ذرة شرا يره 
اواك ندييت O‏ قل مبوع ينه ا يحب 
عله الوم إلا.بس اعناء. لا مار للعفاء > ولا فى زمن (08) الشفاء. وكذلك 
إذا قال « إن سل الله مالى الغنائب »2 وكذلك إذا قال «من رد عبدى الابق ق » أو 
٠‏ رل لى هذا الحائط » وعو ذلك. وأيضاً فبذا يذكر حرف الفاء » والفاء للتعقيب 
جب أن كون الثانى عقيب الاول» لا معه. وأما عملا فلن الأول هنا كالفاعل 


و الرافمى , عو الامام أب القاء المت ا E‏ ن القزو نى الرافعى » 
ېد زماله فى المذعب الشافعى. توفي سلة 1۲۳ ه. من أ کر تصائيقه الشرح الكيير المسعى «١‏ قح العريز 
فى شرح الوجيز - للغزالى » . قال التووى: ۽ ل يصنف فى مذهب | ابا فع ی أكل من كتاب الرافعى . . طبع 
إلى باب الاجارة من البيوع فى جموعة ثلائة تب , هى , الجموع شرح المبذب » للذووى؛ و ١‏ تتح 
العار الدريو» هذاء و اللخيص الیو ف ترج أحاديث الرافعي الكبير , لان حجر المسقلالى صر سنة 
N‏ ولم اتم 
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المرحب لثاى. ولا يعرف قط أن الفاعل يقارنه مفعوله . 

وها ذكروه من اقبران العلة العقلية وها ك ٠‏ العمل » و« العلمية» . خوابه 
أيه عتبد جماهير العقلاء ليس هنا علة ومعلول » بل العلل هو العالمية . وهذا مذهب 
جور نظار أهل السنّة والدعة. وهو: ن الاحوال > فلا علة ولا معاول. 
ل 
وعلى قول من ثبت الخال هو بقول: إنها ليست موجودة ولا معدومة» فليست نظير 
المعلولات الوجودية . 

وأيضاً فهؤلاء يقولون : إن العالم فاعل للعالمية » ولا هو جاعل العالمة . ولا هذا 

ار فان كونه عام لازم للعلم ما يلزم 

مرا به عل ey‏ 
للشبع » من الاسباب الى خلقها الله . فكيف بالاسباب الى يصنعما العباد » كة 
إدا زنيت فأنت طالق » ؟ فبنا علق حادءا e‏ 
الثانى. فأبن هذا من العلم والعالمة ؟ وإتما غرهم الاشتراك فى لفظ «العلة» . 

وكذلك المفلسفة » (06) ليس فى جميع ما مشلوا به علة فاعلة قارنت مفعوطا فى 
الزمان . ركه اليد ليست هى الفاعلة لحركة الخاتم . بل ارك لما واحد. ولكن 
حركم) متلازمة لاتصال الخاتم ,اليدء كركة بعض اليد مع بعض » وك يقال 
٥‏ حركت يدى فتحرك الخمائم ٤‏ وک يقال ٠‏ حركت کن فتحركت أصابعى »» وليست 
حركة الكف فاعلة لحركة الأصابع. وإن قدر آہا بعدها لم نسل اقترانها فى الزمان» 
بل تكون كأجراء الزمان المتصل بعضها ببعض » فانه لا فصل بينها وإن كان الجزء 
اشانى متصلا بالاول. كذلك أجزاء الحركة : > كركة الظل وغيره » كل جزء منبا : 
بحدت بعد الآخر وف الزمان الذى يلل حركة الجزء الأول . فأما أن يقال ٠‏ ركاه 
وجدنا معا » وإحداهما فاعلة للا خرى» فبذا باطل . 


الد والخاتم 
متلازم" 


وأيضاً قان المعروف أنه إذا قل « حر كت" يدى فتحرءك خاعى أو المغتاح فى رجود 


۸ الف 


ا حكاب الرد على النطقيين 


SS ل‎ 

علق فى يده فتحرك . هذه البرك يعد حر الد OT‏ 13 كان 
عرو في ١1‏ سو تحرك يا لخر الأصابع » 0 
ولو کان الانسان ا > فرفع د يده وفبا الخاتم » لكانت أيضاً e‏ 
حركة الد» وهى حركة واحدة شملت ايع لاتصال بعضه يعض . ليس هنا ح رکتأن 
إحداهما سيب الأخرى » فضلا عر أن تكون فاءلة ها . ومن قال فى مثل هذا 
د سركت يده فتحرك خانمهء فاا هو كقوله كرك الدع اعا يريد ذلك أن 

الحركة شملت امميع . ولم يرد بذاك أن حركة اليد كانت سيا الحركة الأول دولا 
نرف عاقلا يقول هذا ويقصد هذا . وإن كدر أنه وجمد فليس قوله حجة على سار 
العقلاء . ومن رفع يد ميت أو نام وفما خاتم لم تكن حركة بعض ذلك سباً بعض»؛ 
بل الميع موجود فى زمان واحد لفاعل واحد وسبب واحد 

فطل أن يكون فى الوجود سبب بقارن مسيّبه فى الزمان» بل لا يكون إلا قله . 
كف بالفاعل المستقل ؟ وإنما الذى يقارن الثىء فى الزمان شرطه. وتقدم الواحد 
عنى الاين هو من هذا الاب » لا من باب تقدم الشرط على المشروط ...' وحركة 
الخاتم مع اليد هى م باب المشروط مع الشرط ء ليست من باب المفمول مع 
الفاعل . "ولكن لفظ ‏ العلة » فيه إجمال ." 

وكذلك الصوت مع الحركة . فار الصوت يحدث عقب الحركة » وغايته أن 
يكون فعا كالجزء الشانى من الحركة مع الأول » والحركة المنصلة » والزمان المتصل › 
ليس بعضه مع بعض فى الزمان . e‏ تكون كذلك . 
وكذلك الشعاع مع ظبور الشمس» مع أن الشمس ليست فاعلة للشعاع » بل الشعاع 


يحدث فى الأرض إذا قابل الشمس ما ينمكس الشعاع عليه. وكذلك الحركة ليست 


عن ا ف > وهى ء وأما تقدم الفاعل المعلول فبو تقدم الفاعل » » رأينا حذنها من 
القن أولى . ٣م‏ هذه الجلة لا يظبر ها مناسبة فى هذا انحل » . وتكررت بعد أسطر مع المناسبة . 
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فى الفاعلة للعو ت . ولين أ لسن شرط ىق الشعاع . والطركة شرط فى الصوت . 


1 


وأما فاعل يدع )١۷١‏ مفعوله ويكون مقار ا له و فى الزمان نهذا لا بوجد قط . 
ولكن لفظ ١‏ العلة ه قه إججمال. 3+ الب النأ ع ته و القلة الى عن قرط ی 


آخر. والشرط قد بقارن المشروط فى زمانه بخلاف الفاعل » فانه لا بد أن يتقدم 


3 ء ٤‏ 
فعله على المعتن. وإذا قدر أنه لم بزل فاعلا فكل جزء من أجزاء الفعل مسبوق يحزء 


آخر. وإن كان نوع الفعل لم يزل فلا يتصور أن يكون فعله أو مفعوله معنا مع 
الاو وإن قل إنه لم بزل فاعلا يمشيئته فدوام نوع الفعل شىء ودوام 
الفعل المعين والمفعول المعين شىء آخر. 

الاق "عرسي رع يك و و نمالل ولعت الع .له د شين AEN‏ 
الآولين والاخرين › أن الله خالق كل شىء وأن کل ما سواه فبو حلوق له. 0 
خلوق محدّث مسوق بالعدم. وأما تغيير هؤلاء للفظ ٠‏ المحددث» وقول إنا نقول 
«إنه يحدث حدوثا ذاتاً عى أنه معلول» فبذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فان 


«النحدث » معلو م أنه قد كان ؛ بعد أن ل يكن » وأنه مفعول ؛ أحدثه حدر ث إحداثاً . وما 


١ El : +۹ E: 6 5 0 3 0 

م بزل ود e‏ يسميه أحد من العقلاء فى لغة من أللفات ٠‏ عحداثاً . بل ولا 
0-0 3 = 

٠. د‎ 1 ٠. ب‎ ME “#4 

كول ا و مصنوع »ء «١‏ مخلوقى». ولا يول أحد أنه «عکن 
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مذ ۽ جے 2ے اما هذا لع د BE‏ ل د اأ ده ص الغللاسفة ‏ 
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المزان العقلى هو المعرفة الفطرية للتهاثئل والاختلاف 
وهذه الامور مبسوطة فى مواضعبا › وإنما المقصؤد هنا أنمم إذا عدلوا عن المعرفة 
الفطرية العقلة للعّنات إلى أقيسة (06) كلة وضعوا ألفاظبا وصارت جملة تتناول سا 
ناعللا ج مايق الصلال خا نعل د" امود مق الموازين» وصارت هذه لمم وان 
عائلة ء لا عادلة » وكانوا فما من المطقفين الذين إذا اكتالوا على انا ل 


. > مسبوق ؛ فى اللاصل همو 5ة‎ - ١ 


وإذا كالوم أو ٠‏ ود نوم سرون Ea‏ حص yg‏ الأامى لاسن 
الخ فى العقرل والآدان ؟ مم أن أكثرم لا يقصدون الخس ٠‏ بل مم بمزله من 
0 0 أن 0 1 00 

والميزان الى أنرلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى : الذى أنزل الكشْبَ 
بالحق والميزان » وقال لق ارتنلا ويلا E‏ نا معبم الكتب والميزان ؛ 
هى ميزان عادلة تتضمن اعبار الثى » مثله وخلافه > فيسوى بين المّائلسين ويفرق بين 
الختلةين جا جعله الله فى فطر عاده وعقوم من معرفة الماثل والاختلاف. 

فان قبل : إذا كان هذا ما يعرف بالعقل فكف جعله [ الله ] تعالى ما أرسلت به 
الرسل؟ قل :لان الزسل ضربت للناس الامثال المقلية التى يعرفوت بها الماثل 
والاختلاف . خان الرسل دلت الناس وأرشدتم إلى ما به يعرفون العدل » ويعرفون 
الأقيسة العقلية الصحبحة الى يستدل بها على المطالب الدينية. فيس العلوم البوية 
مقصورة على بجرد الخرء كا يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام » ويحعلون ما يعلم 


العمل قسما للعلوم النوية. بل الرسل س صلوات الله علبم - ينت العلوم العقلية 


الى با يلم دن الاس علا وعملا » وضربت الاما 
ارفك عا عانق لتنا موامة عق" أر كارت E‏ 
لها من الأراء ,الامواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد ويبنت ما كانت الفطرة معرضة 
عنه'ء حى صار عند الفطرة معرفة ألميزان الى لوطا ان دتما وماد 

والقرآن والحديث ملوء من هذا. بين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأشال 
المضروبة ٠‏ وبين طريق التسوية بين وريد والفرق بين الختلفين ٠‏ وبنكر على من يخرج 
عو نزلك > و : أم حيمب الذين اتر حوا السيثاتِ أن حلم كالذين 'امنوا 
وعملوا الصلحت سوا يام ومأهم ط ساء ما يحكون - الجائية 51:6 وقول : 
أجل المسليين كالجرمين ه ما لک * كيف تحكون ‏ اتل ۸ ٠٠:‏ .أى » هذا 


١‏ س فى أصلا ١‏ وبينت اافطرة ما كانت معرضة عنه» 


asane‏ جه اج صب 


القاس المقام الرابع س الوجه السابع ارال المبزان مم ا کال الا مان م TAT‏ 


وعملوا الأصلاحت كالمفسدين فى الارض : أم نجعل المتقين كالفجار س ص د٠٠‏ 


ووو السية بين و لقاع رمن ارتم اراک برامة فى ال ر 


س ااقمر TFT coef‏ وقوله : أم عدي لذب و f 5 2 0 E‏ 7 الذين 
حلو توا من قبلكم < متهم البناساء . ال وار لوأ - ابقرة ١‏ : ¥ 

والقرآن مملوء من ذلك » لكن ليس هذأ مرضعه. EE‏ 
الميزان المقلى » وأنها حق کا ذكر الله فى كتابه . وليست هى مختصة ينطق اليونان 
وإن كان فيه قسط منها. بل هى الاقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين الاين 


والفرق بين الختلفين , سواء رصيخ ذلك بصيغة ٠‏ قاس الشمول» أو بصيغة « قياس 


القثل». وصيغ « القثيل» هى الآصل وهى أكل » والمزان: القدر المشترك, وهو 
الجامع » وهو الحد الأوسط 


وإنزاله تعالى (509) الميزان مع الرسل كانزاله الايمان ‏ وهو الآمانة ‏ معبم 


ا والامان لم يحصل إلا بهم : کا قال تمالى : وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناط 


1 كنت ا لى جه ورا دی به من شن سل 
عبادنا ط وإنك لتهدى إلى صراط - 2 س اشوری ٤۴‏ : ۲د . وق الصح_حين عر 


ع 1 
١ a | ITI . mere‏ 1 ا ا 2 آل ھا 
حل شه 3 أعأن قال ٠‏ حذنا زسول الله صل ائه عضهة و س حر يناه 1 ست وز یں 


وأا أنتظر الآخر . . حدثنا « أن الآمانة نرلت فى جذار قلوب الرجال ٠‏ فعلموأ من 


القرآن وعليوا من السنةء. وحدثنا عن رفع الآمانة » قال: ٠‏ ينام الرجل النومة 
فتقض الامانة من قله > فيَظل أثرها مثل [ أثر] الوأآحكت . ثم ينام الرجل 


النومة فتقيض الامانة من قله ٤‏ فظل أثرها ملل e]‏ امحل حمر دحر لته : 
على ر جلك فتفطء فنرأه ا ولس فه 0 فقد بين فى هذا الحديث. 


| س الحديثك أخرجه الشبخان ا قال رحمه الله . وله بقبة لم يذكرها. أخرجه البخارى بتامه فى , الرقاق » رف 


٠‏ الفعن » يعض الأختلاف فى اللفظ . و ءالوكت » , واد فى اللدوت من ٠‏ وكت الكتاب: ترط .ب له ثقية 


Af‏ حكاب الرد عل الاطقيين 


أن الآمانة » الى هى الامان » أنرلما فى أصل القلوب » فان الجذأر هو الأصل . 
وهذا إنما كان بواسطة الرسل لا أخبروا عا أخيروا بهء فسُمع ذلك. ( ف] هر 
الله القارث الاغان وار ف القاوب.. 
وكذلك أنزل الله سحانه المزان فى القلوب لا بيت الرسل العدل وما يوزن به 
عرفت القلوب ذلك . فأنزل الله على القاوب من العلل ما تزن به الآمور حى عرف 
القائل والاختلاف . وتضع من الآلات الحنية ما يحتاج إله فى ذلك : کا وضعت 
موأ وبق النقد ين » وغير ذلك. وهذا من وضعه تعالى الميزان . قا ال اا + 
رفعبا ووضع الميزان ه أ تتظدوا فى الميزارن ٠‏ وأقيموا الوزن بالفسط ولا 
و 
تخسروا الميزان ‏ الرحن مه : ۷ه . قال كثير من المفسرين: هو «العدل٠.‏ وقال 
(۴۷۸) لعضيى : ١ما‏ بوزن يو رقن العدل ٠‏ . وهما متلازمان . 
أ 
الوجه اشامن 
ليس عندم رهان عل علوم الفأسفيه 
امک حصروا القين فى الصورة التاسة حصروه فى المادة الى ذكر وهأ من 
القضايا الحسات . واللاولات › والتواترات› 1 أ 
أنه لا دلل على ى ما سوى هذه القضايا ‏ کا تقدم التنيه عله . 


1 ع 1 8 4 ؟ 0 If‏ 5 5 0 5 
a:‏ أ EN‏ »و TE‏ داه 5 5 
م عسوا 3 2 :سات > 5 د اعات 4 وام تي 35 ج ت كان 


Eb‏ بی آدم قيهء وتناقضوا £ ذلك . وذلك أن بی آدم 3 يبر" ن کہم ق 
بعض المرئيات يعض المسموعات . قانه م كليم يرون عين الشمس. والقمر. والكوا كب؛ 
ويرون جنس الحاب . والرق . وإن م يكن ارآه هؤلاء مرن ذلك هو ما براه 


هؤلاء. وكذلك يشير کون فى سماع صوت الرعد. واا بن ا لفقت من کلام 


( بقية اعلق الابق ) وءاجل:. : أثر العمل فى الكف . وهو كون الما. بين الجلد واللم من حكثرة العمل . 
وه نفط »> . ضار منتغطا › وهو والنتر.. يقال : ٠‏ نتر الجر واتتمفلء إذا ورم وا قاو 
واستعمل ء نفط ء بالتذكير لارجل باعتبار ٠‏ العضو » . 


5 القباس المقام الرابع ‏ الوجه التا من : كون الحسيات لا يتوم ہا ردان على الخازع AO‏ 


بعض وصوله فبذا لا يشترك بنو أدم فى عبنه » بل كل قوم يسمعون مالم يسمع غيرهم. 
وكذلك أ > بر المريات, فأنه ما من خص ولا أهل درب . ولا مدينة» ولا قل » 
إلا ويرون من المرئات ما لا برأه غيرحم. . وأما الشم » والذوق ٠‏ واللس» > ف ذا لا 
يشيرك جميع الناس فى شیء معين فيه » بل الذى يشمونه هؤلا* دبذوقو نه وبليسونه 
لفن هو ليه ر سهان ل اليل ذا وات 
#استون ل حوري شدي ناه بول "ين لتقا 

و كذلك ما يعم بالتوائرء والتجريةء والحدس. فانه قد وار عند هؤلاء و جرب 
هؤلاء مالم بتوار عند غيرهم ولم ګربوه . ولكن قد. يتفقان فى الجنس ٠‏ کا يجرب قوم 
بعض الآدوية ويحرب الآخرون جنس تلك الأدوية فتفق فى معرفة الجنس . لا فى 
معرفة عين اجرب . ظ 

۹ م م مع هذا ر و ا ع إن ر ارات :وار نات : 
والحدسيات . مختص عن علببا ٠‏ فلا يقوم منها برهان على غيره» . فقال لم : 
وأكلاقة ات و لبر كاه ب اق اله لاس فق الخ تا 


او نله لد a‏ فكثر السامعون 1 . وش رن ف شاع 


Ee‏ اوم 
من العدد الكثير . لا سما إذا كان العدد ال يكين اة خطاطة من عو ل عسل 
العمل المتوائر. فاذا تقل هؤلاء لقوم . ومؤلاء لقوم » ومؤلاء لقوم » حصل الملم المتواتر 
لام لا بحصى عددم إلا الله . خلاف ما ندرك بالحواس فانه يختص يمن أحسه 
فأذا قال و رآ أو نعمت » أو «ذقت» أو «لمست» أو « ثميتء فكف مكنه أن 
بق من هذا برهانا على غيره؟ ولو در أنه شاركه فى تلك الحسيات عدد فلا يلزم من 


ذلك أن يكون غيرم أحسها . ولا كن علا لمن لم يحسها إلا بطريق الخير. فاذا ادعو 


٠:‏ الخير المتواتر مختص بالحسيات . فلا يقوم به البرهان على المنازع » فالحسيات أعظم 


اختضاصاً . قرم أن لا تقوم يبا رمان عل المتازع . وليين فى الحسات أكثر اشر اکا 


r. 


من«الرؤية »» فان الناس يشت ركون فى رؤية الأنوار العلوبة » كالشمس والقمر والكو اكب » 

ولكن مواد البرهان لا يختص بذلك . 

وإن قالوا: «الحسيات تحصل [ ب] الاشيراك فى جنسما » كاشتراك الناس فى 
معرفة الآلوان » والطعوم › والرواتح > والحرارة» والبرودة » وإن لم يكن عين ما 
أحسه هؤلاء هو عين ما أحسه هؤلاء: لكن اشبركا فى الجنس» قل : والموائرات 
(۳۸۰) وامجربات قد يشتركون فى جنسما کا تقدم . بل وجود الشبع والرى عقيب 
الا كل والشرب هو من الجربات » والناس يشتركون فى جنسه. وكذلك وجود اللذة 
بذلك . وبالجماع وغير ذلك, ما إذا فعله الانسان وجد عقيبه أثراً من الثثار ١‏ ثم 
يتكرر ذلك حى يعم أن ذاك سبب هذا الآثر . داهو التجريات: ٠‏ 

والقضابا الظنة أصلبا التجربيات ؛ وهو مر هذا الاب . فان المراد أنه إذا 
استعمل الدواء الفلاتى وجد زوال المرض 0 حصل به 1 المرض. فوجود المرضثق 
بهذا ووجود زواله ذا هو م التجربات. وكذلك الالام واللذات الى تعصل 
اواد و سوناف و اوا اک الكبرى كال كنذا + وري 
هذا. ويسمع هذا. ويذوق هذا. ويلس هذا .“ثم وجود اللذة فى اانفس هو من 
اجا ا لاط اموي عن لات اام 

وأما الاعتقاد الكلى القاتم فى النفس من أن هذا الجنس يحصل به اللذة » وهذا 
الجنس يحصل به الآلم. فبذا من التجريات » إذ الحسات الظاهرة والاطنة ليس فما 

. شىء كلى. فالقضاء الكلى الذئ يقوم بالقلب هو مركب مر._ الحس والعقل . وهو 

التجربيات » کا فى اعتقاد حصول الشبع والرى ما يعرف من الأ كولات والمشروبات» 
والموت والمرض بما يعرف من السموم القتالة والاسباب الممرضة . وزوال ذلك 
TT TE‏ را ل الامو اللي 
ثم إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل أن هذا بسبب القدر المشترك الكلى . فقضى 
قضاء كلياً أن هذا يورث اللذة الفلانية . وهذا يورث الأ الفلانى 


الاس امقام الرالم الو جه الثامن . ڪون الحدسيات والمادبات من باب التجر يات FAY‏ 


TT 3 Es .‏ 0 5 2 
500 و 0007 فى كذلك. فالحس يعرف آعانا . ثم يتكرر فی بالعقل 


ال إلى 


امور السهاو؛ 00 يرى اختلاف أنوار القمر عند اختلاف مقايته الشمس » 
ف سد من أن ضوءه مستفاد منها . ومثل ما يرى الثوابت لا تختلف حركتها بالطول 
والعرض » بل حركما حركة واحدة. فحدس أن فلكهبا واحد. وإلا فجوز أن 
يكون لكل واحد قلكآ حركته مثل خركة الآخر. ومثل ما رى اختلاف حركات 
السبعة . فيحدس عن اختلاف أفلاكها . وهذا يسمى فى اللغة « تجريبات:. وكثير 
دنم أيضاً يسميه « تجرييات ٠»‏ ولا يحعل قسماً غير ٠‏ الجربات» . 

وباجملة الآمور العادية ؛ سواء كارف سيب العادة إرادة نفسائة أو قوة طبعية : 
فالعم بكونها كلية مو من التجريات » أو الحدسيات ‏ إن جعلت نوعا آخر. حى 
العم معان اللغات هو من الحدسيات . ا ل ال 
مراده المعين باشارة إليه أو بقرينة أخرى» ثم إذا تكرر تكله بذلك اللفظ مرة بعد 
مرة وهو يريد به ذلك 00 هذه عادنه الارادية. وهو إرادة هذا المعنى ذا 
اللفظ إذا قصد ا ا لخا ى وهذا مما يسمونه «الحدسات»., إذ لیس كلام (عمى, 
المنكلم موتوفاً عل اختار | وهو من التجربات العامة. فان السمع إنما عرف 

به الصوت . والمعى المعن قد أيفيم أولاً اسا دد إا كن هذا المتكلم من 
عادو لك ا إذا تكلم بهذا النط أراد ذلك ال ناس ذا اللاب . وكذلك 
سار ما يلم من عادات الناس ؛ وعادات البهائم » وعادات البات » وعادات سائر 
الآعيان : هو من هذا الباب. 


وقد يعم أحد الشخصين بعادة نظيره. فاذا كان م عادة شفص إذا قال أو 


فمل أمراً أراد به شيا ورأى نظيره يقول ذلك أو ينعله » فقد اعتقد أنه أراد ما 
أرادء لن العادة عرف أنما للتوع » لا الشخصء كمادة الناس فى اللغات والأفعال , 


8 ألف 


کور ن العاديات 


ا 
التجرببات 


توف هذه 
المربات 
بالتقل من 
غير تواتر 


TAA‏ )ا كان ارد عل المنطمين 
8 


A‏ العاداض.: فاذا رأى الرجل يدخل المسجد قرب صلوة اجمعة وعليه 
اة أهل الصلأة اعتقد أنه يدخله للصلزة. لآن هذا عادة هذا التوع. وكذلك إذا 
رأى تاعداً فى محل التطبير شارعا فا شرع فه الممطبر عرف أنه يتطبر. ثم العاديات' 
قد تنتقض ٠‏ وقد يعل ما بغعله الفاعل م العم aA‏ هفات Age‏ 
لكن ذاك من باب الاستدلال النظرى العقلى » وهو الاستدلال بالمازوم على اللازم. 
فلس ذاك من هذا. ْ ش 
عفرن N E‏ 

فعامة ما عند الفلاسفة بل وسال تر العقلاء من العلوم sS‏ 
من العم بعادة ذلك الو جود» وهو ما يسموله ٠‏ المدسيات ». وعامة ما عدم من العار 


0 العقلة (rar)‏ الطبعية » والعاوم الفلكية كمل اليئة » فبو من هذا القسم من « امجربات » 


4س 
رفا حم 


ES 
أو فللآاك ع‎ 
a 
عم شه‎ 


ا غا ا فيد اله ا ان كل ا ن عبن ار ران 
على المنازع . وأيضاً فان كون هذه الأجسام الطبيعية ”جربت» وكون الحركات الفلكية 
جربت » لا يعرفه أحكدر الناس إلا بالنقل > والتواتر فى هذا قليل . وإعا الغاية أن 
تتقل التجربة فى ذلك عن بعض الاطاء . أو بعض آهل الخساب . 

وعم اللمئة الذى هو أعظر علوم الرياضية العقلة ‏ الذى جعل أرسطو أهله م أمة 
او ع امل الفلفة ؛ فا منه تعرف عدد الافلاك وحركتها. وإلا 
فالس لا يرى إل حركة الأجسام المعينة . فيرى الشمس متحركة > والقمر متحركا . 
والكواكب متحركة . هذا الذى يعم بالحس. وأما كون هذه مركوزة' فى 
متحركة فبذا إما يعليونه من عل الحيئة. والعلم بأن يعض الافلاك فوق بعض علبوه 


کف الاسفلالاء-لى فليا رأوا القمر يكف سارها استدلوا بذلك على أنه نحت 


أجمييع . PSE‏ زل يكف هذا را NS‏ 


. فى الأاصل مذكورة»‎ , e . > العبادات‎ ٠ العاديات ؛ فى الأصل‎ - ١ 


اتن اثامن : ڪون العلوم الفلفية من الجر بات ۳A4‏ 


الجميع . وكذلك كون الثو ابت فى الثا اد عوا عله بأنها لا تكسف شيئاً بل قد 
بکسفما غيرها . وأما آلا کا استدلوا علا بالحركات . 

والعل درا ر سكن ی ودرا عقن ونحو ذلك مداره على الأرصاد . 
وغاته أن بعض الناس (84) رأى هذاء فأخر به غيره. ولیس هذا خبرآ متواتراء 
بل اليه ير واحد. ثم إن الأرصاد بقع فا من الغلط ما هر مصروف. ولهذا 
اختلفت أرصاد المتقدمين والمتأخرين فى حركة الثوايت - هل تقطع درجة فلكية فى 
كان يتقف و وبين وثلى سنة € زعته أهل ارد الارن وا أخرم 
أهل اليئة بحركة الفك استدلوا بذلك على أن لما نفساً تحركة بالارادةء لان حركته 
٠‏ دورية ليست طبيعية . واستدلوا على عدد النفوس التعة بالأفلاك التسعة. وعلى 
ا العشرة بالأفلاك التسعة مع الحقل الهاشرة الذى هو أول صادر عن ٠واجب‏ 
الوجودء. وجملوا الفلك يتحرك للتشه بالعلة الآولى لخرح ما فيه مر الايون 
والاوضاع . وغابة الفلسفة عندمم التشبه بالملة الأولى بحسب الامكان. فبذا هو العم 
الاهى الذى هو الفلسفة الآولى والحكة العلا . وفه من المقدمات الضعيفة ما ليس 
هذا موضع بط . | 

وإما المقصود أن ماه على قضايا خير بها بعض الناس عن قضابا حدسية. ذاذا 
قالوا : إن هذه لا يقوم فا برهان على الممازع. والقضايا الطبيعية مبناها على ما ينقله 
بعض الناس من التجارب . اذا لم ڪن فى هذا ولا هذا برهان لم يكن عند القوم 
زهان عل انا ھون نه وأما ما يشتركون فيه م وسار الام كيدا لسن اا 
إلهم » ولا هر من عليم . فأين البرهان على العلوم الفلسفية؟ مع العم بأن العاديات 
عو م الكلة )٠۸١(‏ منتقضة . ا بيناه فى غير هذا الموضع . ٠‏ ققحن نعل 

أنه ليس معبى فى عامة ما يداعونه ٠‏ برهانيا » برهان يقينى . ولكن مع هذا نذكر 


إعض تناقضهم . 


اوس عدم 
رهاش 


عل علو مهم 


بیان ناد 
الامتدلال 
هذه الآية 
عل عدم لغير 
العام 


2 ڪتاب الرد على التطقين 


E‏ 3 ند اغف حال 

والكن العاذة الي لا تقض بحال ما أخبر الله أنها لا تتقض.. كقوله تعالى : أن لم 

به فقون والذين فى قلو جم مض e‏ ار e‏ 
ل لووك ان و م ملعونين 2 آنا ثقفوا اخذوا و قتلوا بده 
الله فى الذين تحلوا من قبل 6 ولن تحن لسنة الله تند يلا ب الأحراب 1۲1٠٣٣‏ و 
قال : ولو كلك الذين كفروا لو لوًا الأدبار ثم لا يحدون ولا ولا نصيرام َة 
الله الى قد خلت من قبل 27 ولن يد لسنة الله تبديلا - الفح م ٠٠٣-۲:‏ وقال : 
واا ا جا يها نهم ليكن جاءم نذيرة ليكو ن“ أهدى من إحددى الم 2 
فلما جاءثم نذير ما زادم إلا نفوراه استكيارا فى | الأرض ومكر الستىءٍ و 
بحيسق المكرٌ السيى 2 إلا بأهله ط فبل ينظرون إلا سنت الأو لين فلن تجحد” 
لشفت الله تند يلا 5 ولن جد أسنت. الله کو لا سد قاط عونم 

فبذه سنة الله وعادته فى نصر عباده المؤمنين ‏ إذا قاموا بالواجب ‏ على 
الكافرين » واتتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلفتهم الرسل بعذاب من عندة أو بأبدى 
ال ف الله لى لا توجد منتقضة قط . ولا قال قبل هذا : ما كان على اللي“ 
من حرج فا فرآض الله له ط سنّة الله فى الذين خملوا من قبل مد وكان أ اله 
قدّرأ مقدورا | - الأحراب ٠٠۸:۲۴‏ لم يقل هنا ٠و‏ أن" ان" تجداء ا 
رى بالمشاهدة . بل تعلم بالوحى. بخلاف نصره لاؤمنين وعقوبته للذ رين » فانه أمر 
مشاهد )285١‏ فلن يوجد منتةضاً . 

وقد أراد بعض الملاحدة كالسَهْرَرندى المقتول فى كتا « المبدأ والمماد» الذى 
ا اليهاد ية" أن يحعل له دللا من القرآن والسنة عل إلحاده. فاستدل 


س الالواح العمادية » ۽ اشباب الدين السهر وردى المترق منة Q۷‏ ۵ صر ذكر قسه أن الملك عاد الدين 
فره أرسلان بن داود أمر بتحرير عجالة فى المبدأ و الماد على رأى الا لميين فأجاب . ورتبه عل مقدمة 


أربعة الواح كشف الظلتون . 


القياس امقام الرابع ‏ الوجه الثامن : المتوائر عن الأنبياء اعم من الخراتر عن افلادئة | روم 
فيقال له 5 ا العادات ا ر معلوم 0 والشاهدة E‏ وقد ف تہ 
موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عيثأ وباطلا » بل لجل الجراء. فكان هذا من ست 


أجملةء وهو جزاؤه الناس بأعبالهم فى الدار الأخرةء ک ما أخبر به من نصر أو للا : 


. وعقوبة أعدانه . فيعث الاس للجراء هو من هذه السلة . وهو لم خر بأن كل عادة 
لا نتقضء بل أخير عن عن الستة الى هى عراقب أفعال العباد با بة أولياءه ونصرم على 
ب لاماي MA‏ خر أنه لر يوجد لها تبنديل ولا تحويل ٠‏ قال : قبل 
00 إلا سنت الأوّلين ة فلن نيحد لسنت ت الله تہد یلا ت ولن جد لسنت الله ولا 


firo es 


وذلك لان العادة تتبع إرادة الفاعل ٠‏ وإرادة الفاع| 5 دة حكلمة »› 
فسوی بين الممائلات » ولن بوجد لهذه السنة تبديل ولا تحوبل » وهو [ كرام أهل 
ولابته وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين . فبذه السنة تقتضيها حكته 
سبحا نه » فلا انتقاض لما ء بخلاف ما اقتضت حكته تغيره . فذاك. لغیرہ ہے 
الحكة أيضاً وس سته الى بردلا و لكن فى هذه الآ.ات 
رد على من يحعله يفعل )٣۸۷(‏ ا ويم اعون مرجم . فان 
EE E TET‏ ودا سلاف النشخوض 
E‏ ات كي صر وات حك الثى. حك نظيره . فقتضی 
السوية بين المماثلات . وهذا خلاف قوم . 

المتواتر عن الأنبياء أعظم من المتواتر عن الفلاسفة 

والمقصود هناء الكلام على الفلاسفة . 55 أن من شياطهم من يقول : 
«المتوار رات لا يقوم بها البرهان على المنازع » ا الا 
ا م الآيات . والمراهين ؛ والمعجزات . الى بوا ا م 


۱ - فتسوی : ف الاصل « فأسترييويه. 


5-5 


إرادة الحكم 
تى التسود 
بين الما لات 


4r‏ كنار ارد عا المطفين 


NA Ne EE 


فقال 2 من المعلوم بالاضطرا ر أن توائر خروج مد ا صل الله عله وسل س 
وجنه بهذا القرآن أعظم عند أهل الارض من ثوائر وجود الفلاسفة كلهم . فخلا عيا 
رول به من القضاءا التجربة والداسة الى استدلوا ا على الطعات والفلكات . 


كل ات ات راتت مر القع مانن ول NE‏ عرس ا بم صلوات 


الله علب). هذا مغلوم عند اناس أعظم بن كرات واجوة أولتك فلا عن وار ما 
يخيرول به 
ولهذا صار ظبور الانياء ما تؤراخ به الحوادث ف العالم لظرور أمره عند الخاصة 
والعامة . فان التأرعم بكون بالحادث المشهور الذى يشترك الناس فيه لعرفوا به م 
مضى عن نل © أن البار يعرف بطلوع الشمس . والشير بال هلل . لابه نور 
ظاهر يشبرك الاس فى رؤته. ولهذا جعل حمر بارحم ملين )۳۸١(‏ مر الطجرة 
النبوبة ؛ فالا أظبر أحوال الرسول المشهورة . وهو خروجه من بلد إلى بلد . وبا 
أعر” الله الاسلام . وكانت العرب قل الاسلام تؤرخ بالحوادث المشبورة ٠‏ وكذلك 
الروم » والفرس » والقبط . وسار الآمى ٠‏ يؤرخون مثل ذلك . قحن الوم إذا 
أردنا أن تعرف زمان واحد من هو لاء التفاسفة قلا فلا ۰ کان قل المح بكذا وكذا منةء». 
ل ارط اغا ع ف رعا لالد قن غرفت ا ل کر فی 
المقدونى » ملك اليونان. وكانوا مث ركين يعبدون الكو أ كب والاصنام . ويعانون 
Ng N ED bea‏ "ايام 
بی إسرائيل غلب علهم . فذكروا أنه طلب أن يكتب فى التوراة » فقالوا : «ما يمكن 
هذاء. فقال: «اجعلوا لى تأريخاً »: فصار اتأريخ الروى الذى تور خ به ال.هود 


o 1.5‏ 2 2 0 :2-0 
والنصارى مۇر خا به . وا زط وزيره:. قعرف وقه من هذا الو سه . وكأان فل . 


المسيح بلابة سنة . 


القاس المقام الو جه اثامن : يخارب الاطا أند عر قسفة ar‏ 


E SV a 
. » رسطو ذه أ الكتب المنسوبة إله 5 عرف تطلبه وم :. » المجسعلى‎ E ثم عرف‎ 
ا‎ e : 5 1 1 E 
وکا عرف | تقراط وجالينوس يما بسب إلمها من كتب الطب. وإلا. فأى‎ 


هو الذى تواتر عند الناس من أخبار هؤلاء. فضلا عر أن تواتر عم ما 
يذكرونه فى كتبيم من القضاءا التجرية والحدسة. وغاية ما يوجد أن قول بطلوس 
ده غا ده فلن بو أن مقو ل حا لاس 0 هدا کا جر يه E‏ 
لى فلان أنه جربه » أو عو ذلك من الحكايات الى ملا بها جالنوس كتابه. ولیس 
ا قن اکور ون قن أن غيم جرت ارا “تداك عي وا 

ولكن ما يدعى فى تارب الاطاء من الآدوية أقرب إلى التسلم ما يدعونه فى 
جار بهم الرصدية. وذلك لاشتراك حكثير من الاطباء فى مجرية الدواء الواحد . 
اها وا ا مق الات :وو اط ر الجر متاه .نر لسن 
كذلك ما يدعونه من فلسفتهم . ثانا رأينا تبحارب الاطاء على غير منوافم . وعلنا 


: 
6 1 الك الخ كيه اك E E‏ لا . فاللاطا 
حدقا كرا ولس التعد إلا الاعلام غاد تاصلىم تمط . وإلا. فالاطاء : 
با المي 2 3 2 : 


7 ل ىه انام‎ 0 1 1 4 8 TS 
الل قاع ذلك الشفاء فى ذلك الدواء تميق حنلذ فرق من حث مأ قرر به‎ 


١‏ س الجسطى ۽ اء ا مشوور فى م الحدئة تقدم بيانه فى ص ٠۸۲‏ . ولزيد هنا أن إسمه اليو اى 
Syutaxis‏ ماجملة ' ه يخال سد طاك سحل ( الظام العم ) . دعر لوه ب :الجسطى » حى جعلوه 
بالافر بجی 0 Ahuagest‏ ا ل للعمرب سس أا الدكتور اکن مار هوف 8 لبعض کته 1 


ايت أبقراط . بالا تجليزية : ilippocrates‏ > أو بقراط بن إبراقلسء الفيلدوف الطيب المشهور اليوتانى على . 


الاصح , يقب ب ٠‏ أنى الطب » . رقى الطب من درجة خرافية عله صصناعة علية شريفة » وله فى الطب 
تاليف مشهورة . ولد فى جزيرة كوس سنة .5غ ومات فى مدية لاريا بين منة ملم واه ق. م 
۳ ست جالنوس : بالا لىز ية ١ Calon‏ اجک املو فف الطبيعى اليو نا من أل مد به فرغاموس 0 إمام الأطاء 
E‏ ومؤلف الكتبٍ الجابلة فى صناعة الطب وغيرها . ولد حو سنة ٠۴١‏ ومات حو سنة ۲٠١‏ م. 


ارت 
الاطباء اند 


نے 5 EEE‏ 
۳44 ار وډ ع صفين 


فالتواتر عزير عندمم جداً . وأكثر الناس لم يحر بوا جميع ما جربوه . ولا عللوأ 
بالأرصاددما ادعوا أنهي علوه. وإذا قبل «قد اتفق على ذلك رصد فلان وفلان» 
کان غاية ا عندمم أن يذكروا جماعة رصدوا. وهذا غلية أن بڪون من التواتر 
الخاص الذى شتله طائفة . 

0 زعم أنه لا 
E‏ - عل هذا التواتر , ويعظم عل المئة والفاسفة . ويد عى أنه عل عقل 


بقوم عليه برهان بما توائر عن الآنياء کف مكنه أن يقيم على 


“كرون الفلاسقة نون أجيل الاق و 
وهذا آعم ما يدوم عله البرهان العقى عندم هذا حاله ! فا الظن ,الالميات الى 
إذا نظر فما كلام معلم الأول أرسطو أوتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العم 


' ام كاه من أجبل الخلق برب العالمين؟ وصار بتعجب لعجا لا ينقضى من يقرن عل 


E RE IESE‏ هذا من جنس من بقرن 
الحدادين بالملتكة . بل من يقرن دهاقين القسرى ملوك العالم» فو أقرب إلى العم 
والعدل من يقرن هؤلاء بالانياء . قان دهقان القرية متول علا كتولى الملك على 
والكتاء كله اد ك 

وأعا ما جاءت به الآنياء فلا يعرفه هؤلاء ألتة ‏ وليسوا قريين منه. بل كفار 
المهود والتصارى أعل مهم بالامور الالحة . ولت أعى بذلك )٠٠١١‏ ما اختص الأانناء 
بلله من الوح الدى لا يناله غيرم , فان هذا ليس من على ولا من عل غيرم . 
وإما أعنى العلوم العقلية الى بنا الرسل للناس البراهين العقلية فى أمر معرفة الرب . 
وتوحده » ومعرفة اانه وصفاته . وف البوات » والمعاد » وما جاءوا به من مصالح 
اال الى روف ا غ ون كيرا من ذلك قد بيّنته الرسل بالادلة 
العقلية . فبذه العقليات الدينة رالشرعية الالمية هى الئنلم يشسّوا رانحتها ء ولا فى 
علوميم ما یدل ليا :وام ما اميف 2۴ درفت خوك دن لين اله 


القاس EE e‏ قل انعط وروت 


ل O‏ 
الى تعلم بالادلة العقلة . دع ما جاءت به الأنياء » ماله مرتة عالة . 


5 5 3 1 001 1 أ دع‎ .1١ 
[د] مؤلاء التحكدون من أهل الملل الذين يداعبم أهل السنة من أهل الملل ؛‎ 


كابشهمية والمعترلة وما يفرع على هؤلاء من جميع طوائف الكلام . عأن الفلاسفة تقول : 
١‏ إن هؤلاء أهل جدل ؛ ليسوا أصماب برهان »؛ ويحعاون تفوسهم م ٠‏ أععاب البرهان». 


6 


ولسمون ن عؤلاء ٠أهل‏ الجدلء. ويحعلون أدلمم من ١‏ الايد س الجدلية». إذ كانوا 
قد قسموا القياس خمسة أقسام ‏ برهانى . وخطانى . وجدلىء وشعرى. وشو قيطا ون 
کا ستكلم عليه إن شاء الله . ولهذا بحد ابن سينا وابن رشد وغيرهما من المتفلسفة 
ا ا لصو وأن مقدماتهم الى يحتجون بها «جدلة » ليست 
٠‏ برهانة » > ويجعلون أ نفسهم ٠أصعاب‏ البرهان » . 

وحن ل تتازعبم أن كثيراً ما شکلمه المتكلدون باطل » لكن إذا تكلم الانصاف 
والعدل معام الأول اوس وأمثاله فى الالمات وف کلام من ثم عند 


ال ف :ی 
من شر طوائف المتكلمين » كا لجبمة والمعتزلة مثلاء ES‏ ولاه 
r li‏ أ | ١‏ 
أ وبين ما له » من أو هم الي م عيبا 1 أن العم من الفر وق أل 
1 عو هو ر العلوم - س هو تس ساسك حع من المروواق الى 
رن ا ا اوي EY‏ ءل که 1 ا 
نين فرط جبل اولك بالسسة إلى هو لاء 5 لي محكن 00 5 وهذا كلام ار سط 
2 : م 


صر عه 50 25 کے 0 
موجود ولام هو لاء مو جود أن هؤلاء اکلہ کے ن التدمات ال هانة 029 
رز و و جر 9 5 نسر ت اعفد عا يه ېر هاه الک لةه 


0 
1 


ا من اولك بکثر کر وازن سطر KS‏ م نی ألاءور الاطهة على مقدمات 
سوفسطائية فى غابة الفساد. ولو لا أن هذا ليس موضع ذحكره لذ کرت كلامه فى 
-1- 5 5351 3 5 0 . 

مقالة اللام » الى هى آخر علومه بالفاظا.» وكذلك كلامه فى ٠‏ اثولوجاء'. 

١‏ - ءاولو جیا ب هو كناب لأرسطو فى الربريية ٠‏ وفسره فرفوربرس الصورى » وتقله إلى العرية عبد المسيح 
ان عبد الله الحصى اة لعقوب بن إعاق الكندى ؛ وطبع بير لين سنه MY‏ م هم تر جمته باللغة 
الآلماقة . و «ائولو جا » أصله « ثيولرجاء } (Theologia‏ وزان دفلوسوقا.». وهو سكب من « و » . 
الال و« لوجا» : الكلام ٠‏ أى : الكلام فى معرفة الله , وکته اقفطى فى 'بعض المواضع.ء ثاؤلو جيا ٠.‏ . 
وهو أقرب !! لى اصحة من ١‏ اثولوجيا ؛ . وتقدم فى ص ۷۷ا ۰ س ووء وهذا نحقيقه . 


۰ الف 


e 
o 


۳۹٦‏ 1 ڪان الرد على الاطفن 


وهذا ابن سينا أفضل متأخرهم الذى ضم إلى كلامه فى الالمات من القواعد الى 
أخذها عن التكلمين أكثر ما اعد عق بولقة القلامنة + أ كثر كلامه 0 مبنى على 
ا موقطائة نة »ليست خطاية ولا جدلة ولا برهائة + مثل كلامه فى 
توحيد الفلاسفة .'وكلامه فى أسرار الآبات . وكلامه فى قدم العام » كا بسط الكلام 
ه عله ف غير هذا الموضع . 1 
ال جه التساسع 
ارد عل ابن سينا والرازى فى كلامب) فى « المضايا المثبورة » 
المشتمل على ثنانية أنواع 
(545) الوجه التاسع : نهم أخر جوا القضاءا التى يسمونما ه الوهميات» والى يسمونها 
++ الآزاء ارده عن أن كن قات :وقد باق غب هذا اوضع آنا وغيرها 
من العقلات سواء » ولا يجوز التفريق ينها » وأن اقتضاء الفطرة لها واحد. 
ا آم القزوراف + كان انق اال ارا 
فى المشهورات : : 
أصناف القضابا المستعملة فا بين القانسين ومر يحرى مجراهم أربعة : 
مسلات . ومظواأت وما معبا. ومشمبات بغير هأء ومتخلات. والمسلات 
7 إما معتقدات » وإما مأخوذات . والمعتقدات أصنافها ثلاثة : الواجب قبوطاء 
والمشبورات . والوهميات. والواجب قولما: أويات . ومشاهدات ؛ 
وبجربات وما معبا من الحدسيات » والتوائرات . وقضايا قاساما معبا. 
إلى أن قال : | 
ألا لقيو اف سم ل دنا آنا E ESN‏ 
3 قوله ا واجب قوطا ٠‏ بلي من حيث عموم الاعتراف با . 


١ A,‏ الاشارات : ٠,‏ الاشارات والننبهات » فى المنطق والحكة لابن سيا ٠‏ أورد المنطق فى عشرة ة مناهج » والحكة 
فى عثرة أتماط . شرحه عفر الدين الرازى ونمير الدين الطومى . وكتب قطب الرازى التحتاتى محاكته | 
بين الشارحين . طبع «الاشارات » بليدن سنة ۱۸۹۲م . وطبع قم الحكمة فقط من ٠‏ الاشارات» مع 
شر حه بالعجم سنة ۱۲۸۱ ه وعصر سنة و«( ها دياق ا ت تعمل ٠‏ 


القاس المقام الرابم ‏ الوجه الثاءن : رد كامي) فى ,القضايا المشهورة» ۳4¥ 


قال : وملا الارا المسماة ب٠الحمودة».‏ وريا خصصاها باسم ٠‏ المشهورة » 

إذ لا عمدة لها إلا الشهرة . وهى آناء لو لی إنسان وعقله ا 
بو مل الاستتراء ناقری إلى 
حك. لكثرة الجرئيات » ولم يستدع إلا ما فى طية الانسان من الرحمة 
والحجل والآانفة والجية وغير ذلك؛ لم يقض بها الانسان طاعة لعقله ؛ 
اوقد أن خی سكت انبا دل الانسان قبيح». وأن 


E e 
وججه 2 :ودب شول فض ااه‎ 


«الكذب فیح لا ينغى (عو) أن بقدم عليه ». 
قال : ومن هذا الجنس ما سبق اوم كثير من الناس» ولیس شی من هذا بوجبه 
١‏ أ المقل الساذج. ولو توم الانسان نفسووآنه' خلق دفعة انام العقل » ول 
يسمع أدبا ولم يطع انفعالا' نفساناً أو حلا لإ يقض فى أشال هذه 2 , 
القضابا بثىء؛ بل أمكنه أن يمله وتوقف فيه. وليس كذلك حال 
قضائه أن « الكل أعظم من الجزء» . ٠‏ ! 
. وهذه 5 قد >كون صادقة » وقد تكون كاذية. وإذاكانت-صادقة 
ليست تنسب إلى الآوليات وتحوها إذا لم تكن بيّنة عند العقل الأو إلا 
نظ وإن كانت ممودة عنده . والصادق غير النحمود , وكذلك الكاذب. 5 
غير الشتيع »> ورب شنيع حى 2 ورب مود کاذب . 
الشهورات إما من الواجبات . وإما من التأديات الصلاحية وما تطابق 
علها الشرائع الا ليةء وإما خلقيات وانفعاليات. وإما استقرائيات. 
وهى إما بحسب الاطلاق » وإما بحسب أعاب صناعة وملة. ) 
وقد ذحكر الرازى فى « شرحه للاشارات » تقنرير الفرق بين الأوليات العقلية كلام ارازى 
والمشبورات والوهمات: ٤‏ 
و ارات ا ا 


دس يتفه أله ۽ فى اللاصل نفمه وأنه»» والتصحيح من نقل الصف هذه العبارة فى ٠‏ انوع السابع ٠‏ من ٠‏ 
هذا الرجه . س انفمالا , فى الاصل ١‏ أفعالاء .. 


۳4۸ 


تاب الرد على الاطقيين 


هو الذى بكون حمله على موضوعه فى الوجودين حلا“ أولاء لا ثانا ء 
أى لا يكون حله بتوسط . فان المحمول عل غيره بتوسط ثىء آخر کان 
بعد حل ذلك الثىء ؛ فلا بكون له عليه أولاء يل ثانا . 
وهذا )٠۹:(‏ إا يظبر إذ pS‏ إلا 
بجرد حضور طرف الموضوع والحمول . أما إذا كان هناك أساب أخر 
من الرقّة. أو الآنفة. أو الحمية. أو العادة » أو المد على النظام الكلى 
والمصلحة العامة . غئذ لا يعرف أن الموجب لحم العقل بذلك هو نفس 
حضور طرف الموضوع والمحمول أو ذلك لأسباب أخر . 
فاذا أردت أن متحن ذلك فعليك أن اقيق تله ا نهدا 
الال .و ف إل متتطيات ادات واكم ار لقو اد الرأفة 
والرقة » وتجرد عسا تعو ده وألفِته من القضايا المصلحة ؛ ثم تعرض 


على نفسك طرق الموضوع وامحمول. فان كان تفس حضورهما يو جب 


حك العقل بتلك النسبة كانت القضبة أولية . وإلا كانت مشبورة. وهو 
مثل قولنا ٠‏ الكذب قبح ٠‏ فان السبب فى شيره تعلق المصلحة العامة به 
وقولنا « الايلام قبيح». والسبب فيه الرقة. والدليل على أن ذلك ليس 
من الآاولات أنا عند الفرض المذكور إذا عرضنا عل العقل أن الثىء لا 
يخاو عن الى والاثبات . وغرضنا عله أن ن « الحكذب قيح»: وجدنا 
العقل جاوما الأول ترشا ى الان اعرد أن ذلك ليس من المحهولات 
الأرلة 
a‏ فالصادق قد كون : 
أوليا وقد لا يكون ؛ بل يحتاج فى إباته إلى البرهان. فان كل أولى لا 


بد أن يكون مشبوراً لكن لا ينعكس. (710) فان السبيب فى الشهرة إما 


الاستقراء العام. فان لكل مذهب أيوراً مشبورة عندم رما لا ڪون 


القاس امقام الرابع - الوجه التاسع : الكلام عل تهر يقم بين الأرلات والمشہورات ۳4۹۹ 


قلت : والكلام على هذا بأنواع متعددة. 
الكلام على تفر م بين الأو ليات والتووراك 
النوع الأول : إن التفريق بين ٠‏ الأوليات» وغيرها بأن الآولات ما كان ثوت 
به للخير عنه )2 کت الخير لا بالتفريق بين «الاولى» وغيره أن ال موضوع 
إن ثبت للحمول بنفسه فى الوجودين ‏ الذهنى والخارجى س فهو أولى » وإن افعر 
إلى وسط' فليس بأولى » فرق فاسدمبى على أصل فاسد ."وهو أن الصفات اللازمة 
لاوصوف ٠‏ مها ما يلزم بنفسه ليس بينه وبين الموصوف وسط فى نفس الامسء وما 
ما لا يلرم بنفسه بل بوسظ فى نفس الام يكون ذلك الوسط لازماً للوصوف ويكون 
. هذا احمول لازما لذلك اللازم . د: 
وهذأ الغفرق قن ذكره غير وأحد . كالرازى وغيره: ف الصغات اللازمة. وان 


سينا ذکره ايضا. لکن ابن سنا ذ؟ انه إا اراد ١‏ الومط ٠»‏ ٠الحد‏ الاوسط 


هر وسط فى الذهن للستدل . لس هو ومطأ فى نفس ثوت ألصفة لوصوف. فانه 
قن ل ا هل ا © ينعد ل با ع الول :ودل ا حه الارن 
على الآخر ء ويستدل يوت أحد الضدين على اتفاء الآخر ء وببوت أحد الملازمين 
على تحقق الآخر . 

ولا ريب أن الصفات اللازمة للوصوف تنقسم إلى ما لزومه بن للانسان » وإلى 
ما ليس هو بين بل يفتقر ملزومه إلى دليل. وكونه بين للانسان وغير يتن ليس هو 
صفة الثىء فى نفسه, (55) ونما هو إخبار عن عل الانسان به وتنبيه له. فهو 
١‏ س وسط:ق الآصل «١‏ توسطء. ۲ كذا هذه الجملة الطويلة فى الأصل . وفبا بعض الخلل . 


فاد 
اللوازم بو سط 
فى نفس 
الاسر 


کون الشى. 
بین وغير بين 
أمر إضاق 


یں کون 

الفعنية أولية 
أو غير أواية 
فرق إضاق 


1 حكتاب الرد على المتطقيين 


إخار عن الوجود الذمنى , لا الخارجى. فا كان ينا للاننان ملو له موجوداً 


ی 
a : +*‏ 4 ا 27 E e‏ 0 
فى ذهه لم : يتم فيه إلى دابل ٠‏ لاض يي إلى دیل . لخد الشىء 
ل 


عم و م ان حك واوا به ا لاان العا 
ریسا وع أ سه و إأصضاغه ES‏ ۾ اله الي اا 


الناس. فقد تين إزيد ما لا بين لعمرو . ان ائات 7 ر 
الاذهان متفاونة. فلا م إذا تبين لاان وت بعض الصفات أو لزومبا أو 
EE‏ ملل كن اح ورا رام او اهل يكزي لاسن 
أن يكون خفيا على كل أحد . 

وحتذء فاذا فرق بين « الآولى » وغيره بأن الآو رومالا تاج إلى وسط فين 
كون القضية أو آلية أو غير أ ولة فرق إضافقى بحسب أحوال الئاس . فكون ذلك بمنزلة 
أن سال القضية إما أن كرت معلومة وإما أن لا تكون. وإما أن >كون ظاهرة 
وإما أن لا تكون» وإما أن تكون واضمة وإما أن لا تكون » وإما أن تكون جلة وإما 
أن لا رن وإما أن يتصور الانسان ضدقبا وإما أن لا يتصور. وهذا فرق حح 
مان كل قضية بالنسبة إلى كل أحد إما أن تكون بيَنة له وإما أن لا تكون ية له . 
ل هذا الفرق مز بين أجناس القضايا حى بعل E‏ اا امه 
من قبيل غر ان وحنل اع امه من جس الك فان هذا الفرق ل يعود 
إلى صفة لازمة للتضية اذعاء من أن اللازم اين ما ثبت للوصوف بلا وسط 
فى نفس الآمر . واللازم غير الين ما كارف لوه بوسط فى نفس الأمر. الى 

E‏ ينها وبين الموصوف وسط أصلا فى نفس الآمر. وإن 

حا ج الانان فى عله بوا إلى دلق فليس كل ما لا يعل لزومه للوصوف إلا 
يدلل لا کون بوه له إلا وسط .يا تقدم باه . فان المعلول لازم لعلته المعينة » 


لا يكن تخلّف المعلول عن علته التامة الى دخل فما وجود الشروط واتفاء الموانع. 


ومع هذا فقد لا يمل ثبوت المعلول إلا بوسط بأن يستدل معلول آخر عل العلة ء 


| — المعلوم 1 £ الأصل 0 العاو م € 


القاس المقام الرابع ‏ الو جه التاسع : « الدليلء أعم ر « العلهة » ١‏ +ع 


ثم بالعلة على المعلول . ا يستدل بالرانحة الى فى ال شراب على أنه مسكر ‏ ويستدل بالمسكر 
على التحريم ؛ كقوله صلی الله عله و سلم: ٠‏ كل .سكر خر » وکل مسك حرام ٠‏ راواه مسل 
O‏ نوت مار المين فى الالترام على أنه مين » ويستدل بأنه مين عط اتعقاد 
الابلاده. وكذلك بالعكس . وکا يستدل بالشعاع المنتشر على طلوع الشمس 
وبطلوعما على فوات الفجر. و يستدل بء الظلال على زوال الشمسء وبزواها على 
دخول وقت الظبر . فانما لا تى .ل “اللغرب إلى المشرق إلا إذا زالت الشمس. ولا 
يسمى «نئاء إلا ما کاس بعد الزوال » و «الظل» اس | عام لما كان فى أول النهار 
وأخره. وإن شئث تستدل بترايد لظلال بعد تناهى قصرها عل لوال ويد ع 
خول وقت الظبر. وکا يستدل بالجدى على جبة الشمال » ويستدل بها على جبة 
e‏ بعل أن الكعبة فى تلك الأرض من جبة الجنوب والقطب شمالهاء إما عاذ 
للركن SS‏ اماه و[نا ماما إلى الماترق وة 
الباب . فنحرف إلى المغرب  »‏ فى أرض العراق . ومثل هذا كثير . 

وباجملة » ذه الدليل » باتفاق العقلاء أعم من « العلة »» بل كل ملزوم يستازم غيره 
يكن الاستدلال به عليه مطلقاً . ولا يفرق فى هذا بين لازم ولازم ٠‏ ولا يقال : 
*من اللوازم ما يلزم بوسط ؛ فلا يمك العلل به زلا بعد ذلك الوسط» ؛ بل يمكن 


الاستدلال به عليه کا يمكن الاستدلال بكل مازوم على لازمه. فان شرط ذلك العم 


بالمزوم » مى عل أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم غلى اللازم . 

فقد کون ما هو لازم بغير وسط عندم ولا يعرف لزومه إلا بالوسط الذى دو 
. الدليلء كالمعلول مع العلة. وقد يكون ما يزعمون أنه لازم بوسط ويمكن العم بلزومه 
بلا وسط. 5 ذكروه من الال فى ذلك فوعموا أن ٠‏ اللونة» للسواد و« الجسمية» 
للحيوان ذاتية لوا بلا وسط . وزعموا أن « الزوجة والفردية» للعدد عسرضية . 
قالوا: لان وإن علنا أن « الأربعة زوج »» و « الثلاثة فرد ٠‏ فلا يعلم ذلك فى كل 
الأعداد 0 بل مفتقر علمنا أن « المائتين واثتين وستين (55) زوج» و «الاحدی 


إ۵ 


الذرى لا مود 
إلى صفة 
الو صوف ف 


نفس الامر ٠‏ 


°{ ڪتاب الرد على المنطقين 


وستون فرد» إلى وسط › وهو أن بقسے هذه » ناذا انقسمت بتسمين متساو ين علنا 


وقد ينا فى كلامنا على فساد قول فى الفرق بين الذائى واللإزم أن الفرق لا 
يمود إلى صفة لأوصوف فى نفس الأمر. بل كون ‏ الزوجية والفردية» لازمة لازوج 
والفرد كلزوم « المددية» للعدد وازوم « اللونة » للبياض والسواد وازوم « الجسمية » 
للحيوان . ولكن بعض اللوازم بين لبعض الناس أنه لازم يع الأفراد وبعضها بخ 
توه لعض. الآفراد.. وهدا رق يعود إلى الاننانء © أن عن الأعنباء ماتراها 
ESET‏ ل تراها :تاكن الفامى الام ما تنا وق E‏ علا 
زلا قتضى ذلك أن كرن معان الماك هر اجو اه تر كت سا وجا 
أن تتركب الماهية من اللأوصاف » وما لم يعلبه لا يكون أجزاء لماهة . فكيف إذا 
كان تركب الماهية الموجودة فى الخارج من صفات قائمة ب,اوودعوى أن تلك الصفات 
أجراء لما مقومة وهى سابقة علها فى غاية الفساد . 
والرازى وأمثاله لما شاركوا المتطقيين فى هذا الخطأ زعموا أن الوسط الذهى هو 
وسط خارسى » فبذا باطل . وما عبت قدماء المنطقيين بةولونه . ولا رأيته فى كلام 
ا ارا و "الف راع فى ان ارد هو الال 
برهان للرازى على هذا التفريق وبان تناقضه 
من ثلاثة عشر طريقا 
فالرازى لما ادعى ما ادعاه لرمه تناقض زائد عل تناقض المنطقبين . 
قال الرازى : 
(-0) والبرهان على أن ما يكون لزومه بغير وسط كان ينآ هو أن الماهة 
لما هى هى مقتضية لذلك اللازم . ل أن نعقل منها آنا 


=١‏ بن الذانى واللازم ۽ فى الأصلن « بين الذابى الملازم » . وهذا الكلام قد 2 ف الوجه م ة المقام 


الثالى » ٠‏ ص ۷۰۔۷۳۴ . 


القاس 


:وال : 


3 فأل: 


قال . 


اسلا 


اقام الرابع ‏ الوجه التاسع : امل باقاهية لا يقتضى العلل بلازمما 0-5 


لا هى [ هى ] تقتضى ذلك اللازم. وإلا لما كنا عقلنا الماهية لا ' هى هي . 
وإذا عملا ما للا هى مقتضية للازم الفلانى وجب أن نعقل اللازم الفلانى, 
لان العلل باضافة أمر إلى أمر يتضمن العلم بكل المضافين . 

فا ا فل هذا الاب رت غ ل بدن دة فو قا ن 
قول : إن ما يحصل لزومه من العلم بالماهية العلم بلازمها القريب . ذلك 
القريب علة قرية للازم الثنى. لخبئتذ يحب أن يعم اللازم الثانى » وأن 
يعم من ذلك الثانى اللازم الثالك . فكان يحب أن ڪون الملل بالماهية 
مقتضياً لالم بجميع لوازمها القربة والبعيدة . وذلك عال. قبت أن العم 
بالمامة لا يقتضى العلل بلازمها . 

أيضاً » فان ماهية العلة غير مقولة بالقياس إلى المعلول وعلته . والعلة مقولة 
بالقاس إلى المعلول . فاذن ماه العلة مغابرة لعلما . فاذن لا يلزم من 
العلل بماهية العلة العلم بدليل المعلول . 

لكنا نقول فى جواب هذا الشك: الملل بماهية العلة لا يقتضى العلل بالمعلول 
إلا بشرط آخرء وهو حصول تصور المعلول. فان العلية" أمر إضافى لا 
يحصل بمجرد ذات العلة » فلا يكون العلل بذات العلة كافياً فى العلم بالعلة ,” 
5 ذات العلة وذات (0-؛) المعلول هما لذاتها يقتضيان الوصف 
الإإضافى. وهو العلية والمعاولة لا جرم عند حصول تصورهما يحب 
حصول التصديق باتتساب أحدهما إلى الأخر . وهذا هو المعنى بقوانا 
« اللازم الذى يكون بغير وسط بكون بن الثبوت».. 

وإذا ثبت أن تصور الملة إنما يوجب التصديق بثوت المعلول القررب له 
عند تصور المسلول > ثم من الجائز أن لا يحصل تصور المعلول 
عند تصور العلة» لا جرم لا يازم من العلل بحقيقة العلة العم شوت كل 


فى الاصل e‏ . ؟ س الملية ۽ فى الاصل « العلة » . 


+ - بالملية : فى الاصل ٠‏ بالكليةء . 


١ه‏ ألف 


3 


# 1 غ سس 
لعز يأأاعة 
EEE‏ 


لا يقتضى العم 
لازمہا 


بطلان کون . 


الماهية علة فى 
حصول لازمها 


€ ° ڪتاب ألرد عل النطقين 


اللوازم القرية والبعيدة . 
قال: وأما الشك الثاى » فبو أيضاً خارج, لآنا ر نل أن العلية ' مغايرة الحقيقة 
ذات العلة . لكنا ندعى أن تصور حقيقة العلة مع تصور حقيقة المعلول 
القريب يوجب العلم بكون العلة عات 'ذلك المعلول . 
قلت : فبذا الكلام الذى زعوا أنه برمان قرروا به الأصول الكلة : «الحد» 
E‏ ل ا 
بعضه . وذلك من طرق . ظ 
الطريق الاول 
إن قوله «الماهية لما هى [هى ] مقتضية لذلك اللازم ٠‏ إت عن به أن الاهة 
ارو هئ ال ف حورل لارا ف تفن اة 6 ع ن هذا من آل 
اط ی كان ا ف كرو دك ال ها ا ر وی 
نفس الآهر . فان العلة تفسها لازمة لمعاولما (:.؛) المعين » لا بوجد المعلول المعين 
إلا هلك العلة ‏ وإن قدر و جود ما هو من جنه ينين تلك الله فلي هر ذلك اين 
AE AMT‏ ا ش 
زك المعلولين ملازم للعلول الاخر . كلا وة والنو ة هما متلازمانف 
وليس وجود أحدهما علة لل خرء بل كلاهما معلول علة أخرى. وكذلك جميسع 
الخلازمات » كالناطقية والضاحكة للاسان متلازمان وليس أحدها علة للا خر. 
وكذلك الحس والحركة الارادية متلازمان وليس أحدهما علة الاخر. ونظير هذا 
كثه فى الحسات » والعقليات . وااشرعيات » وکل ثىء . او الترنا تلد زمة 
ما دام الفلك موجوداً على هذه الصفة وليس بعضها علة عض ٠‏ وكذلك الأخلاط 
الأربعة فى جسد ابن آدم متلازمة وليس بعضها علة لبغض. وصفات الرب تعالى » 
كعلية ور 2 متلازمة وليس إحدى الصفتين علة للا رى . والآدلة الدالة ۰ 


سا سسس 
١‏ س الملية : فى الاصل « العلة » ٠.‏ 
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الصانع جل جلا له › وص مم مخلوقا به , مالزومة لوجوده وليس فما س والعياذ بالل 
معبنا و ش 


وبالججلة . فكل دليل فبو مستازم لمدلوله والمدلول لازم للدايل . وهذا متفق عا 


2-2 


' a 
> خد لو له‎ 


بن التقاكدى تاق 3 ا أن ا کن ان کن ا 
بل الدليل أعم . وكل من هذين أمر بق مع اتفاق المقلاء عه . فكيف يحوز أن 
يقال « إن كل ما لزم غيرء فان الملزوم هو العلة المقتضية للازم » وكل مدلول فبو لازم 
لدلله مع اتغاء هذا الاقتضاء فى أكثر الآدلة ؟ 

فان قل : نحن لا نعى (۲٠؛)‏ ب « اللازم » هنا إلا الصفات اللازمة لموصوف › 
وتلك الماهة الموصوفة مقتضية لذاتما للك الصفات , قل : هذا خطأ من وجوه . 

أحدها : إنبم لم يعنوا ذلك ٠‏ کا حكنا كلاميم . بل جملوا القضايا التى ليست 
أولية هى ما بفتقر إلى هذا الوسط الذى جعلوه هنا معاولا للامية . کا قد ححككنا 
كلام . و إن الاو ليات حمل مو ما على موضوعبا فى الوجودين ‏ الذهى والخارجى 
ا و يلوط د فاو ا ا لكا رع اما خا رسن هو الي 


ذكروء هأ وجعلوه معلول المامية. وأيضا ام بهذا فرقوا بين اللازم البين 


ا 


واللازم غر الي 
1 سن ا ا 3 1 1ل أ انح > “un‏ ص 0 5 
ال جه لتاقن ال بعال 6 ضب أعم أرأدوأ أأصمات اللازمه للأهة ٠‏ 03 دنل شېو 
ل اي E o‏ لال لدان ان ال عاة ل اا أ 
هر ر ؛ اوه خود مستا ها للور پک زر بک ٠‏ و شی چ عو ها أل 


E RS‏ فآنات الله الخلوقة . وهى العام جميعه, 
مستازمة لوجود الرب يعالى ووجوده لازم اء وكونما ملزومة لذلك صفة لها لازمة 
لا يتصور قط أن يزول عنما هذا اللازم . الها مفتقرة مالذات إلى الخالق » وهذا 
الفثر لازم ها لا يفارقم! ألتة. وحدوثها دليل على البارى ٠‏ وليست هى الى اقتضت 
وجوده . وحكذلك المعلول تقوم "به صفات لازمة له . وهو وصفاته تستلزم العلة 


٠س‏ ككرى ,قف الأصل ۰ دکره د ۲ - انبم ؛ في الأصل ١‏ فال . 


عوراو 
الخار چ 


للزوماتها 


٦‏ صكتاب الك أ طفن 


والمعاول وصقاته من العلة » ليس هو علة لصفابه . 

)4-١‏ الوجه الثالك أن يقال : لا نسل أن ف الموصوفات ما دو علة فاعلة اصفته 
٠‏ أصلاء ل هو حل لصفاته القائمة به . والموضوف إن كان هو رب العالمين ذلا فاعل 
لعفا اغ لذاته . وإن كان عخلوقاً تالفاعل لداته هو الفاعل لصفاته. أما 
کون ذاته علة فاعلة لصفاته فهذا باطل قطعاً . 

وما بين بطلاله أن الكلام فى صفاته اللازمة . 00 
أن كون فاعلا إلا بعد وجودها » فيمتنع کا 
فتلك عندم هى المقومة لذانه . ليست ذاه السابئة لما وهى كالعلة . جملوا بعض 
صفاته اللازمة علة إذاته وهى الصفات المقومة . وبعضها معلولة وهى اللازمة غير 
المقومة. والقسهان خطأ . فليس فى صفات الموصوف اللازمة ما هو علة للذات . 
ولا معلول للذات. بل مى صفات قائمة بالذات » وفاعل الذات فاعل صفاما إن 
كانت الذات مر الذوات المفعولة. والذى خلق الانسان خلق الميوانة والناطقية 
وخان الفا كه را اى من هد امانا ات الان لو عاد 

لما ولا علة لما ولا بعضبا معلول لما . بل هى صفات قائمة بالانسان لازمة له » والذى 


| خلقه خلق هذه الصفات اللازمة له . وكذلك سار الخلوقات . 


الو جه الرابع أن بعال : ما تعى بقولك « دوالك كلأمة ا ا 0 


٠‏ إن عنيت أنها مستارمة لها فينئذ جميع الملزومات كذلك کا تقدم . فطل کو ہم أرادوا 


(+4) بعض. المازومات . . وإنف عنيت أنما فاعلة للزوما فليس ف الماهيات ما يفعل 
شيا من صفاما . ) 
) الطريق 
00 يقال : لو سلم آنا متنتخرة ذلك اللازم عى آنا اا ا 
ملزومة لذلك اللازم کا هو الحق فى نفس الام » فان كون الملزوم مازوماً واللازم ظ 
لازماً له هو نابت لا ريب فبه. وأما كون الملزوم فل اللازم » أو علة للازم ؛ 


القاس المقام الرابع ‏ الو جه التاسع : لا هتفر سىء من اللوازم 0 وسط 9 0 الآمر °۷{ 


فهذا قد يكون فى بعض المازومات ٠‏ المعلول المعين اللازم لملته. وإلا فأ كثر اللوازم 
ليست معلولة لمازوماتها. وسواء E‏ أو E‏ 
هى مقنضية لذلك اللازم » كلام جمل. فان كون الثىء ملزوماً ليره هو أنه مي تحفق 
اللأزوم تحقق اللازم . فقوله ٠‏ الماهية لما هى هى مقتضية لذلك اللازم » كلام فيه إجال. 
فأن كوا ملزومة حقيقة معقولة » فقول القائل ١‏ لا هى هى » يقتضى أن اللووم قان _ 
ازوم لما ھی ھی › وازوم لغير ما ھی 

فان قل : نمم عندى اللزوم توعان . فاللازم البيّن الذى لا يفتقر إلى وسط هو 
اللازم للا هى هى ؛ واللازم الذى يفتقر إلى وسط هو اللازم لأجل الوط . لا لما 
هی هى. قبل له : الكلام فى هذا الفرق. فأنت تريد أن تھے البرهان على أن ما كان 


لزومه بغير وسط كان بينا لا بفتقر إلى لى دلل › بل كان من الاو لات . جرد تصور 35 


طرق القضية كاف ف العم به. والمنازع بقول لك: قد يكون اللازم بغير وسط - 
كالعلة مع معلوطها - لا يمل إلا بدليل ووسط » (5.؛) فكون وسطا فى العلل والذهن . 
لا وسطاً فى الخارج. وأنت قد ادعيت أن كل ما کان 00000 
شع إل وط اق وجرد و أن مال :طفن إلى وسطاق:الودوو الا م إل و 
E‏ وعلى هذا ادعيت إقامة البرهان . 

وحن نقول : محرد التصور التام لما ادعيته بوجب العلل الضرورى بفساده. لکن ' 
نتن مع ذلك فساد ما دللت به على دعواك . CEE‏ 

براهين ». وهو أنك صادرت عل المطلوب . جعلت المطلوب مقدمة فى إثيات نفسه . 
فانك لم كنك الاستدلال حى أخذت مسا أن اللوازم تنقسم إلى اليّن الذى لزم 
لا فى هى » وإلى اللازم بوسط الذى يفتقر إلى وسط فى نفس | الاي والنازع لك 
بقول :لا نسم اققار ثىء من اللوازم إلى وسط فى نفس الام ء > بل جميع اللوازم 
بلزم الملزوم نفسه وإن كان بعض الملرومات شرطاً فى اللعض » م أن العام مشرو ط 
اة والازادة مشروطة بالملم . فليس الشرط وسطاً مازوماً للازم الشانى م 


رانا 


48 1 كان الرد ع اجه 


ادعته ٠‏ بل الذات مستلرمة بيع ٠‏ ومى تحققت تحقق أجميع . ولا يتحقق شىء مہا 
إلا مع الذات . وبعضبا لا بتحقق إلا مع بعض . بل قد تكون متلازمة ٠.‏ كصفات 
الله تعالى . لا بتحقق شیء مما إلا مع الأخرى. غاته لازمة لعلله وقدرنه ومشيئته ؛ 
وكذلك قدرته ملازمة لعليه وحيانه. فبى کلہا )٠٠١(‏ متلازمة. وهي أيضاً لازمة 
للذات . والذات لازمة لها. وليس ثىء من الصفات هو وسطأ للاخرى کا أدعيته من 
أن بعض اللوازم لازم للذات » وبعضها لازم اللازم » وبعضها لازم 5 0-6 
بل جمعبا لازمة للذات » وهى أيضا متلاومة . 

والذى ذكرناه من أن بعض الصفات قد تكون شرطاً ان 
وها الات اللازمة .لأوصوف مطلقاآ.. سرا كان هو الخالق أو كان الملزوم مخلوقاً , 
كنات الانان اللازمة » كليا متلازمة. خيوانة الانسان » وباطقيتهء وضاحكيته, 
متلازمة ‏ لا نوجد واحد منها دون الآخر. وإن وجدت حوانة فى غيره قلك 
حوانة غير حوانيته. والفصول والخواص كلما متلازمة » كالناطقية » والضاحكة. 
وإذا كانت متلازمة وبعضها شرط فى بعض ت أن بكون الشرط هو الوسط الذى 
به بشت المشروط م أدعوه. لان ذلك مستازم أ حورن كل Ns‏ 
للاخرى » وأن يكون ليس شىء من الصفات 3 يازم سمسهء فلزم اع بين 
القيضين. فعلم أن كون إحدى الصفتين شرطاً فى الآخر ی لا يقتضى كونها وسطأ فى 
الثوت ک) أدعوه. وإذا كان المنازع ملع أنقسام اللوازم وال ا رده 
وبرهانك مى عل أخذ هذا التقسبم مسلا . كنت مصادرا عل المطلوب . ميا 
ايه 

فان قلت : أنا أقى هذا (۸ طلس بن 
ما يلرم بوسط ل وبنير وسط . قبل لك : فبذا أيضآ خط من وجوه. أحدها : 
القياس يكون حيتئذ جدلاًء لابرهائاً . وأنت جعله برهانا. الثاق: إن 0 
هو ميزان العلوم عندك لا يجوز أن بجعل المقدمات اة له جدلة. فانه حيتئذ لا 


القاس المقام الرابم ET‏ التاسع : تناقض كون التصور تصوراً ساذجاً ع 


يكون علا '. بل يكون شيتا اتف بض النانن عل دعواه.. ونحن نعل أنِ كثيرا من 
اناس يدعون صمة المنطق » ولكن أى فائدة فى هذا ؟ الثالث أن يقال : ولو سم لك 
هذا التق م فاليرهان غطأ » سای يانه وخطأه دلل على ضاد أسل سل التقسيم . 
وإذا كان أصل ' التقسم خطأ كان البرهان باطلا . وكان التقسيم باطلا. e‏ ب. 
الطريق 
أن يقال : قولک « فاذا عقانا الامة وجب ا ہا لا ھی می تقتضی ذلك 
0 يقال : هذا منوع .. وذلك أن قول القائل ٠‏ عقلنا اللاهية » و تصورنا اللاهةة 
و ذلك من المبارات لفظ جمل . فانه قد يعنى به النصور التام والعقل انام الذى 


ا TT‏ توعا من العقل والتصور وإن: 


م يكن ناما ول ا أن :مثل هذا :لا يستلزم لصور الملؤو م . 0 أن ل عمل 
لاهية يوجب أن تعقل منها أنها لما هى[هى]تقتضى ذلك اللازم ٠»‏ منوع . وهر خلاف 


الواقع فاڻ الناس لا بزالون*يعقلون بعض الماهيات نوع من العقل » ٠‏ فلا يمقلون آلا 


لاهى زه ] تقتضى اللازم . وباجملة > فتحن فى هذا المقام يكفيئا الع . فان الدعوى 
ليست بديبية. (5-؛) ولم يتم عليها دللا إلا قوله ٠‏ وإلا ل عملا الماعية لماهى [ هى ] ». 
فان أراد ذا اللازم المننى العقل التام الذى هو التضور الام فحن نسل ذلك ونقول : 
لس كل من تصور ماهة ما وعمًا!' ا ال 
عقلا ناما وتصوراً تامأ. وإن أراد بهذا اللازم انق انالا كون عمل لا: 
التصور أوالعقل فبذا ممنوع. 
ارت الرابع 

أن يقال : ما ذكره يستلزم أن لا يعقل شىء من عن اللقرناك انتانق مدر وه قن 
ثىء وحده ۰ با بلكل من عقل شين فلا بد أن يعقل لازمه القريب . کون قد عقل 
انين وتصور الاين ».لم يعقل واحدا ول تفرد واجذا.. وهذا مناقض ل زععوه من 


1 اعلا :ف الاسل ليا : 


1 oT 


2 
تي ٤‏ 
لصور ماشه 


تصور الممزوم 


د 2 

7و ت د 2 
س 

کرن اسصو ر 


سور ١‏ أذ 8 


1 حكتاب الرد عل المطقبين 


أن العم ينقسم إلى تصور وتصديق » وأن التصور هو التصور | الساذج الذى لا يكون 
معه حكم بثىء أصلا لا بنق ولا إثات. ونحن وإن كنا قلا أن مثل هذا ليس بعل . 
امي إلا ما تضمن العلل نى أو إثنبات . فلا بمتنع أن يتصور الثىء 
بعض الوجوه وان لم يتصور أنه ملزوم للوازم له يلزمه بنفسها . ققد ثبت أن قوله 

ل ناتفاق المقلاء . 

الطريق النامس 

أن يقال : لو كان ما ذكرته حيس لازم أن من عقل شيت عقل لوازم الثى. جيم . 
فانه إذا عقل المازوم وجب أن يعمل لازمه الذى بغير وسط. ثم عقل ذلك )٠٠١(‏ 
اللازم يوجب عقل الآخرء وهل جرا. فيلزم أن يكون قد عقل اللوازم جميعها . 
دهذا كا أنه يطل حجته فهو يطل أصل قولم ٠‏ إن اللازم بير وسط لا يفتقر إلى 

دلل بق ي أت 
فأنه لو كان كذلك لكان من تصور شيئاً تصور جميع لوازمه . ويازم أن من عرف 
الله عرف جميع ما يعلمه الله ؛ فيعلم كل ثى:. لآن عله سبحانه من لوازم ذاته. بل 
يلزم أن من علم شيئاً من مخلوقاته علم كل شىء . فان الخلوق مستلزم للخالق . والحالق 
مستلزم العلمه بكل شىء . بل وهو مستازم لحيته . ومشيته مستازمة بيع ما خلقه › 
اہ ما شاء كان وما لم يشأ لم كن . فلو كان من عل الملزوم لا بد أن بعلم لازمه لزم 


أن من عم شيت فد عم كل شىء. 


وضاد هنا ين مع أن فساد هذه الدعوى أظبر من أن يحتاج إلى دليل. لكن 
إذا عرف شناعة لوازمبا كان أدل على قبحبا ومادها. وهذا يتضمن السؤال الذى 
ذكره وقال « فيه يحث لا بد من ذكره ٠‏ . کا تقدم حكاية لفظه . والجواب الذى ذكره 
عنه ,بلاطل ٠‏ وقد تناقض فبه. وذلك بین بذكو (الطريق الاجم 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه التاسع : الوسط الاهنى هو الخارجى » باطل 41١‏ 


الدكريق: اساد 
وهو أن قوله « العلل بماهية العلة لا يقتضى العم بالمعلول إلا بشرط آخرء وهو 
حضور تصور المعلول ». فيقال : المعلول عندك هنا هو اللازم الأول الذى كان الموصرف 
علة (400) [ له ] فى ذانه » لم يفتقر فى كونه علة له إلى المعاول . فان العلة لو افتمّرت 
ف كوتها علة إلى المعلول لم تكن وحدها علة وللزم الدور . وللرم تقدم المعاول على 
علية عله » وعلة عله متتدمة على ذانه. وهذا دور متنع باتفاق العقلاء. 
وأتم جعم ما كان يفتمر أزومه إلى وسط افتقر العم به إلى وسط ء وما لزم بلا 
وسط عل , بلا وسط. فاذا جعلم العلم بلزومه موقوفاً على تصور المعاول والعلة والملزوم 
واللازم جيما . وقتم : لا يعم اللروم إلا بعد مذين التصورين . والاروم الحارجي 
موقوف على العلة وحدماء لا على الاين بطل قولكم ٠‏ إن الوسط الذهى هو 
الخارجى ». فان هذا بتوقف العم بازومه على تصورين . ولزومه فى الخارج نما هو 
لازم لواحد , لا لاثنين. 
الطربق السابع 
قولك فى الجواب ٠‏ إن الملهية وحدها لا تكن فى حصول الملِة . لآن العلة أمر 
إضافى » والآمور الاضافة لا كن فى حصوها الثى. الواحد اويل لآ دمن رل E‏ 
المضافين » كلام باطلء سواء كانت العلة أمراً عدما أو وجودياً. فالها إن كانت عدمة 
بطل هذا الكلام. وإن كان أمراً وجوداً فعلوم أن العلة وحدها هى الموجمة للعاول » 
وإلالم تكن علة لهء بل جزء.علة . والمعلول لا يكون إلا بعد العلة. فاذا كانت وحدها 
موجبة » وهو لا يوجد إلا بوجود العلة . عل أنها وحدها توجب. المعاول والملة. 


0 (#ى الثامر . 


87 کن هذا لسع يد اباس |د إن عنيت آنا لا تتصور الا 


۲ه الف 


إبطال القول 
بأن الو سط 
الذهى هو 
الخارجى 


٠ 


العلة وحدها 
املو ل 
والعلية 


ثى. الواحد 
5474 علة 


لامور طايه 


ف الخارج 


أع ککتاں ارد عل المنطقين 


شيئين فبذا ميم . ولا ريب أن العلة لا تتصور إلا يتصور العلة والمعاول. خصوها 
فى التصور الذهى مشروط بحصول تصور المضافين فى الذمن. وإن عنيت أنها لا توجد 
فى الخارج إلا بالشيئين فبذا باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. فان ذات الرب وحدها 
مستأومة لكل ما بتصف به من الآمور الوتبة والاضافية. وهذا متفق عليه بين المسلين. 
والفلا سفة ونيا و قاس فاق وه خالقاً للعالم ؛ ا وفاعلا . دو الذى يسمونه 
دعلة» و «مؤترا»ء: والاس متنازعون فى ٠‏ الخلق» هل هو أمر عدى ٠‏ وهو تفس 
د الخلوق » كا بقوله أ كثر المستزلة والأشعرية > أم ٠‏ الخلق” زائد على « الخلوق + کا 
هو قول جاهير المسلين » وهو قول السلف والائمة. وذكر البخارى أنه قول الملاء 
مطلقاً لم يذ فيه نزاعاً. وقد بط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ٠.‏ 
E ETT‏ ارعي lL‏ 
ولا المعلول جعل العلة علة . ولا أنه شرط فى ذلك . بل الخالق سبحاله هو وحده 
خلق جميع اقات و شالها شد و وج نا لقره 
ومشيته عند المسلين. ليس خاصا بالخلوقات . بل « خلق» الخلوق متقدم عله فى 
تفس الأمر . فكف كرون ١‏ الحلق » معلولا ل« الخلوق ؟ وكذلك علة العلة متقدمة 
عل المعلول فى نخس ألامر. فكيف يكون المعاول جزء علة العلة ؟ فقوله د إن العلية 


010 


EE بو مانا الي الى حو كيل‎ O 


E 1 وه‎ NN NS E 
حريبءه ل كر امُضاسن ه ككل تغط سلب الا جال ف قوله ۲ فالشىء الواحد 5 کح‎ 


حصو طا . فان ما ذكره صميح فى الحصول ف العم وات وما لرل سا رعو 
فالثىء الواحد تد بكون علة لامور كثيرة إضافة. والعلة عله المعاول . وعلة علا 
وها هيا اوا كلك الاو ورا من الا ات وه درن 


ق 


. ۲۳٣۳۔۲۳۲۹ فاه نتف مريحثك ۾ فاد ال ل بان انفعول عين الفمل + ۰ ص‎ o 


القياس المقام الرابم ‏ الوجه التاسع : وجود المضافين فى أن واحد Ir‏ 


قل وان القدري الكنماته a‏ روه العا نون كان اكه 
مستقلا بوجود المضافين. قبل: عن هذا جوابان : أحدهيا : بأنه لم يرد هذا. ولو 
أراده لم ينفعه » وكان خطأ. فبذه ثلاثة أجوية . 

وذلك أن كلامه فى وجود علة العلة هو حصل بالعلة وحدها ٠‏ أو بها وبالمعاول؟ 
فلا بد أن يدخل صورة الدعوى فى دلله. ولفظه تقدم » قال فيه : ٠‏ وبيانه أن ماهة 
العله وحدها لا نك )*١4(‏ ف حصول العلة . TE‏ 
e AY e AEE‏ 


م كن ذات العلة مستقلة باقتضاء حصول صفة العلية لا جرم لم يكن العلم بذات العلة. 


كافاً فى حصول العلل بالعلية "». فقد تين مراده . وهو أن العلة لا تستقل بباقتضاء 
صفة العلة » بل المقتضى بحصول هذه الصفة العلة والمعلول جمعاً.. وهذا باطل . 

ولو قدر أنه أراد أن الآمور الاضافة تتوقف على وجود المضافين وإن م يكن 
أحدهما علة بل شر طا » أى لا توجد الاضافة إلا مع وجود المفنا فين م ينفعه هذا 
ال العة أو ت الام و ما ولم يوجد أحدهما إلامع ا 
أن يقول فى العلل مثل ذلك . فقول : العلل «الملزوم يوجب العلل باللازم وبالملزوم ‏ 
فان ازوم هو العلة عندم فى هذا الموضع واللازم هو المعلول. 

مم لير إضافة تتوقف على وجود المضافين فى آن واحد. فان 
التقدم والسبق ونحو ذلك من الآمور الاضافية توجد قبل وجود أحد المضافين. 
وكذلك علة العلة التى ليست تامة توصف بها العلة قبل وجود المعلول. وهى الى 
يسما الفقباء ٠‏ الأسباب ». فقال ه ملك النصاب سبب لوجوب الركوة. والسية 


سن الاضافة › )٠٠(‏ والتصاب موصوف با قيل و : وكذلك 5 


يقال «هذا و 4 أو «هو متقدم على هذاه » أو د هوا أسبق من هذا . 


| وا الملية: فى الأصل وام ؟ س بالعلية : فى الأصل ٠‏ بالعلة » . 


وا بهذا کن 


إذا عرف 
لزوم اللازم 
الاول عر ف 
ازوم سائر 
اللوازم 


الطريق اتاسح 

أنه قال ه إن ذات العلة والمعملول - يعى اللازم والمازوم - بغير وسط عند 
اه ص حصو التصديق باتنساب أحدهما إلى الآخرء. فقال: هذا أول الدعوى؛ 
فانه إن أراد باتصور «التامء الذى يحصل معه تصور الممزوم فبذأ حق . ولكن لا 
ينفعه » فاه ادعى أن مطلق عقل الماهة بوجب ذلك. وأيضاً فانا ناز مه مثل ذلك فى 
جيم المأزومات أنبا مى تُصورت تصور اللازم » وهو باطل. وأيضا ؛ فانا تحن 
لزم مثل ذلك فى ٠‏ التصور الام » » فقول فى جميع اللوازم : مى تصور اللزوم تصوراً 
نامآ حمل به تصور الازوم حصل ممه العلل بأن هذا لازم . وإت لم يحصل هذا 
التصور لم يحب العلل باللازم فى شىء فو الأفرن اومان د ذلك 


نا حقيقة العلة وحقيقة المعاول امتنع عند ذلك أن لا نصدق 


وقوله مى لصورا 
شوت أحدهما للاخرء إن أراد ٠‏ التصور التام » فهذا مشترك بين جميع اللواذم. وإن 
أراد غيره الحم منوع. وهو إنما ادعى أن مطلق عمل الماهة بوجب ذلك. وقد 
ّا أن عتلبا أو تصورها بنقم إلى « تام » و غير نام». وأن ما ذكره إما يلزم 
فى «اتام». ْ 

الطريق الماشر 

أن يقال : 4409 إن كنت تعى باللزوم الينن هذا فبكذا ير به لازم اللا 
فقال: إذا تصور اللازم الأول» وتصور لازم لازمه؛ أمتنم حيتذ أن لا يعرف أن 
أحدهما علة للآخر. فلزم ما فررت منه» وهو أنه می تصور شيا تصور جميع لوازمه. 

الطريق الحادى عشر 

قوله «وإذا أثبت أن تصور العلة إنما يوجب التصديق بوت المعلول ا ليذ 
تصور العلول » ثم من ال جاتر أن لا يحصل تصور المعاول عند تصور العلة» لا جرم 
لا يازم من العم بحقيقة العلة العم يكل اللوازم القرية والعيدة». فال له : أنت فر قت 


القياس المقام الراب س الو جه التاسع : الفرقف بين الآوايات والمثبورات . باطل 41o‏ 


بين اللوازم القريبة والبعيدة بأن القرية ما كان بن اللزوم » وادعيت أن ما كان بين 
للزوم؛ وهو ما ثبت بغير وسط . يحب أن يعلم إذا تصور ال مزوم فلا يفتقر إلى وسط . 


(te 


وقد فرت ذلك فى أخر الآمر بأن المراد إذا تصور الملروم واللازم جيعاً فجب 


أن يمل اللروم . فيقال لك : ومكذا أيضآ إذا تصور اللازم الأول ولازمه شان 
فقد نصور الملزوم ولازمه القريب » فجب أن يتصور أزومه له » وقد كان تصور 
ازوم الآول. فيازم ما فررت منه من أنه إذا عرف زوم الأول عرف ازوم سائر 
اللوازم. فاذا شرطت ف العلم بلزوم الأول حضورهما جيعاً تكذلك فاشرطه فى العلل 
بلزوم الثانى . وإن حذفت الشرط فى الثانى فاحذفه من الأول حى يكون الكلام عدلا. 
00 التقديرين يلرم بطلان الفرق بين لازم ولازم ٠‏ بأن هذا بوسط وبأن هذا 
غير وسط إذا فسر الوسط بوسط فى نفس الأامر؛ وبطلان ما ادعوه من أن اللازم 
بغير وسط يحب العم به بلا دليل . (۷٠؛)‏ وأن اللازم بوسط لا يمل إلا بالعل بالوسط . 
فاادعوه من هذا وهذا باطل. فطل ما ذكروه من دلل الفرق بين الأولسات 
والمنبورات. وحر الطلوب. 
ی 
أنه قال فى جواب السؤال الثالى ٠‏ لا نسل أن العلية مقاءرة لحقيتة ذات الملة لكا 


f 


دعي أن تصور حتبتة الملة مع تصور حتيقة انمو قريب يوجب العم بكون اللة 
علة لذلك المعلول». فيال . هذا كلام مناقض لأ تقدم مع تناقضه فى نفسه. فار 
لعل إن م تكن مضابرة إذات الملة بطل قولك ٠‏ إن ماهية العلة وحدها لا تكن ن 
حصون العلية » لآن المية أ إضافى . والآمور الاضافية لا يكن فى حصولا الثى, 
الواحد». فاا إذا لم تغايرها لم يكن هناك شىء يكون معلولا . لا للعلة » ولا لها 
ولغيرها > بل ولا هناك شىء يتصور إذا تصورت الملة والمعلول. وإن قل :هى مغايرة 
فى العل .لا فى الاعيان فانها أ عدى » قبل : وهذا يطل قوله « فان العدم الحض ل 


بطلان دليل 
القرق بين 
الآولبات 


لطلان دوك . 


او 0 إذات 


7ه ابس 
اتعله که چس 


حصول له فضا عن أن فتقر إلى علة الحصوله » ولكن تصورها فى الذهن بتوقف على 


ان وعدا عا كينا ق 


الطربق الشالكث عشر ٠‏ 
إنبم قد زعموا أن اللوازم مترتبة فى نفسها بالذات مستازمة للاول ٠‏ والثانى مستلزم 
لثالك , والثالك للرابع » واأن ما كان لزومه بغير وسط كان بنا لا يحتاج إلى دليل. 
وقد تناقض تفسيره لذلك لنناقض القول فى نفسه. فيقال له : أى شىء قله فى لزوم 
الأول للازوم الأول يقال فى اللازم الثانى للاول سواء بسواء من كل وجه. وحرثئذ, 


(410) فأى شى فسرت به العلل بلزوم الأول لا يفتقر إلى وسط يلزمك مثله فى الثانى. 


فكون موخب برهانك أن من عل شيثاً عل جميع لوازمه . وهذا فى غاية الفساد. 
فصل برهان آخر للرازى على هذا التفريق 
ثم ذكر برهانا آخر على ما أدعاه من أن ما کان لزومه بخيز وسط كان ينا » فقال : 
برهان آخر : وهو أنا إذا عقلنا ماهية فانه تق بعض اوازمبا جبولة و كنا 
تعرف تلك اللوازم المجبولة . فلو لا وجود لوازم نة اللبوت للثىء وإلا 
ارم التسلسل » وإما عدم تعرتف تلك اللوازم . وكلاهما باطلان . 
قال: وهذا البرهان كاف فى إثبات أصل المقصود من أن الصفات اللازمة فى 
نفسها يلزم بغضها بوسط فى نفس الآمر. وبعضما بغير وسط. وإتما يدل 
هذا على أن الانسان قد يتين له زوم بض اللوازم بلا دیل وبعضبا لا 
شين إلا بدلل. ا 
EEN EUS I‏ 
يكون عللة للدلول زلا يض اللرازم في مال عة لن ٠‏ ولا کل ما كان 


0 نآ لويد يحب أن يكون ينآ لمرو . 


| فتبين أن الفرق الذنى ذكره. بين « الأو ليات » و د المثبورات» ذا أن الاو ل 
هو الذى يكون حمله على موضوعه أولا فى الوجودين حملا ثانيا» غلط لا يستقم ‏ لا 
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ا لوعو ا رضي. +( aS‏ رشك لفن N‏ سنا 


ثانا ولاق النمن .دان الوسظ: إا عن الل قود الفرق إل “أن الاو لات : 


ما لا يفتقر إلى دليل » والنظريات ما 00 وهذا كلام صح متفق عليه لا 
تاج إلى ):٠١(‏ ما ذكروه. ولكن هذ | نوجب كون القضية أولية ونظرية هو من 
الآمور الاضافة ‏ فقد تكون بديبية لزيد نظرية لعمرو باعتبار نمام التصور. فى 
تون التي ضور ام من لصور غيره لصور من لوأزمه ما لم بتصوره ذو التصور 
التاقص . فل حب فى معرفته بلك اللوازم إلى وسط . واحتاج صاحب التصور 
الناقص إلى الوط . وأيضاً فبذا لا بوجب كون المشبورات ليست ية » ا 
جل إن كاه اله | ١‏ 
د ابن سينا تفريقهم بين الصفات الذاتية واللازمة 
ولفظ ابن سينا فى ٠‏ إشاراته » قال : 
57 اللازم غير المقوم وخص باسم ٠‏ اللازم ». دان كان المقوم أيضاً لازماً 
فهو الذى يصحب الماهة . ولا کون جرا اء مثل کون « الثلك ٠‏ 
سادق انو انا اعد 
قال : وأمثال هذه إن كان زو ما بغير وسط كانت معلومة واجبة اللزوم ٠:‏ قكانت 
متعة الرفم فى الوم . مع كونبا غير مقومة. وإن كان لها وسط 
لان ابه 5 وأجة به 7 
قال: وأعى _ب ٠الوسطء‏ ما بقرن بقولنا «لانه كذاء. وهذا الوسط إن كان 
مقواماً للثىء لم يكن اللازم مقوماً له لأن مقوم المقوم مقوم ء بل كان 
لازماً له أيضأ . فاناحتاج الوسطإلى وسط تسلسل إلى غير نماية » فلم يكن 
ظا وإن لم يحت فناك لازم بين اللزوم بلا وسط. وإن كان الوط 
لازماً متقدماً واحتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منته فى ذلك 
إلى « لازم بلا وسط » تسلسلايتاإلىغير اللماية . فلا بد فى كل حال من 


or 


E۸‏ 1 صتا الرد عل الختطامين 


٠‏ لازم بفير وسط ٠»‏ فقد بان أنه متنع الرقع فى الوم ذلا باتعت إا 
إلى ما (-*4) يقال ١‏ إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح رضه فى الوم ». 
ومن أمثلة ذلك کون كل عدد مساوياً للا خر أو مفاوثاً . 

قلت : مقصوده بهذا الرذ على من قال من المنطقيين ٠‏ إن الفرق بين الصفة الذاية 
| والغرضة اللازمة أن ما ليس بذاتى يمكن رفعه فى الوم فيمكن تصور الموصوف بدون. 
تصوره بخلاف الذانى » . فتين أن اللوازم لا بد أن تنتى إلى لازم بين لا يقر 
إلى وسط. وذاك بمتنع رفعه فى الومم إذا تصور الموصوف. وهذا الذى قاله جد. 
وهو بطل الفرق الذى هو عدبم . 

ولم فرق ثان أن الذاتى ما لا يفتقر إلى علة واللازم ما يفتقر إلى علة» والعلة هى 
الوسط . وهذ االفرق أفرد من الذى قله . فان كون بعض الصفات اللازمة تفتقر إلى 
علة دوت إعض اطل. ثم سواء قل «يفتقر إلى علة أو وسط »» وسواء جعل 
ذلك هو ١‏ الدليل» أو هو أيضاً «علة» لثبوته فى الخارج. فان من اللوازم ما لا يفتمر 
إلى علة . فطل هذا الفرق الثاى . 

والفرق الثالث التقدم فى الذهن أو فى الخارج. وهو أن الذانى ما لا يمكن تصور 
الموصوف إلا بعد تصورهء مخلاف اللازم العرضى فانه متصور بعد تصور الملزوم .و الذانى 
.هو المقوام . وهذا الفرق أيضاً فاسد. فان الصفة لا تتقدم على ال موصوف فى الخارج 
أصلا . وأما فى الذهن نقد تصور الصفة والموصوف جمعا فلا يتقدم تصور الصفة ٠‏ 
وتقدير التقدم نذا يختاف باختلاف التصور التام والتاقص لا باختلاف اللوازم تفا . 

فل )٠١(‏ هذه الفروق الثلاثة أو أحدها يستمدون . حى الذين صاروا يجعلون 
انط فى أول أصول الفقه من المتأخرين هذا عمدتهمء يا يزكر ذلك الآمدى . وابن 
الحاجب ', وغيرهما. وكلبا باطلة . أما التقدم الخارجى فن المعاوم بصرجح العقل 


ابن الحاجب: هر الملامة جمال الدين أبو عمرى عثان بن عمر بن أبى بكر بن يونس المعروف بان الحاجب 


القاس المقام الرار - الوجه التاسع : التصور يحكون جلا ومفصلا £۹ 


أن الصفة القائمة بالموصوف والعرض القام بالجوهر لا يعقل تقدمه عله بوجه من 
الوجوه . بل إذا اعتبر تقدم عقلى أو غيره فالذات متقدمة على الصفات  .‏ 

راماق التصووع فالتصور مراتب متعددة ‏ يكون جملا ومفصلا . فالانان قد 
عطر له + ال انر متسر شنا ا فهذا تصوره تصوراً يملا . وقد 
مخطر له مع ذلك أنه ٠‏ ناطق ». کا قد بخطر له مع ذلك أنه «ضاحك». وإذا تصور 
٠‏ الحيوان» قد يخطر له أنه «حساس ٠‏ . کا قد يخطر له أنه ٠‏ متحرك بالارادة.. ريج 
يخطر له أنه ٠‏ متأم أو متلذذ» وأنه ٠‏ حب وبفضء. وإذا تصور أن الانسان*خوان 
ناطق » ولم يتصور ٠‏ الحيوان» مفصلا لم يكن قد تصور « الانسان» مفصلا E ٠‏ 
صفة لازمة إلا ويمكن وجودها فى التصور المفصل › وحذفبا فى التصور ايجمل". 
وحيتتف» فقول القائل :إن الذاق ما لا يتصور الموصوف إلا بعد تصورء» إن 
ادعاه فكل تصور فهذا باطل . وهو مر یسل بطلانه » فانه يقول ٠‏ قولك عن 
الان وان اط نام يفيد تصور حقيقته ٠.6‏ ومع هذا لم بتصور الذاتيات 
مفصلة . فاه لم يستحضر فى ذهنه أن ٠‏ الحيوان» هو «الجسر الحساس النائى التحرك 
الارادةء. )٠١‏ قبت أنهم يحعلونه متصورأ لحقيةة بدون استحضار الذاتيات عل 
وجه الفصيل . فلا يحب فى كل ذانى أن يتقدم تصوره المفصل . 

وأما التصور المجمل فلا يحب فيه استحضار شىء من الصفات. وتصور « الانسان» 
يلا كتصورء الحوان» حملا. ومعلوم أن الموصوف يشاركه غيره فى صفات وبفارقه 
فى صفات. فاذا لم يحب ذڪر جميع الصفات المشتركة على وجه التفصيل فدعوى 
الا كتفاء يعضها دون بعض تیک عض . وإذا كانت حقبقة ٠‏ الانسان» عندم متصورة 
بدون لصور الصفات الذاتية المتستركة على وجه التفصيل عل أن ما ذكروه أ 


( بقية التعليق السابق ) (كان أبوء حاجباً للا'مير عز الدين الصلاحى ) ؛ المقرى . التحوى, المالكى , الأصولى . 
ألذقيه › صاحب التصانيف المقحة . صنف « الكافية» فى الحو و ء الشافية» فى التعمريف » و ٠‏ منتبى 
السؤل والأصل فى على الأصول والجدل» فى أصول الفقه ٠‏ ط . مصر نة ٠۳١١‏ . ترق بالاسكندرية 


منة 1)1 ه. 


62 آلف 


التصور يكون 
يلا ومتصلا 


32 كاب الرد عل المتطفيين 


الذاتی ما لا يمكن تصور الموصوف بدونه باطل . وإن أكتفوا بالتصور اجمل فن 
تصور «الانسان» مطلقاً فقد دخل فى جميع ذلك صفاه . وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا الكلام على ما فرقوا به بين « الأوليات» و «المشبورات» من أن 
ل الا ولات ليس بين الموضو ف وا وط ف فى الاير علاف غو اد ن 
بطلان هذا الفرق طردآً وعكماً» وأنه قد يكون من اللوازم الى لا وسط لما فى تفس 
الآمر ما يفتقر إلى دليل » ومن اللوازم الى يدعون افتقارها إلى وسط ما يعم بو نه 
بلا دلل. وأن التفريق بين اللوازم بوسط فى نفس الآمر باطل . وأن الوسط الذى 
هو الدليل يختاف باختلاف أحوال الناس » ليس هو أمراً لازماً للقضايا. فبذه عدة 
أوجه من هذا الطريق' (5:) الأول . 

النوع ان 
لا دلل على دعوام أن المشبورات ليست من اليقينيات 

النوع الثانى أن يقال: المراد رب ه المشبورات » عندم هى القضاءا العلية كلبا» e‏ 
كون العدل حستاً والظل قحا والعل حساً والجبل قحا والصدق حسناً والكذب 
قحا » والاحسان حسناً, ونحو ذلك من الأمور الى تنازع الناس. هك حسما وقبحما 
بالمقل أم لا 

المثبتة والنفاة للحسن والقبح العقلّين 

وأكثر الطوائف على إثنات الحسن والقبح العقلین » لکن لا يبتونه کا يته نفاة 
القدر من المعتزلة وغيرم . بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من 
السلف والخلف » كن يقول به من الطوائف الآربعة وغيرم > يتون القدر والصفات 

2 

وعو هما ما يخااف فه المعتزلة أهل السنة » ويقولون مع هذا بائيات الحسن والقبح 
العقليين . وهذاقول النفية » ونقلوه أيضاً عن أنى حنيفة' نفسه . وهو قول كثير من 
المالكية » والشافعيه » والحشلية ؛ كان الحسن القيمى" . وأنى الطاب وغيرهما 
٠‏ الطريق الأول : الظاهر أن يقال «النوع الأآول» . م أبو الحن القيبى : هو أبو الحسن | 


القاس القام الرابع ‏ الوجه التاسم: كون نيه من البدع الى حدثت زمن الآشعمرى ١8ع‏ 


من امه أصعاب أحمد ؛ وكأى عل بن أفى هُرَيرَة ' وأى بكر القَقّال الشاشى“ وغيرها 
من الشافعية ؛ وكذلك من أعحاب مالك ؛ وكذلك أحل لطر يثكء كأ نضر 
الستجزى”, وأى القاس سعد بن عل ال يحاى؛ > وغيرهما. 

بل هؤلاء ذكروا أن ن ذلك هو من البدع الى حدثت فى الاسلام فى زمن ا 
ل ير ين صفوان ووه انق 

نة الجبر » فاحتاج إلى هذا النن. الو الراك اشن رمع سل و 
يقله )٠۲١(‏ أحد من سلف الامة ولا أنمتها. بل ما يؤخذ من كلام الآئمة والسلف فى 
تعليل الأحكام . ويان حكة الله فى خلقه وأمره ٠‏ ويان ما فما أمر الله به من الحسن 
الذى يع 0 7 3 المعلوم ,العّل » ينافى قول النفاة . 

والنفاة ليس لم حجة على أصلا. وقد استقصى ا ا 
ذكروه من الحجج » وین E‏ وذكر هو حجة أضعف من غيرهاء 
وهو أن « الحسن والقبح عرض ٠‏ والعرض لا يقوم بالعرض ». فان إثات هذا لا 
( بقية الو السابق) عند ار بن انارت بن أسد ير الت إن .ليان بن الآسواوا الى ال هبه 

الحنابة . حب أيا الما سم الخرقى » ا ٠‏ والقرائئض . توق سة وب ه. 


١‏ سان ألى قرررة: مو الحسن إن الحسين بن ألى مررةء أبو عل اللغدادى » الفقيه الفاضى ٠‏ ان شيو 
الشافعين . شرح «مختصر المزنى». وله مسائل فى الفروع . درس بغدأد» وكا ن ممظمأ عند السلاطين 
والرعايا . توق له مع«“ه. 

س القفال ال أبر بكر عمد ن اح على بن إحعيل القفال ل الكبير الشائى » الففيه الشأفء ى امام عصره ؛ كان 
فقما . عدا يد ھو أول من ضاف الجدل الحن من الفقباء . وله كتاب فى 
أصول الفقه › وله * رح «الرسالة » لشاف ای ٠‏ وغه اتشر مذهب الشافعى فى بلاد ما وراء الہر . و 


Hz 0‏ ا 
لله لى الشاش مدنة 000 r‏ سحو . وق سه و۹ هھ 


oT‏ ع1 عار EEE a Ea‏ ى السجزى س لسبة إلى 
جتان ب زيل عر . كات متنا أ مكثراً بصيراً بالحد يثك والسنة » وأسع الوا كاب « الا انة فى 
القرآن؛غ ‏ كذا و فى « شذرات الذهب» وفى وكشف الظنون » «الابانة فى الحديث» . تو سنة 4{ ۵. 

۽ أب القاء م الزئيجانى : هو الحافظ أبو القاسم سعد بن على بن مد بن على بن المسين الزيجابى . ازيل الحرم » 
0 > قدوةء علا . ثقةء زاهداً . إمام حكيير عارف بالسنة » توفي سنة ولع ه . 


کون نفيه من 
الدع ألى 
حدنت زمن 
الاشعر ی 


حجة الأمدى 


على فيه 


وردمها 


إثبايه فى 
أنعال العباد 
رق حق ات 


£ صكتاب الرد على المنطقيين 


تاج إلى قيام العرض بالعرض ا توصف الاعراض بالصفات» وجمييع ذلك قائم 
المين الموصوفة » فنقول ٠‏ هذا سواد شديد » و «هذه حركة سريعة وبطيئة». وم 
يلون أن كون الفعل صفةكال أو صفة تقص» أو ملائما الفاعل أو منافراً له ٠‏ قد 
يمل بالعقل . وهذه صفات للفعل » وهى تائمة بالموصوف . 

ومن الاس من يظن أن الحسن والقح صفة لازمة للوصوف › وأن معنى کون 
الحسن «صفة ذائة له » هذا معناء . وليس الآمر كذلك , بل قد يكون الشىء حسناً 
فى حال قبيحاً فى حال» کا ڪون ناف وعبوباً فى حال وضار“ا وبغيضاً فى حال . 


6 م 


والحسن والقبح برجم إلى هذا » وكذلك يكون حت فى حال وميا فى حال باعتبار 


غير الصفات .. 

والحسن والقبح من أفعال العباد يرجح إلى كون الافمال نافعة لم وضارة لمم . 
وهذا مما لا ريب (ه:) فه أنه يعرف بالعقل . ولهذا اختار الرازى فى آخر أمره 
أن الحسن والقح العقليين اتان فى أفمال العناد . وأما إثبات ذلك فى حق الله تعالى 
فو ى على معى محة الله ورضاء . و غضبه وسنطه . وفرحه بتوبة النائب» ونحو ذلك عا 
قد بط فى غير هذا الموضع ؛ وهل ذلك صفات ليست هى الارادة کا اتفق عليه 
الف والأائمة, أو ذلك هو الارادة بمينبا کا قوله من يقوله من الممتزلة والجهمية 
ومن وافقہم . 

بیان أن قضايا التحسين والتقبيح من أعظم اليقينيات 

والمقصود هنا ذكر هذه القضايا المشهورة من بى آدم كلبى » كقولم « العدل حسن 
وجميل وصاحه يستحق المدح والكرامة > والظلم قبح مذموم وصاحبه يستحق 
النم والاهاءة » > فان هؤلاء نفوا كونبها من اليقينيات . وهذا بستازم أن لا يقول 
الفلاسفة بالحسن والقبح العقليين » إذ لم يكن فى العقل قضية برهانية علية . ومن الناس 


و ل قد حك العلامة ابن القم رحمه الله فى هذا الموضوع بحثا مستفيضا لا مزيد عليه فى « مفتاح دار العادة»: 


وأورد جميع حجج الفاةء ثم أبعالبا باكثر من ستین وجباً . أنظر ج ۲ ص ۱۳۳-۲۹ ۰ 


القياس امقام الرايع ‏ الوجه التاسع : التفاضل بين اتجرييات والماهورات grr‏ 


من حكى عنهم القول بذلك. والتحقيق م فى ذلك متتازعورن مضطربون . کا فى 
أمثال ذلك . 

فقول : دعوى المدعى أن هذه القضايا ليست من اليقينيات دعوى باطلة ٠‏ بل هذه 

من أعظ اليقينات المعلومة بالمقل. وذلك أن التصديق مسبوق ,التصور ء فينغى أن 
ننظر ممى قولنا ٠‏ السدل حسن والظل قبيح». ثم ننظر فى ثبوت هذا الحمول لهذا 
الموضوع . ٠‏ ولنتكلم فى عدل الناس وظلمم . 

فقول : الناس إذا قالوا (455) ٠‏ العدل حسن والظل قببح» فهم يعنون بهذا أن 
العدل بوب الفطرة تحصل لما بوجوده لذة وفرح » نافع لصاحبه ولذير صاحبه . 
تحصل به اللذة والفرح وما تتتعم به النفوس ٠ Ig‏ الظل قبح » فبم يعنون به أله ٠‏ 
ا لصاحبه ولغير صاحبه . وأنه بفيض يحصل به الام و والثم وما تعذب به النفوس 
ومعلوم E‏ اا a‏ ة وبالتجرية اه 
الطب . مثل كون السقمونا تسبل الصفر ء. فلم كانت التجريات قينة ٠‏ وهذه الى 
ماناو ای اکر ی تود ام مع أن الجر بين لها 

كثر وأعلم وأصدق'. وجزثاتما فى العالم أ كثر e‏ 
e‏ 
ذالانسان من نفسه يحد من لذة المدل والصدق والعلم والاحسان» والسرور 

بذلك . ما لا يحده من الظم والكذب والجبل. والناس اإذين وصل الہ ذا 
والذين لم يصل إليهم ذلك يحدون فى أنقسبم من اللذة والفرح والسرور بعدل العادل 
ولصدق الصادق وعل العالم وإحسان احسن ما لا يحدونه فى الظم والكذب والجبل 
الا .لهذا يحدوت ف أنفسهم عبة لمن فعل ذلك وثناء عليه عليه ودعاء له » وه 


مفطورون على حبة ذلك واللذة [ به به] لا يمكنهم دفع ذلك (4) عن أنفسهم 7 


فطروا على وجود اللذة بالكل و والشرب والالم بالجو ع والعطش . فل كانت تلك 
القضارا من اليقيننات المعلومة باحس والعقل كالتجربة وغيرها . ولم تكن هذه من القضابا 


إا 

الدة القلية 
المنية على 
المشهورات 


كون المتكة 


العمله منة ' 


على هذه 


:32 کاب ألرد على 8 طاقن : 


العقلة المعاو مة أيضاً بالحس والعقل والاص فما أعظم ؟ واللذة الى توجد ببذه أذة 
وا عقلة شريفةء والاندان كلا ككل عله كانت هذه اللذة أحب إليه من تلك اللذة. 

ثم اة تتا عاد الارواخ واللذة العقلة »> وهى مبنة على هذه القضايا الى 
OO‏ فان لم تكن معلومة كان ما أثتوه من ذلك ليس فيه شىء من 
العم . بل ولون ما يقوله غيرم من أن اللذات الاطنة أقوى وأشرف من اللذات 
الظاهرة» ويدعون الضرورة فى إشات إذة وراء اللذات الحسية الظاهرة . وإذا كانت 
اللذة إما إدراك الملاتم کا ف هوه أو عن تابعة ولازمة: لاذراك الملاحم يا يقوله 
غرم وهو الصحيم ٠‏ فعلوم أن العلم والعدل والصدق والاحسان ملام لى آدم قكونوا 


ملتنتين بذلك , بل يكون التذاذم بذلك أعظ من غيره . وهنا ل كن لقي حي ؛ 


ومعنى كونه قببحاً ضد ذلك. ْ 

وإذا )5 معى .الحسن والقبح عم ا خد رور اتن اعم اليقينات » فانها 
(۲۸+( مما اتفقت علا الام لا عليوه بالحس والعقل والتجربة. بل اتفاق الناس على 
هذه أعظم من اتفاقهم عل عامة ما يذكرونه. وقد يعيش طوائف من الناس زماتارلا 
مخطر لم التضايا الكلة العقلة الى جعلوها مياد ى العلم » كقول القائل ٠‏ النى والاثيات 
لا يجتمعان ٠‏ : وإن نيعم أن هذا الثىء المعيّن إذا كان .وجوداً لم يكن معدوماً لکن 
قد لا مخطر لم القضبة الكلية. بل وقد لا مخطر لم تقدير جاع وجوده وعدمه › 
فان هذا التقدير متنع فلا يخطر لآ كثر الاس . ولا توجد طائفة إلا وهى تحسن 
العدل و الصدق الل الاحانو تقبح ضد ذلك . 

وأيضاً ف« الحكة٠‏ عندم وعند سائر الم توعان : علم وعمل . وهذه :«الحكية » 
عند المسليين. قال مالك رحمه الله ه الحكة : معرفة الدين والعمل به». ولذلك قال 


٣ 6 


ان تة" الميكة عند العرب العلم والعمل». والحكة العملية عندم وعند غهدم 


ذالم :فى الأصل «له» ٠‏ ل اين قنبية , عو أبو جمد عبد ألته بن عسل إن قبية الدينورى » اللتحوى » 
اللغرى» الكاتبء ماحب ١‏ أدب الكاتب» . كان فاطلا ثْقَةَ سكن بنداد وحدث ما 32 له بعبه 


القاس اللفام الرابع ‏ الوجه التاسع : أوجب اله العدل لكل أحد غلل كل أحد مع 


تتضمن عل الاخلاق » وسياسة المغزل » وسياسة المدنة . ومُبى ذلك كله على هذه 
القضايا المشبورة . بل وكل عمل يؤمر به فلا بد فه من العدل . فالعدل مأمور به 
فى جميع الاعمال , والظل منبى عنه نيا مطلقا . 

ولهذا جاءت أفضل ااشرائع والمناهج يتحقيق هذا كله وتكيله . فأوجب الله العدل 
r‏ له اع كل احا كرجا > کا قال تعالى : ما الذين | ا'منوا كونوا 
لوق بالقسط 1 لله ولو على أنفسكم أو الوا لددين وال قربي ع إن كن 
يا أوتقنرا را فاته أولى ا فلا يعوا الهوى أن تعد لوا الناء ٠٠١:‏ وقال 
تعالى : لأا الذين منوا كونوا قومينة لله شُيّدآء بالقسطة ولا نر منک شان 
. قوم - أىء يحملنكم بغض قوم كمدو ك الكفار ‏ على ألا تعدلوا * إغدلوا# هو 
5 للتعمورى ‏ الائدة ة:م. وقال تعالى: لقد أرسلنا رتنا لنت وأنزنا معيم 
NS‏ المحديد ۷ه : ه٠‏ . وقال تعالى: إن الله يأمركم 
أن و إلى أهلبا وإذا حكنتم بين ECE‏ 
1 وال سال إن له امل ا وی عن 
الفحشاء والمكر والبغىة بعظک لعل تذكرون - انحل + : ... عل هدا كتين 

وكذلك تحريم الظم بمجموع أنواعه كثير فى النصوص الالية > حى فى الحديث 
الا ىى ‏ حديث أنى أذار ‏ الذى رواه ملل فى حيحه عن الى صل الله عله وآله 
وسل فها برويه عن ر به [ تبارك وتعالى ] أنه قال : ٠‏ يا عأدى ! إنى حر مت الظل 
على نفسى وجعلنه ینک عحرماً فلا تظالموا . با عبادى ! إنك عخطون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جمعاً ولا أبالى فاستغفرونى أغفر لك . با عيادى ١‏ كلكم جائع إلا 
أطعمته فاستطعموق أطعمك . باعبادى !كلم عار إلا من کسوته فاستکسونی أكلم. 
ہا عبادى ! کلک ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدم . با عادئ ! إنک لن تلغوا 
ضرى فتضرونی وان تلغوا نفعی فتنفعونی. .با عبادى! لو أن ألم وأخرم وإنسم 
(بقية التعليق السابق ) وتصانيفه كلما مفيدة » مها « غريب القرآن » و « غريب الحديث ». توفى سنة ٣۷١‏ ۾ . 


Ot 


اليذه وجنم كانوا على أت قلب رجل [ واحد] منک ما زاد ذلك فى ملكى شيا . 
با عبادی ! لو أن وَل وآأخرم وإنسم جنک كانوا على أخر قلب رجل [ واحد ] 
من ما نقص ذلك من ملك شيا . با عبادى ا لو أن أولكم وآخرک وإنسكم وجنگ 
قاموا فى صعيد واحد فسالونی فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما تقص ذلك من ملک 
إلا ما ينتقص البحر إذا غمس فه الخط . ہا عادی ! إا ھی آعالک أحصها لک 
ثم أوافيك إباها » فى وجد خيرآ فلحمد الله. وس وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسهء .' | 
والمقصود أن المكمة العملية كلا مبنة على هذه القضارا. والنفس لا قو تان : العلدية 
والعملية » والعمل لا بد أن بكون بعلم . فان لم تكن هذه القضايا معلومة لم يكن شىء من . 
الحكة العملية معلوماً > ولا شىء من الأعمال والأخلاق الحمودة والمذمومة معلوماً . 
وهذا مع ما فيه من الماقضة لما يقولونه مم وغيرم م العقلاء * فبو مكابرة 
ظاهرة . مع آنا فى هذا النوع من الكلام لم نقصد إقامة الدليل على فساد قولحم ٠‏ بل 
صوارناه لعل حقيقته > وطالبناهم بالدليل على أن هذه المشبورات ليست يقينة» فام 
م يذكرو! على ذلك دللا أملا. وستكك, على ما توهمؤه ديلا من 
النوع الشالث 
فى بان كون المشبورات من جملة القضايا الواجب قبوها 
قولحم « هذه القضايا ليست (50:) بأولة » لما ذحكروء من الفرق بين الآ ولى 


| الحديث أخرجه ملم ف الير والملة » وأخرجه أيضاً , أحمد . والترمذى » وان ماجه » من طريق آخر . 
والحديث محتوى على عثر جل › وترتيما ولفظبا م هنا يختلف عن لفظ ملم فى مواضع . فاجملة الثانية 
هنا مى انم الخامسة فى مسلم. والخامسة هنا هى إلثانية هناك . وليس فى لقظ ملم ٠ولا‏ أبال » وأا 
يوجد فى لفظ الترمذى. وف ملم ٠كا‏ ينقص الخبط إذا أدخل البحره ٠‏ والمصنف شرح هام لهذا 
الحديث » طبع فى الجز, الأول من جموعة فتاواه؛ ط . مصرء سنة ۰۱۳۲۹ ص ٠٠۷۲-۴۲۹‏ وأعبد طبعه 
فى الجزء الثالك من ٠‏ جمرعة الرسائل النيرية » ط . مصرء سنة 2145 ص ۲٤٠-۲۰٠١‏ . وهو شر ج إشرح 
الصدر لفهم أصول الدين: پتحتم درسه وتدريه على كل مسلم يمه معرفة حقيقة الاسلام . قال المصنف 
رح : « هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة فى العلوم والأعمال, والأأصول والفروع ». وهو 


القبأس اقام الرابع - الوحه التأسم عى من الواجب قرا وإن 0 تكن أولة {YY‏ 


وغيده. قد تقدم بطلان هذا الفرق » ولكن نحن نسل أن من القضابا ما يكون 
بدي أولياً لعض الاس أو لکلہم ویکون بحرد تصور طرف القضية موجباً للحم . 
لكن ليس علة ذلك كون امحمول لازماً للوضوع بلا وسط فى نفس الامر ا ذكر ذلك 
الرأذي وعوه » وإن كان هذا لم بمده فى كلام ابن سينا وأمثاله » بل الوسط عنده 
الدليل ا تقدم . بل ولا ذلك أمرآً لازماً للقضية » بل قد تكون بديبية ازيد ونظرية 
لممرو بحسب المتصور لنامه ونقصانه . 

وهذا عا قد تازع فيه بعضہم » ويدّعون أن كل ما كان ألا لزيد فبو أوَلى 
لغيره » کا يدل كلامهم على ذلك . وان الأدميين يشت ركون ف العلل بكل ما هو أوَّلىّ 
الكل شخص ممم » لانما موجب المقل » والعقل مشترك . وهذا القولوإن كنا نبطله 
ونقول : القضية قد تكون ضرورية لزيد نظرية لعمرو . وكذلك غير ذلك من القضابا 
قد تكون المتواترة لهذا حسوسة لهذاء وامجرية لهذا معلومة بالاستدلال لمذاء 
٠‏ وعو ذلك. 

وإذا كان كذلك فنحن ليس مقصودنا أن هذه القضاءا المشبورة أولية أو ليست 
أوالة . ولا أنها أوالية بيع الناس أو بعضهم > بل المقصود أنها م جملة القضاءا 
الواجب قبوفا الى يحب التصديق بها وتكون مادّة للبرهان . فانم جعلوا المعتقدات 
ثلاثة : الواجب قبولما؛ والمشبوراتء والوهميات . (50:) والمقصود هنا أرس 
المشبورات العامة . مثل حسن العدل وقح الظلم , ھی من الواجب قولماء وإن ۾ 
نقل هى أوئلة . فان الواجب قبولما قد جعلوها أصتافاً : أوللات ٠‏ ومشاهدات ٠١‏ 
ومجربات » وحدسيات » ومتوائرات › وقضايا قياساتها معا . 

وهذه المشهورات إذا لم تكن أو لية لم تكن بدون كثير من الجربات» والحدسيات» 
وکر ذلك . فتحكون مادة للبرهان اليقيى كالمتواترات والجربات ٠.‏ فان المتواترات 


( بقية التعليق السابق ) الحديث الرابع والعشرون من «شرح خمسين حديئاً» لابن رجب النيل . 
-١‏ مشاهدات , ف الأصل « مشبورات »> 5 
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44 تاب الرد عل المنطفين 


وا مجر بات ليست أواليات . وهذه المشبورات أبلغ من كثير من المجربات , والعلم بما 
والتمندرق اف تفوس الام قاطبة أقوى وأثبت من' الملل بكثير من امجربات 
والمتواترات الى تواترت عند بعض الام دون بعض . 

وبهذا الاعتبار فلم يذ دروا حجة على أنها ليست م البقينات . فان قوهم 
«موجب الحك يبا العادات » أو الأحوال النفسانة. أو مصلحة النظام » هذا لا بنا 
كو نما بقنة » بل هو دلل على ذلك کا منذكره إن شاء الله تعالى . فان الجربات كلا 
عادبات» فكوتما عاديات لا ينافى كو نما بقبنبات. وكذلك کون قوى النفس تقتضيا » 
فان هذا يدل عل الملائمة والمنافرة › يد الحسن والقبح › فذلك لا اق 
كونها قضايا صادقة معلومة المدق. وكذلك کون نظام العالم مربوطا بها لا نای 
كرا صادقة معلومة . فليس فيا ذكروه ما ينافى العم بها » ولا يداع كونما أولية 
ال الدئ ذكروه کا لا يدعي ذلك فى الجربات والمتواءرات. وذلك لا ناف كوبا 
من القينات . 

ظ اران 

خاصة العمل E N‏ الح 

انوع الرابع أن يقال: قوله عة غا إلا العيرة. وعو أنه لو شل الاننان 
وعقله المجرد, ووفيه؛ وحسّه ‏ إلى قوله لم يقض بها ا اغ 
وهمه . أو حسّه. مثل حكينا بأن «سلب مال الانسان قبيح' و وأن «الكذب قيح 


فقال: لا نسل هذاء قان هذا دعوى بجرادة. وقوله «سلب مال الانسان قيح» 
لفظ عام » وقد يسلب ماله بعدل » وقد يسلب بظل . والكلام فيا إذا عل الانسان 
أنه سلب ماله ظلاً > مثل أن يعم أن الاين المشبركين فى المال من كل (40). وجه 
اسول أحدهما عل.الآخر فسلبه أكثر من نصف وعو ذلك . . فان عقول العقلاء. قاطة 


ا سای ت ا ی ا ر 


من ١‏ فى الاصل ١‏ فىء 


القاس الام الرابع ‏ الوجه التاسع : كون النفوس ممبولة على استحان الحسن ۹ 


وأوهاممم نقضى بقح هذا . 
أما الوم فانه قد فتسره بقوله فى ٠‏ الاشارات» : 
وأيضآ فان الحوانات اطا واعير اطق رك ى اترات اة 
مان رة غير عسوسة ولا ماد نة من طرق الاس ل إدرالة 
الشاة معنى فى الذئب' غير محسوس . وإدراك الحكبش معى فى النعجة ” 
غير حسوس ء إدرا كا جرياً يحم بهم ع الحس ما يشاهده؟. فعندك 
قوة هذا شأنها . 
فبذه القوة الى ممّوها ٠‏ الوم » هى الى يدرك با الانسان صداقة د 
العدوء ودرك بها كل هن الزوجين ما فى الزوج الاخمر من الآمر المحبوب. وبا 
ييل الانسان إلى غيره وبها ينفر عنه . وهذا بقولون ٠‏ أ كبر حا على النفوس الوم » . 
ومعلوم أن غد القوة تميل إلى الشخص الذى تعل أنه A‏ وتنفر 
عن الشخص الذى تعل أنه كاذب ظالم سىء ٠‏ بل ميل إلى هذا الشخص وإن لم يصل 
إلها من جبته نفع وضر . والنفوس مجبولة على محبة العدل وأهله وبغض الظل وأهله. 
وده اة الى فى القطرة هو المعى يكوه حا :.:وهذا التطن هو الممق كوه فسا 
كا يقال فى الصورة الظاهرة «هذا حسن» و «هذا قيح». فالحسن الظاهر ما يحسه 
الحس الظاهر. والحسن الباطن ما بحسه القلب الاطن . وإذا كانت العوس مجولة ع 
غنة هذا ويش هذا هذا اسح السو راق مكف هال لل لاان 
وعقله وو همه لم يقض بها ء ونفوس بی آدم بجمولة على استحسان هذا واستقباح هذا ؟ 
وأما العتل فأخص صفات العقل عند الانسان أن يمل الانسان ما ينفعه ويقعله . 
ويعل ما يضره ويتركه. والمراد بالحسّن هو الافع » والمراد بالقبيح .هو الضار". 
فكيف يقال إن عقل الانسان لا يميز بين الحسن وبين القيح ؟ وهل أعظم تفاضل 
١‏ س فان الميوانات , فى الاصل «هالحيوانات » . والتصحيم من .نسخة ٠‏ الاثاراته المطنوعة اليم .هفء 
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العملاء إلا معرقة هذا من هذا ؟ بل وجنس الاس عيل إلى مر. | ) صف 
بالصفات الخيلة ٠‏ وينفر عمن صف بالقبائح . فذاك يمل جنس الانسان إلى ممع 


كلامه ورديتهء وهذا ينفر عن رؤتبه وسمع كلامه 


النوع الخامس 
فسان كون هذه المشبورات معلومة بالفطرة 
النوع الخامس ,: إن مبادى هذه القضايا أمر ضرورى فى النفوس » فانها مفطورة على 
حب ما يلاما وبغض ما يضرها ء والمراد بالحسّن ما بلا مما وبالقيح ما يضرها . 
وإذا كانت مفطورة على حب هذا وبفض هذا فالمراد بتوانا «حسّنء» أنه ملام , 
نافع : والمراد بقولنا « قبح » أنه ضار مؤذ . وهذا أمر فطرى. فل أن الناس بفطر مم 
يعلنون هذه القضابا المشبورة يدجم . 
الرع السادس 
فى بان كون الموجب لاعتقاد هذه المشبورات من لوازم الانسانية 
انوع السادس أن يقال : لولم يكن لهذه القضايا مبدأ فى قوى الانسان لم تشتمر فى 
جيم الام . فان المشبور فى جميع الام لا بد أن يكون له موجب فى الفطرة المشتركة 
بين جميع الام . فمل أن الموجب لاعتقاد 3 القضايا أمر اشت ركت فيه الم . وذلك 
لا بكون إلا من لوازم الانسانية . فان الآمم لم تشترك كلها فى غير لوازم الانسانية . 
النوع السابع 
رد ابن سينا على نفسه فى قوله بأن المشبورات لا تدرك بقوى النفس ١‏ 
النوع السابع : قوله « لو توه الانسان بنفسه أله خلق دفعة لام العقل ولم يسمع 
أدبا ول بطع انفعالا نفسانآ ولا أخلقا لم تقض فى أمثاله بثىء٠.‏ هذا منوع . بل 
إذا كان تام العقل عل أن العم والعدل والصدق ور مع باه ركد وأن 


الكذب والظل يضرزه وقد تله ويؤزلباء ولو كدر أنه لا ليشيو . ف اعد عر" 
حأ حل . فى الاصل وأحد هنا 


عم العقل بأنه إذا لل أبغضه الناس 57 و غير عله بأن الله يعاقبه . ۰ 
فان قبل : الانسان بنذ بما يراه قحا م قد بذ ما بأخذه ظلاً فبا کله ويشربه ٠‏ المقل لا بند 
جو و إن اق a:‏ قله ركه ل يده E e N E A‏ 
أنه بنذ به لذة حاضرة فانه تألم لقبح عاقته عنده. وإذا ل تألم فلغية عقله عن إدراك 
المزمء م قد بحصل للسكران وغيره من أمور تؤلله ولا تألم بها لغبية عقله عن إدرا كبا. 
وهذا مما قد ذكره أبن سينا نفسه. فقال فى (00؛) مط ٠‏ البهبجة والسعادة»' ٠:‏ اعتراف 
إنه قد يسبق إلى الآوهام العامية أن اللذات القوية المستعلة ' هى الحسّة. بذلك 
وأن ما عداها لذات ضعيفة وكلبا خالات غير حقيقية . 0 
وقد يكن أن ينه" من جلتهم من له تمييزتا فقال له : أليس أللآما ذد 
يصفونه من هذا القبيل هو المكوحات والمطعومات وأمور يجرى مجراها 5 الئل 
وأنتم تعلبون أن المتمكن من غلة ما ولو فى أمر خسيس كالشط رتم 2 ” 
والرد - قد يعرض له متكوح ومطعوم فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلة 
الوهية . وقد يعرض منكوح ومطعوم [ لطالب العفة والرياسة امع صمة | 
جا و ةه وت لدا مر أنه لت نکر 
مراعاة الحشمة ]' آثر وألن لا حالة هناك من المنكوح والمطعوم . ٠‏ 
وإذا عرض للكرام من الاس الالتذاذ بانعام يصيبون موضعه آثروه ا 
على الالتذاذ بمشتهى” حيوانى متناف ' فيهء وآثروا فيه غیرم على أنفسهم 
مسرعين إلى " الانعام به . 

١ 00‏ مط البيجة والسعادة » : هو الفط الثامن من قسم الالميات من 
كتاب ٠‏ الاشارات ‏ لابن سينا . وهذا القسم حتوى على عشرة آماط . وقد طبع بالعجم مع شرحه لنصير 
الدين الطومى مع الحوائى الكثيرة سنة ٠١۸١‏ ه طعا متقناً على الحجر ٠‏ وبما قابلنا العبارة التالية وححاها . 
وطبع أيضأ مع زيادة شرح الرازى عليه بمصر بالمط . الخيرية سنة ٠۴٠٠‏ طعا غير معتتى بيه . . 


؟ ص (فى الآصل) : المستمملة. ١‏ م ص: تبه . »لا تۈجد فى صن . 
وساص : فى به وحشمنه . + - لا توجد فى ص . ۷ - ص : لكرام الناس . 


۸ ص : لشبى . ۰ ٩‏ ص : تافص . ¬ ص : عل . 
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فقال له : هذ 


ڪڪتاب ارد عا فى المنطفين 


وكذلك ان كين الف بتمغر الجوع والعطش عند الحافظة على ماء , 
الوجه . ويستحقر هول الموت ومفاجأة العطب عند مناجزة المارزين » 
ورا اقتحم الواحد على عدد ذه ' متيلا ظبر الخطر" لما يتوقعه من أذة 
ag RTT‏ 
يقر بان أن اللذات الاطة مستعلية على اللذات ال ول لكا ف 
العاقل فقط » بل وف ' الج من الحبوانات . فان من كلاب الصيد ما 
فن المد غل الجوع م ا ماقم ووا . والراضعة 
من الحيوانات تؤثر ما ما ولدته على نقساء ورعا خاطرت عامة عله أعتم 
من عخاطرتها فى ذات حايها نفا . 
ناذا كانت اللذات الباطنة أعلم من الظامرة وإن لم تكن عقلة فنا قولك 
فى العقلة ' ؟ 


وال حمةء اعظ من التذاذء بالا كل والشرب . ومعلوم أن لذة الكل والشرب عا 


سم لحر“ الظاهر. فته اللذة الباطة يعل بالحس الباطن و 
الحسس والوم والعقل لا بعلم به ET‏ و 
الطعام الشبى مراعاة المشمة وعو ذلك إنما هو لکوه يرى 
سم ملاع وعدي ورا اله ع ييا قف لقال اق 
امسن والقبح لا بال بشیء من قوی النفس 


الانسان بالا ار ورك 


غير موجب تی ولا وی ولا عمل ؟ 


. س عدد دم ا و وھ + ص . الخطا‎ ٣ e 
ص . فا ظنلك بالمعية؟‎  . ْ ٠ ۽ سا ص : من . 3 ص , فى اتا ةما‎ 


زا كله سجة علك فى قولك « إن اتان الجن واستقباح المبيح 
يدركة الانسان لا حه ولا بعقله ولا بوهمه» . وأنت قد ذكرت أن الاننان 
ا رسع والتاءء ولذ بالغلية » وبلتذ بالانعام والاحسان 


يه من التنأذ 


. وإنما يصدق به جرد الشبرة ققط من 


القاس امقام الرابع ‏ الوجه الاسم : اعتراف ابن سينا كون المقل بحب الحق rr‏ 


التوع الام 
رذ قوم : إن العقل مجرده لا بقضى ف المشبورات بشىء 
النوع الثامن أنه قال : 0-6 
شيه: إت اللذة هى إدراك ونيل' ما لوصول ما هو عند المدرك كال O‏ 
رعو اتن معنو لذ لقنن ولا طون" E De‏ 
ما هو عند المدرك نقص” وشر من حيث هو كذلك. وقد يختاف الخير 
ا يي قات + ای تقو عي و تخي م لطر 
الملام والمللس الملاتم ١‏ والذى هو عند الغضب خبر فبو الغلة . 8 
عند العقل قارة وباعتبار فالحق » وتارة و,اعتبار فالميل ." ومن العقليات 
نيل الشكر ووفور المد والمدح والكرامة. وباجملة فان همم ذوى العقول 0 
فى ذلك محتلفة . 
وکل خبر «القياس إلى شیء ما فهو الکال الذى يختص به وينحوه باستعداده 
الأول . وكل لذة فانها تعلق بأمرين س بكال خيرى » وبادراك له من 
سے هر كلك 
فقال : هذا تصرح بأن العقل يحب الحق" ويلتد به » وبحب اميل ويلتذ به ي٠‏ 
وأن حبة الجد والشكر والكرم هى من العقليات . وهذا صحيح . فان للانسان قو" تين 
قواة علببة فى تحب الحق. وقوة عملة فهى تحب اليل » والجل هو الجر . 
والقيح ضده . 
ونفريقه بين الحق" واجخيل هو بحسب اصطلاحهء وإلا فاللغة الى جاء بها (۷٣؛)‏ 


لم 5 5 *. 5 ¥ ۰ 0 5 8 واه ot & ١‏ 
المرآن وتكلم با الرسول لفظ «الحق» 7 عن كقوله صلى الله عله ف الفر أن 


راځ 4 


والحدك 
e‏ ا هو ایل 
١‏ س نيل :ا فى الخة المطوعة من «الاشارات » . وفى ص (الاصل ) د ميل ٣ . ٠‏ س لیس فى ص 
0 3 
س فى المطبوع ٠آنة»..‏ ۽ ص: الشر واطير. 10 . ه ‏ ص : املس 
+ - ص : فتارة فباعتبار بالحق .ومارة وباعتبار باللميل . ٠‏ بدت الحق ب فى عن ٠‏ الحنن» 


لحت 


1 كناب الرد على المطفبين ‏ 


وس : دكل لهو بلبو به الرجل فبو باطل إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه . وملاعبته 
ارا فمن من الوه وقوله : «الوتر حقء فن شاء أوثر بركعة » ومن شاء 
أوثر بثلاث ۰“ ومن شاء وتر خس »› أو سبع“ ." ومثل هذا موجود فى غير موضع 
من كلامه . ومن هذا الاب قوله: «أصدق كلة قالما الشاعركلة لبيد «ألا! كل شىء 
ما خلا الله باطل :> .” 

وريه قله تال ولك أن الله هو الحق وأنة ما ا 
المج ۲۴ : ع وقوله : قداكم الله ربك الح فا ذا بعد الحقّ إلا الضلال 
يونس .086:1 ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق» ولكن عبادته باطلة » 
وهو باطل » لآن المقصود منه بالعبادة معدوم. ولهذا يقول الفقباء « بطلت العبادة » , 
و« بطل العقدء. وقد قال تعالى : ولا تښطلوا أعمالم عمد بع 2 والابطال 
ضد الاحقاق. وقال تعالى : ا a,‏ حل ام 
والذين ا منوا وعملوا الضلحت واامنوأ ع رل على عر وهو الحق من 0 كفر 
0 وأضدّم بام » ذلك بأنة الذين كفروا ابعوا الباطل وأن الذين 


ىعوا الحق من ر PN: Vv‏ 

اهو ١ O n‏ أده eS‏ 
قر هب من ا 

وأما حديث . عير بن الخطاب ٠‏ ار ا بالرى ١‏ وإذا تحدم نم فتحدوا بالفرائض » “( ص ف 
ص بمو وص ووم) فأخرجه الما والبيق ورواته اك إلا ةطقل جد لس » أن حجر . 

باهو حديك أنى أيوب الانصارى أخرجه أو داودء والندانى » وان ماجه » وان حان» والدار قطى » 
والحام . وله ألفاظ, رلفظه ا هنا يبه لفظ النساثى . قال الحانظ : رمم غير واحد وقفه» وهو 
الصواب . 

م« أخرجه الخارى بدا اللنظ من حديث أنى هريرة فى أيام الجاهلية وف الادب. وأخرجه أيضأ ملم . 
والشطر الثانى من البيت ٠‏ وكل نعم لا مال زائل.. وقائله هو ليد بن ربيعة بن عامر أبو عقيل العامرى 
الشاعر المشبور. قاله قبل إسلامه يمكة؛ وقد أسل بعد ذلك » وذكره اللخارى فى الصحابة . رقال لعمر . 
لل أله عا قاله من الشعر .فى الاسلام : ٠‏ قد أبدتى الله بالعمر سورة القرة» . سكن الكوفة وعاش مائة 


وين نة ومات ا فى خعلانة عثان . وقل سنة بع ه. 


القاس المقام الرابعم ‏ الوجه التاسع : كون الوجود كله مبياً على الحق والعدل {To‏ 


ونين ان ES Se CSUR OIE‏ أعما لهم تبيين القرآن 
كَسرَاسِر بقبعة عسبه الما ما“ حى إذا جآءه ل يحذه شيئاً وود الله اة بل 
عد دن حسا به والله سريع الحبانه أر طلم فى عر يعشه مرج 
[ س الآية] - الور 4:: 240:54 فبذا الثانى مل لما يصدر عر الجبل البسبط . 
والأول الجبل اركب .' وقال تعالى: يأبما الذين "منوا لا نطلا صقت , 
ونوا لاني لالد Ng a‏ فين تالوج اله 
فكذه كان تدرات هليه راي ا “قر و هنر ”ا مدرو : 
لاسي | - اتقرة ٠.٠٠ :١‏ فهذا مثّل إبطال العمل بان واللاذى . وبالرباء 
والكفر. والمقصود أا لم تبق نافعة مخلافي العمل الحق امحمود فانه افع . ومنه قوله 


بكار نظ لان EE‏ دج امكو مارو ل 5 
وبال فا ذکوه تصرح منهم بأن العقل بميز بين اليل والقبيح » وأن العاقل اعنترائهم 
بأن المقل 


يمذ بالميل ويتام القيح . وأن اميل كال وخر لاقوة العاقلة من حيث هى كذلك . مقس يذلك 
وهذا مناقض لقوطم ٠‏ إن العقل بعجرده لا بقضى فى أمثال هذا بثىء - لا مسن ولا 
بقح .٠‏ وهكذا تناقضوا فى نفس الوهميات کا سنذكره إن شاء الله . وسبب ذلك 
آم تارة يقولون عو جااتطرةاللية فيكون كلامم ححا » وتارة يقولون يمقتضى الفطرة ٠.‏ 
الفاسدة الى قد فسدت االاعتةادات الفاسدة فقولون باطلا . 
كون الوجود كله مبنيأ على الحق والعدل 

وهذه القضابا التي اتفقت الأم عليبا مثل حسن الصدق والعدل وقح الظلم EE‏ 
الكذبى اخ فى مسمى « الحق» ا تقدم ‏ فى كلام الله ورسوله» وحكذلك كلام 
العقلاء قاطبة ‏ يسمون هذا كله «حقاء. ويقولون لماحب النين «له عليه حق ٠‏ م 


» س هذان مثلان ضربما الله توعى الكفار. ناما الأول فبو الكفار الدعاة إلى كقرهم ذوى الجبل المركب‎ ١ 
. وأها الثاتى فبو مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد  عن تفسير ابن كثير ملخصاً‎ 


6ه ألى 


۳٦‏ ڪتاب الرد على 90 مين 


وه أعطه حقهه. وإذا حک بینہا بعدل وقسم بانصاف بقولون ٠هذا‏ حق». وإن 
حم خلاف ذلك ك يقولون ٠هذا‏ ظلم وجور ٠‏ . وإذا لم يكن عنده ثىء حق بل هو 
يدعى الباطل فيسمون الصدق ٠‏ حقاً » والكذب «٠‏ باطلا»» کا فى كلام الله ورسوله . 
قال التنى صل الله عله وسل : ١‏ إن لصاجب الحق مقالأ»»' وفى لفظ ٠‏ إن لصاحب 
الحق اللسان واليد». وقال صلى الله عليه وسار لكعب بن مالك لما طلب غريمه: « أى 
کیب ! كنم الشطء قال « قد فعلت , با رسول الله 1». قال : دق فاقضه .." 

وذلك لان الآمور الحسنة تتضمن أمرا موجودا ماضياً ومستقبلا » ففيها وجود 
وڳال الوجود. والآمور القييحة #تضمن عدماً ماضياً أو مستقبلا » ففها نى الوجود 
أو كال الوجوه . فان كان موجوداً کان العم بوجوده حقاً مطابقا له » والاخار عن 
وجوده كذلك.١٠‏ ما الكذب المتضمن نفيه والجبل الذى [ هو ] عدم العلم به فهو 
عدم عل وعدم قول حق » بل الكذب من جنس الجبل المركب . وأيضاً » العم كال 
و#جود والصدق كال وجود» والجبل والكذب صفة نقص . 

وكذلك العدل » كالتسوية بين الممائلين والتفصيل بين الختلفين » هو تحقيق الآمور 


على ما مى عله وتكيلبا . ولمذا مبى الوجود كله على العدل» حى فى المطاع, والملابس 


والأبنة ونحو ذلك . فاليت المبنى إن لم تكن حيطانه معتدلة . بل كان بعضها أطول 
ر بفض طول فاحشا » أو كان منحنباً غير مستقي » فسد السقف . وكذلك الثياب 


- إن لم تكن على مقدار لابسها معادلة لهم وإلا لم يتتفعوا بها . وكذلك ما يصنع من 


المطاعم والآدوية إن م تكن أجرا ؤه معتدلة فى الصفة والقدر- فى الم والكف - 
فد وكان مضرًا لا نافعاً . ذا موود ق لايور الحسوعة أن العدل فا - حسن »› 
أى تحصل به المنفعة والمصلحة ؛ والظل فبا قبيح › أى تحصل به المضرة والفساد . 


إ هو قطمة من حديث أنى هريرة أخرجه الخارى فى الاستقراض » ٠‏ وملم» والترمذى. 
دسائرت بوي ا ائداه مداع ووه ق 
يان اتقاي و الللاؤمة اق ديد » وغيرها. 


الفاق المقام الرايع س الوجه العائر : لا حجة لم عل تکذیہم بأخان. اانا 4Y‏ 


وعلل الأخلاق والسياسة عندم وعند سائر العقلاء مبى على العدل . ولهذا جعلوا 
كال الانان العملى أربعة أمور ‏ إصلاح الشهوة والغضب , والعدل بيبا , 
العلل بذلك. والذى ذكروه هو بعض صفات الكل الى أرسل الله بها رسله وأنول بها 
كتبه . والاقتصار على ما ذكروه لا تحصل به السعادة الى هى كال الانسان» ولكنه 
من الآمور المعتبرة فا . 

وقد بسطنا هذه الآمور ويبنا قصور فلسفتهى عن حصول السعادة والكال بها » وأنها 
أبلغ فى القصور من دين الهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ‏ وأن. ما عندم إذا أخز 
منه الحق وترك الباطل كان جرا من الأجزاء المحصلة للسعادة » وفه أمور كثيرة 
بأطلةا و مزر اهن عق لكن لسن قا عا .به الاد الال 

الوجه العاشر ٠‏ 

لا حجه عل تکذیہم ا الانيا الخارجة عن قاسم 

العاشر : إن الأانساء کک من عل الوح تی والالحام ما هو خارج عن 

سيم الذى ذکروه» بل الفراسة أيضاً وأمثاها . فان أدخلوا (:4؛) ذلك فا ذكروه 
ص ال ام لم ضابط . وهذا 8 
سغى لحقيقه . 

وم أعنى أن ينا رو ا القضابا من جبة ما يصدق بها المستعملة 
بين القائسين ومن بحرى مجرام أربعة أصناف . الأول: الواجب قوها التى هى مادة 
البرهان , وھ الآوليات. والحسيات . والمجربات, والحدسات »والمواءرات. ورا 
موا إلى ذلك قضاءا معبا حدودها. ولم يذكروا دللا على هذا الحصر. وهذ 
اعترف المتصرون لم أن هذا التقسبم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة دليل عليه 

وإذا كان كذلك لم ازم آن کل ما لم يدخل فى قیا۔ مهم أن لا يكون معلوماً. و 


حال أل أن وسيأق مزيد الان عن هذه الاخلاق فى الوجه الحادى عم . 


ألة قاثوبة 


أقسام القياس 
باعتار المواد 
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صورالاقيسة 


0. 


۸ تاب الو على النملتیں 


ذلا كون المطق آل قانونية تعصم مراعاتها من الحطاً . ذانه إذا ذكر له قضايا يمكن 
لو هذه 0000 ذه الإلة. وعامة فؤ لاء ال ن كنا 
لم يستدل عليه اسم . وهذا فى غاية الجہل . لا سما إن كان الذى كذبوا به من 
أخبار الانباء» يكونون من قال الله فيه : بل كلذبو | ما م تحيطوا بملله وا بام 
تأويله - يونى 054:1١‏ وهذا صار عازلة المحم إذا كذاب بعل الطب » أو الطيب 
إذا كذب بحل النجوم . والناى اعد اعا جرا ومن جل شتا عاذاء» + 

ناذا كان أشرف العلوم لا سيل إلى معرقتها بطريقبم لزم أمران. أحدهما أنه لا 
حجة لم عل ما يكذ بون به ما ليس فى قباسهم دليل عليه. [و] الثانى أن ما علوه 
خسيس بالنبة إلى ما جبلوه . فكيف إذا عل أنه لا فيد النجاة ولا السعادة ؟ 


الوجه الحادى ي 
بطلان فوم : إن الرهاق والخطانى :الجدلى هى المذكورة فى قوله تعالى : 
«ادع إلى سييل ربك بالحكة ‏ الآبة» 

الوجه الحادى عشر : [نهم يجعلون ما هو حى وعم يحب تصديقه ليس علا » وما 
هو باطل ليس بعل علا . وذلك أن هؤلاء جعلوا أجتاس الآقسة بأعتار مادتها خمسة : 
الرهان . والخطابة » والجدل . والشعر » وانشفطة - وأصله سوضطقا.' وكذلك 
سارها ها أحماء بالونائة ولسائر أجناس المخطى» لكأ ألفاظ طويلة مثل قاطغو رياس » 
أنولوطيقما ٠‏ إلى غير (١٠؛)‏ ذلك. " واللغة العرية أوجز وأبين فبى أكل يا 
وأوجز لفظأ. 

راون القاس تاعارز ضور ته فين = الاقتراى والاستثتاق عت لالفة فق 
الملات والشرطات المتصلة والمنفصلة . وبتكلمون قبل القياس فى القضايا وأقسامبا 


سد سوه فسطقا فى الآصل ١‏ .., نقيا , 
سدم بیان حا المنظق وأحمائها بال نانية فى ص ٣۸-٣۲۷‏ 


القياس المقام الرابع ‏ الو جه الحادى عشر : مواد ه القياس العرهانى » CÎ‏ 


وأحكامبا » مثل النقيض » والعكن المستوى . وعكس النقيض. فالا إذا صمت بطل 
تقيطبأ » وصح عكسها وعكس نقيضها . قاذ اقل «كل إنسان حيوان » فتقيضه باطل وهو 
له اس يلاتان جر لام دومع هوري ا عدن "الراك لا 
وعكس نقيضه وهو أن ١‏ ما ليس عيوان فليس ,انسان». ذفان التناقض اختلاف 
قضيتين ,,الساب والايجاب على وجه ازم من صدق أحدهما كذب الأخرى. وإن" 
العكن جعل ا موضوع مولا والمحمول موضوعاً مع بقاء الصدق. وعكس ا 
والسالة هو أن يحمل الموضوع مولا مع جعل الايحاب سلا . 

وأقسامها : الكلة ‏ والجزئية » والموجبة › والسالة؛ أى العامة» والخاصة. 
والمثبتة . والنافية. وقل ذلك يتكلهون فى مفردات القضة . وهى المعانف المفردة . 
مثل الكلام فى الكلى » والجزق » والذاى » والعرضى. وقل ذلك فى الالفاظ الدالة 
عل المعاى » كدلالة المطابقة, اک والالتزام . 

والمقصود فى هذا كله هو ١الحد‏ ء و القاس ». والقاس هو الطارت الأعنم 2 
والمطاوب الأعظم من أنواع القاس هو + القياس البرهانى » . قالوا : والبرهان ما كانت 
مواده يقينبة > وهی الى يحب قبوطا کا تقدم. وأما ٠‏ الخطانى» فواده ھی المشبورات 


التى تصلح لخطاب امور سواء كانت علية أو ظنية. وه الجدلى» هو الذى" موادء ' 


ما يسلا الجادل سواء كانت علية أو ظنبة» أو مشهورة أو غير مشبورة. وهذا 
أعسن ما قر به هذه اللاستاف الثللانة: 

وكين منهم يقول : بل البرهانى ما كانت مقدماته واجبة القبول کا تقدم ؛ والجدلى 
ما كانت مقدمانه (45؛) مشهورة سواء كانت حقاً أو باطلاء أو واجبة أو متنمة أو 
مكنة ؛ والخطانى ما كانت مقدمانه ظنية كف كانت . فالخطانى هو. الذى بيد الظن 


3 


مانا بع لكان مل قات تملة أو قروو عد ورا مدق عاد كوق عند ماه و 2 


٠ وإث:ف الأصل د فان‎ ۲ ٠ ٠. 2. س عض :فى الأصل دمل‎ ١ 
. . کے انی وق الال اق‎ 


أحكام 
القضا .ا 


الف ل أكانك 


قول اين سينا 
ف مواد 
الاقبة 


i‏ كناب ارد عل المطفيين 


ومهم من يقول : بل الر مانن مف من الواجبات » والجدلى من الآ كثريات , 
واططاق ين ا ارا کور اى من الات وها لين ينوه فان الشعرق 
ما تشعر به النفس فقصد به تتفيرتها وترغيها وترهيها » وقد يكون صدقاً وقد بكون 
كوب لكل انمه اي اع عو لفن السو A‏ 

وان سيناقد ردهذا القول فال ٠:‏ ولا للقت إلى ما شال من أن البرهانأت 
وائحة :و ادل عكنة ا كثرية 6 بوالقطاية مكنة متباوية لا شل فا ولا قدرة: 
والشعرية كاذبة متنعة . فليس الاعتار بذلك . ولا أشار إليه صاحب الخنطق». لكنه 
مع رده لهذا ذكر القول الثانى فقال : ٠‏ التباسات البرهانية مؤلفة مر المقدمات 
الواجب قبولها. والجدلة مؤلفة من المشبورات. والتقريرية [ها] كانت واجبة أو 
مكنة أو متنعة. والخطابية مؤلقة من المظنو نات والمقبولات الى ليست بمشهورة وما 
يشبهها كيف كانت ولو ممتعة. والشعرية مؤلفة من المقدمات المخبلة من حيث يشعر 
AT OG‏ لين الى CANE‏ 
فى ذلك الممتحنة الجربة عل سبيل التغليط . فان كان التشبيه بالواجبات ونحو' استع اها 
می صاحما + سوقطائاً > . وإن كان بالمشہورات سمى صاحبا ٠‏ مشاغاً وتمارياء. 
كلقي نايا لول A‏ 

وهذا الذى ذكره فى مواد الجدلى والخطاق ضعف أيضأ. بل مواد الجدلى هى ' 
المسلات الى يسلا المجادل سواء كانت (٣؛؛)‏ مشهورة أو لم تكن » وسواء كانت حقا 
أو باطلا. ومواد الخطانى هى المشبورات ونحوها الى يخاطب بها الجمبور. وكل من 
ذلك كون برهاناً وغير برهای » ويكون صادقا وكاذياً. هذا مراد قدماجى » وق 
ا باللفظ والتقسيم . 

وأما كون الخطابيات هى الظنيات مطلقاً فبذا خطأ عند القوم. فانه إذا كانت 
الجدليات ال ارا علية يات الى هى أشرف ما أولى أنما قد تكون علية › فان 


. ف الاصل .هو‎ : NE 


الخطاب أرفع من الجدل عندم . والتفسير الأول تفسير محققريم المتقدمين , لين 
من شرط الخطانى ولا الجدلى أن لا يكون علباً » م أنه ليس من شرط البرهماق أن 
لا خاطب به ار وان ا ادل نه النازع. بل اللبرهانى إذأ كان ا صلح 
لبرهان والخطابة » والجدلى إذا كان برهاناً صلح للبرهان والجدل » وإذا كانت القضة 
مبرهنه وهى مشبورة مسللة من المناظر صلحت للبرهان والخطابة والجدل » مخلاف 
الشعرى. فان المقصود به حريك النفس . ليس المراد به أن يفيد ‏ لا علاً ولا ظنا . 
فلبذا لم يدخل مع اثلاثة . وأيضاً فالخطايات يراد بها خطاب الجبور» وهذا إنما 
يكون بالقضاريا المشهورة عند اجمهور وإن كانت ظنة. وإذا كانت علبية فبو أجود 
فلس من قرط أن لا ن عة ا الجدلى فاتما هو خطاب لاس معنين. 
ا سوا تلك المقدمات حصل مقصود الجدل وإن لم نكن مشهورة . 

وأما السوفسطانى فهو المسه الملنّس » وهو الباطل الذنى أخرج فى صورة الحق. 
والمراد يان ضاده » وإلا فليس لاحد أن بتكم BS‏ 
وباطل فى صورة حق. لكن المقصود بذكره تعريفه وإمتحان الآذمارن عل شه 
لوطا 

2 قد يقول من يقول من حد اتم ومن يروم أن بقرن أ بين طريقهم وطريق 


5 ع 5 5 2 1 لم ا مم ا 
-الآناء: إن الاقسام الثلاية ‏ (444؛) الرمان والخحدل واخطاية ام ى المذكورة فى 


كوله تعالى : ادع إل سيل ريك بالك دالو عة التسة ويالم ا 


اس ب التحل 11 : 386 . 
كلام أهل الفلفة فى الانماء علهم السلام 
“متتبةولون : إن ما جاءت به الأنساء فهو من جس الخطابة الى قصد بها خطاب 
امور ء لم يقصد: به تعريف الحقائق. هذا فى الآمور العلمية » فان مبادئ الأمور 
العلبية قد لا يحعلونها من البرهانيات > بل من المشبورات ٠‏ كالعلم بحسن العدل وقح 


TT 1‏ وهو طل المرادء و لمله ١‏ يرن م . 


حت 


الوفطالى 


e‏ كناب الرد على الماطقبين 


لظ . وأما العليات قارو ف كرا 1 رهاض OC‏ 
ادرا 2 وا الجبور با بتخيلونه فى ذلك ليتفعوا به فى إقامة مصلحة دثيامم » 
لا لعرفوا بذلك ال ويقولون : ام أذافنا عا م اناس أن يعتةدوا الأمور 
على خلاف ما هى عليه . وهی من جنس ا RG‏ المرتبة . 
ثم النى عندم هل يعرف الأمور العلبة فيه لزاع يدهم . 
وم يعظمون عند صل الله عله وآله وسلم ويقولون :لم بأت إلى العام ناموس 
أفضل من ناموسه. ويفضله كثير ملم على الفيلسوف » ومجم من يفضل القيلدوف 
به. وم حائرون فى أمور الانباء» وهذا کلامم فى الانباء فى غاية الاضطراب . 
0 ينعلوا عن أرسطو وأتباعه فم شيثاً » بل ذكروا من كلام أفلاطن وغيره فى 
النواميى ما جعلوا به واضعى النواميس من اليوئان وغيرهم من جنس الانياء الذين 
ذكرم الله فى القرآن. ونحن نم أن الرسل جيعيم دعوا إلى عادة الله وحده لا 
شريك لهء کا قال تعالى : ستل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الحملن آلمة عدون - الرعرف + :ه4. وثال سال مز اقيم كقا فى 15 أنه 
رسو لا أن اغَبّدوا شه والجتنبوا الطاغوت - انحل ٠٠: ٠+‏ . والنواميس الى يذكرونما 
فہا شرك لا يأمر به أحد من أنياء الله. فل أن كل من ذكروه من واضعى الواميس 
الخالفة لما اتفقت عليه الرسل فليس بى ب لنى . بل هو من جنس وأضعى 
(:4) النواميس من ملوك الكفاز › ووزرا م » E‏ وعلام, » وعبادم . 
وهم وإن علي الاشاء ونوأميسهم فلاجل آم أقاموا قانون العدل الذى لا 
تقوم مصاحة العالم إلا به. ويوجبون طاعة الآنياء والعمل بنواميسهم وهى الشرائع 
1 جاو اا ولس أتوا بالأمور العلية, بل بالعمليات النافعة. والعلبيات 9 
إما أن تكون التى عاببا وما أمكنه إظبارها بل أظبر ما خالف الى عنده لمصلحة 
الور . وإما أنه لم 0 وإلا فم بحو زون للرجل أن يسنك بأى ناموس كان» 
ولا يوجبون إثباع 7 بعينه ‏ لا عمد ولا غيره ‏ إلامنجبةاءتجلإمصلحة دنام بذلك , 


القياس اللمقام الرابم س الوجه الحادى عثر : قوم فى الآنياء كقول المكلين فى الآلمة معي 
لا لاله يعذ ب فى الاخرة عل خالفة شريعة عمد أو غيره . 

وهذا لما ظبرت الترك الكفار وأراد من أراد مم أن يدخل فى الاسلام قبل 
ظبور الاسلام علمر أشار عليه بعض من كان معه من الفلاسفة بأن لا بفمل » قال 

كم 

ذاك لاه عرق ولا اجون إلى رة او هذا الكلام , يبي أن الشريعة الى 
جاء بها مد لا يحتاج إلها ملک وأمثالم . وقد قبل إن الذى أراد الدخول فى الاسلام 
وقال له منجمه هذا هو هولا كو' . ولا قدم هلا كو الشام وتقلد القضاء من جبته 
يعض قضأة اشام الذين كانوا يعظءون صوفية الفلاسفة كابن عر ونحوه . ودخل إلى 
الا اة بی على ملك الكفار ويعظمه ويذكر ما يذكر من نضائله برعمه . ققال له 
عض الحاضرين « ا لته كان مسلياء ! فقال القاضى : ٠‏ و آي حاجة لهذا إلى الاسلام ؟ 
سواء كان مسلا أو لم يكن ». وهذا بناء على هذا الاصل . 

فالنى عندمم يشبه من بءض الوجوه أئمة المذامب عند المكلمين , كان سي 
ومالك والشافعى , وأحمد بن حنبل › وإححاق بن راقو مان اوري" 


واللنث بن سعد والاوزاعي”, وداود بن عل . وغير هؤلاء من أئمة الفقباء . 


١‏ هولاكر, هو هولاكو قولى قان بن جتكز ان ألأخلى ٠‏ مقدم السار . بعثه ابن عه القان الكير على 
جيش الغل » فطوى امالك وأخذ الحصوت الاساعاية . وأذربيجان . والروم » والعراق. والجزيرة . 
رادام . مات إمراغة سنة 14+ ه وملك بعده ابنه أبفا ‏ شذرات الذمب . 1 

7ت أبن راعويه: هو الامام أبو يعقوب ا حاق بن رادم بن مخلد الحنظل المروزى ثم النيابورى المعروف بان رأهويه 
(قيل إن أباه ولد فى طريق مک نقالوا ٠راهويه‏ . أىء ولد ف الطريق ) علم المشرق. أحد كار الحفاظ 
وصاحب التصانيف. أخز عنه الامام أحمد ؛ والبخارى » ومسل » والترمذى » والضانی . تو نة ۲۲۸ ۵ . 

٣‏ س سفيان اثوری : هو الامام أو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق التورى الكوف . أمير المؤمنين فى اليد يف 
وصاحب مذهب وتصانيف . قال الثورى , ما استووعت قلى شيئا قط عغفاننى . توفي يصرة سلة اهاه 

؛ - اليث : هو الامام أبو الحرث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفبمى مولاهم ٠‏ الفقيه ‏ شيخ الدبار المصرية 
وعالمها . قال الشانعى ,كان اليف أثقه من. مالك إلا أله ضيعه أسمابه, . كان سريا من الرجال یلا 
اء پدخله فى ستته تمانون ألف دار وما وجبت عليه زكوة . توفى سنة مه . 

هس الأوزاعى : هو الامام أو عبرو عبد اأرحمن بن عمرو بن حمد الأرزأعى الدمشق , الققيه ‏ من كار تابعى 
لتابمين » إمام أهل الشام فى زمنه . كان مع عله ,بارعا فىالكتاية والترسل وله تصانف. توق سلة مرم 


5 س داود بن على : هو الامام أبو اجان داود بن على بن خلف الاصہای ثم البندادى المعروف بالظاه ری , (بقية) 


65 الف 


5 حكان ارد عل المطفيي 


فان المكلمين يعظمون هؤلاء فى عل الشر: يعة العملة والقضانا الفقبة .. وأما ٠‏ فى الكلام 


فول الدين › مثل مسائل التو توحيد والصفات والقدر والنبوات. والمعاد, هن 


موافة هؤلاء » بل قد يحعلون شيوخ المتكلمين أفضل منهم فى ذلك. وقد يقولون: 
نيم وإن علوا ذلك لکن لم بيسطوا القول فيه وم بيننوه کا فمل ذلك شيوخ امتكلمين . 
ذالنى عند هؤلاء المتفلسفة يشبه الجمد المتبوع عند المتكلمين. وهذا يقول من يق رهم 
الانيا ا. كأصاب ٠‏ رسائل إخوان الصفاء وأ الم «اتفقت الأنبياء E EE‏ 
فول اليا والفلاسفة » » کا يقول الاصوايون ١‏ اتفق الفقباء والمتكلدون » وه هذا 
قول الفقباء و المتكلمين » وعو ذلك. والذين بعظو ٣م‏ بريد ون التوفيق بين ما يقولو به 
وبين ما جاءت به الانیاءء کا تقدم آم يجحعلون الأقيسة الثلاثة هى المذكورة فى سورة 
الحل » ويحعلون اللاتكة هى العقول والنفوس. وم طائفة ادعت كيرة 
اللاتكة الر كات صاحب ؛ المعتير .٠‏ ودولاء أقرب عند ؛ فان الانبباء 
مرحوا كثرة الملائكة. وقد بجعلون الجر“ والشياطين هى قوى النفوس الصالحة 


ا سقة . وقد بط القول علهم فى غير هذا الموضع . 5-0 أن الملاكة الى أخبرت 


ا ا أبعد الأشاء عا بداعونه من العقول والنفوس » وأن الجن والشباطين 
اا اندون مرسردون لننوا أغزاها قامه تيريها: 
الكلام على جعلهم الأفيسة الثلاثة من القرآن 
والمقصود هنا کاڈ م 2 ا ماعلق.0»)فتقول : قو له تعالى : ادع إلى سيل ريك 
۱ 


(بقة اميق الابق ) أحد أمة المتهدين » صاحب مذهب مستفل وتصانيف » تنب إله الطالفة الظأهرية . 


توق يداد سلة ٣۷٠١‏ ه. 


وس إخوان المنا وخلان الوفاءء هم أبو الحدن زيد بن رفاعة . وأبو سلمان مد بن نصر اليسى ( البسى ) 


المعروف احق می وأ بو الحدن على بن هارون الزجالى» وأبو بو أحمد الثمر جورى » ٠‏ والعوق ء وغيرهم ٠‏ 
اسك الفلسفة اليو نائية والشريعة العربية نقد 00 الال . وصنفوا خمسين رسالة ى 


م أ ۾ القللفة -.. علا وعمابياء وأفردوا ها فيرساً. ووه ٠‏ رسائل إخوان الصفاء وكتموا فيه 
ام تار المكا, للقفطى قلا عن أب حان التو حدى . وقيل غيرهم . 


القاس القام الرابع س الو جه الحادى عشر . إخمار الى عن فلة الترك قل سعائة سه Cfo‏ 


بالحكية والموعظة الحسنة و جادطم بالی مو این ا Co:‏ لیس المراد 3 


ما يذكرونه من القياس البرهانى والخطانى والجدلى. فان الآقية الى هى عندض برهانية 
قد تقدم بعض وصفبا. وأنها لا تفيد قط إلا أمراً كلا لا يدل على ثىء معين. وتلك 
الكليات غالما إنما بوجد فى الاذهان لا فى الأعان. والذى جاء به الرسول أمران ‏ 
خبر وأمر. 

أا الخبر » فانه أخير عن الله بأسمائه وصفاته المميئة. وهذا أمر يعترفون هم 
أنه لا يعرف برهامم . وما أخير به الرسول عن ربه عز وجل م من أبعد الناس 
عن معرفته » وكفار الود والنصارى بعد النسخ والديل أقرب إلى الرسول فيه مهم 
إلتهء ٠‏ وكذلك ما أخير به عن اللاكة » والعرش والكرسى » والجنة والنار » ليس 
فى ذلك شىء يمكن معرفته بقياسهم: وليس المراد بالعرش الفلك الناسع » ولا بالكرسى 
الثامن . کا قد بسط فى موضع آخر. ولو قدر أنه كذلك فليس هذا ما يعل بالقياس 
المنطق . ۰ 


والرسول أخيبر عن أمور معينة' مكل نو وخطابه ل#ومه وأحواله المسنة. 


ومثل إبراههم وأحواله المعينة . ومثل موسى وعيسى وأحوانها المعينة. وليس شىء من ٠‏ 


ذلك يمكن معرفه بقياسهى ‏ لا البرهانى ولا غيره. فان أقيتهم لا تفيد إلا أءوراً 
كي وهلي مون مع ل 

. وكذلك أخير عمسا كان وعما سيكون بمده من الحوادث المينة » حى أخير عن 
التتر يما ثبت فى الصحبحين عنه من غير وجه أنه قال : ٠لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
الترك صغار الأعبن ذلف الآنوف' حمر الخدود يتتعلون الشعر (448) كأن وجوههم 
اجان المظرّقة ».' فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدى معين أو أمة معينة . 


فضلا عن أن يوصف ببذه الصفات قبل ظبورم بنحو سبعائة سنة ؟ 


. س ذلف الآتوف :5 فى البخارى . وى الأصل . الاتف‎ ١ 
5 تا جه اشخان من حديث ألى هريرة ف المجاد. باب قتال الترك . ؛ فى علامات توه إن‎ ۲ 


إحارالابياء 


14 
عن أهور محنة 


1e 
الاخار و‎ 
فتنة الترك‎ 


14 تاب الرد على المطقيين 


وكذلك قوله الشابت فى الصحبح : ٠لا‏ تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضىء طا أعناق الال 77 وهذه النار قد خرجت عور كر 
الكفار إلى بغداد سنة خمس وخمسين وستائة. وقد توانر عن أهل بصرى أنهم رأوا 
يصرى أعناق الابل من ضوء تلك النار . وخبر هذه الان واي هد أن 
خرجت يحبال الحجاز , وكانت تحرق الحجر ولاتتضح الحم » وفرع لها الناس فرعا 
شدیدا فېل دل قباس برهانى أو غير برها على هذا الآمر المعين ويخير به امير 
قل حدوله بأكثر من سائة وسين سنة ؟ فان هذا أخبر به الى صلى الله عليه 
وآله وسل فى آخر أيام البوة » وأبو هريرة إا أسل عام خير سنة سبع من المجرة» 
وصعب النى صلى الله عليه وسل أقل من أريع سنين . فأخباره كلما متأخرة . 

وكذلك سائر ما أخير به من الامور الماضية والمستقبلة والآمور الحاضرة مما 
يعليون م أنه بتنع أن يعرف ذلك بالقياس البرهانى وغيره. فان ذاك إنما يدل على 
أمر مطلق كلى , لا على شىء معين . 

وأما العمليات الى أمر با فهم وإن ادعوا أن ما عندم من الحكة الخلقية والمزلية 
والمدتة تعه ما جاء به من الشريعة العمية فبذا من أعظم التان. وذاك أن حكتهم 
العملية إنما مبناها على أنهم عرفوا أن النفس لا قوة الشروة والغضب - الشبوة لجلب 


ربقة التمليق الابق) وفيه وخر الوجوه» يدل والخدرد ». وبلاد الترك ما بين مشارق خرامان إلى 
مذارب الصين د وشمال الهند إلى أقصى المعمور . والجان جمع الجن » أى الترس أو الدرقة . والمطرقة هى 
الى ألبست الطراق وهى جلدة تقدر على قدر الدرقة وتلمق علبا . قال اليضاوى : شبه وجوم بالترسة لبسطبا 
وتدويرهاء وبالمطوقة لفلظها وكثرة لها فح البارى . وقد ظبرت الترك فى القرن السابع ٠‏ وقد 
ثامد المضف رح من قاعم وشارك فى الجباد معهم ٠‏ وكتب عنبم كثيراً . 

٠‏ أخرجه الشيخان أيضاً فى الفتن من حديث أبى هريرة . وقد خرجت هذه أنار سنة 84+ ۵كا هو مذكور 
فى فتم البارى » وتارځخ ابن كثير » وشذرات الذمبء وغيرها . نقل أبو شامة فى « ذيل الروضتين » عبارة 
ببس الكتب وردت من المدينة الشريفة فى نة ء٠‏ : ظبر فى أول جعة من جمادى الآخرة فى شرق 
المدبئة لار عة بيا وبين المدبنة نمف بوم ... وسال ما واد بكون مقداره أربع فرأسخ وعرضه 
آر دہ : آمال » ال تتم البارى . ش 


القاس المقام الرايع ‏ الوجه الحادى عثر : الميدرح عند الله لا يكون إلا من المزين المسلين 0غ 


الام » والغضب لدفع المنافى. لجعلوا الحكمة الخلقية مبناها على (45؛) ذلك . فقالوا : 
ينغى نمذيب الشهوة والغضب لكون كل ما بين الافراط والتفريط . وهذاأ يمى 
«عفة». وهذا يسمى ٠‏ شجاعة » . والتعديل بسا «عدلاء. وهذه الثلث تطلب لكيل 
النفس بالحكة النظرية العلية. فصار الكال عندم هذه الآمور ‏ العفة . والشجاعة . 
والعدل » والعل . ٠‏ 

وقد تكلم فى هذا طوائف من الداخلين فى الاسلام . واستشهد وا على ذلك ما 
وجدوه فى القرآن والحديث وكلام السلف فى مدح هذه لامور وال متيو اق 
الأخلاق والاعمال على طريق هؤلاء. مشل كتاب ٠‏ موازين الاعمالء' لآنى حامد . 
ومثل أصماب « رسائل إخوان الصفاء. ومثل كتب محمد بن بوسف العامرى' وغيره . 
ا کلام على هذا الأصل . ) 

لكن غاطوا. فان مراذ الله ورسوله بالعلم الذى .مدحه ليس هو العلل النظرى الذى 
هو عند فلاسفة اليونان » بل «الحكة + اسم يجمع العم والعمل به فى كل مله قال 
ابن 'قيية غير اللذكة عند الغرب المل والفمل.به.. .وبكل مالك عن المكة قال : 
قراسرة و وكل أمة لها حكمة بحسب علا وديها. فالحند م حكة 
مع ام مشركون كفار . والعرب ة قل الاسلام كانت ےم حكة وكان ہے حكاء العرب 
مع کو نم كر كان دون ال وتان تكذلك اليونان للم حكة سبو . 

وحكاء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علا وملا » لكن لا يلزم من ذلك أن يكو نوا 
ممدوحين عند الله وعند رسوله. فان الممدوح عند الله وعند رسوله لا يكون قط إلا 

من المؤ منين المسلمين (50؛) الذين أمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والعث بعد الموت 
وعدوا لله وحده لم يشركوا به شيا . ول يكذبوا نيأ من ن أنبيائه ولا كتابآ عن اة 


ونس وموازين الإأعمال لال .کا ٠‏ ولله كتاب ١‏ معزان العمل ٠ط‏ . صر نة م١‏ ا يد مسيم 
المطوعات . | 

۲ مد بن بوسف العامرى : قد أطلا البحث عن هذا الرجل TS‏ ا 
تمر يفأ حيث لا بتصور أن يمفل عله میم وتقدم ذكر ه ی ص پم أيضاً . انظ الاستدرائ عا مه > 


الاسلام 0 


0 كباب الرد عل المنطقيين 


زلا بی الله قط إلا على هولاء .ما قال تال : إن الذين آمنوا والذيرى هادوا 
والنصرى والصبئُين مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً E.‏ 
دم و لا خوف علهم ولا ثم يحزنوت القرة ٣‏ : +5. وقال عا : وقالوا أن . 
0 الجئة إلا من کان هودآ أو نصراى* تلك أمانيهم” ا إن 
كنم صدقين ه بلى” ل Ch‏ 
حوفت علييم ولا م يحزنون ae‏ نوو اعد دنا فق 
أل ونجبه لله وهو حيس داتع يل راهم حدفاً *واتخذ اه إبراهيم خليلا 


الناء ع ٠٠١١:‏ . 

وقد 001 اله عن الآ نبياء ٠‏ وأتبباعم اہم كانوا 200108 و إلى 
الحواربين . وقال تعالى : ومن بيت غير الاسلام دبا فلن قبل منه ت وهو ف 
الأخرة من الخسرين ‏ آل عران ؟:هم. وهذا عام" فى الآولين والاخرين. 5 
إن الدين” عتر اله الالام آل مران .1 وقال : ولقد تبعثنا فى كل | 
رسولاً أن اغیدوا الله وانجتنبوا الطاغوت - بم من هدى اه ا 
عليه الضلالة اسل :6 وقوله تعالى «أشلم وَنجبه لل وهر محسن: أى, 
أخلص قصده وعبله اله وهو محسن يفعل الصالحات . وهذا هر الاملام. وهو أن 
يكون عيله عيلا صالحاً »> ويعمله لله تعالى . وهذا هر عادة الله وحده لا شريك له. 
بهذا بعث الله الرسل جميعيم . 

سیب نزول قوله ٠‏ إن الذين موا و الذي عادو عت اليه + 

اا الملل الاربعة ' الذين فهم من هو مود سند قال ال 

آمن اله واليوم الأخر ويل صالحاً فليم جرم عند ربجم ولا وا 
لام رد له وروی الاس كابن أنى حاتم وغيره بالآسانيد 
الثابتة عر سفيان » عن اين ألى بجح » عن تجاهد” قال : : قال سلبان : سألت النى صلى 


رة . ؟ ١‏ بالتأنيث a As‏ ع ب يجاهد .هو الامام أب الحجاس مجاهد بن جر 


القاس المقام الرابع س الوجه الحادى عثر . المراد ب + التين أمنواء أمة عمد ١‏ 48 


م ل ماوعا .ا ا 


mE 5 0 


قال : نولت هذه الآية فى أصحاب سلما الفا رسى. بيا هو يحداث البى صل الله 

عليه وآله وسل إذ ذكر أصحابهء ا خبرثم فقال : ٠كانو‏ انصومون ويصاون › 
ل OE‏ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصرى والصيئين من أمن ,الله واليوم الآخره. قال : كارش 
إمان المود أنه من تمسك بالتوراة و سنّة موسى حى جاء عيسى . ٠‏ فليا جاء عسبى كان 
من تمسك بالنوراة وأخذ بسنة موسى فل يدعبا وم يتبع عيسى كان هالعا . وإيمان 
| اتصارى أن من. تمسك بالاتجيل مہم وشرائع عيسى کان مؤمنآ مقبولا منه حتى جاء 
مد صلى الله عليه وا فن لم يتبع مدا صلى الله عليه وس [ منهم ] ' ويداع 
ما كان عليه من سنة عينى والانجيل كان هالكا. قال ابن ألى حاتم : وروی عن 
معدن سراحو هذا ٠‏ 


واه ألذدن أمنواء أو ليذ > المراد بهم أمة عمد . 


را لاتق من 0 (5؛) فى قوله «إن الذين آمنواء أن / 


أقوالا: أحدها : ہے م الذين 1 منوا بعيسى قبل أن يعث جمد > قاله ان عباس 
والثانى : : إن" الذين آمنوا بموسی وعماوا بشريعته إلى أن جاء ء عينى » فا منوا به وعملوا 


(بقية التمليق السابق ) الخروى مولام المكى . إمام فى التفسير وفى الملل . قال مجاهد : « عرضت المصحف على 


- أبن عباس ثلاث عرضات من فانحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آبة منه وأسأله عنهاء . وال الثورى : «إذا. 


جاءك التفسير عن مجاهد لبك به » . مات مك وهو ماجد منة .1ه وله ثلاث وأمانون سنة . 

. السدى: هو إسمعيل بن عبد الرحمن بن أى كريمة الدى الكير . أبو عند الكو المفسر المشهور‎ - ١ 
0-0 المصنف : ومن رجال التفسير مر إسناده فى التفسير:عن ابن عباس منقطع وهو فى نفسه َة‎ 
عن التابعين ج جمع أبن إسماق السيرة . ا ل‎ ٠ الكبير جمع ما ذكره ” او‎ 

؟- ]م[ : لا يوجد فى أصلنا ووضعناه عن تفسير ابن جزير الطبرى . ١‏ 

il — +‏ . فى الاصل ٠إن».‏ 


o۷ 


أقوال 
المغسرين . 

ق المرادبقوله 
إن الد ن آمو 1 
فى أول الآبة 
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بشريعته لما أن جاء مد . وقالوا: هذا قول السداى عن اشاخه . والشالث : انبم 
5 9 مخ 5 

طلا ب الدن 4 ت النجار 3 وفس بن ساعدة ¢ وسلبان الفارسى 3 وای ذر 3 

وتحيرا أ افا ال معلة . فين نمك ر وھ من 5 
: نو الى قل م | م 


واكام" إن امنافقون. والسادس : ام الذين آمنوا بالانبا الماضين والكتب 
ا ري بك ولا بكتايك. 


فبذه الأقوال ذكرما النَعْلى" وأمثاله ولم يسموا قائلها. وذكرما أبو القَرّج ابن 
الجتؤزى؛ إلا السادس » وسمى قائل الأو لين » 1 نم المنافةون عن الشورى. 
وهذه الاقوال كلبا مبتدعة م بقل الصحابة والتابعون هم امان شاا وها قل 
عن السدى غلط عليه » وقد ذكرنا لفظه الموجود فى تفسيره المنقول بالاسناد الثابت 
فى تفاسير الذين يذكرون الاسائيد » كتفسير عبد الرحمن بن أنى حاتم » وتفسير 
أنى بكر بن المنذر'» وتفسير محمد بن جر ير الطرى , وأمثال هذه التفاسير. وما 


-١‏ قبن فى الأصل «٠‏ قيس » وهو غطأ . وهو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك الايادى » أحد 
حكا. المرب فى الجاهلية . وأول عرنى خطب متوكتا على سيف أو عصاء وأول من قال فى كلامه ما 
بعد . أدرك الى صل انه عليه وتلم قبل البوة ورآه مخطب بعكاظ على جل أخر .توق حو منة ٣م‏ 
ET‏ 

۲ - هكذا فى الأصل » ولعل اتامخ أسقط الرابع . قلت : قد ذكر الألوسى فى تفيره «روح الممألىه هذه 
الأقوال » وزاد قولا آخر بلفظ ٠‏ وقيل إن أصحصاب لان الجء. وقد تقدم أن الآية بهامبا تزلت 
نهم . ليس أنهم عم المرادون بقوله » إن الذين آمنوا ٠»‏ وب الاثوسى و ام 

ع التعلى : هو أبو إحاق أحمدبن عمد إن إبراهم الثعلى ز لقب له وليس بسب ) اتيابورى المفمر . ب 
روان قل وهر ول اف ی ال را ا ارا 
فوائد جليلة » وفها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. توق سنة 4150م . 

۽ ابن الجوزى : هو أبو الفرج عبد الرحمن بن على الممروف بابن الجوزى الحو سنة بيوه س . وتفسيره 
EE‏ كشف الظنون . 

ه ابن الخذر : هو الامام أو بكر عمد بن ابراهم بن المنذر النيسابورى » الحانظ ا اا اش 
اتصانف . ذكر سيره فى كشف الظنون» . توفى منة ماع مء 

1 الطبرى : هو الامام أبو جعفر عمد بن جرير بن يزيا بن خالد الطبرى» كان من الأئمة الجتهدين» صاحب 
التفسير والتاريخ والمصنفات الكثرة . بسمى تفسيره «جامع البيان فى تفسير القرآن » ط . مصر فى .؟ 
جرا سنة ٣م‏ ه . قال المصنف . وأما التفاسير الى فى أيدى الناس فأحمها تفسير عمد بن جرير الطبرى » 
فانه يذكر مثالات اللف بالاسانيد الثابتة » وليس فيه بدعة » ولا يقل عن المتهمين كقائل بن بكير والكلي . 


قو فی سدة cD).‏ 


NS ١ 6 5‏ اق ا ١‏ ا 
القاس القام الرابع ‏ الو جه الحادى عشر : اخذ مثاف البييىن عل الات محمد سن" ١هع‏ 


نقل عن ابن عباس لا شت . 

وهى أقوال باطلة. متسس ان شين که عض ران يح عي عن 
الله عليه وسل من غير تبديل فهم التصارى الذين أثنى الته علبي . وكذلك من تمسك 
بشريعة موسى قبل النسخ والتبديل مم المود الذيرن. أن الله علميم ٠‏ وطلاب 
الدين كنيب النجار كان على دين المسيح . وكذلك حيرا الراهبء (45؛) وغيره. 
وكل من تقدم من الآنياء وأمتهم يؤمنون محمد ٠‏ لس ا ی امن ينذا 
التفر القليل. | ١‏ 

الكلام على أخذ الله ميثاق النييين على الايمان بمحمد” 
قال تعالى : SS e‏ جا.م ! 


وعيول قصدى دا سك اتان به و تشر * قال ل 


ذالم إضرى * قالوا أقرئنا * قال ذاه ا ل 
۸. وعن على بن أنى طالب أنه قال :ل يبعث الله نبيآ ‏ آدم ومن بعده - إلا أخذ 
عليه العبد فى عمد . وأمره وأخذ' العبذ على قومه ليؤمن به » ولأ مث وم أحياء 

وكذلك عن أبن عباس أنه قال : ما بعث الله نيا إلا أخذ عله المد لان 
اع خم قرس الل به وكذلك عن ابن عباس أنه قال : ما بعث الله نيا 
إلا أخذ عليه العبد لن بعت عمد وهو سى ليؤمان به » وأمره أن يأخذ الميسثاق على 
SLE‏ الهو 
قال بعص العلاء : أخذ المثاق عل النبين وأمتم ا د اا عن دن 
الأمم » لان فى أخذ المثاق على المبوع دلالة على أخذه على التابع . و 
المثاق إذا أخد على الأنياء دخل فيه غيره لكونه تابا هم > ولانه إذا وجب على 
الآنياء الاعان به ونصره فوجوب تي من اتتعيم أولى وأخرئ. وهذا ذكر 
عن الأآنياء نقط . 


۱ س وأمره E‏ . كذا نا لاصل . ولعله ٠‏ وآمره أن بأخڌ» ل فى روأية ابن عاس الثانة . 


۷ه آلف 


بطلان هده 
الاقرال 


{oY‏ صكتاب الرد على المطقيين 


وقد قبل إن المراد بأخذ الميثاق على الآنياء هو أخذه على قوممم » نانم هم الذين 
بد رک ناتف الآی۔ -وقالوا : هى فى قراءة ابن مُسعود و آل بن كعب «وإذ أخز . 
الله ممثاق الذين أوتوا الكتاب». (:ه؛) 500 أن هذه القراءة هى الصواب 
والآولى غلط من الكا تب. وهذا قول باطل » ولو لا أنه ذكر للا حكثه ء. فان ما 
بين لوحى المصحف متوار . والقرآن صرځ فى أن ال خرن المثاق على الندين » فلا 
إلفت إلى من قال إنما أخذ على مم . 

لكن الانباء امروا أن للترموا هذا لس 
لا يدركونه . کا تومن نحن بما تقد منا من الآنياء والكتب وإن لم تدركهم. و 
الجيع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه » کا أن النى صلى الله عليه وسل 54 
توك عن انش من الا ء على النارة اليضاء شريى دتمشق ».و أخبر ا 


المح الال فحن مأموزون بالا مان با لمح ان مم وطاعته إن ا وإن 


كان لا يأمرنا إلا بشريعة مد » ومأمورون بتكذيب المسيم الد جال » وأ كثر المسلين 
e‏ 

قال طاوس : أخذ الله ميثاق النيين بعضهم على بعض » e‏ 
لا ممم ۆمان به ولتتصرنه . فقال : هذه الآبة لأهل الكتاب » أخذ الله ميثاقيم أن 
يؤمنوأ محمد ويصد.قوهء لعى بذلك أن من أدرك نة مد منهم. يعى هم الذين 


آد رکہے العمل بالآية »> وإلا فذكر أن اع التيين ن عل ي e‏ 


٠‏ ذلك عبد وإقرار مع العم بام لا يدركونه . . وكذلك عن الشدى : لم ببعث الله 
نيا قط من إدن توح إلا أخذ مبشاقه ليؤمان ”محمد ولينصرنه إن خرج وهو حى » 
وسور ا د ا . وقال مد بن 
إحق تم( ذکر ما أخد عم وعلى أنيا نم الميشاق بتصديقه إذا هو جام 


E‏ عدت رار بن سمعان 0 الذى اغرج سل فى افان. 
وكذلك أحد؛ ؛ والثرمذى . 0 : 


القاس اقام الرابم الوجه الحادى مثر . من هو مصداق آية الميثاق؟,. fof‏ 


رارارم به عل افم فقال : وإذ آخذ الله ماق الندين ما آتيتم من كشب 

ة ثم جاءكم ا 

ر ل ودی لامەك » متناول محمد بالاتفاق» فان رسالته كانت عامة . 
ر قال ا :وار ا إلك الكتب بالحق مصدة لما بن يديه من الكتب 
و عليه - الائدة ه: مع . نكما لين E‏ ندیه من :السام وقد 
أوجب الله على أهل الكتابين وسائر أهل الأرض الاعان به. وهذا مذكور فى غير 
موضع من القرآن والحديث. وهو معم أنه إجماع من ا ر معلوم بالاضطرار 
شن دبنه متواتر عنهء ک) توائر عنه غزوه الود والتصارى0. . 
: وهل يدخل فى ذلك غيره من الرسل فيه قولان. قيل : إن الله أخذ ميثاق الأول 
من الآانباء أن يصدّق الثانى وينصره » وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه يذلك م وقيل : 
بل هذا الرسول هو عمد خاصة . وهذا قرول المبور وهو الصراتب. الان الآنناء 


قله إنما كانت دعوتهم خاصة . لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد . فاذا لم يدخل فى | 


دعويه جم بع أل زمنهم ومن بمدم كيف يدخل فيا من أدر ا 
OF,‏ ا 5 اناك 0 


٠‏ أن اعدوا الله ؤاجتنو الطاغوت - اتحل 51:15. e‏ ون به 


و مواد قم الجهاد > ونوح هود ونحوهم من الرسل 
لم يؤمروا يجباد › ولكن عونى وننوا | اال اموا بالجراد . 


وقول لا » هذه اللام تسمى. الموطلة للقسم ». فان الكلام إذا كان فيه شرط , 


متقدم وقسم كان جواب.القسم يسد مسد جواب الشرط و a‏ و 
الموطة على أداة الشرط » و «ماء هنا د شرطة . واللام فى قوله ٠‏ ومان 4« (t0)‏ 
هى جواب القسم . ونظلير «اللام الموطئة » قوله : وال يت ' الذين أوتوا 
الكتت يكل آية ما انعو قبلتك - البقرة 166:5 . و نظير هذه الآمة قوله : و لين" 


کون عمد 
هو مصداق 
الآية خاصة 


اللام الموطتة 


لةس 


{of‏ | کاب الرد عل المتطقين 


جا نص من ربك ليقواكن' إنا کنا معكم - مکوت ٠٠:٠٠‏ وقرله: ول شنا 
انذمين بالذى أوحينا إليك -الارا. ٠٠: ١‏ ولين اخرلا عنم العذاب إلى 
امه وة لقو ا عتمتت موه كدر 

ولهذا قال التحاة. كالرد' والرتجاج': هذه لام التحقيق دخلت على «ما» 
الجراء» أى الشرطة » کا تدخل على « إن ». ومعناه :. ا آتیتک دن كتاب وشكة 
3 جا رسول مصدق لما مع لتومئن به. واللام فى د لتو مان به » جواب ال جراء. 
وكذلك قال القَرّاء ": من قح اللام جعلبا لامأ زائدة بمنزلة المين إذا وقعت على جزاء 
حرف بعد ذلك الجزاء على جبة فعل وحرف اران كرات ال بالل أي 
كتاب آنيتم ثم جام رسول مصدق لما معك لتؤمئن به. وجواب الجزاء فى قوله 
«تؤمان به». ومعبى قوم «جواب الجراءء فى هذا. أى جواب القسم تضمن أيضاً 
جواب الجزاء. فبو جواب لما فى المعى. 

والمقصود أن ما عليه جميع الآمم من حكمة علية وعملية إذا لم يكونوا من يمن 
بالله والِوم الآخر ويعمل ضالحاً فان الله لا بمدحيم ولا يثى علہم . وهؤلاء 
الفا نھ ب ارتو وري تك کا تر كن يدون ال ران وبتر ن افا كل لکا كيه 
فليست حكته من المحكمة الى أثنى الله علبا وعلى أهلبا. ومن كان من الفلاسفة 
الصابئة المشركين فبو من جنسبم . 

الصابئة ‏ وصواب التحفيق عم 
واا فهم فى عافن ع كان هما رنه الور اة و الال 


وب المرد: هو أبو العباس عمد بن يزيد بن صد الآ كير الغالى الأزدى العروف بالمرد ٠‏ إمام العريية يبنداد 
ل ونا سناع ر لقبه أستاذه المازتى ب ٠‏ المبردء ( بكر الراء) » أى الحبت للحق » ففيره 
الكرنيون وتتحوا الراء . توفى سنة همع . ؟ الزجاج : هو أبو إحق إبراهم بن السرى بن ہل 
الرجاج » الم بالنحو واللثة . كان خرط الزجاج ثم مال إلى النحو » فلزم المبرد . له تصائيف فى التو واللغة . 
توفى سنة ۳۱۱د . م الفراء : هو أبو زكرريا حى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديليبى المعروف 
بالفراء ( لاله كان يفرى الكلام ) ٠‏ إمام العربية بالكوفة . صاحب اتصائيف . توفي سنة /ا.,.ه. 


t00 المقاء الرايم ب الوجه الحادى عثر . كوب الصائة أمل الاسلام العام‎ e 


قل النسخ والتبديل من 1 والتصارى. وهؤلاء من حمدم الله وأثى عل . ولعض 
الناس يول : إن "شراط ط كان من هؤلاء. 


ووهب بن نه من أعل الاس بأخبار الام الحقدمة. وقد روى ابن ای حاتم 


(«ه؛) بالاسناد الثابت أنه قل لهب بن منسه « ما الصايئوث »؟ قال: ٠‏ الذى يعرف 


الله وحده وليست له شريعة يعمل با ولم يحدث كغرآً». وكذلك روى عن الثورى . 
عن لف عن يجاهد قال : « م قوم من" امجوس والجود 00 
قال : وروی عن عطاء 0 أى ليس م شريعة مأخوذة عن نى . و 
ذلك أن كفار . فان الله قد اس ی على لعضهم . e‏ 
وهو عادة الله وحده ؛ 5 الصدق والعدل ؛ وتحرجم الفواحش والظِم ٠‏ ونحو 
ذلك ما اتفقت الرسل عل ايحابه وتحزيمه. فان هذا دخل فى الاسلام العام الذى لا 
امل اھ عازه وكذلك قال عبد الرحملن بن زيد :«هر قد يقولون ١لا‏ إله 
إلا الله فقَط فقط . ولیس لم كتاب ولا نى ». 

وهذا کا كانت العرب عليه قبل أن يبتدع عرو بن نَل" الشرك وعبادة الآوثان. 
فانم کانوا حنفاء ل ن اله م وك ن إيرا سما 2 كتاب 
كم و لعيدول و حل زان وام وا عيل ولم يكن لم ٍ 
بقرؤنه وبتعون شريعته. وكان موسى قد بعث إلى بى إسرائيل بشريعة التورأة وحج 


ا دوك إسماعيل_ولا قطان“ والان 


70 الصنعالى » أبو عبد انه مؤرخ كثير الأخبار عن الكتب القدعة » عالم بأساطير 
الآولين ولا سما الاسرائيليات ٠‏ يعد فى التابعين » مولده ووفاته بصنماءء توفى سنة ٠٠١‏ ه الاعلام . 

؟ من : كذا فى الآصل » ون أ كثر التفاسير ٠‏ بين » . + ل عرو بن الى : بن حعارثة بن عرو بن 
مل يقياء الأزدى » من ملوك ألعر ب فى الم اهلية. اول هز أى بالاصام من بلقاء الشام إلى الحجاز 
جملا فى الكعبه ووعا المرب إلى عبادتها . بظن أنه كان فى أوائل القرن اشالك OS‏ 

۽ س عدنان ‏ أحد من لقف عندم أفساب عرب. والمؤرخون متفقون على أنه من أبناء [ماعيل بن ! برأهم ۰ 
وإلى عدناث تنسب معظم أل الحجاذ ز . ولد له مەد » وولد لمعد آزار > ومن زار رليعة ومضر » وكثرت 
بطون هذين ‏ الاعلام . 

وح ياد : بن عامر بن شال . ن ارتقشد بن سام بن نوح . . أصل المرب القحطانة » وأبر بطون ( له بقيه ) 


من الصا ن 
من دخل فى 
أهلالكتات 


صابئة حران ` 


امش رکون . 


£0۹ ۰ تاب الرو عل الاطقيين 


متفقون على أن عدنان من ولد [سماعيل ‏ و رييكة" وثمتضر”. وأما قحطان فقال بعضهم . 
م أيضاً من ولد إسماعيل. والصحيح انهم كانوا مو جو دين قبل ۰ بأرض الین . 
وملهم جرم "الذي كنا مكة ومنهم تعلم إسماعيل. العرية 
وأما من قال من الساف : الصايئون فرقة من أهل ١‏ اتات بقرؤن الزبورء کا 

نقل ذلك عن أى ا ااا ر ادي وجا و ا 
أنس , فبؤلاء أرادوا من دخل فى دين أهل الكتاب منهم . وكذلك من قال : هم 
صنف من التصارى . ا رر ابن عباس أنه قال : هم صنف من التصارى , وهم 
السائحون الحلقة أوسناط رؤسهم . فبؤلاء عرفوا منهم من دخل فى أهل الكتاب. 

ومن قال : إتهم يدون الملائكة . کا يروى عن الحسن قال :م قوم يعبدوت 
الملاتكة. .وعن أنى جعفر الرازى قال : بلغنى أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة 
ويشرؤد الزبور ويصاون.. فبذا ايضاً جح » وهم صنف مهم . عد كر 7 
الصابئين» يعبدون الروحانيات العلوية . لكن هؤلاء من المشر كين مهي ليسوا من اللنفاء. 

وكذلك اختلاف الفقباء فى الصابتين هل ثم من أهل الكتاب أم لا ؟ بذك 
فه عن أحمد رواتان ؛ وكذلك (ء٠ء»)‏ قولان للشافعى. والذى عله عفتوا الفتباء 
6 أنهم صنفان. فن دان يدين أهل اللكتات كان ملهم » وإلاء فلا. 

وقال أبو الزناد : الصابئون قوم ما بلى العراق » ومم يؤمنوت أليين ا 


١ 


ويصومون من كل سنة ثلائين بوماً» [ و ] يصاون إلى الشمس” كل يوم خمس صلوات . 


يؤلاء الصابئة الذين أذ ركيم الاسلام » وكانوا بأرض حرآن. والذين خيروم عرفوا 


آنہے ليسوا ' من آهل الكتاب »› بل مش رکون يعبدون الحكواكب . ولا بحل أكل 


زبقية التمليق الابق) حير .. وكبلان ٠‏ والبابعة . اغبي » والفساسنة فى الجاهلية ‏ الأعلام . ' 


وس جزم : بن قحطان» جد جاهلى قدم . كان له ولبنيه ملك الحجاز إلى أن غلتهم عليه المالقة ٠‏ . ولماشى 
البيت المحرام مك كان لم أمسء إلى أن غلبتهم عله خزاعة ؛ مياجروا إلى الين الأعلام . 
؟- الشنس . فى تفير ان كثير ء الین . 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الحادى عشر : كون إغات الفلاقة كايمان المانقين ‏ ۷وج 


ذبانم, ولا تكاح سانب . وإن أظبروا الايمان باليين فبو من جنس إيعان القلاسفة 
بالنيين. والفلاسفة الصابئونمس هؤلاء. 
وما قول مہم فيو على الخلاف المشيور. ف قلا من غير أهل 
الكتاب م يقبل من الجوس فبلا من هؤلاء. وهذا مذهب مالك , 0 حنيفة . 
وأحمد فى ده 2 . ومن لم يقبلبا إلا من أهل الكتاب لم يقبلبا من هؤ لاء م 
ذا | دخلا فى دين أهل الكتاب» كا هو قول الشافعى » وأحمد فى الرواية الآخرى 
- ضيه ماري اتی بأن لا تقبل مهم الجزية. ونازعه فى ذلك 
ن لمان الفلاسفة مار المنافقين 


وهذا کا أن كثيراً من الفلاسفة وغيرم من. الرنادقة يدخلون فى دين المسلمين 


واليهود والنصارى من الشرائع الظاهرة وإن لم يكونوا ف الباطن مقر بن حقيقة ما 
جاءت به الأنياء» كالمنافقين فى المسلبين_تجرى عليهم أحكام الاسلام فى الظاهر ومم فى 
الاخرة فى الدرك الاسفل من النار.. 

فان قبل : هؤلاء الفلاسغة يؤمنون بالله واليوم الاخرء اہم بق ون بواجب 
الوجود و معاد الآارواح > قل : التصارى خير مهم ومن أسلافيم . وهم مع هذا 


لا يؤمنون بالله ولا بالبوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورميوله ولا ندينون دين 


١‏ ل الاصطخرى : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الاصطخرى » من شبوخ الفقباء 
الشافعبين » كانت قاضى قم وتولى حسدبة بغداد. له مصنفات فى الفقه. توق سنة ٣۲۸‏ ه. قال اين 
فرح ا 0 ار > لآنه تبين له أنهم يخالفون اليهود 
والنصارى » وآ م يعبدون الكوا كب . 


دا لمحو O a‏ ) أحسن وأفصح ما قيل فم . نقد بين , 


أحوالمم وأصنافهم بالضبط والتحديد : وذكر خصائص کل صنف م ؛ وطبق أقوال “الف م احسن 


الطبيق ٠٠‏ ولم يقنع هسرد أقوالمم شب كمادة عامة المفسرين2» فكثير .ها دعوتنا حاری لا لہتدى إلى. 


الصواب , فيا له من طريق البحث سل سديد. فياليتنا أكون ظفر نا بالتفسير الكامل لصاحب هذه العبقرية 


ب الي به وي عات ا ٠‏ ط. مصراسلة ٠۴۵١‏ ه إلى ' 


ممه 


إنكارم معاد 


> الاشان وكون 


الصارى 
خا ممم 


إنحار 
اتنمارى 
الا ڪل 
رارت 

ئ المعاد 


اقراهم ف معاد 


الانفس 


5 صكتاب الرد على الخطقبين 


الحى , فلا بؤمنون بالل ولا بالوم الخ ولا يعملون صالخا . كيف هؤلاء ؟ 
قال تعالى: قا تلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا مون ما حرم 
الله ورسوله ولا بد ينون دين احق من الذين ن أوتوا الكشب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم أصغرون - التوبة :94 . 0 العا رع ET EE‏ ْ 
لعن الما واا اغ يه الول من الا كل وال ليا 
يؤمن بالله واليوم الاخر . وهؤلاء a‏ ش 
وم فى معاد النفوس ثلاثة أقوال » والثلاثة تذكر عن الفا ل 
لاز هر اشرتازة هذا بوره هذا متهم من يقر عاد الأنفس مطلقا . وميم من 
قول : إنما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة » فان العالمة تبق بالعل ٠‏ فان النفس تبن 
7 
بقاء معلومبا . والجاهلة الى ليس لها معلوم باق 2 وهذا قول طائفة من أعيانهى » 
ولم فيه مصلفات . ف نهم من من كر معاد الانفس کا بكر معاد الابدان. وهو 
قول طوائف هنهم . وكثير م بقول بالتناسخ . ش 
الوم الآخر کا هو مذكور فى القرآن 
وليس ثىء من ذلك إبماناً باليوم الآخر. فان اليوم الاخر هو الذى ذكره الله 
فى قوله تعالى: رابنا إنك جامع الناس لوم لا ريب فيه - آل عران ؟:؟. وله 
تعالى : قل إن الاولين والآخرين ه جموعون إلى ا ا 0 
وقوله تعاللى: زعم الذين كفروا ا يلعثوا ” قل بل ورف من 3 
ا یا عل eed‏ انوا بات ورت رلك انون الذئ 
أنزلنا * ولله بما تعما وت خبير » يوم يحممكم ليوم المع ذلك بوم الاين 
- اتغاین ٦4‏ : بده ٠‏ وقوله تعالى : وإذا ال انك لى يوم 1 تجلث ٠‏ © ليوم 
لفل وها امراك ما بوم الفضل اول يوس الك ين إلى قوله ‏ إنطلقوا 
ا به تکذبون ه إنطلقوا إلى ظل ذى كلف شعن جل ظلل ولا 
ی من الھب ه إنها ترى شر كالقصر » كأنه جمدت حفر ء ويل يومشذ 


القاس المقام الرابعالوجه الحادى عثر , اليوم الآخر م هر مذكرر فى اران ووج 


إلكذيين . هذا يوم لا بطقون . ولا يوون هم فيعتذرون ٠‏ ويل يومد 
الكذيين ه [هذا يوم الفصل > جمعدم والآوّلين ء فان کان لک كيد مكيدون , 
ويل ومد للكذين ] س الو سلت ۷۷ : ۱٥-١١‏ و ۰-۲۹ امهو قو له تعالى : إن فى ذلك 
لاي لمن خاف عذاب الآخرة + ذلك يوم ججموع له الناس وذلك يوم مشهود . 


: 5 ۶ 55 و 0 7 5 2 ا م 
وما توآخره إلا لاجل معدوداه وم بات أن تكلم نفس إلا باذنه ت مهم شقی 


وسعيد س هود ۱۱ : ٠۱۰۵-۱۰۳‏ وقوله : ويل لللطففين ء الذين إذا EN‏ 
ستّؤفون ه وإذا کالوم أو وزنوتم رون ء أ لا يظن أولتك آم مَبْعوثون ه 
لوم عظم د يوم يشوم الام أرب العليين - المطففين Ar‏ لسك فی الصحيح عن 
انی صلى الله عليه وآله وسل أله قال : هيوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ يقوم أحدهم 
ا كلك اناف ان 

وقوله : القارعة . ما القارفة نوما امراك ف القأرعة ى يوم ايكون الناس 
الا Ae N ENES‏ قن يدم بوكرل 
فاذا تفخ فى الشور نفخة واحدةه وحيلت الأرض والجبال فد كتا دك واحدةه 
قر فت ا اف وا فة الا قبن و واهية > بوالمتك ع ارجا 
وحمل عرش ربك فو قم يومئذ تملنية .. يومئذ تمرضون لا عق منک خافبه 
- الحفة ود : ٣س۸د‏ ةبقو لو ءإذا متنا وكنا تراباً وعظاما إن لمبعثون ى أي آبآؤنا 
اللاواون © قل نم وأنتم داخرون 3 فاا ف رجرة واحدة اذا م بنظرون ه 
وقالوا يدو'يآنا هذا يوم الدين ء هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون .. احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ه مر دون الله فاهدوم إلى صراط 
الجحيم ہ ورقفوم !نهم مسئولون ہ ما لک لا تناصرون ه بل م اليوم مُستسلمون 
الصافات بم ؛ ۱۹۔۲۹ . و ا بعذاب واقع ه للكفرين ليس له 


۽ س أخرجه الخاری من ححديث عبد الله بن عمر فى الرقاق» ونيه فى رشمهء بدل «فى العرق» . 


۸ء الف 


کو العالم 


حادماً غير 


55 كاب الرد عل الماطقيين 


إلى قوله م AE ISE CEOS‏ باولا E‏ 
م یاه ر ود د جرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بيه - الممارج :۷١‏ 
2-1-١‏ وقوله تعالى : : فدرم خوضوا ولوا حى بلةوا يوم الذى بوعدون ه 
بوم يخرجون من الاجداث سراعاً كام إلى 2 بو فضون ب عا أيصارمم 
ك ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون - المارج ٠44+ ٠١‏ وقوله : كول 
عم“ بوم الداع إلى شىء نكر . مشا أبصاره بخرجون من الا جداث 
كأهم جراد ملتشره مهطعين إلى الداع ذ قول الكقروت هذا يوم عسر 
Es ak‏ امكل توك يرما ذا ل الو لدان شيا و 


: اليه مفءولا - المزمل ANV : : ۷۳١‏ وقوله تعالى : : إن زلرلة الساعه 


ا ترونما تذاقل کل E‏ ) 
لہا وترى الناس سكرى وما ثم ری ولكنّ عذاب الله شديد ‏ المح ؛ 
ا بول هدا ق الفران کر 

يؤلاء لا يؤمنون.باليوم الآخر. قل يدخنوا فى من "مدح من الصابئين ٠‏ 

يان بعض ضلالات من معتقدات القلاسفة 

وأيضاً ا بل وجمامير 2 تفقو غل أن خف الات 
ا و0" وكذلك أماطين الفلاسفة. والقول بقدمبا 
E EE 7‏ اقم . مكف يجوز أن يقال: إن الحكة الى أمس 


1 الله ٽيه أن يدعو الخلق بها هو هذا ؟ : 


وأيضا: خكهم غايتها تعديل أخلاق النفس لتصتعد للع الذى هو لها. وهذا 
أقل اما جاءت به الرسل ومن توابعه. والمقصود بالعيادات الى أمرت بها الرسل 
تكيل النفس بمحبة الله تعالى وتألهه. فان النفس لها قوثان ‏ علية وعملية: وهولاء 
جعلوا اا (+؛) فى الملل فقط » ثم ظتوا ذلك هو العم بالوجود المطلق حى يصير 
الانسان عالطا معقولا موازياً للعالم الموجود. ومنبم من بقول : النفس إنما تبق يقاء | 


القاس اقام الرابم ‏ الوجه الحادي عثر : المقصود هو تزكر الشرع |41 


معلومبا » وم يعتقدون بقاء الافلاك ‏ والعقول؛ والتفوس. مارا كالما فى الم 
بالموجودات الى اعتقدوا بقاءها. ومن تقرب إلى الاسلام منهم يقول: بل يالا فى 

بواجب الوجود. وهذا يشبه قول الج م بن صغوان ومن وافقه فى أن «“الايمان 
جرد العلل بالله». ْ 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع فى جواب ٠‏ المسئلة الصفدية » 
وغير ذلك . وبينا ام غلطوا من وجوه. منبا ظہم أن كال النفس فى مجرد العلل ؛ 
وما ظهم ان هذا الكال يحصل بمعرفة أمور كلية , لا مو جودات معنة ؛ وما ظنهم 
أن ما عندم فى الالميات عل » وأكثره جبل . وهذا كان الغاية عندم التشبه بالفلك. 

ولهذا يصنف من يصنف منهم فى الصلوة فليس المقصود متها عادة الله ولا دعاؤه › 
نانه لا يعم الجرئيات عندم » ولا عير بين المصل وغير المصلى. بل مقصود الضلوة 
هو العم بالوجود المطاق الذى يزعمون أنه' كال النفس. والصلوة الظاهرة يطلب 
منها سياسة البدن ورياضته. وإنما قالوا إن يسال" القمر ويستعيذه فانه يدبر هذا العالم 
بواسطة العقل الفمّال. فهو عندم الرب الذى انان باتو عاطم لدوم 
على الأنياء وغيرم . 

ورقا نأو لسو ع 1" لشرع الذى شرعه الشارع لحفظ به القانون 
اذى شرعه لم لمصلحة الدنيا » ڳا يذكر ذلك أبن سيا" وغيرء . وذلك أ نہے لا يشتون 
أن الله يسمع كلام العباد » ولا يرى أفماللم . ولا يحبب دعاءه . E‏ عدم 
(0؛) هو تصرف النفس فى هيول العالم »> فيحصل لا بما تم به من جر دها عي اليدن 
نوع تجريد حى تتصرف فى هيول العالم. وأما الرب تعالى فليس هو عندم لا بكل 
ثىء علي » ولا عل كل شىء قدير » ولا يعم لا السر ولا النجوى ولا غير ذلك من 
امل ا حو ناا رقن اله ايان بال اش ٠‏ 


م لان / سينا «رسالة فى ماهية الصلوة ٠‏ أوها : المد لله الذى خص الانان aT‏ طعت ن 
جمرعة اربع رسائل بلدن سنة ۱۸٩4‏ م 


ا 
تذكر الشرع , 


1۲{ عاب ار 


اا العاد . ولا له مكلكة كثيرومتزلون ويصعدون إده عدم . ولا يصعد أله لا 
الكلم الطيب ولا العمل الصالح. وغاية الأنفس عندهم أن كون متصلة بالعقل الفعال 
الذى هو ربها عنده > لا تصعد إلى الله 

وإذا قالوا هسعادة التفس أن تشد اشدانثراه» شْمَيقَة ذلك عندهم هو العلم ما 
تصورته من الوجود المطاق أو من وجود واجب الوجود. وصاحب' ٠‏ الكتب 
المضنون با على غير أهلبا > إذا تكلم ا الى بورق ولاق کا الا 
أو غيره قال ٠‏ هذا يعود مراده" وهو معرفة ااتفس الناطقة بربجهاء. هذه هى الرؤية 
عندهم » کا قد بين ذلك فى غير موضع. لان الأصول الى ا من أقوال 
النفاة المعطلة الجأنهم إلى عدر الثقاك ا E‏ مواظيية:. “فكت كران 
المكة العلة الى أمر :الله غا و اک و ا 


ضلاهم 6 فى عم الله وعيره من الصممات. ورذه 
ونحن قد بسطنا الكلام على فساد قولم فى د العم » وغيره من الصفات . ويينا 
اصوغم الى أوجبت أن قالوا مشل هذه الأقوال الى هى من أعظم الفرية على الله . 


. س هو الامام أبو حامد النزالى كا تقدم مرارأ‎ ١ 

؟ ‏ والاحباء». هو كتاب م إحياء علوم الدين ٠‏ . قبل : هو من أجل كتب المواعظ وأعظمبا . وهو مرتب على 
أربعة أقام : المبادات . والمادات » والمبلكات » والمنجات. وف كل مها عثرة كتنب . فالجملة أربعون 
كتاباً . طبع صر وغيرها مرارآ. قال المصنف زح : والاحياء فيه فوائد كثيرة . لكن فيه مواد 
مذمومة . فان فيه موادا فاسدة من كلام الفلاسفة تعلق بالتوحيد والبوة والمعاد. فاذا ذكرت ممارف 
الصوفية كان ممنزلة من أخيذ عدوا للمسامينأ لبه ثياب المسلمين... وقه أحاديثك وآثار ضعيفة » بل مو ضوعة كثيرة 
وفيه أشيا. من أغاابط الصوفية وترهاتهم . وفيه مع ذلك من كلام المشاعخ الصوفية العارفين المستقيمين فى 
أعمال القلوب الموافق الكتاب والنة. ومن غير ذلك من العبادات والآدب ما هو موافق للكتاب 
والسنة ما هو أكثر ما برد منه . فلبذا اختلف فيه اجتهاد الناس » وتنازعوا فيه ام كلام المصنف . 

+ لا رب أله سقط مرے دنا بعض الكلام ما مثاله ١‏ إلى كال العم بالل أز حو ذلك. وهذه عبارة 
والاحياء» فى الرؤية. فاذآ الال أول الادراك ٠‏ والرؤية هو الاستكال لادراك.الخيال. وهو غاية 
الكشف . , وسمى ذلك «رؤيةء لاه غابة الكشف . لا لان فى المين ... بل المعرفة الحاصلة فى الدنيا بعيلها 
هى الى تستكىل فلخ كال الكشف والوضوح وتنقلب 'مشاهدة. ولا تكرت بين المشاهدة فى الأخرة 
وللعلوم 5 الدنا إخثللافت إلا ص يدث زيادة الكغف والوضوح . 


اقاي لساب لزاع سارك ی و و وي 


ونا فسادها. وذالا تفطن أبو البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالة فى.ه العلل » 
وتكلم على بعض ما قاله فى «المعتر» واتتصف منه بعض الاتصاف , مع أن الامر 
أعظم مما ذكره أبو الركات. وأعظ عمّدم فى نفيه )٠١‏ أنه يستلرم «الكتر» 
و ٠‏ التغير». ْ 
ذ «التكثر» يريدون به إثيات الصفات. ثم أن سينا وغيره أثبتوا عليه بنفسه 
وبلوازم نفسه معنا كالافلاك » وطاأ كغيرها. فازمبى ما فرو| منه من تمدد 
الصفات . وهم يقولون : إنه عاقل ومعقول وعمل » وعاشى ومعشوق وعشق » ولذيذ 
وملتذ ولذة. ورعا قالوا : مهج . وهى معان متعددة. ثم يكابرون فيقولون : العم 
هو الحب . وهو القدرةء وهو اللذة. فجعلون كل صفة مى المفة اللاخرى. 
ويزيدون مكابرة أخرى فيقولون: العلل هو العام » والحب هو لمحب ء والذة هو 
المتذّ. فجعلون الصفات عين الموصوف. ولما رأى الظوسى شارح ٠‏ الاشارات» 
ما لزم صاحها سلك طريقة آخرى جعل فيها العلل بالمعقولات هو نفس المعقولات. 
مع ألم ليس لم قط حجة على ٠‏ الصفات إلا ما يلوه من أن هذا ه تركيب». 
وقد يبنا فسأده من وجوه كثيرة. ش 


أما « التغيز» فقالوا : العم بالمتغيرات يستازم أن يكون عله بان الثى. ميكون غير ٠‏ 


عله بأنه قد كان » فيازم أن يكون محل الحوادث. وهم ليس الم على نن هذه 
اللوازم حجة أصلا- لا E‏ ونما توء لتفهم الصفات . لا لامر 
مختص بذلك . بخلاف من نفى ذلك من الكلا ية وتحوهم . فانم لما اعتقدوا أن 
القديم لا تقوم به الحوادث قالوا: لآنما لو قامت به لم يفل منهاء وما لم تخل من 
الحوادث فبو حادث. وقد يتن أتباعيم كالرازى والآمدى وغيدهم فساد المقدمة الا ولى 
الى يخالفهم فما جمبور العقلام ويقولون : بل القابل للشىء قد يخاو عنه وعن ضداه. 
دأما المقدمة الثانية فبى حجة المتكلمين الجبمية والقدرية ومن وافقهم من أهل الكلام 
(5؛) على لات حدوث اللاجسام باستلزامها للحوادشث قالوا : ما لا يخاو عر 


إبات 
ألصمات 


ا شان 
لنظار فى 


ارد علهم 


14 كتاب ارد عل أ لمنطميين 


الموادث أو ما لا يسقبا فبو حادث لطلان حوادث 55 EY‏ 
فى الثثار. 

والفلاسفة لا يقولون إبثىء ء من ذلك» .. بل عندهم القديم عله انراد وجو زون 
حوادث لا أول لخا. ولمذا كان حكثير من أساطيتم و کک الركات 

رار : إثبات الصفات وقيام الحوادث بالواجب , وقالوا لاخوامم الفلا 
ليس معكم حجة على نى ذلك . بل هذه الحجة أثيتموها من جبة التتزبه 57 بلا 
والرب لا يكون مدبراً العام إلا هذه القضة . فكان من تتزيه الرب وإجلاله 

تتزيبه عن هذا التنزيه وإجلاله عن هذا الاجلال. 
وللنظار فى جوابهم عن هذا طريقان س مهم من ملع المقدمة الأولى و همهم من 
منع الثانية. فالاول جواب. كثير من المعترلة » والأشعرى وأصحابه . وغيرهم من 
0 حلول الحوادث. فادعى هؤلاء أن العلل بأن الثىء سبكون هو عين العلل بأنه قد 


كان : وأن المتجدّد إنما هو نسبته بين المعلوم والعل . لا أمر ثبوق. والثانى. جوا 
.هشام' . وان كرام وأى الحسين البصرى”. وأى عبد الله بن الخطيب؟, 


وطوائف غير هؤلاء. قالوا: لا بجذور فى هذاء وإما الحذور فى أن لا يع الثىء 


حى يكون. فان هذا يستازم أنه لم يكن عالاً » وأنه أحدث بلا عل . وهذا قول باطل . 


أدلة القرآن والحديث عل إثات العم لله تعالى 
وعامة من يستشكل الآبات الواردة فى هذا الممنى » كقوله «إلا شر 1 


١‏ کا ا و ر ا a‏ ولد 
بالكرية واتقل إلى بنداد. توفى نحو مئة ۹١‏ ۵ . 

ب ابن كرام : هو آبو عبد الله عمد بن كرام بن عراق بن خرابة السجزى » با مرا توق 
بالقدس سنة ۲٠۵‏ ه ‏ الاعلام . 

م النصرى : هو أبو الحسين عمد بن على الطبيب البصرىء الكل المعتزلى الشافعى » صاحب التصانيف ٠‏ منها 
« الممتدة فى أصول الم . كتاب كير » ومنه أخذ لرالدين الرازى كتاب ٠‏ الحمول» . تون يغداد 
نة 1ه 00 ش 


ه دان الخطيب ؛ هو الامام لخر الدين ابر صد الله مد بن عمر بن الحسين الرازى المتوفي سنة 1:۹ هم 


القياس المقام الرابم ‏ الوجه الحادى عشر: إات السمع والبصر له لعألى 10{ 


تغل.. بتوهم أن هذا ينن عله السابق بأن سيكون. وعذا جبل. فان القرآن قد 


أخبر بأنه بعل ما سيكون فى غير موضع. بل أبلغ من ذلك أنه قدآر مقادير الخلائق , 


كلها وكتب ذلك قبل أن يخلقبا. فقد عل ما (50؛) سبخلقه علاً مفصلاء وكتب 
ذلك » وأخير بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون» وقد أخبر بعلله المخقدم على وجوده 
ثم لما خلقه عليه کات مع علله الذى تقدم أنه سيكون. فبذا هو الكال » وبذلك جاء 
القرآن فى غير موضع . ا الرب له بعد وجوده . کا قال تعالى 0 
اعملوا ری الله عملك ورسوله والمؤمنون - اتوبة ؛ : .٠٠٠‏ فأخير أنه سيرى 
أعمالم . 

وقد دل الكتاب والسنة ادو فاق E‏ لاسب ف 
والسمع والصر لا تعلق بالممدوم. فاذا خلق الأشياء رأها سبحائه . وإذا دعاه 
عباده سمع دعاءهم وسمع بجواه » كا قال تعالى : قد سمع الله قول الى بحادلك ف 
زوجبا وتشتك إلى الله >4 والله يسمع تحار م الجادة مه: .١‏ أى تشتكى إليه 
وهو يسمع التحاور ‏ والتحاور تراجمع الكلام ‏ يما وبين الرسول. قالت عالشة : 
«سبحان الذى وسع سمعه الأصوات ! لقد كانت المجادلة تشتك إلى النى صلى الله 
عليه وآله وسل فى جانب البيت وإنه لخن على بعض كلامها فأنزل الله : قد سمع الله 
قول التى تحادلك فى زوجبا وتشكى إلى الله والله يسمع تحاورماء.' شقال تعالى 
لوسی وهاروت : لا افا انی معكا أسمع وأرى طه .,: ٠4:‏ وقال: أم 
تيون ا تسمع سرهم وام * بى ورسلنا لدم ةاعر ا 

وقد ذكر الله عله ما سيكون بعد أن بكون فى بضعة عشر موضعا*ن القرآن» مع 
إخباره فى مواضع أكثر من ذلك أنه يمل ما يكون قبل أن يكون . وقد أخبر 
فى القرآن من المستقلات الى ل تكن بعد مما شاء الله. بل أخبر بذلك نُه وغير 
SS‏ -.أخرجه من طريق عروة عن عائشة » أحمدء والنساتى؛ وابن 

ماجه . وابن أنى حاتم » وابن جريرء ورواء الخارى فى التوحيد تعليقاً . 


ا 04 


إنات 


والصر له 
تعالى 


آيات الملم 


00 ڪتاب الرد على المنطقبين 


نيه ٠‏ ولا يحيطون بثىء م عله إلا با شاء. بل هو سبحانه يسم ما كان » وما 
يكون ؛ وما لو كان كيف کان بکون» كقوله : ولو رُُوا لمادوا لما (20:) وا عنه 
ب الانمام ۹ : ۲۸ بل وقد بل عض عباده بما شاء أن يعلله من هذا وهذا وهذاء 
ولا حطون بثىء من عله إلا ما شأء. 

قال تعالى : وما جعلنا القبلة الى كنت علما إلا انع من يبع الرسول من 
ينقلب عل عقِيَيْه - اة :0.14 و قال:أم تحسلتم أن تدخلوا الجنة ولا يعر 


لله الذين 'جبّدوا منك ويعل الصبرين آل عمران ء: ٠٠١‏ . وقوله : وتلك الأتام 


نذاوها بين الناس * و لعل الله الذين آمنوا ویشخذ منک شهداء - آل عمران ۲: ٠١‏ 
وقول : ومآ أصابكر يوم الى اللزعن فاذن الله وليعلم المؤمنين ه وليعلم الذين 
افقو | آل عمران ٠170-51:‏ وقوله «أم سم أن تترکوا ولا بعلم الله 
الذين جېدوا منک وم ل ا من المؤمنين - 
- اتوبة ٠١:١‏ وقوله : ثم هلم بعش نعل أ الحن بن ألحصى .ا لبثوا أَمَدَ 
-الكيف م1 : 018 وقوله ده 


ول > الكّذسن ‏ إلى قوله ‏ ولتعلمن الله الذين الما اندر 000 


٩‏ اا. وقوله: : ولتبلو نك حى نعم الجسبدين م منكر والصبرين ولو بار 
Tp‏ وغير ذلك من ! المواضع . 

وروی عر أبن عباس فى قوله إلا ا َع أى «لأرى»: وروی « لتر ۰ . 
وهكذا تال عامة المفسرين ٠‏ إلا لسرى وعميز». او 1 
قالوا: «٠‏ تعليه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد عل أنه سكون.. ولفظ بعضهمء قال: 
العم على متزلتين - عل بالثئء قبل ويحوده. وع به بعد وجوده. والحكم للعلم به 
بعد وجوده لاله يوجب الثواب والعقاب . قال : فم قرله «لتعلمء أى لعل العم 
الذى يست به العامل الثواب والعقاب. ولا ريب أنه كان عالماً سبحانه بأنه سيكون , 


لكن م يحكن اللوم قد وجد. وهذا كقوله : قل انون الله بما لا يعلم فى 


القاس المقام الرابع - الوجه الحادى عثر . الاحوال الثلائة فى معرفة المق والعمل به 1۷ 


السموت ولا فى الأارض - بونس ٠۸:٠١‏ أى با لم يوجد. فانه لو وجد لعلله . 
فعليه بأنه موجود ووجوذه متلازمان.» يازم من بوت أحدهما ثبوت (50:) الآخرء 
ومن اتفائه اتفاؤه . والكلام على هذا مبسوط فى موضع آخر . 
۰ والمقصود أن يعرف الانسان أنه يقولون من الجبل لكايو 
الضلال فراراً من لازم ليس لم قط دليل على افيه . . ولو ن شا رضن كوت 
العل فأين هذا من هذا؟ وأين الآدلة الدالة على ثبوت عله وانحذور فى نف عليه عا 
ا أنه يدل على نق الصفات أو نق بعضما دللا ومحذوراً ؟ 

بطلان قوم : الثلاثة المذكورة فى النحل هى الرهان والخطابة والجدل 

والمقصود هنا أن ما بجحعلونه من القرآن مطابقاً لأصولم لیس کا يقولون . فان 
قل: لا ريب أن ما جاء به الرسول من الحكية والموعظة الحسنة والجدل يخالف 
أقوال هو لاء الفلامفة أعظ من مخالفته لأقوال اليبود والنصارى. لكن المقصود أن 
الثلاثة المذكورة فى القرأاأنف هى البرهان الصضحيح ؛ والخطابة الصححة » والجدل 
الصحيح » وإن لم تكن هى عين ما ذكره اليونان. إذ المنطى لا يتمرض لشىء من 
الموادء وإتما الغرض أن هذه الثلالة هى جنس هذه الثلاثة . 

قل : وهذا أيضاً باطل . فان الخطابة عندم ما كان مقدماته مشمورة » سواء 
كانت علا مجرداً أو علا [ ينا ] '. والوعظ ف القرآن هو الآمر والنهى 00 
والترهيب ؛ كقوله تعالى: ولو آنہے فعلوا ما بُوعظون به لكان خيرً! لهم وأشد 

شیتا ه وإوًا لآتيتهم من لدانا أجرًا عظيها ه ولديئتهم صراطاً مستقئّا النساء 

0-4 فقوله هما يوعظون به » أى ما يؤمرون به. وقال: يعظك الله أن 
تعودوا لثله أبدًا إن كنتم مؤمنين - النور ۱۷:۲6 . أى يناكم عن ذلك . 

وأيضاً فالقرآن ليس فيه أنه قال « ادع إلى سيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة 
والجدل »» بل قال ه ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجاردالم ». وذلك 
علا يقيناً. فى الأصل «علاًء نقطء ولمله کا ألبتناه . + 


64 ألف 


فرارم من 
لازم لاملل 
عل ت 


معتى الوعظ 
فى القرآن 


كرن الجدال 
للمعارض 


قبط 


لآن الاننان له ثلائة أحوال. إما أن يعرف الحق ويعمل به ٠‏ وإما أن يعرفه ولا 


يعمل به » وإما أن يححده . فأفضلبا أن يعرف الحق ويعمل به. والثانى أن يعرفه 


لكن نفسه تخالفه 41+؛) فلا نوافقه على العمل به. والثالك من لا يعرفه بل يعارضه . 

فصاحب الخال الأول هو الذى يدعي بالمكمة . فان الحكة هى العلل باحق والعمل 
به. فالنوع الأكل من الناس من يعرف الحق ويعمل به » فيدعون بالمحكة . 
والثانى من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه » فبذا يوعظ الموعظة الحسنة. فباتان هما 
الطريةان ‏ الجمكمة والموعظة . وعا"مة الناس حتاجون إلى هذا وهذا. فان النفس ها 
هوى تدعوها إلى خلاف الحق وإن عر قنْه. فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة 
وإلى الحكئة فلا بد من الدعوة هذا وهذا. 

وأما الجدل فلا يدعى بهء بل هو من باب دقع الصائل . فاذا عارض الح معارض 
رول الى هن أجلن و ا قال وا ا نور + امع كرا 
ادع ٠‏ . تأمره بالدعوة بالحكئة والموعظة الحسنة » وأمء أن يحادل بالى هى 
٠ E Sa O A‏ کا قال فى الموعظة . 
لآن الجدال فيه مدافعة ومفاضية. فحتاح أن يكون بال هى أحسن حى يصلم ما يه 
من المائعة والمدافعة . والموعظة لا ندافم کا يداع أنجادل. فا 1 الرجل قابلا 
للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لما جمعاً لم عت إلى محادلة . عام ع جودل ا 
فى أحن. - 

والجادلة بعلم کا أن الحكمة بعل . وقد ذم الله من يحادل بغير علم قال تعالى : 

دأتم طؤلا. حاجنجتم فما لك به عل فلم 'تحاجون فیا ليس لك به عم - آل مرا 
+: 55 واللهتناللايأمر المؤمنين أن يحادلوا بمقدمة يسلا الخصم إن لم تكن علاً. فلو 
كدر أنه قال باطلا" لم يأمر الله أن يحتج عيبم بالباطل . لكن هذا قد بفعل ليان 
فساد قوله وبيان تناقضه › لا لان الدعوة إلى القول الحق. والقرآن مقصوده بيان 
الى ودعوة اباد إليه . وليس المقصود ذكر ما تتاقضوا فيه مم أقوالم لبيك 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الثابى عشر : کون فم وجود الجن والنتكة والوحى قرلا بلا علم £4 


عملا E E‏ المقدمات الجدلة (00؛) الى ليست علا هذا فائدما . 
وهذا يصاح لان طا الاس لا : 

ثم إنهم نارة ورن ال ا شی دمن اب الخطابة » وتارة يحعاون الخطاية أحد 
واع كلامبا > فتتاقضون. وسبب ذلك أن القرآن أمر عظي باهر لم يعرفوا قدره 
ولا دروا ها فيه من العم والحكة » وأرادوا أن يشمّوا به كلام قوم كفار الود 
والتصارى أقل ضلالاً منهم فى معرفة الله ومعرفة أنيائه » وحكته » وأمره ونه 
ووعده ووغده . ولو شه مشبه القرآن بالتوراة والانجبل لظبر خطأه غاية 
الظبور س وابميع كلام الله تعالى. تكيف بكلام هؤلاء الجبال اللاحدة؟ 

ظ اة اكان عقر 
کون فم وجود الجن والملتكة والوحى قول بلا عم 

الوجه الثانى عشر أن بتال : هم معترفون بالحسات الظاهرة وبالحسيات الباطة الى 
بحس با الاننارن ما فى نه » كاحساسه يجوعه وعطفه . ولذته وألمه» وشوه 
و وو ةو عله E LE,‏ أمدلة الحمات الى اميا 
انه تخل ذلك من نفسه. 

وقد فرّقوا بين قوة ه التخبيل ٠‏ و ٠‏ الوثم .٠‏ التخيل أن يتخيل الحسيات . والوثم 
أز. تصور فى الحسات معى غير محسوس . ک) يتصور الصداقة والعداوة. فان الشاة 
تتصور فى الذئب معى هو العداوة» وهو غير حسوس › ولا تتخيل . وصور فق ان 
معنى الصداقة . فالموالات والمعاداة يسمون الشعور بها هنو همآ». وم لم تكلموا فى 
ذلك بلغة العرب » فان الوم فى لغة العرب معنى آخر ک) قد بن فى موضعه . 

| وليس معبم ما نى وجود ما يكن أن يختص" برؤيته بعض الناس بالباطن . 

كالملائكة والجن . بل ولا مم ما بن تمقّل هذه الأرواح أجساماً حى رى بالحس 
و خطأ أحدها لا بمينه : كذا بالأصل . 


لیس م ما 
رشق وجود 
ا 

وا لجر 


جعليم للك 
والوحی من 
باب الخيل 


ا كناب الرد على المنطفيين 


الظاهر . ولا مهم أ ن النفس قد ری غير ما هو اواك > مثل أن ترى عند 
الموت أمورأ موجودة لم تكن راها وهى متعاته بالبدن. وكذلك الناكم و إن كان قد 
تخيل فايس معب, عل بأن كل ما براه يكون تخبلا مع إمكان أن يرى فى منامه من 
جس ما يراء المت عند مفارقة روحه بدنه. فان النفس الناطقة هى )400١‏ الرائية» 
وما عا من ذلك تعلقها بالبدن. ناذا تم بحردها بالموت رأت ما لم تكن تراه . کا 
قال تعالى : تكشفنا عنك غطاءك قفصرك الوم حديد - ت.ه. ٠5‏ وقال تعالى : 
فلو لآ إذا بلغت الحلقوم د وأتم حينتذ تنظرون + وحن أقرب إليه منك ولك 
ا ا قال المشرون : سل االايكة ١‏ :ركذلك الوم 
قد يحصل لها نوع ريد . لهذا من النا-, ى من ری فى منامه شيئا فاق ک) يراه من | 
ا ا ا 

وأما رؤية كثير من الناس الجن حال الصسررع وغير ير الصرع فہذا ا 
من أن يذكر . و مايتعيه بعض الاطباء من أن الصرع كله من الاخلاط فغلطه ظاهر . فان 
دخول الجاتى بدن الاتشنى وتكلمه على لاه بأنواع من الكلام وغير ذلك ا فد 
عله كثير من الاس الضرورة . وقد اتفق عله أئمة الالام م اتفقوا على وجود 


الجن . وقد زأمم غير وأحد من الاس وخاطوم. فبذا باب وأ ع. فا القاس 
dC‏ 


بالملامكة الكرام الى براه الاساء صلوات الله علہم س روم اطي وظاهرم . 
ريض قد لوار فى الكتب الا ية والاحاديث النبوية أن الملائكة تتصور بصورة. 
ال 0 وترون فيك الکو 0 أخير الله عن ضيف إبراهيم فى 


غير موضع من كتابه . ٠‏ وکا أخير عن مرم أنه نه أرسل إلا الروح س وهو جيريل م 


هَمثل لما بشرًا ا . قالت إفى أعوذ بالرحملن منك إن كنت قا ه قال إنما 
أا وول ريك e‏ لك غثمًا رككيًا مم ١‏ مو . 


وجميع هده اا ليس معي على ا ا ھون أضعف العسه. ندم 
مثل هده الحسات الباطنة والظاهرة قول بلا عم . ولهذا صاروا حملون ما جاءت به 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الثالث عشر : طريقهم لا ,فرق بين الحق والاطل عخلاف طريقة الأنفيا. اع 


الآنياء عل أنه من باب التخيل فى النفس . ويحغاون الملئكة وكلام الله الذى (5©) 
بلغوه هو ما تخل فى نفس الى من الصور والاصوات؛. م تخا ل للام وذلك 
هن أعراضه القائمة به . . ليس هناك عندم ملك منفصل . ولا كلام أزل به الملك من 
ألله علددمم. 

وكل ما ينفوته من هذا ليس رمعم فيه إلا الجول أحض . فيم عذبون يمام 
يحيطو عله ولا بام تأويله ٠‏ مع أن عاتمة أساطين الفلاسفة كانوا يقرون ذه 
الأشياء. وكذلك أئمة الاطباء كا قراط وغيده؛ يقر بالجن ويحعل الصرح نوعين . 
صر من الخلط وصرعاً من الجن. ويقول فى بعض الأدوية : هذا ينتفع من الصرع 
الذى يعالجه الآطباء. لا الصرع الذى يعالجه أ رباب المياكل. وتقل عنه أنه قال : 
طبن بالنشبة إلى طب أرباب الماكل كطب العجائر بالنسبة إلى طبنا . وهذه الأمور 
لبسطبا تو ضع آخر . 

وا امفيك ان ا لقو وق افا الفاسدة المطقية من نن ما لم يع نفيه 
ا لم من الل والكفر ما صاروا.ءيه أسوأ غالا دح كفار ا 
وادعى ابن سينا ودواهوه أن أمئات العجائب ف العالم إما قوة فلكة . وإما قوة 
نفسانة . وإما قوة طرعة . وأهل السحر r‏ والطلسات يعامون من وجود الجن 
و معاو نهم فم على الآمور العجيبة ما دو سوا وار عندم ٠‏ فضلا عما يعله المسلبون 
وسائر أهل الملل من ذلك . فضلا عن العلل اده وما وکرم الله من الآمور الى 
یدرو ما . 5 قال تعالى ہے : ارات ١‏ ام ات د وكال: 
الات اما الدريت ١‏ وم الملتكة باتفاق الساف وغيرم من علءاء المسلدين . 
NE ES‏ 

الوجه الثاللق عشر 
طريقهم لا يفرق بين الحق والباطل حلاف طريقة الأاننياء 
الوجه اثالث عشر أن يقال : كرن القضية برهانية معناه )٤۷١(‏ عندم ألما معلومة 


إقرار بقراط 


VY‏ ڪتاب الرد عل الطفيين 


للستدل ما » وكونما جدلة معناه كونها مسل » وکوا خطابية معناه كونها مشهورة 
أو عقولة أو مظنونة. ل مو ن 
فيا ما هو صفة ملازمة لهاء . فضلا عن أن تكون ذاتية لها على أصابم » بل ليس فيا 
ا شماه هذه قات نية اجار عور فام با yT‏ 
ال كينا والانسان لا يشعر بهاء فضلا عن أن يظنا أو يعلبا. وكذلك 
قد كون خطابه أو جدلة وهى حق فى نفسها , بل "فق تكرت رفا السام جا نقد 
E‏ ۰ 
وإذا كان كذلك فالرسل حصلوات الله علہم آخبروا بالقضايا الى هى حق فى نضا 
لا کون كذبا باطلا قط . وينوا من الطرق العلية الى يعرف بها صدق تلك القضايا 
ما هو مشترك ينتفع به جاس 0 وهذا هو العم النافع لاناس 

اما هرلا المنفلفة فلم يسلكوا هذا المسلك لك . بل سلكوا فى القضايا الآمر الى . 
ES‏ ابرهانات ما عله المستدل » وغير ذلك لم يجعلوه برهايات وإن عله مستدل 
آخر. والجدلات ما سله ا مازع وإن لم يسلله غير . . وعل هذا قكون من البرهانيات 
عند إننسان وطائفة ما ليس من البرهانيات عند إنسان وطائفة أخرى . E‏ 
تعد القضابا العلية بحد جامع مانع > بل ختلف باختلاف لوال مع فاا ون 
يعليبا . حى إن أهل الصناعات عند أهل كل صناعة من القضاءا الى يعلبونها ما لا 


. يعللبا غيرم . 


وحينتذ تتم أن نكون طريقهم عتزة لق من الباطل والصدق من الكذب 
اعنبار ما هو الآمر عليه فى نفسه » ويتتع أن تكون منفعنها مشاركة بين الادميين . 
خلاف طريقة الانياء» فانم اروا بالقضايا الصادقة الى تفرق بين الحق والباطل 
والصدق والكذب» فكل ما ناقض الصدق فهو كذب» وكل ما ناقض الحق فبو باطل . 
فليذا جعل الله ما أثوله من الكتاب حا بين الناس فیا اختلفوا فيه. وأنزل )٤۷0‏ 
أبضاً الميزان » وهو ما يوزن به ويعرف به الحق من الباطل > ولكل حق ميزان 


القاس المقام الرايم ‏ الوجه الرابع عشر : فساد جعليم علر م الانیياء ا بواسطة القاس المنطق ‏ ٣۷ع‏ 


يوزن به. خخلاف ما فعله التالاسقة الماطتيوق "فاته لا عكك :أن کک 
ولا مفرقاً بين الحق والباطل. ولا هو ميزان يعرف بها الحق من الباطل . وأما 
التكلمون فا كان فى کلامم مواقا لما جاءت به الآنداء فبو منه» وما خالفه فبو من 
البدع الباطلة شرعا وعقلا ٠‏ 

فان قل : نحن عمل البرهانيات إضافة » فكل ما عله الانسان قدماته فو برهانى 
عنده وإن لم يكن برهاناً عند غيره؛ قل: لم يفعلوا ذلك . و لله ونا السبيل 
لم بحد مواد البرهان و معينة مع إمكن عل كثير من اا لامور أخر بغير 
تلك المواد المعبنة المَعيّنوها. وإذا قالوا: نحن لا نعيّن المواد » فقد بطل أحد 
أجزاء المنطق . وهو المطلوب . 

الوجه الرابع عشر 
ص يم بواسطة القاس الماطق 

الوجه الرابع عشر : إنهم لما ظنوا أن طريقبم كلية عيطة بطرق العمل الحاصل لبى 
آدم مع أن E‏ وقد عل الناس إما بالحس وإما بالعقل وإما بالاخبار 
الصادقة علوم كثيرة لا تعم بطرقهم الى ذكروها. ومن ذلك ما علته الأنبياء ‏ 
صلوات الله عليهم - من العلوم . فأرادوا إجراء ذلك على قاتونهم الفاسد فقالوا : 
ان له قواة أقوى من قوة غيره فى العلل والعمل. وريا سموها ٠‏ قوة قدسيةء. وهو 
أن بكون حت ينال الحد الاوسط من غير تعلم معل له. فاذا تصور طرف القضية 
أذولة تلك القوة القدسية الحد الأوسط الذى قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه 
بلا تعلم » لان قوى الأنفس فى الادراك غير محدودة. جعلوا ما خير به الآنبياء من 
أناء الب إنما هو بواسطة )٠٠١(‏ القياس المنطق . وهذا فى غاية الفساد . 

فان القياس المنطق إما تعرف 3 أمور كلة کا تقدم » وم يسلدون ذلك. والرسل 
أخروا بأمور معنة شخصيّة جرئة ‏ ماضبة وحاضرة ومستقبلة كا فى القرآن من 
قصة نويح, والخطاب والأحوال الى جرت ينه وبين قومه. وكذلك هود» وصالحء 


ع 


وشعيب » وسائر الرسل . وكذلك ما أخخبر به الى صل الله عليه وآله وسل من 
التقلات . فع بذلك أن ما عله الرسول لم يكن بواسطة القياس المنطق . 

بل قد جعل ابن سينا عل الرب بمفعولاته من هذا الاب » فاله يعم نفسه, والعلم 
بالعلة يوجب العلل بالمعلول. لعل عله بحصل ببذه الواسطة . وهذا يملح أن يكون 
دللا على علله بمخلوقاته » لا أن بكون عليه بمخلوتاته يفتقر إلى حد أوسط . مع أنه 
م يعط هذا البرهان موجه » بل أنكر علبه بالجرئات الى فى الموجودات الاخرى . 
قان لم يعلم الجزئيات لم يعم شيا م من الخلوقات» مع أن « العقول» وا الفوض + 
و« الافلاك» كبا جرئة. a‏ معكنة. ولهذا أراد بعضهي جبر هذا التناقض 
فقال: إما نن عله ,الجوئيات فى الآمور المتغيّرة . فقال: التغيّر من لوازم الفلك » 
نلا ڪون الفلك إلا متغترآ» وصدور المعلول المغيّر عن علة غير متغيرة متنع 
بالضرورة » کا قد بسط فى موضعه . 

0 جعلبى معرفة النى بالغيب 
مستفادة من النفس الفلكة وبان فساده من عشرة وجوه 

فان قبل : هم يذكرون لعرفة النى بالغيب سيآ آخر. وهو أنهم يقولون: إن 

لحوادث الى فى الآرض تعلبا انفى الفلكة ية. ويسميها من أراد المع بين الفلسفة 
والشريعة ب ٠‏ اللوح المحفوظ 5.٠‏ يوجد ف كلام أى جامد و عو ودا فاك : 
نان اللو المحفوظ الذى وردت به الشريعة كتب الله فيه مقادير الخلائق قل أن 
)٠۷١(‏ يخلق السموات رالأرض بخمسين ألف سنة »يا ثبت ذلك فى الصحيح عن النى صلى 
الله عليه وآله وسل .' واللوح الحنوظ لا يطلع عليه غير الله . وانفس الفلكة تحت 


١‏ قال ابن كثير فى تفير قوله تعالى «ألم تعل أن الله يعم ما فى الاء والارض » إن ذلك فى كتاب » إن 
ذلك على الله بيرء. المج ٣٣‏ : .¥ : إن الله تعالى عل الكائنات كلبا قبل وجودهاء وكتب ذلك فى 
> كتابه اللوح الحفوظ ١‏ کا ثبت فى صحيح ملم عن عبد الله بن عمرزو قال » قال رسول الله صل اله عليه وسل : 
وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات والآارض مخمسين ألف نة وكان عرشه على الماء» . 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الرابم عشر : كون كلاميم مبناً عل أصول فادة ماع 


العقول. و نفوس البشر عندهم تتصل ا وتنقش فى نفوس البشر ما فيا . 

ولهذا بقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون باللوح المحفوظ على طربقة هؤلاء؛ إما 
EIR aS‏ قوطم 
أخذوا ذلك عن الفلاسفة . کا يوجدةفكلام ابن عرنى » وابن سبعين » والشاذلى : 
وغيرم ؛ يقولون: إن المارف قد يطلع على الاوح المحفوظ . وأنه يمل أسماء مريديه 
من الاوح ا يعم كل كل ولى كان ويكوزئنهمن اللوح الحفوظ » وعو هذه 
الاو ا 0 يعلون ما فى اللوح الحفوظ . وهذا باطل مخالف لدين 


5 501 عن متالعة مہم من قال ذلك من م ألذين 


المسدين وغيرهم من أتباع الرسل . 

ا ام بقولون : إن النفس إذا حصل ها تجرد عن البدن إما بالنوم 
وإما بالرياضة وإما بشوتما فى نفسها اتصلت بالنفس الفلكية واتتقش فما ما فى النفس 
[ الفلكية ] مر العلل بالحوادث الارضية . ثم ذلك العم الحقلى قد خير به النفس 
مجر دآ“ وقد تصوره القوة المحلة فى صور مناسبة له . ثم تلك الصور تنتقش فى 

سس المشترك . ؟ أنه إذا أحس أشاء بالظاهر ثم لہا فاليا شقش ف اخس 
المشترك ٠‏ فالحس المشترك يرقم فيه ما يوجد من المحواس الظاهرة وينتقش فيه ما 
تصوره القوة الممخّلة فى الاطن. وما براه الانسان فى منامه والمراض فى حال مرضه 
م السو )5 من هذا » لكن نفس النى عله السلام ها قوة كاملة فحصل ها 
حر د فى اليقظة . د لغيرها فى النوم . 

يل : هذا الكلام أو لا ليس من كلام قدماء (00©) الفلاسفة كأرسطو وأ 
ولا ہورم .وبا هو معروف عن ابن سينا وأمثاله . وقد أذكر ذلك عليه 


E E 


الفلاسفة كاين رشد وغيره . وزعموا أن هذا كلام باطل لم يسع فيه س 4 ونا 

١‏ س الشاذل . هو أبو المن على بن عبد الله ين عبد الجبار الحستى الادريى المممرى الشاذلى ( نسبة إلى شاذلة 
قرية بأفريقية ) المغرفى “٠‏ مؤ سس الطائفة الشاذلية المتصوفة . كان ضريراً سكن الاسكادريةء له الأوراد 
المسماة و حوب الشاذلى .٠‏ توق 4 0٩‏ ف 


5 آلف 


, بالكلى 


4۷71 ككتاب الرد عل اطقن 


5 م عل أصول فاسدة كثيرة الاصل (كذا) 
الأول هلز نين العواوت إلا الحركة الفلكية. وهذا من أبطل الأصول. 
الثانى : إثيات العقول والنفوس التى يثبتونها . وهو باطل . 
من الفيض هو النفس الفلكية أو العقل الفغال؟ 
اثالث : إثيات كون الفيض يحصل من النفس الفلحكية . ٠‏ فانم لو لم للم مأ 
يذكرونه من أصولم فعندم ما يفيض على التفوس إا هو من العقل الفعال المدير لكل 
ما تحت فلك القمرء ومنه فض العلوم عندم على نفوس البشر - الآنياء وغيدم ٠‏ 


AE نف يخ‎ E IS 


بز گم دام الفيض . فاذا ا عدت النفس لان فض علا منه شىء فاض . وذلك 
الفيض لا بکونعلایزنی » فاله لا جزل فيه . نكف قولون هنا : إن الفيض عل 
النفوس هو من النفس الفلكة ؟ 

فان قيل » مم ولون : إن ات جنوس الشرل عبل وج کی و اغوس 
الفلكة عل وجه جرقء قل : العلل الكلى وهو القدر المشترك بين الجرئيات - لا 
دافا یا ارات ألتة. تان عل الانسان مى الوجودء أو بمسى 
الجسم ء E‏ الانانء أو الاض ٠.‏ أو السوادء لا يفده العم 
و حي ل اي ساي ار الجا ا 
باض معين » ولا سواد معين . ولو کانت الجز اد الكلات لكان من علم 
0000 شی فانها كلبا جرئات هذا المسمى ش 

ا متها نيد له عل ی فساد قول ابن سينا ومن وافقه على أن البارى 
ل المرئيات على وجه کل بحيث لا يعوب عن عله مثقال ذرة ف ف الستوات ولاق 
اللإرض . فان هذا تناقض بن لمن تصور حقيقة الآمر : فان من لم يتصور إلا كلا 
ويتنع عنده ان تصور جرياً معنا - إما مطلقاً وإما اذا كان e‏ 
oy‏ لويد زج N‏ زد رساي E‏ 1 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرايم. عشر . ليت حركة الافلاك علة تامة للحوادث VV‏ 


بفيده شيا ' من معرفة المعينات. وه داماً ما يشبعون أتفسهم با محال بمثل هذه الكليات . 

ولهذا كان موضوع الفلسفة الآولى والحكة العلا هو الوجود الكل اترك بين 
الموجودات المقسم إلى جوهر وعرض ؛ وعلة ومعلول. وهذا الموضوع ليس له 
وجود فى الخارج . ولا يعلم بمعرفة الوجود المطلق ثىء من الموجودات الثابة فى 
نف الاير فاا نان کل موجه ا و د ای تميق غا سوا قا 
القائمة به-إن كان جوهراً ‏ مختصة به » وإن كان عرضاً فو عرض معين فى محل 
معين . فن لم يعرف إلا الكلى المكترك لم يعرف شيا من الموجودات التى هى فى 
نفسها موجودات» وانما عل أمرأ كلا لا يكون كلا إلا فى الأذهانء لا فى الأعان. 

إن نفس فلك القمر لا تعلم إلا جزءًا من الحوادث 

الرابع : إن اتفوس عندم تسعة.بعدد الآفلاك . وحركات الآفلاك عندم هى 
تسب الحوادث . ومعلوم أن كل نفس تعلم حركة فلكبا . فنفس فلك القمر لا تعل 
ما فى نفس الفلك الأطلس وفلك الثوابت وغيره . والنفوس البشرية إما تتصل ‏ 
إن اتصلت ‏ نفس فلك القمرء م أنه إعا يفيض علبا ما يفيض من العقل الفعال . 
وحتئذ فلا تعلم الاج 12 ساعن ات (495) الحوادث . فر أبن لعل 
الحوادث المنفصلة ؟ 

ليست حركة الافلاك علة تامَة للحوادث 

الخامس : إله لو قدر آنا تعر حركات الآفلاك كلبا » وأنه لا سبب للحوادث 
إلا حركة الآفلاك > شركة الافلاك ليست علة نامة الحوادث . بل مختاف أنفعالما 
باختلاف القوابل » فو ثر فى كل شىء بحسبه. فن ل يعم أحوال القوابل مع الفواعل 
م يعم الموادث ؛ فلا بون عالاً بها . والنفوس الفلكية غايتها أن تعل حركات 
أفلاكبا › لا تع ما ليس داخلا فہا . 


١‏ - شيا : فى الأصل «ثىء». 


EVA‏ تاب الرد على المطقيين 


0001 : إن حركات العناصر والنولدات إنما تختلف لاختلاف حركة الافلاك» 
العلل بالعلة يوجب العلم بالمعلول » قبل : تختلف باختلاف القوابل کا تختلف باختلاف 
الفواعل . والعناصر موجودة قبل حركات الأفلاك » فلا يازم من العلل بها العم بنفس 
العناصر ومقاديرها لعل بحركات الأفلاك العم بالحوادث الارضية . وقول القائل ٠‏ العم 
ا المعلول» إنما يستقيم فى السلة التامة المستازمة للغاول. وحركات 
الأفلاك غابنها أن تكون جزءاً صغيراً من اتات الحرادث. 

لا بام عل النفس الفلكية بكل ما يحدث من الأمور 

السادس : إنه بتقدير أن تكون للفلك نفس فلكية تمركد يا حرك نفس الانسان 
لد با هروا ا ل 
الخاصلة E‏ : فن أين يازم عل 
النفس الفلكية يكل ما حدث من الامور الحاصلة لخر ركان يامو E‏ فانهم يقولون : 
الفلك إذا تمرك حك المناصر » فامتزجت نوعاً من الامتزاج. وتحرك العناصر 
وامتزاجما لیس هو نفس حركة الفلك » ولا حركة الفلك علة 'نامة له. ثم إذا امتزجت 


.ناض علہا من العقل الفعال ما يفيضص. فتقدير أن تستعد نفس الانان لآن يفيض 


علما من العقل الفمال ما بض لا يحب أن تمل النفس الفلكية فلكية ذلك؛ مع أن كلامم 
فى هذا الموضع قد عرف تناقضه وفساده. Ea‏ 
فيه كان فى المعاول ما ليس فى العلة. وإن كات لا يفيض إلا ما فيه فليس فيه إلا 
الكلات» ليس فيه صور جسيانية » ولا عم يحرئيات» ولا مزاج » ولا غير ذلك ما 
بدا عون فيضه عن العمل . 

ان أن الحوادث الماضية ليست منتقشة فى النفس الفلكية 

السابع : إن النفس الفلكة تمرك (.م) الفلك دائما . فيلزم أن تعلم كل وقت 
الجركة الى تريدها . وإذا سل له أنها تمم ما تولد عنها وعن غيرها قبل هم ل وي 
أن ما مضي قبل تلك الحركة المعينة ولع وس اس ادر 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الرابم عشر: استحالة .وجود أعراض بجتمعة لا تاية ها ولي 


التفصيل. فانه لو كان معلوماً للنفس على سيل التفصيل للرم وجود ما لا نهاية له فى 
آن واحد » فان الحوادث الماضية لا نهاية لها . فلو كان العلم بكل منها موجوداً على 
سيل التفصيل فى النفس الفلكية الزم وجود أمور لا نماية لها فى آن واحد. وهذا متنع . 

فان قل : ثم يحوزون هذا کا يحوزون وجود نفوس لا نهاية لا فى آن واحد . 
فان تاعدبم فى هذا أن ما هو مجتمع وله رتيب طبيعى كالفلك ٠‏ أو وضعى كالاجسام . 
بمتنع وجود ما لا نهأاية فيه . 'فاذا ا ا ان عقوا و 
إما بأن لا يكر مجتمعآ كالوادث المتعاقبة . وإما أن يكون مجتمعا غيز مترتب 
كالفوس الفلكية . قل . الجواب من وجوه. أحدها: إن هذا قول طائفة مهم 
كابن سينا وغيره, وقد أنكر عليه ذلك إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره» وزعموا 
أن هذا ليس هو قول اہم الفلاسفة. وينهم فى ذلك مشاجرات ليس هذا موضعبا . 
الشانى: إن الحركات الفلكية مترتة كل واحد على ما قبلبا. فاذا قدر اجتماع الملم 
المفصل با كان قد اجتمع حوادث مترتية » والعلوم أيضاً مجتمعة فى النفس الفلكة , 
والجزئيات ١‏ لا تنطبع عندم إلا فى قوة جسمانية. فلزم وجود ما لا يتناهى من 
الأعراض فى صورة جممانة . وهذا هو أعظم ما يتكرونه. فان القوة الجسمانية عندم 
لا تقوى على أفعال لا تتامى » فضلا عن أن تقوى على أعراض لا نباية ها الثالك: 
أن قال : إن قالوا (440) إن جميسع ما حدث لم بزل نفس الفلك عالمة به على 
التفصيل » كان علببا قدا أزلياً . والحركات حادثة شيئاً بعد شىء والحوادث الجزئة 


لا بد لما من تصورات جزئة حادنة معبا . وم يسلون ذلك . وإن قالوا د نا ل 


علا ا إلا كنا مد كن »عسل او اها : وعلى التقديرين لا بد عندم 
نفس الفلكية من علوم متعاقبة ا يحصل لنفس الانسان . وحيتذ فان كانت علومبا 
باقة لم تزل الأمور المرثبة تحدث شيا بعد شىء وهى مجتمعة فى محل واحدء بل فى 
قوة جسمانية . فلزم وجود أعراض مجتمعة لا نهاية لها فى محل واحدء بل فى قرّة 
جسمانة .. وهذا من أعظم الأمور إحالة عندم فى نفس الامر . 


ارا 
بالحوادث 
التقدمة 
والمستقيلة 


ابابا 
نى الصابئة 


المح رانين 


4 ڪتاب الرد عل الطقبين 


وإذا كان كذلك تين أن الحوادث الماضية ليست منتقشة فى النفس الفلكة . 

والآنياء» بل وغير الانياء» يخبرون بالحوادث المتقدمة › كالاخار با جرى فى 
زمن اوح وقل: تو وك لوج مد أن بكون الخبر بذلك استفادة من النفس 
الفلكية الى يسميها اللاسدة الذين ينرلون الكتاب والسنة على أصول هؤلاء المشركين 
المعطلين ‏ يسمونما ٠‏ اللوح الحفوظ ». وهكذا العم بالموادث المستقبلة قبل أن تكون 
بمئين من السنين › أو بألوف من السنين » فان تلك لم تنتقش بعد عندم فى النفس 
الفلكية . وقد يخبر بها الانیاء» کا بشر متقدموثم ممحد» وکا أخير مد ن 
بل وبعل أيضآ بالرؤيا وغير ذلك . 

لا سيل انق كون الارواح تلق الأخبار فى نفوس البشر 
الو جه الثامن : إنه لو قدر أن النفوس الفلكية تعلم الجزئيات فالجزم بكون ما يحدث 


٠٠‏ فى تفوس البشر من العلم بالجزئيات هو مها = أو من العقل الفعال لو قدر وجوده - إما 


يجوز إذا علم انتفاء سبب آخر. وهذا لا سيل لم إلى العلم نفيه. فلم لا جوز أن يكون 
ذلك عا يلقه الملاتكة » بل وما يلقيه الجن أيضآ ؟ م تواترت الأخار عن الآنياء- 
صلوات الله علهم - (05) بآم يذكرون أن الملاككة تبره بما تخيرهم به » وکا تواور 
إخار الجن لى آدم تارة بما يسيرقونه من بر السعاء. وتارة بغير ذلك . والعلم بالمغسات 
من هذا الوجه هو نما اتفق عله الآانياء وأتباعهم المساون» واليهود › والتصارى. 
واتفق عليه جماهير بی آدم من غير أهل الملل . كا مش ركين من العرب» ومن الهندء ومن 
الكلداتيين › وغيدع » كلم يذكرون ما بر به الارواح - إما مطلقاً وإما إن تعين . 

وقد ذكرنا أن الصائة نوعان ‏ حنفاء ومش ركون . فالحتفاء هم من المسليين الممنين . 
وأما المشركون » كالصائة الذين بعث الله الم الخليل عليه السلام وغيرم » فبؤلاء 
يرون بهذا . والصابئة الحر انون لهم نی على أصلرم يقال له « البأباء. وله مصحف 
يذكر فيه كثيرآ من الأخبار المستقلة. ويذكر أت سيدته يمى روحانية الزمرة 


القياس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر. ببان کون الذلط ف هذه الاخيارات أ كثر من الصواب المع 


أخبرنه بذلك. وكثيرٍ منها صميح > كاخاره يدخول المسليين يلادا حر ان وغيرهاء 
وقتحم اللاد. وإهاتبي لطائفته. وكان بحر ان بر يقال لها د بر عز ون ٠»‏ يعظموتها 
لعظم| 00 وكان 2 أن الأرواح بجتمع إليها. ويذكر أنواعاً من هذه الآمرر 
فى مصحف له . وهو موجود قد قرأته أنا وغيرى . | 


افر بق بين 


وهذه الارواح » مهم من يطلق علاما اسم «الآرواح ٠»‏ و«الروحايات» ولا الملاتكةوالجى ' 
وار 


ا يفصل. ومجم من يسمبها جميعبا ٠‏ الملائكة .. ولا يفرقون بين الجن والملائكة. لا 
سا وطائفة من أهل الكلام وغيرثم E SE‏ 
بغر قون بالأعمال الصالحة والفاسدة » كالادميين. ومن هذا تنازع العذاء فى إبليس . 
هل كان من الملاككة أم لا؟ وقد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع. وأما من 
يعرف حقيقة الآمر من علياء المسلبين فيعلبون أن الارواح الى تعين المشركين هى ٠١‏ 
الشياطين » ويفرقون بين الملاككة وبين الجن » ا هو ثابت بالكتاب والسنة والاجماع . 
. بيان كون الخلط فى هذه الاخبارات أ كثر من الصواب 

التاسع : إنه بتقدير أن كون سبب الاخارات هو اتصال النفس بالقوة النفسانة 
الفلكية . أو هو إخار الآرواح کا تقدم . فعلوم أن الغلط فى هذا أ كبر من (م؛) 77 
الصواب . أما على أصلبم ؛ فلان الخال يصور للحس المشترك ما علبته النفس من ه, 
الصور المناسة » والخال يكذب أ كثر مما يصدق ؛ وأما على قول المسلين وغيرم » 
فلن الجن بكذبون كثيرا فى إخارم ٠‏ وقد ثبت فى الصحح عن الى صلى الله عله 
وسل أنه لما ذكر إخار الان قال : ١‏ نم يسمعون الكلمة فكذبون مأئة كذبة»." 
وهذا أمر معلوم بالتجربة والتواتر » فان الذين يخبرون بما يخبرون به عن الجن يكثر 
الكذب فى إخباره-. ظ 
دسابلاد: و الاصل «١‏ بلاء بغير دال. 


؟ ‏ هذه قطعة من حديثكث ألى هرارة الطويل الذى. أخرجه البخارى وأحمد وغرهها. وسياتى بّامه حت تفسير 
قوله تعالى «حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ الآية» من سورة سبأ . 
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الرؤيا ثلاثة 


قياس الى 
3 ال صوق 


امع 


AY‏ حكتاب الرد عل الملطقين 


| وأما الرؤيا فقد ثبت فى المحح عرن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : 
«الرؤيا ثلاثة ‏ رؤا من الله »> ورؤيا عا حددث به الرجل نفسه ف المقظة فيراه فى 
الخام . 50 من الشيطان٠.'‏ فقد بين الصادق المصدوق أن من الرؤيا ما هو من 
حديث النقن» ومنها ما هو من وسوسة الشيطان. وقد أمرنا سحانه أن عيذ من 
هذ ن الوسواسين فى قوله : ل أغوة ترت الثامن .و منك الاش م ]لبه الناعن به 
من شر الو سواس الختاس د الذى بو وس فى صدور الناس ٠‏ من الجنة 
والناس س الناس ٠ ٠6‏ 

ولا بد من القييز بين المدق والكذب . وليس فيا ذكروه ولا فيا يذكره 
غيره ما يمير بين هذا وهذا. ولا يمر بين هذا وهذا مطلقاً إلا الآنداء. وهذا 
أمرنا الله أن تومن بكل ما جاوا به الآنبياء » فانم معصوهون لا يقرون على الخطأ فيا 
بلغونه عن الله باتفاق المسلين. قال تعالى: قولوا آمَنا بالله وما أنزل إلنا وما 
أنزل إلى إبراهم ولس لمعيل وإحاق ويعقوب والاسباط وما أو موسى وعيسى وما 
ان النبتتون من رى - القرة ٠‏ : د : وقال تعالى : ولكن الير' هن آمن بالله 
واليوم الاخر والملتكة والكتب والنبيين ‏ ابقرة +: م 

وا ونال الرنافسة ر ر غوف يرون افا 
الباطن يظنونها حقا وبكون باطلا . ولهذا بول من يقول من أهل العم كأفى القاس 
الشبيل ' وغيره ٠‏ نعوذ بالله من قاس فلسق (4:4؛) وخيال صوق». وهذا ما كان 


يقوله شبخه أبو بكر بن لحر ". وكان مع تعظيمه لشيخه أنى حامد الغزالى يقول : 


١س‏ هذه قطعة من حديث ألى هريرة أخرجه ملم فى الرؤيا من طريق أيوب عن ابن سيرين مرفوعاً» أوله 
« إذا اقترب الزمان لم تكد رؤا الل كاذب الحديث » مع اختلاف فى اللفظ . وأخرج البخارى هذه 
القطمة موقوناً. وأخرجه أيضاً أحمد . والترمذى . والنسالى » من غير وجه وطريق. 

» السهلى : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الشممى السبيل ر نة إلى سهيل'من قرى مالقة)‎ - ٠ 
وفيخ فاتصل خيره بصاحب مرا كش تطلبه إلا وأكرهء . نأقام‎ ٠ سنة‎ ١۷ انظ لغوى . عبى وعمره‎ 
ه. من تصانيفه ء الروض الانف» فى شرح الميرة النبرية لابن‎ ۵۸١ يصنف كتبه إلى أنه توفى فيها سنة‎ 
س ابن العربى : هو القاضى أبو بكر عمد بن عبد الله بن مد إن عبد الله,‎ ٣ . دعام الأعلام‎ 


القاس المقام الرابع ‏ الوب الرايع عثر : كون البوة تكتية عدم وطلب جاعة ها مع 
٠‏ شخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة, ثم راد رم 7 فا قدرء. وكان 
عد اي كن نشول + انا مر حى لاغ 3 الحديت 
وهؤلاء المتفلسفة يولون: إن غاية ما عند انى قياس من جنس القاس الفلسق »> كرن انغوس 
أو خيال من جنس الال الصوفى. فان ما ذكروه لاي تصف به آحاد الناس. فان 
اتصال النفوس بالنفس الفلكة وانعقاد الاقسة العقلة فى النفس هو قدر مشترك بين ه 
الاس. إنما هو بحسب استعداد التفو . ثم هم أعنى ابن سينا وأمثاله ‏ بقولون: 
إن النفوس الناطقة منائلة بحسب الحقيقة . وما اختلفت باعتار أبدانها؛ فبى کاء 
واحذ:وضئةه فى آنه عتلعة > خافن لاخلاف الآواقية :. .وأساب صفات الف 
عندهم إما المزاج وإما العادة وإما ما بتبع ذلك. 57 شعرى. م مقدار ما بوجب 
التفاوت بين النفوس إن لم يكن التفاوت إلا بهذا السبب ! فازم من هذا أن تكون ٠.‏ 
نفس أخس الناس مشار كه فى الحقيقة لنفس إبراهم وموسى وعيسى ومد . وإتما 
امتازت عنما بأمور عارضة .. وأن تكون نفس كثير من الناس قربة من نفوسهم أو 
أفضل . وتكون مستعدة لان يحصل لها ما حصل لنفوسهم . 
ولهذا كانت النبوة عندم مكتسبة. وصا. كثير مهم يطلب أن يت مثل ما أونى كرن اشوة 
رسل الله » وأن يونى صحفا متدّرة » کا طلب ذلك غير واحد فى زماننا. وک طله عندهم وط 
اللتررور وق الول ان ن a oak,‏ ا ادس م0 
أمرها من جنس منامات الناس . 
ولهذا كان عبدتهم ات اة هر لاماك زلا أراد ان شنا وأكال أن عون 
زبقية اتمليق السابق ) المعروف بابن العربى المعافرى الاندلمى المالكى . من حفاظ الحديث. رخل إلى المشرق مو لمنامات . 
وب يداد أيا حامد الغزالى . صنف كتا فى اليد يث . والفقه » والاصول ؛ ٠‏ والتفسير . والآدب ء والتارع . 
| صل کته «عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى» ٠‏ و «أحكام القرآن» . توفى بفاس سنة ٠٤۴‏ ه. 
دسق «لتاج المكلل » : دخل فى بطن الفلسفة ثم أراد أن يخرج هنبا . ْ 
؟ ‏ مز جى البضاعة : : قد ذكر اواب سيد عمد صديق حسن قول الخفاجى فى « ندم الرياض» وهو : 


قال ابن تيمية رح : بضاعته ( أى بضاعة الغزالى ) فى الحديث مزجاةء ولذا أحكثر من إيراد الموضوعات 
فى كتبه» وأكثر فما من مقالات الفلاسنة اء ٠‏ 


"١‏ الك 


{Ae 


جرد نس 
أنائم عن يديه 


| ن الرد على المنطقيين‎ At 

قروا ذلك قالوا: التجربة والقباس مطابقان على أن نفس الانسانية أن تنال من الغيب 
نلا ثما. وقرروا ذلك بأن معرفة المغيبات ف النوم مكنة» فوجب أن بكون أيضأ فى 
البقظة مكنة. (440) والمقدمة الآولى معلومة بالجربة والتوائر. وأما الثانية فبو أنه 
لا صح ذلك فى الوم لم يمكن القطع باستحالته فى البقظة . بل لو قدرنا أن الناس ما ' 
جروا وقوع ذلك فى النوم لكان استعادم حصول هذا حال النوم أشد من استبعادم 


۰ لحصوله حال اليقظة . فانه لو قيل لواحد أن جمعاً من الاذكياء مع كال عقوم وسلامة 


حواتهم وذکاء قزانحهم وقوة أفكارم وأنظارم احتالوا بكل حيلة لتحصيل معرفة 
بعض المغيبات فعجزواء ثم إن واحداً منهم لما صار کا ميت و بطلت حركته وإدرا له 
عرف ذلك المغيب» لقيل بأن ذلك حال » ولاحتجّوا عليه بأنه لما مز عنه القوى 
الكامل فالضعيف الناقص أولى بالعجز عنه . ولكن وقوع هذا المفق هراوا رة ال 
النوم عا أزال الاستعاد والعناد . قبت أن حصول معرفة المغنيات لما كان مكنا حال 
النوم فأن يكوت مكنا حال اليقظة أولى. قالوا: وحن لا نستدل بصحة إحدى 
الحالين على القطع بالحال الاخرى» ولكن على دفع استبعاد المنكر وحصول الرأى 
الأخلق الأول . ' 

قلت : فبنذه المقدمة التى بنوا علييا معرفة الغيب للا“نياء وغيرم . ومعلوم أن 
النائم تجرد نفسه عن بدنه نوع تجرد ء فان النوم أخو الموت . وقد كان الى صلى 
لله عليه وسل يقول إذا أوى إل واف ١‏ الهم ! ا کت تن وات توفافا 
لك عانتما وعاها . إن أمسكتها فارحما » وإن أرسلتها فاحفظها يما تحففظ به عبادك 
الصا حين» ." ويقول أيضاً : « باسمك ربى وضعت جن »› وباسمك أرفعه . إن 
أمسكت نضى فاغفرلها وارحمبا > وإن أرسلما فاحفظا ا حفظ به عادك الصالحين».' 


وها كذا بالأصل » ولمله ء لاء . ؟ل أخرجه ملم والتساتى عن ابن عمرء ولفظم) : إن الى 
مل اله عليه وسل أمر رجلا إذا أخذ منجمه قال «اللهم ‏ اء . ره ون أا اطا وان أا 
افر لما. الم ! إلى أسثلك العافية» . وليس فيه « وإن أرسلتها فاحفظها الّ» . 

م ب أخرجه اللماعة ‏ الخارى وملم وأهل الستن ‏ من حديثك أبى هريرة. أوله : إذا جاء أحدم إلى فراشه. 


القياس امقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر: حصول العم للنفس بعد التجرد من البدن 36 
وكان إذا استيقظ 0 «الحد لله الذى أخانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». وقد 
قال الله (+ه) تعالى :: الله بتو فى الانفس حين موتها والى 0 تق ال عا امف 
TT‏ ويرسل الأخرى إلى أجل مسئّمىء إن فى ذلك 
لاطت لقوم يتفكرون د الزمر وم: + . فأخير سبحاله أنه يتوف الانفس حين النوم 
وحين الموت» وأن ما يتوفاه حين الوم منه ما يقضى عليه الموت فى نومه ومنه ما 
013119 ا 
لمك الذى يريبا وحدثبا من الرؤياء وإما بغير ذلك . 

نال نال و كان لمر أن كله آنه إلا وا أو فق ورا عات أر 
برسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشآءء إنه قل حکے س الشورى ۲ : ۱ہ قال غادة 


ابن الصامت : رؤيا المۆەر. 0 به ألرب عبده فى المخامء ." وقد ثبت ف . 


الصحيح عن البى صل الله عليه وسل أنه قال: ١لم‏ يق بعدى من البوة إلا اشرات . 
و ارون" الالح راا ارچ ها أ ری ل رل ارو او 


جزء م ستة وأربعين جز ٣ا‏ من النبواة».* وف الصحيحين عر عالشة 


رة التعليق الابق ) فلينفض فراشه بداخلة إزاره . فاه لا بدری ما خلقه عليه ٠‏ ثم بول باسك ربى ‏ اء ١‏ 
وښه « ويك أرفعه » و « راء تفط . 


١‏ ل أخرجه البخارى من حديث, ححذيفة بن ليان قال : كان النى صل اقه عليه وسلم إذا أوى إلى فراثه قال 


, باسمك أموت وأحيا» وإذا قام قال «١‏ المد قه الذى أحيانا ‏ اء . وأخرجه ابا أبو داود . والترمذى . 
والساقى. وأخرجه ملم من حديث البراء بن عاؤب ٠‏ 

+ - قال الحمافظ ابن الحجر : وذكر ابن القم حديئاً مر فوعاً غير معزو .إن رؤا اومن كلام ال »2 ووجد 
الحديث المذكور فى وتوادر الأصول» للترمذى من حديث عادة بن الصامت ء أخرجه فى الاصل اتان 
والبعين . وهو من روابته عن شيخه عر بن أفى عمرء وهو واه . .. قال الحكم as‏ 
اتفسير فى قوله تعالى ٠‏ وما كانت ليشر أن يكلم .ات إلا وحياأ أو ٠ن‏ وراء و 

م أخرجه البخارى عن أنى هريرة بافظ هلم ببق من النبوة إلا المبشرات » . قالوا ,وما المبشرات ؟» قال 
:اروا الصالمةء. ولاحمد من حديث عائشة «لم يق لعدىء وأخرجه مل من حديث ابن عباس 
أنه صل اله عليه وسل قال ذلك فى مرض موه بلفظ ٠‏ يا أيها الناس ! إنه لم يق من مبشرات الببرة ة إلا 
الرؤيا الصالحة براما الملم او ترى لهه . وأخرعه: ايض أو دارو . والناق 

۽ س هو قطمة من حديث أبى دررة آخر جه اشخان : وأحمد . والترمذى . والنساتى 


{A1 


{AV 


A٦‏ تاب الرد على المنطقيين 


قالت : «أول ما بدتى به رسول الله صلى الله عليه وسل من الوحى الرئيا الصادقة فى 
انوم » کان لا يرى ريا إلا جامت مثل فلق الصبح. ثم حب إليه الخلاء» فكان 
يخلو بغار حراء فيتحنث فيهء وهو التعبّد اللالى ذوات العدد».' وقد قال تعالى : 
الله أعل حيث يجعل رسالته - انام 56:١‏ : فلا ريب أن ما يحعله الله فى النفوس 
وغيرها يحمله بعد إعدادها لذلك وتسويها لما يلق فما . فهذا ونحوه حق يقول به 
السلف وجبور المسلين . وإنما يتكر ذلك من بكر الحم والأسباب من أهل الكلام . 

والنى صل الله عليه وسلم بد ألا بالرويا الصادقة . فان ريا الآننياء وحى 
معصوم يا قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما : «رؤيا الانبياء وحى ٠‏ وقرأ 
قول إبراهي عليه السلام : مم إق ری فی المنام تی اذك _ امات ٠٠٠۲:٣۷‏ 
ثم إن التي صلى الله عليه وسلم تقل من درجة إلى درجة , ثم سد هذاء جاءه اللاك 
خاطه بالكلام . فأحيات يأتيه فى الباطن فيكلمه ٠‏ وأحياناً تل له فى صورة رجل 
فيكلمه . ثم ”عرج به إلى ربه ليلة الاسراء . 

فا ادعوه من أن الرؤيا قد يحصل بها معرفة المغيات حق . وهذا ينيج به على من 
بكر هذا الجنس مطقاً ٠‏ ولكن لا بجعل النبوة كلا من هذا الجنس. فن البساطل ما 
ادعوه فى النبوة وفى فيا » حف زعوا أنه ليس هناك ملك حي بأل بالوحى من 
لله ولا ته كلام يتكلم به يسمعه الملك فنزل به. ولا يعرف الله جرئيات الأمور جى 
كتبها عنده . أو حى ضير بها الملك والملك يخبر بها النبى » او شو اي أا 

وزعموا أنه لين َه ما يدثبر به أمر السموات والارض إلا جرد حركة الفلك . 
ا نو حال كثير من أحوال أوساط المسليين خير مما . فان كثيراً من أوساط 
المسليين له من العلم والعمل أعظ ما أثته هؤلاء للانياء. فام اا اض اة 
نوعين”: القوة العلية الى ينال بها الع » إما بواسطة القياس المنطق » وإما بواسطة 


ا 1 

| س هو قطعة من حديث عائعة أخرجه البخارى فى بد الوحى » والتفسير ٠‏ والتعبير . وأخرجه أيضاً مسل . 
م - أخرجه ابن ألى حاتم عن ابن عباس . قال ابن كثير : ليس هو فى شىء من الكتب السئة من هذا الوجه . 
+ لوعین ؛ فى الاصل . توعان ٠»‏ 1 


الغياس انقام الرابع س الو جه الرابع عشر : فاد جعلهم علوم الآنييا. تحصل بواسطة القياس المنطق ‏ ۸۷ع 


' التجرد الذى هو كتجرآد الاثم حتى تتصل بالنفس الفلحكية ؛ والثانى القوة العملة . 
وهو أن تكون نفسه قوية على التصرف فى هيو العالم بحيث تحدث عنها يجائب . والنوع 
الأول يتضمن أمرين : أحدهما معرفة العلوم الكلية بالقياس الخطق » والثانى معرفة 
الجزئيات بهذا الاتصال. ثم الخال يصور المعقولات فى الصور المناسبة لها وينقشها 
فى الحس المشيرك . فيرى الانسان فى باطنه صوراً ويسمع افو ا وتاك اون 
عندمم ملائكة الله . وتلك الآصوات كلام الله . 
ولهذا كان الملاحدة من الممصوفة على طريقهم كابن عرف وابن سبعين وغيرهما قد 
سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة كأصحاب ٠‏ رسائل إخوان الصفاء' , واتبعوا ما وجدوه 
.هن كلام صاحب ٠‏ الكتب المضنون ما على غير أهلباء وغير ذلك ما بناسب ذلك . 
نصار بعضهم ,ری أن باب البواة:مفتوح لا يمكن [غلاقه . فقول کا كان أبن سبعين 
يقول: لقد زرب أبن أمنة حيث قال ٠لا‏ ن بعدى .٠‏ أو برى لكونه أشد تعظيا 
الشريعة أن باب البو َة قد أغلق فيدّعى أت الولاية أعظم من النبوة » وأن غاتم 
الأولاء أعل باه من خاتم الآنبياءء وأن خاتم الانبياء بل وجميع الآنياء إنما يستفدون 
معرفة الله من مشكوة خاتم الآولياء. ويقول: إنه يوافق الى فى معرفة الشريعة 
العملة لآنه يرى الآمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا. وإنه أعلم من النى 
بالحقائق العلبية لآنه بأخذ من المصدن الذى يأخذ منه الملّك الذى (+ه؛) يوحى به 


١‏ - ه«رمائل إخوات الصفاء , تقدم ذكرها وحالها فى ص ٠44‏ . وقال المصنف فى ٠‏ السبعينية» : بل 
أعجب من ذلك ظن طوائف أن كتاب + رسال إخوان الصفا» هو عن جعفر الصادق . وهذا الک ب 
هو أصل مذءب القرامطة الفلاسفة » فينسبون ذلك إليه لبجملوا ذلك ميرانا عن أهل البيت . وهذا.ن 

آقح الكذب رأرضه . فاه لا نزاع بين المقلا. أن «رمائل إخوان الصفاء [ا صنفت بعد المائة اناك" 

فى دولة بى بوبة قرياً من بناء اقاعرة. وقد ذكر أبو حيان التوحيدى فى كاب «المتاع (الاشاع ) 

وااؤانسة» من كلام أبى الفرج بن طراز مع بعض واضهها ومناظر ته لهم » ومن كلام آي سلمان المنطيق 

فم وغير ذلك عا يتبين. يه بعض المال. وفبا نفسها بیان أنها صنعت بعد أن استولى االلصارى عل 
سواحل الشام:. ومن ال علوم بالتواتر أن استيلا.هم على سواحل الشام كان بعد الائة الثالثة؛ وجعفر رضى 

الله عنه توفى سنة “مان وأربعين ومائة قبل وضع هذه الرسائل بنحو مائق سنة . 


٠6 


EAA 


5 موه 
الحقيقة» 
فى الخيالاات 


وهدا بناء على أصول هؤلا. الفلاسفة الكفار الذين م أكفر من اليهود والضاوي: 
الذين سلك هؤلاء سيلم . ولكن غيروا عباراته, فأخذوا عارات المسلءين الموجودة 
فى كلام الله ورسوله وسلف الامة وعدانها وعبّادما ومن دخل فى هؤلاء من الصوفية 

- 2 04 5 2 ا 5 . 
المتبعين الكتاب والسنة ‏ كالقضل بن عاض وأنى سلبان الد“اراى ومغروف 
الكراخى". واشر ى السقطى؟. و المكتئدة: وهل بن عبد الله" وغيرم. أخذوا 
تان أولتك الملاحدة فعيروا عنها بالعارات الموجودة ف کلام من عر مع عند 
المسلدين؛ فيظن من سمع ذلك أن أولتك المعظمين إنما عنوا ببذه العبارات المرجودة 
فى کلامم ما أراده هؤلاء الملحدون › © فعلت ملاحدة الشيعة الاسباعلة وحوم . 

جمد عندم يأخذ من الك الذى هو عندم خيال فى نفه. وذلك الخال بأخذ 
عن العمل . فحمد عندم يأخذ عن جبريل » وهذا الخال هو جدريل. وجبريل 
بأخذ عن ما عله من النفس الفلكية . فزع ابن عرف أنه بأخذ من العقل » وهو 
المعدن الذى يأخذ منه جبريل . فان ابن عربى وهؤلاء يمتظموت طريق الكشف 
- اميل بن عياض : هو شيخ الحرم .أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود القيمى اليربوعى : ثقة من أكابر 
' المباد الصلحاء . أخيذ عنه الامام العانعى . من كلامه : «من عرف الناس استراح» . سكن مك وتوف 

فيها سنة ۵۱۷۸ . 1 : 

م الدارای : هو أبو سايان عبد الر من بن أحمد ب عطية العنمى المذحجى الداراتى» من كار المتصوفين » من 

أهل داريا ( بغوطة دمشق). له أخار فى الزهد . توفى سنة ٣٠١‏ ه - الاعلام ٠‏ 

+ معروف الكرخى : هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكر خى البغدادى ٠‏ أحد أعلام الزهاد والمتصوفين . 

كان الامام أحمد بن حنيل فى جملة من يختلف إليه ٠‏ توق ينداد منة ..م هب الأعلام . 
۽ - المرى السقطى : هو أبو الحسن سرى بن المفلس السقطى الندادى » من أعلام المتصوفة وإمام الشداديين 


وشيخهم فى وقته. وهو خال الجنيد . من كلامه : « من عجز غن أدب تفه کان عن أدب غيره أعجر» . 
توفی سنة ۲۵١‏ ۵ الأعلام . 


۾ - المد : هو أبو القاسم الجنيد بن مد بن الجنيد البغدادى الخزاز» الصوف العالم المشبورء أول من تكلم 


يغداد فى عل التوحيد . من كلامه : هطدر نقنا مضبوط بالكتاب وألنة . من لم بحفظ القرآن ولم يكتب 
الحديث_ولم تفقه لا يقتدى به » . توفى سنة ۹۷ج ه ‏ الاعلام . ّْ ١‏ 

؟ - سمل بن عبد الله : بن بونس النسترى » أحد أئمة الصوفية وعلائهم . له كتاب فى «١‏ تفسیر القرآن » . تون 
نة عي ه ‏ الاعلام . 


ا اقام الرايع ‏ الوجه الرابع عثر. نزول الشياطين على مدعى الولاية. ال £۸4 


والمدساهدة والرياضة والعبادة » ويذامون طريق النظر والقياس . وما يدعونه من 
الكشف والمشاهدة عامته خيالات فى أنفسهم . و ا ولا قول 
باب أرض الحققة»» وهى:أرض الخال . وقد اذعى أن « الفتوحات الملكية » ' 
ألقاها إليه روح بمكة. وإذا كان صادةا فقد ألقاها إليه شطان من الغشساطين» کا 
كان مُسَيْلمَة الكذّاب يلق إليه شيطان 7 وكذلك الأ سود العشى ٠"‏ وكذلك 
فرعا مخ الكت الد ان : 

وكذلك الذين يدّعون الولاية بدوتف متابعة الرسول تازل عليهم الشياطين » 
وخبرم بأشياء» وتأمرم بأشياء. زا أحضرت لم طعاماً (٩۸؛)‏ ونفقة وغير ذلك . 
وربما ات" أحدم فى المواء إلى مكان وعو ذلك . فهم فی الاولاء مر جنس 
مُسا اة الكناب وأمثاله فى الأنبياء. ولم أحوال شطانة يظنونها من كرامات 
أولاء الله » وإنما هى من أحوال أعداء انه . وهؤلاء من جنس كران العرب الذ 
كان يكون لأحدم رق من الجن ي شيوخ الاد الذين للش ركين من الند » 
و ك. والحشة؛ وغيرم الكفارء أو من جنس شيوخ النصارى. فان هؤلاء 
شیوخ المشركين وأهل الكتاب لم شياطين تقترن بم ٠‏ وكذلك للداخل ف المشيخة 
والدين والزهد والعادة مع الخروج عن الكتاب والسنة من يدعى الاسلام . 1 إن 
كانوا كفاراً منافقين لهم من جنسهم » وإن كانوا فاق جنم من جنمم » 
كانوا آهل جبل وبدعة بلا عل كان جنهم من جنسهم . 

کون الملائكة أحاء ناطقين » لا ورا خالة 
الوجه العاشر": إنه من المتوائر عن الآانياء صلوات اله علهم أن الملائكة 


مج اق ناك افك ون الزن ار المالكية والملكية.؛ لابن عرى . من آعظمکتبه وآخرها.تأليفا . . طبع محصر 
سنه ۱۲۷۲ و ۱۳۹۳ و ۱۴۲۹ھ فى ۽ أجراء كبار . ۲ س السود المنسى : أسمه عببلة بن كمب . كان قد 
خرج بصنعا. وادعى النبوة . تله فيروز.. أصيب الأسود قبل وفاة النى يوم وايلة » > فأتاه الوحىء فأخير به 
أصحابه ٠‏ ثم جاء الذبر إلى أبى بكر رضى الله عنه . وقیل قل وصل ابر بذلك صبيحة دفن الى صلى الله عليه رمم . 
العاشر : فى الأصل ٠‏ التاسع » » وهو ما . 


1۲ 


1.5 حكتاب الرد على المتطقيين 


أحياء ناطقون يأتونهم عن الله با يخبر په ويأمر به نأرة » وينصرو هم ويقاتلرن معمم 
تارف SEE‏ احا تأتهم فى صورة البشر والحاضررن رونم . وقد أخير 
الله عن الملائكة فى كتابه بأخبار متتوتعة. وذلك يناقض ما بزعمونه من أن الملك إغا 
هو الصورة الخالية الى ترتسم فى الحس اة اوا العفو لابو الو 
الاخبار المتواترة بمجى. اللائ فى صورة البشر 

الأ قال علس شدي القن ودر و ایی ور ا غ اه 
ثم دنا فَدَلى . فكان قاب قوسَيْن أو أدنى'م فأوحئى إلى عبده مآ أوحى ٠‏ ما 
کا ماه لقو يراه 21 امسر عند 
سلرة المتهى م عندها جَنْة المأوئ ه إذ يى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر 
وما طفى' .. لقد رأئ من آيلت ربّه الكبرئ ‏ اتجم ۱۸-٠:۳‏ . 

وف الصحيحين عر مسروق قال: كنت متكت عند عائشة رضى الله عنهاء 
فقالت : « ا أبا عائشة '! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظ على الله الفر'ية». 
[ قلت : «ماهن ؟» قالت :] ٠‏ من زعم أن عمداً رأى ربه (5؛) فقد أعضم على الله 
الق به ومن زعم أنه يعل ما فى غد فقد أعظم على اله الفيرية . واس زعم أنه 
كن با ما أوحى إِلِه فقد أعظم على الله الفيراية . قال : وکنت متكا بلست 
قلت : :ا أم المؤمنين! أنظريى » ولا تمجلينى . ألم يقل الله تعالى : ولقد رآه 
ا و درلكه واه 27 ای تدقع مم" اك 
أنا أول هذه الامّة سأل عن ذلك رسول انه صلى الله عليه وسل » فقال : « إا هو 
جبريل .لم أره على صورته الى خلق علها غير هاتين المرتين . رأيته منهيطا من السماء 
سادا عت خلقه ما بين السماء والارض »." وف لفظ : فقلت ٠‏ فأين قوله عز وجل : 


م دنا فتدلى . فكان قاب قوسين 3 7 فأو ' إل ىذه مآ أوح!- ام 0 


» أب عائفة : كية الامام مسروق (سرق صنيراً ثم وجد). هرابن الأجدع ابن مالك الممداتى الكرق‎ ١ 
ه.‎ ٩۳ أحن الأعلام والفقباء» مخضرم من کار التابعين » قدم المدينة فى أيام أى بكرء توق سنة‎ 
. أغربيه صل ن الايمان » وهذا لفظه مع بمض الحذف والتقديم واتأخير » وأخرجه البخارى متصرا‎ - ۲ 


القاس امقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر: کون جبريل مطاعاً فوق اموت ۹1 


٠.‏ »؟ قالت : إا ذاك جبريل عليه السلام » كان يأتيه فى صورة الرجال » واه 
أناه هذه المرة فى صورنه [ الى هى صورت ] “ فسن أقق السماءء .' 

ول المتدحي أبن غو ا نباك د وتان عن ولا 
«فكان قاب قوسين أو أدنى». قال أخيرى ان مسعود أت « اي صلى الله عليه 
وزراء عل عه جاح" ومن ا 
ما رأى ء قال : « رأى جبریل له سمائه جناح » . وعنه یا : لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى» قال : « رأی جير يل فى.صوريه › له سماثة جناح ».أ وقال الخاری فى 
« رأى رفرفاً أخضر قد سد الآفق » . وعن عبد الله قال : لقد رأى 


من آ, به الکرى › قال : E E‏ 


ا ولقد رأه ' زلة أخرى › قال : «٠رأى‏ جبريل». 

وقد قال سبحانه : إنه لول رسول کرم » ذى قوّة عند ذى العرش مكين ٠‏ 

مطاع م" أمين ه وما صاحبكم مجنون ء ولقد رآه بالآفق المبين ه وما هو على 
الغنب بضنین ه وما هو بقول شيطن (440) دجم اتكوير 8 : ۲۵-۱۹ . فين أن 
الرسول الذى جاء به إلى مد رسول؟ كرعة» ذو قوة؛ عند ذى العرش مكينةء طاح 
ثم أمين؟ . وهذه صفة لا تتطيق على ما فى التفس مر الخال » ولا على العقل 
الفمّال. فاه أخير أنه مطاع» والمطاع فوق السموات ليس هذا و ك 
قوله : 50 الآمين ه على قلبك ا زكر له اهن كان 
عدوا لجريل فانه تله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهددى و بشركر 
للؤّمنين ه منكان عمدو لله وملاتکته ورسله وججبريل وميكثل قان اله عد 
للكافرين البقرة۳ + بوء مه وقال تعالى : : وإذا بكلا آية مكان آية والله أعلى ما 


٤ ٠ ۴‏ ب اللاحاديث اثلاثة أخرجها مسل فى الايمان» باب فى ذكر سدرة المنتبى » وأخرجه البخارى فى 


تفسير سورة الجم ٠‏ 


هو أخرجه البخارى فى التفسير» سورة والنجم . أخرجه مس فى كتاب الايفان . 
57 ألف. ش ش 


اة جناح 


الرحى وتكابنه 


5 ) حكناب الرد عل العاقين 


بنذل قالوا إنها أنت مُفتر * بلى أكثرم لا يعلمون ١‏ قل نوله روح القدس من 
رابك بالحىّ ‏ التحل 05 ٠.۲١٠١:‏ 

وفى الصحبحين عن عائشة أن الحرث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« كيف بأتيك الوحى »؟ قال: ٠‏ أحاناً يأتييى فى مشل صاصلة الجرس » وهو أشده 
عل ففصم عتى وقد وعيت [ عنه ] ما قال. وأحيانا بتمّل لى الملك رجلا فيكلمى » 
فأعى ما يقول ». قالت عالثة : ولقد رأبته ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد » ففصم 
عنه وإن جينه ليتفصد عرقا. ش 

وفى المححين عن عائشة قالت :كان أول ما بدرى* به رسول الله صل الله عله 
٠‏ وسل من الوحى الرؤيا الصادقة فى التوم . فكان لا يرى رؤبا إلا جاءت مثل 
قلق الصبح. ثم حب إليه الخلاء . فكان يخلو بغار _حراء فيتحّث فيه وهو 
اللعتّدك الال أذوات اعدد قل أن بتر ع إلى أهله روه لذلك' ؛ ثم برجم 
إلى خديحة فيترود لثلبا. حى فته الح وهو فى غاز حراء. لجاءه الملك فقال : 
«اقرأء. قال : دما أنا بقارئىء. قال : تأخذنى فتطى حن بلغ مى ال جلد 
ثم أرسلنى قال : «اقرأء . قلت : «ما أن بقاري ». فأخذقى فغطنى الثانة حى 
E‏ ۰ . قلت : ” 0 


ا ET‏ 
عل الانسان ما لم يعلم - اهن ٠‏ : ١ه‏ ». وذكر الحديث بطوله.' وذكر قرة الوحى. 
قال جاگ فى حديثه عن النى صل الله عله وسل فى فترة الوحى , قال : بينا أنا أمثى 
إذ حت موع نل النناء ب قرفت بضرى + ناذا املك الذى جاءق محرا جال" 


على ڪربى بين السماء والآرض » فرعت منهء فرجعت فقلت : تاوق 


و لذلك .م فى الضضيحين » وف الاصل «كذلك » . 
: ؟- أخرجه الخارئ من حديث عانشة لطوله فى بد. الوحى واليرة البوية» وكذلك سل فى كتاب الايمان . 


مل ممه بن .ل و سد مه وميم RINT ¢ rer‏ جع يعني 


القياس القام الرابع ‏ الوجه الرابع عثر : عى. جبريل بين الصحابة بصفة أعرابى ٣٣ع‏ 


[نماوى] ٠»‏ فأنول الله: بلأها اده قم فأنذر » ورك فكر » وثئايك 
فظبر ه والكتجز فار - الدثر ٠٠٠‏ ده . في الوحى وتايع.' 

وقد ثبت فى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلمء من حديث ألى هريرة وهو 
فى الصحيحين » [و] من حديث شمر وهو فى مسل ء ومن حدنث غيرهماء أنه جاءه 
أعرانى شدي ياض الاب شدي سواد الشعّرء لا رى عليه أثر [ السفر] ولا 
يعرفه [منا] أحد. فأله عن الاسلام» والامان » والاحسان. فال له النى 
صلى الله عليه وس : «الاسلام أن تشہد أن ل9 إله إلا الله وأن مدا 02 اله ٤‏ 
وتقى الصلوة» وتو الزكواة. وتصوم رمضان. و عحج اليت». قال: «صد قت». 
فعجبنا له ب يسأله ويصدّقه قال : وسأله عن الامان» فقال : «أن تؤمن بالله » 
وملتکته› وکته؛ ورسله » بالبعث بعد الموت.. وتؤمن بالقدر ‏ خيره وشره» . 
ل 6ل ال ا أن دات كانه را نل تكن راه 
فانه براك ». وسأله عن الساعةء فقال: هما المسئول عنها بأعلم من السائل ». ال 
عن أشراطبا » فقال ما ذكروه. فلا أدبر قال: ١‏ عو“ بالرجل ١ء!‏ فطلب فل يوجد. 
فقال : «هذا جبريل جا کم يلم أمر دینک .' 

وقد استفاض أنه كان يأتيه فى صورة دئحيّة الكلى»" وكان من أجل الناش صورة . 

وقد خير الله فى القرآن أن الملاككة أنوا إلى إبراههم » ثم لوطا » فى صورة رجال. 
فقال تعالى : هل أك حديث ضيف إبراهم المسكرمين ه إذ دخاوا عليه فقالوا 
تسلما ط قال سل قوم؟ متكرون ه فراغ إلى أهله خاء_يعتجل مين ه فقربه إليهم 
وس اعرب عار ا اديت الاي واعريه مم اا نتفلا رافظ للخارى: 


۲ تقدم بان خر جه فى ص ۱ه . قال الحافظ ابن وجب الحنيل . هذا الحدبت تفرد به مسل عن البخارى 
باخراجه » نفرجه من غير طريق عن عم,. بن الطاب . وخرجه أبن جات ف صحيحه نه بلفظ فيه 


بجی الملتشكة 


إلى [راعم 


ولوط ف 
صورةالرجال 


زيادات . وخرجاه فى الصحيحين من حديث أف هريرة. وخرجه الامام أحمد فى مسنده عن ابن عباس . 7 
وقد ووى حديث عمر عن النى صل الله عليه وسلم أنس بن مالك » وجرير بن عد الله الجنى » وغيرهما. 7 


م تقدم بان ذلك فى ص ۴۷۷ - 


444 ا اد 


قال أله تأكلون ., فأوجس مم خيقة ط الوا لا خف وابشروه بغلم علم ه 
قلع ل اسان ره كه وجهبا وقالت تجوز عق ه قالوا كذلك قال 


افر الحكم العلم + قال فا طب أنها مه المرسلون ه قالوا إنا 


أرسنا إلى قوم بجرمين ه لنرسل عام حجارة من طين ه مومه عند ربك 
للسرفين ء فأخرجنا من كان فما من المؤمنين ه نها وجدنا فا غير بيت مر 
المسلمين د وتركنا فما آية للذين يخافون العذاب الال E‏ ب ووه وا سين 
نهم دخلوا على إبراهيم وسلبوا عليه » فرد علهم وأكرم لما رأى من صورم العجية ؛ 
وتام بالمجل السمين ضيافة لم . فلا رآم لا يأكاون أوجس مهم خيفة فقالوا له 
هلا خف»» وأخيروه اہ رسل الله . وبشروه بالغلام العلم ساق بعد كبره وکر 
إمرأته وذلك من خوارق العنادات.. وقالوا «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لئرسل 
عابم حجارة من طين ». واو ارا ا قوم لوط . 
وقد ذكر الله قصنهى فى مواضع من القرآن فى سورة هودء والحجر. والعنكبوت . 
وی كل موضع يذ كر نوعاً مما جرى . 

وأخبر الله تعالى أنه أرسل إلى مرحم العذراء التول ملكا فى صورة بشر. فقال 
تعالى : واذكر فى الكتب مرح إذ انتبَدّت من أهلبا مكاناً شرقيًا ه فا تخذت من 
دونهم حجابا > فأرسلنآ إلها رونا قل لها بشرآ سو اه قالت إفى أعوذ بالرحملن 
منك إن كنت ميا ولا اا ول ربك لهب لك غلا وكيا ه قالت 
أنى يحكزن لى غلم ول نى بشر ولم أل بَغَِاه قال كذلكء قال رحبكِ هو 
عَلَىَّ هن٤‏ ولنجعله آية للناس ورحمة متاء وكان أمرا مَقْضكًا وليك 
ا ا ه فأجاءها المخاضنٌ إلى جع التخلة 2 قالت بلليتى م مث قبل هذا 
وکت تسیا مَنسيًا ه فادها من تحها آل زی قد جعل ربك تحتك سر اه 
وهُرّى إليك جد ادكه كنظ هلك رطا جنا ه فكلى واشریی وزی 
LE‏ د من البشر أحد! فقولى إفى نذرت للرحمدن صومًا فلن | كلم 


القياس القام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر: أخبار نروك الالتكة نصر الانيا وتأيدم ووج 


اليوم إنسياه فأتتت به (4 قومها تحيله * قالوا مرم لقد جئتٍ شيثًا قرعا ه » 
يلأخت هرون ما كان أبوك امْرأ سو وما كانت آمك بنا ٠‏ فأشارت إليه * 
E TEE SS‏ 54 
ا ا و ا و کی وار اا ةو( كز ا یت 

حيّا ه وبر بوالدق: ولم يحعلى جنا شيا والسل عل“ يوم وُلااث ويوم أموت ٠‏ 
ويوم أبعت حيّا م ذلك عيسى ابن مرم قول الحق الذى فيه تمترّرنه ما 
كان لله أن نخد من ولد مبحنه ” إذا قصّى أمرًا فانما يقول له كن فكون ه وإن 
الله رفى وريم فاعبدوه* هذا صراط مستقے مم ٣٣-۱۹:۱۹‏ . وقد ذكر الله 
النفخ فى فرجبا من هذا الروح فى موضعين آخرين من القرآن . 
فده الأتغان الخزاترة من عي املك ى حور ة الش: 
أخبار نزول الملتكة لنصر الأنياء وتأيدم 

وأما نروم لنصر الآنياء وتأبيدم فقد ذكره الله فى غير موضع من كتابه فى قصة بوم بدر 
دار : إذ تستغيثون رک فاستجاب لک أفى بدك بألف من الملشكة مردفين ٠‏ وما 
جعله الله إلا بشراى ولَظمَيْنَ به قلوبك > وما النصر إلا من عند الله * إن الله 

عزيز حكبم - إلى قوله ‏ إذ يوحى ريبك إلى لته أن نوا الذين اموا رم 
-الانفال ۸: ٠۲٠۹‏ . وقوله: ولو ترى إذ بتو فی الذين ڪمروا ١‏ الاک يضر بون 
وجوههم وأدبارثم ‏ وذوقوا عذاب الحريق ‏ الانفال م : ١ه‏ 

i,‏ : إذ تول لون ان کی ا ن دک رابک يوم أحد 
بثلثة آلف من الملتكة منرّلين'ه يل إن تصبروا و تتقوا ويأتوم من فورم هذا 
ليذم رايم خمسة آلف من الک د مُسَوّمين ه وما جعله الله إلا بشرى لک 

راتطنان قار ب ط وما النصر إلا من عند الله - آل عران م: ٠٠۹٠۴‏ 9 


» يدل «مغزلین‎ E TTT س‎ ١ 


يم الختدق 


ديوم حين ١‏ 


£۹1 ڪاب الرد على المتطفين 


وقال تعالى فى يوم الختدق : اما الذين آمنوا اذك روا نعمة الله عليك إذ جاء ت 
و رسلنا علمهم ريما وجنودًا لم تروها ۳ وكان الله بما تعملون بصيرا - الاحراب 
-:0. وقل تیال : ويوم لي إذ أجبتم کرت هل كشن منک شیا يناقت, 
علي الآرض مما ر حبّث ثم ولیم مم مدابرين ٠‏ ثم ار 
وعا ل الذي ن كفروا وذلك جراء الكقرين د 
م توب الله من بعد ذلك على من يشا ب التوبة ٩‏ : ۲۷-۲۵ . 

وقال عند خروجه لاهجرة إل و ف | أحويعه ادي کو 
ثا اثنين إذ هما فيالغار إذ قول أصاحه لا عزن إن الله 1 ألله 
سكيته عليه وأيده يحنود لم تروها ليم 
SS‏ 

1 نواع آخر. ET‏ عاد اللائكة 

ر ا سان ی اللا بره ا حاص و ارين ري انار 
أجل فها من يفسد فما و يسفك (40؛) الدماء٤‏ ونحن نسح حمدك ونقدس 

لك * قال إفى عا لا تلوق عط دمالا كم مسيم عل اللا 
ان اشرق اا مؤلا. إن كنتم صدقين ه قالوا حك لا عل نا إلا ما 

0000 ه قال ينادم أنبهم بأممائهم ا ابام بأسعائهم 
قال ألم 30 ا البنفواتك واللارض ا دون وما كنتم 
تكتمون - اقرة +: .“دجم 

وأخبر عهم سبحانه بقوله تعالى: وقالوا نخد الرحملن 500 بل عبادً 
'تكرمون ه لا ينشيقونه بالقول وم بأمره يعملون ه بعلم ما بين أيديهم وما خلفيم 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته 'مشفقون ه ومن يقل منهم إن إلله 
من دونه فذلك نجحزيه جم - الانيا ٠٠-٠٠:۲١‏ فأين هذا النعت من قول هؤلاء. 
المتفلسفة الذين يدّعون أن العقل الأول رب جيم العالمين ‏ العلوى والسفلى 


الاس الام اثرابع - الوجه الرابع عثر : کولم لا يتحكرررن عن عادة اه 4۷ 
وكذلك كل عقل حتى ينتهى إلى « الفعال» , فيزعون أنه رب لا تحت فلك 
القمر؟ وقد قال سبحانه : وك من ملك فى السلموت لا تی شفعتهم شيئا إلا 
من لەد أن اَن ١‏ لله لمن يشاء ويرطظى التجم ۳ه : 05. 

وقال تعالى : فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له ياليل والهار وم لا 
ششمون - نمك ٠٠:٠١‏ وقال تعالى.: وله من فى السلموات والأرض ل ومن 
عنده لا يستكدرون عن عبادته ولا يستحجسرون ه حون الل والهار لا 
وو م ا وقال : إن الذين عند ربك لا يتحكرورن عن 
عبادته ويسحونه وله پسجدون - الاعراف ۲۰۹:۷ 

وف الصحيحين عن النى صل الله عليه وآله وسل أله قال الا تشون ۴ 
نصق المأتكة عند راء ؟ قالوا: ٠‏ وحكف اصق اللئكة عند رنماء ؟ قال : 
نل سو CE‏ وهنا واف لقولة ال 
ولضفت صما ه فالزّجرات زجرًاه ذذلت ذَكرًا - لصلات ۷ : ٠٣-١‏ ولقوله عنهم : 
وما مآ إلا له مَقَام معلوم ه اتح عار ون الخ اعرد 553 


PV‏ ل 

وقال تعالى E‏ 
به ويستغفرون للذين أمنواة رتنا وسحت كل شىء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تاوا 
وجرا سيل ہم عذاب الجحم المۇمن .غ4 :07. 


وقال ا انفش اا اا اا E‏ 
غلاظ شدادٌ لا يعصون الله مآ مرم ويفعلون ما يؤمرون س اتحرم ٠۹:۹۷‏ :وقال 


و سلاف الأصل مأ.. 

م أخرجه ملم دون البخارى فى الصلواة من حديث جابر بن سمرة » وهو القطمة الأخيرة منهء وأوله : خرج 
٠‏ علينا رسول الله صلى اه عليه وسل نقال : هما لی أرامم راقعى أيديم ‏ الحديث .٠‏ وفيه : قال ٠‏ يتمون 
الصغوف الأول » . وهذه القطعة فقط أخرجبا أيضا أبو داود, والنساى , وابن مأجه . 


1 


کولم لا 
يتكيرون 
عن عبادة ألله 


كفة صفوف ‏ " 


دعازم 
للمؤمنين 


وصف 


خزنة جوم 


1ط 


تفسير الزبانية 


م 
البيت المعمور 


10 


۹۸ صاب ارد على ا انطقين 


)۹<( م أهل النا : ساصلية سقر » وما دراك ما سقر ه لاق ولا 
20 ا E E‏ عب الا O‏ 
5 لال ا ااذ لورد 
الذين آمنوآ إا ولا يرتاب الذين أوتوا الكدّب والمؤمنون وليقول الذين فى 
قاو .هم رض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاط كذلك يضل الله من يشاء 
ویہدی من یشآ.* وما يسلم جنود ربك إلا هر هو ط وما هی إلا ذكرئ للبشر 

امار ٠۴٠-۲۹: ۷٤‏ وقالى تعالى: فلبداع N,‏ س العلق 41 : ٠۱۸١1۷‏ 
قال غير واحد من الصحابة والتابعين » ڪا هريرة. وعد الله بن الحارث , . 
وعطاء : م الملائكة. وقال قتادة الاك اماك الشراط . وقال مقائل : 
م خوت جيم .قال أل الغة كابن " َة وغيره : هو مأخوذ من « الز' بن » وهو الدفع » 
كأنمم ؛ يدفعون أهل النار إلا . قال ابن اد ريد ' : الركين » الدفع ؛ بقال « ناقة بون » 
EN‏ حا لاود فعنه برجلبا؛ و« زان القوم » ندا رأوا ؛ واشتقاق ٠‏ الزيانة » 
من الزبن. ) ) 

وأيضآ فى الصحاح من غير وجه عن الى صلى الله عله وسل أنه أخبر ليلة المعراج 
ما رأه من الملائكة والجنة والنار» وأخير عن ات المعمور أنه يد خله كل بوم سبحون 
أاف ملك لا يعودون آخر ما علهم ." 

وما فى القرآن والاحاديث وكلام السلف مر ذكر الملائكة وأحوالم بفوق 
الاحصاء. وكذلك عند أهل التوراة والانجل ونوّات سائر الآنياء.. 


و اين دريد د بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدى الصرى الشافهى ٠‏ إمام عصره ف اللغة 
رالأدب واشعر N a‏ باعل المروقة المعجمة ؛ ط . حيدرآباد 
ست ۱۳ ۵ فاع لات » مع فبارس عديدة فى جل رشبا شيخ الملامة أبن عبد اه عمد بن يوسقف ‏ 
الورقق رحمه اله . توف سنة (88ه. هو من حديث الاسراء الطويل » الذى أخرجاه 
ن امسن عن اتن الك . ولفظ الخارى عن مالك بن ضعصمة فى بد. الحلق : ۽ و صل فيه كل 
يوم سبعون ألف ملك إذا خرج جوا لم يعودوا إلبه آخر ما علهم» 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : بان كذي, على الآنياء » وأن البوة ليست كا يدعره 448 


يان کذہم على الانیاء » وأن البوة ليست کا يدعونه 
وما أخبر به الآنياء بناقض قول من قال عن الآنيياء : ٠‏ إن الذى رأوه من الملائكة 
ما هو ما يخيل فى أنقسهي » وإن الذى سمعوه إا هو ما سمعوه فى نفوسهم ». فان 
كان مقصوده آم أرادوا بما أخبروا به هذا فبذا كذب صرح علہم لا حيلة فيه. 
وإن كان مكذاباً ف بقول ١1م‏ ل يروا شيئا» أو م غلطوا فا أخيروا به من 
ذلك »». فبذا ليس مقام من يفسر كلاميم وبين مرادم » ا يرعمه هؤلاء المفلسفة 


4؛) الذين يتكلمون على البوة بما يدعون أنه تفسير لحا. والمقصود هنا يان كذبهم 


على الآنياء: وأن النبوة ليست کا يدعونه. 

.وأما الكذب للانياء فلخطابه مقام آخرء مع أن هذا من أجبل أهل الأرض 
وأكفرم. وذلك أن الأننياء عدد كثيرون » وم باجماع العقلاء ف 
غاية صفات الكال من العقل » والعم » والعدل » والصدق » والاخلاق الحسنة. وكل 
منہے ل ہر الآخر ولم يستمع منه؛ لا سےا جمد صلی ا فانه لم يكن يمكة 
على عبده أحد يعرف شيا من كتب الانياء ألبتة. وكل منم يخبر.عمسا رأى وسمع 
أخباراً يصداق بعضها بعضآ. فلو لم تثبت عصمة الأنياء وصدقهم » بل كان الخير بمثل 
هذا مجو لا » لوجب توائر جنس ما رأوه. م أن العدد الكثير إذا أخير كل هنهم 
“رای أسود وار وجرد السودان عند من لم رم . ولمذا لا أخير كثير مس 
المصروعين عن وجود الصرغ ثبت بهذا وجوده فى الجلة » ولم يكن" تكذيب المصروعين 
فها يخيرون به مما يعاينونه » بل عامة المقلاء يعم أنهم رأوا الجن الاحاء الناطقين. 
وهذا معلوم عند جمبور العقلاء علا ضروريا لا کم البزاع فه. 

٠ )‏ تدبير الله أمر السماء والأارض بواسطة الملا . 
وأيضاً فالادلة العقلية ندل على أن اللاككة بهم يدن الله آمر السياء والارض» 


كا قد بسط الكلام على هذا فى غير موضعه. وأبين فيه أن الحركات ثلاثة : طبحية » . 


١ 03‏ س يكن : هكذا فى الأصلء ولعل الصواب «_مكن » . 


۳ الف 
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وقنرية» وإزادية. ‏ لان الححرك إنما تحر ك وة فة أو خارجة غه والشاى هذ 
المقسور المتحرك قسرآًء والآول إن لم يكن له شعور فبى الحركة الطبيعية » وإن كان 
له شعور فبى الارادية. والقسرية تابعة للشاسر ء فاو لا هو لم تحرك المقسور. 
والطيعة إتما يكون إذا خرج الجسم الطبيعى عن عله فطلب بطعه العود إلى عله ؛ 
فاذا عاد سكن » كالبراب إذا سقط على الأرض (50؛) والماء إذا وصل إلى مره , 
ونحو ذلك . فم بيق هنا متحرّك ابتداء إلا المتحرك بالحركة الارادية. فعلم أن جيم 
الحركات مبدأها حركة إرادية. ومعلوم أن الادميين لا عركون المواء والسحاب وغير 
ذلك من الاجسام. ذالحرك ل اا ون ها بالارادة» وهؤلاء م الملاككة. 

و«الملك: حا ابراه رام" دملاكء > على وزن ٠‏ مفعل مفعل ٠‏ ولكن 
القت حركة الهمزة عل النا و وناو خت و الا سام ارا 
وراب لدم SL‏ «الملّكء. أو ا ة على اللام . 
وهذه الآمور لسطبا موضع آخر.' 

وإنما المقصود أن نعرف أن ما يفسرون به الملاككة ة والوحى مما يعم بالاضطر 
من دين الرسول أنه مناقض لا جاء به. فعلم أن ما شتونه من النبوة EEE‏ 
ون ادعام أن عم الانبياء إنما حصل بالقياس المنطق وإما باتصال نفسه بالنفس 
الفلكية من أبطل الكلام . وذلك ما بين فساد ما ذكروه فى المنطق من حصر طرق 
لعل مادّة وصورة » وهو المطلوب فى هذا الموضع ؛ وبين أنهم أخرجوا من العلوم 
الصادقة أجل وَأعظ وأ كبر ما أثبتوه ؛ وأن ما ذكروه من الطرق إما يفيد علوماً قليلة 
خسيسة ؛ لا كثيرة ولا شريفة. وهذه هرئة القوم » فانهم من أخس الناش علاً 
وعملاء وكقار الود والتصارى أشرف مهم علا وعملا من وجوه كثيرة . 
وس زاد فى ۾ تفسير المعوذتين ١‏ . أو « ملاك ٠‏ مأخوذ من ء الألك ٠‏ و ٠‏ اطلاكاء بتقديم الممزة على الام واللام 
على الحمزة » وهو « الرسالة» . وكذلك : « الألركة» بتقديم الحمزة على اللام . قال الشاعر :. 


أبلخ النيات عى مألا * أنه قد طال حببى واتظارى , 
وهذا تقد الحمرة . لكن واالك» هو بتقدرم اللام على الممرةء وهذا أجود» ال. 


القياس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عثر :كرون حصول العلل فى قلوب الانياء من اللا إءن 


کون خصول العم فى قلوب الآانباء من الملا 

وما بين ذلك أن يقال : ما يحصل فى قلوب الانياء وغيرهم من العلل بأمور معينة 
إما أن يكون له سبب يقتضى حصول ذلك العم > أو يحصل بلا سبب كم يول ذلك 
من أهل الكلام من يتكر الآسباب فى الوجود. فان لم يكن له سبب بطل قوم إن 
ذلك من العةل والنضن». وإن كان له سبب أمكن أن يكون ذلك هو ملائكة تعلسهم 
بذلك , أو جن تعلر بعض الناس . وم ليس لم حجة أصلا على نى ذلك تقد ير :ما 
يقولونه من قدم الافلاك وصدورها (؛؛) عن علة مستارمة لها كا يقوله ابن سيناء 
أو أن العلة تحر كبا تحريك القدوة للقتدى به على قول أرسطو وأتباعه. فملى قول 
أرسغاورو ا ا وعلى كل قول ليس فى العقل حجة تنق ذلك . وإذا أمكن كون ذلك 
من الملاككة بطل قوم . بل نقول : يحب أن يحكون ذلك من الملاتكة إذا کان له 
سبب. فان كون ذلك من النفس الفلكية قد ظبر بطلانه »> فوجب أن يكون ذلك من 
الملاككة. وهو المطلوب. 

وقد أثبت طائفة من نظار المسلين والفلاسفة وجود الملاتكة والجن ببذه الطريق. 
وتالوا : نحن نحد أموراً تحدث فى تفوسنا بغير قصد منا من العلوم والارادات » وما 
يق عت الافية لوالا فافع نو انكر E‏ القزويات قرغي نل 
بد لتلك من فاعل حدما فى قلوبنا . والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شىء ؛ لکن لم 
يخلق شيا إلا سبب' ك دل عل ذلك استقراء خلقه للوجودات» ولا بحدث حادثاً إلا 
يسبب حادث . والانسان كون قله غالياً من اعتقاد الضدّين ومن إرادة الضدين . 
فحدث أحدهما فى قله » فلا بد لذلك مر سبب حادث أوجب ذلك. ولايحوز 
إضافة ذلك إلى مجر د الركات الفلكة » فان نسبة الحركة الفلكية فى اليوم المعين إلى 
الأشخاص نسبة واحدة والناس متلفون فى هذه الخواطر اختلافاً لا مزيد عليه . 
والشيخص الواحد يختلف حاله > قتارة بكون مؤمنا وتارة يكون كفراً » وثارة برت 


0٢‏ ڪتاب الرد عل المنطقين 


وار قاو رعا ومارة جاهلا . وتارة ناسيأ وئارة ذا كراً . بدون حدوث 
سبب فلكى رجح أحر هذين الجالين على الآخر. وأهل الأرض الواحدة» والللد 
الواحد , والاقلم الواحد» تتاف أحوالم فى ذلك مع أن طالع البلد ل يختلف » 
ومع أن المتجداّد من الأشكال الفلكية قد يكون متشابه الأحوال وأحوالم مع هذا 
مختلف . وهذا لبسطه موضع آخر. 

فان ظن هؤلاء أن الحوادث الى تحت الفلك ليس سبما )٠١١(‏ الا تغتر أشكال 
الفلك واتصالات الكواكب من أفسد الأقوال. وهذا كان أصحاب هذا القول من 
ا 
استطراد 

حيرة الفلكبين فى أمى الكعبة وما لها من التعظيم والمبابة 

ولهذا حاروا فى مكة ‏ شرّفها الله وأى شىء هو الطالع الذى نيت عليه عل 
زعم حى رزقت هذه السعادة العظيمة وهذا البناء' العظبم مع طول الازمان! مع 
أنه لم يقصدها أحد بسوء إلا انتقم الله منه ا فعل بأصعاب الفيل» ولم بعل عليها عدو قط . 

واللجاج بن برضف م كن عدر ا ا ولا أراد هدما رلا أذاما رة من 
الوجوه » ولا رماها بمجتق أصلا. ولكن كان محاصرآ لابن الزيير"» وكان ابن 
الزيير وأحابه فى المسجد . وكانوا يرمون بالمنجنيق له وللاسابه » لا لقصد الكعية . 
وم يبدموا الكمبة » ولا وفع فما ثىء من حجارة الحمجاج . 


: وهى : فائدة  وهذا البناء العظيم » الم‎ ٠ البقاء» ٠ويؤيد الأول عبارة بهامش الأاصل‎ ٠ الناء : وكذلك يقرأ‎ - ١ 
» يناسب قوله سبحانه ٠وإذ جعلنا الببت مثاية للناس وأمناء » أو ذيل قرله  جعل الله الكعبة البيت الحرام‎ 
ا قاله المصنف رح فى آخر المبحث . ؟  المجاج بن يوسف : هو أبو مد الحجاج بن يوسف بن‎ 
الحم بن أنى عقيل بن مسعود بن دامر بن معتب بن مالك بن كدب ء القن . ولاه عبد الملك بن مروان‎ 
ثم ولاه العراق فولها عشرين سنة . وكان جباراً عنيداً مقداماً على سفك الدماء بأدتى‎ ٠ الحجاز ثلاث سنين‎ 
شة . قيلى قنل مائة ألف وعشرين ألفاً . وقبل إنه كان يكثر تلاوة القرآن » ويعطى المال لهل القرآن:‎ 
. واسط » بين البصرة والكوفة » ومات بها سنة مه ۾ وله أربع وخمون سلة‎ ١ ويتجنب حارم . بى مدينة‎ 


م ابن الزبير : هو أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن 
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بل كان ابن الزبير قد بناها ' على قواعد إبراهي » وألصقها بالأرض ء وجعل ها 5 
بابين » م أخبرته عائشة عن الى صلى الله عليه وسال أنه قال : «لولا قومك حديثوا 
عبد بجاهلية لنقضة الكعبة وألصةتها بالأرض وجعلت لا بابين ‏ باباً يدخل الناس منه 
وباب خرجون منه ». ووصف لعائشة من الجر ما هو من الببت قرياً من سبعة 
0 مو ضع اسحناء الحجر ؛ وكانت قريش قد ينها فقسصرت بها الفقة فتركوا ما ه 
کک 0 
فا ول أنه الوق کار انان ذلك فم وخ را داك ا ومنهم 
من أشار عليه بأن لا يفعل » وقال : « هذه الكعبة هى الى كانت على عبد الننى صل 
الله عليه وسل » وعاما اسل الان :وهنا كان رائ ابن غاس وطاققة: 
والفمباء متنازعون فى هذه المسئلة. مهم من يرى إقرارها كقول أبن عباس . “رزاع الفقباء 
وهو قول مالك وغيره . - إن الرشيد " شاوره أن يفعل | فعل أبن أل بير > ابن الزسر 
فأشار عليه أن لا يفعل » ورأى أن هذا يفضى إلى انتقاض حرمة الكعبة باختلاف 
الاوك )٠١١(‏ فى ذلك س هذا يهدمبا لیما ا فعل ابن الزير » وهذا يرى أن يعدها قنع 


( بقية التعليق السابق ) كلاب ٠‏ أبو بكر رآ خيب افرثى ١‏ أول مرلود ولد بعد افجرة بالدنة مج 
الماجرين > وأمه أسماء بت أبى بكر الصد ب » وهو ای جال كان صواماً قواماً بعللا اعا . ٠‏ بویع له 
بالخلانة فى جميع اللاد الاسلامية منة ٦)‏ ه وهدة لاه لسع سنين » وكانت ل مع الآمو ن وقائم دائلة 
انتبت مقتله فى مک سنة ٣ا‏ ه. وكان او لد له لا يي الول ع ندر به ىق 
سابع عشر جمادى الأول سلة عي ه. 

١‏ س أكل اين الزبير باء الكعبة سنةه٠‏ م2 وكان قد هدما أثر احتراقها فى ربيع الأول سنة غ+ ۾ حين حاصره 
حصين بن مير السكونى من قبل يزيد بن معاوية ورماه بالمجنيق وهو محصور فى المسجد . 

۲ س حديث عائشة فى نقض 2 وبنائها قد أخرجوه فى الصحيحين وغيرهها من المانيد والسئن من طرق . 
وميانى الاشارة إلى : 

م الرشيد : هو هارون (الرشيد) ابن مد (الهدى) ابن المنصورء العبامى » أبو جعفر » خامس خلفا. الدواة 
العباسنية فى العراق » وأشبرم » توفى سنة 14۳ ھ. قال فى ٠‏ فتح البارى: : جک ابن عبد العر» وتبعه 
عياض وغيره » عن الرشد » أو المدى؛ أ ور اور 1ه آراة أن بيت الب عل ماقمل ان ازير 
فناشده مالك؛ الخ . 
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كا كانت. ومهم من يرى تصويب ما فعله أبن الز بير . ويقال إن الشافعى ميل إلى هذا. 

فلا تل 1 از بير كتب الحجاج إل عبد الملك بن مروان يخيره بما فعل 
ابن الز ير » فخيره بام وجدوا قواعد إبراهم » وأنه أرى ذلك لال بصكة . 
فكتب إله عبد الملك أن ييدها م كانت إلا ما زاده من الطول فلا يغيره . 
ويذكر أن ما فعله ابن الزيير لا يعم أصله . 

ثم إن عبد الملك حه بعض الناس بحديث عائشة » فقال : د ودردت ألى و ليت 
ابن الزبير من ذلك ما تولى ».' 

والمقصود أنه وله الجد لم رها أحد من المسلين٠بسوءء‏ لا الحجاج 
ولا غيره. ولكن قرامطة الحرين بعد ذلك بمدة أخذوا الحجر الأسود وبق عندم 
هدة "٠‏ فاته الله مم وجرت فيم الثلات . 

فصار هؤلاء الفلكيون حائرين فى أمرها لما جمل. الله لها من العز والمابة والتعظم . 
مع أنحجبةء ومع كون الناس من مشارق الأرض ومغاربا يأتونها بمحبة ورغة وذل 
مع المشاق. العظيمة التى تريد على مشقة عامة الأسفار من الجوع والعطش والحخوف 
والتعب » وأنه ليس بمكة بساتين ولا أنهار ولا غير ذلك ا تطلبه النفوس . حى 
ألجأ بعضهم الحيرة إلى أن زعم أن تتا مغارة فما طلاسم مو ية إلى جميع الجبات » 


و كل ما ذكره المسنف هنا من بناء ابن الزير الكمبة على ما كان رسول أته صل الله عليه وسل يريد أن 


ينها عليه من الكل ؛ ثم نقض الحجاج بن يوسف إياها وإعادتها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك إن 
مروان» هو مضمون الحديث السادس الطويل من باب ٠‏ تقض الكعية وبنائها » من كتاب المي من سبح 
مسلمء من رواية التابعى الكبير أبى عمد عطاء 92 ۹ رباح الى سنة ١١١‏ ه. وورد ذكر ذلك فى 
الحديث اثاتى عن عائشة من باب ٠‏ فضل مكة وبنيائها» فى اليج » من صميح البخارى . وقد شرح الحانظ 
ابن حجر هذه القصة مبسوطاً وجمع كل ما ورد فما من الروايات حيث تضمن قا صالماً من تاريخ بناء 
الكمبة فى ٠‏ الفتم »۰ ج ٠۳‏ ص ٣٠۸-۴٠١١‏ ء ط . الآميرية» فليراجع هنالك . 


بن صد اله بن ألى ربيعة» وذو المراد ب ه بعض اناس » الذى حدث عبد الملك يحديث عائشة . 
+ تقدم ذكر قرامطة البحر ن فى ص ٠۲۷۹‏ س ١١‏ وما بعده . وذكرنا فى تمليقنا هنالك آم أخذوا الحجر 
سنة بارع ه وأنه بق عندهم نيف وعشرين سنة . م 
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00 5 
وأنها بخر فى شهر رجب أو غيره لتصرف وجوه الناس إإيها» وعو هذه الاقوال 


ار ةي يهل كل من له عل بكة أنبا كذب متلق » وأنه لا ينزل أحد قط إلى. 


E e 
"ون افع لا ل لرن عاد راا ن ممل ذلك ن قم تل‎ 
هو عندم من جنس الطب فقصد راتحته. ومن كان قبل المسلمين من أهل الكتاب‎ 
قننزل النار تأ كله » وقد بد نوف بدخن . وأما‎ )٥٠۲( يقر بون القرابين‎ 

شركون من عاد الكواكب والأصنام ذالتدخين عندهم من عن أصوال ادات : 

بل وجود مكة ما يدل على القادر الختار وان يخاق بمشيته وقدرته وعلمه , 6 
تال تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قَيمَا للناس والشهرٌ الحرام والطلذى 
والقلعذة ذلك لتعلموا أن الله بعلم NEE E‏ طن بو أن الله يكن 
شىء علي امائدة 6 : بيه وقد قال ابن عباس : لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما 
نوظروا.' ولهذا كان حج البيت كل عام فرضاً على الكفاية » يا ذكر ذلك الفقباء من 
أصماب الشافعى كالقاضى أنى بكر وغيره.' 
عرد إلى أصل الموضوع 

والمقصود هنا أنه إذا عل ما يحدث ف النفوس ليس سييه بجرد حركة الفلك مع أنه لا 
بد له من سبب دل ذلك على وجود الملاتككة والجن. وهذا قول سلف الامة والتابعين 
هم باحسان وأئمة المسلين. فانهم يقولون : إن الشياطين توسوس فى تفوس بى أدم 
كالعقائد الفاسدة والامر باتباع الموى » و إن الملا ئكة بالعكس إتما تقذف فى الةلوب 
الصدق والعدل. قال ابن مسعود : ٠‏ إن للك ل وللشيطان لمة » فلمة الملك إيعاد 

ب قول ابن عباس هذا ذكره الحانظ ابن كثير نحت تفسير قوله تمال ء وإذ جما ١‏ بيت اي قاس وأا 

من سورة البقرة بغير إسناد » ولفظه ٠‏ لو لم ,ج الناس هذا البيت لأطبق الله الماء على الأرض 


' +- قال الامام التروى فى ٠‏ الجموع ه : قال أسمابنا ؛ من فر وض الكفاية أن Eu ae‏ 
وليس لعدد الحصلين د متعين » بل الغر ض وجود م الي 


1٤ 


والتدخين 


الدليل على 
وجود 


الملائكة 
وک 


وسوسه 


الشياطين 
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بالخير وتصديق بالحق . ولة الشبطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق 1 وفى الصحيح 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من 
الملاتكة ومن الجن». قالوا : «وإياك . يا رسول اللهء؟ قال : « وای ؛ إلا أن 
لله آعاتی عله فأسلك  »‏ وفى لفظ ٠‏ فلا باهرإلا عير" 

ك2 ال ال : قل أعوذ برب الناس + ميك الناس + إلله النامن.ه من شر 
الو مرا ان اف دوين انعدو انان وا ا 
6. والقول المحح الذى عليه أكثر السلف أن المعنى : من شر الموسوس من الجنة 
ومن اناس - من شياطين الان وال جن 

وقال : وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شيطين الانى والجن يوحى بعضهم إلى 
من رفي القول غرور] - الآنمام ٠٠١:٠‏ (+.0 وقال انى صلى الله عليه وسل 
لای ذر : يا أا ورا هر داق من افا طن الات وان قال :فيا وسو 
للها أو للانى شياطين»؟ قال :٠نم ٠‏ شر من شياطين الجن ء٠“‏ قال تمالى : واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خذوا إلى شياطنهم قالوا إنا معكم إنما تحن 
'مستهز يون - القرة ۲ : ٠٠٠‏ وم شياطهم من الانس کا قال ذلك عامة الساف وكا يدل 


- 


اس هي ی 


| س رواه ممر عن عملاء بن السائب عن أبى الأحوص عن ابن مسمود موقوفاً ٠‏ ورواه الترمذى » والنسااق» 
وان حبان» وان أنى حاتم ٠‏ عن ابن مهود مرفوعاً . رافظ الترمذى و إن للشيطان لمة بابن آدم ولك 
له أما ل الفبطان ‏ اله . وفى آخره وفن وجد ذلك تمل أنه من انه فلحمد أقه» ومن اة 

ش الأخرى فيتعوذ من اليطانء ٠‏ ثم قرأ : الشيطان يعدم الفقر - الآية . 

 ,‏ أخرجه مل فى كناب صفة القيامة والجنة واتار عن عبد اله بن مسعود من طريقين » فى باب تحر يش 
الشيطان وبعئه سراباه افتنة الناس وأن مع كل إإسان قري . وفء «قرينه من الجن وقرته من اللائ .. 
وقرك :نأل » برفع المم ونتحبا. فن رفع قال معناء ٠‏ أسلم آنا من غره وفتتهء» ومن فتح قال ٠‏ إن 
القرين أمل من “الاسلام » وصار مؤمنا لا يأمراق إلا یر » - اذووی ٠‏ 

م ل قد شرح المنف هذا الممنى مبوطا . وشرح كل ما ذكر هنا فى ٠‏ تير المعوذتين » : وى الرسالة العاشرة 
من الجزء الثأبى من ٠‏ موعة الرسائل للكرى » ط . مصر نة ۱۳۳۴ ضع ص ۲۰۲۱۸۰ ٠‏ 

۽ ذكر الحانظ ابن كثير هذا الحديث حت آية الآنعام من ةسيره من جمس طرق لعبد الرزاق» وأبن جرير ٠‏ 
والامام احد ران أبى عاتم ' اضما ية وأعرى متصلة . للتراجع . 


القياس القام الرابم ‏ الوجه الرابع عشر : حصول الشيت والأيد بواسطة اللائ 0۰¥ 


عليه سياق القرآن » فان شياطين الجن لم يكونوا يحتاجون إلى أن يخلوا بهم » ولا م 
يقولون لم «إنا معي » نما بحن مستهزء ون ». ْ 
| ت الصواب من إلمام الملك والخطأ من إلقاء الشسطان 
وقد تنازع الناس فى العم الحاصل فى القلب عقيب النظر والاستدلال على أقوال. 
فبؤلاء المتفلسفة يقولون : إن ذلك من فض العمل الفعال عند استعداد النفس . والمعتزاة 
. يقولون: هو حاصل على سيل التو لد . والأشعرى وغيره يقواون: هو حاصل بفعل الله 
تعالى ؛ م تحصل سائر الحوادث عندهم ‏ لا بجعلون لشىء من الحوادث سيا ولا حكمة. 
واف 5 السلف والامة أن الله جعل للحوادث أسانا كا وه الحموادث 
قد تحدث بأسباب من الملائحكة أو من الجن. وأن ما حصل فى القلب من الع 
والقوة وعو ذلك قد يجمه الله بواسطة فعل الملئكة. كا قال تعالى : إذ يوحى ريك 
إلى الملاككة أفى معكم شبتوا الذين آمنوا- الافاد ۸ 0.١:‏ وقال تعالى : لا تد قوماً 
بو منون بالله راوع الآخر.يوآدون من حآد” اله ورسوله ولو كانوا آباءم أو أبناءم 
أو إخوانهم أو عشي رهط أولئك كتب فى قلوهم الاممان وأتيدم بروح منه - الجادة 
۰۸ وكا قال إلنى صل الله عليه وسل : « من سأل القضاء واستعان عليه تركل إللهء 
ومن .م يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملخا "يسدده » .' والتسديد هو إلقاء 
القول السداد فى قلبه. وقال تعالى: وأوْحينآ إلى آم موسي أن أرضعيه - تمس »ب 
وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحوار ين أن 3 وبرسولى ٤‏ قالوا آمًا - المائدة 
۰ وعؤلاءلم بكونوا أنياء: بل ذلك إفام» وقد بكون بتوسط الك ٠.-٩‏ 
كا قال تعالى: وما كان لبشر أن كليه لله إلا وتحيًا أو من ورآء حجاب أو يرل 
مالك . وهذا الافظ أشه بلفظ أبى داود. وأخرج البخارى معناه من حديث عبد الرحمن بن سمرة يافظ 
هلا تسأل الامارة؛ قان أعطيتها عن مسألة وكلت إلماء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علا » وإعده 
قطمة فى ارين . ١ ١‏ ش 


4 ألف 


١ o‏ ڪتاب الرذ ع لين 
رسولا فوح باذنه ما يشأء - لشورى ۲ : ۰۱ 
کون الرأى والآراء.والخطا فى الرأى من إلقاء ااطان ؛ ee,‏ 
الدبطان يا قال غير واحد 0 وأبن هسعود› فى بعض المسائل : أقول 
نبا برای » نان يكن صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فی ومن الشيطان والله ورسوله 
م ریه مله». ا 
وما بكون من الشيطان إذا ل بقدر الاندان على دفمه لا يأثم .به » کا يراه النائم 
من أضغاث الشبطان وكاحتلامه فى الام “ ذانه وإن كان من الشيطان فقد رفع القلم 
عن النائم حتى يستيقظ . 
تحاوز الله عن وكذلك ما عدت به الانسان ان ارز هه عه ی بتكم + 
ا أو يعمل به وإنكان من الشيطان. فق الصحيحين عن التي صل الله عليه وسل أنه 
قال : « إن أل و ل ما سات + اشا ا تكلم بها ون حكن 
معو ال ' أن انى صل الله عليه وس ذكر أنه ٠‏ إذا 
e EEE‏ * وإذا م 
Re O OEE REL‏ وإن رکا فا كتبوها له حسنه 
O‏ 
الإحرية وفى الصحيح أن الصحابة سالوا الى صلى الله عليه وسل عن الوسوسة الى يكرهبا 
اع جاع أن بعر يز ع رن E EE‏ بعد O‏ اعد رامل اناه 


م س رواة عن التوصل الله عليه وسل أبن عباس رضی الله هنبا » ا 0 . وهو من الاحاديث 
القدسية » أوله .إن الله كت الحضات واليثات ا سر حه الحافظطل اين رجب ف « جامع العلوم 


والحكم.. - وخ جه الخارى من حديث أنى هريرة فى ارد رحر ا 
أزبعة أوجه . وهذا للفظ مركب من ثلاث روابات عند مسلم: م هذا قطعة من رواية ألعلاء 

عن أبيه عن أب هريرة مع اختلاف سيد ٠‏ انه هذه القطمة مر أول رواية الأعرج عن أبى 
هر رة بلفظ ,إذا هم عبدى بسيئة» اخ e ٠‏ قطعة من روابة مهمر عن همام عن أبى 


له ان اماي جرای» :من أجلى »... وجاء فى الحديث 
١ EF‏ أمرأة دخات ار من جل زهرةء أى من أجلبا . 1 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الع عثر : إبطال ألقول ععرفة الغيب بدونث توسط الانيا 0۰% 


. المؤمن » وهى ما ل خواطر الكفر. فقالوا ETN‏ 
الجد فى نفسه مالآن برق حى يصير ممة أو عر من السماء إلى الأرض أحب 
إلنه مر من أن يتكلم به ». قال : ه ذلك ضرع الايمان». وق عنديف آلعن.: »ان الله 
الذى رد كده إلى الوسوسة ».' 

وف الصحيحين عن الى صل اله عله وسلم قال : « إذا أن المؤدّن أدبر ا!غيطان 
وله ا . فاذا قضى التأذين أقل . ET‏ 
فاذا قضيت أقبل حى مخسطر بين " المرأ وقلبه» (500) فقول « اذكر كذا [ اذكر كذا 7 


لالم يكن يذكرنء حتی بظل الرتجل إن يدذى كم صلى . . فاذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجد تين 0 الشطان بوسوس فى الصلو ول بأمر باعادة اا 


٠‏ بالأعتاد اس زالرادات النابيدة قم نشت ناطق الافن راان :و الغا دات 
' الصححة والارادات الحمودة قد تحصل يسبب الملاتككة وصالحى الانى. فان ماع 
الكلم قد يؤثر فى قلب المستمع . فالمتكلم فاعل » فان كان السامع قابلا انتقش كلامه فى 
قله » وإن لم يكن قابلا لم يتقش فه : 
إبطال القول معرفة الغبب بدون توسط الانساء 

وما يذكره طوائف من الباطنة ‏ باطنية الشعة كأععاب «رسائل إخوان الصفاء, 
وباطية الصوفة كاين سبعين وابن عربى وغيرهما ‏ وما يوجد فى كلام أن حا 
وغيرء كن أن اهل الرياضة وتصفة القلب ور كية النفس بالأخلاق المحمودة قد يعلبون 


س أخرجه مام فى الا مان وا داود فى الادب من أبى هرارةء وافظط ملم : قال جاء ناس م أصاب 
اذى صل اه عليه وسل فألوه . إلا حد فى أتفنا ما يتعاظ أحدنا أن تحكل ين . قال وقد 
وجد هره. ؟ قالوا ٠‏ لمم ٠.»‏ قال , ذاك صرح الامان ٠‏ . وأخرجه أبو داود عن ان عاس قال » 
جاء رجل إلى اذى صل الله عليه وس فقال :يا رسول اله ! إن أح.دنا بحد فى تفه يعرض بالثى. لان 
بكرن حممة أحب إليه من أن بتكل به». نقال : « الله آ كير الله أ كير . الله أ كر ! الحد لله الذى رد 
١‏ كيده إلى الوسرسة ». وخرب جه أرضاً أحمد والسابى. 


اق ارج دن ع ١‏ فاع رد عا روه اا وفى الاصل: من » بدل ٠‏ بين ء ا فى الصحيحين . 


)0 کاب ارد عل الخطقيين 


حقائق م آرت به الآنباء من اش الايمان بألل » والملائكة › والكتاب ٤‏ والنيين» 


. والبوم الآخرء ومعرفة الجن والشباطين » بدون توسط خبر الآنياء هو ناء على هذا 


الأصل الفاسد. وهو آم ا نفوسهم نزل على قلوبهم ذلك » إما من جبة 
ء العقل الفعال » أو غيره.' 
كلام فى الغزالى قادح فيه 

وأو حامد يكثر ذكر هذا. وهو ما أتكره عله المسلون» وقالوا فيه أقوالا 
غلظة بهذا السبب الذى أسقط فه بوط الانياء فى الأمور الخيرية »> وجعل ما جاه به 
الرسول من الكتاب والسنة لا يفيد معرفة شىء من الغيب » ولا يعرف معى كلامه 
وما تأوال منه وما لا يأل ؛ لكن إذا ارتاض الانسان الكشفت له الحقائق » فا 
وافق كشفه أقره ومالم يوافقه تأواله. ولهذا قالوا : كلامه يقدح فى الاعان بالانباء. 
وذلك أن هذا مأخوذ من أصول هؤلاء الفلاسفة . ظ 

ولهذاكانوا بقولون: أبو حامد أمرضه٠‏ الشفاء» ". وأنشد فيه ابن العربى' الآبيات 
لمرو عم سيد قال : ش 


برا إلى الله من معمس ت بحم عرض من كتاب ٠‏ الشفاء 

. عل هاش الأصل هنا إلى هنا انتهى قلم الملامة عمد بن إممعيل الدحيمى رحه هه‎ ١ 

م س و الكفاء» .هو كتاب مشهور لان سا فى الفلفة › تعدم ذكره مراراً کا فى ص #) اس ۹ 

+ ب ابن المربى : فى الأاصل ما شکله هكذا .بن اله رى» كأنه وان القسرى» أو حوه. ولم تمثر على اسم 
يشبه اشا عاش بين عصر الغزالى والمصنف . وترجح كونه ابن العربى» الامام القاضى أبو بكر بن 
عد الله المعافرى الموفى سنه ٣ه‏ ه تلبذ الفزالى لكونه أدبا اعرا عدا فضائله الآخرى کا أورد من 
شعره فى «نفح الطيب » . ثانا ء قد تقدم فى ص ٤۸۲‏ فوله ٠‏ شخنا أبو حامد دخل بطن الفلاسفة ثم أراد 
أن مخرج مهم فا قدر هء ومعناه بوافق معن هذه البيات. لاء يدل المصر اع الأخير على كون قائله 
متمسكا بالسنة وقد قبل إن ابن العرنى التزم الامر بالمعروف والبى عن انكر حى أوذى فى ذلك» وله 
كتاب ١‏ الرد عل من خالف السنة من ذوى الدع والالحادء . قاله ابن بشكوال والمقرئ ٠‏ أما المد 
بين العين والراء فى الكتاية نلقصد إملاء الفراغ البق فى آخر السطر حيك وقع » وليس هو بالسين ا يرهم ٠‏ 
وأما كتاية « لى» 9 شمه اليا ألغردة ف عادة الكاتب فى نظائره 0 0 سق إلا إشكال جمل العين اء 1 


0 بعد أنه من تصحف الكامب . 


القياس القام الرابع ‏ الوجه الرايعم عثر : الفرق بين طرق المتكلين وطرق الفلاسفة ١١م‏ 


)6:5 و فلت : ديا قوم ! َنم على ه شفا جرف وخا ا 
فلا ا | تنسناء رجعا إلى الله حى كن 
فاتوا على دين رسطارلس ه وعشنا على ملة المصطى 

وكلامه فى ء مشكواة الانوار» كي السعادة» هو قول هو لاء. ونمذا يذكر أن 

« صاحب الر باضة قد سمع كلام الله م معه موسى بن عه ران عليه السلام ».: 

وأمثال هذه الآفاويل الى أتكرها عداء المسلبين العارفين بما جاء به الرسول من الكتاب 

والبقة قن الط ا كلا ت من اشاب العاف ومالك وان جنمة واحمد ين 
حب :و رة لقنن الحدين لر عر اهل الت و قار أهل ال 

1 كله طاففة من آم الكلام والرأى كثيراً مما قاله من الحق » وزعموا أن 
E E‏ لقاب لا تؤثر فى حصول العلم. وأخطأوا أيضآ فى هذا الت : 
بل الحق أن التقوى وتصفية القلب من أعظم الآسباب على نيل المل. 

لكن لا بد من الاعتصام بالكتاب والسة فى العل والعمل؛ ولا يمكن أن أحداً 
بعد الزسول يعل مأ أخير به الرسول من الغيب بنفسه بلا واسطة الرسول؛ ولا يستغى 
أحد فى معرفة الغيب عما جاء به الرسول. وكلام الرسول مبين للحق بنفسه» ليس كشف 

٠‏ أحد ولا قياسه عاراً عله.. فا وافق كشف الانسان وقاسه وافقه: ومالم ڪن 

كذلك خالفه. بل ما يسمى ء كشفاً » و «٠‏ قاساً» هو مخالف للرسول. فذا قاس 

فاسد و خيال فاسد . وهو الذى يقال فيه «لعوذ بالله من قياس فلسنى وخيال صوق ». 

والانسان قد يصن نفسه وبلق الشيطان فى نفسه أشياء » فان لم يعتصم بالذكر المنزل 
وإلا اقترن به الثشيطان » كا قال تعالى : ومن “بعش عن ذكر الرمن تقيض له شيطناً 
فبو له قرين د الزغرف 5:4 ١‏ وقوله : فن | تبع هدای (00ه) فلا. يضل ولا 


5 - 


لشي - له Iie‏ 


الفرق بين طرق متكلمى الاسلام وطرق المناطقة الفلاسفة 


فان قبل : ماذكزه أهل المنطق من حصي طرق العلل يوجد نحو منه فى كلام متكلمى . 


انتصار 
الصف 
النرال فى 
الحق 


لا عکن ارا 
ص فة الغيب 
اسه 


قاعدة كلية 
لمر تة الباطل 
فى الاين 


يان ماغالف 
فيه المتكلون 


الفلا سفة 


4 ظ ڪتاب . الرد على النطقيين 


المسلين » بل منبم من يذكره عيئه إما بعبارامم وإما بتغيير العبارة » قل : الجواب 
من و جين ٠‏ ۰ 

أحدهما : أن ليس كل ما يقوله المتكلمون ET‏ 
حى » وما قاله المتكلمون وغيره, ما خالف ذلك فهو باطل . وقد عرف ذم الت 


والائمة اهل الكلام الحدث المشتمل على الاطل الخالف للكتاب والسنة. وقد سط 


الكلام عيبم فى غير هذا الموضع . ومر أن الكلام المذموم الذى ذتمه الساف الطب 
أتباع الصحابة والابعين هم باحسان س هو الكلام الباطل » وهو الخالف للا جاء 
به الرسول. 

وهذان وصفان ملازمان : فكل ما خالف ما جاء به الرسول فبو باطل » وکل كلام 
فى الدين باطل فبو عخالف لا جاء به الرسول. وبطلان ذلك قد يعل بالادلة العقلية 
مع دلالة الشرع على بطلانه . ودلالة الشرع تكون تارة بالاخبار عن الحق والباطل » 
وتارة بالارشاد واهداية إلى الادلة الى بها يعرف الحق » وبنظر العاقل فى تلك الادلة 
انى أرشد الرسول إاما ودل علما. 

اثثانى أن يقال: متكلموا الاسلام ل يسلكوا طريق هؤلاء الفلاسفة . فانه ليس ذم 
أحد عصر طرق الملل ححصرا يدخمل فيه الأنياء کا فمل هؤلاء حيث جعلوأ ما علمه 
الانياء داخلا فى طريقهم ؛ لخعاوا النبوة من جنس ما يكون لعض الناس إذا كان فيه 


فك وزهد . بل التكلمون متفقون على أن النى يعله الله بما لا يعلم به غيره بشيئة 


الرب وقدريه. فامهم متفقون على أن الله يفعل مشيته وقدريه؛ وأنه برسل ملكا إلى 
النى» وهو يعل الملك» ويم ما يقول وما يقوله للبى. ليس فم من يقول إن 
لله لا يعم الجرئيات , ولا أن الله ليس بقادر متارء ولا أن الآفلاك قدممة أزليه» 


ولا من نكر معاد الأبدان » ولا من يقول إن ملائكة الله جرد ما يتخيل فى النفوس 


oA 


يا يتخيل للام“ ولا كلام ألله )۰۸( يرد ما تخل فى النفوس من الأاصوات» ولا 
من شرل إن ما يله الأئياء من الغيب إغا يفيض على نوسيم من انفس الفلكية , 


القاس ٠‏ اا بطلان جعلبم البوة جزءا من الفلفة e1۲‏ 


ولا يمل أحدم ٠‏ اللوح المحفوظ » هو النفس الفلكة. 

ولا قول أحد منبى إن شیا ' غير الله أبدع ما سواه کا يقوله هؤلاء : إن ٠‏ المقل 
الآول» ادع قل مزا و اكات يتنه من بشنت إل ابا ميم 
«القل ٠"‏ وبظون أن الحديث المروى :إن أول ما خلق- الله المقل قال له ١‏ أقل» 


فأقل » ثم قال له ١‏ أدبر» فأديرء هو هذا العقل. والحديث لفظه حجة علبي » لا 


هم . ومع هذا فلو كان حجة لهم ل يمر القسّك به لله موضوع باتفاق أهل المعرفة. 


بالحديث » ك.ذكر ذلك الدارقطى , ٠‏ وابن حيّان, وأبو بوالفرّج ابن الجوزى؛ وغيرم.” 
بطلان جعم الو جزءاً من الفلسفة 

والمتكلمون إذا حصروا طرق الملل حصروا طرق مثلبم وأمثالم » فيذ ورت 

الحسات والعقلات الضرورية والنظرية سواء كان ذلك الحصر مطابقاً أوليس مطابق . 

لم يقصدوا أن يذكروا الطريق الى بها بعل الى ما يوحى إليه » بل هذه الطريق خارجة 

عما بقدرون عليه مم وأمثالهم من الطرق » وليست من جنسبها عندم » بخلاف الخفلسفة . 

فان الى عندم من جنس غيره من الآذكاء الز هاد لكنه قد يكون أفضل » والنوة 


عندهم جزء من الفلسفة. وهذا هو الضلال العظى . فان الفلبقة كلا لا يصير صاحبها. 


فى درجة اامبود والنصارى بعد النسخ والتبديل » فضلا عن درجهم قل ذلك » فضلا 
عن درجة المؤمنين ‏ أهل القرآن كالصحابة والتابعين. فضلا عن درجة واحد من 
ظ الأنياء» فضلا عن الرسل.» فضلا عن أولى العزم منهم » بل عا مة أذكاء الاس وأزهد 
الان أن بن مشا للتابعين باحسان (504) للسابقين الو لين . 

فأما درجة السابقين الآولين كأى بكر وعمر قلك لا يلها أحد. وقد ثبت فى 
مدن دن الى مل انه لومز أنه قال : « قد كان فى الام م قلم محتداثون. فان 


وساثياً : فى الاصل , ھ ىء ۰ 
١‏ - اقل :فى الاصل »اله 


. ۹پم‎ ١ وكذلك فى ص م۲۷‎ ۱۹۷ ۰۱۹٩ تقدم بيان المصدف لهذا الحديث الموضوع بالط لى ص‎ ٣ 


16 


24 


در جه 
السابقين 
الأولين 


الموازثة 
بين الصديق 
والمعدث 


57 ڪڪتاب ارو عل المتطقبين 


کی فق أ یر وق ديك آخر + إن الله صرب الجق على لمان عر وقليه».' 
وال عن RE‏ کر "ول اوی وکر 
٠ل‏ بست فک لبك فيك عر ولو كان بعدى تی يتظر لكان عر .أ 
ومع هذا الم قن منه . فان الصد يق كل فى تصديقه 0 فلا تلقى إلا 
عن‌النى » والنى معصوم . والمحراث - كمير ‏ أخذ أحيانا عن قلبه ما يليمه ويحدث 
الكل قله قن سمو اتتلكه E‏ 
فان وافقه قله » وإنخالفه رده . وهذا قد رجع عمر عن أشاء » وكان الصحابة يناظرونه 
وتحتجول عليه » فاذا بيسنت له الحجة من الكتاب والسنة رجع إلا ويرك ما رآه. 
والصيق” [نما يتلق عن الرسول » لا عن قله. فو أكل مزالمحددث. ولیس بعد 
أنى بكر صد يق أفضل منه ؛ ولا بعد عمر ناث أفضل منه. 
کون معیار الولايات عند العارفين هو ازوم الكتاب والسنة 


ولهذا كان الشيوخ العارقون المستقيمون من مشا التصوف وغيدهم اق اهل 


ول أخرجه الخارى فى نضائل الاسماب عن ألى هريرة ٠‏ ولفظه ٠‏ لقد كان فا ملم من الام ممدئون» فان 
يكن فى أمتى أحد فاه عر ». وأخرجه عن عالشة مل » والترمذى » والسأنى ٠‏ واءالحدث» ل بفتح 
الدال المشددة ‏ هر الام ٠‏ وهر ءن ألق فى روعه ثىء من قل اللا" الأعل بكرن كالذى حدثه غير» به ؛ 
رقل عن عر اران عل ا عن ر عط رول عل الي كله 0 لت جر اله الحاقظ 
فى الفتح . وقد ذكر ترح الصف لهذا الحديث وما ,تعلق مرتية التحديث العلامة ابن الفم رح ق 
, مدارج الالكين.. ج ۰۱ ص ۲۲ ٠‏ 

م ل أخرجه الترمذى وأحمد من حديث أبن عمر » ويه ٠‏ جعلء يدل وطرب ٠ ٠‏ قال الحافظ . وأخرجه أيضاً 
أحمد من حديث أبى هريرة ء والطيرأنى من حديث بلال . وأخرجه فى الأوسط من حديك معاوية. ٠‏ 

م رواه الطيرانى فى الآرسط . وإستاده حن . قاله الميشمى فى ٠‏ مع الزواند .٠‏ وذكره أبو الفرج إن الجوذى 
ق وأسرة عر واا ف مط س ا ل رسن غير جه عن لدي © و 
حيش » وعمرو بن ميمون » وطارق بن شباب » كلهم عن على رضى الله عنه ٠‏ 

۽ - القطمة الثانية تقط أخرجها أحد » والترمذى فى المناقب » من حديث عقبة بن عامر» ولفظها » لوكان ( من ) 
بعدی نی لكان عر ين الخطاب». وأخرجه أيضآ ابن حان » والحام. وأخرجه الطبر ای ف الاوسط 
من حديث ألى سعيد . 


REE 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : كون معيار الولابة لزوم الكتاب والنة ورن 


القاوب ابا اأرهد» والعبادة» والمعر فة والمكاشفة ‏ بازوم ا ا قال 
او دعا وا الات لسنة- فن لم يقرأ القرآن و بتي 


EET‏ : وقال الشيخ أ بوسلم‌ان الدارانی : « إنه 


0 القوم فلا أقلبا إلا بشاهذنن ‏ الكتاب والسةء. وقال أيضاً 
00 افا ينا من الخير أن يفعله حى يسمع فيه بأثر». وقال أبو مان 
المسساورى دن ادر السلة على نفسه قولا )٠٠١(‏ وفعلا نطق بالحكية . ومن أتمر 
الموى على نفسه نطق بالبدعة. فان الله يقول : وإن تطيعوة أتهتدوا - انور :)م » , 
وقال آخر : د من لم ينهم خواطره فی کل حال فلا تعدّه فى ديوان الرجال ٠.»‏ 

وقل لى يزيد البطاى ٠:‏ قد قدم شيخ من أصحابك». فذهب ليزوره , فرآه 
قد بصق فى القبلة > فقال : « ارجعوا بنا ! هذا رجل لم يأتمنه الله على أدب من آداب 
الشريعة فكف يأتمنه على سراه»؟ وهذا الذى فعله أو يزيد E E‏ 
08 وو و مسا مالقاو عدا 
كل قبلة كان ا مسجد ‏ لخاء النبى صلى الله عليه وسل فرأى بصاقاً فى القبلة » قال 
«من فمل هذاء؟ فذكرا الامأم » قهام أن يصلوا خلفه. فلا جاء وميم منعوه 
وقالوا: ٠‏ إن رسول الله صل الله عليه وسل انا أن نصلى خلفك». اء إليه » فذكر 
ذلك له. فقال : «صدقوا. إنك آذيت الله ورسوله».” 


وقال غير واحد من الشيوخ والعلاء “:ء لو رأ, بم الرجل إطير فى المواء ويمثى 


١‏ أبو عثيان النيسابورى : هو الزاهد الكير أب عثان الحيرى, سعيد بن إسمعيل بن سعيد إن منصور. : ٠‏ شبخ 
نيسابور وواعظها وكير الصوفية ما. قبل [إنه كان مستجاب الدعوة . قال أبو عمرو بن يجيد . فى *لدتيا 
ثلاثة لا رابع مء > أبو عاف بنيابور » والجنيد يغداد » وأو عبد الله بن الجلاء 0 توق سنة 
۸ س عن د تاريخ إغداد» و ٠‏ الكذرات؛ . 

هام : فى الأصل ٠‏ «إمام» بالرفع . E E‏ د بث 
السائب بن خلاد من غير هذا الوجه . وله أصل فى الصحيحين . 
؛ - ملهم للشيخ أبو يزيد البطای . نقد ذكر عنه ابن خلكان فى ترجته على عو هذا الةول . وقد أ كثر 
الحانظ ابن اقم رخ من أقوال وأحوال الصوفة فى هذا الاب فى « مدارج السالكين » ج ۰ ص )۷-۷ . 


e‏ آلف 


si. 


كرون القناء 


عن ېود 


السوى نقصآً ٠‏ 


لاغاية 


e1‏ کاب الرد عا 


ل 


المتطتيين 


٠‏ عل الماء فلا تَغترءوا به حى تنظروا وقوفه عند الآمر والبى». ومثل هذا كثير فى 


كلام المشائخ والعارفين وأنمة الهدى: وأفضل أولاء الله عندم أ كل متايعة للانياء. 
ودا كان المد 0 الأولاء بعد اتببين. فا طلعت شمس ولا غريت على أحد 
بعد النيين والمرسلين أفضل من أنى بكر لكال متايمته . وهم كليم متفقون على أنه لا 
طريق للعباد إلى الله إلا باتباع الواسطة الذى ينهم وبين الله . وهو الرسول . 

ولكن دخل فى طريقيم أقوام يدع وفسوق وإلحاد.. وهؤلاء مذموقون عند الله 
وعند رسوله وعند أولاء الله المتقين . وهم صالحواععباده. مثل من يظن أن لبعض الاولاء ۰ 
طريقاً إلى الله. بدون اتباع. الرسول ٠‏ . أو يظن أن من الآولياء من يكون مل النى . 
أن أل هيه أو أنه يكون. من هو خاتم الأولاء أفضل من السابةين الآولين, أو" 
أعل بالله من خاتم الانياء . وأمثال هذه المقالات الى تقوّها (511) من دخل فم 
من الملاحدة الضالين . ومن هذا الوجه صار قوم متصوفون تفلسفون . . 

وتكلم ابن سيئا فى ٠‏ إشاراته» على ٠‏ مقامات العارفين»" . وقال الرازى فى شرحه: 
« هذا الا أجل ما فى الكتاب » فانه رتب عل اا ا ا ميته اله ين فل 
ولا بلحقه من لعده ». وهذا الذى قاله الرازى قاله سب معرفته» فانه لم يكن عارهاً 
بطريق الصوفية العارفين المبعين للكتاب والسنه . ولعله قد رأى من صوفة وقله 
وفه من الجبالات والضلالات ما رأى أن هذ الكلام أحسن مأ برب عليه طريقهم . 


د « مقامات العارفين » أ e‏ 


وآخر ما اتتبى إليه العارفون فى تسليكه هو «الفناء عما سوى الحق» الذى أثبته والبقاء 


اتون . كذا بالأصل » ولمله ٠‏ .يتمرنون » . 
لومت هو النمط التاسع من قسم الالحيات من ٠‏ الاشارات » لان سينا 


ع قد شرح العلامة ابن القم رح مقام الفناء ۾ بكل لسط ء © E‏ 3 


و » مدارج الاالكان ٠٠‏ وهما ج ١ء‏ ۰ ص ٩۱-۷4‏ 2 و ج 2# صن ۲٣۹-۲۳۹‏ . 


القباس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : الفناء المذموم والفناء الحمود ۷¥ 


به . وهذا لو کان سالک يؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم. الآخرء ويفعل ما 
أمر الله به وينتبى عما نبى الله عنهء فيسلك سلوك أتباع الرسل » لكانت هذه الغاية 
ساوكا ناقصاً عند أمة العارفين. فان ٠‏ الغناء» الذى أثبته إنما هو ٠‏ الفناء عن شود 
السوى». وحكذلك من اتبعه مثل ابن القلفيل المغرنى' صاحب رسالة « حى بن 


مظان »» وأمثاله . ا دقان در ویو ردو غ رو الت هم و 


حال ناقص يعرض لبعض السالكين » ليس هو الغاية » ولا شرطاً فى الغاية . 
: بل الغاية ٠‏ الفناء عن عادة السوى»› ٠‏ وهو حال راهم ومر الخللين صلى ألله 
عليبيا وسلم تسليمآً . نانه قد ثبت فى الصحاح عن انى صلى الله عليه وسلم من غير 
وجه أنه قال : «إن الله اتخذنى خليلات» اتخد إبراهيم خليلاء .' 
وحيقيقة هذا «الفناء» هو تحقيق الحنيفة وهو إخلاص الدين لله . وهو أن فى بعبادة 
ألله عن عادة ما سو أه» و حه عن حه ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سو أه» وتخشنه 
عن خشية ما سواه » وبالحب فيه والبغض فيه عن الب فيا سواه والبغض فه. فلا يكون 
لخلوق من الحلوقين (019) - لا لنفسه ولا لغير نفسه س على قلبه شركة مع الله تعالى. 
ولهذا أمر إبراهم الخال بذع ابنه» فانه كان قد سأل الله أن يهبة إياه» ولم يكن له أبن غيره. 
فان الذيح هو إسمعيل على أصح القولين للعلماء وقول اڪره » کا دل عليه 
الكتاب والسنة. قال ا لحيل : رَبَ هَبْ لى من الصلحين - المانات ۷م : ٠.١‏ . قال 
١‏ ابن الطفيل : هو أبو بكر ٠‏ بالأافر جى عرفا (جمهوطداطه) (أو أب جمفر ) عمد بن عبد اللك بن عمد بن 
عمد بن الطفيل القيسى » أو الاندلى » الفيلسوف الطبيب المثربى. وكانت بينه وبين أبن رشد مباحث 
ومراجعات . توق مراكش سنة ۵۸۱ ھ. ولصنيفه رسالة « حى بن بقظان » قصة فلسؤية تمرف 
أيضاً باسم «أسرار الحكة الاشراقية» استخلصها من أافاظ الرئيس ابن سينا » وحقيقتها هى ذلفة الأفلاطونة 
الجديدة فى صورتها الاسلامية » نشرها بوكوك Poke)‏ ) سنة ۱۷١‏ مء ثم طبع فى | كسفورد سنة 
Ne‏ ¢ و صر سه ۱۲۹۹ هد ., س عن ه دائرة المعارف الاسلامية » واه المطبوعات » . 
۳ے أخي جه ملم فى الصلوة من ضمن حديث جندب بن عبد افه » وافظه : ٠‏ إلى أبرأ إلى الله أن کون لى هنک 
خليل » فان الله تعالى قد اتخذتى خليلا» الء ٠‏ وفيه ولا تخذوا القبور مساجد» . وذكره ابن كثير في 
قوله تعالى «واتخذ اله إبرادم خليلاء وقال إنه جاء من طريق جندب بن عبد الل البجل » وعبد اله بن 
عمرو بن الماض ؛ وعد الله بن مسهودء مرفوعاً . ١‏ 


كونامناء عن 
عادة الوى 
هى الغاية 


الذيح 
[ععيل 


فك 


عو 


ماه 0 ْ حكاب الرد على المنطقيين 


الل E‏ حلم - المانات ٠١١ : ۷٣‏ والغلام 0 إتمعيل . وأما إحمق 
فقال فه : فیشرنه بغلام علي . وإصحق بترت به سارة أيضآً لما غارت من هاجر , 
وخر مك امه الذيح. فانه ا ذکر قصة الذبيح قال بعدها : ويشرئه باحق 
نآ من الشلحين -اسلاك م00 

والمقصود هنا أن الله أمر الخليل بذب ابنه ‏ بكره ‏ امتحاناً له وابتلاء لخرج من 
قلبه محبة ما سوى الله لتم كونه خليلا بذلك . فبذا هو الكال ٠‏ 

وأما جرد شبوده الحق من غير فعل ما حبه ويرضاه فبذا ليس بايمان ينجى من 
عذاب الله » فضلا عن أن كون هذا غاية العارفين . ا 

ثم الذى لا يشبد السوى مطلقاً إن شبده عين السوى فبذا قول الملاحدة القائلين 
بوحدة الوجود. و إنكان ذلك لغبيته وإعراضه عن شود السوى فن شبد ما سواه 
E‏ ل بفرن هلا 

وهؤلاء قد يلغ م 7 إلى أن يروا أن شود الذات جر دة عن الصفات هو 
أعلى مقامات الشہود. وهذا من جبلبم ٠‏ . فان الذات الجردة عن الصفات لا حقيقة لها 
فى الخارج » وليس ذال رب العالمين. ولكن م فى أنفسهم ع كاوه اع الات 
وشهدوا مجرد )٠۱۴۳(‏ الذات » کا يشهد الانسان نارة عل الرب وتارة قدرنه. فرؤلاء 
شبدوا محرد ذات مجردة. فبذا فى غاية النتقص ف معرفة الله والايمان به. فكيف يكون 
هذا غاية؟ ومنهم مواقا يلا قرعا )ابتار للك «ولييق كد للقي برل ا 
اوتا كل اسوک مثل هذا يخطر بقلوبهم ؛ ولو ذكره أحد عندم لذموه وعابوه. 

الفرق بين شهود الخلق وشهود الشرع ) 
٠‏ ومن جعل من. الصوفة هذا « الفناء » غابة وقال إنه فى عن شبود فمل الرب حى 

لا يستحسن حسنة ولا يتقح سيّئة فرذا غلط عند أنمة القوم. وأصعاب هذا «الفتاء» 


و س عذاق الاصلء وم برد فى التغزيل آبة هكذا . والوارد هو قوله : إنا شرك بغلام علم الجر 10 : 


. ۲۸۰ ولشروة بغلام على الذاريات 1م‎  هلوقو‎ car 


القاس المقام الرابع ب الو جه راع عثر : الفرق بين شود الخلق وشهود الشرع 21 


يسنون هذا «اصطلاماً » و «عوآً» و ء جما . وكان الجتلد ‏ رضى الله عنه ‏ 
ES‏ ایا ضار "ل هذا أمرثم ری كان وهو أن يدر قو عير 
المأمور والحظور؛ وما عه الله وما وسخطه »حي ع" ا 
وإلا فاذا شبدوا خلته لكل ثىء ول يشبدوا إلا هذا اجمع استوت الآشياء كلها فى 
عردم ول لدان لتقف مدر الكل قرب ا 
e‏ يواليه ومعاداة لما يعاد.ه. 
وكانوا من انکر عليهم سبحانه بقوله : أم تجعل الذين آمنو ١‏ وعلوا للحت كالفسدين 
فى الارض ET‏ س ص۲۸:۲۸ وقال فهم : آم اجب 0 
اجترتحوا السات أن نجعلل م كالذين ادن وغ ایت سواءً عيام ومماتهم 
جادها عدون 000 وقال : أفتجعل المسلهين كالمجرمين م ا ل 
کف کون - اقل ۸ : .. ) 


ونفس ولاية الله مخا لفة لعداو به . اف الولاية والعداوة الحب )٠٠٤(‏ والغض . ' 


٠‏ فأولاء اله هم الذين يحبون ما أحب وون ها أبتض و اعد از الث طون ها 
بحب ويحبون ما يبغض . وقد قال دعالى: لا جحد قوما يؤمنون ,الله واليوم الآخر 
ل أبناءهم أو إخوانهم أو عشير تبر لا 
أولتك كتب فى قاوبهم الامان وأ دم روج هله اغادلها بوه يال لجال:: 
فسوف يأف الله بقوم محم وون أذ ذل على المؤمنين أعرَّة على الكفرين: 
يحاهدون فى سيل الله ولا يخافون ل el‏ :66. وقال: : إن كنم 
تون الله «التبعونى تبك الله ویغفر لک ذنويك E‏ 

فن لم يشبد بقلبه إلا خلقه الشامل ومشيشه العامة وربويتته الشاملة لكل ثىء لم 
فرق بين وليه وعدو ه٠‏ ولم تتميّز عنده الفرائض والنوافل وغيرها. وقد ثبت فى 
يح الخارى عن أنى هريرة عن الننى صل اله عليه وسل قال : يقول الله : « من 
عادى لی ولا فقد بارزنی بالمحارية. وما تشب إلى عبدى ثل ما افترضت عليه . 


وصية الجرد 
لا ب 


الحديث 
عادیل ولا 
- التميهز بين 
الغرائض 
والتوائل 


0 


هام 
الفرق الى 
والفرق 
الاما 


الفنا, الحمود 
تحفيق إياك 
تمد وإياك 


اي سن 


0۰ كتا الرد عل المطفيين 


ولا يزال عدى يتقرب إلى بالوافل حى أحبّه . فاذا أحببته كنت سمه الذى 
ان به ٠‏ و قصره الذى صر به ؛ وبده الى طش ا“ ور جبله الى شی لها . 
فى إسمع . ونی ببصرء وفى بطش وفى مثى. ولن سألى لاعطنه» ولأن استعاذى 
لاعذيه وما رد دت عن ىء أنا فاعله ترددى عن قض نفس عبدى المؤمن - بكره 
المورك رأ كه سات ولا يذ لمم 

فالاظر إلى )٠٠١(‏ القدر فقط لا بغر ق بين اور وحظور سواء كان فرضاً أو 
نفلا. وهو مع هذا لا بد لنفسه أن مدل إلى دی و تفر عن کی فان ال الى 
عن الارادة مطلقاً حال . فان لم تعب ما حه الله وبغض ما بغضه أحب ما تحبه 


نقسه وأيخص ما تخضه نفسه . فيخرج عن الفرق الالخى البوى ‏ الذى هو حقيقة 


. قول هلا إلله إلا الله » وحقيقة دين الاسلام س إلى الفرق النفسافى الغدطانى‎ ٠ 


ثم هؤلاء صاروا فرق . أما ابن سينا وأمثالة من الملاحدة فام عرو ا 
عع سار الحادهم من سق الصفات . وقدم الافلاك 2 وإنكار معاد الابدان 0 وجعل 
الو تال بالكسب كالذكاء و الزهد و إتما يفيض عاما فيض من العقل الفعال. فخرج 
من دين المسلمين والمود والتصارى. ‏ ش 


بل الفناء المحمود عند العارفين هو ميق مبادة أن لا إله إلا الله . فلا يشهد 


الخلوق شيئاً من ألالمة . فيشهد أنه لا خالق غيره . ويشهد أنه لا يستحق العادة غيرء , 


ويتحقق حققة قوله : إباك تعمد وإبأك نستعين ‏ الفاعة : ۽ ى وقوله : فاعلده ونو کل 


١‏ س ةرد باحر ام هدا الد بف القدمى اليخارى دود هة أصحاب الكتب . وقد رونى “من وجره أخر لا تخلو 


كلبا عن مقال . تأر جه أحد . وان أبى الدنيا. وأبو اعم ٠‏ والجق » عن عائغة ؛ والطبرانى ٠‏ والبيق » 
عن أبى أمامة : والاسماعيل عن على ؛ والطيراتى عن ابن عباس ؛ وأبو يعلى . والبزار . والطبراى » عن 
0 3 9 1 1 

الس ؛ والطرابى عن حذ فة متصرا؛ وان ماجه. واو نعم ۰ عن معاذ بت جبل ختصراً؛ وأحد» وأو 
لام ٠‏ عن وهب بن مه مقطو عا س عن وقح البارى » 2٠‏ وهذا الأفظ عتلف عر._ افظ البخارى فى 
مواضع .ولیس فيه ٠‏ فى مع؛ وی يصرء وی طش . ونی شی ٠٠‏ وقد شرحه الحافظ ابن القم 
رج فى : الجواب الاق » ط . 5«اها صل 709-544 . وهو الحديث الثامن واثلاثون من , شرح خصين 
حدئ» حاط ابن رجب اليل . 


القياس 2 المقام الرابع ‏ الوجه الرالع عشر : حقيقة فولم هى حقيقة قول فرعن وى 


عليه هود 21:1١‏ وإلا فاذا شهدت أنه المستحق للعادة مع رو بنك نفك ل شد 
حقيقة ٠‏ إداك نستعين » » وإذا شهدت حقيقة أنه الفاعل اكل شى ولم تشهد أنه ال تحن 
لاد دور نا سوا وان غاد عا و ر بطاعة رمولة ل شد حقتة 

اياك ادن 2 واا ص بقوله ٠‏ إياك نبد وإباك نستعين » تحقفت بالفناء فى 
لتوحيد الذى بعت القه به رسله وأنرل به کته . قال الله تما :وڈ کر ال ربك 
ونل إلبه تبتيلا ه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكلا - الرءل س 
. وقال تعالى : فاعبده وتو کل عليه هرد ٠+ : ٠١‏ . وقال تعالى : ومن يق 


: عم ل 5 يد 00 
الله جمعل له مخرجا ه ور زقه من حيث لا يحتسبط وهن شر كل لحده) عيبل 


الله فيو سه الطلاق 56 :۲ و٣‏ . وقال تعالى قل هو رتى لا إله إلا هو عاءه 
توكلت وليه تمتاب - ارس ٠۴‏ .م 


ولهذا لما سلك ابن عرف وابن سبعين وغيرهما هذه الطريق الفاسدة اود نهم ذلك 


٠الفناء‏ عن وجود السوى » . علوا الموجود واحداً وو جود كل تلوق هو عين وجود 
الحق. وحقيقة ٠‏ الفناء» عندم أن لا یری إلا الى وهو الزاق وای ا 
والمعبود» والذاكر والمذكورء والنا ”عم والمنكوح. والامر الخااق هو الآمر الخلوق . 
وهو المتصف بكل ما يوصف [ به ] E‏ وذم. وعباد الأصنام ما عبدوا 
غيره » وما ثم موجود مغاير له ألبتة عندم . وهذا منتهى سلوك هؤلاء الملحدين . 
لختيقته قول فرعون › لان فرعون كان فى الباطن عالمأ بأن ما يقوله باطل » وكان 
جاحداً مريدآً للعلو والفساد . وطذا جحد وجود الصانع بالكلية . وأما مؤلاء ال 


ضلا ل يحسون أن ما يقولونه هو حقيقّة إثيات الرب وتعظيمه » وهو فى الحقيقة قول 


فرعون . فان فرعو ما كان ينكر وجود هذا العالم. ولا يتكر أن الموجودات 


تشترك فى مسمى ٠‏ الوجود » » ونما كان يتكر أن لهذا الوجود غالا مبابً ل . ولهذا . 
| مر بہناء الصرح ليكذاب موسی بزعمه أن للعالم إلا فوقه . قال ان ش 
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بر يهب 
طقات الناس 


عدم 


امه حاب الرد على المتطقيين 


هان ان نا أبلغ الأساب « أسباب السموت فأطيع إلى إله 
مومى ولق لاظته كاذب | وحكدلك ز ين لفرعورن سو » عمله ود عن 
اا وما کید فرعون إلا فى ثاب - الغافر :01م ٣۷‏ . وقال تعالى : وقال 
فرعرن بمأتها اللا ما عابت الك من إل غيرى» فاق لى يهام على الظين 
ئاجعل ل صرحا لعل أطلع إلى اله چ و لاه من الكذ سء واش كا 
هو وجنو ده فى الارض بغير الحق وظنُوا آم ! إلينا لا برجعون ه فأخذنه وجنوده 
دنھ ف فى الیم فانط رکف کان عاقة الظلبين . (0د) وجعلنهم اه دقوت 
إلى الثار ة ويوم القيمة لذ شون و نهم فى هذه الدنيا لعنة > وَيَوم القيمة 
م من الملشوحين القصض ۰۲۸ ٤۲-۳۸‏ . 
وأكثر هؤلا. الللاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون إن فرعون أ كل من 
موسى › وات فرعون صادق فى قول ه آنا ر بم الاعلى ». لان الوجود فاضل 
ومفضول » والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول . ومنهم م يقول : مات ' 
مؤمناً . وإن تغريقه كان لغتسل غل الالام . فانمم مع قرم أن الوجوة واغد 
مون انا لاسي رذ كرك ع الرعوه a‏ 
ون يعوو الخ قاس علباء کا بقول ذلك ابن عرف وغيره ؛ وما أن يفرق بين 
المطلق والمعين . م يقوله صاحه القونوى ؛ وابن سبعين وله قريب وداج يمه 
بط الكلام علبى فى غير هذا الموضع » وإنما 'ذكروا هنا لان هؤلاء هم آخر مراب 
فلاسفة الصوفية الذين بقولون م أهل التحقيق والعرفان » وكل من سوام عندمم 
ا ا و ا ما لال ن و اعرد 
ش 32 ون الئاس طقات » أدناها عدم الفقيه . ثم المكلم ٠‏ ثم الفبلوف ٠‏ ثم 
الموفى - أى صوف الفلاسفة » ثم اق وبجعلون ان سينا وأمثاله من الفلاسفة 
فى الثانية . وأا ساعد وأمثاله من الصوفية من العشرة » ويجملون الحقق هو الوأحد . 


القاس المقام ١‏ لرابعم ‏ الوجه الر أبع عشر : مقالات للفلاسفة لم ذهب ہا حدر من 1 لین orr‏ 


ونهذا ذكر ابنعرفى ف ٠‏ الفتوحات » له أربع عقا . الآول : عقيدة أى المعالى 
وأمثاله بجردة عن الحجّة؛ ثم هذه العقيدة بحجتها . ثم عقيدة الفلاسفة . ثم عقيدة 
الحققين. وذلك أن الفيلسوف يفرق بين الوجود » والممكن . والواجب . هدم 
وهؤلاء بقولون « الوجود واحد؛ . والصوف الذى يعظمه هؤلاء هو الصوف الذى 
عظلمه ابن سينا . وبعده احق . 
وهؤلاء و ا 3 تقار يز كنوه 0 
ا مم AE EET‏ وصو فنع وشيعتهم 5 
نسلطبم و ظرورهم هو يدع أهل الدع . من الجبمسّة » والمعتزلة » والرافضة» ومن 
نحا وهم قا ا یرل الاد تان هؤلاء اشتركوا هر وأولائك الملاحدة 
اال فون تداع توا وهى N‏ 
مقالات للفلاسفة لم يذهب إلما أحد من طوائف المامين 
اراد مولام الک ن الرد عليهم فى لادم الظاهز الذى يظهر فيه عخالفتهى للد لين » 
مدل القول بقدم العالم , وإنكار عل ألله بالجر نات والقول بانكار المعاد. وهذه 
الثلاثة هى الى يكفرم ما انو حامد الغزالى فى« نمافت الفلاسفةء. وطائفة 
قولون :إن ا قو الم الباطلة هى البدع الى ذهب إليها ' بعض أهل الكلام . كاتكار 
الصفات . وليس الآمر کا اله هؤلاء . بل مقالاتهم الى لم يذهب إليها أحد 3 
طواتف المسليين س لا أهل الندعة ولا أهل السنّة - كثيرة > ثل قوم فى الدبو 


والملائكة » وكلام الله » وقول ف الشفاعة » وإنكار مشيئثة الله وقدرته . ا 


من لوازم القول بقدم المالم. بل ف القائلين بذلك من يقول ٠‏ إن الله يفعل عشيته 
وقدرته» كأحد القولين الذين ذک هيا 0 وكذلك ها يقولونه 
ف الملاتكة إنها جرد ما يتخيّل فى النفوس » أو إنها العقول » (514) ون الواحد منما 
أبدع كل ما سواه وإن العقل الفمّال هو المدير لكل ما تحت الفلك » وإن ار 1 
اجا اليا فى الالء اله 


5 ألف 


ذاه 


قول أرسطو 
وان سيأ 
فى الله 


514 تاب الرد على النطقيين 


الانساء إا کی هن )»2 واه منہی معاد الانفس. 
فانكاره لقدرة الله ومشيثته أعظم من إنكارم لله الجر ات . فان كثيراً من 


اناس كان لا يعرف ذلك ولكن يمل أن القه قادر خلق الأشياء بمشيئته ؛ كا فى الصحيحين 


عن أن مسعود قال * اجتمسع عند البيت كله ثهر 07 رشان ونه أو تقضان 
وقرشی س كثير شی بطو ٣م‏ قل فقه قلوبهم . فقال أحدم : ١أ‏ ترون الله يسمع ما 
تقول »؟ فقال الثانى : ٠‏ سمع إن جيرا ؛ ولا يسمع إن أخفناء. فقال الشالث : 


٠‏ إن کان يسمع إذا جرا فبو يسمع إذا أغفها ...فول الله : وما كنم تستترون 


أن يشيد عليك سمسك ولا بقار ولا جاودك ولكن ظدنتم أن الله لا يسم 


شیا ما تعلدون ه وذلكم لك الذى ظنتم ربک أرددكم فأصبحتم من الحسرين 
- بماك 40 : ۲۲و٣۲‏ ومؤلاء كانوأ بون بأن الله خلق السموات والارض عشيته 
511 وكذلك كان بعض أحداث من المسلين قد يحبل هذه المسئلة فقول : »يا 
Sa)‏ اناس يعليه الله »؟ فقول له الى صلى الله عليه وس : ٠‏ نعم ». 
ول يكن هؤلاء لون أن الله خلق كل ثىء بمشيتته وقدرته » بل كان هذا من أظبر 
الأمور وأعرفبا نو نان تلت بل وعامة اشر كن الذين كانوا يعيدون الاصنام» 
وم کفار» وم مش رکون » وم الذين قاتليم النى صل الله عله وسل » وم أول من 
يتتاوله ذم القرآن للشركين. ومع هنا فاا مقر ن أن اشاق السمواخ:والارض 
وما نیا اوخل كل شىء قدر به ومشيضه. ذكانوا أحس حالا من هؤلاء الفلاسفة 
)٥۲۰(‏ فى الاقر ار بأن أله خالق كل شیء ون به وملكد ؛ وأنه خلق الآشياء عشيثته وقدره. 
فان هؤلاء حقيقة قوم أنه لم مخلق شيت . ومتقدموم كأرسطووأتاعه على أنه 

علة يتحرك الفلك للتشبه يها . فليس هو عندم لا موجاً بالذات : ولا فاعلا با ية . 
وأما إن سينا وأمثاله من يقول إنه موجب بذانه فهم بقولون ما يعم جماهير العقلاء” 


و أخرجه الشيخان » والترمذى » وأحد» فی التفسير » هر . حديث عد اله بن مسعودء وهذا الافنظ أثبه 


لفط اتر مذى 0 


لعي المقام الرابع ‏ الوجه الرالع عشر : قول الفلاسفة فى الفلك 58 


أنه مخالفف لضرورة العقل . ! ٠‏ إذ تون مفعولا مكنا يمكن وجوده ويمكن عدمه» وهو 


مع هذا فد م الو رال » وهو مفعول معاول لعلة فاعلة لم يزل قارا 


لها فى الزمان. فكل من هذين القولين ما خالقوا فيه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين , 
0 0 و 0 م بقولوا بهذا ولا ببذا. بل أواتك يقولون : 

فنك قديم أذ بنفسه ليس له مبدرع . ولكن يتحرك للتشيه بالمة الأول فو 
مفتقر إليها من هذه المبة SEES EG‏ 


وجود العام مع وجوه بنفسه » قىجەلون الواجب بنفسه مفتقراً إلى غيره. وهذامما. 


حك ه متأخروم ٠‏ كان سينا وأمثاله . 

وكذلك القائلون بالعلة امو جبة ء كاين سينا ee‏ 
حقيقة قولم أنه شرط فى وجو الممكنات لا مبدءة aE‏ 
للحرادت دة ألا ق تين الام إذ اهلك عدم مكن له ميدع وهو مر اة 
باختياره ا تحرك الانسان باختياره » وله نفس فلكية 5 الانسان نفس. ولس 
E‏ | | 

وإن قالواه نه معلول» قوم فى الفلك أقح من نول القدرية فى أفمال الحوان. 
فان القدرية ولون : إن الله خلق خلق اللیوارت بقدرته ومشیته . شل له قدرة تصلم 
للضدين » فبو بحدث إرادته وأفعاله بقدرته ومشيثته. وهؤلاء لا يحعلون الفلك عخلوةا 


فى الحقيقة وإن قالوا ههو معلول». ولو جعاوه ٠‏ لوقا فشدم هو متحر ك حركة 


إختيارية نفسانية عشيئة وقوة فه2 وليس فوقه شىء بحدث هذه الكركة ولا يفعلبا. 
وإئما الفلك متحرك للتشبه بالاول لاستخراج أو كه و اوكا داء إذ هی غابة كاله . 

وإن قالوا « إن حركته تصدر عن الأول ٠‏ فكلام لا حققة له. فانم وکل عاقل 
بعل اا البسيط الذي هو على حال واحدة أزلا وأبدآ ٠ TT‏ فضلد 


عن مور ازع ا وإملون أن المنفتيرات لا تصدر عن بسيط ألتة. وهذا كله 


ماسو ط ف غير ها ي 


كان الره على المطفين 


0737 


والمقصود هنا التنبيه على أن الكفر الذى يوجد ف قولا وفعلا آعم 3 
الود والنصارى ومشرك العرب الذين 2 أول من بعت إله النى صلى الله عليه وسلم 
وبل شه القرآن كفره واستحقاقه النار . ش 

الشفاعة ال المنف ه والشفاعة الشرعة الثابته 
ذلك أن أولتك المشركين كانوا يحملون ما يشركون به شفعاء يشفعون لم 


رمن 
إلى الله والله بقل شفاع. پم - وهو سؤالم ودعاؤم E TES‏ 
الله ذلك فى مواضع من كتاءه . Ib‏ دون مزيحون تنما لا سرام 
ولا E‏ * قل تون الله قد 
e TTT‏ 

5 وهذا اق اه شفاعة أحد إلا باذيه فى غير مو ضع من ل‎ (orr) 
وقوله : وأنذ ر به الذين‎ ٠٠١ :۲ ر دا الذى شفع عنده إلا أذ يه - الفرة‎ 
: e e خافون أن رر آ إلى دعم ل س لم‎ 
وقال : و در الذء ن اخذوا دنهم 4 منوا وغو تہے ا ا قري أن‎ 
نف ما كسيت ليس ها من دون الله وَل‎  ىهترتو‎ E 


ولا شفيع وإن تەل ؛ كل غدل لا ب خذ منها E‏ 


ی شر شراب من جے وعذاب آل ار 100 e‏ وقال : الله 


٠‏ الذى خلق السنموات واللارض وما تاف ب يام م استوى على .العرش ما 


لك من دونه من وَِيِ ولا شفيع أفلا تنتذكرون - الجدة + : ٤‏ وقال تعالى : 
وقالوا امحَدَ ليحن E E‏ لا يسبقونه بالقول وم 
بأمره يعملون × يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا رشفعون إلا لمن اراتضى وم 


2ه . 2 ا ل 93 
5 1 فة و يقل منهم إلى إله. من دونه فذلك زه جم 
: اه 
كذلك رى القللمين الائیاء وم ٠.٠۹-۳۹.‏ وقال تغعالى : فل اذعوا الذئن رمم 


القاس. المقام .الرابع ‏ الوجه الرابع: عشر : انخاذ الشتركين شفعا. يقريوتمم إلى اله oV‏ 


من دون الله لا بملكون مثقال دَنةٍ فى المت ولا فى الأرض وما م فا 


من شرل وما له منهم من ظبير ٠‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أن له اء 


٤۴و‏ . وقال تعالى : وک من مَك ف السمزت 32 ی ل 
من بعد أن بِأَدَنَ الله لمن يشاء وض - الم ۲ه : ٣١‏ 

فبذه الشفاعة الى نفاها القرآن 956 ما کان رل ر کا المت وأمثالم 
من المشركين . وهى من جنس شرك )٠۲۲(‏ التصارى ونحوم من الضلال المتسبين 
إلى الاسلامء حيث يعتقدون فى الملاككة أو الانياء أو الشيوخ آہے شفعاء. ,لم عند الله 
كا يشفع الشفعاء | إلى ملوك الدنيا.. ويضربون لله مثلا فيقولون : من أ 07 
إلى ملك عظم فلا ينبغى له أن يأنى إليه ولا بل بقرت إلى خا'صته رمم يرفمون 
راه وش بد زلف قال تعالى: والذين اتخذوا من دوه أولياء” مأ نعبدمم إلا 


يمر بوتا إلى الله راو س الزمر ۳۹ : OF‏ اواو : مأ ند م م إلا ليقر يونا إلى الله 


ولو ا و رن الک له العريزالحكي إن أ 
إلك الكتب بالحق فاعبد الله خلا له الد ه ألا لله الدير. ر 2 الخالص * 
والذن ا ترا من دو أولا. ما تدم إلا قروا إل الله زل إن الله 
حك ينهم فى ما م فيه يختلفون* إن الله لا دى من هو کلب ڪڪقفار 
س الزمر ۳۹: 2020.51 1 

ر٣ م ويحَوّفونك بالذين م‎ E الس ایت‎ : e 
فا بن هاوه ين نيق اقا‎ E دويه ط ومن‎ 


١ 1! ~1 


ر آزدن رة مر NETE‏ 5 
بام هن لاا .وقال فيا : قل إن ورك ات أعبد الله عخزشا له الدين ء 


eT 


E 
الماعوون‎ 
ع روعیسی‎ 
والملا بم‎ 


oA‏ الرد عا ل المتطفبين 


يرث إن أكون أوّل المسلين ارم 4 .١۹و۲٠‏ وقال قا : قل أَفْغْيرَ الله 


9 وى أعدة ألا كارن رقم ار حي إلك وإلى الذين من قبلك * لأن 
أشركت لن عمدّك تکوس من 56 (601) بل الله د لانن 
الشكرين ‏ الرم 5 : ٦14‏ 
ار له تال :+ اوك الذن يداون يعون - الآية» 
وقال تمالى: قل اذْعُوا الذين ا وو قلا لون کف 7 
عم ولا تحويلا ر أويِك الذين يدأعون رن إلى رع الوشية ام em‏ 


وير'جون رحته ويخافون عذابه ” إن عذاب ربك كان ذورا 0 


00 
0 ابن أنى حاتم وغيره بأسائيد ثابنة » عن و عو اكه ايو 
صالح. عن ابن عباس فى قول اله : أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة ٠‏ 
فو عسل 1و اح زعو و اللائكة + وكذلك فى تير عطية عن أبن عباس 
ع ل اق اف يقر ارك ديه اللا لكشو افع مد عد ا وعن إسرائيل » 
عن السدى . عن أنى صا : عیی . . وعزر » والملائكة . وكذلك فى تفسير أسباط 
عن السدى » قال :ذكروا أنبم امخذوا الآلمة. وهو حين عدوا او 
وعزيراً . قال الله نادت موث ترق إل ر ا 
وی صحيح الخارى وغيره عن أبن مسعود قال :کان ناس من الاثن يدون انا 
من الجن » فأسلم قك الآخرون باد » فنزلت : أوائك الذن بدعون 


ببتغون إلى دم الوسيلة أيهم أقرب ويزجون رحمته - إلى آخر الآية.' وكذلك 


د أرب هریو ف اة > وأبن جرير ٠‏ . ولعيد بن منصورء عن عبد أله بن مسعود» ٠‏ واللفظ 


١ 


للخارى تقرياً . ومفعول ه بدعون » محذوف ٠‏ . تقديره «أولئك الذين يدعوم آلمة يبتغون إلى د 
الوسيلة ٠»‏ وقرأ ابن معود وتدعون.ء باأثتاة اافوقانية على أن الخطاب للكفار» وهو واضح 2 
0 وق جروت أقوال المصنف والشيخ ابن القم رح فى تیر هذه ه الآية فى ه «فتح الجيد 

ح كتاب ال . مصر اسنة لإو«لاهء 0 


القياس المقام الرابع 5-5 الوجه الرابع عشر | حەر أقسام المدعوين من دون الله وق كل واخد مم o4‏ 


روى این ی حاتم وغيره » عن ابن شوذب . عن مطر الوراق . قال : انرجا الله 2 
حى من العرب كانوا يعبدون حًا من الجن . وفى تفسير مقاتل : إن المشركين كانوا 
يعبدون الملائكة ويقولون:هى تشفع لنا عند الله. لما ابتلوا بالقحط سبع سنين قيل 
ثم : ادعوا الذين زعم . 

والأية تتناول كل من دُعى غير الله وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة ‏ 
الفربى و أازلنى س ويرجو رحمة الله ويخاف عذابه. وهذا يدخل فيه الملائكة 0 
والصالمحون ‏ الانس والجن . وقد قرأ طائفة ٠‏ أولثك الذين تدعون». فين أن 
الذين يدعو م المشركون مم تقر بون إلى 0 وخافونه فكيف (0ه) 2 
دغاؤم ؟ ا امار أن تَخَذو | عبادی من دوق أولاً. 
252008 

dd‏ المدعوين من دون الله وتن كل واحد مم 

وقال تعالى : قل اذعوا الذين ز عتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 
ف السموات ولا فى الآرض وما لحم فما من شرك وما له مهم من ظبير ه 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أن له - سأ ٣٤‏ : :25835 فذكر سبحانه الاقسام 
الممكنة . 1 15 0 ادعو غير الله ويرجوه ويخافه إما أن يعمله مالكط . أو 

أو ظبيداً » أو شفيعاً. وهكذا كل من طلب منه أمر من الآمور إتما أن 

- 07 وإما 00 بكون شربكا فه » وإما أن يكون عونا وظيراً رب 
الآمرء وإما أن يكون سائلا حضاً وشاضعاً إلى رب الآمر. فاذا اتتفت هذه الوجوه 
ايك الاجا 

وهذا كان الناس بعضهم مع بعض من الملوك وغيرهم فيا يتساءلونه لا مخرجون 
عن هذه الأقسام. إما أن يكون لكل منه) ملك متمتيز عن الآخر فيطلب من هذا 
و وإما أن يكون أحدهما شريكا للآخر فطلب منه ما 
بطلب من الشريك. وإما أن يكون أحدهما مر أعوان الآخر وأتصاره و طبرا 


مول الآية 
لكل من يدعى 
غير الله 


ofa 


انقام الناس 


Ce 
لعض ىق هذه‎ 
الأربعة‎ 


الشرك بجمل 
الفلك عدا 


للحركات 


اه خالق 


كل ثى٠‏ 


a۳‏ حكتاب الر على الخطفين 


كأعران اللوك جر تا الم . فطلب مم ما عتاح إله. وإذااتفت هذه 
الو وی إلا جره د طلب عض وسؤال من غير ساجة . ئول إلى الساتل الشافم . 
وال وك انه كل مم ف نوع من هذه الانواع . ar‏ 500 ع مقلا 
مكيلا الخو 1 مواد TE E‏ 
وهذا کا جوس الذن ا قو ما و يقل قعل اشر + |71( | وكذلك القائلون 
ميم أنه خلق اشر . والقدرية من جميع الآمم را غين امه دت اشا عرد 
باحدائها دون الله . وإن كانت الله خالقاً له. وطمذا قال الساف: ٠‏ القدرية ججوس 


5 0 هذه أل مه‎ ١ 


2 


والقائلون بقدم العام كلم لا بد لم من إثسات غير الله قاعلا . أما أرسطو 
ل oN‏ کن غا . ثم من أت 
له شر یکا ولهو غرم » جعله مغلا NES‏ 
الطائفتين لا يثيتون فى الحقتة أن اله أحدث شيا . ولا خلقه . 
زان ا قل أن كن نة أو كرك :ف الاك أن كوت اله «طيين» 
فاه سحا نه هو وحدة 6 شىء ور له وغل . .وهذا هر مدهب آهل اله 
المنتين. للقدر القائلين بأن الله خااق كل شىء مشيئته ودره الك انلقو والاعة 
وأتباعيم ينون قدرة العبد وضله . ويثبتون الحكمة والاسباب . وجي ومن اانعه من 
أهل الكلام ينفون ذلك كله , 5 قد بط ى موضعه. 
7 5 3 1 0 8 5 
سير قوله تعالى ء تى إذا فع عن قلوبهم ‏ الآبة , 
و يليت نحانه إلا الشفاعة. لكن أثيت شفاعة مفيدة . ليست هى الشفاعة 


: داود وا لمجا م من دا يثك عد أ بن عمر مرخقوعا. مع زياد .إن هر در اقلا لعود وهم‎ FT 


وإن ماترا فلا لشبدوهم » . قال المنذرى: هذا متقطع . . . وقد روي عن طرق عن ان عمر ليس مہا 


2 و 
شىء يلت . 


EN TE‏ ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها 
حت إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربك م الوا الح ٤‏ وهو الم“ الكير 
- سا٤٣ .٣:‏ وقد جاءت اللاحاديث الصحبحة والانار عن الصحابة والتابعين خر بما 
يوافق 'نفسير هذه الاية من حال الملائكد مع اله .يا وصفهم تعالى فى الأية الأخرى 
فقال : بل عباد” مكر مون لا لسېغو نه بالقول وثم بأ ه يعماون - الأنبياء ٠٠‏ : 
فاون ]مروف اميم الى ونان عد واللخارى وغيرهما عن ابن عبينة . عن 
(0) عرو بن دينار. عن عكرمة . عن أف هريرة بلغ به النى صل الله عليه وس . 
قال : ٠‏ إن الله إذا قضى الآمر ف اللسماء طريت الملائكة بأجنحتها ضعا لقوله كان 
سلسلة على صفوان. فاذا فزع عن قاوبهم قالوا ما ذا قال ربك قالوا الحق وهو العلى 
الو ويا محري الطب وروم مكذا موسقم O‏ ايليا 
عرد 2 براك مانن ا حو ور اه رركي وان ال امه ا 
كا ودر كي ري ا إلى الذى يليه . ثم رى بها إلى الذى يله إلى الذى يله » 
ثم بلقا إلى الارض . فلي عل لان الاعر أو سان الكاهن . فتكذب علا 
E‏ کد تقولون ف ار بوم كذا وكذا بكذا وكذا فوجدنا 00 00 
للك إلى ج ن ا" 


وی الحديث الصحيح الذى رواه ملل وغيره. عن الزهرى . عن عل بن الحسين, ٠‏ 


عن عبد الله بن عباس : حدئى رجل من الاتصار آم بيا ثم جلوس ليلة مع رسول 
لله صل الله عليه وسل أرى بنجم فاستتار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل : 


١‏ أخر جه الخارى فى تفسير سورة الحجر ٠‏ وسورة مبا. ول التوحيد. من ديك أ هرررة. قال الحافظ 
ابن كثير : وقد رواه أبر داود. والترمذى: وان ماجه . اه قل يزكر المد . وفذا اللفظ يختلف عن 
اللفظ المشهور لهذا الحديث فى مواضع . مها أن أوله فى المشهرر ٠‏ إذا قضى الله الآمر فى المياء» . ومنها 

. أن قبه ه ووصاف سليان بده رفيا وبدد بين أصابعه .. ومنها أن فيه «فيكذب معا مالة كذية, , 
وقد أورده الشيخ عد بن عبد الوهاب فى . كتاب التوحيد » وشرحه فى و قر المجبده ط . سنة لوه 


ج ۱۹۱-۱۵۸ . 


۷ الف 


ی توله 
فزع » 


orY‏ صحعتانر الرد عل ألانطقيين 


دما كم تقولون لهذا فى الججاهلة» »؟ قالوا: كنا نقول الم نات 
عظيم » مالع اتوي ارك ال وله O O‏ 
إذا قضى أمرآ سبّحه حملة العرش ٠‏ ثم حه أهل السماء الذين لوجي » حى يلخ 
التسبيمٌ أهل السماء الدنيا » ثم يقول الذين يلون حلة العرش خلة العرش ٠:‏ ما ذا قال 
ربكم »؟ قالوا : «الحق وهو العمل الكير ». فقولون كذا وكذا. فخير 7 
السموات بعضہم بعضا حى يلغ الخبر أهل السماء الديا ا الجن السمع 
لقو إلى أولائهم يلقون إل أوليائهم» فير موا . 001 
ولکہم قر فون فيه ويزيدون ».' 

وكذلك فى الحديث الآخر (er4)‏ المعروف من رواية نعم بن حماد » عن الولد 
بن مسل » »> عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن أبى ذكررا 000 ۾ بن حيوة » 

عن اواس بن معان قال “وموك امامل MS‏ ذا أراد الله أن 
وح بأمره تكلم بالوحى . . فاذا تكلم آذك السات ةر جه ب أو قال ر ع 
شديدة من خوف الله . فاذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا له جدا. 
فكون أول من يرفع رأسه جبريل ؛ فكلمه الله من وحه مما أراد. فيمضى به جربل 
عل الملتكة . كلا عر اء سماء سأله ملائكما : «ما ذا قال ربناء يا جبريل »؟ 
فقول : «قال التق وهو الل الكير». فقولون كلم مثل ما قال جبريل. فينجى 
جبريل بالوحى [ إلى ] حيث أمره اناهن النناء والأآارضن :بود رو اه :ابن أ 
حاتم » والطرى » وغيرهها.' ا 

وقوه « فزع عن قلوبهم »؛ أى أزال عنما الفرع. وكذلك قال غير واحد من 


و أخرجه ملل فى السلامء ٠‏ باب حر عم الكبانة؛ وأحد» » والترمذى » مر حديث ابن عباس . واللفظ 
مختلف عن افظ ملم فى مواضعء ٠‏ ولیس فيه هسيحه » بل سبح» فى الموضمين . ومعى ١‏ رفون فيه»: 
يخلطون فيه الكذب . 

و أخرجه ابن ابی حالم بندة مکذاکا ذكره » الحافظ ابن كثير . ثم قال : وکذا رواء RE‏ 

اھ ورواه الطبرانى أيضا . وفى تفير ابن جرير المطبوع « جابر بن حيوة » بدل ‏ رجاء . بن حيو ة» ٠‏ 


القاس المقام الرابع ‏ الو جه الرابع عثر. ضير قوله تعال . حى إذا فزع عن قلوهم ٠»‏ 18 


اسلف :جل عن قلوبهم ». وهذايا يقال ٠‏ تكد المي إذا أزال عنه السقرادء 
ويقال: تحرج , ونحوكب . وتام . وعحشت . إذا أزال عنه الحرج؛ والحوب . 
والاثم » والحنثك. 

وروی ابن أى حاتم ٠‏ ما الحسن بن عند الوادط . ھا رید بن هارون ٠‏ عن 
شريك ؛ عن يزيد بن أنى زياد . عن مقسم » > عن ابن عباس فى قوله ١‏ حى إذا فزع 
يدن :كان إذا برل الوحى كان صونه كوقع الحديد على الصفوان. قال : 

قَصيق آهل الا حل اذا فزع عن قاوبهم قالوا ما ذا قال ربكم ؟ قالت الرسل : 

الحق وهو العلى الكير. وقال عن الحارث الدمشق » شا أنى. عن 

عن جعفر بن أنى المغيره > عن سعد بن جير » عن أبن عباس : ٠‏ حى إذا فزع عن 
ظ قوم قالوا ما ذا قال ربكم » قال : تْزل (505) الأمر إلى السماء الدنا له وقعة كوقعة 
السلسلة على الصخرة فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون : ما ذا قال ربكم ؟ ثم 
يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحق . وهو العلى الكبير . 

ويروى من تفسير عطية عن أبن عباس : ٠‏ حى إذا فرع عن قلوبهم ‏ الآية» 
قال : لما أوحى الله إلى عمد دعا الرسول من المأشحكة له بالوحى سمعت المئكة 
صوت الجبار يتكلم بالوحى . فلا كشف عن قلوبهى سألوا عما قال اله ققالوا الحق, 
وعلوا أن الله لا يقول إلا حا وأنه منجزه. قال ابن عباس : وصوت الوحى 
كصوت الحديد على الصفا. فليا سمعوه خر وا دا . فلا رمو رؤسهم قالوا ماذا 
قال ربك ” قالوا الحق ت وهو العلى الكير ." 

وباسناده من تفسير قتادة رواية عبد الرزاق › عن معمر » عنه : ٠‏ حى إذا فزع 
عن قلوبمم » قال : لما كانت الفترة الى كانت بين عيسى ومد صلى الله علا وسلم 
فنزل الوحى 2 اموت المديد. فأفرع الملتكة ذلك . فال الله : حى إذا فرع 


٠١۹ ب حم البياض الأصل . ؟ س رواه ابن جرير باسناده فى تفيره. وقال فى ه هفتح الجيدء ص‎ ١ 
. وروی ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس » ثم ذكره إلى قول ٠لا يقول إلا حقآء‎ 


اين 


or. 


or ¢‏ ڪڪتاب الرد عل ال ادن 


عن قلويهم س يقول : حت إذا جلى عن قليهم س قالوا ما ذا قال دم" قاو الحق 
وهو العلل اللكير. ‏ ويروى باأسناده من تفسير الوا( لى ٤‏ ن ان عاش د فزع عن 
و قال : جلى عن فاو م ٠‏ قال : وروی عن أبن عمر > وأفى عبد الرحمن السلى , 
والشعين:: والضحاك . وا واراھے النخعى . وقتادة . 02 ذلك . 

: لكان 

وقد زو اد Ey‏ تفن أن معاوية أرطي ا چن عن الاش » عن 
مل » عن مسروق . عن عبد الله بن مسعود قال : إذا تكم الله بالوحى مع أل 
اا عل الصفا . فصعقون لذلك وخرون بجداً. فاذا علوا أنه 
وحى فزع عن رجهم قال : فيرد rl!‏ سے فنادى أهل ١١‏ لسموات لعضمم لعضا: 
ماذا قال ربك * قالوا الحق وهو العلى الكير. ل اذ نطو اروف لمعه 
مرفوعاً إلى النى على الله عله وسلم .. 

وهذا الذى جاء 3 الكتاب والسنة والاثار ما يصيب اللئكة عند ماع الوحى 
ل ل سي 00 
مسترق السمع ويخبر ما الكيبان. ومسترق السمع 2 0 فان 
إرسال رسول من البشر قلل بألنسية إلى هذه الحوادث. 

قول الفلاسفة فى الشفاعة أعظم شركاً من قول غيرهم 
ولاق نيف واوا كان اندر أن بو تيه الله الكتب والملك والنبوة ثم يقول 
ادن جراد لبه درق اند نكن وار UE‏ تعل_ون 

e‏ كروت و ا تخذوا الك والنتين ااام 


1 


ضير بعد إذ a‏ آل عمران م: ذلأو Ac‏ فی سبحانه أن من 3 


ا دي ا ا الو حه عض الا ختلااف . وتال فى « فتح انجید» ص ٠١۹‏ :وروی 
سعد بن مصهور وأبو داود وان جررر ين ان مسعود ۰ 2 نم ذكر الشطر الأول هله . 
۳ س وعسارق السمع : كذا بالاصل 0 ولعله زاد. 


الملاتكة والنيين أرا فهو كافر. مع أن المرڪين إنما كائرا بتخذو نهم ا 


ويتقريون جم إلى الله زا . فاذا كان دؤلاء الذين دعوا حاو ق شفع هم عند الله 
3 يشفع الخلوق عند الخلوق فساله و برغب إلبه بلا إذيه وقد جعلرم الله مشر كين 
EES‏ امم جيم كفب شرك هر لاد الفا نة وما يتونه من الشفاعة © فانم 
تجو زون دعاء الجواهر العلوية ‏ الشمس والقمر والكوا كنم وكذلك الارواح الى 
بسموا ٠‏ العقول» و٠‏ النفوس ». ويسمها من اتتسب إلى أهل الملل ٠‏ الملانكةء . 

E DET‏ عام مك تقضى لعض مطالهم وتخبرهم بعض 
الان - ونم لا يميرون بين اللاتكة والجن » بل قد يمون ؛ الجميع «سلائكة. ١‏ 

«أرواساً .٠‏ ويشولون «روحانية الشمس» ٠‏ روحانة عطارد» ٠روحانة‏ الزهرة». 
60 وى الشيطان والشيطانة الى تضل من أشرك بها يا أن لنفس الأصنام وهى الال 
المصنوعة على اسم الوثن من الانياء والصالحين . أو على اب م كركب من | اكوا كيم 
او E‏ فہا وتك أحياناً بعض 
المش يكيو وقد زايا ا قر اها ينون اللا ع السدية وغيرم. 

فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العالم هم أء: ظم شركا وما يدعونه من الشفاعة 
لاہ أعظم کا من شرق المرب. اہم لا لا يتولون إن الشفيع يأل الله والله 
بحيب دعونه  .‏ يقوله المشر كون الذين ية-ولون ٠‏ إن الله خالق بقدرنه ومشيشته». 
فان هؤلاء عندم أنه لا يعم الجرئيات . ولا حدث شيئا بمشيئته وقدرته . وإنما العام 
قاض عنه . 

فيقولوت : إذا توجه الداعى إلى من يدعوه ‏ كتوجبه إلى ا مولي عند يورم وغير 


قورم وتوجبه إلى الأرواح العالة — فانه يفيض عاہے ما يفيض من ذلك المسظ. 


الذى دعاه واستغاث به وخضع له من غير فعل من ذلك الشفيع ولا سوال منه الله 
تعالى کا يفيض_شعاع القن غ ما ابلا من SS‏ 
م ينكس الشماع من ذلك الجسم اسل يعار ا فيد 1م قير 


a۳٦‏ ` حاب الره على النطفين 


واحد من هو لاءء کان سينا ومن اتبعه كصاحب والكتب المضنون او 


زيارة القبور ومؤلاء بزورون القبور الزيارة الممى 
ال قو دحا شل مقضوة الصلوة على الجنازة . بتصد بها السلام على المت والدعاء له 
المغفرة والرحمة. وأما الزبارة المتدعة الى هى من جنس زبارة المشر كين فقصودم 

۾ ما طلب الحواح من المت ا إما أن يطلب الحاجة منه . أو يطلب 0000 
5 يطلها من الله . وإما أن قم (+ه) على الله به ثم کشر من هؤلاء EE‏ 
ذلك المدعو يطلب تلك الحاجة من الله أو إن الله يقضما بمشيته واختاره للاقسام 

على الله بهذا الخلوق. وأما أوتك الفلامفة فقولون : بل نفس التوتجه إلى هذه 


عا هذا القصد. فان الزيارة الشرعية 


E E مضن‎ N ej 
ا سر هر قضاء حاجة أحد » ومن غير أن يكون الله بعلم بشىء من ذلك‎ 
فين أن شرك هؤلاء وكفرم أعظم من شرك مشرى العرب وكفرم . وأن اتخاذ‎ 
. مؤلاء الشفعاء الذين يشركون بم من دون الله أعظر كفراً من اتخاذ أولتك‎ 
الفا كتريظ اويا هته الفلاسهه‎ E وبر‎ 


4 وات اة كتين امل الكلام لم مناظرة قاصرة . حيث لم يعرف 


وصور محر له 

ھ لاء 5 5 55 35 ا 1 ۹ 

0 الاك نكاما زلف الله > روسل و ازل به که وما د مون الراك م يكشفون 
YÎ‏ 8 . ۲ 
9 6 رون اوناع مز لاء من الضلال . كا ناظرم الشهرستاتى فى كتاب ٠‏ الملل والنحل » 


لشبرستاتى لا ذكر فملا فى ااناظرة بين الحنفاء وبين الصائة المشركين . فان الحتفاء ولون 

,اما بوط البشر وأوئك بقولون بتوط اللو بات . فأخذ بين أن القول بوط البشر 

وس تقدم كلام المصنف رح بالط عل قرم فى العفاعة فى ص ۱۰۴ س ٠.٠٠٠١‏ 

+ س الملل والتحل » : لای الح عمد ابن عبد لكريم الشهر ستاى المتوق َة ٤۸‏ ه٠‏ طبع طبعات ۰ مہا على 
شالارا اة الاول من كتاب و الفصل فى الملل والأهواء والتجل, لابن حرم ٠‏ ط . مصر منة 
ا 0 أجواء ٠‏ والمناظرة المشار إلا تقع على ص “۱٤١-۹۸‏ ج مہا ٠.‏ وتقدمت الاغارة 
إلا ل افع اا .ى هذا الكتاب . كلراجع . 


القاس المقام لايع - الوجه الرايع.عثر : کون الرسل وسائط فى البليخ فقط ياج 
أولى من القول يتوسط العلونات. ومعلوم أنه إذا أخذ التوتسط عل ما يعتقدونه فى 
العلوتات كان قو لم أظبر. فكان ركاه علہم ضعفاً لضعف العلم بحقيقة دين الاسلام . 

قان الحنفاء ليس نهم من يقول ,بائياث البشر وسائط فى الاق والندير ء والرزق. 
والاحياء والامانة , وسماع الدعاء» وإجابة الداعى . بل الرسل کلہم وآتباع الرسل 
تفقوت عل أنه لا مد إلا اله وحده. فيو الذى سال و بيد . وله صل 
و سجد» وهو الذى يحيب دعاء المضطر ين . ويكشف الشر عن المضرورين. وغيف 


15 عباده المستفيثين. ما يفتح الله للناس من. رحمة فلا ملسك لا وما ملسك : 


فلا مرسل له مز بعده ‏ الفاطر مم ,. وما بج من نعمةٍ فن الله ثم إذا مشک 
الضر' فاليه و 

ولیس عند الحنفاء أن أحداً غير الله يستقل بفعل ثى. . بل غابته أن يكون سيا 
والأثر لا يحصل إلا به ويغيره من الأسباب وبصرف الوانم. والله مالل هو النى 
يخلق بتأثير الآسباب وبدفع الموائع ٠‏ مع خلقه سبحانه أيضآ هذا السبب. لكر 
المقصود أنه ليس فى الوجود + يمل ناتخ عرد بولا فين ورج عر انر 
إلا مشيثة الله وحده. فا شاء كان وما لم يشألم بکن . 

والرسل م.وسائط بين الله وبين خلقه فى تبلیغ رسالانه » ا ووعده 
ووعيده . کا قال تعالى : وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين - الأنسام ٠+‏ . 
وليف 05:8 وقال : إنا أرسلناك شهدا و مُيّشرً! ونذيرًا ه وداعيًا إلى الله باذنه 
وسر اجا منيرًا - الأحراب م : و . فأخير أنه رسله شاهداً . م قال : ليكون 
الرسول شبيدًا علي وتكونوا يدا على الاس الم »:... وال : مكف 
إذا ننا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلة. شبيًا - ادا ».ون . وقال : 
وكذلك جلك أمة تسيلا لتكونوا شبدا. على الناس ويكون الرسول عليك شيا 
0 ال شک صل الله عليه وسل د قال : 0 


لا وسائط 
عند الخحتفاء 
۴ ينبا 
الملاسة 

0 


Nt 


o۸‏ كاب ألرد عا 


ما 


المنطقيين 


عل هؤلاء».' وقوله ه ميراً ونذيراً » بالوعد والوعيد . وه داعا إلى الله باذنه» 
بالآمر والمى. 

وقال تعالى: ككل مَنْ أرلنا من قبلك من رسلنا أجذّنا من دون الرجن آلمة 
يدون - الزغرف :0 (00ه) وقال : ولقد بعشنا فى كل أمة رسو أن اغْيّدوا 
اق والجتنوا E‏ ا ومنهم من حقت عليه الضئلة - 
تسل :+ وقال تعالى: ومآ أرسلنا من قبيك من رسول إلا نوحى إليه أن 
لا إله إلا أنا فاغددون - الانيا 00:01 وقد أخبر الله عن أول الرسل وح 
عله الام تونن دارمل أن قارا لقومبم : اعیدوا الله ما لكر من إل 
غرم - الاعراف ۷ :وه ٦١‏ 08م هد. وقال وح : ولا أقول لک عندى خزائ 
الله ولا 5 الغْنْتَ ولا أقول إفى. ملك ولآ. أقول للذين تزدرى أعيلم لن 
م انت خيرا ل ابت أعله ما فى ہے إن إذأ لمن الظللين - هره ٠٠:٠٠‏ 
ES‏ : قل للا أقول لم عندى خَرا من الهم ولآ أعله الغب ولا 
أقول لك إنى متك إن أب إلا ما بوحى 3 ب الاتمام :٩‏ ١ه‏ . 

قوسط البشر بالرسالة مثل تو "مط الملك بالرسالة. م قال تعالى : آلله يصن من 
المنثكة رسلا ومن الناس -الحج :ه7٠‏ وقال تعالى : إنه قول رسول كرحم ه 
ذى قوة غ العرش مَكين ٠‏ ماع م أمين - اکور ۲-۱ فېذا جبريل . 
ثم قال : وما صاحكك مون - اکر 0:١‏ وقوله ٠وما‏ صاحبک» كقوله فى 
الآية الآخرى: والنجم إذا هوی ه ما ل صاحبک وما غوى - انج ٥۴‏ :١ر۲‏ . 
اس ا O TOI‏ وافظه :كان الى صل اه عليه ولم 

يجمع بين الرجلين من قت أحد فى ثوب واحد > ثم يقول : ا أك أهذا اران ذذا أو 4 إل 

أحدها قدمه فى اللحدء وقال : ال . يوم القيامة » (أىء نشي في وأشود آم 


بذلوا أرواحم ف سیل | اتہ )۰ وأمر يدفم فى دمائمم ٠‏ ولم یلوا ولم ! صل عليهم . ورواه أيضاً 
اللرمذى . والنسالى. ن مأاجه . e‏ ڪر جه Ea‏ 


لماعي RASS ESS.‏ زد 
اسستطراد 
0 الحكة فى إرسال الرسول البشرى إلى البشر دون الل 
فتوله ٠‏ صاحبكم» تنيه على نعبته على البشر وإحساته إلبهم إذ بعك الم مر 
دعي بشراً مثلمم > فانم لا يطيقون الآخذ عن الملك . م قال تعالى : 
وقالوا لولآ أنزل عله 00 أنزلنا مَدَكا لقضى الآمر ثم لا ينظرون . 
ا ل E‏ 
وروى ابن أنى حاتم » عن أى زرعة » عن [ منجاب] ' بن الحلرث. عن بشر 
ان عمارة» عن أنى رؤق» عن الضحاك ؛ عن أبن عباس «٠:‏ ولو أنزنا ملكا لقضى 
الآمر»: لآهلكنام؛ ٠‏ ثم لا بنظرون» : لا ابو أخرون. م 
رجلا » يقول :لو أتاهم ملك ما أنام إلا فى صورة رجل ٠‏ لآنمم لا يستطيعون النظر 
إل لللتكة: وكذلك قال غيره من المفسرين. ٠‏ و اسنا عل بم » قالوا: لطا ولشمنا 
علهم ما يخلطون ويشتون على أ تفم ل ا أدى . 
فين سبحاله أنه لو أنزل ملكا لم بعكم 0 
کان جيريل يأنى انی صلى الله عليه وسل إذا رآه ١‏ الناس فى صورة دحيّة الكلى. أ 
فى صورة أعراى لما أتاه وسأله عن الاسلام والامان والاحسان. 00 
إبراهيم ولوطا ورا نهم ساره وقوم لوطر ل يأنوا إلا فى صورة رجال. وكذلك لما 
او مرحم س عابها السلام ‏ لينفخ فبا أناها TT‏ قال تعالى : 
رسلا إللها روتحنا فتمثّل لها بشراً سو ٣ا‏ ه قالت إلى أعوذ بالر حن منك إن كنت 
قيا ه ه قال نما آنا رسول زتبك لهب لك غلا زكمًا - مر » :۷ وإذا 


کا ل١٠‏ 


aS 
ل اران ختاط ختاط » والاس الأمر علب . فر کن هدع شهة‎ 


تتقطع بارال مللكع . 


اك E‏ 150 > بياض ف ش فى الأصل» وقد مناه من لءضص أسائيد إن أبى حاتم. المذكورة 3 تفسير أن کر 


۸ الف 


لا قار ف 
إرسال الملك 
ى صورة 


البشر 


3 ا 0 
الارض 
ملائكةانزلنا 
7 


04° كراب الرد عل الطقيين 


وهذا کا قال فى السو رة الأخرى : ويسئلونك عن الروح ” قل الروح ا 
روما أوتيتم من العلم إلا قللا ه ولئن شئنا لنذهين بالذئ أوحنا إيك ثم نا 
تد لك به علينا وكيلا ه ألا رحمة من رك ط إن فضله كان عليك كبيرًا + قل 
أن الخ ايان وان عل أن بأتوا مثل هذا القرآن لا اتون بمشله ولو 
کان بعضمم لبعض ظييراً ۽ ولقد حتفنا للناس فى هذا القرآن منكل مُكل فأى 
أ كثر الناس كنا إلى قوله - وما منع الناس أن يؤمنوآ إذ جاءث 
ای إلا أن قالوا أيَعث الله شرا رسولا ۾ قل لو كان فى الأأرض ملكي 
تشون مُفلمئئين لزنا علب من السياء ۔ ملكا رسو لا ب الامراء د مممة. 

وأيضاً فى قوله « «ضاحيم» ۾ بان أنه عرق لحك بلسا هم قال 0 اسلا 
رسول إلا بلسان قومه ارام 4. (۳) وقد 5 تعالى کک ا 

من أنفسكم عزير * عليه ما عتم حريص عل بال مؤمنين اروف رحير - التوبة 
٠‏ . قبل : المراد » من أنفس العرب » » فالخطاب لم . 

وقيل: « من أنفس : بی آدم ٠‏ فو بشر لا ملك ولا جى » لآن الخطاب جنيع 
الخلق الذين أرسل إلهم . لااسيا وهذه فى سورة برأءة؛ وهى من آخر القرآن نزولا 
وقل إن هذه 007 نزل . وقد نزلت بعد دعوة الروم » والفرس › والقبط . 
وهو »بالمؤمنين » من هؤلاء كلبم « رۇف رحم». ولا ريب أنه صل الله عليه وسلم 

000 ؛ ومن العرب - أفضل الانس ؛ ومن قريش س أفضل العرب ؛ ومن بنى 

شر - أفضل قريش. و «الآقفس»ء يراد بهم جنس الاتنات ؛ ٠‏ م قال تعالى: 
7 [إذ سمعتموه] ظنَّ المؤمنون وا مومت بأنفسهم خيرا-انور ٠٠۲:٠۲‏ فقواء 
«صاحبك» مثل قوله « من أتفسك». ومثل قوله : . ان للناس تا أن أوتحينا إل 
00006 أنذزر النأس - يوس ١٠:؟.‏ 

وقوله: : ميحان رق هل كنت إلا شرا رسو 


ص 


«الامرا. ۷ا :عه لم يقصد بهذا 


اللفظ تفضيل الك عله کا تو همه بعض الاس يخ أن د آن رشنا إل رجل 


اقباس المقام الراليم - الوجه الرابع عر : كون الرسول مبلا للقرآن عن الله . لا دلأ له اين 


0 


مجم ٠‏ وقوله ه سبحان وى هلكنت إلا بشرًا رسولا» لم يقصد به أن غيره أفضل 
استطراء آخر 
كرون الرسول ملعا للقرآن عن ا عند له 
وقال سبحانه : وما صاحيم يمتجنون م ولقد راه ا لق لمق ار 


1 فالرسول هنا هو‎ ٠00-50: الغيب بضنين ه وما هو 0 شيطن رجے - الكوير‎ ٠ 


الرسول الملكى ‏ وقال فى السورة الأخرى : إنه لقول رسول کرم م 
e ES e‏ بقول كاهن * قلملا ما 
ف کو و ا ا الا ا 
منه بالهين م ثم لقطغنا منه ألو تين ء فا منک فق أحدر عنه حيجزين ۾ - الحاقة 4+ : 
۰ فالوسول هنا مد صل الله عليه وسل . 

وأضافة إل هنذا ال ا وا هذا ارقم و ا 
وأداه. ولفظ ٠‏ الرسول» ,تضمن مربملا أرسله . فكأن فى اللفظ ما سين أن الرسول 
يلع ع غبو لآ أن الإكاك اعت سان و هه الاين وان 
إضافته إلى الرسول يقتضى أنه هو الذى أحدث القرآن المي . فانه قد أضافه إلى 
هذا نارةء وإلى هذا ثارة. فلو كان المراد الاحداث: لتناقض الخيران. 

ولآنه أضافه إليه باسم « رسول»» لم يقل ١‏ إنه لقول ملكء ولا ٠‏ قول بشر». 
بل قد كفر“من قال دإنه قول البشرء فى قوله : دزی ومن خلقٹ وحيدآ م وجعلٹ له 


ال مدودا ه وبنين شهودأ إلىقوله ‏ [إله ] 00 فقتل كف قذّره 
ثم قت ل كيف قَدَره ثم لظره ه ثم عنس ولشره ثم أذر واستكير ه فقال إن هذا إلا 


ور ه إن هذا از فو ل :الس «سأضليه سقر ب المدر 74 01-11. والكلام 


١‏ س کا هذه الآربات فى الأصل هنا 


: ابراه - وان آمل - الآبات الى قنلباء وهى : إنه لقول رسول 


كيم ذى قوة عند ذى العرش مكين » » مطاع تم أمين ا :4 


کونه كلام ألله . 


of‏ ات أرد عل طفن 


ألتى تود تقر تن قال إنه قول رة عر الك الذي أضاف إل دول عن 
الشر تارة ؛ ا TESS‏ ان الماك أ لمن 0 
ال ل 
كلاهها . فان الذى لله ألله دو الذى قال ٠‏ إن هذا إلا قول الشر 

فن قال ٠‏ إن هذا (۴۸٠)القرآن‏ قول البشر » فبو من جنس قوله من بعض الوجوه . 
ولهذا قال تعالى : وإن أتحناً من المشركين استجارك فاجره حى يسمع كلام الله ثم 
يسمعه لصوت القارئى. والصوت صوت القارى والكلام كلام اللادى » م قال الي 
صل الله عليه وسل : ٠‏ ينوا القرآن بأصواتك .' وقال : ٠‏ له أشدا أ إلى الرجل 
اميق الطويت الت انون NTE‏ م 

ال ال ا 6 
مر SESE‏ قال افق 3 عقون 
أصوأ هم عند رسول ألله وك الذين امتح ألله قلومم 2 أت 4 ٣:‏ . 
وقال لقمن لابنه : : ادق شيك واتضضن من صوتك * إن أنكر (الاضوات 
5 صو ت اجر لمات ۹:۳۱ 

وفى سن أنى داود عن جابر أن النو صل الله عليه وسل كان يقول فى الموسم : ٠‏ آلا 
رج يحيلنى إلى قومه لا بلغ كلام رق » فان قريشاً قد منعونى أن أبأسغ كلام رق" 
و ؛ الكارى للها قبا الخد وا ج و لا فى يتاب ٠‏ خلق أفعال العباد» من حديث اليرا. بن 

ادب . وأخرجه أحمد . وابو داود» والساتی» وان ماجه » والدارمی » وان حزيمة. وان حان . 
و أخرجه اين ماجه . وان حان» والحاك » والبيق فى الشعب ٠‏ من حديث فضالة بن عبيدء وذكره الخادي 

ق ١‏ خلق أفعال المبادء . وقوله وأذلا» أى استماعاً . والقينة + الجارية م 9 
۳ انر جه آحد» داعي بال نن . و حه الجام ‏ عن ۾ حفة الأحوذي عن الحانظ ابن حجر . ولس 


ن أى ماود بالتريذى. لابخ كلام ربىء . قال الحافظ فى . وءن دة اللبس فى هذه المئلة 


كثر ہی اللف عن الخوض نما وا كتفوأ باعتفاد ٠‏ أن#القرآن كلام الله غير مخلوق ١‏ ول بزيدوا عل 


ر نت أو غير مغاية . 


القاس المقام ارايم - الوجه الرابع عشر: كون الحنفا. هم المسلين ofr‏ 


عورد !ل ل أصل ال مو ضوع 


سل الله وسائط فى تبليغ رسالانه . كا قال تعالى : بدأيما الرسو ول بغ مآ أنزل 
إليك من ربك -اناندة ٠۷:٥‏ . وقال تعالى : إلا من ار تضی امن يسول فا ره 0 
من بين يديه ومن خذفه ترصداه َع أن قد أبتغوا رست رہہے - الجن :»م 
وم وقال 41 تعالى عن لوح : وللكى فو مر رب العلبين ه ابلغكم 
ظ e I,‏ وكذلك قال هو د رالأعراف ۷:۷ وهه) 

وفى حم البخارى عن عد الله بن عرو عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
٠‏ لِعْوا عى ولو آبةء وحَدّئوا عن بى إسرائيل ولا حرج ٠‏ ومن كذَب ع متعهداً 
قي مقعده من الثار». . ل 
صلى الله عله وسل قال : نضرا الي سينا عر فلس لاون كه رب 
حامل فقه غير فيه ورب ك حامل فته إلى من هو أفقه منه 2.٠‏ وفى الصححين 


د ا عله وسل أي قال فى حجة الوداع : الخ الاه الائ . وب 
من ميغ أو 3 ا مع .أ 


الو انان 3 الذين” TT‏ بنك له ات 
ا ا الطب ري - من يبغ غير الاسلام دين فلن ق 


. هة اقيق اسايق ) ذلك كينا : وهو أل الأقرال . رأقه المتعان‎ ١ 
. وليس فى التغؤيل‎ ٠ » فى الاصل يدل هذه الآية , إا أنا رسول مبين‎ ١ 
قوري :اهنا اعد والنناق جاه ساق د اي‎ EE تخ أعيهه العارقي نأ‎ 


لاج لا حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد . رأصحاب النن» والدارى . ولفظ الترمذى ٠,‏ نضر امرءأ سمع منا 


حدياً خفظه حى يلد غر فرب حامل: فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه ليس بفقمه ‏ . 


ا جه حمر وال ترمذى . وان ماجه » وأن حان . رلفظ الترمدى ٠‏ نضر أل اسا 


3 
فرب مبلغ 


أوعى من سأمع » . 5 
بل فى خطبة بوم الحرء أوله ٠‏ إن الزمان قد التمار» الخ : أخرينه 


نر ن! ناء 


ألمت 
اد 


eff‏ حكتاب الرد عل المتطقيين 


آل عمران م : ۸ - لان الدين عند الله الاسلام ‏ آل عران ۴ ٠۹‏ - فى كلى زمان 
ومكان. وقد أخير الله عن توح وإبراهم وإسرائل وغيرم إلى الحوار بين آنہے كانوا 
ملين . ونوح أول رسول عت إلى أهل الآأرض» كا ثبت ذلك فى الحديث المتفق 
عل صمته ‏ حديث الشفاعة' - عن الى صلى الله عليه وسلم. 

فن جعل ما يته الحنفاء مق ترط البشن أو و سط الملئكة من جنس ما يبته 
المشركون وأخذ:يفاضل بين البشر والملككة لم يكن عارفاً بدين الاسلام . 

بل قول الحنفاء هو ما قاله اله تعالى فى كتابه حيث قال : ما كان لبشرٍ أن يل 

اق الكثب والحكم والنبّة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون الله (0.ه) 


ولكن كونوا ربنتين بها كنتم تعلو الكتب وها كنم بار 


أن تتخذوا اللاك واللبتّين أرباياً ط امرك بالحكفر بعد إذ أن مسلون 
آل عمران ۷۹۳و .م. فن امخذ عؤلاء أو هؤلاء أرباباً کا يقول من لم وا 
فى العادة والدعاء وعو ذلك فبو كافر. 

وصاحب ٠‏ الكتب المضنون اء قد جمل الملتكة والنيين وسائط وجعل 
هذه شفاءتب موائقة لفلاسفة. كا تقدم من أن هذا القول شر من قول 
مشركى العرب." 

وجاء بعده صاحب حكتاب ء الس المكتوم فى الحر وخخاطبة النجوم »". 
فذكر فيه الشرك الصريح من عبادة الكواكب والجن والشياطين » ودءواتهاء وبخورها . 
وخواتيمماء وأصنامما الى تجعل لها على مذهب المشركين ‏ الكلدانين والكشدانين 
الذين أبعت إليمم إبراهيم اليل .وى على ذلك القول بقدم العام > وأن لا سيب 
؟ ‏ هر حديث الشفاعة الطويل الذى أخرجه الشيخان عن أن بن مالك . 

.. ولككن انوا نوحاً ‏ | ول فى بيثه الله تمالى إلى أهل ايد 


؟ ‏ تقدم ذلك بالبط فى صن ٠ ٠١۴-۱۰۲‏ عدا ©" 
١ - +‏ اسر المكتوم ه : تاليف الامام ر الرازى » تقدم ذ قز اسيم ماه الاك د 


فیهوافیقول (آدم ) : لست هنام 


القناسن المقام الرابم ‏ الوجه الرابع عدر . قرول الرازي فى اأمراج 66 


لحدوث الحوادث إلا جرد حركة الفلك . كا يواه هؤلاء القائلون بقدم العالم الذين ثم 
شر من مشرك العرب . 

وكذلك ذكر فى تفسير حديث المعراج ل ان 
أ كفر الكفار. كقوله ٠‏ إن الآنياء الذين رآمم الى على الله عليه وسلم ثم الكواكب› 
فآدم القمر » ويوسف الزهرة .٠‏ وعو هذا المذان. وء إن المعراج يما هو رؤية 
قلبه الوجودء. كا يذكر ابن عرف وغيره مل هذا المعراج ‏ وينتون لانفهم إسراء 
م 

وهذه خالات تلقيها الشساطين مناسية (١:د)‏ لما يعتقدونه من الالحاد على عادة كربا ابه 
الشباطين فى إضلال ہی آدم» فاا 'يضلونمم با يقبلونه منهى وما بوافق أهواءهم  -‏ إتقااكباطين 

والحد لله رب العالمين . ش | 030 


قال الناسخ فى آخر الكتاب : ْ 

بحر على يد الفقير إلى الته تمالى مود بن أحد بن حسن الشافعى » غفر الله له 
ولوالد به و تييع المسلين. , 

رلك فى الزادية العليا من المامش عخط آخر : 


بلغت مقابلة بأصل المصنف يخطه 5 


الممروء عله رضى الله عنه فى سنة ثمان وعشرين وسيعانة (فى سبع ذى الحجة) 
وقد قرأت عله أوائل هذه النسخة وكتب بخطه على 
هوامشبا زيادات لداا مہ 1 ن و رون کے 


519 


: عاب ا ا 
5 ڪڪتار أرد على المتطلقيين 


ا نار التاخن ن ی 
هو كال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن عمد بن عببد الله بن أبى سعيد الأنبارى النحوىء كان ثقة. فقا . 
مناظراً , > غزير العم ٠‏ زامداً . عايداً 0 «لزحة ة لاف .طبقات الآدباء» و «الانصاف فى مسائل 
الخلاف بين البصريبن والڪو فين »و 8 سرا ر العريية » وغيرها . توفى بغداد سنة باه ه وأما ابن 
الانارى, التقدم فبو أبو بكر مد بن القاسم: بن عمد بن بشار الأنارى الموفى مده ممم ه. 


اول مون النسق ص ١٠6‏ س ۰:۱۹ 
او بن مکحول ليق الحذق ٠‏ إمام فاضل جامع الأصول. . 
صاحب دتتصرة الآدلة» فى الكلام ء ع ٠‏ و ر الكلام .. و «القبيد اقواعد الو حد»ء وغرها 
كنيته «أبو المعين » » و «ميمون» أسمه . توق سنة م.مه. 


هاشم حاص ۱١‏ س ۱۹ : 
e‏ ثم عبد السلام بن أبى على تمد بن عبد الوهاب ين سلام ا ا شبخ المعتزلة 
وابن شيخوم ٠‏ رئيس الفرقة اليشمية نة إلى ۰ی هاثم». توفى سنة ۲۴۱ ت . 


الموسوى حاص ۱۵١‏ س ۱۷ : 

هو أبر القاسم على بن الحسين بن مومى من أحفاد الحسين بن على بن أبى طالب رض . الحسينى الموسوى 
الشيعى البفدادى ء المعر وف بالشريف المرتضى أخو الشريف الرضى.. كات إماماً فى عل الكلإم والأدب 
والشعر . له تصانيف فى مذهب الشيعة . ومقالة فى أصول الدين ٠‏ وله ديوان شعر كيرء وطبعت أماليه 
صر اسلة 1776 ه. توفي سنة 05 ه. 


مد بن الحيْصىم ‏ ص ١١‏ س م١‏ : ْ 
دو من متكلى الكرامية ١‏ أحاب أنى عبد ألله عمد بن كرام السجستاتى العايد امكل المبتدع الول سنة 
۵ ه. ومن فرق الكرامية « الميصمية » ذحكر الشبرستانى .قالاته ف «المال والتحل » وف «نباية 
الاقدام فى عل الكلام » . ول قف عل أحواله له وسنة وفانه . 


مو أبو القاسم سلمان (وقيل سلبان ) بن ناصر بن عران بن عمد بن إسميل » الاتصارى اليسابورى ت 
العافمى انكل الدوفى . ليذ إمام المرمين وتيخ أنى الفتح الشمرستانى. صاحب ه 
وكات « الغنية » ف فروع الشائعية » تون سلة ۵١۲‏ *. 


الشيخ أو اتناك a‏ 


در الشيخ أبو اند أحد بن يمد بن أحمد الاسفراينى 0 ولعرفب 
الشانمية . له ؛ التعليقة الكرى , فى الفروع» و ١‏ تعاليق فى شر 


ياء شيخ المراق ولمام | 
أرق» وغير هما . توق سنة 5ع هة 


القياس : استدراك فى التعليقات ot¥‏ 
القاضى يعقوب ‏ ص ۱۱۹ س ۸: 
هو القاضى أبو على يعقوب بن إبراهم بن أحمد بن سطورا المكيرى الرزييى .الحنيل . تفقه على القاضى 
أبى يعل؛ وصنف كتبا فى الأصول والفروع. وكان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء والشروط » توق 
أسنة ٤)۸٩‏ أو ٤۸۸‏ ھ م ١ء‏ طقات الحنابلق» و ٠١‏ اشذرات ». 
المتلواق ‏ ص ١١‏ س ۸: 
هو أبو الفتم تمد بن على بن مد الحلواتى الحنيل . تفقه على القاضى أنى على يعقوب تليذ القاضى أبى 
توفى سنة م.هاه _ ١‏ طبقات الحنابلة » 
8 عیدی E‏ بن E‏ بن عيسى 00 الجرول (كالاصو ) 
نسبة إلى جزولة ‏ ويقال لها أيضاً ٠‏ كرولة » بالكاف - بطن مشهور من البربر؛ اليزدكتى المعربرى ° 


المرا كثى » > إمام فى عل النحوء ماعب للقاغة الجرولتيي فى الو ب وى ٠‏ الان »+ ترق س 
٠ ,‏ هس ديفية الوعاة» وه الشذرات » . 


ل هنا أن ابن سنا أ عن نفسه تفه أن أهل بنتّه كأنوا من دؤلاء الملاحدة 


الاسماعلةء اخ اص 148 س ۰٤-۲‏ وص ۲۷۹ س ١‏ : 
قد قل التفلى کلام ابن'سينا عن تفه : «كان أبى * ا 
وقد مم ميم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى يقولوته ويعصرفونه هم ٠‏ ا : 

« أخبار » ط . مصر سلة ۱۲۳۲۹ ۵» ص ۲۹۹ 


« الصفع أحسن من توحيد الفلاسفة » .هخ 
فى الاصل « الصفع » من غير نقط ٠‏ ولعله . ٠.‏ الصقع » » بالقاف من قوطم ٠‏ صقع الحار بيضرطة » ٠أى‏ أ خرج 
رعا مصوتاً من دبره فى رطوبة واتار - معيم ليق المستشرق اسا W.‏ .08 . أو هر من قوم 
“مه اق ای امكو کاب والصاقع 


إنا نظن أنه يكن تعبين وقت كسوف من الكسوفات السابقة بالحساب الفلكى بالضبط » 


الح.- تعليقنا على ناريخ وفاة إبزاهيم بن النى صلى الله عليه وسلمء صا ۲۷۴۳: : 
قد كلتنا الآستاذ هری هر راتشتكر لهت (Prof FH, 2. Bhat)‏ الفلكى الاحمدآبادى المندى لساب 
الكسوف المرتى بالمدينة فى سنة عشر من المجر ٩‏ اميل ٦۴١‏ إل ۲۸ مارس +50 م) . فأخمرنا 

ة حابه أنه وقع يوم اثلااء ۲۸ ینابر سن +50 م | فق وب شوال سنة ١٠١د‏ . فان صح ذلك 

ف الس المرى بالمدينة الواقع في سنة عشي . . توحيث أنه كان رمات | راھ علية 

وزال اناع محمد الله ٠‏ والله #أعل . 


ذاب 53 


ص EV SV‏ : 
م ذو له فى ٠‏ كشف الفلدون » كتاب ,المد عل الأبدء 


٠‏ وله 


كتاب ١‏ إنقاذ البشر من الجر والقدر» و ١‏ التقرير لاأوجه القدير ...منه أسخة كتيت نة ۹۲م ۾ فى 
- مكتة مراد بك الارودى 2 « ابجع العلى العربى ء لامشق . جلد ۾ ص 6م. ذه 
“عليه أ لمستشرق بروكلان. ولكن أ: خطأ قال کیت سنة جه وتال تلد ع . ول نقف على سنة وفانه 
غير أن الشهرستانى المتوى سنة ٥٤۸‏ ه ذكره فيين ذكره من فلاسفة 00 الملل واتحل ٠‏ ج ٠۲‏ 
ص ۰٩۳‏ على عامش ٠‏ الفصل » ٠‏ لان حزم ط. ٠‏ مصر ۱۳۲۰ ۵ فشت أن کان قبل یه م ١‏ 


وليس ف الشريعة شىء على خلاف القياس الصحيح؛ بل على خلاف القياس الفاسد. 
قد بسطا ذلك فى مصنف مفرد ‏ ص ۳۷٣۳‏ س ٩۹‏ و١١:‏ 


زه ولمل «ذا المتف هو ما وصفته يجلة , الزعراء» المصرية, م ٠ ٤‏ ص ٠4‏ بامم القياس فى الشرع 

€ الاسلاى ء لابن تيمية وأن الةم رح ٠‏ ط . المطبعة اللفية . قالت فى نقدها : ٠‏ لشيخ الاسلام ان تيمية 
0 / نظربة ف التشريم الاسلاى . أن كل نص فى الالام موافق ا نوجه القياس ؛ ذاذأ غااف القاس 
: و ل الط سيظمر 00 الف للنص إا هو قياس فاسد ه 

9 وُقصوه اة ( عد الفلاسفة ) هر العلم بالوجود المطلق الذى يزعمون. أنه كال 

والصلوة الظاهرة يطلب :. منها سياسة البدن وراضته ‏ ص1۱ س ١٠١-؟1:‏ 


وة وحكلة لشريدما ٠‏ ر «جامع الداع » مصر .م1 هء 


به 


الل لفظ 9 0 ف والكشف عن ماهية 


ا 2 سيحانة ‏ وتغالى تو ووجوب وجوده وتئزيه ذايه وتقديس صفايه فى 
اع الاخلاض فى صلاله  »‏ صريم . ن الصلوة منقسمة قسمين ‏ قم مها ظاهر وهو 
: د ۽ بالظاه ره الباطن:» ‏ ص م . ٠‏ والقم الظاغر 
اراس ربوا بالاجسام .٠‏ ويحرى بحرى السياسات للابدان لاتظام العالمء ا ص هة. ١ءإن‏ 
الي الفلا نا 57 تضرع ,واشتياق من هذا الججم . 0 . فانه مربى الموجودات 

م الا ٠‏ تضرع ! ال a‏ 
ر القدمى ينزك من سما. القضا إلى حيز النفس 
١‏ ت إنای» س ص ۱۱د۱۳. 


قال عمد شرف الدين 50-5 مح 


لابن سيناء ج ۲ ٠‏ عاسو د 120 


قطعنا الآأخوة عر. ‏ مشر 
فاتوا على كلل وتطظالعن 


